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الحمد لله الذي شرح صُدُور أهل الإسلام للسّنة فانقادت لاتباعها وارتاحت لسماعها وأشهد أن 
ا له إِّا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ العالم بالبواطن والظواهر الذي رحم العباد ببعثة نبينا © وَأشهد 
أذ قكيدا فزن ورشوله زف ابقنفت بروبالقه عليه الناطل بواسزلك بإرمتالك إنوان ليدع 
وَظَهّرت حجتها #» وعَلى آله وَصّحبه انين حفظوا علئ أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حَنَّى 
أمنت بهم السّمّن الشريفة من ضياعها. 

أما بعد فَإِن أولئ مَا صرفت فيه نفائس الأيّام وَأُعلَى مَا خص بمزيد الاهتمام الاشْتِغَّال بالعلوم 
الشَّرعِيّة المتلقاة عن خير البَريّة فنحصيل العلم من أنفس المطالب وأعلئ المراتب» والوقت 
المبذول له محفوظ والمال المنفق عليه رابح» والعمر المصروف في تحصيله مغتنم» فتحصيل 
العلم ونشره والعمل به أنفس ما عمرت به الأوقات وشغلت به الساعات وتقرب به الى رب 
البريات. 

بالعلم تحفظ الآديان ويسعد الإنسان» وتعمر الأوطان ويثقل الميزان. 

بالعلم يتحصن العبد من الشبهات ويسلم من الشهوات وتحفظ الأوقات وترد عن الدين 
العاديات. 

بالعلم حفظ الدين ودمغ المبطلون. 

وحاجة الناس إليه في زماننا كبيرة والتأكيد عل نشره وطلبه ظاهر لاسيما إذا ظهرت الأهواء 
وانتشرت الفتن. 

وثماره الدنيوية والدينية والأخروية علئ العبد والناس لا تحصئا. 

وحاجة الناس للعلم فوق كل حاجة فهم محتاجون الئ العلم أكثر من حَاجتهم إِلَىْ الطَّعَام 
وَالشْرّاب لان الطَّعَام وَالشْرّاب يحْتَاج اليه في الْيَْم مرّة آَوْ مرَّتيْنِ وَالْعلم يسْتَاج اليه بعَدَّد الانفاس. 
ومن هنا تظاهرت النصوص والأخبار والآثار والاشعار في فضل العلم والتأكيد علئ طلبه: 

َال الله تَعَالَى: #وَقُل رب رْدَفٍ عِلما4 :114 وقال تَحالَى: طقُلْ مَل يَستَوى ارين يدو وَل 
مون (الزّمرئه]» وقال كال برقع أل أَلَذنَ َامَُوا نكم وََلَدنَ ونا لْعِلْمَ دحت © [المجادلة:١1]»‏ 
وقال تَعَالَن: سما يحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلمكوًأ 1#فاطر:.؟]. 

وفي الصحيحين عن معاوية يذه فَالّ: قَالَ رسول الله : «مَنْ يرد الله , حيرا يَُقَهُهُ في الدّينِ). 
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0 المقدمة 

المح 002 0ك 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود و ال: قَالَ رسول الله : الا حَسَدَ إلأني التي رخ[ أتقانه 

مَالَاء مَسَلَطَهُ عَلَْ هَلَكَيِهِ في الحَقٌ وَوَخُلّ 0 الل البيكمك فهو يقضى .يها وتتلتهاةه والدراد 
بالحيلة الققطة وهر أن كمدن وكلة: 

وفي الصحيحين عن أبي موسئ وه قَالَ: َال النبيّ #: امل م بََلِي الله بو مِنَ الهُدَى وَالعِلَم 


خد .بي لو بين 0 


كَمَئَلٍ عَيْثِ أصَابَ أَرْضَاء َكَادَتْ مِنْهَا طَائَِة طبه َبلّتِ المَاءَ فَأنَْتٍ ّتِ الكل وَالعُضْبَ اكير وَكَانَ 


مِنْهًا أَجَادِتٌ ب أمْسَكَتٍ المَاءء فتَمَعَ الله بها الا قَشريوا ها وَسَقوا وَورَعُوا وَأصَابَ طائقة ة منْهًا 

خرَئ نماي قا لاك قاء وَل كلا ذلك مَل من نه في دين الو وما يعي 
البو فَعَلِم وَعَلّمه وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَْنَْ بذلِكَ رَأْسَاء وَلَمْ قبل هُدَ اش الَّذِي أَرْسِلْتُ بو. 

ول الصعيحيق عن سهل بن سعد 1 أن رسول الله 8 َالَ لِعَلِيَ وله : وا لآن يَفِْيَ الله 

بك رَجْلَا وَاحِدًا خَيْرٌ لكين أن بكو لك + خُمْرٌ لتحم / اسل علي 

وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص #85: أن النبي مله قَالَ: ابَلُعُوا عن وَلَوْ] آي 

عَنْ بي إِسْرَائِيلَ وَلأَحَرَجَ؛ وَمَنْ ن كَدَبَ عَلَيَ نما وَأ مَفْعدَ مَفْعَدَهُ من التَارا. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 0ة: أنَّ رسول الله ة قَالَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسٌ فِيه عِلْمَا 

سَهلَ الله لَه طرِيقا إلى الجَنَا. 

ل كر ؛: أن رسول الله م قَالَ: ١منْ‏ دعا إآى مد كان له مِنَ الجر مِثْلُ 

ررقن د ِعَهُ ل يتفض ذَلِكَ مِنْ أَجُورِجِمْ شَينًاه. 

وفي صحيح مسلم عنه ١‏ 2 قَالَ: قَالَ رسول الله #: (إذَا مَاتَ ابْنُ آدم الْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ نَلاثِ: 

صَدَقَة جَارِية أو ْم ف به أو وَلدِصَالِح يَذعُو له». 

مَعَ الهم فَاسْلَكَ حَيْتُ مَامَ سَلَكَالْعِلعْ وَعَنْدُتَكَاشِففْكُلَمَنْعِنْلَهُتَهُمُ 
قَقِبِه جلاء للقلوب مِنَ الْعَمَْ وَعَوْنْعَلَئْالدَينِالَذِيأَمَرُهُحَنْمُ 
قَإنَي رَأَِتُ الْجَهْلَ يُرْرِي بِأَهْلِهٍ وَذو ْم ففِي الأفوَام يَرْفَعْةُالْعِلْمْ 
يعد كير الْقَوْموَهْوَصَخِيرهُمْ وَيَنْفَذمِئْهُفِيهمالْقَوْلَوَالحَكُمُ 
8 لِطرُوَاة الم وَاضْحَبْ خيَارَهُمْ قَصحَبتهُمْ رَقْنٌوُ خُلْضَتْهُمْ حَنْمْ 
وَلانَفدُوَن عَبِنَاك عَنْهمْكَإِنهمْ جوم إِدَامَاعَاب نَجْمْبَدَانَيْمْ 

قَوَاسلَوْلاالْعِلْمُ ماائَصَعَالْهُدَى وَلالاحَمِنْغَي بَالأمَُورلَتَارَسْمُ 
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برقا 
يَهَ وَحَدثوا 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين ب 
َا يرتاب عَاقل أن مدار علم الشريعة علئ كتاب الله المقتفئ وسنة نيه الْمُضْطَفَى» وَأن بَانِي 
الْعُُومِ إما الآت لفهمهما وَهِي الضّالة الْمَطْلُوبَة أو أَجْئيّة عَنْهُمَا وَهِي الضارة المغلوبة. 

فالسنة النبوية من أهم ما يعتني به الطالب حفظا وفهما فهي عصمة أيام المحن وكلما ابتعد الناس 
عن رمن البو الحداجوا: لزيا اقرط سا رهم ولكينه الوبيع واركيهم ول ديك العرااضن ان 
سَارِيَة لما وعظلهم لا مؤحظة بيه فت ونه لون جلت مِنّهَا لوب قال وجل: إن 
هَذِهِ موْعِظة مُوَدَّع فَمَادًاتَْهَدُ إِليْنَايَارَ سُولٌ الله؟ قَال: أوصكُمْ وى افووالسَنعوَالعق وإ 
عبْدٌ حَبَشِينٌ» فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ نكم يرى الخيَِانًا كيرا وَِباكُمْوَمُحْدََاتِ الأمُورِ فَِنَّا ضَلالةٌ فَمَنْ 1 
َدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعلَيْهِ بسني وَسَنَّةِ الْخُلَمَاءِ الدَاك شِدِينَ المَهْدينَه عَضُوا عَلَيَا بالتوَاجِلِ) [رواأبرداود. 
والترمذي وصححه]. 

والعناية بالسنة منهج حياة تنهل منه عقيدة وأحكامً وسلوكا وآدابًا ولغة وأسلوبًا فمن اعتنئ بها 
فتح الله له من أبواب العلم مالا يحصئ وإنك لتجد المعتنين بالكتاب والسنة أميز الناس خلقا 
ودين وأدب وعلما» فهم أطيب الناس قلوبً وأشرحهم صدورا لارتبطهم بالنور الذي جاء به 
الرسول#ة والعلم المؤصل الذي لا لبس فيه ولا شذوذ وكلما تزودوا منه اطمئنت قلوبهم 
وسكنت نفوسهم لأنوار الشريعة وضياء الإسلام. 

والعناية بالسنة تجعل علمك مؤصلاً مربوطا بالدليل يستحضر القال عَبّد الوهاب الوراق ما 
وأنك كل الخد تن سه قالر ا لويش الى بان لك دن عليه وقض له غلرة بائر فين ريت كان 
كل مكل غة بسع الك ناته تاجات تها باعي نا وكرت 

والمعتنون بالسنة أولئ الناس بالرسول 9 لما روئ الترمذي وحسنه عَنْ ابْنٍ مُسعود و 
رَسُولٌ اللو شك قَالَ: «أوَْئ النَّاسِ بي يَوْمَ القِبَامَةٍ أكترهُمْ عَلَيّ صَكَاة. 


7 جد 


قَالَ أَبُو حَاتِم: في هَدَا احبر ليل على أن وى النَّاس برَسُول الله # في القمَاَةيكُونُأُصحَابُ 
الحَدِيثِء إذ ليس مِن هَذِه الأمّةِ قَومْ أكثَرَ صَلَاةٍ عليه مِنهُم. 

والمعتنون بالسنة أنضر الناس وجوها لما روئ ابو داود والترمذي عَن ابن مَسعود 4١‏ وله 
الث شيك : «نَضَرَ الله له مَأ سَيِعَ نا حَدِيئًا فَحَفِظَة حت يآ ب ث إلا 
كان عل وجهه نضرة» لدعاء الرسول © لحملة علمه» ولابد بفضل الله تعال من نيل بركته. 
أمل الحديث عصابة الح فازوا بدعوة سيد الخلق 
٠‏ 5 8 8 ع عله 5 
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باليشي معهوفيدركني | ماأدركوهبهام_ننالشبق 
وأهل الحديث العاملون به المتبعون له هم أساس الطائفة المنصورة روئ مسلم عَنْ تَوْبَانَه 
مرفوع]: ١لا‏ تَرَالُ طَئِقَةَ مِنْ متي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ. لا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُم حم حَتَى يني مر اله 
وَهُمْ كَذّلِكَ). 
ولقد اعتنئ العلماء بالسنة وحفظها ونشرها لما لها من الآثر الكبير علئ علمهم وأخلاقهم 
واستحضار الأدلة فكانوا يحفظون الألوف منها وأقبلوا علئ جمعها وكتابتها وحفظها وطوفوا 
البلاد شرقا وغربا لسماعها وحفظها. 
وكان العالم يتميز بكثرة محفوظاته ومنهم من يحفظ الألوف من الأحاديث. 
وقال وراق البخاري له: "تحفظ جميع ما أدخلته في المصنف. قال: لا يخفئ علي جميع ما فيه» 
وقال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح. ومائتي ألف حديث غير صحيح". 
وقال أبو زرعة: "أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له وما يدريك؟ قال: ذاكرته. 
فأخذت عليه الأبواب". 
وحلف رجل بالطلاق: "أن أبا زرعة يحفظ مائة ألف حديثء فسئل عن ذلك أبو زرعة» فقال: 
ليمسك امرأته» فإنها لم تطلق منه". 
وحفظ الحديث بنفسه أنس ولذة فلا أرئ شيئا يملأ قلب طالب العلم ويسعده مثل القرآن 
والسنة فهما ملوك العلم. 
وقد أت علئ الناس زمان انصرفوا عن الحديث وحفظه واشتغلوا بغيره إلا أنه في الآونة الأخيرة 
أقبل الناس عليها حفظ] وقراءة وتفهما وهذا مما يفرح أهل الإيمان ويغيظ أهل الأهواء. 
ومن ذلك العناية بحفظ السنة عبر برامجها المتنوعة ومجالس سماع الحديث والتفقه فيه والعناية 
بشرحه ومدارسته وفهمه والعودة لنشر دواوين السنة الكبيرة كصحيحي البخاري ومسلم وسئن 
أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي وغيرها من المطولات والمختصرات. 
صلابي عَذَئ أهل الحَِيث فَإنني تََأْتْعَلَى حب الأحَاويتَ مِن مَهْدِي 
تكو اجاار ان ةف اليه وَتَنْقِيَحِهامِنْ جْهْدِهِمْ غَايِة الْجُهْدٍ 
أَوَافَكَ أَنْثَالٍالبَُحَارِي وَمُسْلم وَأحْمَدَآه لَالجدٌ في العلموالجَدٌ 


َه 


سه ) شيرهي سه 53 5 واه 1مس 8 كير مسأ | لأس > مامه 
رَوَواوَارَنَوَوا من بحر عِلممَحَمَدٍ وَلبسَت لهم تلك المُذاهِبٍ من وَرَدِ 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 0 
00000077 ابر 212267 21117555116 أن #للكككتحتكا 


كَقَاهُمْ كتابالْهوَالُئَة الي كَمَتْ قَبْلّهم صَحْبَ الرَّسُولٍ ذَّوِي المَجْد 
ومن الكتب النفيسة التي اعتنت بتقريب أحاديث الصحيحين لطلاب العلم كتاب الجمع بين 
الصحيحين للحافظ المحدث يحيئ بن عبد العزيز اليحيئن -حفظه الله- فقد ذلل الطريق وانتشر 
بين الحفاظ. وكتب الله له القبول ورغبة مني في الالتصاق بخدمة السنة وطلابها قمت بشرح 
أحاديث الكتاب وتبيين فوائده. 

* ومتهجي في الشرح: 

الاقتصار علئ شرح أحاديث كتاب الجمع بين الصحيحين للحفاظ. 

والاقتصار في تخريج الحديث بذكر طريقه في البخاري ومسلمء وأرقام وروده في البخاري مسلم 
ليمكن الرجوع إليه وإلئ شروحه ومعرفة أطرافه الأخرى. 

وذكر أبواب البخاري التي أو ردها فيه ليطلع علئ فقه البخاري عليه وموطن الشاهد لكل باب 
من الحديث بإيجاز . 

وبيان غريب الحديث وأهم الفوائد فيه» والمسائل المهمة لكل باب مع حل أهم الإشكالات 
التي ترد» من غير إطالة لئلا يكبر حجم الكتاب وليسهل استفادة الحفاظ منه وليكون قنطرة تعينهم 
علئ النهل من كلام الشراح وفهم كلامهم علئ هذه الأحاديث. 

وقد استقيت هذا الشرح من كتب العلماء المعتبرين» ومنها: فتح الباري لابن رجبء وفتح 
الباري لابن حجر والتوضيح والإعلام لابن الملقن» والمنهاج شرح النووي على مسلم» وشرح 
ابن بطال علئ البخاري» وإرشاد الساري للقسطلاني» والتمهيد لابن عبد البر» وعمدة القاري 
للعيني» والإفصاح لابن هبيرة» والمنهل العذب للسبكيء وغيرها كثير من كتب العقيدة والتفسير 
والفقه والآداب والغريب. 

والترقيم والتبويب: من كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين لشيخنا يحيئ اليحيى. 

والغريب: استفدت من فتح الباري لابن حجر والنهاية لابن الأثير» ومن حاشية د.مصطفئ البغا 
على صحيح البخاري. 

ولم أعز النقل إليها في الكتاب اختصاراً؛ ولأني تصرفت في العبارات كثيرا ولخصتها ورتبتها ترتيبا 
آخر مع الإضافة عليها مما يعسر معه عزو العبارة للمؤلف.وسبكت الكلام ليكون منتظما في 
سياق واحد فاكتفيت بهذه الإشارة عن العزو في ثنايا الكتاب. 





ا المقدمة 

| ٠١ حي‎ 

مع اعترافي أن غارف من بحورهم ومتتلمذ علئ شروحهم وتحقيقهم فجزاهم الله عنا خير 
الجزاء وأوفاه. 

وأسأل الله أن يكتب له القبول ويوفقني فيه للصواب والإخلاص والتمام وهو المستعان والحمد 
لله الموفق والهادي. 

* منهج كتاب الجمع بين الصحيحين: 

جمع فيه محصل كلام النبي 5 في صحيحي البخاري ومسلم وسماه كتاب الجمع بين 
الصحيحين» وهو خلاصة كتاب الجمع بين الصحيحين للباحثين» ومكث في تأليفه ما يزيد على 
ثلاثين عاما وكان مشروع عمره الذي بذل له وقته وجهده وفكره وماله وعكف لأجله ركبه بحثا 
وتحفيظ] وتعليم] مايزيد على خمس وثلاثين عام جزاه الله خيراً وتقبل منه. 

* ويتميز كتاب المجمع بين الصحيحين للحفاظ بما يلي: 

أولاً: شموليته واستيعابه لأحاديث الصحيحين المرفوعة ولألفاظه التي يترتب عليها حكم 
شرعي. 

ثانيّ: حسن الانتقاء والتلخيص والترتيب لأحاديث الصحيحين. 

فأحاديث البخاري ومسلم مع شواهدها ومتابعاتها ورواياتها تزيد علئ العشرين ألف. 

انتق منها قريب من خمسة آلاف حديث شملت ما في الأصلين من الأحاديث ورواياتها 
وشواهدها التي ينبني عليها معن ويترتب عليه حكم. 

الشا: الدقة والاحتياط في اختيار لفظ الحديث للجمع من بين سائر ألفاظ الصحيح بأخذ أشملها 
وأدقها. 

فإذا اتفق الشيخان علئ لفظ حديث لا يتعداه وإن اختلفت ألفاظهما اجتهد في أخذ اللفظ 
المتقارب بينهما وإن لم يمكن راع لفظ البخاري. 

وفي هذا الجمع أكثر من سبعمائة حديث أخرجهما الشيخان بلفظ متطابق. 

وأكثر من ثلاثمائة حديث بلفظ متقارب وإن لم يكن متطابقا. 

وباقي الأحاديث بمعنئ متقارب يراعئ فيه المقاربة في اللفظ ما أمكن وإلا قدم لفظ البخاري. 
رابعا: حذف الإسناد والاقتصار علئ الصحابي غالب وعدم تكرار الحديث أو الشواهد التي ذكر 
مايقوم مقامها تسهيلاً للحفاظ. 
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خامسا: الجمع بين روايات الأحاديث المتفقة في المعنئ أصولاً وشواهد ومتابعات إذا كانت 
بنفس الشرط في مكان واحدء» بطريقة سلسة وعبارة مختصرة وسياق رصين يسهل معه الحفظ 
والضبط. 

فقد يكون الحديث جاء بروايات متعددة وطرق متنوعة بألفاظ كثيرة فيؤخذ أجمعها ويضاف 
من البقية ما فيه زيادة معن أو ينبني عليه حكم فيلحق بالكتاب مع الإشارة بأسلوب معهود أنه 
مأخوذ من رواية أخرئ ليلتم شمل روايات الحديث وألفاظه في موضع واحد فيسهل استحضاره 
للحفاظ. 

سادسا: ترتيب الكتاب علئ الكتب ثم الأبواب لتسهيل حفظه وإتقانه وفهمه وتصوره والرجوع 
للحديث في مظانه» وبلغت كتبه أربعة وسبعون كتاب] وترتيبها علئ النحو التالي: 

(كتاب الإيمان» كتاب الوضوءء كتاب الغسلء كتاب الحيضء كتاب خصال الفطرة» كتاب 
الصلاة» كتاب الجمعة» كتاب العيدين» كتاب السفرء كتاب صلاة الخوفء. كتاب صلاة الكسوف» 
كتاب صلاة الاستسقاء» كتاب الجنائزء كتاب الزكاة» كتاب الصيام» كتاب الاعتكاف» كتاب 
الحج؛ كتاب النكاح» كتاب الطلاق» كتاب العدة» كتاب اللعان» كتاب الرضاعء كتاب النفقات» 
كتاب العتق» كتاب البيوع» كتاب المزارعة» كتاب الوصايا والصدقة والنحلئ والعمرئ» كتاب 
الفرائض»ء كتاب الوقف. كتاب النذورء كتاب الأيمان» كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية» 
كتاب القسامة» كتاب الحدود. كتاب الأقضية» كتاب اللقطة» كتاب الضيافة» كتاب الجهاد. كتاب 
السير» كتاب الهجرة والمغازي» كتاب الإمارة» كتاب الذبائح والصيدء كتاب الأضاحيء, كتاب 
الأشربة» كتاب الأطعمة» كتاب اللباس والزينة» كتاب الأدب؛ كتاب الرقئ» كتاب المرض 
والطبء كتاب الطاعونء كتاب الطيرة والعدوئ» كتاب الكهانة» كتاب الحيات» كتاب الشعرء 
كتاب الرؤياء كتاب فضائل النبي» كتاب ذكر الأنبياء وفضلهمء كتاب فضائل الصحابة» كتاب البر 
والصلة» كتاب المظالم والغضب. كتاب القدرء كتاب العلم» كتاب الدعاء» كتاب الذكر» كتاب 
التعوذ. كتاب التوبة» كتاب المنافقين» كتاب القيامة» كتاب الجنة» كتاب النارء كتاب الفتن» كتاب 
الزهد والرقائق» كتاب فضائل القرآن» كتاب التفسير)» وهذه الكتب ذكر أغلبها البخاري وإن 
اختلف ترتيبها بعضها. 





2-2-0-1 المقدمة 
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سابعًا: بوب أحاديث كل كتاب مراع في ذلك تقديم الأهم وجمع النظائر إل بعض كما هو منهج 
علماء الحديث. 

ثامنًا: اعتنئ بتبويبات البخاري ما أمكن إلا إن عسر فينشئ لها تبويب] مناسبا مستفيداً من كلام 
العلماء» وما يظهر له من المناسبة ويضع علئ غير تبويبات البخاري نجمة * لئلا تختلط بغيرها. 
تاسعًا: ميز بين ما اتفق عليه الشيخان وبين ما زاده أحدهما علئ الآخر في نفس الحديث أو من 
حديث آخر بطريقة المتن والحاشية والأقواسء وقد كان لهذا الأثر الكبير في تسهيل الصعب 
وجمع المتفرق ورفع الإشكال وجمع النظائر. 

شموله لجميع أنواع الحديث الثابتة عن الرسول #دْ وعدم اقتصاره على نوع منهاء ففيه أحاديث 
العقائد والأحكام والآداب والبر والصلة والهجرة والسير والمغازي والفضائل والمناقب والزهد 
والرقائق والفتن والملاحم والتفسير. 

وهذا الشمول ينبغي أن يعتني به الراغب حفظ] وفهما واستدلالآ» ليفهم الشريعة ويطلع على 
كمال السنة النبوية» فكان بهذا كتاب فريداً وجمعا نفيساء انتشر في الآفاق وتنافس طلاب العلم 
علئ حفظه وبرعوا في إتقانه» فاجتهدت في هذا الشرح ليعينهم علئ فهم معانيه والتفقه بما في 
ويطلعوا علن ضخامة ما حوته السنة من نفائس العقائد والأحكام والآداب والفوائد وبراعة اللفظ 
النبوي» ليكون مصاحبا لهم ومُعينا علئ تمكنهم من الحفظ والفهم ليكونوا حفاظ) فقهاء والله 
أسأل أن يبارك في الشرح كما بارك في الأصل وأن يضع له القبول إنه جواد كريم. 
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بدأبه لأهمية ما تضمنه من أحاديث العقائد 
وأصول الدين. 

ففيه الكلام علئ أصول الإسلام وأركانه 
وواجباته وتفسير الإيمان عند أهل السنة» 
وبيان فضائله والأحاديث في بيان خصاله 
وبعض نواقضه ونواقصهء وبيان دخول 
الأعمال في مسمئ الإيمان وزيادة الإيمان 
ونقصانه وبيان الأحاديث في كمال الإيمان 
الواجب وكماله المستحب. 

وذكر الأحاديث في مسائل كبرئ من 
أمهات مسائل الإيمان كالأدلة علئ إثبات 
الإسراء والمعراج» وما حصل فيه وإثبات 
رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وإثبات 
الشفاعة وأنواعها وخروج الموحدين من 
النار وإثبات صفة الكلام لله سبحانه وغيرها. 
وقد جعل البخاري هذا الكتاب أول كتاب 
في صحيحه بعد (بَاب: بَدْءِ الوّحْي) وجعله 
كك أرل انيه ل مسنيهه بعد المقنينة 
وأحاديثها. 


امن 


«إبَابٌ سَوَالٍ جبريلَ التبيّ ## عَنِ 
الْإيمَانٍ ولام لساري ا 
-١‏ عَنْ كِ هْرَيْرَةٌ ولاه : أنَّ سول النّه طق 


كن يَوْمًا بارا للثاين7" إِذْ آكاه 8 
هي () > 
يَنْشِي © فَقَالَ: يَا ر- سُولَ الله ما الْإيمَان؟ 


قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائْكَتِه 
وَكُثْد وَرُسْلِه 0 وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ 
الكى 3 ٠‏ كاله يا وَسُولَ اليه ما الإنلام؟ 


0 0 


قَالَّ: الإسْلام أَنْ تَعْبْدَ اللّهَ ولا قُقْرِكَ به 
قَيْنَه وَثْقِيمَ الصّلَاة» وَُؤْقٍ الرّكَة 
المَروصَة. وَتَصومَ رَمَضَانَ1©. قَالَ: 

تشول اللي ها الْإِحْمَانُ؟ قَالُ: الْإِحْسَانُ 
: 0 الله كَأَنْقَ 5 تراه فَإِنْ لم تَكُنْ 
را فِنُّ يراك قله ذا رتيل لامي 
المّاعَة؟ قَالَ: 


نون خنها راشنم ور 
السَّائِلِء لجن سَْحَدَْكَ عَنْ أ شْرَاطِهًا: ذا 


وَلَدتِ الْمَرْة [رَبَتها]'' -وَني روَايَة: رَيّها 0 
فَدَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهاه وَإذَا كان اللقاة العناة 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في روَاَ: َال رَسُولُ الله : سَلُونِي. قَهَابُوهُ أَنْ 
ار 

(1) وَلِمْشْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ عْمَرُ وه: إذ طلم عََْنَارَجُل شَدِيدُ 
بَيَّاضٍ الثيّابِء شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعِ لايْرَى عَلَيْهِ تر السّفَرِ وَلَا 
يَِْفُُ من أَحَدٌ حت جَلَسَ إل النَيَ #. فَأَستد رُكَبتيهِ إآى 
تكن روف الوطل لعاوو ' 

وَلِْسْلِمٍ في روَائة : وَنُؤْمِنَ بِلْقدَرِ كُلو. قَالَ: صَدَفَتَ. 

٠‏ وَفِي حَدِيثِ عْمَرَ 2ة: وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِِ وَشَرٌو, 

(؟) وَلِمْسْلِم: الْمُتوبة. 

(5) وَلِمُْلِمٍ ين حَدِيثٍ عُمَرُ ٠‏ #د: ونج ايت إن استَطَمت إل 
سَبِيلًا. قَال: صَدَفْتَ. قَالَ: فَعَجِبْنا لَه يَسْألَهُ وَيُصَدّقَةُ. 

(0 وَلِعْسْلِم في روايَة: : نحشل 

() أَمَا مُسْلِمٌ قَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وه 

(8) وَلِمْسْلِم في رِوَاية: بَعْلَهَا. يَعْنِي السَّرَارِي. 
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و - 


رؤُوس التّاي وف رِوَايَةِ: إِذا تَطاوَلَ رُعاةٌ 
(الإبلٍ البَهُم) في في البنْيان َف روا 
(معلق). عام الهم فَداكَ من أَشْرَاله. 


-_ 


في نيس لا يَعْلَمَهُنَ إلا اللّه: « إن لله عنده. 
سام اياك ليتق ».ف 3 
انْصَرَفَ اليَّجُلُ فَقَالَ: رُدوا عَكَ. ذا 
يردا لم يَرَوْا شَيْكَه فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ 
جَاء ليعَلَمَ اناس دِيَهُم ا 
وَفِ رِوَايَة: ل تَقُومُ 2 حَقَ يَتَطَاوَلَ 
اناس في الْبِنْيَانٍِ 
(وَفِ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ 5ك قَالَ: قَالَ الك 
: مَفَاتِبحُ الْعَيْبٍ خَمْسٌ. كُمَ قراً: طإنَللَه 
عِندَم عله أَلسّاحَةِ 4). 


أل تخريج الحديث /) 
طريق أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي 


هر على اع حل + 


فحن 0 اله 4 قسأة عا ول ولا في 
الْقَدَر! َوْفَنَ لا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 22 اخلا 
الْمَسْجِدَ مُه أنَاوَصَاحبِي» أَحَدُّنا عَنْ يبن وَالآتَُ عَنْ 

شِمَاله تَتنث أن صَاحبِي سكل لكلا لي فقت : أبَاعَيد 
الرَحْمَنِ! إِنَهُ قَدْ ظَهَرَ يكنا 0 يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ وَيتقَفرُونَ 
اْهلم! وَدكَرَ من نوج ونه يَْعْمُونَ أن لا مدن وَأ الأفر 
أننب! قَالَ دالت وليك تأخيزهع أني يري منهج ونه 
برآ مني» وَالَذِي يَحْلِفٌ به عَبْدُ الله بْنْ عمَرَ: أن لأحَدمِمْ 
مِثْلَ د ذَعَبا كَأنَْقَُ ما قَبِلَ الل مِنْهُ حَتَّ يُؤِْنَ بالْقَدَر ثم 


رَسُولٍ الى © ذَاتَ يَؤم. 


شريرة: 


[خ (0ه- لالال41- ).م4 .])1١‏ 
8تبويبات البخاري 8) 


بُ: سوَالٍ جبْرِيلَ التي 8 عَنِ الإيمَانٍ 
وَالإشكاموَالِْسَانٍ وَعِلْم اسع 1 
يَاتُ : لاتذري مقن يجي المع لاا 
وات تو تاو التق لا ات 1 
هوك. 
ناث كله َويِ: < أمَهيَمْكَهُ ما اي حت أن 
تائيس الأيكاة». 
كات فَوَله قَوْلِهِ: 9 إِنَاللَه عند عِلْمألسَاعَةٍ 4. 
يَابُ: قَولٍ الله تَعَالَى: عدم الْمَيِبِ قلا 
ظهِرْعَلَ عو داك . 


ل[ غريب الحديث /) 


ايَارِزَاا: طادرا تمر رواسا بدي 

أنه رَجُلَا. أي: في صورة رجل. 

«ما الْإِيمَانُ؟)/ «ما الإسلام؟» «ما 
الإحسان؟): أي: ما حقيقته. 

5 ثَرَاهُ): أي: تكون حاضر الذهن 
فارغ النفس مستجمع القلبء كما لو كنت 
تشاهده أمامك. 

١مَقَ‏ السَاعَة؟): في أي زمن تقوم القيامة. 

١بأَعْلَمَ‏ مِنَّ السَائْلِ): لا أعلم عنها أكثر مما 
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تعلم» وهو الجهل بوقتها؛ لأن الله تعالى 
اختص بذلك. 

١أَشْرَاطِهًاا:‏ علاماتها. 

«إذّا وَلَدَتِ الْأَمَةُ َيّهاا: الأمة: المملوكة» 
والرب: السيدء والمراد: أنه يكثر العقوق» 
وتفسد الأمورء وتنعكس الأحوال حت 
يصبح السيد مَسُودًا والصعلوك سيدًا. 

«إِذَا تَطَاوَلَ رُعاة الإبل في البُنْيانِ»: تفاخر 
أهل البادية بالأبنية المرتفعة بعد استيلائهم 
علئ البلاد وتصرفهم في الأموال. 

«البهم): السود. وهي أقلها عندهم. 

0 الْمَهِم): الصغار من أولاد الغنم. 

(في حَميس): أمور من علم الغيب» »لا يعلمها 
إلا الله» مذكورة في الآية: # إِنَألَه عِنْدَه عِلَم 
لسَّاحَةِ ويرك الْعَيِتَ وَيَسْكد مَاف الحاو وما 
تقرف لق كاذ السكيية 15 ونا ادرف لذ 
أي نض قوت أنه علي صبِيْدُ 4. 
«الْعَيْتْ): المطر. 

«ما في الَْرْحَا): جنسه وولادته» وسعادته 
وشقاوته» ورزقه وعمله. 





هذا حديث عظيم» تضمن مسائل مهمة 
عزيزة في شرح أصول الدين؛ وبيان الإسلام 
والإيمان والإحسان وأركانهاء وعلم الساعة 
وعلاماتهاء وأنواع من العلوم والمعارف 


والآداب واللطائف. ولهذا قال الرسول 22ة: 
«هَذًا جِبْرِيلُ جَاءَ لُِعَلم النّاسَ دِيتَهُما. 
واشتمل علئ وظائف العبادات الظاهرة 
والباطنة وأصول الإيمان وأعمال الجوارح» 
وإخلاص السرائرء والتحفظ من آفات 
الأعمال» حت إن علوم الشريعة كلها راجعة 
إليه ومتشعبة منه. 

ويصلح أن يسمئا: (أم السنة»؛ لرجوعها 
إليه» ولما تضمنه من علم السنة كما تسمئ 
الفاتحة تحة: (أم الكتاب» و«أم القرآن»؛ لمرجعه 


إليها. 

وقد اتفق عليه الشيخان من حديث أبي 
هُرَيْرَةَ 4 باللفظ المذكور. 

وانفرد به مسلمٌ من حديث عمر بن 
الخطاب ية. 

وكلام العلماء في مسائل الدين يدور غالبا 
غليع ما دل علية هذا الحديك: 

فالفقهاء يتكلمون علئ العبادات التي هي 
من جملة خصال الإسلام؛ كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج. 


وعلماء العقيدة يتكلمون علئ مسائل 
الإيمان بالله وكتبه ورسوله وملائكته والقدر 
واليوم الآخرء وعلئ حقوق الله ورسوله. 
وهذه بِيّها في المرتبة الثانية في السؤال عن 
الأنماة: 

وعلماء السلوك يتكلمون عن أعمال 
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القلوب» وغاينها مقام الإحسان الذي بينه في 
هذا الحديث. 

فهو حديث اشتمل علئ أصول الدين 
ومهماته وقواعده. من اعتقادات وأعمال 
ظاهرة وباطنة» فعلوم الشريعة ترجع إليه من 
أصول الإيمان والاعتقادات» وشرائع 
الإسلام العملية بالقلوب والجوارح» وعلوم 
الإحسان ونفوذ البصائر في الملكوت» 
فالبداية به لعظمته وشموله. 

وسبب ورود هذا الحديث: ما رواه مسلم 
عن أبي هريرة :#ه: أن رسول الله 9 قال 
لأصتحابه سلون» كيائوة أن تنالرة: كاه 
رَجُلٌ» فَجَلَسَ عبد رَكْبتيُهه فَقَالَ: يا رَسُولَ 
اللو مَا الْإِسْكَامٌ ... الحديث». 

قوله: ١كانَ‏ يَوْمًا بارا للنّاين». 

أي: ظاهراً لهم غير محتجب عنهم لا 
يخفئ عليهم رؤيته ولا سماع حديثه» وكان 
هذا هديه مه الغالب. 

ففيه: حرص الرسول *ه على البقاء مع 
أصحابه» وقربه منهم» وجلوسه معهم؛ 
للتعليم» وحرص الصحابة علئ الجلوس 
عنده وملازمته» فينبغى للعبد أن يكثر من 
اللقاء بورثة الأبياءة ليستفيد من علمهم 
وهديهم وتوجيههم» ويأخذ منهم العلم 
والدين؛ لأن المرء عل دين خليله. 

وفيه: أن من وسائل تحصيل العلم: الانتباه 
لما يُلقَى على العالم من أسئلة مع جوابه 


كتابالإيسان 


عنهاء كما حفظ الصحابة عن الرسول 809 
علما كثيرًا بهذه الطريقة» فليس العلم 
المتلقئ عن العلماء مجرد شروح؛ بل في 
السؤال والجواب وحل الإشكال والمذاكرة 
خيرٌ كثير» فالعلم خزائن تفتحها المسألة. 

وفيه: أنه يحسن أن يكون جلوس العالم 
بمكان يعرفه الداخل؛ ليسأله» ويراه 
الحاضرون» ويسمعوا كلامه؛ ليعلمهمء 
ويكون مرتفعًا إذا احتاج لذلك» وق سنن 
أبي داود عَنْ أبي ذَر وَأبِي هْرَيْرَةَ نا قَالَا: 


كان و الله 0-0 يَجَلس د ب بيْنَّ ظَهْرَيْ 


ةا 
ْنَا لَهُ دُكَانَا مِنْ طين؛ فَجَلْسَ عَلَيْهه وك 


ا عرسة 
تنجلس بجنبتيه). 
22 يه اضر 


قوله: دناه رَجُلَ يَمْشِي). 

وهو جبريل © جاء علئل صورة رجل 
نكر بأتيو امي الهو لا يسركوه: 

وفيه دليل علئ ما أعطئ الله جبريل نلا من 
القدرة علئ الإتيان بصورة بشرء كما في هذا 
الحديث». وجاء مرة علىل صورة دحية 
الكلبي» وجاء إلئ مريم فَتَمَتَلَ لها بَشَرَا 
سَويّاء فسبحان من أقدره علئ ذلك. 

أما صورته الحقيقية: فهو خلق عظيم لم 
يره جك إلا مرتين» قال 5 : سم أَرَهُ َل 
صُورَتِه الَِّي لق عَلَيَْا غيْرَ مَاتيِْ الْمرتَيْنِ 
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َيه نيط مالسا سَاذًا عِظَمْ حَلْقِهِ مَا 
بين السَّمَاءِ إلئ الْأَْضٍ» [رواه مسلم]» وفي 
رواية: اله ستَمِائَة جع ا عليه]»ء زاد 
أحمد: كل جاح مِنْها كذ سَدَ الأ سقط 
مِنْ جَتَاحِهِ مِنَ التّهَاوِيل وَالدَرٌ وَالْيَافُوتٍ مَا 
الله به عَلِيمً). َّ 

قوله: «ما الإِيمَانُ). 

أي: أخبرني عن الإيمان الواجبء وفسّره 
لي» وبدأ بالسؤال عنه لأهميته وحاجة الناس 
لمعرفته» ولأنه الأصلء وثُنَّْ بالإسلام؛ لأنه 
يُظهر مصداق الدعوئ» ولاشتماله على 
أركان الإسلام» وثلث بالإحسان؛ لأنه 
متعلق بهما. 

وفي رواية لمسلم البداءة بالسؤال عن 
الإسلام» ووجهه: أنه الآمر الظاهر» وثنئ 
بالإيمان؛ لأنه الأمر الباطن» وهذا من 
اختلاف الرواة؛ لأن القصة واحدة» فيقدم 
أثبتها: وهو ما اتفق عليه الشيخان من 
السؤال عن الإيمان. 

فبين له الإيمان بكلام واضح يفهمه 
المتعلم وغير المتعلم» وبين له أركانه» وقد 
فسر الرسول 5ك الإيمان هنا بالأعمال 
الباطنة» وهي الأركان الستة. 

وفي البداءة بهذا السؤال عن هذه الأصول 
تنبية لآمورء منها: 

أن السائل ينبغى له أن يسأل عن الأمور 
المهمة» وأصرك كانه وما يحتاجه في دينه 


كك 


وعبادته أكثر من حرصه عل الزوائد في 
الفنون والعلوم؛ فإذا أتقن الأصول سأل عن 
الفروع. 

وينبغي للعالم أن يبين العلم بعبارة 
واضحة؛ ويحرص على البعد عن الصعوبة 
في التعبير» فهذا هدي أفصح الخلق مُنَه في 
تقرير الدين» فصعوبة العبارة وعدم فهم 
السامعين لها لا يعتبر مدحًا. 

قوله: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤّمِنّ نّ باللّه وَمَلئْكَنه 
وَكتْبِه وَرُسْلِه وَلِقَائِه وَنُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ 
الآخرا. 

فسّره بأركان الإيمان الستة التي لا يصح إلا 
بهاء فمَنْ أتئ بها وْصِفَ بأنه مؤمن» ومن لم 
يأتِ بها فليس يعو روي: 

«أنْ تُؤْمِنَ باللها: بوجوده» وربوبيته. 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته عل ما جاء في 
الكعاب واليطة. 

«وملائكته): فتؤمن بوجودهم وصفاتهم» 
وأعمالهم» وتحبهم؛ لآنهم عباد مكرمون 
طائعون للّه. 

اوكُنّبه): فتؤمن بما أنزل من الكتب علئ 
رسلهء ومنها التوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وتؤمن بالقرآن وهو 
أعظمهاء وتؤمن أنه كلام الله» وتتبع ما فيه 
من أمر ونبي» وتصدق أخباره. 

١ورُسّلها:‏ فتؤمن أن الله بعثهم مبشرين 
ومنذرين يبلغون شرعه. ويدعون العباد إلئ 





ان 
عه 

طاعته وتوحيده ويحذرونهم من معصيته. 
وان رسالتهم حق وشريعتهم هدىء ولم 
هر أ من رسول» فمن أطاعهم اهتدئ» 
ومن عصاهم ضلء وتؤمن بما ثبت من 
أسمائهم وأخبارهم وتحبهم وتواليهم» 
الأنبياء. 

خاتمهم وأفضلهم» الذي ببعثته ختم الله 
الرسالات» ونسخ الشرائع السابقات» 
به منهم فمات ولم يؤمن بما أرسل به فهو 
ناسخة للشرائع السابقة ومهيمنةٌ عليهاء كما 
قال سبحانه: #8 وَأنرْلنآ | إِليِكَ الكتب بِالْحَىّ 


«وَلِقَائِه وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخر): فتؤمن 
بلقاء الله وأن: الساعة حق» وتؤمن اليقث 


كتابالإيسان 


الآخر وهو يوم القيامة؛ فتؤمن بأنها حقء 
وتصدق بما ثبت مما يكون فيها من البعث 
والحساب والصراط والميزان والحوض 
والشفاعة والجنة والنار والأهوال. 

ولم يذكر في هذه الرواية الإيمان بالقدر مع 
أنه من أركان الإيمان: 

فيحتمل أنه من تقصير بعض الرواة» ولذا 
جاء ذكره في رواية مسلم» ففي حديث أبي 
حديث عمر: 'وَتُؤْمِنَ ِالْقَدَرِكَيْرهِ وَشَرُوا. 
ويحتمل أنه كان قبل أن يُبَر به ثم أخبر 
بعد فذكرء وفيه نظر. 

وهذاهو الركن الساضن» وهو الإيمان يآن 
كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر ونفع 
وضرء بتقدير الله» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» فكلّ شيء بقضاء الله وقدره ومشيكته.» 
كما قال شبحانه: ل ينها لذن انها كت 
عَلحَكُمْ أَلصّيامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ الدرك من 
ََلِكُم4. 

وفي صحيح مسلم عَنْ عبد الله بْنِ عمْرو 
5ك أن رسول الله شك قال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ 
الْكَلهئِقٍ َبَلَ أَنْ يَخْلقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض 
بِحَمْسِينَ الف سَنَة قَالَ: وغ شه شه عَلَْ 
الْمّاءِ). 

والناس يتفاوتون في الإيمان بحسب 
تفاوتهم في تحقيق هذه الأركان» وقوة 
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الإيمان بهاء والإتيان بلوازمها وواجباتها 
ومكملاتهاء فمن الناس من هو عظيم 
الإيمان» ومنهم من هو ضعيف الإيمان» 
ومنهم من لا إيمان عنده. 

قوله: ١مَا‏ الإِسَلامُ). 

أي: فسره لي» وبين ما يجب عليٌ فيه؛ 
فذكر له أركانه وميانيه بكلام رافيس نقان: 
«الإِسَْلامُ أَنْ تَعيْكٌ الله لله وَلا نْشْرِكَ به سَيْعًا». 
فأعظم أركانه أن يعبد الله وحده» ويجتنب 
الشرك في عبادته قولًا وعملًا واعتقادّاء ففي 
هذا الحديث أشار إلئ العمل. ْ 
وفي حديث ابن عمر المتفق عليه: 
للدم ار عدي شَهَاَةٍ آنْ لا لَه | 4 
ون تككداة 210 أشار إلئ القول. 

وف حديث عُثْمَادَ عند مسلم: «مَنَ مَاتَ 
وَهُوَيَعْلَمْ أنه لا لَه إلا الل دَحَلَ الْجَنَّهَا أشار 
إلئ الاعتقاد. 

فالتوحيد قول وعمل واعتقادء فإذا ذكر 
واحدٌ منها لزم منه الآخر. 

وني كل الأحاديث الثلاثة المقصود أن يأتي 
بالتوحيد قولا وعملًا واعتقادّاء وإنما ذكر 
البعض وأراد الجميع؛ لأنه معروف من دين 
الإسلام أن الشهادتين فرضٌ أن يأتي بها نطقا 
وعملا واعتقادّاء وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

وقد فسر له الرسول ل الإسلام بأعمال 
الجوارح الظاهرة من القول والعمل. 


0 


|1 ان 
#١‏ الح 


وهذه الخمسة هى أركان الإسلام كما في 
حديث ابن عمر المتفق عليه: ١بنِيَ‏ الإِسْلامُ 
وفي المسند: «فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 
قال: نعم). 

فمن أقر بالشهادتين صار مسلمًا حكمًا 
وألزم بالقيام ببقية أركان الإسلام. 
فإذا أت بالأركان صار مسلمًا حقا. 
فإذا نطق بالشهادتين صار مسلمًا حكماء 
يعامل معاملة المسلمين فيحرم ماله ودمه إلا 
بحقها وحسابه علئ الله حتئا لو ظننا أنه 
ل ا 0 
له الله فَقَالَ ل الله كه : 0000007 


- 


إلا الك وَكَتَلَئَهُ) قَالَ: 0 ا 0 ل 


الح 


ادبن 


2 
2 
5 


إنمَا 
2 2 


لبه ل ايت 
نم 

وفي رواية: ١فَكَيْفَ‏ تَصْنَعْ بالا إِلَهَ إلا الله إذَا 
جَاءَتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ) [متفق عليه]. 

قوله: 'وَتْقِيمَ الصّلاةًا. 

أي: الصلوات الخمس علئ 
والوقت» بشروطها وأركانها وواجباتهاء 
ومهبذا تكون إقامتها. 

وأدلة وجوبها وفضلها كثيرة» فهي الركن 
الثاني» والعهد المأخوذ عليناء والباب بين 
المرء وبين الكفرء وأعظم أسباب الفوز 
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والنجاة والفلاح والطمأنينة والحفظء وناهية 
عن الفحشاء والمتكر: 

وأما نوافل الصلوات: فهي من المستحبات 
لا الفرائض الواجبات. 

قوله: ١وَنْؤْقيَ‏ الرَّكةَ المَفْرُوضَةً). 

فتؤدي الزكاة إذا توفرت شروطها علئ 
وفق ما جاء في السنة» وأما صدقة التطوع: 
فهي نفلٌ إن أتئ بها أَحْسَنَ وأجرء وإن لم 
يأت لم يآثم وفاته فضلها. 

قوله: ١وَتصُومَ‏ رَمَضَانَا. 

وهذا الركن الرابع» فمن أدرك رمضان 
مكلفًا ففرضٌ عليه صومه» كما قال تعالين: 
يلها ادن مثا كيب عدسَكُمْ الم 
ولم يذكر الحج في هذه الرواية: لاحتمال 
أن السؤال قبل فرضه؛ لأنه فرض متأخيرًا في 
السنة التاسعة من الهجرة بخلاف بقية أركان 
الإسلام» وفي هذا نظر؛ لأنه جاء ما يدل أن 
السؤال كان آخر عمره. 

ويحتمل أنه من تقصير بعض الرواة أو 
اختصارهم فهو ثابت في بعض الروايات وقد 
ثبت في حديث عمر عند مسلم: اوَتَحْجّ 
الْبَنْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إليه سَبِيلًا ومن حفظ إذا 
اب اله بهم علن بن لم يخدف. 

وقن دلت النصوضن ‏ مخ الكتاب: والسئة 
وإجماع سلف الآمة على ركنية الحج عند 


لأها لم تذكر في هذا الحديث ولا في حديث 
عمر وابئه» ولكنها واجبة علئ الصحيح في 
العمر مرة» وهذا مذهب الإمام الشافعى 
وأحمد وإسحاق. 

ويدل لهه حنيك أى ودين التقكله: 1 
الي هله قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل إن أبِي شبح 
كَبيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الحَجَّ وَل العْمْرََ وَلآ 
الظَعْنَ قَالَ: حت عَنْ أَبِيكٌ وَاعْتَمِرْ) آرواه أبو 


داود» والترمذي وقال: حسن صحيح] ٠.‏ 


١ 


وهذه صيغة أمرء وهي تفيد الوجوب. 

قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة 
حديثًا أجود من هذا ولا أصح . 

قوله: «قَالَ: يَا وَسُولَ اللّهِ مَا الإحْسَانٌ). 

أي: أخبرني عنه» وفسره ل وك أكون 
من أهله الممدوحين في الكتاب والسنة. 

وفي الحديث إشارة إلئ أن الإحسان من 
مقامات الإيمان العالية» لا يصل العبد إليه 
إلا بعد مجيئه بأركان الإسلام والإيمان» 
ويزيد عليها أن يكون في قلبه من اليقين بالله 
واستشعار علمه واطلاعه ومحبته وامتثال 
دروكا بدا ومون »كا نه ور اود 

وبيّن له م أن الإحسان مرتبتين» أحدهما 
أعلئ من الأخرئ: 
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الأولى: «أنْ تَعْيّدَ اللّه كَأَنْكَ ثَرَاة). 
لا صرت الور 
ذلك حتئ كأنه يراه» فمن بلغ ذلك حرص 
على إصلاح مظهره ومخبره وقوله وفعله. 
ويسمئ هذا: مقام المشاهدة. 

والثانية: «فَإِنْ لَمْ نَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّه يَرَاكَ). 
فيستحضر أن الله مطلع عليه» يرئ ويسمع 
كل ما يعمل» ويسمئ: مقام المراقبة. 
والأحسان: قيرة جعوكة الله “ولعظه 
وخشيته» واستشعاره علم الله بحاله» ورؤيته 
لأعماله» وسماعه لأقوله» واطلاعه علئ 
بواطنه وسرائره» وقد يجتمع المقامان للعبد 
وقد يتفرذان. 

والإحسان مرتبة عالية» فمن أطاع الله 
وعبده وهو مستشعر قربه وعلمه واطلاعه 
عليه امتلاً قبله بالتعظيم والأنس والطمأنينة 
والإخلاص والحرص علئ إتقان العبادة 
وإتمامهاء ولأهل الإحسان فضائل ليست 
لغيرهم. 

وهذا القدر من الحديث من أصول الدين 
العظيمة» وقواعده المهمة» وهو عمدة 
الصديقين»ء وبغية السالكينء ودأب 
لماتر م برضي عن خرات. اكلر ابي 
أوتيها ل » وقد ندب أهل التحقيق إلى 
مجالسة الصالحين؛ ليكون ذلك مانعًا من 
التلبس بشيء من النقائص احترامًا لهم 
واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله 


؟5 تتم 


مطلعًا عليه في سره وعلانيته! 

قوله: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَىَ السَاعَة؟). 

أي: أخبرني متئ تقوم الساعة التي يبعث 
عندها الخلائق» ويحاسبون» ويعرضون 


على ربهم أجمعين. ِ 
قوله: «مَا المَسْنُول عَنْهَا يِأغلمَ مِنَّ 
السايّل). 


فكل الناس في معرفة وقت قيام الساعة 
ال ا لسر 
فهذا جبريل للا أمين الله عل وحيه من 
الملائكة ومحمد م أمين الله علا وحيه من 
البشر لا يعلمان وقتها بالتحديد؛ لأنه مما 
استأثر الله بعلمه. فلا يعلمه ملك مقرتٌ ولا 


ليك ع 


نبي مرسل» كما قال تعالئ: يِتعَكَكَ عن 
ةن مسنها قل ما ولتهاعدة رن كيبا 


ف ع د جر ب 


ل 


7 لَه عِنْدَه 97 لاع 2 لْعَيَتَ 
وَيَحَلَرُ ما فى كراد وما مدرقه فى مَاذا 
للستي ع كلاف لون عرد 
أللَّهَ عليم حير *» فلا يمكن لمخلوق أن 
يعرف مت تقوم الساعة بالتحديد» ومن 
ادع ذلك فيو كاانن» 

وفي هذا الجواب دليل علئ أنه ينبغي 
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للعالم والمفتي إذا سّئل عما لا يعلم أن 
يقول لا أعلم» وذلك لا ينقصه؛ بل يُستدل به 
عل ورعه وتقواه ووفور علمه» وقد حفظ 
عن رسول الله # وقائع سُّئل فقال: لا 
أدري» فللعلماء وقول لا أدري صحبة 
قدوتهم في ذلك رسول الله © وجمع في 
ذلك كتب فيها صفحات مضيئة من أحوال 
العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء علئ مر 
العصور في هذا الباب. 

قال ارق كتكرو يله دانها النَّسُ مَنْ عَلِم 
نكم نامقل وَمَْلَمْيَعَْم مل لِمَا لا 
يَعْلْم: الله أَعْلَّمُ؛ قَإِنَ مِنْ عِلْم الْمَْءِ أن يَقُولَ 
ال وا ون لجالا يكين 
قل مآلك عليه لين رومأ َأَويَالتْكلفِنَ 4). 

وخرج عَلِنٌ يه علئ أصحابه 000 
ام أَبْرَهَهَا عَلَى اكد ما بر رََمَا عَلَ الكَبدا 
فقيل لَهُ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالَ: أن تقول لِلشَّىيْءِ ل 


تَعْلَّمَةُ: الله له أَعْلَم). 
وَقَالَ ابن عباس 85 هن «إِذًا تَرَكَ الْعَالِمُ لا 


عْلَمتقَد أُصِيَتْ مَقَاتلَة. 

َال أو يذاوة: «َولُ الرّجُلٍ فيمَا لا يلم :لا 
غلم نِضْفْ العلم». 

قوله: ١وَلَكَنْ‏ ملعدتك عن أتجاطي: 
أي علاماتها التي تدل علئ قرب خروج 
الساعة. 

فقرب خروج الساعة يمكن معرفته 


كتابالإيسان 


بعلاماته» والساعة لها علاماثٌ كبرئ 
وأخرئا صغرعئل» وقد ب بين له الرسول 0 
عددًا من العللامات الصغرئ. 
فالعلامات الكبرئ لم يذكر منها في هذا 
الحديث شي وهي عشر: إذا خرج منها 
واحدة تتابعت الأخرئ علا إثرهاء وقد بينها 
اط ع اث رس 51 ص د ضكر شصسهبه 
النبي: 89 بقوله: اإنها لن تقوم ختئ ترون 
َبْلَهَا ىَُ عَشْرَ آيَاتِ: َذَكَرَ الدَّكَانَ وَالدكال: 
وَالدابَةَ وَطُلُوعَ الشنسن من مَغْرِبَهَا وَرُوَلَ 
/ رمرم عرقو ع لرقو ام صهيييبه 
عِيسَئ ابن مَرِيَم» وَيَاجَوجَ 0 ا 
ِالْمَعْرِبء يف بجزِيرة الْعَرَبِء وَآخْرَ 
لِكَ َر زج من اَن راتس إلى 
وأما العلامات الصغرئ فذكر منها في هذا 
التحديك اقسيه: 


هه 


الأولى: (إذَا وَلَدَتِ المَرْةُ َبَتَهَاه قَذَاكَ مِنْ 


أَشْرَاطِهًا» وفي رواية «ربهاا. 
والمقصود بالرب: السيد» ويحتمل: 

أنه إخبار عن كثرة الفتوح والسراري آخر 
الزمان» فتلد الإماء الأولاد من سادتمهن» 
وولد السيد بمنزلة السيد. فتصير الآمة 
ولدت ربّها بهذا الاعتبار. 

ويحتمل الإخبار عن كثرة العقوق آخر 
الزمان» فيعامل الأبناء أمهاتهم معاملة السيد 
قيقه بالخدمة وقلة الاحترام والإهانة» 
ويشهد لهذا قوله: «أن تلد المرأة ربها»: فلم 
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يخص الحكم بالآمة» ورجحه ابن حجر 
وعال لابن معي 

والثانية: (إذَا كأنَ الحْمَاةٌ العَرَاةٌ رُءُوسَ 
التّاينء هَذَّاكَ مِنْ أَشْرَاطِهًاا. 

والمقصود تبدل الأحوال وانعكاس الأمور 
ل اا 
وتكثر أموالهم حت يتباهوا بطول البنيان 
وزخرفتها. 

وفيه أيضًا إشارة إل اختلال الموازين» 
وإقبال البادية علئ الحاضرة وتباهيهم في 
البياة: 

وللترمذي» وحسنه من حديث حُذَيْفَة ولقله: 
الآ تَُومُ السّاعَةُ حَتَى يَكُونَ أسْعَدَ النّاسِ 
وعنه 88: اتاي عَلَى النّاسِ سَتَوَاتٌ 
حَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذْبُ» وَيَكدّب فيه 
لصَّاوُِ» وتم فا الحَايُِ بحو يها 
الأمِينُ» وَيَنْطِقَ فيهًا الرق ِيِضَك قِيلَ: وَمَا 
الروك يِيِضَةٌ؟ قَالَ: الرَجُلّ لَبِق في أمْرِ 
الماك [رواه أحمد وابن ماجه؛ وصححه الحاكم من حديث أبي 
هريرة ظة ]. 

قوله: «رُعَاةٌ الإيل البهم). 

بضم الميم أوجرها. 

فالبضم «البُهُمُ) صفة للرعاة وهو جمع ببيم 
وهو المجهول الذي لا يعرف نسبهء أو أنهم 
لا شيء لهم كقوله 87: ١تَحْشَرُونَ‏ حَمَاقٌ 
عْرَاف غُرْلَا» تمتفق عليد]» أو يحمل علئ أنهم 


سود الألوان؛ لأن الأدمة غالب ألواهم 
وبالك «البْهم) ف للإبل وأنها سود. 
وهي أقلها عندهم رغبة» وخيرّها الحَمْر التي 
يضرب بها المثل. 

قوله: (إذَا تَطَاوَّلَ رِعَاءُ الهم في البُنِيَانا. 


وهي صغار أولاد الغنم. 
قوله: ١في‏ خَمِيس لا يَعْلَمُهُنَّ إلا اللّه: 8 إِنَّ 


ا عر 


لَه عِنَدَه. عِلْم ألسَّاءَةٍ عو وك الْعَسَكَ سلما 


اد :3 


هذه الخمس استأثر الله بعلمهاء فلا يعلمها 
ملك مقرّبء ولا نبي مرسلء فمن ادعئ أنه 
يعلم شينًا منها فهو كاذب. 

قوله: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلَمَ النَّاسَ 
دينهما). 

فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان كلها 
تسمى دينا. 

وفيه: أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم 
وعَلِمَ بأهل المجلس حاجة إلئ مسألة لم 
يسألوا عنها أن يسأل عنها؛ ليحصل الجواب 
00 ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل 
ويدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا 
وفيه: أهمية السؤال عن أصول الدين» وأن 
السؤال الحسن يُسمئل علمًا وتعليمًا؛ لأن 
جبريل لم يصدر منه سوئ السؤال» ومع 
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ذلك فقد سماه معلّمك وقد اشتهر قولهم: 
(احسن السؤال نصف العلم). 

وفيه: أن المَلَّك يجوز أن يتمثل لغير النبي 
ف فيراه» ويتكلم بحضرته وهو يسمعء؛ كما 
رآه الصحابة وسمعوا كلامه. لكنهم يرونه 
بغير صفته التي ملق عليها. 

0 عمران: كانت الملائكة تُسلم 
عليه حَنَّى اكْتَوَىء فَثْرِكْتُ» ثم تَرَكْت الي 
فعاد) . 

وفيه: أن وقت الساعة لا يمكن لأحد مهما 
عمل معرفته فالواجب عليئ العبد ألا يتعب 
نفسه وراء من يدعي ذلك وليْسَع المسلم ما 
ومع رسول الله 8:7 وجبريل نلا 

ووجد في القديم والحديث من خاض في 
تحريد ولع البباعة: ربعا لم ولف نا 
أنزل الله به من سلطانء ولو كان العلم بها 
تحديدًا ممكنًا لكان أولئ الناس بمعرفته 
رسول الله 809 أفضل البشر وجبريل 2ه 
أفضل الملائكة» ومع ذلك قال جبريل عة 
للنبي 9ة: «مَا المدكول عَنَْا بأعْلَمَ من 
السّائل). 

وفيه: الفرق بين الإسلام والإيمان» ودلت 
أحاديث أخرئ علئ إطلاق أحدهما علئ 


الآخر. 
فذهب بعضص العلماء إلوا أنهما شىء واحدء 


كتابالإيسان 


وذهب آخرون إلى أنهما شيئان؛ فالإيمان 
تصديقٌ بأمور مخصوصة:؛ والإسلام إظهار 
أعمال مخصوصة. 

والجمع بين هذا أن يقال: الإسلام 
والإيمان إذا افترقا اجتمعاء ودخل كل واحد 
منهما 0 كقوله تعالئ: 9 يَأَيْهَا أ 
ءامنا كيْبَ عَلَِكُمْ أَلصّيَامُ #» فالخطاب 
للمسلمين والمؤمنين 

وإذا اجتمعا افترقا؛ فينصرف الإيمان 
للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال 
الظاهرة» كما في الحديث الذي معناء ومهذا 
القول يحصل الجمع بين النصوصء والله 


لذِينَ 


افيس 1 ا التي 8 د قَالَ: مَنِ الوَفْدُه 
َالُوا: رز اك يكم كال مَرْحَ بالوَفدٍ غَيْرَ خَرَايَا 
و د قَالُوا: إِنَا فيان من شّقةٍ بَعِيدَة) 
وَيَيْنَنَا وَيَيْنَكَ بَيْتَكَ ها الْحِيُ مِنْ كُمَارِ مُصَنَ ولا 
نيع أن تأك ا في شهر حرا قلت 
بأمْرِ خِرُ به مَنْ وَرَاءَنَهتَدْخْلُ به اند 3 
وف روَايَِ: وَسَأَلُوُ عن الأشرية]” - فََمَرَهُم 
ريع وَتَهَاهُمْ عَنْ أريع: مهم الْإِيمَانٍ 
باللّه و وحده» قَالٌ: هَل تَدُ تَدرَونَ ما الْإيمَانُ 


(1) أَمَا مُسْلِحٌ قَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عُمَْرَ . 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


0 
0 له- وَأنَّ تدا نا 7 وام 
الصلاةء وَإِيِتَاءٌ اراق وَصَوْمْ 0 
وَتعظوا | حم مِنَ | َمَغْنَم. وَتَهَاهُمْ 
الدّبَاءِ نتم وَالْمْوَقّتِ اي" 7 
ا سش :000 
احْفَظُوهُ لك ١‏ 
(وَقِ روَابة 4 در 0 جمْعَةٍ جمعَثْ -بَعْدَ 
عند نس وال مل مخز 
9 (وَف حَدِ حديث بن عاب 26 قَالَ: تَقى 
ول الله © عَنِ الُْوفِ» فَقَالَتِ 
لأنصَائ !ك ذه لكية لقا ينها قال: فلا إن)2. 


هه ا 8 


- في مَسجِدٍ 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق شُمْبَةَ 


مره ع 


عَنْ أبي جَمْرَة قال: «كَنْتٌ اليه ابْنِ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: وَقَالَ رَسُولُ الله لِأشَجٌ عَبْدِ الْقيْسِ: 
إن ِيكَ حَصْلَتيْنِ بُحِبّهُمَا اللة: الْحِلْم وَالأَنَة. 

(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبي صَعِيدٍ طله: قَانُوا: ا نيالنوا 
© ولئك لفيا قل ل 
ُو حت إن حدم ليرب ا عل باليق. قَالَ: 
َفيالْقَوْمِ وجل أصََئَُ جرّاحة كَدَلِكَ» قَالَ: وَكُنْتُ أَحْبَوُهًا 
حَيَاءَ مِنْ رَسُولٍ اللو ل فَقَلْتُ: يم ترب يا رَسُولَ اللو؟ 
قَالَ : في أَسْقبٍَ الآدم الي يا عَلَئ أَْوَاهَا :«قَالُوا: يا وَشَوْلَ 
له اا ال 
نبي الله : وَإِنْ أكلنهًا الْجِرْدَانُ وَإِنْ أَكَلنْهًا الْجِرْدَانُ وَإِنْ 
0 

«7 وَلِمْْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ برَيدَة ه: تَهَيَكُمْ عَنٍ النَيذِ إِّا في 
سِقَاءِ؛ فَاشْرَبُوا في الأشقِيَةِ كُلّهَاوَكَاتَشْرَبُوا مُشكرًا. 
وَفِي رِوَايَة إن اروف لا مل يا وَل مُه حرم 


| يس 5 
7 لكك 


إن وف 


مج 


ا 


لله م و 


عَبّاسٍ وَبَيْنَ النّاسٍ قَمَا 


القَيس). 


[خ (ه- لالم وم (10)]. 


ناركد 2 الْحْمْسِ مِنَ الإيمَانٍ. 

بَاب: تَحْرِيضٍ يض التي © وَفْدَ عَبْد الْقَيْسِ 
عَلَ أ تي الْإِيمَانَ وَالْعِلّم وَيُخْيِروا 
مَنْ وَرَاءَهُمْ. 

بَابُ: مين إِليْهِ وقوه وأقمُوأ لصاو وكا 
موا من الْمُتْرِحكينَ 4. 

بَابُ: الْجْمُعَةٍ في الْقَرَى وَالْمُدُنِ. 

بَابُ: وُجُوبٍ الرَّكَاقِ وَكَوْلٍ اللو تعالّئ: 
#وَأقِيمُوا الصَّلوةَ ونوا لوكو 4. 

بنك آم الْحُحْسٍ مِنَ الدّين. 


6 


5 
عيد 
0 


ا لجل عر . 

بَابُ: وَضَاةٍ لني وُقُودَ الْعَرَبِ أَنْ 
يُبَلُعُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ. 

يَابُ: قَوْلٍ الله تَعَاليم: # واشه حَلفكْ وما 
تْمَلُونَ 4 َال سن فشر 4. 


يَابٌ: مَا الإِيمَانُ؟ 





أل[ غريب الحديث 4) 


«الْوَفدً): الجماعة المختارة للتقدم في لقي 
العظماء. 

«غَيْرَ خََايَا وَلَا نَدَاتى): غير أذلاء ولا 
نادمين علئ قدومكم. 

«وَتْعْظوا ا مِنَّ الْمَعْتَِ): تدفعوا 
خمس ما تغنمون في الجهاد للإمام ليصرفه 
في مصارفه الشرعية. 

«الْحَنْم/: جرار كانت تعمل من طين وشعر 
راضم 

«الدُّبَاءِ): اليقطين إذا يبس اتخذ وعاء. 

«التَّقِيرِا: أصل النخلة يُنقر ويجوف فيتخذ 
وما 


) وَالْمُرَفَّتَِ): ما طُّلي بالزفت. 


أ فقه الحديث 8 


والمراد بالنهي عن هذه الأوعية: النهي عن 
الانتباذ فيها؛ لأنه يسرع فيها الإدكان ثريا 
شرب ما انتبذ فيها دون أن ينتبه إليه فيقع في 
الحرام» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل 
وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر. 

ومعنئ الانتباذ: أن يوضع الزبيب أو التمر 
في الماء ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح 


سكا 


كتاب الإيمان 


قوله: ١مَنْ‏ وَرَاءَكُمْا. 

الذين بقوا في ديارهم من قومكم. 

وفي. الحديث. ذكر. .دليل. آهل 
والجماعة أن العمل دلل في مسمئ 
الإيمان» وأن الإيمان قول وعمل. 

وستمر بنا في كتاب الإيمان أبواب 
ونصوص عديدة تدل علئ دخول العمل في 
مسمئ الإيمان» وتوضح قول أهل السنة: أن 
الإيمان قول وعمل ونية؛ قول باللسان» 
واعتناد 0 وعمل بالأركان» 4 
الطاعةٍ وَيَنقص بالعصيان. ْ 
ل يا 
الأعمال من مسمئ الإيمان» أو قصروا 
وا 

يلقل ليما" 

قوله: الإِنَّ 2 حبك الفييس). 

الوفد: الجماعة المختارة للتقدم في لقي 
العظماء. 

قوله: «وعبد القيس). 

اسم قبيلة» ووفدهم المذكورون كانوا 
أربعة طاير كسرع الأشج. 

قوله: ١مَنِ‏ الوَفدُ أَوْ مَن القَوْم). 

دليل علئ استحباب سؤال القادم عن 
نفسه؛ ليُعرَفَء فيْنرّل منزلته» وتأنس نفسه 
بحسن الاستقبال والترحيب. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: ١مرْحَبًا‏ قوم أو يالوفدا. 

أي: صَادَفتَم رَحبًا وسَعَة» وقد يزيدون 
معها أهلاء أي: وجدتم أهلا فاستأنسوا. 
وفيه دليل علئ استحباب تأنيس القادمء 
وقد تكرر ذلك من النبي 5ن ففي حديث أم 
هانئ قال: «مرحبًا بأم هانئ» وفي قصة 
عكرمة بن أبي جهل قال: «مرحبًا بالراكب 
المهاجر) وف قصة فاطمة قال: «مرحبا 
بابنتي» وكلها صحيحة» وهذا دليل علئ علوٌ 
أخلاقه 9 وحسن استقباله للقادم عليه 
وتأنيسه بالترحيبء وني المعراج قال آدم 
وإبراهيم: «مرحبًا بك 
الأنبياء: «مرحبًا بك من أخ ونبي» وقالت 
الملائكة: «مرحبًا به ولنعم المجيء جاء». 
وفيه كثرة استخدام النبي هذه التحية 
مرحبا وبوب له البخاري بَابٌ قَوْلِ الرّجْل: 
قوله: ١غَيْرَ‏ خَرَايَا وَلآ نَدَاتى). 

خزايا جمع خزيان» وهو الذي أصابه 
خزيء والمعنئ أنهم أسلموا طوعًا من غير 
حت أو سبي يخزيهم ويفضحهم في 
إسلامهم» ولا يلحقهم ندامة على فراقهم 
الكثرة وكانرا من أوائل واس 
8 ١«قَالُوا:‏ إن تَأتِيكَ من شق 
بيد َيْنَنَا وَبَينَكَ هَذَا الح مِنْ كُفَارٍ مُصَرَ 
يع أن َك إلا في فر حرامه ” 

فيه دليل علئ تقدم إسلام عبد القيس علئ 


من ابنٍ ونبيٌ» وقال 


5 - 
بَعِيدَة» 


.4 
شفة 
ال دن 


للد 


قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» 
وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما 
والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا: إنَا 
َأَِيكَ مِنْ شّقَة بَعِيدَةِ وهي المسافة البعيدة. 
قوله: «وَلا َتَطِيعُ أَنْ تَتِيّكَ إلا في شَهْرِ 
حَرَاع). 

لأن مضر كانت تعظم الأشهر الحرمء 
ومنها شهر رجبء وكانت تبالغ في تعظيمه 
وتخصه بمزيد من الاحترام» فلهذا أضيف 

مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة 

الأخرئ إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه. 

ومرادهم أنا في هذه الأشهر الحرم نقدر 
عل الوصول إليك من غير أن يصدنا كفار 
مقترودرن خرما لا شمر و30 لوا ع 
أمور جامعة عا دسا 

قوله: «فَمُرْنا أَمْرِ 5 بِهِ مَنْ وَرَاءَنَ 


مه 2 


نَدْخُلُ به الْجِنَهَا. 
أي: أخبرنا بأمر جامع محكم إذا عملناه 
ندخل به الجنة؛ لنأخذ به.» ونخبر به من 


وفيه دليل علئ فقههم. وحرصهم» وحسن 


سؤالهم. / 

وفيه دليل علئ أن الأعمال الصالحة تدخل 
الجنة إذا قبلت. 

قوله: افَأَمَرَهُمْ ريع وَنَهَاهُمْ عَنْ أَزيع). 

أي: خصالٍء وراعئ في الآوامر أعظم 
الواجبات» وفي النواهي ما يحتاجون. 





رس 
جلي 6٠؟‏ 


3 ل و 


قوله: « ِالإِيمَانٍ باللّه و3 وحده 
لَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ باللّه ه وَحْدَه؟ا 
وا: اللّهُ وَرَسُولُهُأَعْلَمُ قَالَ: الشَهَادة أَنْ ل 
إِلَا الله وَأَنَّ ُحَمَدَا رَسُولُ الله وَإِقَامْ 
الصَّلاةِ وَإِيِتَاءُ الرَّكاق وَصَوْم رَمَضَانَ). 

ذكن لهم الرسول © أصل الدين» وهو 
الإتيان بالشهادتين اعتقادًا ونطقًا وعملاء 
وذكر لهم أهم أركانه» وهي إِقَامٌ الصَّلاَق 
وَإِينَاءُ الزَّكاقِِ وَصَوْم رَمَضَاَِ لأنها بقية 
أركان الإسلام. 

ولم يذكر لهم الحج؛ لكونه لم يفرضء فقد 
كانت وفادة عبد القيس عام الفتح قبل 


+2ه) 2ه ١‏ 


- 


سام 


حي انيه إلى مكة» ونزلت فريضة 
قوله: ١‏ وَُمظوا امس م مِنَ المَعْنَها. 

ذكر لهم إعطاء الخمس من المغانم؛ لعلمه 
أنهم يحتاجون لذلك» لتصديهم لكفار مضر 
بالقتال. 

قوله ©©#: «آمركم بأربع» والمذكور في 
الحديث خمس). 


فرسول الله من أمرهم بالأربع التي وعدهم 
عهاء وزادهم خامسة» وهي أداء الخمس؛ 
لأمهم كانوا مجاورين لكفار مضرء فكانوا 
أهل جهاد وغنائم» وهذا من نصح العالم أن 
يذكر ما يحتاجه السائل. 

قوله: «وَتََاهُمْ عَنِ الدُبّاءِ وَالحَنْتَم 
وَالمُرَفْت. 


قال شنية: ذُيمَا قال: «التقيراء وريم كال: 


كتابالإيسان 


المُقير قال: «اتطوة وخْيرُوةُ مَنْ 
وَرَاءَكُمَا. 

هذه أسماء أنواع من الأواني والأوعية التي 
كانوا يضعون فيها الأشربة» فنهي عنها في 
أول الأمرء ثم نسخ النهي وحرم شرب 
المسكر فقط. 

«فالدياء): هو القرع اليابس كانوا يخرجون 
ما فيه ويتخذونه إناءً يشربون فيه. 

١والحنتم):‏ هي جرار خضر. 

«والنقير): جذع الشجر والنخل ينقر وسطه 
ويجعلونه إناءً. 

«والمقيرا: هو المزفت وهو المطلي بالقار 
والزفت. 

والمراد النهئئ عن الانتباذ فيها بأن يجعل 
في الإناء منها ماءً وحبات من تمر أو زبيب أو 
نحوهما ليحلو ويشرب. 

وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليها 
الأسكاره: قشير . الشراتة حراكا مناه 
وتبطل ماليته» فنهئا عنه؛ لما فيه من إتللاف 
المال» ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم 
دن بت ل وكيس اكنت 
هيك عَنٍ الظَرّوفٍء وَإِنْ الظَرّوفَ لا تجِل 


ه> 


شَيْنًا و لا تَحَرمُه فرك هر ( [رواه مسلم 
عن بريدة] وبه قال جماهير العلماء . 

١احْمَظُوءُ‏ وَأَخْيرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْا: أي: من 
تقدمون عليهم من قومكم وغيرهم. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه الأمر بحفظ العلم والسنة» والتأكيد 
على الحفظ وهذا معروف مشهور عند 
للمغرب قال عَمْرو بن أخطب: افَأَخْبَرَنًا بم 
كَانَ وَيِمَا هُوٌ كَائْنٌ) فَأَعْلَمْنا أَحْفَظنًا. 
وقال أبنو سغيد: «إنَ نيَكُمْ له كَانَ ب د 
ف 0 


ححفظنا»). 


لي 


وللعناية بحفظ العلم فوائد كثيرة. 
كان الْأَوْرَاعِيَ يَقُولُ: «كَانَ هَذَا الِْلْمُ شَيْنا 


شَرِيمَا؛ إِذْ كَانَ مِنْ أَفوَاهِ الرّجَالٍ يَتَكَاقَوْنَهُ 


وَيَتَذَاكَرونكُ قلَمّا صَارٌ في الْكَتْبٍ ذَهَبَ تُورُهُ 
وَصَارَ إلى غَيْر أَهْلِه. َ 
ا الْعتَاهِيَِ: «مَنْ مُنِح الْحِفْظَ وَعَْ 
مَنْ ضَيّمَ الحفظ وَهمَ). 
َيْسَ بِعِلْمٍ مَاحَوَئ الْقِمَطرٌ 
ما الْعِلَمُ إِلَامَا حَوَاهُ الصَّدْرٌ 

وفيه الأمر بتبليغ العلم وشرائع الإسلام» 
تحمل المسؤولية في ذلك والنصوص في 
هذا كثيرة كما أمر الرسول © مالك بن 
الحويرث ومن معه: «ازجعوا إلى أَمْلِيِكُمْ 
َعَلّمُوهُمَ) فرب مبلغ أوع وأفقه وأقوم 
الحووات الزن ميو ميمه وار 
و ودبي رس د 5 هد 

جمعه جمعت 


وَفِي روايَة: هن وَل جَمْعَةٍ ت يعد 


و وده 


جُمْعَةٍ في مسجدٍ رَصُولٍ الله 4# في سجر 


1 اس 
#١‏ استح 


اجرف اشم تناس ترى عه القن 
وَفِي هَذَا ديل علئ أن الْجُمْعَة تَقَام في 
عرس ]ذا كلوا سعوطهوة لخو تر الك 
وَالشَّافِعِيَ وَأحمد بن حَنْيّل. 

وفيه دليل علئ تقدم إسلام عبد القيس. 

وفي حديث جابر قال: نَع رَسُولُ الله عَنٍ 
اللّدوفٍء فَقَالَتِ الأنْصَا: إِنَهُ لا بد لما منْهَاء 
قَالَ: دقل إِذَا». 

دلت هذه الرواية علئ أن رسول الله 8 
نبئ في أول الأمر عن الشرب في الظروف 
والأوعة جلك سِذ للتروحة؛ غلبا قالن لا 
نجد بُدَّا من الانتباذ في الأوعية؛ لأنه ليس لنا 
غيرهاء قال: انتبذوا في الأوعية كلها ولا 
تشربوا مسكراء ومذهب الجمهور: أن النهي 
عن اتخاذ الأسقية كان أولاء ثم نسخ» وبقي 
المعريم عن ثرت الحييكر. 

وقوله: «قَلاً إذَاا. 

جوابٌء أي: إذا كان كما قلتم لا بد لكم 
منها فلا تدعوهاء ولا أنبئا عنها. 





0 ا 


عِنْدَ اللّه فال ابوجل وَعَبذ التر بن بي 
أمقة4ه انا طالب كلت خق زه كز 
المُطلِب؟ لم يرلا يُكَلّمَانِهِ حَى قَالَ آجِرَ 
ل 5 
وَف رِوَايَة: وَأ أَنْ يَقُولَ لا إله إِلَّا الَف 
َال التي # 2 : لَأمْتَفرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه 


ع ِ 


فَنَوَلَتْ: : وماكات لِلتّيَ والنوت َامَنوَأ 


3 يَسْتَعْفِروأ لِلْمُتَركِينَ وَلَوْ كانواً أ 
سه د مَك 
حيو #» وََرَلَث: «إِنَكَ لا تْرِى من 


4 
ل[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابْن 
شِهَابٍ قَالَ: أخبرني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِء عَنْ 
أبيه. 


لخ (1750ا- 4 هلاخ - #الالاغ - 5481م (5)]. 


والمُْسَيِّبِ بن حزن المخزومي القرشي أبو 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أبِي مُرَيرَةَ #ه: قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَعيرَني 
ريش : يقَولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَىْ دَلِكَ الْجَرَعٌ ؛ لأَقَرَزْتُ بها 


كتابالإيسان 


سعيد روئ عن النبي 879 ولم يرو عنه إلا ابنه 


سعيك» وأحاديثه في الصحيحين. 





ا إذَا قَالَ الْمد هيل الماع لا إِلَهَ 
85 ع ذه خ-ه ع 
5 2 ذه 0 
ِ 
النكءد 


اه قَوْلِهِ: ام ولت امنا 
يات قَولود « إنلكى ل عرف ك3 أحينت 
70 يبدى من يِسَآءُ #. 

بُ: إِذَا قَالَ: وَان لا تكلم اليم َصَلَّى ١‏ 


يي 0 
ل[ غريب الحديث ) 
«اشهد ذُ لك بها): أحاحٌ لك مهاء وأدافع 


عنك. 

أَتَرْعَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِ الْمُططلِب): أتعرض 
عن طريقته ودينه الذي كان عليه. 

امَا لَمْ أنْهَ عَنُْا: ما لم أنه عن الاستغفار 
لك. 

١«لَمّا‏ حَصَرَنَهُ الْوَقَاةٌ): المراد قربت وفاته. 
وحضرت دلاتلهاء ودذلك قبل 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


نفعه الإيمان. 
فقه الحديث 1 


أدبٌ حسن. وهو أن من حكئ قول غيره 
القبيح أت به ا لقبح صورة 
لفظه الواقع» أو يقول: > حَتَى قَالَ آخِرَ شَيْءِ 
كَلَمَهُمْ بد: ١عَلَْ‏ مل عَيْدِ اْمُطّلِب). 

وفيه: حرص الرسول ١#‏ علئ إنقاذ الناس 
من النار والكفر» ولو كانوا في آخر حياتهم» 


واجتهاده في ذلك. 


وفيه: دليل علئ أن الهداية لا يملكها إلا 
فهو دليل علئ توحيد الله 
وانفراده بالتدبير. 

وفيه: دليل علئ تسلية الداعية إذا لم تقبل 


دعوته. أو جمفاه وعاداه أقرب الناس له 


اللّه وحده» 


وردوا دعوته. 

وذ دابل عرق عبطو الصسية السييه 
حيث زينوا لأبي طالب الموت عائ الشرك. 

وقد ديل علي أن الكافر لو قال هذه 
الكلمة قبل موته لنفعته» فإذا نطق بالشهادة 
ل أن يعايق قبل ونفعه ذلكء. بدلالة قوله 
: «كَلِمه أشْهَدا وفي رواية: «أحاج لَك بها 
عِنْدَ اللوا» فيعامل معاملة المسلمين في الدفن 
والميراث. 


55 ألت-ه 


وإن كان عاين فلا تقبل؛ لقوله تعالئ: 


1 


ع كاحت عر سر م اح ل وه 
-- ا ازيرت ا 


ورو ا 
© قَالَ: «إنَّ الله ع لَيَقبَلٌ تَوْبََ َه الْعَبِِ مَا لم 


مامه 


يغرعرا. 
وكلمة التوحيد إنما تنفع الكافر إذا قالها 
قبل المعاينة ا اي لض الأروام؟ 
فحينئل تنفعه شهادة التوحيد» وهو الذئ يدل 
عليه كتاب الله في قوله تعالئ: ##وَلَيسَتِ 
الترجة 5 لو تَيعَمَوْدَ التسيعات وه دا 
ا د دَكَلَ إِنْ يب لفن 4 
يعنول حضور ملك الموتء. وهئ المعاينة 
لقبض روحهه. ولا يراهم أحدّ إلا عند 
الانتقال من الدنيا إلئ دار الآخرة» فَعَلِمَّ ما 
انتقل إليه حين أدركه الغرق. 

قوله: #ءَامَنتٌ أَنَم ل إلدَ رلا 1 


0-١ 1 
5 


1 لدَىَ ءامنت بهو 
نوا إسرييلَ ون مِنَالْمْسَلمِينَ #. 

فقيل له: ##عَِآلْتنَ وَقَدَ حَصَيئَتَ مَل وشت 
من المع لْمفْسِدِينَ # ويدل علا ذلك قوله يوم 
أْقِ بض ايت وَيْكَ لا يمع تفْسا إيطئها لد تكن 
َامَنَتَ ين قَبَلُ أ وَكَمَبَتَ فيه إيميها حَيْرا 4 أي: 
لما رأئ الآية التي جعلها الله علامة لانقطاع 
التوبة وقبولهاء لم ينفعه ما كان قبل ذلك» 





2 
| 14 


كما لم ينفع الإيمان بعد رؤية ملك الموت. 
وفيه دليل علئ مزاحمة أهل الباطل» وعدم 
ترك ميادين الدعوة لهمء ما لم يكن في ذلك 
الفعل ارتكابٌ لمحرم. 

قوله: ١كَلِمَة‏ أَحَاجٌ لَكَ بِهًا عِنْدَ اللّا. 

فإن قيل: أي مَحاجَّةٍ يحتاج إليها من واقَّى 
ربّه بما يدخله به الجنة؟ فالجواب: 
يحتمل أن يكون ظن د أن عمه اعتقد أن 
من آمَنَ في مثل حاله لا ينفعه إيمانه؛ إذ لم 
يقارنه عمل سواه فأعلمه أن من قال: لا إله 
إلا الله» عند موته يدخل في جملة المؤمنين» 
وإن تعرّئ من عمل سواها. 

ويحتمل أن يكون أبو طالب قد عَايَنَ 
وصار في حالة من لا ينتفع بالإيمان لو آمن» 
وهو الوقت الذئ قال فيه: أنه عل ملة عبد 
المطلبء عند خروج نفسه. فرجا له 9 إن 
قال: لا إله إلا الله» وأيقن بنبوته - أن يشفع 
له بذلك» ويحاج له عند الله في أن يتجاوز 
عنه» ويتقبل منه إيمانه في تلك الحال» 
ويكون ذلك خاضًا لأبن طالب وحده؛ 
لمكانه من الحماية والمدافعة عن النبي 89 
وقد روي مثل هذا المعنئ عن ابن عباس. 
وقد نفعه بجعله أخف أهل النار عذايًا مع 
كفره» ولو شهد بشهادة التوحيد» عند 
المعاينة» لكان نفعه له أحرئ. 

ويحتمل أن أبا طالب كان ممن عاين 
براهين النبي 8# ولم يشك في صحة نبوته. 


كتابالإيسان 


وإن كان ممن حملته الأنفة وحمية الجاهلية 
علئ عدم اتباعه. 

وكان سائر المشركين ينظرون إلى 
رؤسائهم ويتبعون ما يقولون» فاستحق أبو 
طالب ونظراؤه علئ ذلك من عظيم الوزر 
وكبير الإثم أن باءوا بإثمهم علئ تكذيب 
النبي 8# فرجًا له © المحاجة بكلمة 
الإخلااص عند الله حتئ يسقط عنه إثم 
العناد والتكذيب لما قد تبين حقيقته» وإثم 
من اقتدئ به في ذلك» وإن كان الإسلام يهدم 
ما قبله لكن آنسه بقوله: (أَحَاجٌ لَكَ بها عِنْدَ 
اللّها لئلا يتردد في الإيمان» ولا يتوقف عليه» 
لتماديه علي خلاف ما تبين حقيقته» وتورطه 
في أله كان مضل لغيره: أفاده ابن بطال في 
شرج 

وفيه: كمال شفقة الرسول 87 وحرصه 
عل الدعوة» وهداية الخلق» ولو عند 
الموت. 

وفيه: أن الرسول © مبلّ ولا يملك 
هداية القلوب». وإنما يملكها الله وحده: 
«إِنَّكَ لاتجَرى مَنْ لحرت *. 

وفيه: أنه لا يجوز للمسلم أن يستغفر 
للمشرك ولو كان والدًا أو ولدَّاء ولا ينتفع 
الكافر باستغفار المؤمنين لهء» ولو أن 
المستغفر له رسول الله #© لم ينفعه ذلك» 
وقد نهل القرآن عن الاستغفار للمشركين 
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الأموات» ولو كانوا أولي قربئ» كما تقدم: 

«ما كات لِلئِيَ قوت موا لاتتقا 

00 توخكخا أزل مقتني كرما 
تولك مم أشحنت 21 # 


ل . أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ 
َسُولُ الله ج : «اسْتََدَنْتَ 5 أَنْ سْتَغْفرَ 
مي كَلَمْ يَأدَنْ لى. وانتاكققة أَنْ رد رَ قَبرَهَا 


فأذنَ ِي». 
وفيه: برهان علئ التوحيده ودليل عليئ أن 
الذي يملك التدبير والتوفيق والهداية هو الله 
وحده. فإذا كان الرسول © وهو أفضل 
الخلق وأحرصهم علئ هدايتهم لم يقدر 
علئ هداية من أحبٌّ. كما حصل مع أبي 
طالب إلا بإذن الله فغيره من باب أولئ» وفي 
هذا رد علئ من يطلب الهداية والنفع والضر 
من غير الله. 

وفيه دليل علئ أن مقصود كلمة التوحيد 
اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه ولو كامت 
مجرد كلمة لأقر أبا طالب عين النبي بها لكنه 
علم أن مقصوده مع الكلمة الاعتقاد والعزم 
علخ العمل.. 

وفيه: دليل علئ مضرة أصحاب السوءء 
وكيف كانوا سببًا في صدّ أبي طالب عن 
الإيمان» وفي سنن أبي داود عنه 4#: «لا 


- 
ممه له 


. ١ نفىّ‎ 


7 


ِ 


وفيه: أن الأعمال 0 أبو 
هِرَيْرَة وله أن مول الله 00 قَالّ* إن 
الرَجُلَ ََعْمَلُ الزّمَنَ الطَويل بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
الْجنْده َم بُخْتَْ له عَمَُْ عمل هل ال 
وَإِنَ الرَجُلَ ليَحْمَلُ الزّمَنَ الطَِيلٌ بَِمَل أَهْلٍ 
ل ا 

اه القبالري وشدة َ تعلق تعلق المبطلين 
بشبهة ما كان عليه الآباء والأسلاف 
الضالينء فلا يريدون مخالفتهما #وَكَدَلِكَ مآ 


8 2 2 وول جل عرسم 


بر إلا قال مترفوها 


3 


سس جما حم لما م 20-5 
ل 


آ هه 0 8 سه 


نَا وَجَدَئا ابآ2كا علج مد وَإِنَا عح َاتَرهم 


فعلئ العبد أن يربي نفسه علئ اتباع الحق» 
ولو خالف الأسلافء ولا يتعصب لغيره. 
قوله: «كَلِمَةَ أَْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ اللّدا. 
فالحالف إذا حلف ألا يتكلم» فهو محمول 
عند العلماء علئ كلام الناس» لا علئ الذكر 
والتلاوة» وهذا لا يعلم فيه خلاف. إلا أنه إذا 
نوئ دخول الذكر والقراءة فهو علئ نيته 
كما قال البخاري. 

وني السنة ما يدل علئ إطلاق الكلام على 
التسبيح والذكر والتهليل: 





لضن 


قَالَ 7 : «أَفْضَلٌ الْكلام أذعة: سُبْحَانَ اللى 
وَالْحَْدٌ لَه وَلا إِلَهَ إلا الك وَالله أَكبرُ). 
وقوله : ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيَئَانِ عَلَئ اللّسَان 
تَقيلَنَانٍ في الْمِرَانِء حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنٍ: 
ُبْحَانَ الل وَبحَميوه سُبْحَانَ الو الَظيما. . 
فإذا نوئ إدخالها دخلت. وإن نوئ أن لا 
يدخلها لم يحنثء وإذا أطلق؛ فالجمهور 
على أنه لا يحنث. وحجتهم أن الكلام في 
العرف ينصرف إلئ كلام الآدميين» وأنه لا 
يحنث بالقراءة والذكر داخل الصلاة فليكن 
كذلك خارجهاء ومن الحجة في التفريق بين 
كلام الناس والذكر والتلاوة عند الإطلاق 
الحديث الذي عند مسلم: «إن صلاتنا هذه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» فحكم 
للذكر والقراءة بغير حكم كلام الناس. 
ومناسبته قوله: «قُل: لا إِلَه لا الله كَلِمَةَ 
أشّْهَدٌ لَك بها عِنْدَ الله فجعلها كلمة فإن 
نوئ الذكر والقرآن فعلئ ما نوئ. 


«(بَابٌ: 'أْمِرْتٌ أنْ أَقَاتِلَ الئاس حَقّ 
يَقُولُوا لآ إل إلا الله 


كتابالإيسان 


00 
الم ع 
أ 
6 


اللّهُ عَصَمَ ممّ مَالَهُ 
لله عصم ميق 
آ-ه 5 


و 

َإِنَّ ا م ا 7 م عا 
اق ردان عَنَاقًا) كأنُوا يُوَدُونَهُ 1 رَسُولٍ 
ل لقاكلئه عل مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: 
وكا هو إلا أذ ونث لله كذ رح 
صَدْرَأبي بَكْر للْقِتَالِ فَعَرَفْتُ : أَنَّهُ الى 


الَزْهْرِي» خرن عييد الله بن عبد الله بن 
رورم اع ع 6 


-59560 5455 -١غهال‎ 1١ه‎ 1١5.6١ -١99( لخ‎ 
.])50( وم‎ 1/185 - 





بَاتٌ: « كإن تَابْوَا وَأفَاموا الصَكرة رامنا 
ايكرة مكل ميلم 4. 

بَابُ: قَضْلٍ اسْتَقبَالٍ الْقِبْلَة. 

بَابُ: 5 الرَّكَاق وَقَوْلِ اللو تَعَالَى: 
«وأبثوا لكو واوا لكر ». 

بَابُ: أَخدٍ الْعَنَاقٍ فِي الصَّدَقَة. 

يَاتُ: ذُعَاءِ ِ الي © إلى الإشلام ا 
وَلنْ لا ينعد يتفي بَعْضًا أَرْيَابًا مِنْ دون 
الله. 

َابُ: قَدْلٍ مَنْ أبن كَبُولَ الْمَرَايِضِء وَمَا 
يبُوا إلئ الوك ْ 
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يَاتُ: | الإقيداء بِسْئَنِ رَسُولٍ الله 8# . 


بَاتٌ: «أمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حم يَقُولُوا: 
اله 


0 


الله . 


ل[ غريب الحديث /) 


إله إ 
2 


ا لك الذي يجب إخراجه. 
«عِمَالا): الحبل الذي نشد يه البعين» فَان 
آزّاة ذلك فيو للنتالكف وتطلق العقال عله 


صَدَقَةعَام. 
١عَنَاقَا):‏ الم للأثتى نث من المعز التي لم تبلغ 
سئة») وَيُقَال للذكر جدي. 


١ق‏ شَرَحَ صَدْرَأبي بَخُرا. أي : لقتالهم. 
١فَعَرَفْتُ‏ أَنَّهُ الحَق): بما ظهر من الدليل 


الذي أقامه أبو بكر و 
«فَإِنَ الوكة حي الَال. كما أن الصلاة حق 
البدن. 

| فقه الحديث 4 


وفي هذا الحديث دليلٌ على حرمة دم من 
قال: «لا إله إلا الله» فلا يبيح دمه كونه عاصيًا 
أو مبتدعاء ولا يحل دمه إلا بديل شرعي» 
ولذا أجاب أبو بكر بقوله: «وَالنّهِ اتن مَنْ 
رق بَْنَ الصَّلاة وَالرَكةه فَإِنَّ اله حَقَ 
الّمَال). 

فيه دليل علئ أن من قرّط بأركان 
الإسلام» لم يؤدٌ حقٌّ لا إله إلا الله وأن 
عصمة الدم والمال معلقة باستيفاء شرائطهاء 


وى كك 
ومنها أداء الصلاة والزكاة. 
وعليه من امتنع عن الإتيان بالصلاة أو 
الزكاة بعد نطقه بالشهادتين فله حالتان: 


لك 0 ألرَكرة 0 ف 
أليِيِنِ 4. 

وحديث ابن عمر: «وكان الرسول © إذا 
غزا قومًا لم يُغْرَ عليهم حتى يصبح, فإن 
سمع أذانًا أمسك. وإلا 0 

وقول أبي بكر يله في قتال مانعي الزكاة: 
«وَالْهِ لَوْ مَتَعونِي عَتَق كَانُوا يُودُونَهَا إلى 

لاا تاي اميه 

وقول عمر .#ة: «قَوَالْهِ مَا هُوّ إلأ 
شَرَحَ الله صَدْرَ ع بكر ويف َعَرَفْتُ 
الْحَقّ). فاستقر رأيٌ الصحابة علئ قتالهم. 
ولو امتنع جماعة عن الحج أف الصيام 
قوتلوا كذلك؛ لأن هذا من حق لا إله إلا الله. 
وروئ الخلال عن عمر :ة: «لو أن الناس 
تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على 
الصلاة والزكاة» وفي إسناده انقطاع. 

الحالة الثانية: أن يكون الممتنع فرداء 
فاختلف العلماء في قتله» وللاجتهاد فيها 
مساغ؛ لعدم النص الصريح القاطع فيهاء 
وعن الإمام أحمد فيها روايتان» ومع هذا 
فهي مربوطة بالسلطان أو نائبه» وليس لآحاد 


. 
م- 


ع 
1١‏ 


نَْ 


06 


و 
نه 


لاسا 





5 


الرعية أن يفتاتوا عليه في ذلك. ولو رأوا 
رجحان القتل فيها 

فالممتنع عن ترك أحد أركان الإسلام غير 
التوحيد أقسام: 

الأولئ: إن امتنع عن الصلاة» فأكثر العلماء 
قالوا بقتله» وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
وأبو عبيد وغيرهم. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن خالد بن 
الوليد استأذن رسول الله في قتل رجلء فقال: 
يول ال آله شري ننه اذ ذلك لعل 
أن كرة تضلى: ١‏ 

الثانية: إن امتنع عن الزكاة» ففي قتله 
قولان: 

الأول: أنه يقتل» وهو المشهور عن الإمام 
أحمد؛ لحديث الباب. 

الثاني: أنه لا يقتل» وهذا قول الإمام مالك 
والشافعي وأحمد في رواية. 

الثالثة: تارك الصوم, وني قتله قولان: 
الأول: مذهب الإمام مالك وأحمد في 
رواية عنه: أنه يقتل بتركه. 

الثاني: مذهب الشافعي وأحمد في رواية: 
أنه لا يقتل؛ لأن حديث أبي هريرة وابن عمر 
وما في معناهما ليس في شيء منها ذكر 
الصوم, ولهذا قال الإمام أحمد: «الصوم لم 
يجئ فيه شيء2. 

الرابعة: أن يترك الحج: فعن الإمام أحمد 


كتابالإيسان 


روايتان في قتله وتركه.» وحمل طائفة من 
الحنابلة رأيه في قتله على 
علئ تركه بالكلية. 

وهذه الأقوال في قتل تارك الصلاة أو الزكاة 
أو الصوم أو الحج إذا كان واحدًا -للاجتهاد 
فيها مساغ» ولذا وقع الخلاف فيها بين 
الأئمة؛ لعدم النص الصريح القاطع فيهاء 
ومع هذا فهي مربوطة بالسلطان أو نائب 
وليس لآحاد الرعية أن يفتاتوا عليه في ذلك» 
ولو رأوا رجحان القتل فيهاء والله أعلم. 
قوله: «إلا يحَقَها. 

دليل أن هناك أمور تحل دم من قال لا إله 
إلا الله منها: 

امتناع جماعة عن أداء الزكاة» كما اتفق 
الصحابة علئ قتالهم. وهل يلحق بها غيرها 
من مباني الإسلام؟ تقدم التفصيل بين ما إذا 
امتنع جماعة أو واحد عنها. 

ويدخل في قوله: «إلا بحقها): ما ثبت أن 
ات ل كي 
مسعود أن النبي © ة 00 
مي مه 


- 


من أخره عازمًا 


0 اللو 
38 ًَ 1 6 و 
الزاني» وَالمَارِقَ من نَّ الذي 27 0 
فهذه أشياء تبيح للسلطان قتله. 
قَله: الو مَتَعُون عتّاقًاا. 
هَذَّا يدل علئ أن الرَّكَاة : تجب فِي صِعَار 
الغنم» فإذا الْمَرَدت ات نصابا أخرج 


هه 
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منها. 

وإذا كانت مع أمهاتها جعل حولها حول 
أمهاتها وحسبت معهاء كما هو مذهب 
الجمهوو. 

قوله: اوحِسَابْهُم على اللّهِ تَعالَ). 

يعني: أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا 
أن يأتي بما يبيح دمه. 

وأما في الآخرة: فحسابه على الله كد فإن 
كان صادقًا مؤمنًا أدخله الله الجنة» وإن كان 
كاذبًا لم يسلم من العقوبة» وخشي كونه من 
جملة المنافقين. 

وقد استدل بهذا الحديث من يرئ قبول 
توبة الزنديق إذا أظهر الندم والرجوع, فتقبل 
منه في الظاهرء وحسابه على الله ود كما 
كان الرسول #9 يعامل المنافقين» ويُجري 
عليهم أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه 
بنفاق بعضهم في الباطن» وهذا قول الإمام 
الشافعى وأحمدء وحكاه الخطابى عن أكثر 
أهل العلم. ْ 

قوله: ١وحِسَابْهُم‏ على الله تَعالّ). 

هذا من معالم الدعوة» فالداعية إنما عليه 
البلاغ» فمن قبل ظاهرًا لم يتفش عن باطنه» 
ولم يتتبع عثراته. 

ولا ينبغي له أن ييأس حينما يكثر 
المكذبون والمنافقون؛ فأجره ىه وحسابهم 
علئن الله. قال تعالئ: # فد 


ل 


إِنْما انت 


ن وَل كر( مزه له اذب لكي 
يت سَابمٍ 4. 
قوله: «فَقَالَ عمر: قَوَاللَهِ ما هُوَ إلا أَنْ 
رَأَيْتُ لله فَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلْقِتَالٍ 
فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ الحَقّ). 

أي: لما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر 
:ا وبان له صوابه» وانشرح صدره بالحجة 
التي أدلئ بهاء والبرهان الذي أقامه نضا 
ودلالة» تابعه علئ قتال القوم اتباءعا للحق لا 


تقليدًا. 

وفيه: مناظرة الصحابة للوصول للحق» 
وسرعة استجابة من ظهر له الدليل. 

وحوار الكبار في المسائل الكبار. 
والرجوع للسنة للفصل في النزاعات بين 
العلماء. 

وأن من كان لها أحفظ وبها أفهم كان أقرب 
حجة وأقوئ دليلًا. 


وأن للعلماء أن يناقشوا السلطان فيما يرون 
: 

وأن مسائل استباحة الدماء يجب أن يُحتاط 
فيهاء وأن يطلب المرء الدليل ممن أمره 
بالدخول فيهاء فإن انشرح له صدره وإلا 
اعتذر. 

وفيه: منقبة لأبي بكر وه ورسوخه في 


العلم» وإصابته الحق من أول وهلة» وفضل 





ع 

*م_ | 
علمه على علم عمر وغيره. 
وفيه: دليل علئ أن العلم الراسخ والعزيمة 
القوية من أعظم ما يثبت العبد أوقات 
الملمات. ولو خالفه من خالفه. كحال أبي 
3 
وفيه دليل علئ أن الله يقيض من الأمة 
أوقات النوازل من يؤيد بهم الدين ويثبت 
بهم الأمةء كما أيد الله الأمة بأبي بكر 
الصديق يوم الردة» وبِأَحْمّد بْن حَتْبّل يوم 


المحنة. 
ين وعليه بوب البخاري. 


وأورد البخاري فيه اثنا عشر حديثًا وأثرّاء 


ص و 
3 و آذ خض -ه 5 لقع آآخ#[ه و م 
. هسم 1 سو 0 للم > 
عن ابي هرَيرَة أن رَسَو الله فئة ل «كل 
2 00 كيه يكو ره عر 000 
ا” قالوا: يا 


كا لأسن لهذي كذ عه 
وك الأمُور مُحَْدَتَاتَهَا وَإِنَ ما تُوعَدُونَ 
لآَتِ ما أ يمُمْجزينَ». 

9 وَفي حَدِيتْ ابْنِ غ عمرٌ #ه: 
كَل لاس حَق يَشْهَدُوا 00 ّ. 


وَيُوْتُوا الك 
٠‏ «وَف حَدِيثِ أنّين 4:) 


كتابالإيسان 


لد 


قَاتِلَ الئاس حَق يه يَقُولُوا: : لا إِلَه إلا الله فَإِدَا 
قَالُوهَاه (وَصَلَوا صَلَاتَنَا واستليليا | قِبْلتَنَه 


6ق 


وَدْبحُوا ذُبِيحَتَنَا) . - (وَف 3 قَدَلِكَ 
الْمْمْيِم الذي لهُ ذِمَّةٌ اللّه 4 مدع رتسوك ذل 
خحَفِرُوا اللَّهَ في ذِمّتِه). 


9 تغريح الحديث 8) 


حديث ابن عمر أخرجه الشيخان من طريق 
لخ (055)ءم (037]. 

وحديث أنس أخرجه البخاري من طريق 
حُمَيْدٍ الطّويل عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ. 


تخ (لوع جوع سوىمع, 


وأوردها البخاري في الأبواب السابقة. 


دسي 


لأقاتل الناس): أي: أحاريهم مستبيحًا 

«يشهدوا)»: يعترفوا ويسلموا. 

«اعصموا): حفظوا وحقنوا. 

«إلا بحق الإسلام): أي: ما أوجب عقوبة 
مالية أو بدنية في الإسلام فإغهم يؤاخذون 
بذلك حذا أو قصاصًا أو تعزيرًا. 

«وحسابهم عل اللّه): أى: فيما يتعلق 
بسرائرهم ومايضمرون. 
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«ذبحوا ذبيحتنا): أي: على الطريقة التى 
نذبح بها قولًا وفعلا. 





وفي الحديثين: دليل علئ أن الدم لا يستمر 
معصومًا بمجرد الشهادتين» حتئ يقوم 
بحقوقهماء وآكد حقوقهما: الصلاة؛ فلذلك 
خصها بالذكر في بعض الأحاديث» وضم 
إليها الزكاة في نصوص أخرئ؛ لكونها 
قرينتها في القرآن» وبه استدل من قال يقتل 
الممتنع عن أداء الصلاة كما هو قول 
الجمهور. واختلفوا هل قتله حدًا أم تعزيرًا. 
وذكر استقبال القبلة إشارة إل أنه لا بد من 
الإتيان بصلاة المسلمين المشروعة في 
الكتاب المنزل وهي الصلاة إلى الكعبة» 
وإلا فمن صلئ إلى بيت المقدس بعد نسخه 
فليس بمسلم. ولو شهد بشهادة التوحيد. 
وفي هذا دليل علئ عظم موقع استقبال 
القبلة من الصلاة؛ فإنه لم يذكر من شرائط 
الصلاة غيرهاء كالطهارة وغيرها. 

وذكره أكل ذبيحة المسلمينء فيه إشارة إلى 
أنه لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام 
الظاهرة» ومن أعظمها: أكل ذبيحة 
المسلمين» وموافقتهم في ذبيحتهم» فمن 
امتنع من ذلك فليس بمسلمء فلو أسلم 
يهودي» وأقام ممتنعا من أكل ذبائح 
المسلمين أو بعض الأجزاء المحرمة عليهم 


وى 


والمباحة لناء كان ذلك دليلًا علئ عدم 
دخول الإسلام في قلبه» وهذا الحديث يدل 
علئ أنه لا يصير بذلك مسلمًا. 
ويشهد لذلك: أن عمر هم بضرب الجزية 
علئ من لم يحج من أهل الأمصارء وقال: ما 
هم بمسلمين. ٍ 
قوله: «قَدَلِكَ الْمُسْلِمُ الذي لَهُ ذِمَّةُ الله 
وَِمةُوَسُولِو). 
الذمة: العهدء وهو إشارة إلى ما عهده الله 
ورسوله إلى المسلمين بالكففٌ عن دم 
المسلم وماله. 
قوله: اقلا نحِْرُوا الله في ذمّتها. 
أي: لا تغدروا بمن له عهد من الله 
ورسوله؛ بل أوفوا له بالعهد. 
وهو مأخوذ من قولهم: أخفرت فلاناء إذا 
غدرث به» ويقولون: خفرته؛ إذا حميته. 
وفي حديث أبي هريرة ليل عَلَى أ 
الإنسَانَ يَصِيرٌ مُسلِمًا بِمْجَرّدِ النطتٍ 
ِالشَّهَادَئينِ. ْ 
ل دي اس كور ا كان السب 
عليه معها أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. 

ع 8 ع 
وفي حديث أنس دليل علئ أنه لا بد مع 
ذللك: مع استقبال قيلة ‏ السلفيق ‏ وآكل 
ذبائحهم. 
وكلها حق, والجمع بينها أن الكافر يعصم 
ماله ودمه بمجرد الإتيان بالشهادة ويصير 
بذلك مسلمّاء والدليل علئ ذلك حديث أبي 





ثم يطالب ببقية أركان الإسلام كالصلاة 
والزكاة» فإن لم يأتِ بها لم يف بحق هذه 
الكلمة» فلا يعصم دمه وماله. ويدل لذلك 
احتجاج أبي بكر علئ قتال مانعي الزكاة 
بقوله : (إِلأبِحَقَوِ وَحِسَابهُ هُ عَلَْ الله». 
ويحتمل مع ذلك أن الخطاب في بيان ما 
يطالب به المسلم الجديد حسب ديانته 
السابقة. 

فإن كان وا مدا قَالَ: ا إله إلا الك كم 
يإسلايه, ثُمّ أمر بالأحكامء وَيبرأَمن كل دين 
حَالَفتَ الإسلام. 

وَإن كَانَ مُقرًا مُقِرًّا بِالْوّحدَانِيّة ة منكرًا 00 أو 


كَانَ يََِدُ أنَ رسالته # إلئ العَرَبٍ ححا د 


لوحكم بإبلايو 


بلو. و ساس 


الله لكك وقول الك 

تم يطاليه الجميع ببقية شرائع الإسلام؛ 
عن وبعوت اتنظبال القيلة ف الصاؤافة وجل 
الذبائح المستكملة للشروطء فإن لم يفعلوا 
زد مرا من يعرم بن النين بالضرورة» 
فلا تعصّم دماؤهم. 

ومن بوائق الرافضة طعنهم في قتال أبي بكر 
للمرتدين ومانعي الزكاة بغيًا وجهلا 
وضلالا. 

والجواب: أن هذا كلام من لا خلاق لهم 


- 
- 


عب يول مع لاله إل 


)ات 


كتاب الإيمان 


في الدين» وإنما رأس مالهم 
والتكذيب والوقيعة في الصحابة. 
فالقتال كان بإجماع الصحابة» والسبي 
كذلك إجماعٌ منهم استنّدَ على نص في 
المسألة. 
والذين قاتلهم الصحابة في زمن أبي بكر 
النبوة كمسيلمة وأتباعه. وهؤلاء هم الذين 
سماهم الصحابة كفاراء ورأئ أبو بكر :ة 
سبي ذراريهم 0 الصحابة» 
0 ينض 6 الصحابة حتيا أجمعوا 
والنوع الثاني: من ترك الزكاة» وأقاموا على 
أصل الدين وهو التوحيدء وهؤلاء وقع 
الخلاف بينهم في قتالهم أول الأمر» وجرت 
المناظرة بين كبارهم كأبي بكر وعمرء فبيّن 
أبو بكر أن عصمة الدم والمال معلقةٌ 
وكان في قوله ذلك دليلٌ علئ أن قتال 
الممتنع عن الصلاة والزكاة كان إجماعًا من 
الصحابة. 
تم شبالاعةه ولى كيكو علق الاتراد 
كاذك و أطلق صر التسروي حروب الردة 
لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه. 
ولم يعاملوا معاملة المرتدين من كل وجدء 
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وإنما كان النزاع في استباحة دمائهم 
وأموالهم. 

وذكر الخطابي وغيره أن من حاربهم 
الصحابة نوعان: 

مرتدون - وممتنعون عن بعض الشرائع. 
وسبب خفاء ذلك أن حديث أبي هريرة 
دخله الاختصارء وكان القصد به حكاية ما 
جرئ بين أبي بكر وعمر و وما تنازعاه في 
استباحة قتالهم» ولم يكن سياق القصة لبيان 
كيفية الردة منهم» ولذا جاء في حديث ابن 
عمر وأنس زيادة لم يذكرها أبو هريرة. 

وأخذ العلماء من قتال الصحابة مانعى 
الزكاة قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة 
متواترة» حتئ تلتزم بها» وهذا مثل من امتنع 
من الصيام أو الصلاة أو الزكاة» كما فعل 
الصحابة مع مانعي الزكاة. 

قال شيخ الإسلام: (أجمع علماء 
المسلمين علئ أن كل طائفة ممتنعة عن 
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة 
فإنه يجب قتالها حتئن يكون الدين كله لله. 
فلو قالوا: نصلي ولا نزكي: أو نصلي 
الخمس ولآ تصلى الجمغة ولا الجماعة: أو 
نقوم بمباني الإسلام الخمس ولا نحرم دماء 
الخمر ولا الميسر» أو نتبع القرآن ولا نتبع 


| اسم 
و 5 _ احكك 


عنه.. أو غير ذلك من الأمور المخالفة 
لشريعة رسول الله مث وسنته وما عليه 
جماعة المسلمين؛ فإنه يجب جهاد هذه 
الطوائف جميعها كما جاهد المسلمون 
مانعي الزكاةه وجاهدوا الخوارج 
وأصنافهم» وجاهدوا الخرمية والقرامطة 
والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء 
والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام» . 

ومن أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان 
كافرًا بإجماع المسلمين» والفرق بين من 
أنكرها الآن وأولئك؛ أنهم إنما عَذِروا 
لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا 


الزمان: 
منها: قرب العهد بزمان التشريع الذي كان 


ومنها: أن المنكرين كانوا جهالًا بأمور 
الدين» وعهدهم بالإسلام قريب» فدخلتهم 
الشبهة» فعذرواء فأما اليوم فقد شاع دين 
الإسلام واستفاض في المسلمين علم 
وجوب الزكاة» حتئ عرفها الخاص والعام؛ 
فلا يعذر أحدٌ بتأويل في إنكارها. 

وكذا يكفر من أنكر شيئًا مما أجمعت 
الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه 
منتشرًا كالصلوات الخمس» وصوم شهر 
رمضان. والاغتسال من الجنابة» وتحريم 
الزن والخمر ونكاح ذوات المحارم.. 





5 


ونحوها من الأحكام. 

الم سيم واو ابوه 
يجهلهاء فإذا أنكر شيئًا منها جهلًا به لم 
يكفر» وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء 
اسم الدين عليه؛ فيُعلّمء ويلزم به. 

وأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق 
علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على 
عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمدًا لا يرث.» 
وأن للجدة السدس.. وما أشبه ذلك من 
الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر؛ بل يُعذر 
فيهاء لعدم استفاضة علمها في العامة. 


و 


0 5 قَالّ: يا رول النّها 3 لدع 
ِخْدَى يديه كُمَ قَالَ ذل 5 0 0 
آْثُلة؟ قَال: لا تَفْبُلَه فَإِنْ قَتَلتَهُ فَإنَه 


20 - 


ِمَنْْلَيِكَ قَبْلَ أن تَفْثَلَهُ ون بتلزآيه قل 
أن يمول كلِمتَهُ لني قلا . 
قَال: قال التي ف لأمتقاب 3 5 5 


2> 


مُؤْمِنٌ يحي إِيمَانهُ مَعْ قَوْمِ كُفَارٍ فأظهرَ 


)١(‏ وَلِمْمْلِم فِي رِوَاية: فَلَمَا أَهْوَيْتٌ لِأَقتْلَهُقَالَ: لا له إلا اله 


كتابالإيسان 


إِيمَائَهُ فَمََلَتَهُ؟ا فَكَدَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ حي 
إِيِمَانَكَ كَ بِمَكَةٌ مِنْ فَبْلْ). 


حديث الْحِقَدَادٍ أخرجه الشيخان من طريق 
ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَِيدَ التي عَنْ 
عُبيْدِ ال ْنِ عَدِيّ بْنِ الْخبَاِ عَنِ الِْقْدَادِ بْنِ 
الْأسْوّة 

[خ -:١19(‏ دتهتي» م (40)]. 

وحديث ابن عباس علّقه البخاري 
مجزومًا: قَالَ حَبِيبُ بْنُ أي عَمْرَه عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ النبِيْ ك. 
لخ (ككمتا]. 1 





باب: 0 الله تَعَالَق: # وَمَن يَفَثْلٌ 
0 0 سين 0 رت ا 


2 


0 هَ إلا الله. 


ابمَنْزِلَيكَ): محقون الدم. يقدَلَ قاتله 
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١بِمَنْرآتِها:‏ مهدرٌ الدم تقتل قصاصًا لقتلك 
ملق لا أنه كافة يذلك: 


5 فقه الحديث 8 


قوله: ١فإنْ‏ قَتَلْتَه قَإِنَّه بمَنزلدك قَبْل كن 
تَفْثْلهُ ٠‏ وَأَنْتَ يِمَلزلَيه قَبْلَ أَنْ يفول كلِمَتَهُ 
الي قَالَ). 

َيْسَ المرّادُ خروجه من الدين وإلحاقه في 
الكفر بمجرد القتل» فإنه لا يكفر بقتله 
المسلم؛ لأن إتيان الكبائر لمن صح توحيده 
لا يخرجه عن الإسلام» وإنما هي ذنوبٌ 
موبقات. لله أن يغفرها لكل من لا يشرك به 
شيئاء وإنما مثله في إباحة الدم» فالكلام هنا 
على عصمة الدم لا الكفر: 

فالكافر المحارب قبل أن يسلم مباح الدمء 
فإذا أسلم عصم دمه. فإن قتله المسلم أبيح 
دم المسلم قصاصًاء أشار له الشافعي 
والخطابي والنووي. 

ولم يقم الرسول 7 عليه القصاص؛ 
لاحتمال أنه سؤالٌ عن أمر لم يحصلء كما 
في قوله: تداك إن لَقِيتٌ رَجلُا مِنَّ الْكُمَار). 
وإن كانت واقعة؛ فيحتمل أنه عذره لتأوله 
ذل لدم الجكي مال لمي أبيام . 
«وَقَالَ: أَسْلَمتُ لِلّه): فيه دليل علئ أن 
الكافر المحارب إذا قال: «أسلمث لله») 
وجب الكف عنه وإن لم ينطق بالشهادتين» 
ثم يطالب بعدها بالشهادتين» كما جاء في 


الأحاديث الأخرئ. 

وفيه دليل عَلَىْ جوَازٍ السوّالٍ عَنِ النَوَازل 
قبل وُقُوعِهَا َه عَلَى أنها حادثة لم تقعء وما 
قل عن تعد الكل ون كرامة كلك 
مَحمُولٌ عَلَن مَا يَنَددٌ وُفِعْف وَأَعًا مَا شمكدة 
وُقُوعَهُ عَادَةَ فلا كراهة في السّوّال عَنهُ؛ ليعلم 
حكمه. 

وفيه التغليظ في مسألة الدماء المعصومة» 
والتأكيد على حرمتهاء والاحتياط فيهاء 
والحذر من التورط فيها. 

واختلف العلماء في القاتل عمدّاء هل له 
توبة؟ لاختلافهم في تأويل هذه الآية؛ فروي 
عن طائفة من السلف أنه لا توبة لهء وأنه لا 
بد أن يحاسب عليها في القيامة» وأن قوله 
تعالئ: # وَمَن يَقَثْلُ مُوّمَِا...* غير 
منسوخة. وإنما نزلت بعد الآية التي في سورة 
الفرقان التي فيها توبة القاتل بستة أشهرء 
ونزلت آية الفرقان في أهل الشرك» ونزلت 


آبة الساء ق المومتينء رزوي ذلك عن زيد 


بن ثابت» وابن مسعودء وابن عباس» وابن 
عمر #35 . 

وغامة أل البئة وققياء الأمصار أنه تر نين 
له التوبة؛ لأنه تعالئ يقبل التوبة عن عباده. 
وإنما أراد أن يكون المسلم في كل الأمور 
خائفًا راجيًا. 


لقوله تعالئ: ## إِنَّ أله للا ب 


2د اروس سا 


يِعْفِرأن شرك به - 





تعالئ: لوَالدنَ ينغت مم أله إِلَهَاءَاخَرَ 
َلَابَقَتوْنَ لفسأل حسم لله إلا لحن و 
ؤت ومن يَنْعَل دَلِكَ يَلَقَّ أنَامًا 
مسف لَه الكداث يهم اتبامة وكخل 


وَعَامَريا وعد سس أ 


كما احتج أهل السنة أن القاتل في مشيئة الله 
بحديث عبادة بن الصامت: أن النبي © 
أخذ عليهم في بيعة العقبة: «أن من أصاب 
ذنبًا فأمره إلا الله؛ إن شاء عذبه» وإن شاء 
غفر له). 

ودلت النصوص على تغليظ أمر الدماءء 
وحرمة قتل النفس المعصومة بغير حقء 
وشدة عقوبة من يفعل ذلك» ففى 


7 


الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي 807 
قال: «أَوَلُ مَا يُقْضَئ بَيْنَ النََّسِ يَوْمَ الْقَِامَة 
في الدَّمَاءِ) وهذا لعظم أمرهاء وكثير 
خطرها. 
و اذا كن رَجُلَ مُؤْمِنٌ يخي إِيمَانَهُ مع 
قَوْمِ كُمَا ر َأَظهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلَتَهُ؟! فَكَدَلِكَ 
كأ ني انك بكة , مِنْ قَبْلْ). 
معناه: أنه يجوز أن يكون اللائذ بالشجرة 
مؤمنًا يكتم إيمانه مع قوم كفار غلبوه على 
نفسه» كما كنت أنت بمكة تكتم إيمانك قبل 


كتابالإيسان 


الهجرة» وهذا كله معناه النهى عن قتله. 
فإن قيل: كيف قطع اليد وهو ممن يكتم 
إيمانه؟ قبل: إنما دافع عن نفسه من يريد قتله 
فكان متأولاء فلذلك لم يَقَدْ © من يد 
المقداد في السؤال كما لم يَقَدْ قتي أسامة؛ 
لأنه قتله متأولًا. 


- عَن أَسَامَة بن ولد يْدِ و# قَالَ: 
ْول الم © إل حرقة من خقينة 
ِن الاْار لا ميف ذ 
ل إِلَه إل الله 


جد 
ا 
1 


5 
1١ 


5 3 
18 


2 
184 
لاعاء 
9 
58 
8 ص 
3 
5 
وام م 
ع 
2 
مه 
0 
4 
١‏ 
٠.‏ 
ا 
ا 
د 
8 
1 
١‏ 


2 
فل 
. 
لل 
4 
لاا 
0 


مااعاء: 
)0 


صاة 

1 

8 
5 


ع © 
ا 


اللَّهء إِنَمَا كن مُتَعَوّذًا. قَالَ: أَقَتَلتَهُ بَعْدَ ما 
قَالّ لآ إِلَهَ إلا اللّهُ؟ قَمَا رَالَ يََُرَرُهَا عآه 
عق تَمَنِيت أن لم أكن أسلفك قبل ديك 


قد ا (45)]. 


0 تبويبات البخاري 8 


5 


5 و 
د .0 7 اخاعة ‏ و 
بَات: بَعْثِ النبئ © أَسَامَة بن رد 
8 - 


عا )هة 


إلى 


5 
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ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ليخي 
بَابُ: قَوْلِ: اَيَو 7 عق ل تكن ننه 
نه لَه دن ا نبوأ دل عُرُنَ إلا عل 
طبن 4. 


بَابُ: قَوْلٍ اللو تَعَالَى: لوَمَنَ َحَيسَاهًا 4. 
بَابُ: قَوْلٍ النَييَ #: «الْفِبْنَةٌ مِنْ قِبَلٍ 


١ 0 6 


غريب الحديث /6) 


«الُرَقَة): قبيلة من جهينة. 
ذا اقرسااب وك 
ايُكَرّرُهَاا: يكرر إنكاره عليه 





وفي الحديث دليل علئ أن الكافر إذا نطق 
بلا إله إلا الله أصبح معصومّاء وحرم دمه 
وفالة. 

وفي تكرار اللّوم وَالإِعرَاضي عَن قَبُولٍ 
العُرِ إبلامٌ في الموعظة» حَتّى لا يُقيم أحد 
عَلَى قتل م مَن تَلَفُظَ بِالتّوَحِيدٍ. 

وفيه رَجِرٌ شَدِيدٌ عن الإقدَام عَلَى مثل 
ذَلِكَ. 

وفيه تشديده في مسألة الدماء والإغلاظ 
علئ من وقع في ذلكء ولو كان متأوَلَاء 
فكيف بمن كان متعمٌّدًا غير متأوّل. 


ا كك 


قو : انما كآنَ مُتَعَوذًاا. 

أي: إنما قالها مستجيرًا من القتل» وعند 
الحدكر: نما فعَلَ دَلِكَ لِيَحْرِرٌ دَمَهُ). 

وفي رواية مسلم: آمك شَقَفْتَ عَنْ َب 
َم تَعْلمَ أكَالََا أمْ لا وهذا غير ممكن, 
ومعناه: أنك إنما كُلّفْت بالظاهر» وما نطق به 
لسانه» وأما ما في قلبه فليس إليك. 

وفيه وليل عل أن احكام الإسلام تجريط 
علئ الظاهر» وأما البواطن فأمرها إلى الله» 
ولذا أجري عائ المنافقين أحكام المسلمين 
في الظاهر وإن كانوا في الباطن كفارّاء فمن 
أظهر الإسلام قبلنا منه» وأجرينا عليه أحكام 
المسلمين الظاهرة» ومتئ قامت ريبة توثقنا 
واحارزنا مو عدروم لحن ١‏ ياج 
مده رلا م 

قله «حَق تَمَنَيْتُ أي لَمْ كن أَسْلَنْتُْ 
قَبَلَ ذَلِكَ ليما 1 

أي : مت أن يَكُونَ ذَلِكَ الوقثُ أَوّلَ دُخوله 
في الإسلام؛ ل الإسلامً يَجْبّ روم يحت مَا قبلهه 
يمن مين جَرِيرَةٍ تلك الفعْل فلا يكون في 
صحيفته أنه قتل من قال لا إله إلا الله» وَليمس 
ناد أله كم أن لأ يكين كلما قبل ذلك 
وفيه: دليل علئ أَنَّهُ استَضْعَرَ ما سبق لَهُ قبل 
اتروع ضاق فى كنال قرو لبمار 
لِمَاسَمِعَ مِنَ الإنكارٍ اديه وهو دليل علئ 
خطورة التورط في قتل مسلم. 





1: 


وفيه: دليل علا التفريق بين معاينة الموت» 
وبين تيقن القتل لإحاطة المسلمين به: 
فمن تيقن القتل لإحاطة المسلمين به إذا 
نطق بالشهادة نفعه في الدنيا والآخرة» كما في 
حديث المقداد وأسامة. 

ومن هَجَمَ عَلَيْهِ المّوت وَوَصَلَ إلى 
العَرعَرَةٍ إِذَا قَالَهَا ّم تصح توبته؛ لقوله تعالى 
#ولشسّث التوية ازيرت بتملرت 


1 وار ل س س جسسلرو ص« مع 
الات تت إِذَا حَصَىَ ِ أحد 02 ١‏ نت 


لق بت القن 4. 

والتجديثة: 3 ان ل تزه الها 
فائدة: لم يُقم الرسول © علئ أسامة 
الح ولم يطالبه بادية؛ لوجود الأول فقد 
كَانَ مَذُونَا لَهُ في أصل القَل؛ لكونه في قتال 
الكقان ل يضيوين 12 لفون قسن 7 
قال ّ 
ويحتمل أنه كَانَ ذَِكَ قبل ترُولٍ آية الدَيَة 
وَالكَمَارَة. 

ولأجل هَذْهِ المودة خلف تنام أن كك 
يُقَاتِلَ مُسْلِمًا بَعْدَ ذَلِِكَه وكان من أبعد الناس 
0 عن حوال السام وار كان 
سعد أن أبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: والله لا أَقَاتَل 
قفلما َنَن باه أسَامكُ وَهنْ َم مَل 
عَنْ عَلِيّ في الْجَمَل وَصِفَينَ. 


كتابالإيسان 


وَف حَدِيثِ ابْنٍ 0 نه أنه أَتَاهُ يَجْلآَنِ 
في فت اين الؤبَيْر كقالة: إك لقاش مككرا 
وَأَنْتَ ال عدن وَصَاحِبٌ الب 9ه قَمَا 
يمتّعكَ أنْ خرع فَقَالَ يي أن اللَّدَ 
هر دم أخِيا قَقَالاً: آل يَقْلٍ الله : : و وَفَائلُوهُمَ 
0-3 4 ِنتَهُ4» فَقَالَ: «قَاتَلْنا ىٍَ حَقَ لم 
5 فق فِْنَهء وَكانَ الدّينُ لِلّه ونث تُرِيدُونَ 
َ ايو حَقٌ تَحُونَ فِدْنَكُ وَيحُونَ 
: 0 


7 


َف روَائةِ فَقَال: "يا ابْنَ أخي أَغثرٌ بِهَذِه 
الي يل( ااا من أن غك هذه 


كِتَابِه ضحد لوك ور 
و دساح اح سا عرص هع وت اه وم سءع كته 
يسا قن حت إِحَدَسهمَا عل الى فَعَدِلوا ال َبَعَىحَقٌ 
سي اه 


30 فَعَلَنَا عَلى عَهْدٍ رَسُوا ل الله لل 


وَكآنَ الإِسْلامُ قَبِيلا » فَكَانَ البَجُلُ 3 
دينه: إما فَتَلُوهُ وَإِما و حَقَ 


- و 
2 


الدداك قله تسكن جنك 
9 تغريج الحديث 8) 


نه ل كي هي لاك 2 
مَحَمّد بن بشار» حَدثنا عبد الوّهاب» حدثنا 


عره ع إن 1 3 0 2 
عبيد اللو» عن نافع» عن ابن عمَر. 


[خ(14-501ه4- 4305- 1ه4- 30 .]0١‏ 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ل[ غريب الحديث ) 


«أنَاهُ رَجُلَانَا: أَحَدُهُمَا: الْعََاءُ بن عِرَان 
وَالْآَحَرٌ: حِبَّانَ السّلَمُِ» أوفام بن الأورت. 
«في فتنّة بن الزبيرا: أي: زمن الفتنة التي 
دارت بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن 
وا 

وأبن ابن عمر المشاركة فيها هو وبنيه 
واعتزلهاء ورأئ أنه قتال فتنة» وكان رأيّه فيه 
من السلامة ما حمد له ينه وكان ابن عمر لا 
يرئ القتال علئ المُلك» ولم يقاتل في 
التعروبالواقة ين المسدى. 

اقم يَنَتفك أن كْرْجَ). أي: مع السلطان 
لتقاتل معه. 

وكانا يريان قتال من خالف الإمام» وابن 
عمر لا يرئ القتال علئ المُلك» ولم يقاتل 
في الحروب الواقعة بين المسلمين. 

ايَمْنَعْقٍ 21 حَرّمَ دَمَ أخي): أي 
المسلم؛ لأن الطائفة الممتئعة عن السلطان 
مسلمة» وهي داخلة في عموم النهي عن قتل 
المسلم؛ فالسائل كان يرئ قتال من خالف 
الإمام الذي يعتقد طاعته» وكان ابن عمر 
يرئ ترك القتال فيما يتعلق بالملك وعدم 
المشاركة فيه إكاة البناني البنلامة: 

ولذا قال له الرجل: يا أبَا عَبْد الرَّحْمَنِ أل 
تَسْمَعٌ مَا دَكَرٌ الله في كِتَابهِ: # وإن 50 2 


كك 


الْموَمِنِينَ أمَمَمَلُوأ كملعا ا َإِنْ بَعَتَ ب 
ِحَدَْهَُا عل الْشُترَ ممَِنوا ىح تفن إل 
مر أن 4» قَمَا يَمْتعُكَ أن لا تقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ 
الل 1 قَقَالَ: يا ابْنَ أحي أغترٌ هَل 
الآيَة وَلآَ َقَاتِلُ كن ِلَىّ مِن أن عْتَرّ بِهَذه 


الآيَق الح لون اللَّهُ تَعَالَن: # وَمَن يَفَشْلَ 


0 
حَنِلِدَا فيا وَعَضِ أللَّهُ عَلِيَدِ ولعنه 
وَأَعَدٌ 0ل عَظِيكًا 4. 


عا عن 


0 بِهذهِ الآيَة): أي: أتأوّل هذه الآية 
أحب ا من أن أتأول الآية الأخرئ التي 
فيها تغليظ عظيم لمن قتل مؤمنا متعمدًا. 

وفي رواية: «أعيّرَ): أي: لأن أعير بترك 
القتال مع إحدئ الطائفتين كما تذكر الآية 
الأولئ أحب إليّ من أن أعير بقتل مؤمن 
متعمدًاء توعد الله تعالم عليه بالخلود في 
النار كما في الآية الثانية. 

ثم بِيّن له ابن عمر أن قوله تعالئى: 
ل وَقَدِيُِوهُمْ حَيٌَّ انكو وِتَنَةٌ 4 كان في 
القتال بين المسلمين والكفارء كما كان علي 
عهد رسول الله © وخلفاته» لا القتال بين 
الوسلعية: 

«١حتى‏ لم تكن فتنة): أي: شرك وكفرء 
«ويكون الدين لله». أي: يخلص التوحيد لله. 
«وأنتم تريدون أن تقاتلواا: أي: على 
الملك ١حتئ‏ تكون فتنة ويكون الدين لغير 





| م 
_ | 
الله ) . 


«وقال: قَدْ فَعَلْنَا ع عَهُدٍ رَسُولٍ ا 
كان الإِسْلام َلِيلاه َكَانَ الرَجْلُ يُفتَنُ يفت 
دينه إِما يَفتُلُونَه وَإِمّا يُوتِقُونَهه حَقَ > 
الإِسْلام قَلَمْ نَحُنْ فِتَنَةا. 


فقه الحديث 8) 


ما 


ع 


5 

ولي الحديث التأكيد علئ حرص السلف 
علئ البعد عن القتال الدائر بين المسلمين» 
والتفريق بينه وبين قتال الكفار. 

نثثال الكفان: جماءت اللصوصن مرقية نيم 
ودالة علئ فضله وسمته جهادّاء وبينت فضل 
من قتل فيه أو شارك وهو القتال الذي كان 
في زمن رسول الله #ِ فكان قتال الكفار 
الخُلْصِء وقد كان السلف يتسابقون 
للمشاركة فيه. 

وأما قتال الفتنة: فهو الدائر بين المسلمين 
بسبب المُلك أو الدنيا أو العصبيات» وقد 
رهبت منه النصوصء وحذر منه السلف». 
وابتعدوا عن المشاركة فيه. وه 5 دك 
في فضائل الجهاد» ومن دخل منهم فيه 
متأولا ندم واكم أنه لم يشارك فيه» وكان 
ابن عمر لا يرئ القتال علئ الملك» ولم 
يقاتل في حرب من الحروب الواقعة بين 
المسلمين. 

وكانوا يشتغلون في وقت اشتعاله بالعبادة 
سن صوع و لح وصلاة كما قال #ك: «العِبَادَةٌ 


كتاب الإيمان 


ني الهَرج كَهجِرَةٍ إِلَيّ» رواه مسلم عن مَعقل 
شار ْ 
والآثر عن السلف في هذا كير لكن إن 
كان السلطان مام عدلٍ وخرج عليه خوارج 
أو بغاة وراسلهم وكشف شبههم. فقتاله لهم 
مُلْحَقٌ بقثال البغاة المأمور به ومذهب 
جمهور العلماء أنه يجب عل الرعية معاونة 
الإمام فيه بما يطلب؛؟؛ لكسرهم» عاد يؤدي 
إلن تسلط أهل الجور علئ أهل العدل» ولا 
يدخل في القتال المذموم؛ لقوله تعالئ: 


5206 سا الس سمه مح د 


إن بَحَتْ إِحَدَنُهُمَا عل الْدْتريئ فَعيلوا ال يََضى 


6 


سلام في في قتال الخرارج 3و 
الإمام: َمل ليه ُو حل أ 
مبتَدعَةٌ قاو ونه يَحِبٌ الهم 
بالتصُوص الصَّحِيِحَة وَأ 
عَلِيًا وه كَانَ من 
-- 

وَقَد 5 الصَّحَابَةُ عَلَى لايم ولا 
خلاف ين علماء الس : نهم يقَاتَلُونَ مَعَ 
أَِمّة العَدلِء لكين هَل يُقَائَلُونَ ب 5 
الجَور؟ مذهب الجمهور أنهم يقاتلون 
معهم» وهو مَذْمَتٌ 0 حَنِيفَة وَالشافِعيٌ 
حم وََُو: ير مع كل أ ناكا أ 
َاجرًا إِذَا كَانَ العَوٌ الّذِي يفعَلهُ جَايِراك فَإَِ 
قَائَلٌ الكُذَارَ أو المُرنَدِينَ أو ناقِضِي العَهدٍ أو 


3 ا 


نَ امير رّ المَؤْمِنِينَ 
فضّل أَعمَالهِ تال 


- 


ا 
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الحَوَارِجَ قِنَالَا مَشْرُوعًا قُوتِلَ مَعَهُ وَإِن قَاتَلَ 
قَِالَا غيرَ جَائزٍ كم يُقَاَل مَعَُ يحاون حَلَى 
البرَ وَاللترقه 5ه كارن غلم الإنّم 
وَالعَدوَان). 

وفي هذا الحديث حرص ابن عمر علئ 
البعد عن المشاركة في قتال الفتنة الدائر بين 
المباسة: 

وفيه: معرفة السلف للفرق بين قتال الفتنة 
والجهاد» وهو قتال المشركين والقتال 
ليكون الدين كله لله وكلمة الله العليا. 

وفيه: مشروعية الاشتغال أوقات الفتن 
بالعبادة» وخاصة النفسء والبعد عن الولوغ 
في الفتنة؛ ليسلم له دينه. 

وفيه: مشروعية اعتزال المشاركة في قتال 
الفتنة» وتغليب سلامة الدين فيها. 

وفيه: الحرص أوقات الفتن علئ إصلاح 
نفسه وخاصته من أهل وقرابة وأصحاب. 
وقية المفاظ ‏ والميجادلة الوضول للبدق 
وردٌ الشبهات. 

وفيه: حرص العالم علئ تسكين الفتن» 
وعدم المشاركة فيهاء وحث الناس علئ 
إخمادهاء والنصيحة للناس في ذلك. 

وفيه: علم ابن عمر وورعه ورسوخه؛ 
حيث لم يستفزه الرجلان للخروج» بما 
طرحاه من مزغبات كنزلي: .قن الناس 


تر ف عد 


ترد ال غود وَصَاحِبُ لني . 


ا 


َمَا يَمتَعُكَ أَنْ تَخْرْجَ؛ ومرهبات كما ذكروا 
في الآيات» ففيه معن ما ذكره الحسن: إذا 
اقبلت الفتن لا يعرفها إلا العلماء.» وأن 
الرسوخ في العلم والفقه في الدين من أعظم 
العواصم من الفتن» ولذا فأكثر وقود الفتن 
هم الأغرار والرعاع وأنصاف المتعلمين» 
عصمنا الله وإياكم منها. 

وفيه: أهمية الرجوع للعلماء أوقات الفتن» 
والصدور عن رأيهم؛ فإهم أعمق علماء 
وأبعد نظرّاء وأسكن نفسّاء وأكثر تقديرًا 
للعواقب؟؛ فالصدور عن توجيههم من أهم 
سبل الوقاية من الفتن» والعصمة من الزيغ 
الردة» وبأحمد بن حنبل يوم المحنة» ولهذا 
قال الحسن البصريٌ: «الفتنة إذا أقبلت 
عرفها كل عالم» وإذا أدبرت عرفها كل 
جاهل). 

وفيه: فهم السلف للفتن» وحذرهم منهاء 
وفيه: أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن 
اعتزالها والفرار منها كما فعل ابن عمرء 
وكذا الاشتغال بالعبادة» وفي صحيح مسلم 
عنه 8#: «بادروا بالأعمال فِتنًا كقطع الليل 
المظلم» ولمسلم عنه 9: «العبادة في المَرج 
كهجرة إليّ». 


5 





| 4" 


وفي المسند عن أَبِي بَكَرََه قَالَ: قَالَ وَسُولُ 
الو 49: «إِنّهَا ستكوث كه الْمُضْطْع فيا 
حَيْرٌ مِنَ الْجَاِسِ وَالْجَالِسٌ حَيْرٌ مِنَ الْقَائم 
وَالْقَائِمُ فِيها حَيْرٌ مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خَيْرٌ 
بن الشاعي» قال: فقا رَجل؛ ,21 ترا 
اا ول ل لاسر 


يإيله» وَمَنْ كات له عتَْلْحَقي بد بِعَنَّمه وَمَنْ 
كَانت لَه أ مَلملحقُ برض وَمَنْ لم يكن 
لَهُ مَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَلْيَعْمِدْ إلى سَيْفِ 
لصي 
لنّجَاقَ نم لين إِنْ اسْتَطاعَ النّجَاةً . 


وروئ التزمذي وقال حسن 6 0 أبي 


١‏ يرا لمرو وَتَنَامَوا ع: عن الفتك. 


0 ١ 


مه 55 .م هيه روه 
بجر ير دوة مل أجر عن و 
كُمْ قِبلَّ: يا رَسُولٌ الله جر 

ا 


0 
١ 
١ 
١ 
44 
١ 
ع(‎ 
1 
6. 
ا‎ 


ولأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم 
عن ابْنْ عَمْرِو» قَالَ: بينمَا نَحْنْ حَوْلَ رَ سُولِ 
الله وه إِذ 00 فَقَالَ: «إذًا ور النّاسَ 


ِّ 2 


ع 


كتاب الإيمان 


هه 


ص 


وَكَانُوا هَكَذَا) وَشَبَكَ بيد بَيْنّ أَصَابِعِهء قَالّ: 
قَقَمْتُ إِليْ فَقَلْتُ: نف عل عند ولك 
جَعَلَنِي الله فِدَاكَ؟ قَالَ: «الْرَم بَيْنَكَء وَامْلِكُ 
د لِسَائكَء 0 بِمَا تَعْرِفَه وَدَعْ ما 
00 


0١ 


ولأبي داود عن أبي مُوسَئ قَالَ: حَدَثنا 
رَصُولٌ الله 4 : اك 
تأنه للش جا سول الى ما ع1 لَ: 
«القَل. فَقَالَ ب يكذن :اللشليية: يَا و 
اللي إِنّا تقل الْآنَ في الْعَام الوَاحٍِ 0 
الْمْشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَاه َقَالَ رَسُولُ اللو : 
اليس بقل المُْركِينَء وَلكِنْ بقل بَْضْكُمْ 

بضاء حت َل لجل جره وَانَ عم عَمّهِ وَذَا 
ريه » فَقَالَ ب بَعْضُ الْقَوْم: يَا رَسُولِ اللى» 
وَمَعَنَا عَقَولَنَا ذَلَكَ البَيّْه؟ فَقَالَ و الله 
: «لا. تُنْرَعْ حقو أَكْثر ذَلِكَ الرَّمَانِ 
وَيَخْلفٌ لَه حبَاءمِنَ النَّ س لا عْفُولَ لَهُمْ). 
ولابن ماجه عَن مُحَمَّدٍ بْنِ مَسْلَمَىَ أن 
رَسُولٌ الله © قَالَ: ِنََّا سََكُونُ ةوقك 
وَاخْيلافٌ. َإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كانت ِسَيْفِكَ 
أحْداء اضرب حبَى ينقطع. ّم ايش في 
َيْتِكَء حَبَا تأَِيَكَ بَدَّ حَاطَِةٌ أَوْ مي نَاضِيةً). 
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باب خصال خِصَالٍ الإِيْمَانِ وََوَابِ ذَلِكَ)» 


(فَقَالَ القرواق 58 فَقَالَ سل اللّه 
أرب مَا لَهُ) ال اين 9 كه تَعْبّدٌ اللَّهَ لآ 


شْرِكُ به ينه وَنُقِيمُ م الصَّلدَمَ مون 361 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق مُوسَى 
بْنِ طلحةق عَنْ أبي أيُوت. 
[خ 970" ا- لزروه- 1875 ه) وم (11)]. 
ًْ تبويبات البخاري ري 
بَابُ: وجُوبٍ الرَّكَاةٍ. 
يَابُ: نصل يله الجر 
يَاتُ: خصّال الْإِيْمَانِ وَنْوَابِ ذَلِكَ. 


نت 


غريب الحديث 8) 


«أنَّ رَجُلا»: قيل: هو أبو أيوب» وقيل: هو 
لقيط بن صبرة» وقيل: هو أعرابي 

«مَا لَه مَا لهُ): معناه: أىئُ شَىْء جرئ لَةُ؟ أو 
ماذا يريد؟ قالوا ذلك اسعفهاما» وكرروها 


0 
كك 

للتأكيد. 

8 مَا لَهُ): اختلف في ضبط هذه الكلمة» 

وفي معناها. 

نشيطك «أتث 5 [4ه 

عنها. 

وضبطت «أَربٌ ما لَهُ): أي: ذو قفا وسان» 

«وَنَصِلُ الحة ا فسن لتراتاك. 

وني حَدِيتِ 3 5 وا 007 


ا 


حاجةٍ يسأل 


ماع 03 


ع أبِي ان هرَيْرَة ولاه : 
ا الي 4 كَمَالَ: لني عَلَى عمل | 
غك دَكَلْت الع قَالَ: ١تَعْبْدٌ‏ الله لا تُشر 
به شَيْناك وَثُقِيمُ الصَّلاة المكتوبَة 3 
الرَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَتَضُومٌ رَمَضَانَظ قَالَ: 
َالَّذِي نسي بيد لا أَزيدُ عَلَى هذا كلما 
وَلَى قَالَ الي : امن سَرَُأنْ يَنظَرٌ إلى 
رَجُلٍ ِنْ أَهْلٍ الجََده لينْظرْ إلى هدا». 

َ أَعْرَاييًا»: : قيل: هو سعد بن الأخرم. 
١اوَنُقِيمُ‏ الصَّلاَةٌ المَكتُويَةً): المفروضة» 
وهي الصلوات الخمس. 

«وَنْوَدَي الزَّكاةَ المَفْرُوصَةً): أي: الواجبة 
دون التطوعات. 

انَفيِي بِيّدِوا: أي: أقسم بالله الذي حياي 
1 


سه ايو 


امن سيره ): من أحبٌّ. 





0 


0 

قوله: أَخْيرْن عَمَلٍ يُدْخِلَي الْجَنَهًا. 

دليل علئ عناية الصحابة بالسؤال عما 
ينفع» ويرضي الله عنهم» ولذا سأل عما 
تذخل الجنةه وقيه خليل .علي أن الأعمال 
سبب لدخول الجنة. 

وهذا السؤال يدل عل عقل صاحبه» 
وحرصه علئ معالي الآمور» وحبه للخير 
وهكذا كانت أسئلة الصحابة وهر أسئلة 


ل فقه الحديث 68 


تنفعهم في دنياهم وأخراهم» أسئلة ينبني 
عليها عمل» ولم يعرف عنهم أسئلة تعاب 
فإن حصل من بعضهم شيءٌ من ذلك بادر 
الرسول 9 إلئ إنكاره وتربيتهم علئ حسن 
السؤال. 

وقد أمره الرسول © بأهم الواجبات» 
فأمره بالتوحيد وهو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وبإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 
وصيام رمضان. وصلة الرحمء وهذه من 
أجل الطاعات» وأعلئ شعب الإيمان» وفي 
امتثالها خير الدنيا والآخرة. 

وهكذا كان توجيه الرسول © للأمة. 
وعنايته بما يقربهم من ربهم» ويصلح دينهم 
ودنياهم وأخراهم. وكان يعتني كثيرًا 
بجوامع الوصاياء ولا يُغفل دقائق الأمور. 
ولم يذكر الحجّ لكونه لم يفرضء أو لعلمه 
أنه لا يقد 


كتابالإيسان 


واقتصر علين الواجبات دون المستحبات؛ 
أن السائل حريث عهد بالإسلام؛ ماكتفئ 
منة بفعل ما وجب عُلَيد للتخقيف» ول 
يعتقد أن التطوعات وَاجبَّة» فتركه إلى أن 
ينشّرح صدره لَهَا فتسهل عَلَيهِه ولذا قال 
الرجل: «وَائّنِي تفي بيده لا أَزِيدٌ عَلَىْ 
هَذا). 

قوله: مَنْ سَرَّه أن يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الجن ة فَلْمَنْظْمْ إلى هَذَاا. 

فيه: أن من اقتصر علئ الفرائض 
والواجبات دخل الجنة» ولو لم يأت 
بالمستحبات وهي مرتبة المقتصد كما قال 
تعاليا: # ثم ويا كنب الَدينَ أصطنت] هن 
000 وهم مُقتصِدٌ 
وَمِنْهُمَ سَإِق بِالْحَيْتٍ بإِذْنِ الله للك هْوٌ 
الْفَضْلُ الحكبيرٌ 4 فالمُقْتَصِدٌ: المقتصر 
علئ ما يجب عليه؛ التارك للمحرم. فهو من 
المصطفين لوراثة الكتات الموعود بالجنة. 

وفيه: أن الأعمال سبب لدخول الجنة» وبه 
قال أمل ل السنة كما قال سبحانه: #تِلَكُم 
11 اررتتترقا وكا شي متارة #بدوقرله 


لا 


تَعَاله: 7 3 النتيية ارين تمر سن 
المتلحات 0 تنيت 


2١ 


آذ 


0 5 وَقوله: © أن تل َس 
ها يما 2ت 3 عَمَلُونَ 4 أَيْ يسَبَبه 
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وَََليِتََاّ: لام اب وام تسيا 
وليِكٌ يَدَحْلنَ للْنَدَ ولا يظلَمُونَ طَينا (©) 
جََتِ عدن نَأل وَعَدَألسمَعَادَمْ المي 4. 
ولابعاوص. هاما ج, الصححين من 
قوله: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَهُ اْجَنَهَا و قَالُوا: 
وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَلَا أناء إلا 
عي ال موث وَقضل؛ فالمنفئ أن 
تكون الجنة عوضًا وليك مكار لعنلد دوز 
فضل الله» فالإنسان لو خحوسب عائ نعم الله 
لهلك. لكن برحمة الله وتفضله يقبل طاعته» 
ويجعلها سببًا لنيل رحمته وجنته. 

فالمنفي جعل الثواب مقابلة» والمثبت 
جعل العمل سبيًا لرحمته وجنته. 

وفيه: بيان مقدار هذه الخصال الخمس» 
وعظيم ثواب من حافظ عليهاء والنصوص 
في التأكيد عليها كثيرة. 

وفيه: حرص الصحابة علئ العمل بما 
يوصيهم الرسول © والثبات عليه» فقد 
قال: «وَالّذِي َفْسِي بدو لا َزِيدُ عَلَى هَذاا. 
وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد 
الله لما ذكر للأعرابي الصلوات والصيام 
والزكاة» قال الأعرابي: وَللْهِ لا أَزِيدٌ عَلَى 
هذا وَل انقضء قال وَشَول حك : «أَْلَحَ إن 
صَدَّق). 


- عَنْ عُبَادَةَ :4 عَنٍ التَّ © قَالَ: مَنْ 
هد أن لاإ إل للك وَخد لا مرق لمُ 


عمعءع 


أن نحَمَدَا عه وَرَسُوَهٍ وَآنَّ عِيسَى عَبْدُ 
الله (و وَوَسْولَة) وكلِمَثَة َلْقَامًا إلى مر مَرِيُمَ 


3 منة وَالجسَنَةَ ع وَالتَارَ حَوٌه ا 
لّهُ الجسنة عَلَ مَا كأنَ مِنَ الْعَمَلِ وَفي 


َي - 


2 مِن أَبْواب الْسنّة الكَمَانِبَة أَيّها شَاءَ. 
(تخريج الحديث 8) 


الحذيث أخرحه الشيخان من طريق عَمَيْرٍ 
بْنِ هَانِي» قَالّ: حَدَنَيِي اد سُُ أبِي ل 

0006 

لخ (50؛ 07 وم (058]. 
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باب كو يهل لسكب 1 تنا 
فى دِييِكم #. 


0 غريب الحديث 8) 


«وكلمَتُهُ أَلْنَاهَا إلى مَرْيم): أوصلها إليها 
بواسطة الملك» وخلقه بكلمة «كن» بلا أب. 
«وَرُوحٌ منْهُا: كسائر الأرواح التي خلقهاء 
وأضافه إليه تشريفا وتكريمًا. 

فهو حجة لله علئ عباده» خلقه بلا أب 
والطعد افق المهاده والمتي به الموقق: 


عضر 1 


ولا تَعُولُوا تَلَكَةٌ *: فتزعموا أن الآلهة 
ثلاثة» فتضيفوا مع الله إلهين» عيسئل وأمه. 





فته 


ففيه الرد على النصارئ في غلوهم في عيسئ 
©ة وذلك أن طائفة اتخذوه إلهّاء وطائفة 


قالوا ابن الله» وطائفة قالوا ثالث ثلاثة. 


#وَكيلا 4: متوكلا بتدبير الخلق غنيا 


احَقّ): ثابت موجود واقع. 

«عَلَ ما كنَ مِنَ العَمَّل): يدخل الجنة 
حسب عمله فإن لم تكن له ذنوب دخله بلا 
حساب وإن كانت له ذنوب يحاسب أو 
يعذب عليها دخلها بعد الحساب أو 
العذااي: 


8 فقه الحديث 8 


وعدا ايك عقيو امن عمال ارات 
وأصولًا تَخَلْص المسلم من غلو النصارئ 
وجفاء اليهود. وتبين بن المتيج الوسط'ي نبينا 
© وعيسئا #ء وإثبات الجنة والنار» فمن 
أت بما في هذا الحديث مؤمئًا به معتقدًا ما 
دل عليه دشل السجنة من أبواها اثمائية؛ وهو 
من أجمع الأحاديث المشتملة على العَقَائِدِ؛ 
اي ا ل ل 0 
الك وَفِي كر عبودية عمس بياذ أن يمان 
النصارى مع قولهم بالَِّيثٍ شرك وَفِي ذكر 
إثبات رسالته يبان أن تكذيب اليهود مها كفر. 
تسلا ونه قا للدنة البمردن والنّصرّاني 
ذا أسلَم؛ ليبرأ من معتقده الباطل في عِيسيئ 


كتابالإيسان 





وأفنة . 

وقد تضمن الحديث الإيمان بأربعة 
أصول: 

الأول: أن يشَهِدَ أَنْ لا لَه إلا الل وَحْدَه لا 
شَرِيكَ له). 0 

يقولها عارفًا لمعناها موقنًا مها عامل 
بمقتضاهاء فلا بد من العلم والإيمان 
والعمل» فيقر بالتوحيد لله ويعمل به ليحصل 
الثواب» ولذا عبر ب«شهد)» فلا يسما شهد 
حت ينطق بلسانه ويصدق بجنانه. 

الثاني: «اونيد أذ لككناغنة ورخ لق 
فيجمع له بين العبودية والرسالة» وهذا 
المنهج الوسط في نبي الآمة © وهو ما جمع 
أمرين. 

أحدهما: الشهادة أنه عبد لله تلحقه صفات 
العبودية» كما وصفه الله بالعبودية في أعلئ 
المقامات في مقام الإسراء: #سْبْحَنَ لَذِىَ 
أسرَئ يِعَبَدِوم * ومقام إنزال الوحي: سما 
دَلَنَا عَلَ عبرم © ومقام الحفظ والتأييد: 
« ألْتَى اكد يِكَافٍ عَبَدَه 4. 

والثاني: الشهادة أنه رسول بعثه الله حقاء 
كوا قال سيان :2225 تثرل اتد ه هذا ع 
المنهج الحق الوسطء فلا جفاء كما فعله 
المكذبون برسالته 85©» ولا غلو كما فعل 
الغلاة حيث أعطوه بعض صفات الربوبية. 
الثالث: «أن نشهد أنَّ عِيسَ عَبّدٌ الله 


عع 


4 
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وَرَسُولَةُ». 

وهذا المنهج الوسط في حق نبي الله عيسئ 
ل أن نشهد أنه عبد لله. كما قال تعالئ: 
« أن يَسْتََكِتَ الْمَسِيحٌ أن يَكوْرت عَبّْدَا 4 
وفي هذا رد علئ النصارئ القائلين أنه الله أو 
ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة» والله م لَعَدَ 


هر الريخ تمي 0 


ونشهد أنه رسول الله فنصدق بعثته» ولا 


الرابع: «أن نؤّمن أن الْحَنَدَ ع وَالثَّاوَ 


وأن المؤمنين يدخلون الجنة والكافرين 
يدخلون النار» ونصدق بما جاء فيهما من 
أوصاف» وأنهما مخلوقتان الآن. 

اقوله: أَدْخَلَّهُ اللهُ الجن 31 ما كان مِنَ 
الْعمَلِ)_وَفي روَايةِ: «مِن أَبْوَابِ الجن 
الكَّمَانِيَةِ ني أيه شَاءًا. 

وهذا فضلٌ عظيمٌء وثواب كبير لمن أتى 
بما تقدم» فمن أتىا به فلا بد أن ينال ثوابه 
ويدخل الجنة كما وعده الرسول 8# وهذا 
الدخول للجنة عل قسمين 

فمن أت بالتوحيد واجتنب الكبائر دخل 
الجنة بلا عذاب. 


ومن أت بالتوحيد لكن عنده كبائر لم يتب 
منها فمصيره للجنة» كما وعدء لكن قد 
ثم يدخلهاء وقد يعفو عنه. 
فهو تحت المشيئة» هذا مذهب أهل السنة» 
وليس في الحديث أنه يدخلها بلا عذاب. 

قوله: «وكلِمَمُهُ أَلْقَاهَا إلى مَرْيمَوَرُوحٌ هِنْها. 
هذا وصف تشريف لهء وقد ضل فيه 
ا ل ا 
وجعلوه إلهَّاء وقد بِيِّن الله ايم بقوله 
تعالى في سورة مريم: # وَقَالُوا أححَدَ اسمن 
1 لكنيطم هما إذا (8) تكد 
ألقَعوت بطر عله وتكن الا وخر 
َجْبَالُ هذا 2 أن دَعَوأ للحن وَلدَا 280 وما 
_- يللي أن يد ولدَا (5) إن حكن مْئي 


يعذبه اللّه بذنوبه د 


لمَعَوّت وَالْخيض إل انيما (05) قد 
2 وَعَدَهْ 178 © ف ءاتيه يوم 
لْقيَلمَةٍِ هرد »» وقوله تعالئن: 8وَمَالُوا 
أغَتَدَأمَدُوَلدا تحنم بل لمان اموت 


م كان لا 
أوفي الصحيحين عَن أبي مرق ا قَالَ: 0 
ْلَه تحني مونل ٠‏ أَمَا 


مي - 


تكذيية ياي أن يقرل: إن لَنْ أَعِيتَهُ كَمَا 


يبه د 





وم 


ام مَكَيِد وَلم 
و ند © وميك له سن نسة 4 
ع سمي كلمة الله؛ لصدوره بكلمة 
«كن» بلا أبء وأنطقه في المهد. وأحيا به 
الموتئ؛ فهو حجة لله على عباده. 

'وَرُوٌ مِنْهًا: أي: روح من الأرواح التي 
خلقها الله بأمره» وأضافها إليه إضافة تشريف 
وتكريم» كما يُقال: بيت الله وناقة الله لا أنه 
ابن الله حيث أبطل الله هذا الزعم بقوله: 
«لَكد كدر ادن قَالا إرت أنه 15 


3 


وه ب مدهو 


6ه ل 
مِنْإِلهِ *. 

وفي الحديث سعة فضل الله حيث جعل 
هذا الثواب العظيم مقابل هذه الأعمال. 
وفيه: دليل عل عظمة منزلة التوحيد» 
والتصديق بالأنبياء واليوم الآخر؛ حيث 
جعل الله له هذا الثواب الكبير. 

وفيه: دليل علئ أن في مسائل الاعتقاد أجر 
لمن تعبد لله باعتقاد الحق فيها والإيمان به. 
وفيه: دليل علئ أن الأعمال سببٌ لدخول 
الجنة. 


كتابالإيسان 


وفيه: الرد علئ اليهود في غلوهم وتكذيبهم 
وفيه: الرد على النصارئ في غلوهم في 
عيسىا ل وزعمهم أنه ابن الله أ ثالث 
وفيه: بيان شىء من خصال الإيمان التى 
يدخل بها العبد الجنة. 

وفيه: دليل علئ وسطية أهل الإسلام بين 
أهل الأديان في الموقف من الأنبياء» فأمة 
الإسلام وسط في كل شيء في العبادات 
والمعاملات» وهكذا أيضًا أهل السنة وسط 
بين الفرق؛ فلا غلو ولا جفاء في قضايا 
الإيمان» والصفات» والقدر.. وغيرهاء كما 
قال تعالا: # وَكَدَإِكَ جَعَلتتَكُ أَمَّدَّ وَسَطا *. 
وفيه: إثبات نبوة نبيناء وأنها حق 

وفيه: إثبات الجنة» وأنها حق. ونعيمها 
حقء ودخولها حق. 

وفيه: إثبات النار» وأخها حق» وعذابها حق» 
ودخولها حق. 

وفيه: إثبات الساعة» وأنها حقء. وأهوالها 
حقء وما يكون فيها حق. 

وفيه: فضل التوحيد وثوابه. 

وفيه: فضل الله علئ هذه الأمة؛ حيث 
جعلهم الوسط والعدول والشهود بين سا 
أهل الملل. 
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5 كن لم سَلَمَةّ ::) 0 0 
الَو وَأْمُلَقُوا كوا التي 7 0-01 8 في قر يلي 


فَأَذِنَ لهم فَلْقِيَهُمُ م د لتر فَقَالَ: ما 
كارك بعد إي كُمْ؟ فَدَخَلّ عَلَ الكِىّ +8 
فَقَالَ: يَا رَ كول اشيااكا كارف جه بَعْدَ إيلهة؟ 


ل سول النّهِ #: نَادٍ في الاين ينون 
ل اردع اليك ار تمر ا 

ع لتم فَقَامَ يَسُولُ اللّه ‏ 2 00 
عَلَيِ 3 عام أَؤْعِيَيهةء 00 لاس 


اه 


01 الله وَأَفي سن 








فخت 


تغريج الحديث 8) 

الحديث أخرجه البخاري من حديث يَزِيدَ 
1 ار 
ير بلفظ قارب . 


[خ (7484- 047 م (لاكى (11059)]. 
0 
ًّ تبويبات البخا كاري 1 


يَاتُ: الشركة في الطََام َال وَاْمْرُوضٍ» 
وَكَيْفَ قِسْمَةُ مما يُكَالُ وَيُورَن؟ مُجَاركة أو 


3 خ-2- 2 
7 


ناكه خدل اللا القزو. 

د 1 6 زاف 2 00 
َات: قولٍ النبيّ : «أشهد أن لا إله إ 
بلعو ع2 معي 3 ب 

الله وَأنى رَسول اللو . 


«أَمُلَقُوا): افتقروا. 

«فََنَوًا التي 4 في تر إِبلِهمُ): أي: جاؤوه 
يستأذنونه في نحر إبلهم؛ ليأكلوا لحمها 
وشحمها. 

0 2 
(وَيَرَكَ ك): دعا بالركة. 
١فَاحْتَقَ):‏ : أخذ بكفيه. 


نَضَمٌ إلى بعض وتبسط. 





وفي هذا الحديث بان بعض ما لقيه 
الرسول 8 والصحابة من الشدة والجوع. 
وكان ذلك في غزوة تبوك. 

وليه الرجوع إلئ الأمير والكبير في الأمور 
التي تؤثّر في العامة» ولا يقطع دونه» ولو كان 
التصرف في ملكه الخاص. 

قوله: «فَقَالَ: ما بَقَاوّكُمْ بَعْدَ إيلكُمً). 
أي: إنكم لن تقدروا عل السير وقطع 
السفر علئ أرجلكم إذا نحرتم الإبل لغلبة 
التعب عليكة: 

وفيه أهمية العناية بالمركوب في السفر 
وإصلاحه حيوانًا كان أو غيره؛ لأن مدار 


السفر عليه لحمل المسافر ومتاعه. 





3 

قوله: «مَا بَقَاوُهُمْ بَعَدَ إبلهم). 

أي: إن عليهم ضررًا إذا نحروهاء فأخشئ 
أن يتلفوا من السير وحمل المتاع. 

وفيه: اعتراض بعض الرعية رأي الأمير إذا 
رأوا عدم صوابه» وإن لم يشاورهم. وهذا 
من النصيحة له ولرعيته» ويكون ذلك كما 
فعله عمر بالرفق والآدب والذهاب إليه 
ومراجعته» لا بالتشهير بخطئه وتشويش 
القلوب عليه؛ لأن المقصود التأليف لا 
التفريق» وهكذا فعل عمر و 

وهذا يدل علئ أنه مك إِنَمَا أذن لَهُم برأيه لا 
بالوّحيء فَلَمّا أَشَارَ عمر ما رَآهُ أصلّحَ مَالَ 
إليه. 


وفيه: سداد رأي عمرء ولذا أخذ به الرسول 
© وقال: ١ِنَُّ‏ قد كان فِيما مَضَئ قَبلكُم من 


الأَمَم مُحَدْثُون» ونه إن كَانَ في مسي هَذْه 


م 


د 


درو ص 


ْلَه متفق عليه. 
وق رجرعه لما يه مصيلها ورنق 
بالرعية» وهكذا ينبغي للكبير أن يفعل أميرًا 
كان أو مسؤلا أو عالمّاء ولو كان قال لهم 
غيره فإذا تبين له أن المصلحة في غيره رجع 


له. 

قوله: اناد في التّاين كَيَأنُونَ بِمَضْلٍ 
أزْوَادِهِمَ). 1 ْ 
أي: أعلن في الناس يأتي كل بما بقي معه 
من زاده وطعامه المتخذ لسفره. 


وفي هذا من الفقه أنه إذا أصاب الناس 


كتابالإيسان 


مخمصة ومجاعة يأمر الأمير الناس 
بالمواساة» وله أن يجبرهم علئ ذلك علئ 
وجه النظر لهم بثمن وبغير ثمن حسب ما 
وحري بالناس أن يستجيبوا لذلك بنفوس 
سمحة وفي --- عن أي موسّا» 
قَالَ: قَالَ النيك : إن الأشترئين إِذَا 
يكلو + 5 أو كل 0 َال 

ِالْمَدِيَة 00 مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في تَوْبِ 
وَاحِد؛ ّ 00 00 في إِنَاءٍ وَاحِدٍ 


سم كثرهة ‏ ا ات 


السلا 


-_ فد اقبط لَِلِكَ ِو 
فيه أَرْبَعَ لكات كلها صحيحة: ١نِطّعٌ)‏ 
ونطع تَطَع تطع». 

قوله: «قَدَعَا وَيَرَّكَ عَلَيدا. 

أي دعا أن 0 الله به فيكفيهم جميعاء 
فحصل ذلك. 

وفيه: عَلَم من أعلام النبوة في تكثير الطعام 
القليل» وله نظائر كثيرة. 

يك ا اه وله 
قَالّ: 2 لني + له بِإِنَاءِ 50 يَذَهُ 0 
الإِنَاءء «فَجَعَلٌ المَاء سم من بَبْنِ أَصَابعِوِ 
و القَوْمٌ) قَالّ كَتَادَة: قلت لألس: ك 
قَالَ: تَكماتَةء أو رُهَاءَ هئانب 
وفي البخاري عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله يه قَالَ 
عَطِسَ النَّاسُ يَوْمّ الحديْبية وَالنَيْ + بين 
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- 
اتسين 


يَدَيْهِ ركْوَة قَتَوَضَاًء بهش النَّسُ نَحْوَه 
قَقَالَ: «مَا لَكنْ؟) قَالُوا: لبس علدنا اك 
توَصَأ ولا تَْرَبُ إِلّا ماين يَدَِكَه َوصَعَ 
يدَهُ في الرّكْوَةِ فَجَعَلَ المَاءُ يثوز سن 
أَصَابِعِهء كَأَمْثَالٍ العْيُونء قَسَرِْنَا وَتَوَضَأَا 
كك ار َو كنا مِائََ ألْفٍ لَكَمَانَاء 


- 


الخ ل 00 

ولمسلم: فَأَحَذُوا في أَوْعِيتهم٠‏ > 

َرَكُوا في الْعَسْكَرٍ وِعَاءً إِلَّا مَلَنُوه فَأَكَلُوا 
حَنَى شَبِعُواد وَفَصَلَتْ فَضْلَفٌ قَقَالَ : 
«أَشْهَدُ آَنْ لا لَه إلا اللك وَآن فى ول ابن ل 
يَلْقَى الله ل بها عَبدٌ غير ضَاكُ كَيحْبجَبَ عَن 
الْجَنَدَ). 1 
وفي الحديث دليلٌ علئ فضل التوحيده 
والإتيان بالشهادتين» وعظيم ثوابهاء فإن 
صاحبها لا يحجب عن الجنة وإن منع من 
دخولها في أول الأمر لذنوبه» لكن حجبه 
يكون إل أمدء بخلاف د ين 
الجنة إلئ أبد قال تعالئ: 0 
هقد حَرَم أله عليه الْجَنَّة وماونة 

ِلطّليلِييت مِنّ أتصحار #. 

وفي الحديث دليل على مشروعية أخذ الزاد 
في الأسفار؛ لفعل الرسول © والصحابة» 


- 


- 


5 
أما 


يشْرِك , 
كك 
و 
رِ 


عم 


5١‏ اح 


وهذا يدفع ما يدعيه أهل البطالة من ترك 
التزود باسم التوكل الذي المتزودون أولئ 
به منهم» فالتوَكلٌ لا يناي فعل الأسبّاب بل 
العكس. 

وني البخاري عَنِ ابن عَبّاسٍ و قال: «كَانَ 
َهلُ اليَمَنِ يَُجُونَ ولا يدوه ويَفُولُونَ: 
تكن المت كلون» َإِذَا قذثوا كذ صالرا 
التاق + كالزل الل كال ور ومو كارن 
حَيرَ راد اَمو 4. 

ولأبي داود أن عمَرٌ و3 لقي نَاسَا من أَهْلٍ 
البن قَقَالَ: مَنْ نم لُوا: تحن 
المْتَوَكُلُونَ قَالَ: بل أَنكُمُ المَأكُلُونَ» إِنَّما 
المتَوَكّل الّذِي يُلتِي عَبَّهُ في الأْضء 
وَيََكَلُ عَلَى الله ويا . 

وفيه: دليل أن الإمام يسعئ جهده لرفع 
الجوع عن الناس حسب طاقته» ويعللهم ما 
أمكن حتئ يتم قصده. 

وفيه: : دليل علئ جواز الشَّرِكَةٍ في الطّعَام 
وَالنْهْدِه وهو إخراج القوم من أزوادهم من 
الطعام والشراب وخلطهاء فيأكل كل واحد 
منهاء ويكون ذلك في السفر غالباء كما في 
حديث سلمة؛» وقد يكون في الحضرء كما 
سيأتي من فعل الأشعريين. 

وفيه: أنه لا يلزم من خلط الزاد التسوية في 
توزيعه لاختلاف حال الآكلين» وحديث 
الباب يشهد لذلك ففيه التسامح فيه. 





:«إبَابٌ ما جَاءَ في ذُعَاءِ الت 4# أَمّنَهُ 


عن مُعَاذ مه َال بين أنا يف التي 
م -وَفي رِوَايَة: عل حمَارٍ يُقَالُ لَهُ: غفير فير 
ني تي ويه إل زاغل فقاله ب 
مُعَاذْ بْنَ جَبَلِا قُلت: 1 يَسُولَ الله 
وَسَعَدَيّكَ. م تارصعة ل قل : يَا مُعَاذًا 
كه ليق نول لله وََْديكَه كم سار 
عاعة نه كل ن تقان فلخه اتيك ” حول 
اللّهِ مَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَل ندري ما حَقَّ الله 
عَل عِبَادِه؟ قُلْت: الله وَرسُوا 0 قَالَ: 
حَقّ الله عَلّ عِبَادِه أَنْ يَعْبْدُوهُ وا ا يشْرِكُوا 
ال يَا مُعَاذُ بْنّ 
جَبْلِا قُلَتُ: لِيَيَكَ رَسُولَ النَّهِ وَسَعْدَيْكَ. 
َقَالَ: هَل تذري مَاحَقُ لاد عل الإ 
َعلن؟ فلك اله وَرَسُوأه أغلّم. قَالَ: حَقّ 

الْعِبَاد عل الله 9 يُعَذَتَهُم وَفي 5 
فَقُلْتٌ: يَا وَسُولَ اللّهء أقَلَا أَبَشرٌ به الكاسّ؟ 


كر 


قَالَ: لا تُبَشَّرْهُمْ فَيَتَلُوا. 
لآ[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخر جه الشيخان من 


: 


لوص » عَنْ أي سحاو عن عفرو بن 


[البخاري (5865؟- /951ه- /751ك- 00هك- #الالالاى 


لم 7 7 
وق حَدٍ دِبث أنّيسن د: أنَّ الى يك وَمُعاذْ 
0 يَا مُعَاذْ بْنّ جَبَلا 


تلانًا- َال مَا مِنْ أحَدٍ يَشْهَدُ أن لا إله 
النَّكُ و محَبَدًا حول اللّه (صِدقا من 
قَلْبه) إلا حَرَمَهُ الله عَلَ الثَارٍ (وَفي رِوَابَ ب 


من لني اللا فر به ماحل الج 
َل 0 رَسُولَ اللا قلا أُخيرُ بهِ الَاسَ 


يسك َيُِْوا؟ قال إِذَا يَتَكلُوا. وَأَخْبْرَ يها مُعَاةُ 


5 تخريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق قَتَادَةَ 
حَدَنَا أَنَسُ بْنُمَالِكِ عَنْ مُحَاذِ بن جَبلِ. 
[خ (159-178)ىم (07]. 


ادع حص بالبت غزنا قود قزم 
كَرَاهِيَة أَنْ لا يَفْهَمُوا. 1 
يَاتُ : اشم القَرَسِ وَالْحِمَار. 

بَابُ: إزدَافٍ اس 


عي ىَ: أَحا وَسَعْل 
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:تن جاقة تفي طغ لف., 
باهي هرات 28 مَتَهُ إلى 


آذه ل 





«آخِرَةٌ الرّحل): هى العود الذي يكون 
خلف الراكب يستند إليهاء وهو مبالغة في 


شدة قربه منه. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


١رَدِيف):‏ راكبًا خلفه. 

«غفيرًا: من العفرة وهي حمرة يخالطها 
بياض. 

رك يُشْرِكُ به شَيكًا): لم يقع ني الشرك 
الأكبر ولا الأصغر. 

«يتَُواد فيعتمدوا علئ ذلك. ولا 
يجتهدوا في الخير والطاعة. 

الكيله4 . معاد إجابة يعد اغارف 
«وَسَعْدَيْكَ) أي: مساعدة بعد مساعدة» 
والمعني أنا مقيم على طاعتك. 

١صِدْقًا‏ مِنْ قَلبه): أي: يشهد بلفظه 
ويصدق بقلبه. 

«تَأنّماا: خشية الوقوع في الإثم؛ لكتمان 
العلم. 

وإخباره يدل علئ أن النهي عن التبشير كان 
علئ الكراهة لا التحريم. 

أو لمعنئ ظهر لمعاذ زواله عند من أخبره 


به. 


5 فقه الحديث 8 


دعوة النبي © أمته إلول توحيد الله 
والشهادة بأنه إِلَهُ وَاحِدٌ لا شريك له قولًا 
واعتقادًا وعملاء هذا هو التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل» وهو أول واجب على 
العبيد» وهو توحيد الأنبياء وجميع أتباعهم. 
وقد كان النبي # يدعو جميع الناس 
لذلك كما قال: «حعتق الله عَلَْ عِبَادِهِ أَنْ 


ل 
و حك 


رف ام ع 2 كَ اش 0 
يَعْبْدُوه ولا يُشركوا بِهِ شيّئًا"» وقوله: «مَا مِنْ 
يلو لئَة ودامء 


أَحَدٍ يَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا للك وَأَنَّ مُحَمّدًا 
شرل اللو «صِدقًا مِنْ كَلْبه) إِلّا حَرَّمَهُ الله عَلَى 
التَاراء وَفِي رِوَايَة: ١مَنْ‏ لق الله لا يرك به 
شَيْنَا حَكَلَ الْحَّهاء فالشهادة لله أنه له ا 
لا شريك له قولًا وعملا واعتقادًا هو 
التوحيد الذي دعا إليه الرسول © وأتباعه 
بإحسان» وهو أو واجب عالئ العبيد» وأصل 
الدين» وأعظم الواجبات» وعليه اتفق 
الأنبياء» وهو مفتاح الجنة. 

وقد ذكر البخاري تحت هذا الباب أربعة 
أحاديث اقتصر المؤلف علئ أحدهاء وهو 
أهمهاء والآخر: 31 الي © بَعَتَ مُعَاذًا 
إلئ اليّمَنِء فقال: إِنّكَ تَقَدَمُ عَلَى قَوْم مِنْ 
أَمْل الكتّاب. فَلْيْكَنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ 
خذوا انه تقال د 

وفيه من الفقه بيان عناية الرسول +8 
بالتوحيدء وهو أول دعوة الرسل» وأول 
منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك 


إلئ الله يك قال تعاليا : م#لَمَدَ أَرسَلَْا فكًا إِكَ 
ٍِء يك د ديد #مدورو 2 سح 1 





و . 
فاعدون ‏ 
ال 62م ع كه كيك يه « 
وَقال +#8: «أمِرت أن أقاتّل الناس حت 
2 2 َو و 
رومع عه 0 لو 62ل وو لا هك يعمو 
يَشْهَدُوا أن لا ! ِ ١‏ » وان ارَسول 


وهو أعظم حق لله علئ العبيد» وبيّن ثوابه» 
وكان يحث دعاته ورسله أن يبدءوا به 
ويركزوا عليه» ويجلوه للناس؛ لأنه أساس 
الأعمال وأصلها وأعظمها. 
أول واجب عل العبيد 

معرفة الرحمن بالتوحيد 
إذ هو من كل الأوامر أعظم 

وهو نوعان أيَا من يفهم 
قوله: «هَلُ تَدْرِي ما حَقٌ اللّه عَلَ عِبَادِا. 
أي: الأمر الذي يَسِتَحِقَهُ الله عَلَى عِبَادِهِ مما 
جَعَلَهُ واجبًا مُحَتَمَا عَلَيهم. ولا يرضئ 
الإخلال به. 
قوله: أن يَعْبدُوه ولا مُْركُوا يه شَْنا. 
المرّادُ بالعبادة: عَمَلُ الطَّاعَاتِء وَاجِتِنابُ 


- 
ين فتبن 6 5 


المعَاصِي التي أوجبها عليهم, وَعَطَفَ عَلَيَ 
عَدَمَ الشَّركِ؛ٍ لِأَنَهُتَمَامُ التّوحِيدٍ. 
والحكمّةٌ من عَطِفِهِ عَلَىْ العبَادة؛ لأن 
بَعضّ الناس يَعبْدُونَ الله» وَلكِنّهُم يشركون 
معه غيره» فَاشترَط تفي الشرك؛ لأن العبادة 
لا تنفع إلا مع السلامة من الشرك. 


غَيْرِي» تَرَكَْهُ ور كَه) [رواه سلم]. 

قوله: هَل تَدْرِي ما حَقٌ الْعِبَادٍ عَلَ الله إِذَا 
تعلو أن لا يُعذَْهُه). 

أي: إذا عبدُوهُ وَلم يُشْرِكُوا به شَّينًا فإن الله 
وعدهم بوعده الصادق: «ألا يعذمهم» وهذا 
وعد حق لا يمكن أن يتخلف. 

وهذا الحق تفضلٌ من الله وإنعام أوجبه 
على نفسه. ولم يوجبه عليه أحد؛ إذ لا أحد 
آمى قوقه» ولس البسحقا لق قايلة+ لآق المنة 
لله وحده»ء والعباد ملكه وعبيده» ومهما بلغوا 
من الصتح تفي متصروه يتل ريو ولد 
قال #4: «لو 3 الله ه عَذَْبَ ل" سَمَاوَاتِهِ 
وَأَهْلَ أَرْضِن لَعَدَبْهُمْ وَهْوَ غَيْرٌ ظَالِم لَهُمْ 
وَل حم لكث رختةة كزرا لخ ير 
أَعْمَالِهِمْ) آرواه ابن ماجه]» وإنما هو حق أوجبه 
عل نفسه هذا الذي عليه أهل السنة: 

ما للعباد عليه حق واجب 

كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا 
فبفضله وهو الكريم الواسع 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
قوله: «لآّ ُبَشّرْهُمْ فَيتَكلواا. 

هذا إرشاد نبوي إل أن أحاديث الرخص» 
وما يخشئ أن يفهم علئ غير مراد الشارع - 
لا تشاع عند عموم الناس؛ لثلا يساء فهمهاء 
وأن من الحكمة كتمانها عن بعض الناس 
لأجل المصلحة. 

ولذا روئ البخاري أن عليًا وه قال: 
١حَدَنُوا‏ النّاسَء بمَا يَعْرِفُونَ أَنَحِبُونَ أَنْ 
١ 3‏ و 
يُكَذْبَء الله وَرَسُولةُ). 

وروئ مسلم عن ابن مسعود و8ة: «مَا أننتَ 
ورك و مهء - 7 كو و2 و 4 
بِمُحَدثٍ قومًا حَدِيثا لا تبلغ عقولهم. ! 


2-8 
2 


كَانَ لِبَعْضِهِمْ فتئّة). 

. وأما قوله : «مَنْ سْيْلَ عَنْ عِلْمِ فَكتَمَهُ 
يمه اللّهُ ِلِجَامٍ مِنْ نَارِ يوم القِيَامََا. 

رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فالتوفيق 
بينهما أن كتم العلم نوعان: 

الأول: كتم مشروع» وهو الكتم لمصلحة 
ظاهرة» كما لو كتمه خشية الفتنة به» كما 
امتنع منصور بن عَبِدٍ الرَّحمّنِ عن رفع بعض 
الأحاديث إلئ النبي © في البصرة؛ لثلا 
يستدل بها الخوارج على مذهبهم الباطل في 
تكفير المسلميق: 

أو خشية أن يُفتن المتحدث ويبتلئ بسببهاء 
كقول أبي هريرة: ١حَفِظت‏ من رَسُولٍ الله © 
: عَاغين: فأكَا لعز قتا كتف وما اللكرة فلو 
د ف هذا البْلعومٌ) [رواه البخاري]. 
أو خشية ألا يعقل الناس معناها أو يُغرقوا 


ان 
وى 6 كك 


في القنوط أو الرجاء» كما في حديث معاذ. 

فالأصل أن صاحب العلم يكون معه 
حكمة وفقه» فينشر من العلم ما يغلب علئ 
الظن استفادة الناس منه» ويكف عما يخشئ 
إساءة فهمه حتئ يأتي الوقت المناسب له. 

والثان: كتم ممنوع» وهو الكتم لغير 
مصلحة. وكذا الكتمان المطلق. فهذا لا 
يجوزء وهو داخل في نصوص النهي عن كتم 
العلم في قوله سبحانه: 9 إن ألَِنَيَكْتْمُونَ مآ 


رَلنَا من ليت وأطدئ من بَعْدٍ ما بَنَّكََهُ 
2 7 02 ذلا ع سه سس 0-00 بيع 

لِلِنّاسِ فى الككب أوْلتِيكَ يلعمهم الله وَيِلْعَهُمْ 
للْعِبْوْتَ * وقوله: # وَإِدْ أَحذ الله ممق 


لِنَ وكا الكتب لنت يدايس ولا 
مويه 4. 

وخرج أبوداود عَنْ ا هِرَيْرَة قَالّ: 
أَلْجَمَهُ اله بليجام مِنْ نَارِيَوْم لاما 
قوله: «فَأَخْبَرَ يها مُعَاذْ عِنْدَ مَوْتِه تَأَنّمًاا. 
أي: خوقًا نكم الكتمان؛ لأنه كَانَ يَحفظ 
عِلمًا يَخافُ فَواتَهُ وَذهابهُ بِمّوتِهه فَخَشِيَ أن 
كرة يكن 26م علقاء وفين لم تنكل أمر 
رَسُولٍ الله مله فِي تبليغ ستيه فَاحتَاطً» 
وَأَخبرَ بهَذِِ اسن مَحَاقَةَمِنَ الإثم وَعَلِم أن 
النبي © لم يَنْهَهُ عَنِ الإخبَارٍ بها نميا مؤبدًا 
لكنه نهاه عَمَا عَرَضَ لَهُ من بُشْرّاهُم به في 
ذلك الوقت خشية من عدم فهمه ثم كثرت 





515 


أحاديثه عن هذا المعنل» ووضح مراده» 
وأمن من التباسه علئ الناسء بِدَلِيل قوله 


© #ر رع عير رودي تا رقاعره عو وي وك 
لآبي هِرَيرَة و8ه: «مَنْ لقِيت يَشْهَد أن لا إله 


إلا الل مُسْتَيقِنً 6 مُستيتِئًا هشه الجا ارواه سلما. 

أَوْ يَكُونَ حَمَلَ النّمي عَلَى إِذَاعَتِِ ونشره» 
ومال إليه ابن حجر وابن الصلاح» وقال: 
مَتَحَهُ من التََّشِير العَام؛ ََوفًا وِن أن يَسمَعَ 


هه 


ده يقر ويتكله 
وََخبرَ به عَلَ الخْصُوص من أُمِنَ عَلَه 
الاغيرَارَ وَالِإنَكَالَ مِن أهل المَعرِقَةَ من 
ع هتقان تتدلك قاذ 34 المسلك 
حبر بهن الخَاصَّةٍ من رَآه هلا لدَلِكَ». 

وأما مر في حَدِيثٍ بي وو بالمفينة 


فَهُوَ من 0 مْر الاجتهّاد» وَقَدُ كان الِاجِتِهَاد 


جَائرًا لَهُ ان منهُ © عِندَ المُحَمَقِينَ وَلَهُ 
0 1 1 اد 1 م س0 
لكاي اهايو 7 

قال ابن حجر: وكي 11 يخواز اجتهاده + 
2 ا ا 

فِيها تفصيل مَعروف. 

ونقل اتفاق العلماء علي جواز اجتهاده 59 
في أمُور الدنيا وَوُفُوعهِ منةُ. 

وَأمَا أَحكَامٌ الدَّين: فَقَالَ أكثر العلماء 
وقد حفظ عنه مسائل عديدة اجتهد فيها. 
وفي الحديث دليل علئ جَوَارَ كوب اثنين 
عَلَْمْ مار إذا كان يطيق. 


كتابالإيسان 


وَفِيهِ تََاضْعٌ الي #ة حيث ركب الحمار» 
وأردف عليه. 

وَفيه فَضل مُعَاذِهِ وَحْسِنٌ أَدَبهِ فِي القّولِء 
كفي الول ركو كا لم بيط يعودي إلن 
عِلم الله وَرَسُولِه وَقْربٍ مَزْلَيهِ مِنَ التي ل 
وكيف خصه الرسول بعلم دون غيره. 
وفيه منقبة لمعاذ في فهمه وفقه وعلمه؛ 
حيث خصه الرسول مه بهذا العلم الذي لم 
ا 
فيه أسلوب من أساليب التعليم» و 
كرا لكام تيو تومه 

وأسلوب آخرء وهو سؤال الشّيخ تِلحِيدَ 

عَنِ الشكم؛ ١‏ ينين ول 28 
شل عليه 

وه 2" 0 جواز تخصيص بعض 
الناس العام حون بسض» كما خض الرسول 
بها معاذاء وخص حذيفة بخبر المنافقين» 
وهذا له أسباب عديدة كأن يكون يحتاجه أو 
تؤمن عليه الفتنة. 

قال ابن وَجَبٍ: َال العلَمَاءُ يُوحَذّ مين مَنع 
مُعَاذٍْ من تبشير انس تلا يتكلوا: أن 
أحَادِيك الخص لا تشاع في عُمُوم التّاس؛ 
ته رَ قَهِمُهُم عَنِ المرّادٍ بهَاء وَقَد 
سَمِعَهًا مُعَاذْ قَلّم يَرْدّد إلا اجتِهّادًا في العَمّل 
وَحَسْيَة لِك دما من لم تبلغ مَنلتةُ مَل 
يُوْمَنُ أن يُقَصَّرَ انَكَالُا عَلَى ظَاهِرٍ هَذَا 
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الحَبرا. 

ولا تعارض بين قوله: اأَنْ ل يُعَذْبَهُم). 
وبين الأحاديث التي نينت أن َع عضَّاة 
الفوغدية يعذيزة ووخلرة انان 

فالجميع حق» وخرج من مشكاة واحدة. 
وخوفًا من أن يظن التعارض بينها أو أن تفهم 
علئ غير مرادها نُهِي معاذ عن نشره؛ لثلا 
يتكل الناس علئ حديث معاذ ولا يبالوا 
بالذنوب» ومن أوجه الجمع بينها 

أن يحمل نفي العذاب علئ من أتئ بالعبادة 
الواجبة كاملة بفعل الواجبات وترك 
المحرمات؛ فإنه لا يعذب. 

وأما من أخلّ بالواجب أو ارتكب المحرم 
ولم يتب» فالنصوص الأخرئ دلت علئ أنه 
مستحق للعذاب؛ لأنه لم يتم الشرط» ومع 
ذلك فإن الله قد يعفو عنه برحمته» وإن 
عاقبه فمصيره للجنة» فيبقئ الحديث عَلَى 
عكريو ولكنة تكن بوسوه فروطة وافظاء 
موانعه» فمن أتى بالتوخيد وفعل الواجبات 
وترك المحرمات 0 يعذبه الله أبدَاء ومن 
أخل بذلك استحق 
أخل: 

ولما قبل وهب بن مُنَيّه: ليس مِفتَاحُ الجن 
لا إِلَهَ إلا الله؟ قَالَ: بلَىء كن ليس مفتَاحٌ 
إلا له ستل إن جنت بيفتاح لَه أسنان فيح 
لَكَء وَإِلِالَم يُفتَم لكَ. 


عق عن العذات: بفقدان بها 


1 


8 0ه 0 


ِ«إبَابٌ العَمَلٍ الذي يَبتَتّى به 
| 0 

عَنِ أبن شِهَاب» قال خرن حاو سنْ 
الرَبيع الْأَنُصَارِيٌ وله : 0 ول 1" 
ون وَعَقَلَ حجة ينها في هه من بر كاذ 
ف دارع لكل يانه وَهُوَ ابْنُ حمس 
سِنِينَ), إهَرَعَمَ اك َك سَيِعَ عِتَبَانَ 
مَالِكِ الْأنصَارِيّ و -وكانَ مِمَّنْ هَهدَ د 
مَعَ رَمُولٍ اللو - يَقُول: كُنْتُ أْصَيِّ لِمَوِي 

بي سَالِمِءٍ وان يحُولُ بين وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِدَا 
حاتت الأَمْطانُ قَيَهُقٌ ع 0 5 قِبَلّ 
مَسْحِدِجِم فَجِنْتُ يَسُولَ الله 9 8 فَقُلْتُ لَهُ: 
ِف أنكاث بَصَرِي) وَإِنَّ الْوَادي الذي بَيْني 
ون تذى سيل إذا جات الأنظاف فَيفن 
عي اجْتِيَارهُ (وَفِ روَايَةٍ ٠‏ إِنَهَا تسو 
الظُْلْمَةٌ)؛ فَوَدِدْتُ أَنّكَ َأ َْصَيّ من بتي 
مَكانا أَخَهِدهُ مُصَنَّ. كَقَالَ رَسُولُ الله كه 
َأَفْعَلُ وف رواكة. إِنْ شَاءَ اللّه-. قَعَدَا عَكَ 
َسُولُ الله ل وا 1 بو بَحْرٍ 8# بَعْدَمَا اشْتَد 
التَهَالُ ام يَسُولُ الّه 4 دق َأَذِنْتُ 1 
َلمْ يخِلِسٍ حَق قَالَ: أَيْنَ تب أن ذ َي بن 
جيك تاكرزت لل إل الدكان الِئ أحِبٌ أنْ 
أَصَلَّ ذ فيق. كَقَام وول الله 4 2ك فَكَيرَ 
َصَفَْنا 00 َصَلٌ يكعتيي» كم سَلَْ 
5 ؛ قشع أل الثار ينول ال 8 ' في بَيْقي» 
فَكَابَ ِجَالٌ مِنْهُمْ) حَقَ 6 كال في 
البيْتِء ققَالَ َجْلْ منهم: ما فَعَلَ مَالِ؟ لَا 
م فَقَالّ 0-3 مِنْهُم: : ذَاكَ مُتَافِقٌ ٍِ يِب 


سوه 


اللَّهَ وَوَسُولَهُ. فَقَالَ يَسُولُ اللّه #: لَا تَقْلْ 


2 0 : 


2 


5 





أ تغريع الحديث 4) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابْنٍِ 


التبيع 


شِهَّابء قَالَ: أخبَرَنِي مَحْمُودُ بْنْ 
الألقارق تتشي مجان 1 قالفه 
[خ (لالا- 575-89 ه75 لم تال لتم 1المل- 
60م وماك كماكك 1د ولد (:غه 5ه 
--978-547795) وم (3"79 وبعد /191)]. 

ع 7 حَدِيثٍ يثِ أن د قَالّ رَجُلَّ مِنَ 
يا لأسي اللا تلك 3 
جلا د م ولت » فَدَعَاةُ 
ِل مَثْرِلِهِء 0 ُ حَصِيراء و" نضَعَ طَرَف 
لْحَصِير) قَصَلٌّ عَلَيْهِ ر 0 قال جل من 
آل لازي لآنبيه أكان التي يْصَِ 
الضكى؟ قَال: مَا رَأَيْكَةُ صَلَاهَا إلا يَوْمَئِذِ). 


232 5 
0 


أ تغريع الحديث /4) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق آَدَمَ 


ةا قَالَ الزّهْرِي: م تلت بعد ذَلِكَ قرَاضُ وَأَمُور 
َرَئ أن الا مر انه ليم هَمَنِ اسْتَطاعَ أَنْ لا يَخترٌ قلا يَختر. 


[خ لاك ولك دلنت]. 


ا 22 28 
بٌ: مَتَئ بَصِح سَمَاعٌالصّغِير؟ 
بُ: اسْتِعْمَالٍ قَضْلٍ وَصُوءِ النّاسٍ. 
3 اضرع يوني عد ار 
أمرٌ وَلَا يَتَحَسّس 
يا لاجد في التو 
بَابُ: الرّخْصَةٍ في الْمَطَرِ وَالِْلَِ أن بُصَليَ 
فِي رَخْلِهِ. 
يَابٌ: ل بصَلِي الإقام بَِنْ عضي وَهَلُ 
له يَوْمَ | َجُمْعَةٍ في الْمَطَرِ ؟ 
يَاتُ :إذا ذا رار الْإمَامٌ َو قي ما كَأمَهُمْ. 
فيه - وس و 
باب يسم حِين بل لإا 
باث: من لم بر زد السّلام عَلَىْ الإِمَام 
وَاكْتقَى بتَسْلِيمٍ الصَّلَاة. 
يَاتُ :صلا الضُكر 3 فِي الْحَضَرِ كَالَهُ عِتبا 
بْنْ مَالِك ء عن البَّيَ 4 
بُُ : صَكَاة التَوَاِلٍ جمَاعَة. 
لقو 
جه لاود ون وارققا يع ونقاقة. 
بَابُ: الدّعَاءِ ِلصَّبيَانٍ بِالْبَرَكَةٍ وَمَسْح 


ا 


00 
66 46١ 


6 


ف يقة 2 2 - 0 
دسي وَقال أبو مُوسَ: وَلِدَ لي غلام, 
وَدَعَا َع لَهُ ال © بِالْبَرَكةٍ. 


بَاتُ : الْعَمَلِ الذي يبْتَقَى ل به وَجْه اللى. 


23 
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بَابٌ: ما جَاء فى الْمَتَأولِين. 
85 غريب الحديث 8) 


١عَمَلَّ):‏ حفظ ووعئا. 

جد رمئ الشراب من فمه. 

أَنْكَرْتُ بَصَرِي): ضغف بصري» أو 
المراد أنه عمي. 

(اجِتِيَارُه): قطعه والسير فيه. 

«فَحَبَسْتَهُ): أي: منعته من المبادرة إلى 
الخروج. 

اخَزِيرة): لحم يقطع قطعًا صغاراء ويطبخ 
بالماء» ثم يذر عليه بعد النضج دقيق» فإن لم 
يكن فيها لحم فهي عصيدة. 

١َتنَابَ):‏ جاء واجتمع. 

«أَهْلٌُ الدّارا: أهل المحلة. 

اقَيَُقٌ ع اجِتِيَازَه): عبوره جهة 
ا ٍ 

«مكانًا): في مكان. 

«أتخذه مصبى ا: أصلي فيه. 

١(ودَّه):‏ حبه ونصيحته. 


«لا تقل له ذلك): أي: لا تقل في حقه ذلك 


قاسية / 

قوله: «وَهُوَابْنُ ميس سِنِينَا. 

دليل علئ جواز سماع الصغير إذا أداه في 
الكبرء وأن البلوعَ ليس شَرطًا فِي التَحَمّل. 


0 
و كك 


وفيه: جواز شهادة الصبيان بعد أن يكبرواء 
فيما علموه في حال الصغر. 

وفيه دليل علئ قبول سَّمَاعٌ الصَّغِير ولو 
كان قبل التمييز إذا كان يعقل ويعي؛ ولكن 
لا يُقبل أداؤه إلا بعد البلوغ» من قوله: 
«وَعَمَلَ عَجَةَ تحَهَا في وَجْهِهِ مِنْ نر كَانَتْ في 
دَارِهِمْ وَهُوَ ابن خميس سِنينَ). 

وقد وقع خلاف في هذا بين الإمام أحمد 
وابن معين؛ فذهب ابن معين إلئ أن أقل سن 
التحمل خمس عشرة سنة» لكون ابن عمر 
زد يوم أحدء إذ لم يبلغهاء فبلغ ذلك أحمد 
فقال: بل إذا عقل ما يسمع» وإنما قصة ابن 
عمر في القتال» وهناك أشياء حفظها جمع 
من الصحابة ومن بعدهم في الصغرء وحدثوا 
بها بعد ذلك, وقبلت عنهم. 

ورد النييٌ يوم بدر ويوم أحد من لم يبلغ 
خسن عشرة؛ لأن القدال: يتصين فيه :مزيد 
القوة والتبصر في الحرب, فكانت مظنته سن 
البلوغ» والسماع يُقصد فيه الفهم فكانت 
مظنته التمييز» وقد احتج الأوزاعي لذلك 
بحديث: «مروهم بالصلاة لسبع». أفاده ابن 
حجر في الفتح. َّ 

قوله: «إني أُنْحَرْتُ بَصَريا. 

أي: تغير وضعف وأصبح يمنعني من 
السير للمسجد. وفي رواية مسلم: 'أَنَهُ 
عَمَ): ولا منافاة بينهماء فيحمل إنكار البصر 
عاى شافع الدرضن لذ السارتيلعيتن 





دق 
بسكت |0 ٠و0‏ 


علئ نبايته. 

وأنه دعا الرسول © لما بدأ التغير في 
بصرهء وإخبار الرواية أنه عمي بيان ما آل 
إليه أمره. 

قوله: ١فَحَبَسِتُهُ‏ عَلّ خَزِيرِ يُصنَعٌ له). 

دَقِيقَ يخلط بشحم أو لحم ويطبخ» وقد 
انتظر رسول الله هي حتئ طبخ وصُنع» وهو 
دليل علئ تواضعه» وطيب خلقه. وقربه من 
أصحابه 8ك . 

قوله: افَسَيعَ ُهل الدَاراء 

أي: أهل قبيلته بقدوم النبي 4# إل بيته؛ 
والدور هي القبَائْل. 

قوله: : «قَكَابَ بَ رِجَالُ مِنْهُمًا. 

أي : جَاءوا واجتمعوا في بيته اغتنامًا لمقدمه 

وفيه: الحرص عليئ لقاء العلماء» واغتنام 
جلوسهم؛ وحرص الصحابة علئ الاجتماع 
مع رسول الله والفرح بلقائه. 

وَفِيه: اجتِمَاعٌ أهل المحَلَة عَلَىْ الإمَام أو 
العَالِم إِذَا وَرَدَ منزل بتعضهم؛ ليستفيدوا منهُ 
والحرص عائ اللقاء به. 

قوله: ما فَعَلَ مَالِكَ). 

وهو مالك بنُ الدَحَيْشْنٍ أو ابن الدّخْمْنٍ. 
قولهه اذا متافق لا يحب الله ورسَولة: 
وَسبب وصف الصحابة له بذلك؟؛ لأنهم 
كانوا يرون مجالسته ووده ونصيحته 
للمنافقين» فاتهموه بذلك. 


كتابالإيسان 


وفيه: أن المجالسة ترفع وتخفض » وتزكي 
وتقدح. 

وَفِيه: أن التَّبيةعَلَئ مَن يَظَنَ به القَسَادْ في 
ادن عِندَ الإمامٍ عَلَى جهَةٍ النَصِيحَةٍ 0 
ذَلِكَ غيبة ولا نميمة» وَأ عَلَى الومّام أن 


بن اير مسد 


يكقنت. في ذلقه كتهيل الأمه فيه فد علد 
الوّجه المجويل؛ لأن كلامه ليس ككلام غيره. 
قوله: ١لا‏ تَمُلْ لَهُ ذَلِكَ). 

فيه الذب عن عرض المسلم بما يعرفه 
المرء عنه من خير» فإن مالكا كان ممن شهد 
بدرّاء وَهُوَ الَّذِي أَسَرَ سْهَيلٌ بنَ عَمْرِو» و بَعله 
النبي © ليحرق مَسجِدَ الضرَارِ قَدلَّ عَلَى 
أنه َي ما انهم به ِنَ لتاق نانك 
الصَّحَابَةٌ عَلَيهِ تَوَدْدَهُ لِلمُتَافِقِينَ وَلَعَل لَهُ 
عذرًا فِي ذَلِكَ كَمَا وَقَمَ لِحَاطِبٍ. 

وفيه: النهي أن يُرمئ من له سابقة بالنفاق 
لقرائن تظهر عليه. 

وقد كان النبى © يجري علئ المنافقين 
الحكاء الملين فى الظاهر ودع علمة قا 
بعضهم» فكيف بمسلم يُرمئ بذلك بمجرد 
قرينة. 

وفيه: أن من رما أحدًا بنفاق» وذكر سوء 
عمله؛ فينبغي لمن يعرف صلاحه أن ترد 
غيبته» ويذكر صالح عمله؛ كما فعل النبي 


. 


وهل يؤخذ منه جواز رمي من ظهرت منه 
علامات النفاق وغلبت بوصفه بذلك؟ 
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ول لخديف علق راقم [ا كان من زهاه 
بذلك من أهل العلم والعدل؛ لهذا الحديث» 
وكذا ىن ته كماد يتين صا يفوم بالبقرة 
فانحرف رجل فسلّم؛ ٠‏ قَقَانُوا لَهُ: «أَنَاقَقَتَ يَا 
فلان» رواه مسلم» وقول عمر في حق أقوام 
ظهرت منهم بعض علامات النفاق: (يا 
رسول الله دَعْنِي أَضْرِبْ عَنْقٌ هذا المَُافِقٍ» 
متفق عليه. ولم يقل الرسول #9 لا تقل هذا 
الوصف. وإنما كان يبين العذر للقائل» أو 
يبين عذره في الامتناع عن ضرب عنقه. 
فيؤخذ منه أن الوصف بالنفاق ليس 
كالتكفير؛ لأن المنافق معصوم دمه في الدنياء 
ولأنه قد يطلق ولا يراد به النفاق الاعتقادي. 
ومع هذا فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في 
هذا الوصف؛ لأن الرسول © لم يكن 
يطلقه في الحالات السابقة» لكنه أقرّ بتعض 
من أطلقه. 

قوله: م تَرَاهُ قَدْ قَالَ لا إِلَه 
بِذَلِكَ وَجَهَ اللّها. 


لو 


مر 


ع 4 
2 


- 
ع 


وَسَهَادَة الرَّسُول جآ أنه قَالَ لا 
50 1 
النفاق. 

قوله: اقِنَّ الله قَدْ حَرَمَ عَلَ التَّارِ مَنْ ن قَالَ: 
لال الله يتفي يديك وَجة الله" 

وهذا موطن الشاهد من الحديث أن من 


م 


الله 


إِله | 


9 


قال ذلك يَبِتَغي بدَّلِكَ وَجة الله حرم الله عليه 
النار. 


ا 


فإ قيل: كيف الجمع بين قَوْله: «إن الله 
حرم علئ الثّار من قَالَ لا إِلَه إِلّا الله». وَيين 
تعذيب بعض الموحدين؟ 

فَالجَوّاب عنه أن التحريم علئ النار 
نوعان: 

تحريم خلود: وهذا عام لكل من قالها 
يبتغي بها وجه الله» ولو كان من أهل الكبائر» 
فإنهم لا يخلدون في النار. 

وتحريم دخول: وهذا لمن قالهاء وأتى 
بالواجبات» واجتنب الكبائر» فإنه لا يدخل 
النار. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: 

ا 


7 
- 
: 


لأن الرسول 9 لَمْ يَجلِس حَتَّى ! قَالَ: «أَيْنَ 
0 َصَلَيَ مِنْ بَيْتِكَ؟) فَأشَرْتُ ل " 
الْمَكَانِ اَي ا أَنْ قات فيه» ام 
ول ل الى 8 © فَكَبَرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَه فَصَلَ 
الا وه ل 


مع أنه ديد 

وفية: أهية اللخلاس» ازألزة: .ل الت 
الأعمال» وعظيم ثوابهاء وَأَنَّ العَمَلَ الذي 
يُبتَغَ به وَجهُ الله و تَعالئ ينجي صَايبة. 

وفيه فضل الْحَمَلٍ الذي ى 
وأثر الإخلاص ف قبول الأعمال وثمرتها 


يبتغئ به وجة الل 





شه 


الأخروية والدنيوية» فمن أخلص ارتفع 

وثبت وأجرء ونمئ عمله الموافق للسنة» 

وكانت الكالنةبيا الرحمة ودخرل الديةة 

«فَِنَّ لله قد حَرَّمَ عَلَْ النَّارِ من كَالَ لا إِلَه !أ 

ا الله . 

وفيه: أن إِخبَارَ المرء عَن تمه يما فيه بين 

عَاهَةَ ليس م مِنَ الشّكرّئ المعو 

قو 'وَإنَ الْوَادِيَ التي بَيْقٍ وَبَئنَ قَوْبي 

ل إِذَا جَاءَتَ لمان ٠‏ قيَمْقْ عي 
فَوَدِدْتُ اق أن فَنْصَُِ مِن ببق 


22 3ق شا 2 


يل 0 7 
دليل على الرّخِصَّةٍ في المطرء وَالِعِلَةِ أن 
يُصَلَيَ في 58 جوز التخلف عن 
الصلاة في الجماعة للعذرء ومن شاء أن 
يأخذ بالشدة أخذ. كما خرج نبي الله 9 
يهادئ بين رجلين إلى الصلاة. 

وفيه دليل علئ التخفيف عن الأعم في 


الصلاة في المسجد إذا شق عليه الحضور؛ 
لوعورة الطرق» ومشقة الوصولء فله أن 


ونح علوسر القاوربن فكتر و 
البيف يصلى فيه النافلة وكذا الفريضة 


3 


للمعذورء وَأما النّهِيْ عَن إِيطَانٍ مَوضِع مُعينٍ 
مِنَّ المَسجِدٍ فهو مَحمو ول عَلَرنْ ها كان فى 
المسجد العام؛ لأن المكان فيه لمن سبق. 
وفيه دليل علئ أن من مَاتَ علئ التوجيدٍ 
يخلد فِي النار» ولو كان من أهل الكبائر أو 


كتابالإيسان 


البدع غير المكفرة. 

وفيه دليل علئ جواز صَّلَاةٍ النوّافل جَمَاعَة 
عمارية كانت أو ليلية إذا لم يذ عادة؛ لقوله 
«فَكيْرَ وَصَفَفنَا وَرَاءَه» فَصَلَى رَكُعَتَيْن). 

قوله: : الَقُصَنَّ من بَيْت مَكان أده مُصَنَّا. 
حرصه علي المكان الذي صلل فيه 
الرسول 5 ولا يشرع ذلك في حق غيره؛ 
لأن الصحابة ما كانوا يفعلونه مع غير 
الرسول © إلا أن الناس قد أفرطوا في تتبع 
هذه الآثار» وانفتنوا مهاء واعتقدوا أن ذلك 


كافٍ لهمء وتركوا ما ينجيهم وهو طاعة الله 


2 
َس 


ورسوله. 

والبركة لا تثبت لشيء إلا إذا دل عليه 
الديره وعاالم يدك عبد تفاع اركف 
من المحدثات. 


وما دل الدليل أن فيه بركة فلا يتبرك فيه إلا 
على الوجه المشروع.ء ولا يتعدئ إلى غيره. 
وقيه كليل غيل جوان: اتشاذ مكان معد 
للصلاة داخل البيت» وقد كان من عادة 
السلف اتخاذ ذلك؛ وكان النبي © يصلي 
في بيت ميمونة» وهي مضطجعة إلى جانبه» 
وهي حائض إلا أن هذه الأماكن لا يثبت لها 
شيء من أحكام المساجد المسبلة فلا 
يشرع الاعتكاف فيهاء ولا تحية مسجدء ولا 
يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا 
حيض في قول أكثر العلماء. 
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- و 
ان به 


0 أَيْنَ ص أن أَصَنَ مِنْ بَنِتِكَ؟ 
شَرْثٌ له إلى التكان الذي احب أن أَصَيٍِ 
فيها). 
دليل علئ أن من دخل دار أحد ليصلي فيها 
فالأولئ أن يصلي حيث أمرء ويرجع إلى 
اختيار صاحب البيت في مكان الصلاة» ولا 
يتجسس ويتفحص الأماكن؛ لأن صاحب 
الدار أعلم ببيته» وبما يصلح من بيته لاتخاذه 
مسجدًاء والحق له في ذلك كما فعل النبى 
وإن كان دخلها لغير مقصد الصلاة فله أن 
يصلي حيث شاء. 
وفي قوله: «وَعَقَلَ مَجَّةَ مَجَّةَمَجَّهَا في وَجْهِهِ مِنْ 
اللي ا دليل علئ طهارة الماء 
في الشرب والطهارة» وأن 
فضل وضوء الناس باق علئ طهارته؛ ولا 
دليل علئ سلبه الطهورية» ولذا استخدم 
الصحابة وضوء رسول الله © وما غسل به 
وجهه لغسل أبدانهم وشربهمء» ففضل 
الوضوء لا يغير الماء ولا يمتنع التطهر به. 
وهي مسألة وقع فيها الخلاف» فذهب 
بعض العلماء إلم: 
أن القليل إذا استعول فِي رفع حَدَثِ يكون 
لاع غير طون . 
وقيل: هو نجسء واحتجوا بأنه ماء 
الذنوب» وهو قول أبي حنيفة. 


وقيل: هو طاهر مطهرٌ ما دام لم يتغير 


آل 
بنجاسة» وهو قول مالك والثوري» وأجاز 
النخعي والحسن والزّهري الوضوء بالماء 
الذئ"قك توخي ونه .وهر الأظهرن: والاضل 
بقاؤه علئ الطهورية» ولا دليل يمنع من 
رفعه الحدثء ومن الأدلة ما ذكرناه» وعليه 
بوب البخاري. 

وفي الصحيحين: ١وَإِذَا‏ تَوَضَّاً النثْ 2 
عَادْوايَفينُونَ على وَضُويده 0 

وفي البخاري عن أبي جُحَيْفَة: «قتوَضَاً ة 
فَجَعَلَ 3 يَأَحَدُونَ مِنْ فَضْل وَصُوئِهِ 
فيتَمَسَّحُونَ بو. 

وفي البخاري عن السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أن 
رسول الله 5: «تَوَضَأً فَشَرِبْتَ مِْ 
وَضْوئدا. 

وفي الحديث إشارة إلئ أن الإمام يقيم 
الجمعة والجماعة أثناء نزول المطر بمَن 
عقي اقعدر عضن لبط و العديه 
الثابت عنه في المطر والطينء إذا كانوا عددًا 
تنعقد بهم الجمعة. 

و لما استسقئ للناس عَلَى المنبر يوم 
الجمعة» ومُطروا من ذَلِكَ الوقت إلى 
الجمعة الأخرئ. أقام الجمعة الثانية في 
دَلِكَ المطر حَتَّى شّكي إليه كثرة المطر في 
خطبته يومئذ» فدعا الله بإمساك المطر عَن 
العديية: 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ فَمَالَ: 





و7,> 


جَاءَت ا تَتطرث عت كان الكسقه» 
نت الصَّلاَةٌ: اقرََيِتُ 0 الله ك5 
يَسْجُدٌ في المَاءِ وَالطَيْنِ > غتنخ رانك أ 
ول العديع ةهاع ان ذار قوقافاذ 
كراهة أن يؤمّهم إذا أذن له صاحب المحلة 
دارًا أو مسجدًا. 
فإذا أقيمت الجماعة في بيت أو محلة» 


احا 


فصاحب الدار أحق بالإمامة من غيره إن كان 
ممن تصح الصلاة خلفه. ولو كان فيهم من 
هو أقرأ منه؛ بلا خلاف بين العلماء» وقد 
روي عن أبي موسئء أنه أم ابن مسعود 
وحذيفة في داره» وفعله ابن عمر بمولىء» 
فصلئ خلف الموالي. 
واختلف في إمامة الزائر بإذن صاحب 
الدار» وهل للزائر أن يتقدم للإمامة أم يكره 
له ذلك؟ 
فكرهه طائفة» منهم: إسحاق» واستدلوا بما 
رَوَئ أبو عطية عَن مَالِك بْن الحويرث و 
أن النبي ‏ قال: امن ور َْما ا يوه 
ئس مَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمَا [أخرجه أبو داود والترمذي 


وحسنه» وفي سئده أبو عطية مجهول» قال عنه ابن المديني: لا 
يعرف]. 

وقد عمل بهذا الحَدِيث مَالِك بن 
الحويرث؛ ولم يتقدم فِي منزل غيره مَعَ 
ورخص أكثر العلماء فِي إقامة الزائر بإذن 


كتابالإيسان 


رب البيث دون كراهة: وَهُوٌَ قول الإمام 
مَالِك وأحمد؛ لقوله 9: (وَلا لالجل 
الرَّجُلَ في سُلْطَانِد وَكَا يَقَعْذُ في َبتِه عَلَىْ 


2 
تكرمَته إلا بإذنه) [رواه مسلم]. 


وهذا القول هُوَ الَِّي بوب عَلِيهِ البخاري 
هاهناء ولكنه لَّمْ يشترط الإذن. 

وإنما يعتبر الإذن في حق غير النَبِنَ 8 . 
ويجمع بين الحديثين أن يحمل النهي في 
قوله 07: «من زار قومًا فلا يؤْمّهم) إذا كان 
من غير إذن. 

وحديث عتبان وأبي مسعود: إذا كان بِإِذنٍِء 
وحَمْلُ الحديثين علئ فائدتين أولئ من 
تضادهما. 

وروي عن الإمام مالك «أنه يستحب 
لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل 
منه أن يقدمه للصلاة») 

أو يقدم حديث عتبان؛ لأنه أصحء وأما 
حديث ابن الحويرث» فضعيف لجهالة أبي 
عطية» قال ابن المديني: لا نعرفه. 

فصاحب الدار أحق بالإمامة من الزائر عند 
أكثر العلماء؛ لحديث أبي مسعود وابن 
الحويرث» ويستثنا من ذلك: 

إن أذن صاحب الدار» فلا كراهة؛ لقوله: 
إلا بإذنه). 

5 إن كان في البيت ذو سلطانء فله 
التقدم؛ لأن ولايته علئ البيت وصاحبهاء 
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وقد أمَّ النبي مق عتبانَ وأنسًا وها في بيوتهم» 
ولم ينقل أنه استأذنهم في ذلك. فولاية 
السلطان مقدمة علئ ولايته» أو يحمل علئ 
علمهم بإذنهم في ذلك. 

وفيه: دليل علئ ثبوت صلاة الضحا عن 
عَلْعَ رَسُولُ الله #9 وَأَبُو بكر وه بَعْدَ ما 
اشْمَدَّ التَهَادُ لام نر 

وهي ثابتة من قوله وفعله» وأوصئ وأرشد 
إليها أصحابه» كأبى هريرة وأبى الدرداء: 
َوْصَانِي حَليلي بنَلآثِ لا أدعْهَُ عُهُنَّ حَتَى 
كرك وحديث مي ذو «ايُصْبِح عَلَى كَُّ 
سَلامول من أحَدِكُمْ صَدَقَدا. 

وهل تسن غَبّا أو لسبب أو تستحبٌ على 
الدوام؛ ثلاثة أقوال» أقربها: أنها تستحب 
مطلقاة وأا ببعة موكدة والمداومة علبها 
مطلوبة لا سيما لمن ليس من أهل الصلاة في 
الليل. 

ظاهر. 


ان 


3 3 


ع4 


«( بَابٌ ما جَاءَ في المتأولين» 
ولم يؤاخذ القائلين في حق مالك بما قالواء 
بل بيّن لهم أن إجراء أحكام الإسلام على 
لكترد 1ن 


لك إلحسعه قاد ققة يد نانيج قر 
اللى» قَدْ مان الله وَرَسُولَّهُ وَالمُؤْمِنِينََ دَعْنِي 
َلأضْرِبْ عَنْقَة قَالَ: «وَلَيْسَ م مِنْ أَهْل بَدْرِ 
وَمَا يُذْرِيِكَ لَعَلَّ الله طلم عَلَيْهِم كقَال: 
اعْمَلُوا ما شي م كَقَذ أَوْجَبْتْ كم الجنّةا 
فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ َقَالَ: الله وَرَسُولَه أَعْلّم. 
وقصة إنكار عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِء علئ هِشَّام 
بْن كيم قراءته في سُورَةَ الَْرْقَانِ في حَيَاة 
رَسُول الله. 

ويؤخذ منها: أن من كمّر المسلمٌ» » نْظِر؛ فإن 
كان بغير تأويل استحق الذَّمء وربما كان هو 
الكافر. 

وإن كان بتأويل غير سائغ استحق الذم 
أيضًاء ولا يصل إلئ الكفر؛ بل يُبين له 
خطته. ويزجر بما يليق به» ولا يلتحق بالأول 
عند الجمهور. 

وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم؛ بل 
تقام عليه الحجة حت يرجع إلن الصواب» 
قال العلماء: كل متأول معذورٌ بتأويله وليس 
بآثم إذا كان تأويله سائعًا في لسان العرب» 


وكان له وجه في العلم, أفاده ابن حجر. 


ِبَابُ الهاو لشنعة»ه | 
عن - جَنْدَبِ وله » قَالٌ: قَالّ 9 : مَنْ 


اله به َلك رِوَايَة: : يوم لس 
وَمَنْ يران يري الله به. (وَف رِوَايَةِ: وَمَنْ 





الحديث أخرجه الشيخان من رخ 
سَفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلِ قَالَ: 
خا 


[خ (5499- 5ه الا وم (/1941)]. 


(إتبويبات البخاري)) 
يات : الْرّيَاءِ والشنني 
«بَات: مَنْ شَاقّ شَقّ الله عَلَيْه. 


8 غريب الحديث 8) 


اسَمّع: سمع الناس بعمله طلبًا لحمدهم 
اسَمّعٌ اللّدُ به): كشفه على حقيقته.» وأظهر 
للناس سريرته» وما ينطوي عليه من خبث 
ال الرسواء عله 

١«يْرَانْ):‏ راءئ الناس بعمله طلبًا لحمدهم 
«يْرَايُ اللّهُ بها: كشفه على حقيقته» وأنه لا 


كتابالإيسان 


١يُشَاقِق):‏ ضلل الناس» وحملهم على ما 
يشق عليهم» أو أثاز الخلالاف بيلهم» أو 


«أَهْرَاقَهُ): أساله بغير حق 


5 فقه الحديث 8 


وفي الحديث: النهي عن السَّمعَةٍ والتحذير 
الله» لكن ليحمده الناس» ويرتفع عندهم» 
اوفيه: م عن الْرّيَاءِء وهو ا العبادة 
فالرياء أن يعمل الطاعة لغير الله» والسمعة 
أن يعمل الطاعة لله» ثم يُحَدِّتَ النّاس بها 
ليحمدوه. 

قوله: اسَمّعَ اللّه به... يْرَايُ اللّه بدا. 

تكلم العلماء في المراد به» ومن أقوئ ما 
أذادالك جابيه شل الل عا 4و 
وَيَفْضَحَة وَيُظهِرَ ما كَانَ نه ويُطلع 
الثاني عل حقيقة آغريه وله قعل فعَلَ ذَلِكَ لَهُم 
ا لوَجهوء وينزع من القلوب تعة تعظيده» ويماد 
أسمّاعَ النّامٍ بِسُوءِ اَل في لدي با 
يَنطَّوِي عَلَيه من خبث السّرِيرَة وهذا 
مشاهد. 

وقيل: المراد بذلك في الآخرة؟ فيقفضح 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وروئ الطبراني عن مُعَاذٍ مَرْفُوعًا: «مَا ين 
عَبْدِ يَقُومُ في الذَّنا مَقَامَ سُمعةٍ وَريَاءٍ إلا 
سمّع الله به علئ رُؤُوس اللحلائق يوم 
الْقِيَامَةِ). 

وقيل: المراد أعطاه الله مراده في الدنياء 
وليس له في الآخرة أجرء كما قال تَعَالَى: 
لمكت يرِيدُ آلْحَيَه لديا ينا موْقِ لبهم 
كلهم فا مَمْرَ ذا لا يحون (5) وليك 
نَ لس للم في اليوَةٍ إِلَاالكَادٌ حيط ما 
صَتَعْوْفَِاوبنِلُ ما حكانوأيَسَمَلُونَ 4. 

وليس كل إخبار للناس بالعمل تسميع» 
ولا كل إظهار للعمل رياء» والمرجع في ذلك 
إلى نيته» فإن قصد بإظهار عمله مدح الناس 
والرفعة عندهم فهو تسميع أو رياء» وإن 
قصد معنئ مشروعا أو مباحًا فليس تسميعًا 
ولارياءً. 

وكان عدد من السلف من الصحابة 
يذكرون بعض أعمالهم في العلم أو العبادة 
أو الجهاد» وكتب السير والتراجم شاهدة 
علئ هذاء وهذا محمول علئ من كان يقتدئ 
به» وكان قاهرًا لكيد عدوه» لإخلاصه نيته 
لله وانقطاعه إليه بعمله. 

وإن كان ممن لا يُقتدئ بهء ولا يأمن فساد 
نيته» فإخفاؤه أولئ» ولذا كان السلف 
أخفياء» وما يراه الناس من تفاصيل أعمالهم 
أقل مما يخفئ عنهم. 


وف التحديت دلبل عله استيجات إخناء 
العَمَّل الصّالح ما لم تغلب مصلحة إظهاره. 
فالأولئ حينئذٍ إظهاره. 

وفيه: الخوف من الرياء والسمعة» والعناية 
وفيه: أن سوء النية سببٌ لحرمان التوفيق 
والثبات» وانتكاس الأمور.ء وحرمان القبول 
وطيب الذكر. 

وفيه: أن العبرة بصلاح القلب» فمن أظهر 
للناس صالح عمله؛ وباطئه خبيث؛ افتضح. 

قوله: 'وَفِ رِوَايةِ: وَمَنْ يِشَاقِق يَشْمَقٍ الله 
عَلَيهِ ماقام 

وتحتمل المشاقة هنا أحد أمرين» ولا يمنع 
الأول: أن تكوث المشافة من الإضوار» بأن 
يتحول الناسّ على ما يَشْق عليهم ويعنتهم 
حينما يكون له ولاية عامة أو خاصّهء فيتعنت 
في الحكم والسياسة والفتوئ» وفيه معن 
قوله: ١هَلَكَ‏ الْمَتَنَظعُونَ) قَالَهَا ثَكَانَاه وهذا 
كقوله 89ة: «اللهم مَنْ وَلِيّ مِنْ أمْرٍ أمتي 
شَيْنَا فَمَقَّ عَلَيْهمْ فَاشْقَقْ عَلَيْها (أخرَجَهُما 
مُلِج]ء ولذا كان الرسول ## سمحًا هيئا ليثاء 
ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إِثمّا. 

والثاني: أن تَكُونَ المشاقة مِنَّ السَّقَاقِء وَهْوَ 
الخلاث ولثارةة جواعة المسبلمتن» وهر أن 
يكون في شِقٌ وجماعتهم في شق آخرء ومنه 





ا 
قوله تعال: اوماق لول ب يدم 


بين لهُ لْهُدَئ َع عبسل لومي 9[ 
ماكو وتضاد 0 سَآءَتَمَصِيرًا 4. 
فيكون المراد به النهئ عن اتباع غير سبيل 
المؤمنين»ء وشق عصاهمء وشق صفهم 
بالقول والفعل» وكشف مساوئهم وعيوبهم. 
فمن فعل ذلك عامله الله بنقيض قصده.ء 
ورد كيده عليه. 

فالمسلم مأمور أن يلزم جماعة المسلمين» 
ويبتعد عن المخالفة ما أمكنه» ويحرص 
علئا الاتتلاف وقلة الخلاف. 

وى الحديث من المعاني: أن المجازاة من 
جنس الذنب» وإن اختلفت كميته وكيفيته» 
لاحاكاك روات ل اله 1 لاني 
يران الله به ومن يشاقق يشقق الله عليه» 
متفق عليه. 

قوله. الَمَالُو: أَوْصِئا. فَقَالَ: إِنَّ أَوّلَ ما 
يَنْتنُ يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانٍ بَظنه). 

هذه الوصية عند البخاري موقوفة على 
جندب» وقد جاءت مرفوعة خارج 
الصحيح: فييّن لهم أَنّ أَوّلَ مَا يُْيْنُ وتخرج 
رائحته الكريهة مِن الميت بَطَْنْهُ فإذا عرف 
مآله فلا يُدخله إلا طيبًا حلالاء ثم أوصاهم 
بوصيتين: 

الحرص علئ أكل الحلال» والحذر من 
أكل الحرام والخبيث» والبعد عن 


كتابالإيسان 


المشتبهات في مأكله ومشربه؛ لأن العبد لو 
اطلع على حاله بعد موته» وسرعة نتن بطنه؛ 
لحمله ذلك أن يصرف الهم لما يبقئ ويرفعه 
ا 

١وَمَنِ‏ اسمتقاغ د اليج 
بملء كمه مِنْ دع أَهْرَاقَهُ فَليفُعلا. 

وَعَذَا وإن كان موقوفًاء ففى ي المرفوع ما 
يشهد له وَهوَوَعِيد شَِيد لقتل المُسلم بغي 
حَنَّء وملئ الكَفّ مثال» وحرمة إراقة الدم 
المعصوم تشمل القليل منه والكثير» ويشمل 
استقلاله بقتل المسلم أو مشاركته غيره» 
بجيف الو نسم ييتهم الناء لكان نصيبه ملئ 
الكف. ويشمل القتل وما دون القتل من 
الجراح التي يخرج منها دم بمقدار ملئ 
الكف أو دونه. 

وفي الحديث التحذير من أكل الحرام؛ لما 
له من الأثر عل قلب صاحبه وعمله 
ودعاته» ولذا قال سبحانه: # إِنَّ ال 
يألو مول الست ملم تم نما يعون فى 
ووم كرا وَسَمضكورت سيا 4. 

وروئ البخاري عَنْ أَبِي هرَيْرَة عَنِ النبييٌ 
© قَالَ: لبن عل اناس وَمَان لا يبَالي 
الْمَرْهُ بمَا أَخَدّ الْمَالَ أَمِنْ حَلالٍ م من 
را 

وثال لسعد وليه : «أطب مطعمك تكن 


0 1١ 

حا 0 
2- 
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ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مستحاب الدعوة». 


وكان السلف يحرصون ألا يدخل أجوافهم 
شيء من المشتبه فضللا عن الحرام كما ثبت 
في الصحيحين عَنْ رَسُولٍ اللو 9 أنه قَالَ: 


-4 


١ن‏ َنيب إلى هي فَأْحِدُ التَمِرَةَ سَاقِطَهَ 


0 فِرَاشِي» ثم تمارلييا لامها ثم اخثى أَنْ 
تَكُونَ صَدَفَةَ فألقيهاا. 

وأبو بكر يه تقيأ مرةً ما في بطنه لما أخبره 
غلامه أن ما أكله من مالٍ تكهن فيه في 
الجاهلية» ولم يعطه صاحبه المال إلا بعد 
الإسلام» وقال: لو لم يخرج إلا ومعه 


روحي لفعلت. 
وقال وهيب بن الورد: لو قمت مقام هذه 
00 شيء حت تنظر ما يدخل 


ومنهم من تنزه عن ميراث والده خشية أن 
يلحقه شىء من المعاملات المحرمة التى 
كان والده يتعامل بها. ْ 
وقال عمر يِ#نه: «بالورع عما حرم الله يقبل 
الله الدعاء والتسبيح». 

وفي الحديث دليل علئ أهمية الإخلاص 
وخطورة الرياء والسمعة» فالواجب على 
العبد أن يتقى الله في نفسه» ويخلص لله في 
أعماله» د من الرياء؛ لأن الرياء سبي 
في حبوط العمل» ومقت الله للعبدء 
والانتكاسة عن الخيرء والذلة عند الخلق» 
فالإخلاص به قبول الأعمال» وهو سببٌ 


يوا أجت-ه 
لرفعة العبد. وصفاء قلبه» وطرح البركة في 
لو لح ال وكام 


- م 


وي سحي مل عا 7 قَالَ 
يُقضَئى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيّه.. ») فذكر الثلاثة 


فل 
المرائين: المجاهد المقتول في سبيل الله 
رياء» والمتعلم المعلم والقارئ المقرء رياء» 
والناجر المتصدق رياء»ة وهذا حديث 
مُخِيفٌ نسأل الله السلامة. 
وفي المسند عن النبي #: «مَنْ قَامَ مَقَامَ 
ِيَاءِ وَسْمْعَةٍ رَاءَى الله به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَسَمّعَ). 
والرياء سبب لبطلان الأعمال: ولمسلم 
0 قَالَ رَ سول الله ل: 
«قَالَ الله يل: أن قم التوكاو ع عَن الشّرْك 
قو عمل مزل فرمس ل به ترَكْنَةُ 
وَشْركَة). َ 
فعلئ العبد أن يفتش قلبه» ويراعي نيته» 
ويحفظها من الرياء والسمعة. 
وليتعلم صلاح النية فإنها أبلغ من | 
وليجاهد نفسه على تصحيحها فإنها تتقلب 
عليه» فإن أحب أن تبقئئ له أعماله وتستمر 
ثمارها فليخلص لله القصد. فكم من عمل 
صخر عظمتة اذه وكم من عمل كجير 
صغرته النية. 
ومما يعين علئ الإخلاص والسلامة من 


١ 





1 
كك 

الرياء والسمعة: 
أولا: العلم بفضل الإخلاص وثمراته 
وخطورة الرياء وأضراره. 
ثانيًا: معرفة أسماء الله وصفاته. والتعبد لله 
فيها: فيعلم قدرته وعلمه وغناه» فيراقبه» 
ويسعى لرضاهء فيستحي أن يرائي الخلق 
قلوب المخلصين لها عيون 

ترىل ما لا يراه الناظرونا 
وأجنحة تطير بغير ريش 

إل ملكوت رب العالّمينا 
فتسقيها شراب الصدق صرفا 

وتشرب من كؤوس العالوينا 
ثالنًا: الاستعانة بالله» وسؤاله الإخلاص 
رابعًا: التفكر فى سرعة زوال الدنيا وفنائهاء 
وأنه لا ينفع إلا ما كان أخلص له فيها. 
خامسًا: الخوف من سوء الخاتمة» والعلم 
بأن المخلص محفوظ منهاء والمرائي 
معرضي لها! ول الصيحين عن شهل إن 


سَعْدٍ عن النبي 8 ©: إن الرَجلَ ليَعْمَلُ عَمَلَ 
أَهْلٍ الجن فيما لق ناس وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ 


انا وَإِنَ الرَّجْلَّ ْمَل عَمّل أَهْلٍ انا 
فِيمَا يَْدُو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أل الجَنّا. 
سادسًا: وضع منازل الآخرة نصب عينيه: 


فيعلم أن درجاتٍ الجنة لا يمكن الفوزٌ فيها 


كتابالإيسان 


إلا بالإخلاص وترك الرياء» فيخاف من 
الخسارة إذا لم يُخلص 6 ل 
أ ِالْحَخسَرنَ علا © لذبن عن م سَعَمرم 3 
يرو دناه حَسَبْونَ م يحْسِيْونَ نما 32 
سابعًا: ترك الطمع عما في أيدي الناس» 
ويعلم أن مفاتيح الخزائن بيد مولاه: 
لاتركنن لمخلوق علئ طمع 

فإن ذلك نقص منك في الدين 
لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة 

إلا بإذن الذي سواك من طين 
ثامًا: الحرص عليل عبادة الخلوات» 
وإصلاح الباطن» والصدق مع الله» وقد 
كثرت وصايا السلف في هذاء وبينوا فاتدتهاء 
فيحرص عليها. 
تاسعًا: صحبة المخلصين. وقراءة سير 
ووصايا المخلصين. فإن المرء بقرينه. 
وأخبار المخلصين تشحذ القلوب وتعلي 
الهمم. ْ 
وقصص العلماء والصلحاء ومحاسنهم 
نافعة للقلب؛ لأنها آداب القومء وأخلاقهم» 
وبها نتأدبء ولها أثر في التثبيت والترغيب. 
عاشرًا: محاسبة النفس عندما يقع منها ميل 
إلى الدنياء ومراءاة أهلهاء وردعهاء وبيان 
خطورة ذلك. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ل(بَابٌ: الْإِيمَانُ باللّه أَفصَلُ 
الأَغْمَالِ» 
الْعَمَلِ أَفْصَل؟ قال إِيمَانّ الله وَحهَادُ في 
َعَْاهَا تَمَنَه وَأنْمَسُهَا عِنْدَ ههه قُنُْ: كا 
أَنْعَلُ؟ قَال: ثعِينْ صَانِعه أو تَضتَ 
لِأُخْرَقَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ أفْعَلْ؟ قَالَ: تَدَعٌ التّاس 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق هسام 
بن عرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ ان مَرَاوح اللبثيٌ» 


لخ (41518م (6))]. 


١الرّقَاب):‏ جمع رقبة» وهي العبد المملوك 
ذكرًا أم أنثئ. 

١أَفْضَلٌ):‏ أكثر ثوابًا في العتق. 

ار يها عناة” . أرقعها! “وأحودها 
وأرغبها. 

«١نَصَنَعْ‏ لأخق»: تساعده في صنعته أو 


ول 
هراة اجتت 
تصنع لهء والأخرق الذي لا صنعة له ولا 
أي الْعَمَل أَفضَلُ؟): معناه: أي أعمال البر 
أعظم أجرّاء وأكثر قربة» وأحب إلى الله؛ 
ليحرص المسلم عليهاء ويكملها. 
وفيه حرص الصحابة على سؤال الرسول 
شن وبيان فقههم». حيث كانوا يسألون عما 
ينبني عليه عملء وفيه بيان علو همتهم في 
البحث عن أفضل الأعمال؛ لينافسوا فيها. 





بِيّن لهم أن أفضل الأعمال الإتيان 
بالإيمان؛ لأنه أساس الدين» وشرط قبول 
العمل» وسبب العصمة من النار» فليحرص 
المسلم على تحقيقه وتكميله. 

ففيه: التصريح بأن العمل يطلق على 
الايمان» وَالمرَادُ يه التَصدِيقٌ بقلب وَالنْطقٌ 
ِالشّهَادَتِينِ ثم ا علئ انه وأركانه» 
ثم هو بعد ذلك مراتب ينافس فيها 
المؤمنون. 

وله «وَجِهَادٌ ف سَبِيلِها. 

يلي الإيمان الجهاد في سبيل الله؛ لعظيم 
فضله. وكثرة ثوابه» وبالغ أثره في حفظ 
الملة» وحماية المسلمين» وإعزاز الدين» 
وردع الكافرين» وفتح الطريق لدعوة 
العالمين. 
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وسبب تقديمه هنا علئ أركان الإسلام؛ 
لأن الأركان داخلة في الإيمان الذي هو 
أفضل الأعمال» فهي من لوازمه وواجباته» 
فبين ما يليها من الأعمال. 

وله «قَأَيُ الرّقَابِ أَفْصَلُ؟. 
أي: من أراد أن يعتق رقبة فأي الرقاب 
أعظم ثوابًا؟ 

َوْلَهُ: «أَغْلدَهًا تمن َنَفَمَهَا عله أخلهلة 

أي؟ كلها كاني أكثر كما وأنقس ‏ عند 
ملاكها؛ لجودتهاء ورغبتهم فيهاء وكثرة 
قيمتها؛ لذلك كانت أفضلء لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبّاء ومن أسباب حصول البر: 
الإنفاق مما تحبه النفوس من كرائم 
الأموال. 

وهذا السؤال عن عتق الرقاب» ويلحق به 
ما يتقرب به لله من النسك أضحية أو هديّاء 
أو يتصدق بصدقة وقمًا أو غيره» فيٌراعى 
هذان الوصفان؛ نفاستهء وغلاء ثمنه مع 
كمال الانتفاع به. 

قَالَ الشَّافعِيٌ : في الأضحئة: استكتاذ 
القِيمَةٍ مع استقلالٍ العَدَّدٍ أَحَبٌ إِلَيّ مِنَ 
استكتار العَدَّدِ مَعّ استِقلالٍ القيمة» وف 
العتق: استكثار العدد مع استقلال القيمة 
لحن إِليّ من استكثار القيمة مع استقلال 
العدد؛ لِأَنَّ المقضُوة يِنَّ الأُضحِيّة اللّحمُ 
وَلَحمُ السَّمِنٍ أوقرٌ وَأَطِيَبُ» وَالمَقصُودُ مِنَ 
العتت تكجِيلٌ حَالٍ الشَّخصٍ وَتَخْلِيصّةُ من 


كتابالإيسان 


ل اله كَخْلِيصٌ جَمَاءةٍ أَْضَلُ من 
م وَاحِدِء والله أَعلَمُ). 

َوْلَهُث نَعِينُ ضَايعًاا. 

ا وَمعنئ الضايعء المَقير؛ 
لَنّهُ ذو ضَيّاع من فقر وعِيالٍ» فتعيثه على 
واجباته التي يمنع من أدائها فقره. 

ولمسلم: «١تُعِينُ‏ صَانِعًا» أي: تعين صاحب 

وَفِيه: إِشَارّة إلى أن إِعَانَة الصَّانِع على 

صنعته» ولو كان عارقًا بها من أعمال البر؛ 
لآن غير الضَّانِع مَظَنّة الإعَائّة» قكل أحد 
يُعينةُ غَالِا بخلاف الضَّانِع» فَإِنَهُ لشهرته 
بصنعته يغفل عن إعانته» فَهُوَ من جنس 
الصَّدَّقَة علي المسعون. 

الأخرّق هُرّ الذي لَيسَ فِي يَده صَنعَة وَلَا 
يحسنء. فإعانة هؤلاء على أمورهم أو 
الصناعة لهم من أعمال الب وكلما تأكدت 
حاجته للإعانة تأكد فضلها. 

قَولَهُ: «تَدَعٌ اناس مِنَ الشَّرّ فَإِنّهَا صَدَ 
- تَصَدَّقُ بهَا عل تَفِييكَ2ٍ 

ف فيه َيل عَلَ أن الكَفتّ عن الشَّرّ َال في 
فعل الإنسانٍ وكسبه» يُوْجَرَ عليه 3 أن 
لات لا يحض إلا مَعّ النيّة ا مَعَ العَفلة 
وَالذمُولِ فلو ترك الخمر والزنا والسرقة 
بقصد الامتثال أجر عليه وسَلِمٌ من عواقبهاء 
ويدخل في الشر ظلم النفس بالمعاصيء 


6 
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وظلم العباد في أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم» فالكف عنه صدقة يعود نفعها 
على العبد» ويسلم من تبعاتها. 

وفيه: تفاوت درجات الخير» فعلئ العبد أن 
يعرف أفضلهاء فيبادر إليه. 

وفيه: أن درجات العمل الصالح ينبغي 
تعلمهاء فيعرف خير الخيرين فيسابق إليه» 
وشر الشرين فيجتنبه» وهذا يحتاج إلى فقه 
في درجات الخيرات وموازين المصالح 
والمفاسد» ومن باب أولئ معرفة الخير من 
الشرء وعند تزاحم المصالح نُقدم خير 
الخيرين من الواجبات أو المستحبات» 
وعند تزاحم المفاسد ندفع شر الشَّكّين 
بارتكاب أخفهماء وبهذا جاءت الشريعة» 
ولشيخ الإسلام كلام نفيس في فصل جامع 
ف تعارض الحسنات أو السيئات؛ أو هما 
جميمًا. إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما 


عَنْ إبي هُرَيْرَة #: أَنَّ وَسُولَ اللّد ا 
سَيلٌ: َي الْعَمَلٍِ أَفْصَلُ؟ فَقَالَ: إِيمَانَ باللّه 


وَرَسُولِ. قِيل: ثُمَ مَادَا؟ َالَ: الجهَادُ في سَبِيلٍ 
اللَِّ. قِيلَ: كُمَّ مَادًا؟ قَالَ: حَجّ مَبْرُورٌ 


الحديت. أحرحجه الشيكان. من طريق 


إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء قَالَ: حَدَّثََا ابن شِهّابء 


00م 0 وراه 2 ه26 ادن أو 2 
عن سَعِيدٍ بْنِ المْسَيبء عن ابي هرَيرَة. 
[خ (؟-19ه هم 479 )ا]. 





و 9 م 3 
يَاتٌُ: مَنْ قَالَ: إن الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَل. 
َاب: فَضْل الْحَج الْمَبْرُورٍ. 


«أَفْضَلٌ): أكثر ثوابًا عند الله تعالئ. 
لك 


«مَبْرُورًا: مقبول» وهو الذي يؤدي واجبه» 


و «إِيمَانٌ الله و رَسُولِه). 

أي: الإيمان بهما بتصديق القلب» ونطق 
اللسان بالشهادتين» وعمل بالأركان. 

َوُه اقِيل: 4 مَادًا؟). 

أي: ما الذي يليه؟ 

َوْلَه: «الجِهَادُ في سبيل اللّدا. 

لعظيم فضلهء ونفعه» وأثره» وشدة 





6 
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خطورته؛ فهو ؤروةٌ سَنام الإسلام» وطريقٌ 
إل دار السلام» وأفضل من نوافل الصلاة 
والصيام؛ وقد جاء الثناء على المجاهدين في 
القرآن» وبيانٍ ما أعد الله وك لهم في الجنان» 
ووصفهم الله بحبه لهم وحبهم له تعالئ. 
وفي الصحيحين عن أي هريرة وةه: لما 
قبل يا رسول الله ذُلَيِي عَلَى عَمَلِ يَعْدِلُ 
الجهّاد؟ قَالَ: ١لا‏ أَجِده) قَالَ: «مَل تَسْتطِيعُ 
إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَّكٌ قَتَقُوم 
وَلا تَفثْر وَتَصُومَ وَل تُفْطِرَ؟». قَالَ: وَمَنْ 
يَسْتَطِيعْ ذلككه قال الى 54د (إِنْ فَرَسَ 
المُجَاحِدٍ لَيَسْتَنُ في طِوَل فَيُكْتَبُ لَهُ 
حَسَتَاتِ). 


تن ساهو 


قَوَله: احج مَبَرورًا. آ 

أ يليه الحج المبرور» هو ما أديت 
فروضه واجتئب محظوزه وأخلص لله فيه 
فهو من أفضل العبادات» وأجل القربات» به 
تحط الأوزار. ويثقل الميزان» ويرفع العبد 
أعلئ الدرجات» وتهدم به الذنوب» ويرجع 
العبد كيوم ولدته أمه» ويمحو به الفقر» وتتم 
به أركان الإسلام» ولذا جعله في المرتبة 
الثالثة. 

م 1ه 0 كه 0 مه مره 95-8-0ير 
المت فلم يَرفث وَلم يَفِسَوّ لدته 
2 فلم برقت ولح يفسق زجع كيوم وا 
أَمّه). 

ولمسلم أنه ©نْةِ قال لعمرو بن العاص لما 
أسلم: «أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ 


كتابالإيسان 


-_ 1 0 


بلك وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهِْمُ ما كَانَ قَبْلَهَاه وَأَنَّ 
الْحَيّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قبْله). 

وفي الصحيحين أنه © قال: «وَالْحَجّ 
اموه ل َهُ جَرَاء إلا الْجَنَهًا. 

وفي الترمذي» وصححه. قال ©#8: «تابعوا 
يه الكت والشتونة كإنها يتان النقر 
وَالذنُوبَ كمَا يَنْفِي الكيز حَيبَتَ الحَدبدٍ 
وَالذّمَبٍ وَالفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَةِ الْمَبْرُورَة 
نوَابٌ إلا اليَنةا. 

وقد وردت عدةٌ أحاديث أن النبي # سئل 
أي العمل أفضلء فتنوعت إجابته: 

فقال مرة: الإيمان بالله ثم الجهاد ثُمَّ الحَ. 
كما في حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَة. 

ومرة قال: الصّلاةٌ نُمَّ بر الوَالِدَينِ 
الجهَادٌ. كما في حديث ابن مُسعود. 
ومرة قال: ١تُطْعِمُ‏ العام وَتَْرَ السَّلَامَ 
عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ) [مفق عليه من 
حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو]. 

ومرة قال: مَنْ سَلِمَ الْمُمْلِمُونَ منْ لِسَانه 
وَيَلِهِ) [متفق عليه من حَدِيثِ أبي موسئ]. 

ومرة قال: ١كَْرُكُمْ‏ مَنْ عل القَرْآنَ وَعلَمَهُا 
في البخاري عن عَثْمَانَ. 

وَأمثال هَدَاء وألحسن ما قبل من الأجوية: 
الأول: أن اختلاف الجواب والتوجيه؛ 
لاختلاف السائلين واحتياجاتهم» أو 
لاختلاف الأحوال والأزمان» والحاجة 
لتقديم بعض الأعمال» فوجه كل بما قاس 
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وما هو أفضل في حقه. ويلحق به من كان 
مثل حاله وأعلم كُلّ قُوم يما بهم حَاجّة إليه 
حسب الحال أو الزمان أو الأقخاصض. 
التَانى: أن يكون بتقدير: امن1 أي: من 
أفضّل الأَعمّالٍ كَذَاه ولا إشكال في مزية ما 
قدم على غيره. 

وعلئ هذا القول يكون الإيمّان أفضَلهًا 
مُطَلَقَاء وَالبَاقِيَاتٌ له أفضيلة وميزة على ما لم 
يذكر من العبادات» وتختلف مرتبتها 
باختلافٍ الأحوال وَالأشخَاصٍء ويُعَرَفَ 
فصل بعفيها عل بض بدلافل تَذل عَلْهَا 
وَتَخْتَلف. 

3 0 0 والتفير 0 لجهاء 
الحَالٍ 0 0 ومن عنده والدان 
محتاجان فبرهما آكد عمل بعد الصلاة» وفي 
أفضل العبادات.. وهكذا. 


- 
رح 


٠‏ وَفِ حَدِيثِ أَذّيسن #: لَنْ يَبْرَ 


حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان من 
طريق ابن شِهَابء قَالّ: أَخبرَني عَروَةٌ 0 
ان قَالَ ُو هْرَيْرَة. 

0ن 


2 عَيْدِ الله : بْنِ عبد امه 0" 


وهو 6 عل 
فلفل» عن انس بن مَالِكُ. 
تخ لهم لسع 





تبويبات البخاري ) 


بَاب: صِفَةٍ إِبْلِيسَ وَجُنوده. 
َاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةْ الصُوَالٍ وَتَكَل م لا 


.6 
ع 


سة سل 


باب: قَطْع الوَسْوّسَةٍ في الإِيمَانِ. 


وي و ع لوادت ا ظ 0 

)١(‏ وَلِمْسْلِم: قَالَ المذكك: إِنَّأمَنَكَ لا يَرَاُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا 
كَلا؟... 

(1) وَِمْْلِم من حَدِيثِ أبِي هري : ا يَرَالُ النَّاسُ يَسْألُوتَكُمْ 
عَنِ العم حَمَى يَُوُو: هذا الله حَلَقََه كَمَنْ حَلَقَ الله؟! -وَفِي 
روايَة :كَمَنْوَجدَ لِك َي َقل: آمَنْتُْ بالله. وَفِي رِوايَة: 
وَرُسْلِهِ-. قَالَ: : وَهُوَ آحدٌ بيد رَجُْل َقَالَ: صَدَقٌ الله وَرَسْولُةٍ 
قَدْ سَأَلَيِى اتْنَانِ وَهَذَا الثَِّثْ. أ قَالَ: سَأَلَنِى وَاحِدٌ وَهَذَا 
التَّاني. 
وَفِي رواية: جَاءَن ني نَاسٌ مِنَ الْأَعرَابِ» فَقَانُوا: بكري 
هَذَا الك قَمَنْ حَلَقّ الله؟ قَالَ: َأَحَدَ حَصّئ بِكَفَّه قَرَمَاهُمْ َم 2 
قَالَ: قُومُوا قُومُوا! صَدَقَ حَلِيلي #. 
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8 غريب الحديث 8 


الايَبرَح): لايزال. 

١حَن‏ يقولواا: أي: يصل بهم إلى هذا 
التساؤل الباطل. 

«فَإِذَا بَلَعَهُ): بلغ قوله من خلق ربك؟ 
«افَلْيَسْتَعِذْ باللّه): من وسوسته. ويلجأ إلى 
الله تعالى في دفع شره بن يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم 

«وَلْيَنْتَها: عن الاسترسال معه في هذه 
الوسوسة» وليعرض عن الفكر في ذلك» 
وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان 
يسعئ بالفساد والإغراءء فليعرض عن 
الإصغاء الول وسوسته» وليبادر إل قطعها 
بالاشتغال بغيرها. 

«يَابٌ قَطع اا سه في الإيمان): أى: ما 
الوساوس في الإيمان بالله وصفاته. 

١لَنْ‏ يَبْرَحَ النّاس يتَسَاءَلُونَا: أي: لن يزال 
الناس يتقعرون في السؤال حت يصل بهم 
الحال إلئ هذا السؤال» الذي شفاهم القرآن 
فيه لو اهتدوا ببديه؛ وبِِّن لهم جوابه. 


8 فقه الحديث 8) 


وفيه دليل علئ كراهة كر 0 


عار 1١‏ كا شََكَلُوا عَنَ أَشْيَآة إن يُنَدَ لم 


كتابالإيسان 


تسو * وَلِمْسْلِم: قَالَ الله وك: إِنَّ أَمتَتَ أَمَتَكَ لا 
يَرَانُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَّا؟. 
ولِمُسْلم عنه فق: الايَرالُ لاس يَسألُوتكُمْ 
عَنِ الل حَتّى تن يَقَولُوا: هَذًا الله خَلَقَنَاه قَمَنْ 
حَلَقَ الله 2؟!)2. 
وفي 000 عن الي ركه : هن أَعْظَمُ 
اشنين كو ع مل هن صو 
حرم كز م أ منكيه 
وفي الصحيحين أن النبي : «كَانَ يَنْهَْ 
عَنْ قِيلَ وَكَالَ وَكَنْرَةٍ السّوَالِ وَإِضَاعَةٍ 
المَال». 
ويدخل فيه النهي عن كثرة المسائل؛ وهو 
ظاهر تبويب البخاري عليه» فقد كره رسول 
الله طك المسائل وعابهاء والنهي يكون عن 
المسألة التي لا فائدة منهاء ولا ينبني عليها 
علم ولا مصلحة في الدين والدنياء أو تفتح 
باب الوساوس والشكوك, ومثلها السؤال في 
حديث الباب. 
وأما السؤال عما ينفع ويكشف الغامض» 
ويُبين المشكل» فهذا محمود. فالعلم خزانة 
مفتاحها المسألة» وفي السنن عنه #ك: « 
سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُواء فَإنَّمَا شِمَاءُ الْعِيَ 
السُوَالُ» ولذا جاء جبريل يسأل ليُعلم الناس 
أمر دينهم» وليس هذا مخالقًا للأول» وإنما 
يؤمر بالسؤال لإزالة الجهل» وينهئن عن 
السؤال إذا كان للتعنت». وحسن السؤال 
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نصف العلم» والسؤال في موضعه يزيل 
الشكوك وينفي الشبه؛ فاللسان السؤول 
والقلب العقول واغتنام الفرص والصبر علئ 
الطلب يُكسب العلم. 
إِذا كُنتَ فِي بَلَدِ جَاهِلًا 
َإِنّ السّوَّالَ شِفَاءً الحَمَئ 

كَمَا قِبِلَ في الْمَثَلٍ الأوّلٍ 
فسل الفقيه تكن فقيها مثله 

لخيو ل علو يقير سين ا 
قوله: «هَذًا الله خا 5 شَيْيٍِ كََخ خَلقّ 
اللّه). 
أي: يقولوا من خلق السماء؟ من خلق 
الأرض؟ من خلق الخلق؟ حتئ يقولوا الله 
خالق كل شيء فمن خلق الله؟ وهذا تساؤل 
باطل بالبديهة؛ وكون الله تعالئ غير مخلوق 
أمر ضروريء فالسؤال عنه شبهة شيطانية 
ووسوسة إبليسية. 


وقد وَل الشَّرِعٌ وَالعَقلُ» أن كُلّ مَا سِوّئ الله 
مخلوقء وأن الله خالق كل شيء؛ هو الأول 
فَلَيسَ قَبِلَّه شَيءٌ وهو الآخرٌ فَلِيسَ بَعدَه 
ني وهو الظَاهرٌ قَلِسَ قَوقّه شيك وَهو 
البَاطِنْ فُلِيسَ دونه شَىءٌ. 

قوله: ١يَأق‏ الشَّيْطَانُ أحنيك فَيَقُولُ: مَنْ 
َلَقَ ك1 

فيه بيان أن هذه الوساوس من الشيطان؛ 


ليزعج قلوب أهل الإيمان» ويلقي على 
العبد الوساوس والخواطر المزعجة في 
بداية الخلق وأولية الرب وصفاته؛ ليشككه 
في الايمان: 

ودلت النضوض ألا طروءها عله العيذ 
ليس علامة شك في الإيمان؛ لأن بعض 
الصحابة شَكَوا ذلك للرسول #ِ فقال لمن 
شكئ إليه ذلك: «ذاك صَرِيِحٌ الْوِيمَان أَوَ 
خض الْإِيِمَانِ) تروة حلم ]+ أ استعظامكم 
الكَلامَ بِ» وَشِدَةَ الكّوفٍ من النْطقٍ يوء مضلا 
عَنِ اعيِقَادِوء إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنِ استكمل 
الإِيمَانَ: تع قز رقو ولك ورا 
الشَّيطَانَإِنَّمَا يُوَسِوسٌ لِمَن أَيسَّ من إغوائه 
َينَكَدُ عليه بالوسوسة؛ لعجزه عن إغوائه. 

َأَمّا الكَافِرٌ فَيَأتيه مِن حَيث شَاءَ ولا 
يَقْنصِرٌ في حَقَهِ عَلَ الوَسِوّسَة؛ بل يَتَكَاعَبُ 
به كيفت أَرَادَه فيستجيب لأمره فيكفر 
ويعصيء فَعَلَئ هذا مَعنى الحَدِيثِ: سَبَبُ 
الوَسِوّسَةٍ مَحضٌ الإِيمَانِء أو الوَسوّسَةٌ 
عَلَامَةُ ممحض الإِيمَانٍ. 


قوله: «فإذا بَلِعَهُ فَلِيَسِتَعِدْ باللّهء وَلَيَنَتَها. 


فيه توجيه نبويٌ لمن طرأت عليه الوساوس 
أن يلجأ إلى الله في دفع شَرّهاء وَيُعرض عَنِ 
الفكر فيهاء ويعلّم أَنّها من عدوه الذي يسعئ 
في إفساده وإغوائه فيعض عَنٍِ وَسوَّسَتِه 
وَليَبَادِر لقطعهًا. 

وعليه فينبغي للمؤمن أن يسلك ما 





4م 


أرشدت إليه النصوص في التعامل مع 

الوساوس: 

فأولا: ينزعج منها؛ لعلمه أن ما ذكره الله 

ورسوله في حق الله وعدله. وحكمته في 

قضائه وقدرهء وخلقه - حقّء ولا ينساق 

زواة الوساومن 

ثانيًا: يقطع هذه الوساوس» ولا ينساق 

قال الرسول 8: «وَلْيَنْتَها. 

ثالنًا: يلجأ إلئ الله في دفع شر الشيطانء 

ووساوسه.؛ ويستعيذ بالله منه؛ لأن ذلك منه» 

ولذا قال: «قَإِدًا لَه فليسْتعل باللى وَلْينْتَهِ) 
5 ع خب سل ويد بر 0 رع علا 

0 دن نزم 
0 يتلل أرشد إليه ابي 2 ا 

وَل 7 2 واقير 0 وشو يكل شي 

4 ارده [رواه أبوداود]. 

وقول: آمَنْتُ بالله؛ لقوله ##: «فَأيقل: 

آمَنْتٌ باللهو) [رواه مسلم]. 

والخوَاطِر التي ترد علئ العبد نوعان: 
الأول: خواطر ليسَت بِمُستقِرّق ولا 
سن ع د ال َ 0 

اجتليتها شبهه») وتسمى: الوساوس» فهده 

تدقع بالإعرّاضٍ عَنْهّاك وعليها يُحمّل 

الحَدِيتُ» فإذا طرأت بدون أصل دُفعت 

بالإعراض عنها بلا نظر. 

والثاني: خواطر مستقرة» سبب شبهة. 


كتابالإيسان 


فيحتاج لدفعها إلى النظر والاستدلال. 
وفيه أن دفع الوساوس في أول الآمر أهون 
من دفعها بعد تمكنها من القلب. 

وفيه التنبه للخواطر والهواجسء» ومعرفة 
أنواعها الثلاث» وأن منها ما ينفع» ومنها ما 
يضرء ومنها ما لا نفع ولا ضررء ولكنه 
مضيعة للوقت والعمر ومثبط عن النافع في 
الدنيا والآخرة. 

والخطرات النافعة تدور عليل أربعة أصول: 
خطرات يستجلبٌ بها منافع دنياه - 
وخطرات يستدفع بها مضار «نياه - 
وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته - 
وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. 

وما عدا هذه الأقسام من الخطرات» فإما 
وساوس شيطانية» وإما أماني باطلة وخدع 
كاذبة. 

وورود الخواطر لا يسلم منه أحد ولا يضر 
وروده» وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. 
فالخاطر كالمار علئ الطريق» إن تركته مر 
وانصرف» وإن استدعيته قرّ وسحرّك 
بغروره» وهو أخف شيء علئ النفس 
الفارغة الباطلة» وأثقل شيء علئ القلب 
والنفس الشريفة المطمئنة. 

وفيه أن الشيطان لن يترك وسوسته وتلبيسه 
0 


ودء 01 اوه م وي عر و2 
هم صِرْطك المستقم 60 م 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تبتّهُر ما بِبِ دِيم وَمِنْ خَلفْهمَ وحن يمتح ومن 
تكلم و عاق كيت * فيأتيهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم» فمن تمسك بما جاء عن الله 
وفوسوك اعقدي ومن نرقة ضل» 
وتلبيسات إبليس. ف بات العقائد. آشيد» 
وهو علئ الإضلال فيه أجد؛ لعلمه بآثار 
الصواب والضلال فيه» فهو يجتهد؛ ليوقعهم 
في الإلحاد أو الشرك أو الكفر فإن لم يقدر 
أوقعهم في البدعة» فإن لم يقدر أوقعهم في 
المعاصي الكبيرة» فإن لم يقدر ففي 
الصغائر» فإن لم يقدر أشغلهم بالمفضول 
الفاضل» فإن لم يقدر أزعجهم 

بالوساوسء والموفق من كان من عباد الله 
المخلصين وخفظ من وساوس الشيطان 
الرجيم. 

وفيه أن اجتهاد الشيطان علئ القلب 
بالوسوسة والخطرات؛ لعلمه أن الاعتماد 
عليه» فهو يجتهد علئ إغوائه بطرح 
الشبهات»ء وتزيين الشهوات» وإشغاله 
بالملهيات. 

وفيه تحذير العبد من مكائد الشيطان 
ووساوسه. فالواجب أن يأخذ حذره ممن 
أبان عدواته من زمن آدم © وَقَد بذل عمره 
ونفسه فِي إفساد أحوال بني آدم, وَقَد أمر الله 
تله بالحذر منه» وبين شدة عداوته بقوله 


1 
9-9 ُُ 

رط رو« و وى ج2 عقوكك ‏ ميا 
لم ا إِ 2 بالسوءِ 


روداو عل ب سود 


وَالْفَحسَكِ وَأن تَفُولوأ عَلَ الله 
وقال تعالئ: « اقيق 00 لْمَعْرَ 
و مركم الْمَحْسَةٍ #» وقال تعالئ: 
ويَرِيد ليطن أن يَضِلَهُمْ صَكلة ب بَعِيدًا 2# 


عو د السَّعِطنُ 
سل ابر 


وقال تغالا: ١‏ ما ريد اليك أن يوقِعَ 
يكم الْعَدوة والبضاء ف تمر ر وَالْمْسر ويصدم 
عن وْ هون لصوو هَل كمون 4» وقال 


مو سو م 2 ور 


تعالل: نه عدو مضل مين 4 وقال تعالىل: 


ا ا م 
حزية. كذ ين صب ألسّعِيرٍ #» وقال 
تعالئ: ولا ركم سه الْعَرَوَرٌ *. وقال 
تعالن: #آلَرَ أَمْهَدَ ليم ينبي عَادَمَ أن لا 
ككدوا التيكلن رق 1 ر عَدُوٌ مين » وفي 
القرآن من هَذَا كثير. 

وبوّب للحديث البخاري: بَابٌ صفَةٍ صِمَة إِيْلِيسَ 
وَجُنْودِه فذكر فيه سبعًا وعشرين حديثًا. 
فالواجب معرفة هذا العدوء ومكائد 
والحذر منه. 

رابص فى لبن ررم 
الدعاء. والافتقار إلا الله يو والاستعاذة 
به من الشيطان» والنصوص فيه كثيرة. 
الاعتصام بالكتاب والسنة, فإنهما نجاة. 





0 
لله وه 


عدم الانجرار وراء وساوسه وخطراته 
وشبهاته. 

العلم الصحيح بالشريعة وكمالها 
ونقاضدها: 

الحذر من أولياء الشيطان وتلبيساتهم. 
الحذر من مداخله» وإغلاق منافذها من 
طريق الخطرات والخطوات والنظرات 
واللفظات. 

نسأل الله أن يعصمنا من الشيطان 
ووساوسه. 

ومن أحسن من كشف عواره»ء وبين 
مكايدمة وجل :ضناته الوازدة :في الكتعابت 
والسنة مع تفصيل في طرق كيده لبني آدم 
وكيفية التصدي لها: العلامة ابن القيم في 
كتابه: (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) 
وكتابه: (الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي) والعلامة ابن الجوزي في 
كتابه: (تلبيس إبليس). 


هو وه 82 ا عن اه 
(بَابُ: ِكل ني آية ين عَليْها 
اليم * 
سه 2 2_6 ير - - 
عَنْ لي هْرَيْرَةَ وإ عن الكت © ما من 


السام 
هع 
. 
0ص 
ع 


كتابالإيسان 


عت 


تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق لَيْثْء 


- 
سمه 


و 
هريره. 


لخ (44481- :ااا م (167)]. 


و“ م ون 2 000 سآ 
بابٌ كيف نَرَّل لوخي وَأَوَلَ مَا نْرَلَ؟ 
اب قَوْلٍ النبِيَ ##: بُعِدْتُ بجوَامِع الْكَلِم. 


و م 


سعد 2 و او عو سه 2 
بَاب: لكل نبي آية يُؤْمِن عَليها البشر. 


غريب الحديث 4 


6 
ع 


قاين الالجاء كه اف ومخ بعت قبلى. 
«الَْيّاتَ: المعجرات الدالة غلرم ضدقه. 
«أُوتِيثُ): المعجزة التي أعطيت. 

«وَحَيًا): قرآنًا أوحاه الله. يبق إعجازه ما 
بقيت الدنياء يراه المتأخر كما رآه المتقدم؛ 
لتقوم به الحجة» ويكثر أتباعه. 





وفي الحديث دليل علئ أن كل نبي أعطاه 
اللّهُ ما يدل علىل صدقه ونبوته؛ لتظوء البحيدة 
على من بُعث لهم. 

وكل نَبِيّ اخنّصٌ بآياتِ مما اشتهر عند 
قومه كآياتٍ موسئ وعيسئ 2. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
0 م 6س أرفية ونث ارك 
ن أوضح الدلائل عل صدقي هذا 
0 فهو آية باقية» ومعجزة باهرة دَائِمَةَ 
ا ا 
والمراد بالوحي هُنَا: القرآن» فهو دَعوَةٌ 
وإعجاز» وآية في نَظمِهِ ومعناه» ولا ينقرض 
بِمَوتِهِ كَمَا تَنَقَرِضُ مُعجرّات الأنبياء. 
والرسول 8# ؛ مع ذلك رجل أميٌء لا يعرف 
القراءة والكدابة» ‏ فعلمه ريده تحدئن به 
العرب الذين بلغوا الغاية في الفصاحة 
والبيان والحكمة؛ فجاء كلامًا معجرًا في 
لفظه ومعناه» كافٍ شاف لهداية الخلق في 
العقاكد والأحكامء والسياسة والأخلاق» 
والدين والدنياء وسعادة البشرء والرد علئ 
المبطلين» وإقامة البراهين. 

وفيه دليل علئ أن القرآن كلام الله فله 
بذلك اختصاص على غيره؛ لما اشتمل عليه 
من الإعجاز الواضح 

وفيه إشارة إل أن هذا النبي 8# خاتم 
الأنبياء والمرسلين»ء فشريعته دائمة» 
ومعجزته باقية» وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء. 
والرسول © أعطى آياتٍ عديدة» منها: 
انشقاق القن وين الجاع وكير الطعام 
القليل.. وغيرهاء وأعظم آياته: هذا القرآن 
البالغ أقصَّئ عَايَّةَ الإعجّاز فِي التّظم 
وَالمعئّئل» وأعظمه تأثيرًا علئ القلوب» 


2 فى 1 
أحد مثلها. 
2 

#2 


[إى ‏ لدم 


وأبقئ الآيات زمانًا وأقواها إعجارًا. 
وفيه إخبارٌ عن قصص السابقين» وحديث 
عن القافة والجحة والقانه وق كر وأعمٌ 
مَمَعَةَ مِن سَائِرِ المُعجرَاتِء وَيَسْتَوِرٌ عَلَى مَرٌ 
الدمون وَالأعصَارٍ وَيَنتقع به الْحَاضِرٌونَ 
عند الوّحي وَالعَاِيونَ عن إلى يوم القيامة. 


قوله: «فَأَرْجُو أن أَكْدَرْهُمْ تَابِعَا يَوْمَ 
الْقِيَامَةا. 

وَهذا من أَعْلام البو فَإنهُ أخبرَ بِهَدَا في 
زَّمَن قِلَةِ المُسْلِمِينَ» ثمّ مَنَّ الله تعالّى فحقة 


0 
يان 


رَجَاءَم فكانت أمته أكثر الأمم إيماناء -_ 


عَلَىْ المسلِمِينَ البلاد وَيَارْكُ فِيهم» وَانسَمَ 
الإسلام إلى هَذِهِ الْعَايَهِه وصارت أمته أكثر 
الأمم» وقد قال: «وَالَّذِي تَمْسِي بِيَدِو إن 
زابوت كون ابي © أكثر الأنياء أتباعا 
أمور منها: 

امتن به علئ أمته من التفضيل والاختبار. 
هى الْقَرآن» لج 1 


7 


وأيضًا أن معجز ته و 


معارضة يتخوا و2 سح رد ابس 


وأيضًا أن مُعجِرَّاتٍ الْأَنبياءِ لّم يُشَاهِدمَا إلا 


1م 


صاة 


الما وبقيت أخبارٌ تروئ» وَمُعجرَة 


ينا الْْآنَ مُسْتَورٌ إلى يَوْم الام مح حرق 


اكاك ف أَسْلُويه وََلَاغْتِه ادو 





د ث3 


عَجْرْ الْجنّ وَالِمْسِ عَنْ أَنْ 
ا ل 
جميع الأعصارء مع اعَتِنَائهِمْ بمُعَارَضَيه فَلَمْ 
يَقَدِرُوا وَهُمْ أفصَحٌ القرُونٍ مع غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 
وجوه إِعْجَازِهِ الْمَعْرُوفَ وَاللهُ أعلم. 

وفيه دليل علئ أن كلّ نبي يُعطئ معجزة 


تقنضي إيمان من شاهدها بصدقه. وتقوم 


ِالْمُعيَنَاتِه وَعَجْرِ 


انيب عليه و.ولة يشر فخ أغير عن 
المعاندة. 

وكل نبي قامت دلائل صدقه علي قومه إلا 
من جحد وعاند. 


وليست معجزاتهم مقصورة على ما اشتهر» 
وإنما يان لما تحدئ به كل منهم قومه 
وجعله قاعدة يَبنى عليها دعوته» وتثبت بها 
رسالته» وإلا فلهؤلاء وغيرهم من الأنبياء 
كثير من الآيات البيّتات» التى دلت عل 
صدقهم» سوئ ما تحدّئ به كل نبي قومه. 
ومنها: ما يرجع إلئن سيرتهم قبل الرسالة» 
ومنها: ما يرجع إلئ ثباتهم» وقوتهم في مقام 
تبليغ الرسالة» مع قلة المعين وكثرة 
المعارض» مما يدل علئ صدق الذاعى» 
وكمال يقينه بدعوته. 

ومنها: ما يرجع إل سلامة شريعته؛ 
وحكمته في حمل الناس عليهاء» وقوة 
حجاجه في الدفاع غنياء اونا شرهد هق 
آثارها في صلاح من اهتدئ بها من الأمم 


كتابالإيسان 


والكهربة 
وساءت أحوالهم. 
ومنها: ما يرجع إل آياتٍ حسية أكرم بها 
رَسله ومن آمن بهم من: تفريج كربة» وإزالة 
شدَّةء أو خوارق عادات طلبتها الأمّة بخيًا 
وعناداء فأجيبت إليها دفعًا للحرج عن 
الرسلء وزيادة في التثبيت لهم. والإعذار إلى 
من كفر بهم. 

ومنها: ما يرجع إلى تعليم الصناعات» 
ومس طلقياة كاسالة عن الفط الا 
الحديد لداود علا علئ خلافٍ سنة الكون؛ 
لكرق للك ةلواط والكرة ا 
للعباد ورحمة لهم.. إلئ غير ذلك مما لا 


حتيئ إذا انحرفوا عنها زال عزّهم 


يحصيه إلا الله. 
وأعظم آيات الأنبياء القرآن؛ لما اشتمل 
عليه من الإعجاز الواضح 


وكل نبي أعطي معجزة خاصة بده لم 


يُعْطّها بعينها غيره» تحذئ بها قومه. 


وكانت معجزةٌ كل نبي تقع مناسبة لحال 


قومه. 

قوله: «وَإِنَمَا كن الذي أوتيث وَحيًا أَوْحَاةُ 
اللّهُ إن» 

فالقرآن المعجزة العظمئ التى اختتص بها 
دول غيره. 


والقرآن ليس له مثل» لا صورة ولا حقيقة» 
بخلاف غيره من المعجزات» فإنها لا تخلو 


عق مكل: 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والقرآن وح لا يتطرق إليه تخيل» وإنما 
هو كلام معجز لا يقدر أحدٌ أن يأتي بما 
يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد 
يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل 
شبهه» فيحتاج من يميز بينهما إلئ نظرء 
والنظر عرضة للخطأء فقد يخطئ الناظر 
فيظن تساويهما. 

والقرآن معجزته مستمرة إلئ يوم القيامة» 
يراها كل من سمع القرآن. ولو بعد انقطاع 
الوحي. وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات مت فلا يمر عصر 
من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به 
أنه دكين دالا هل بيط وغوااة» ركذا 
أقوئ. 

وأما معجزات الأنبياء فانقرضت بانقراض 
أعصارهم, فلم يشاهدها إلا من حضرها. 
والمعجوات الماضية كانث حسية تشاهد 
بالأبصار كناقة صالح وعصا موسئء 
ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من 
يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يُشاهد بعين 
الرأس ينقرض بانقراض مشاهده؛ والذي 
يُشاهد بعين العقل باق يشاهدّه كل من جاء 


بعد الأول باستمرار. 


رتب هذا الكلام علئ ما تقدّم من معجزة 


القرآن المستمرة؛ لكثرة فائدته» وعموم 


| سم 
د ات 


نفعه» واشتماله عل الدعوة والحجة.ء 
والإخبار بما سيكون. فعمّ نفعه من حضر 
ومن غاب» ومن وجد ومن سيوجدء فحسن 
ترتيب الرَّجَوَئ المذكورة عل ذلك» وهذه 
الرجوئ قد تحققت فإنه أكثر الأنبياء تبعاء 
اه (ملخصًا من كلام ابن حجر). 

وإعجاز القرآن لا يخفئ علئ كل ناظر فيه 
نقد يلع الكمال: فى مناه ومعداءة +ووعدة 
ووعيده» وقصصه وأحكامه» وبشارته 
وترهيبه» ومن إعجازه: 

حسن تأليفه» والتئام كلمه مع الإيجاز 
والبلاغة. 

أسلوبه» وسياقه المخالف لأساليب أهل 
البلاغة نظما ونثرّاء حتىل حارت فيه العقول» 
ولم يهتدوا إلئ الإتيان بسورة من مثله مع 
توفر دواعيهم على تحصيل ذلكء وتقريعه 
لهم علئ العجز عنه. 

ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضئ من 
أحوال الأمم السالفة» والشرائع الداثرة» مما 
كان لا يعلم منه بعضّه إلا النادر من أهل 
الكتاب. 

الإخبار بالغيبيات التي وقع بعضّهاء وسيأتي 

وروده بتعجيز قوم في قضايا فعجزوا عنهاء 
مع توفر دواعيهم على تكذيبه. 

الروعة والأنس والطمأنية التي تحصل 





يسن 
لسامعه. 

أن قارئه وسامعه لا 0 من ترداده. ولا 
يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. 

أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. 

جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء 
ولا تنتهي فوائدها. اه (ملخصًا من كلام 
عياض وابن حجر). 


- 
0 


عَنْ 9 مُوسَى ب» قَالَ: قَالَ يَسُولٌ الله 
2 له لَهُمْ أَجْرَان: رَجُلِ مِنْ أَهْلٍ 
0 أآمَنَ بنَبِيْه وَآَمَنَ بمحَمِدٍ هه 
وَالْعَيْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أذَّى حَقٍَ اللَّهِ وَحَقَّ 


خآ 


مُوَالِيه وَبَجُلُ َك عِنْدَهُ َم فادبَهًا 
لس احير ييه 


ثم أَعْتَقَها فَتَرَوجٍ اران 


اخ 940- 55ه5- لاقه”- (امه”_ "5١١١‏ 65:”#- 
لم١‏ د م (195)]. 





كتابالإيسان 


و ع 44 محف حو مك ولف - بد ار 
يات: العَند إذا أَحسَن عبادة رَبَهِ ونصح 


حرام ار عَلَىْ الرّقِيقٍ. 
بابُ: قصل من أَسلَمَ نهل تابي 


ه عوس ميم 


نسي رمم ابر َه ثم 


لز غريب الحديث /4) 


«رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ): اليهود 
والنصارئ» ويشمل الرجل والمرأة منهم 

(مَوَالِيه): جمع مولئل» وهو السيك المالك 
للشد أو امسق له 

«أَمَهُ): مملوكة. 

«فَأَدبَهاا: آداب الإسلام وأخلاقه. 


ا 





قوله: «يَابٌ فَضْلٍ مَنْ سك مِنَ أَهْلٍ 
الْكِتَابَيْنِا. 


أي: ما جاء لهم من الفضل والثواب 
المضاعف. وأهل الكتابين هم اليهود 
والنصارئا» والكتابان التوراة والإنجيل» 
فمن أسلم متهم أجر علي اتباع ملته السابقة 
وملة الإسلام. 

ولم يُذكر غيرّهم من سائر الملل؛ لأنهم لا 
يتبعون نيا وليس لهم كتابء وأما أهل 
الكتاب فإنهم في الأصل يتبعون شريعة 
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سماوية» ولذا أب سحت ذبائحهم» وحل نكاح 
بأحكام. 

الشرائع» ووجب علئ أهل الكتاب اتباعه 
© والدخول في دينه» وهذه وصية أنبيائهم» 
وهو ميثاق أخذه الله عليهم» فمن سمع 
00 ومات 0 ا 2 


قود :دثلاقة ل أَجْرَانا. 

أي: يعطون الأجر ضعفين فضلا من الله؛ 
لأنهم قاموا بحقين في وقتٍ واحد بَينهمَا 
مخالفة ظاهرة» ويحتاج للقيام مهما إل 
مجاهدة عظيمة» فاستحقوا الأجر مضاعمًا. 
دهل ١‏ المقافقة خامة بالثلاثة أم در 
إذا أدَى حق الهو وَحق ولي 

ظاهر الحديث تخصيصه مؤلاء؛ لأن 
الثافل فى كل ينها جات بين نري انوا 
مُخَالَة ظاهرة» ويحتاج للقيام بهما إلئ 
مجاهدة عظيمة» ولا يمنع حصول مزيد أجر 


| امه 

ار اتا 
قوله: «رَجْلُ مِنْ أهلٍ الْكِتَاب امَنَ بنبيه 
فمن آمن بنبيه من اليهود والنصارى» ثم 
أدرّكَ بَعبَ مُحَمَّد + فآمن به دخل في هذا 
الحديث. 
كما قال تعالن: # ليبن انهم الْكتنبَ من 


بل هم يد يُومُونَ (5) وَِدَايْلَ عَليْمَالُوا ءامنا 
بدء إِنَّهُ ألْحَقٌ من رَيَنآ إِنَا كنا من قبل مُسَلِِيتَ (50) 


1 ءءء ومو أ سس لو ا 


ليك : ونون ار مَرَيَْنِ يما صَإرأ وَيدْرَءُونَ 
وح ياد وَكَانَ 0 
َأَسِلّمَء وَسَلمَانَ القَارِيِيَ وكَانَ تَصِرَانيًا 
فَأُسلّم. 
وكل منتسب لليهودية أو النصرانية إذا كان 
مامتا بياء* ثم دخل الإسلام أعطي أجران. 
ويشهد له أن الخطاب في نكاح الكتابية 
وحل ذبائحهم يشمل كلّ منتسب لدينهم 
حت بعد بلوغه الإسلام الذف شخ دينهب: 
ومع ذلك يدخلون في ذلك. 
والنبي نك كتب إلئ هرقل: «أسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين» وهرقل كان ممن دخل فِي 
النصرانية بعد التبديل. 
وفي الصخيحين أنه 2 قال لحكيم بْنِ 
حِرَام: ١أَسْلَمْتَ‏ عَلَئ مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِا. 
والمرأة الكتابية في هذا الثواب كالرَّجُلِ؛ 
كَمَا هُوّ مُطَرِدٌ في جُلّ الأحكام يَدَخُلنَ مَمَ 





|) ك١‎ 


الرّجَالٍ إلا مَا حَصّهُ الدَلِيلٌ. 

والحديث مقيد بأهل الكتاب» فلا يلحق 
بهم غيرهم من سائر الملل لقَولِه اليا 
فدل أن سَبَّبَ الأجرين الأبعان بِالتيين» 
والكناة لبش كدلات. 00 
قوله: «وَالْعَبْدُ القئلية ِذَا 
تكن تولب 

حق الله مثل فعل الفراقض كالصلاة 
والصوم وترك المعاصي. وحق مواليه 
بطاعتهم بالمعروف. 

فله أجران؛ أجر عبادته لله» وأجر طاعته 
لسيده. وتحمله مضض العبودية» والإذعان 
موق ادق 

ولمسلم عنه 2: الِلْعيْدِ الْمَمْلُوكٍ 


1 وز 
الم جراد 


أ 


دَى حَقَّ اللّه 


له رجز كَانَتْ عِنْدَهُ 0 اك 
ا تَأدِيبَهه وَعَلمََر ايه تَعليمَهَاء 
نم أَغْتَقَهَا فَبَرَ مرو جَهَاء فَلَهُ أَجْرَانا. 
فالسيد إذا أدب أمته الأدب الحسن» 
وعلمها ما تحتاجه من أمور الدين والدنياء 
ثم أعتقها وتزوجها أعطي أجران؛ 00 
والتزويج» وأجر التأديب والتعليم» و 
فعل هذا فهو مفارق للكبرء ار 
من التواضع» وتارك للمباهاة بتكاح ذات 
الشرف و 0 


كتابالإيسان 


السائل عَمَّن د عق مه ثم يتَرَوجهَا: حدثتك 
ذا الحديث بغر مقابل مِنّ الأَمُورِ الدنيوية 
وبغير عناء شديد منك. 

اقوله: «قَدْ كانَ يُرْكُبُ فِيمَا دُونَهَا إلى 
المديتة). 

أي: كان الرجل يرل لأقل منهًا إلى 
الْمَدِيئةٍ اليبَوِيّةِ ليسمعه. وَقَالَ ذلك الشعبي 
تحريضًا لِلسَامِع؛ اعون دع لحفظه. 
جلث مره 

وفيه قدر العلم عند السلف. ورحلتهم في 
طلب الحديث ولو قل. 

كما رحل جابر بن عَبِدٍ الله إلين عبد الله بن 
أنبس مسيرةً شهر؛ ليسمع منه حديث 
القصاصء كما في المسند قال “يلكت حَدِيت 


عَن رَجل سَمِعَهُ من رَسُولٍ الله © فَاشْتَرَيْتَ 


ع ف 22 لد ا اما قر 
بَعِيرَاه ثم شددت عليه رَحلي» فسرت إليه 


2 


قير 

ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن 
عامر لسماع حديث السّترء وقال له: حديث 
لم يبق أحد سمعه من رسول الله 8# غيري 
وغيرك» في ستر المؤمن؛ فقال عقبة: نعم» 
سمعت رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ سَتَّر مُؤمنًا 
في الذّنيا عَلَى خزية سَتَرهُ لله يوم القيامةا 
فقال أبو أيوب: صدقتَء ثمّ انصرف أبو 
أيوب إلئ راحلته» فركبها راجعًا إلى 
المديئة. 

ورحل عبيد الله بن عدي إلى علي في 
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العراق؟؛ لسماع حديث واحد لا يجده عند 
غيرّة: 

الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 
وتتبع ذلك يكثر. 

وفيه حرص السلف على العلم» وصبرهم 
علئ الشدائد في طريقه» من سفر وجوع 
وعناء وفقر. 

وفيه حرصهم علئ الرحلة في تحصيله» 
الشيوخ. 

وفيه قدر علم المدينة في الزمن الأول» 
حيث كانت محطً الرحلة؛ لسماع الحديث» 
لوفرة الصحابة والتابعين فيها. 

وفيه سماحة الشعبى في بذل علمه للسائلين 
دون مقابل ولا عناء منهم. 

وفيه ربط الجواب بالدليل» وهذا من أنفع 
وفي كلام الشعبي أن للعالم أن يعرف 
المتعلم قدر العلم» وما خصه به؛ ليكون 


ذلك أدعئ لحفظه. وأجلب لحرصه. 


من فوائد الحديث 8) 
أن مَنِ اجِتّمَعَ عَلَيهِ فَرضَانِ فأداهما أَفضَل 
همن ليس عَلَيهِ إلا فَرض وَاحِدٌء كَمَن وجب 
عَلَيهِ صَلَاةٌ وَرّكَاةٌ قَقَامَ بهِمَاء فَهُوَ أَفضَل مِمّن 
وَجَبّت عَلَيهِ صَلَاةٌ قَقَطء أو عليه نفقة الأولاد 


ببىو د 


والزوجة والوالدين -والله أعلم-. 

وفيه فضل من آمن من أهل الكتابين» وأن 
له أجرين. 

وفضل من أدئ حق الله وحق مواليه» وأن 
له أجرين. 

وفضل من أدب وعلم أمته ثم أعتقها 
وتزوجهاء وأن له أجرين. 

وفيه أنه لا غضاضة في نكاح الأمة بعد 
عتقهاء وإنما المحظور نكاحها قبل عتقهاء 
فهذا ممنوع من الحر إلا بشروط بينتها سورة 
النسماء: 

وق حمراغاة الخزريية ما ولخي العيد.مزة 
المشقة في بعض الأعمال» ومضاعفة الأجور 
في ذلك» وأنه لن يضيع علئ العبد أجر عمل 
ولوقا أو كفي وآ البففة العنية والبدنة 
والفالية الى تلحقه جراء الطاعة مفوظ 
أجرهاء ولذا قال لعائشة: «إن أجرك على 
قدر نصبك)». 

وفيه: فضل القيام بحق الله وحق عباده؛ ولا 
وفيه: التواضع مع الرقيق. 

وفيه: فضل تأديب وتعليم الرقيق» وأن لهم 
حق في ذلك. 

وفيه: الفرق بين التعليم والتأديب» وأن 
كلاهما محمود مطلوب». فعلن الأب 
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والمعلم والسيد أن يعتنوا بهماء ولا يُغفلوا 
أحدهناء وقد اعتنول الإسلام بالأدب فأولاه 
الرعاية. 


دِبَابُ حَلَاوَة الإِيمَان» 
عَنْ أن :8 عن التي ره قَالَ: تلن 
مَنْ حُنَّ فيه وَحَدّ حَلَاوَة الإيمَان: أَنْ 
يَكُونَ الله وَرَسُولْهُ أَحَبَّ ِلَيْهِ مما سِوَاهمّاء 
دحب هلاه لاله وين 
أَنْ يَعُودَ في الْكثْر" كما يَكْرَه أنْ يُقُدَة 
في التَّارٍ. 


عت 


تغريج الحديث 8) 
الحديق أعره القيكان بن طريق أبريه 


5|1١1] . 000 كم‎ 0 


[خ(1-15ك- ).م (45)]. 


[إسد من 


يَابُ: حَلاوَة الإِيمَانٍ. 

بَابٌ: مَنْ كرة أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرٍ كَمَا يكْرَهُ 
أن يُْقَى فِي النَّارِ مِنَ الإيمَانٍ. 

بَابُ: الْحُبّ في الله. 

يَابُ: مَنِ اخْتَارَ الصَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ 


8 دروه 


على الكفرٍ. 


0١‏ وَلِمْسْلِم: بَْد أن هذَه للامئة. 


كتابالإيسان 
أل غريب الحديث /) 


الل ذو الْإِيمَانِ): لذته وطعمه في 
قلبه» فاطمئن بالطاعة وتحمل المشاق في 


«يُقَدَفَا: : يرمل. 


| فقه الحديث 8) 

وفي الحديث بيان أن الإيمان له حلاوة 
توجد في القلوبء ويتفاوت أهله فيه» فمن 
نالها خمّت عليه الطاعة» وتحمل المشاق في 
سبيله» وثبت أمام المغريات والشهوات. 
والقلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سَلِمَ 
من مرض الشبهات والشهوات, فإذا مرض 
استحلئن الأهواء والمعاصي»ء وف 
الصحيحين قال النبي ة: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» لأنه لو كمل إيمانه 
لاستغنئ بحلاوة الإيمان عن لذة المعصية. 
فمن ذاق حلاوة الإيمان ثبت علئ الإيمان 
وتلذذ بالطاعة» ونفر من المعصية: وامتلاً 
قلبه بحب ربه» والشوق إليه وإلئ طاعته. 
فلم يجد أنسّه إلا بطاعته ومرضاته. 

ومعنل حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» 
وتحمل المشقات في سبيل الله ورسوله. 
وقدم حقهما على كل شيء. 
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فكما لا تكتمل لذة الطعام لمريض 
الجسد. كذلك لا تكتمل لذة الطاعة لمريض 
القلب» وكلما سلم تلذذ بهما. 

قوله: الَلآَتْ مَن كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَ 
الإيمان). 

وهي من أعلئ خصال الإيمان» فمن 
كملها وجد حلاوة الإيمان. 

الأول: 'أَنْ يَكُونَ اللهوَرَسُولُة أَحَبّ إليه هما 
سِوَاهُمًا): 

فيكون حبهما فوق كل حب في الوجود. 
فيحبهما أكثر من نفسه وولده ووالده والناس 
أجنعية. 

ومحبة الله تنشأ من أمورء أهمها: كمال 
المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة» 
والمطالعة لنعمه على العبد» وعلئ عموم 
الخلق. ومحبة الله درجتان: 

الأولئ: فرضٌ: وتقتضي فعل الواجبات» 
وترك المحرمات والصبر عل الأقدار 
الموليةة فين أعل شو دمن ذلك #النخصيرة 
ل الما اديت اقلم شراد حماسي 
مولاه» فمحبة الله ورسوله إذا كملت منعت 
من الوقوع فيما يكرهه. 

والثانية: مستحبة: وتدعو إل التقرب 
بالنوافل» وترك الشبهات والمكروهات» 
والرضئئ بالأقدار المؤلمة. 

فمن أحب الله هانت عليه المصائب» 
ورضي بالأقدار» وتنعم بالطاعة وأبغض 


000 
ىه للد 


المعصية. 


تَعْصِي الله وَآَنْتَ تَرْهُمُ حُبَهُ لو كَانَ 
خُيُّكَ صَادِفًا لأطعتة 

وأما محبة الرسول وّ: فتنشأ عن معرفته» 
وشمائله. وسيرته» وعظم ما جاء به. ومعرفة 
مُرسله. وعظمته ومحبته درجتان: 

الأولئ: فرض: وهي ما اقتضئ طاعته فيما 
أمر» وتصديقه فيما أخبر» وترك ما عنه زجرء 
وألا يعبد الله إلا بما شرّعء ولا يُتلقئ الهدئ 
من غير شرعه. والتسليم بما جاء به. 
والثانية: مندوبة: وهي ما ارتقئ إلى اتباع 
سنته وآدابه وأخلاقه. والاقتداء به في هديه 
وسمته. وحسن عشرته لآهله وإخوانه» وفي 
التخلق بأخلاقه الظاهرة والباطنة. 

فأكمل الخلق محبة له من حقق متابعته 
وصدقه قولًا وعملًا وحالاء وهم الصديقون 
من أمته الذين علئ رأسهم: أبو بكر وله وهم 
أعلئ أهل الجنة درجة بعد النبيين. 

والثاني: «وَأَنْ يُحِبَّ المرء لا يُحِبَهُ إلالِلهِ): 
والحب في الله من شعب الإيمان» وقد 
رو أبو داود عند ف قال: «من حب للف 
وَأبْمَضَ لل وَأَغطّئ لِلّ وَمََعَ لِلَِّ ققد 
اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ». 


فمن كان الله ورسوله أحب إليه مما 





سواهما صار حبه لهما وبغضه لهماء وأحب 
ما يحبه» وكره ما يكره من الأقوال والأعمال 
والأشخاص. ووالئ وعادئ له وفيه» وعامل 
الخلق بمقتضئ الحب والبغض»ء فمن أحبه 
الله أكرمه وعامله بالفضلء ومن أبغضه الله 
لم يكرمهء فلا تتم محبة الله ورسوله إلا 
بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه 
ومعاداتهم: الَو عَكَ الْمُؤْمِِينَ لعز 
1 كَفْرنَ يجهِدوت ف سيل الله ولا يحافون لَوْمَدَ 
كير #. 

وكَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوْدَ 8#: «اللَهُمَ ني أَسْأَلْكَ 


ى: 


عو ع كوي مره وهمد ورم م م 
َ بك. ١‏ م اجى ب أ إلىئّ 
ي مم ل ص 
ِ 


6. 
- 
3 6. 


ول شي وأقلي» رين الال لازو اد 
الترمذيء وقال حَسَنٌ غَرِيبٌ]. 

والثالث: «وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فى الْكُفْر كَمَا 
يَكْرَهُ أن يُقَذَفَ فِي النَارِ). ااا 
فمت رسخ الإيمان في القلب وجد 
حلاوته» وأحب دوامه والزيادة منه» وكره 
مفارقته أعظم من كراهة التحريق بالنيران؛ 
لعلمه بأثر مفارقته في الدنيا والآخرة» 
وجل شفط الاضاين 

وعند ابن ماجه أن النبي © أوصئ أبا 
الدرداء: «لا درك بالل شك وَإن تَطْعْتٌ 
وَحَرّقتَ). 

وهذا واقع» فأصحاب الأخدود خرّقوا 


كتابالإيسان 


بالنار؛ ليرتدوا عن الإيمان» فصبروا علئ 
الإيمان» فأضرمت النيران بكل من بقي على 
إيمانه [كماعند مسلم]. 

وألقي أبو مسلم الخولاني في النار لامتناعه 
أن يشهد للأسود العنسي بالنبوة؛ فنجاه الله 
منها. 

وعرض علئ عبد الله بن حذافة أن يتنصرء 
فأمر ملك الروم بإلقائه في قدر عظيمة 
مملوءة ماء تغلي عليه» فقال: «لوددثٌ أنه 
كان لي مكان كل شعرة مني نفسًا يُفعل بها 
ذلك في الله كيدا . 

هذا مع أن التقية مع طمأنينة القلب 
بالأبمان عاك تنا قال جارد 8 اله من 
َك رءَوَكلئُهُمُظلمَين الاين 4. 

ومقام الصبر أفضلء» فإذا وجد القلب 
حلاوة الإيمان أحسّ بمرارة الكفر والفسوق 
والعضياة. 

ولهذا قال يرستك + نرت الفيخ أ 
إَِ مما يدَعْوتََِإِلَيِهِ 4 فمن أحب الله كان ما 
يكرهه أَمَرّ عنده من الصَّبر. ومن أحبه أحبٌ 
وامصيدر نك با بلق سان ا 
لعا بحب مرلا: 

والقدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق 
والعصيان هو أن ينفر من ذلكء» ويتباعد منه 
جهده. ويعزم علئ أن لا يلابس شيئًا منه 
جهده؛ لعلمه سخط الله له» وغضبه عل 
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أهله. 

وأما ميل الطبع مع عدم الفعل فلا يؤاخذ به 
إذا لم يقدر علئ إزالته» لكن مع المجاهدة 
ترتاض النفس بعد ذلك وتألف التقوئ حت 
تتبدل طبيعتهاء وتكره ما كانت مائلة إليه» 
وتصير التقوئ لها طبيعة ثابتة. 





أن للإيمان حلاوة ينالها الموفقون. 

وأن منازل المؤمنين في الإيمان تتفاوت. 
وأن من ذاق حلاوة الإيمان صعد فيه إل 
مدارج عالية. 

وأن محبة الله ورسوله أعلئ أسباب 
حصول حلاوة الإيمان. 

وفضل الحب ف الله وثمرته. 

وأن الصبر علئن الأذئ في سبيل الإيمان 
يقوئ بقوة الإيمان. 

وأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب 
لن يتنازل عنه صاحبه؛ ولو قُتل وحرق. 


«إبَابٌ: حب الرَِسُولٍ يخ مِنَ 
الإيمَانِ» 
عَنْ أذ د قَالَ: : قَالَ الك 36: لا يُؤْمِنُ 
أحَدُكُمْ سح حَتَ أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ 


وَوَلْدِ بولق وَالّاين أْجمَعِينَ. 


)١(‏ وَلِْسْلِم فِي رِوَايَةِ: منْ أَمْلِهِ وَمَالِه. 


د 27 1 92 


[خ (015).م (55)]. 


٠.‏ رذق حديك عل لبقام كل 


كَالَّء كام َع الب 36 وَهوَآجِذُ بيد عُمَرَينٍ 
الطاب © طلفه» 0 1 عمَر: يَا ر ْول الله 


قال ليك .1 ل 1 ص 
أكون أَحَبَّ ليك مِنْ تَفْسِكَ. لك د 


قَإِنَهُ الْآنّ وله لأنتَ أحث 3 من نفيى. 
َمَالَ التي : الْآنََيَا عْمَرُ). 


تخريج الحديث 
وحديث عبد الله بن هشام أخرجه البخاري 


5 


من طريق ابْنٍ وَهْبِء قَالَ: أخبرني حَيْوَةٌ 
قَالّ: حَدَنَنِي َبُو عقيل زُهْرَةُ بْنْ مَحْي أ 
سَيِعَ جَدَّهُ عبد اللوبْنَ هشّام. 
0 | 


]تبويبات البخاري ) 


يَابُ: حب حب الرّسُولٍ و مِنَ الْوِيمَانٍ. 
بَابٌ: مَنَاقِبٍ عَمَرَ بْنِ ن الْكَصَابٍ وله . 
اث الكماتفو 


5 شرو التو اررض د ذه ولت 
َات: كَيّف كَانَت يَمِين النبيت « ؟ 
ص 





1“ 


8 غريب الحديث 8) 


0 


«لا يؤمن أحدكم): أي لبه 
التام الواجبء وإلا فأصل الإيما 
لمن لم يكن بهذه الصفة. 


يأ فقه الحديث 4 


وفي الحديث دليل علئ فضل محبة 
الرسول #وه» والحث عليهاء وأن محبة 
الرسول © أصل عظيم يجب العناية بهاء 
وتقديمها علئ النفس والآهل والمالء فلا 
يدخل المسلم في عداد المؤمنين الناجين 
حتئ يكون الرسول © أحب إليه من نفسه 
والثابى احمعين كينا قال قيال + كل إن 
كن ابآؤك وَلَتَآَوْكْم وَلِخْوَفمْ وأروقة 


01 


ا 2 و 2< دج دم اه 51 عو 
دها وه لحن ترضونها أحبٌ إل 


يؤمن الويمان 
ن 


يحصل 


02 


دس مي مسو ) ل سا سا هع ع 
يس أللّهِ ورسولو- وَجهاوفي سَبِيلِه- فتربّصوأ 
09 ء 14 َِ قد لوديهّو بكى سه ص جح ساح عا 
حَقَّ يَأ أله يأمردد وَلَهُ لا يبوى الْهَوم 


لْعَسِقِرت ©. ولا يتوعد إلا علئ ترك 
واجبء أو فعل محرّم. 

وقوله تعالئ: ل لين أَوَلَ بالْمُؤْميي مِنْ 
َنِم 4 فيجب علئ كل مؤمن أن يكون 
الرسول أولئ به من نفسه في كل شيء» وأن 
يكون حكمه يده في أي شيء مقدمًا على ما 


27 


كتابالإيسان 


ومحبته تفتضي المتابعة له وعدم 


المخالفة: وما كن ومن وى 
صمح عمو 


مه اس و ع رح >4 سطظاد سم 4 5 
أَلّهُ ورسولة: أمرا أن يكن طم لَِيرَةُ من 


وفيه منقبة لعمر فط في إثبات محبته 
للرسول © أكثر من نفسه وولده ومالهء 
وسرعة انقياد قلبه لما يحبه الرسول 807. 
وفيه حسن عشرة الرسول 87 وقربه من 
أصحابه» وتواضعه» وأخذه بأيديهم حسًا 
ومعن. 
وفيه الحلف لتأكيد أمر مهم. 

وفيه بيان كيف كانت يَمِينْ الني © فمن 
يمينه قوله: 'وَالّدِي تَْيِي بِيّدِواه ومنها قوله: 
0 تقلت القُلُوب) ندا قوله: «وَالَئِي 
تَفْسُ خُحَمَّدٍ بِيّدِواه ومنها قوله: «وَرَبٌّ 
الكثية» ومنها قوله هوم الي تفش 
وفيه نفي الإيمان في النصوص لمن ترك 
بعض الأعمال أو فعل بعضهاء وهذا يدل 
علئ وجوب التزام ما نفي الإيمان بترك 
التزامه. 

وهذا يختلف فقد يكون المنفي أصل 
الإيمان» وقد يكون المنفي كماله الواجب» 
وقد يكون المنفي كماله المستحب. 

فمثال نفي أصل الإيمان: من امتنع عن 
الإتيان بالشهادتين» فإنه ليس بمسلمء ويُنفى 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


عنه أصل الإيمان. 

ومثال نفي كمال الإيمان الواجب: قوله 
ََا يسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌ؛ وحديث 
الباب: دلا يُؤْمِنْ َحَدّكُمْ عت أكُونَ أَحَبّ 
إليه مِنْ وَالِدِو). 

ومثال نفي كمال الريماد المستحب: قوله 
: «لا يؤْمِنْ أَحَدكُمْ حَتَى بحب لأخيه مَا 
لح نمدا 


قرنها الله بمحبته يلا وتوعد من قدَّم عليها 
شيئًا من الأمور المحبوبة طبعًا كما قال 
تعالي: # قُلْ إن كن ابَاوك وَأَسَآوْكُم 
وَلحوانُكم شرك وَأَتَوَلُ أفَمرَفْمْيُوهَا 


2< ده 2 1 


2 2 07 و وما 


من أصول الإيمان» وقد 


56 إيَحكم ين الله وله وَجِهَادٍفي 
سيلو هك مارو 4. 


فيجب تقديم محبة الرسول 9 عل نفسه 
وأهله وماله وغيرها من المحابٌء ولما قال 
عمر للنبي #: أنت أحب إليّ من كل شيء 
ا 3 الي (: دلا وَانّنِي 
في ب بِيَدو! عَتَّن أَكُونَ أ إِلَبْكَ مِنْ 


فْسِكَ». فَقَالٌ لَهُ عم عْمَرٌُ: فَإنَّهُ الآنَ وَالْوِ َأَنْتَ 
6 قَقَاَ 


حَت إلى مِنْ نمسي . فَقَالَ الي جة: «الآنَ يا 
ورو 


عمرا. 
وإنما تتم المحبة بالطاعة و الموافقة 


جميع الأحوال. 

فعلامة تقديم محبة الله ويّكُ ومحبة رسوله 
© تقديمُ طاعتهماء وامتثال أمرهما على ما 
تهواه النفوس. 

فإن تعارض داعي النفس مع الواجبات و 
المحرمات قَدَّم ما يحيّه الله وجوبًا. 

وإذا تعارض داعي النفس ومندوبات 
الشريعة» قدم ما يحبه الله ندبًا. 

وتتفاوت درجات المؤمنين هنا ما بين 
ظالم الشسه: ومقتصده :وسابق بالبخيرات 
بإذن ربه. 

وم علاية البحن: المذكور: قامه بفصيرة 
31ب 0000 
ودل الحديث علا أن محبة الله ورسوله 
يجب أن تكون في قلب كلّ مسلمء فوق 
محبته لكل شيء» وعلامة ذلك: اتباع شرعه 
وطاعة رسوله والسير على نهجه. كما قال 


الله كل : # قل إن كُسْرٌ ع لله رق 
5-5 2 4 وُُ ْم 2 4 3 000 


والله عمور 
ً ور 
يحم 4. 
ومحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه. 
وكذلك محبة الرسول 00 تستلزم توقيره 
وتعزيره وإجلاله. 
فإن صدق في حب الرسول © جعله إمامه 
ومعلمه وقدوته» كما جعله الله نبيه ورسوله 
وهاديًا إليه» فيطالع سيرته» وكيفية نزول 





01# | 
الوحي عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه 
وشمائله في حركاته وسكونه ويقظته ومنامه» 
وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه. حت 
يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 
فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح عليه فهم 
الوحي. بحيث لو قرا السورة شاهد قلبه ما 
أنزلت فيه» وما أريد بهاء وحظه المختص به 
منها من الصفات والأخلاق والأفعال 
المحمودة والمذمومة» فيجتهد في تكميل 
ومن صدق محبة الرسول 07: إيثار سنته 
عل الرأي والمعقول» ونصرته بالمال 
والنفس والقول. 
وعلامة محبته اتباعه ظاهرًا وباطناء فمن 
اتباع ظاهره: أداء الفرائض» واجتناب 
المحارم» والتخلق بأخلاقه.ء والتأدب 
بشمائله وآدابه» والاقتفاء لآثاره» والبحث 


ا 


عن أخباره. 

ومن اتباع حاله في الباطن: إفراغ القلب لله 
والطمأنينة بذكره» ومراعاة أعمال القلب كما 
كان النبي من من يقين ومحبة وخشية 
ورجاء وتوكل وصبر وشكر ورضا وحياء. 
والتسليم لشرعه؛» فمن تحقق بذلك فله من 
اتباع الرسول © نصيب موفور: قل إن 
كسم تبون الله اعون مجك أله 4 وقوله: 


ض مض 
211 ا 


وَمَن بطع الله وَالرسُولَ فَأوْكِيِكَ مم أَلَذِسَ 


كتاب الإيسان 
آَهُم أله عَلتِِم #» قال: يطع الله في فرائضهء 
والرسول في الدخول في سننه» فإذا اجتنب 
العبد البدع» وتخلق بأخلاق الرسول 9 
فقد اتبعه» وقد أحبٌّ الله تعالئ» وكان معه 
©ةِ غدًا موافقًا في منزلته. 
وفيه: أنَّ محبّة رسول الله © دليل على 
الإيمان الصادق» ودليل صدق تلك المحبة 
هو اتباعه شل في كل ما أمر به أو نب عنه 
فالمحبٌ مطيع دائمًا لمن يحبّه. ولذلك 
قيل: 
لو كان حبّك صادقا لأطعته 
إِنّ المحبٌّ لمن يحب مطيع 
وفيه مشروعية المصافحة» وعليه بوب 
البخاوى هن ترزد عرق اليل وت ا 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: اعلمز لبي التَسَهّدَ 
صَافَحَنِي وَهَدَنِي). 


سس © 5 4. 5 هه و 0 8 
:#إِيَابٌ: مِنَ الإِيمّان أنْ يحبّ لأخيه 
ل اه 
ما يحب لتفسه * 
00 .0 يه هك صلاف 1 1 2 و 
عن لين سن 00 تين 
أَحَدُكُمْ حَقَ يحب لأخِيو" مَا يب 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: أَوْ كَالَ: لِجَارِِ. 
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عت 


تغريح الحديث 8) 


+ مرنيه عه كيس ري ده صر 
يق شعبة. عن قتادة» عن انس. 
[خ (11)»ءم (45)]. 


ع لق .ال وى 37 اف 4 او 2 
بَابٌ: مِنَ الِيمَانٍ أَنْ يُحِبّ لأخيه مَا يُحِبَ 
ره 


حت 


غريب الحديث : 


9 


0 


َو وه 


١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْا: أي: الإيمان الكامل 
السشعب. 

احَقَ يحب لأَخِيها: المسلم» وكذا 
المسلمة» ولو لم يكن بينهما نسب. 

«مَا يحب لِتَفْسِها: من الخير» واندفاع الشر. 


يأ فقه الحديث 4 


6 


وك الحديظة طليل علي تفيل سلاية 
القلوب للمؤمنين» ومحبة الخير لهم. 

وعلئ الترغيب أن يحب لهم ما يحب 
لنفسه من حصول الخيرات» واندفاع 
المكروهات» وتيسر المباحات» وحصول 
الندايات» ورفعة الدرجات» والسلامة من 
الآفات والسيئات في الدنيا والآخرة. 

قوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُنا. 


3 
و“ ده 

أي: الإيمان التام الكامل» وَإِلّا قصل 
قوله: ١حَق‏ يحب لأخيهمَا يجب لتَفْسِها. 
والمراة آنه تك لاعيه" أن يفال نت 
الخيرات وينجو من المكروهات ما يحب 
اسه يذل لوقا جاه فى رواية التساع: 
إاقل: تك زاكر رقةادوكل الحدرهيت 
أن تتقدم تفسه على غيره» وَيُحب أن يسبق 
غيره في المَضَائِل؟ فَالجَوَاب: 

أن المُرّاد خُصُول الخير واندفاع الشَّرّ في 
النصبلة» كأما ما شو دهن رَوَاقِدَ التضائل وغلو 
المناقب قلا جتّاح عَلَهِ أن يوثر سبق نفسه 
لغيره في ذَّلِك. 

أو يُحِبَّ خْصُولّه لأخيه مِن جهَّةٍ لا 
يَرَاحمُةُ فِهَاء ولا تنص النَعَمَةٌ عَلَى 
التعمة عليه وذلك. سهل .علخ القلت 
السلية: 

فمن علامات كمال الإيمان» وزكاء 
النفوسء وسلامة القلوب: أن يحب لإخوانه 
المسلمين من حصول الخيرات الدينية 
والدنيوية والأخروية» واندفاع المكروهات 
الدينية والدنيوية والآخروية ما يحب 
حصوله لنفسه. وكمال ذلك ألا يدخر وسعًا 
في إعانتهم على تحصيل هذه الفضائل ودفع 
المكروهات» وُهذا قد يضعب علين بعضن 
النفوس إلا علئ من كمل إيماه وسلم قلبه» 


ا« امسا 


خيه 





فنكة 
جعلنا الله وإياكم كذلك. 
ومما يعين عل تحصيل ذلك 
قوة الإيمان» وسلامة القلب من العلو في 
الأرض وعلئ عباد الله وسؤال الله المعونة 
علئ ذلكء واليقين أن كل شيء باختيار الله 
الكريم العليم الحكيم» ومعرفة منزلة 
المؤمنين وحق الأخوة» والعلم أن حصول 
الخير لهم لا يزاحم ما له من الخير» وأن 
الرزق لا تزاحم فيه فرزقك لن يأخذه غيرك 
ورزق غيرك لن تأخذه. ومحاسبة النفس 
عل ذلكء والتفكر بدرجات الجنة والعلو 


في الآخرة. ودوام تذكر هذه الأمور. 


«(بَابُ عَلَامَةِ الْمنَافِقٍ 4 
عَنِ ابْنِ عَمْرِو و#» ع 0 2 - 
زب 0 صَ فيه كن مُنَافِمًا -و 
خَالِضَاك 0 كانت فيه حَدَ 
نْتْ فِبهِ حَصْلَةُ مِنَ التَمَاقٍ حَ يَدَعَهَا 
إِذَا حَدَّتَ كُذَّبَ وَِذَا وَعَدَ أخْلَفَ (وَق 
رِوَايَةِ: إِذَا اؤْنِْنَ خَانَ)» وَإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ 


عض 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
سَعْيَانَء عن الأعمّش» عن عبد الله بن مَدّة 
6 
عن مسروق» عن عبل الو بن عمرو: 

لخ( ”> لايس فد 


وَفي حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةَ ذيد: آي الما 


بك 
1١ ٠‏ 


كتابالإيسان 


َ 5 “عبر 


لات 0 :ذا حَدَّتَ كَ كَذَّبَء وَِذَا وَعَدَ د اخلف» 


إشتافيل إن جعنية ذال« أخرين أبر سهيل 
نافع بْنْ مَالِكِ بْن أبي عامر» عَنْ أبيه» عَنْ أبي 
ور ورا ذه نا و 

هرَيرة 


[خ770- 14-7 ه4١‏ .م (509))]. 


0 تبويبات البخاري 9 


بَابُ: عَلَامَةِ الْمُنَافِقٍ 
بَابٌ: إِذًا إِذَاخَاصَمَ جر 
اندع انوي جار افق 


ات قَوْلٍ اللو تَعَالَئ: #من بَكَدِ وصندكة 


ير 


ضيبا أو دين 

- م حم ع وت 2 2 

بَابٌ: إثم مَنْ عَاهَدَ ثم غَدَرَ 

اث تر الونتار « كايا اتيت ءامنا 
0 


ل روا أْمَعَأصَدقِي #4 وَمَا يُنْهَى 


ل[ غريب الحديث /) 


«مُتَافِقًا خَالِضًا): استجمع صفات النفاق. 
«خَالِضًاا: شديد الشبه بالمنافقين 


مع يره 5 عسو قو ا اوت عدت 7 عدم و و وري 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: وَإِن صَامَ وَصَلئ وَرْعَمَ أنه مُسْلِم. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وأخلاقهم, لا أنه منافق في الإسلام فيظهره 
رغويطن الكدن 

١‏ خَصَلةً): صفة. 

«يَدَعَهَا): يتركهاء ويخلص نفسه منها. 
«١عَاهَدَ):‏ العهد هو العقد. 

«غَدَرَ): نقضه وترك الوفاء بالعهد. 
١خَاصَمَ):‏ نازع وجادل. 

«فجَرًا: مال عن الحقء واحتال في رده. 





والنفاق: إظهار الخير وإبطان الشرء وهو 
نوعان: النفاق الاعتقادي» والعملى. 

فالنفاق الاعتقادي: هو النفاق الأكي وهو 
إظهار الإيمان وإبطان الكفر» وصاحبه في 
الدنيا يعامل معاملة المسلمين» وفي الآخرة 
مخلد في النارء قال تعالئ: # وعد أله 
ألْمَكفِقَ ب وَالْمْتَفِمتٍ 7" دَجَهَمَ 
كطيم يها ب ته همال وم 
عَدَابُ مُقِيمُ 4. وقال ا: إن الْحَفِمِينَ في 
يو تار #. 

والنفاق العملى: وهو المراد مبذا الحديث» 
وفن .من قبائن الأتري» بورصاسية من آهل 
الكبائر لا من أهل الكفرء فلا يخلد صاحبه 
في النار. 

والمُخرج عن دائرة الإسلام هو النفاق 
الاعتقادي.» فهو الذي وصف الله به 


/اة؟ لح 
٠ :‏ تبختنا 
المنافقين في القرآن.» ولم يكن النفاق 
موجودًا قبل الهجرة, فلما أظهر الله المؤمنين 
بعد غزوة بدر ذل من لم يسلم ممن في 
المدينة» فأظهر بعضهم الإسلام خوفًا 
ومخادعة؛ لتحقن + لتحقن دماؤهم» وتسلم أموالهم» 
فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم 
منهمء وفي الحقيقة ليسوا منهم 
فمن لطف الله بالمؤمنين» أن جلا 
أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون مبها؟ 
لئلا يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا عن كثير 
ع تحررف انار لحار الخاريوه 
أن قرل عَلَيْهِمْ شور حي بِمَا في 
قُلُوبِهِمْ4. وقال © 


0 


ءَامَنَا بأَشَهِ وبآلْيَوْو الْآيزِ وما هُم بِمُؤْمِنِينَ * لأن 


الإيمان الحقيقى» ما تواطأ عليه القلب 
واللسان» وما فعلوه مخادعة للّه ولعباده 


قوله. أَرْيعٌ مَنْ كُنَّ ذ فِيه 5 مُنَافِقًا 
خَالِضًاا. 
فمن غلبت عليه هذه الصفات وقع في 


النفاق العملي» وإن لم يخرج من الملة» ولم 


يَرّد النفاق الاعتقادي الذئ صاحبه في الدرك 


الأسفل من النار. 
والمراة آم خميال مع التقاق؟ لآنه 
النفاق لغةً: أن يظهر المرء خلاف ما يبطن» 





لم 

الوعدء والخيانة والغدر؛ لأنه أظهر خلاف 
ما يبطن في تعاملاته مع الناس» وبيّت الخداع 
والمخالفة. 

ومن كان مُصدقًا بقلبه ولسانه» وفعل هذه 
الخصالء؛ لا يحكم عليه بكفر أو نفاق يخلد 
صاحبه في النار - بالاتفاق. 

قَوْلَهُ كان مُنَافِقًا خَالِضَااء 

أي: شديد الشبه بالمنافقين» وَهَذَا فِيمَن 
كاقك كَل الال غالبة عَلَه تأكامن كدر 
ذلك منه فَلَِيسَ داخلًا فيه» ومعناه: نفاق 
العملء تَقَلّه التَرَمِذِيٌ عَن العْلَّمَاءِ مُطْلَقًا. 
وقيه: التحذير الشديد لِلمُسِلِم أن يَعَاة هَل 
الحِصَالَ الَتِي يُحَافُ عَلَيهِ آن فضي به إلى 


- 
اح وجوه 


ِ جه وه 4 | ته 85 سا يه 5 
قوله: «كانت فيه خصلة مِنّ الشتفاق حق 


آذآ ته 


يدعها). 

أي: ومن كانت فيه واحدة منها ففيه شبه 
بالمنافقين» وإن لم يكن الوصف فيه خالصًا؛ 
لأن بعض هذه الخصال أحيانًا قد تحصل 
من المؤمن لضعف فيه ولكن سرعان ما 
يندم ويرجع. 

وفي هذا الحديث دليلٌ علئ أن تمام 
الإيمان يكون بالأعمال» وأنه يدخل علئ 
المؤمن النقص في إيمانه بالكذب» وخلف 
الوعد. وخيانة الأمانة» والفجور في الخصامء 
والغدر في العهده كما يزيد إيمانه بأفعال البرء 
ومنها: الصدقء والأمانة» والوفاء» والعدل. 


كتابالإيسان 


وفيه التحذير من النفاق» وخصال أهله. 
وأن المؤمن يجب أن يبتعد عن مشابهة 
أخلاقهم. 

وفيه بيان تميز المؤمنين عن المنافقين في 
أخلاقهم وتعاملاتهم. 

وفيه طيب معدن المؤمن» وصدق حلديثه. 
ووفاؤه بعهده. وأداؤه للأمانة» وقيامه بالحق 
ولو على نفسه. 

وفيه التحذير من الكذب». والغدرء 
والفجورء والخيانة. 

وفيه أن من تشبه بقوم فهو منهم» فمن 
شابهت أفعاله أفعال المنافقين لحقه وصفهم 
ولو جزثيًا. 

وهذا الحديث يجعل المؤمن يخاف من 
هذه الخصالء. ويحذر من غلبتها عليه» 
وفرق بين من تكون هذه الخصال فيه على 
الندرة» وبين من تغلب عليه؛ فهذا أشد ذمَّاء 
وأقبح فعالاء ومع ذلك فليس نفاقًا اعتقاديًا. 
وفرق بين من يكون نفاقه في معتقده» وبين 
من يكون في أعماله المذكورة وإيمانه على 
الصدق. 

والمراد بهذا الوصف: من كانت هذه 
الخصال غالبة عليه» وأما من كانت فيه قليلة 
فلا يقضئ عليه بالنادر؛ إذ قل أن يسلم أحدٌ 
من ذلك» وهو مغتفر له غير محكوم عليه بها 
بنفاق أو سوء معتقد. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي الحديث دليل علي أنه قد يُطلق النفاق 
عل شخص ولا يقصد به النفاق الأكبرء 
لكن 0 هذه العلامات فيه» وكما أن 
الكفر درجاتء وأن هناك كفر دون كفرء 
فالنفاق كذلك درجات؛ منه نفاقٌ كفرء 
ونفاقٌ فسق. 

رقن تمك هذا الحديف». آنا هله 
الخصال قد توجد في المسلم المصدّق الذي 
ليس ف اإبمائه فنك: 

وجواب ذلك أن المراد بذلك النفاق 
العملى لا الاعتقادي. 

ولا أن صاحب هذه الخصال صَبِيةٌ 
بالمنافقين» وَمْتَخََقّ بأخلاقهم في هَذِه 
الخلال في حق من حدثه ووعده واتتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافقٌ 
ِقَاقَ الكُمَارٍ الذين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر. 


وم بُ مَل الْمُؤْمنِ والمَُافِقِ» _ 
قَالَ: مَل الْمؤْمِنٍ َلْنَامَةٍ ص الرّرْع: 


مَبِثّهًا الديخ مث هج( مده 

الاسم وَتَعْدِلّهَا مر 25 وَمَثَلُ 
الْمُنَافِقٍ 50 ل تَرَالُّ > ًَ حَقَ يَكُونَ 
الحجعَافُهَا مَرَ مَدَةَ ذَوَاحِدَة 


5 ين 7 طللء: وَكَذَّلِكَ 


- 


١ 


)١«‏ وَِمْسْلِم: حَفَى تهيج. وي رِوَاةٍ: حتَن لجل 


٠66 


: 


و وو م 0 
المؤمن يكفا بالجلاء. 


تخريج الحديث 
حديث كعب أخرجه الشيخان من طريق 


6 


الك اوقب 

لخ 0145م( 0 

وحديث أبي هِرَيْرَةَ أخرجه البخاري من 
جوتد مر اي قاد 
ومسلم من طريق سَعِيدٍ 


[خ (145ه -007/555)ىم 40 20 


عن أبن هِرَيْرَة. 





بَابُ: مَا جَاءَ في كَمَارَةٍ الْمَرَضٍ. 
بَابٌّ: في الْمَشِئَةِوَالإرَادَة. 
بَابُ: مَثلٍ الْمُؤْمِنِ والْمُنَافِقِ. 


3 غريب الحديث 8) 


١كلْحَامَةِ‏ مِنَ الزّْع»: هو الغض الرطب 

من التباك» أول ما ينيك ينبت طرياء يهيل 
مع الريح ولا ينكسر. 

اتَينهَا الرّيحَ مَرَة ود تَعْدِلَُا مَرَّهً): ا 
فإذًا النث اعد لت مق غير أن لكر 

«وَتَعْدِلُهَاا: ترفعها. 

اكالأرْرَوا: وَهي شّجَّرة مُعتّدِلة صَلبة لا 
تحركها الرّياح؛ الصَّتَوبّر أو تشبهها. 

١لا‏ تَرَالُ: قائمة لا تلين. 





11 احهق 

1١ 

«اعحعَافها: الشالوعيا: 
يُحَنَا الَْلَاءِ): : يقلب بالمصيبة. 


فقه الحديث 8 

فيه بيان ما جاء من الأحاديث في تشبيه 
المؤمن والمنافقق مع البلاء من باب 
التقريب. 

فالمؤمن إذا أصابه بلاء رضي بالقدرء فإذا 
ال غنه امطل رشك فانقلن البالؤاله غيدا 
ورحمةء وهكذا المؤمن يأتيه البلاء في نفسه 
وأهله وولده ومالهء» ويصاب بالأذئ؛ 
لتمسكه بدينه» فلا يزال به البلاء يصفيه 
ويقويه ولا يكسرء فإذا زال عاد لمرضةة الله 
وصلب عوده في مرضاته. وانقيادها مع 
الريح من غير كسرها إشارة إلئ أن المؤمن 
يرضئ بالقدر ولا يكسره البلاء. 

قوله: «وَمَثَلُ الْمَافِقٍ كَالأَرْرَةٍ لا تَرَالُ). 


وفي الرواية بَعدَهُ: : «وَالمَاجِرٌ كَالأَرْرَق ا 


مُعْتَدِلَة حَتَْ يَقَصِمَهَا الله إذَا شَاءَ) والأرزة 


قبل هي شَجَرُ الصَّنَوبِ وَهُوَ شَجَرٌ مُعيَدِلُ 
صَلبٌ لَا يُحَرَكُهُ هُبُوبُ الريح. 

َوْلَهُ احَّ يَكُونَ الْعَافُهًا حدق 
فتنكسر وتنقلع مرة واحدة بلا مقدمات. 


وهكذ] المؤمن كيشب جاةة آم الله أطاعب 


إن وَقَعَ لَهُ حَيرٌ فرح به وه شَكَرَ وَإن وَقَعَ له 


0 فيه الخير الجر َإِذَا 


كتابالإيسان 


وَأما المنافق فللا يمحص بابتلائه» بل 


الحَالُ فِي المَعَاد فإذا أصابه البلاء أهلكه؛ 
لكونه لا يرجو ثوابّاء ولا يصدق بوعدٍء 
وطلبه دنياه وشهوته. فإذا فاتت انقلب علئ 
عقبه وخسر الدنيا والآخرة. 

فإذا أهلكه الله بموتٍ أو بلاء ازداد ألمه 
واشتدت حسرته» وزهقت نفسه. 

فالمؤمن إذا جاءه البلاء صبر ورجئ الأجر 
ولم يجزعء فإذا زال البلاء عاد كما كان» لم 
ينكسرء وهذا معنا ميلانه معه. 

وأما الكافر والمنافق: فإذا جاءه البلاء 
أسقطه وقصمه؛ لأنه لا يرجو أجراء ولا 
يؤمن بقدرء وهمه الدنياء وهي جنته وغاية 
فرادهة اه من القلق والشقاء الداخلي 
أضعاف ما ينال المؤمن» ولو كانت المصيبة 
النازلة عليه أقل بخلاف المؤمن يتعايش مع 
البلاء ويصبر عليه» فلا يكسره حتئ يخرج 
من الدنيا وهو صافٍ ثابت كالخامة من 
الزرع عات مع الريح» ولذا قال كما في 
البخاري: ال المَوْمِنٍ كَمَثَلٍ الحَامَة 
الرَرعَ» من حَيثُ أنَنّْهًا الربحُ ها 6 َإِذا 
انق هنا بالْبَايٍِ وَالقَاجِرٌ كَالاَرْر 
صَبَاءَ مُعْتَدِلَةَ َم يَقْصِمَهًا انه ذا ضّاءَ. 
وف 58 فضيلة لمن ابتلي فصبرء وفي 
الصحيحين عَنِ ليخ © قَالَ: «مَا يُصِيبُ 
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عم يز نصب ولا رسيي ولاه وَلد 
خَرْنِ وَل أدَى وَلا عَم حتى حَتَّن الشّوْكَةٍ 
يُشَاكُهَاء إلا كمَرَ الله بها مِنْ حَطَايَاة). 

وفيه: الفرق بين المؤمن والمنافق» 
فالمؤمن يبتلئ لحكمة» ولا يهلك بالبلاء» 
ولا يزيده البلاء إلا ثباتا وصلاحًاء والمنافق 
يقل بلاؤه حتئ يموت غافلا فيلقئ الله 
بذنوبه» وهذا من مكر الله مهم وتعجيل 
طيباتهم في الدنيا. 

وفيه أن السلامة الدائمة من الابتلاء 
والمصائب ليست علامة خير» كما أن نزول 
المصائب ليس علامة شر. ْ 

وفيه تشبيه المؤمن بالخامة من الزرع» ومن 
أوجه الشبه بينهما: 

أن الزرع ضعيفٌ مستضعفٌ يؤثر فيه الحر 
والبرد» وهكذا المؤمنون يكثر فيهم الضعفاء 
والمستضعفون في دنياهم؛ لأنهم مشغولون 
بعمارة أخراهم علل حساب دنياهم» 
وإصلاح قلوبهم عن أجسادهمء فقلوبهم 
قوية وهذا سر ثباتهم» وإن كانت أجسادهم 
ضغيفه وهذا سر ميلاعيم بع الريح» ولذاقال 
: آله دنم عَلَىْ أَهْلٍ الجَبّد؟ك كُلّ 
ضَعِيفٍ مُتَضَعَِّ) [متفق عليه]. 

وأما المنافق والفاجر فبعكس ذلك» هو 
كشجرة الأرزء متعاظم قاس لا يلين» كما 
وصفهم الله بحسن الأجسام والمقال» لكن 


بواطنهم خراب لا إيمان ولااثبات ولا قوة 
قلوبء كما قال تعالىا: 0 
لعشا بؤزا قت وين تمعد 
0 0 0 

وفي الصحيحين: ١نَحَاجَتٍ‏ الحَنَةٌ وَالنَّاك 
َقَاَتِ النَاد: أُويدتٌ بِالْمَُكَبرِينَ 
ا قلي ليختي 
ومن أوجه " قرب خير المؤمن من 
الناس» بخلاف الفاجر والمنافق فلا يُطمع 
في خيره» فالسنبلة كل يأكل من خيرهاء وأما 
الأرزة فليس فيها ثمرء ولا يطمع بخيرها 
أحد. 

ومنها: أن المؤمن يمشي مع البلاء» فيلين 
له قلبه» ويتعايش معه.ء فيكون عاقبته العافية» 
كما قيل: إذا رأيت الريح عاصمًا فتطامن لهاء 
فالريح العاصف يسلم منها الزرع للينه وإن 
كان ضعينًا 

وأما المنافق فلغلظه يتقاوئ علئ الأقدار. 
ولا يرضئ مهاء ولا يحتسبها؟ بل يجزع» 
فيسلط عليه بلاء يستأصله. كأنه ريح قوية 
تقتلعه من جذوره وتبلكه. 

وفيه عناية النبي ميك بالأمثال النبوية» وهذا 
وتحريك الذهن. وتقريب المقصود. فالمثل 
كلام موجز يوصل المطلوب. ويقر في 





“ذلا 

القلوب» ويؤثر في النفوس تذكيراء ووعظاء 
وترغيبّاء وتصويرًا للمعانٍ بصور الأشخاص 
والأعيان» فتثبت في الأذهان لاستعانة الذهن 
فيها بالحواسء ولذا قيل: «المثل أعون شيء 
علئ البيان» ويضيف زينة وجمالًا على 
الكلام» وقد استخدمه النبي مله كثيرّاء ففي 
الصحيحين أكثر من ثلاثين مثلاء وني القرآن 
أكثر من أربعين مثلا» وفيها خير كبير» وعلم 
غزير» وموعظة 2 كما قال تعالى: 
«وَيلك الأنتدل نَصْرِيها لِنَايَ وَمَا 
ل 


يَحَقِلُهآ إلا الصيلمُونَ 4 0 0 
تَنْرِيهَا لئاس لَعَلَهُمَ يسكت 4. فالعناية 
يمنال الكتاب والسنة جمعًا 0 وفهمًا 
وعملًا - علمٌ مهم؛ وللعرب عناية كبيرة في 
الأمثال نظمًا ونثرّاء وجمعًا وتأليفا. 






4ك عَنٍ ابْنِ عُمَرَ ب قَالَ: كنا عِنْدَ رَسُولٍ 
اللّه ٠‏ ف قَقَالَ: أَخْيِرُونِ بشَجَرَةٍ (وَفِ رِوَايَة: 


2 


حَصْرَاءً) شيك 3 كالرَجْلٍ الفسله: 0 


يتَحَاتٌ وََف 3 ولا وم 0 


ا 00 فى . 


| اَذَك وَرَأيْثُ يا يحخر وَعْمَرٌ 


َكَرِهْتُ أَنْ نْ أَنَكَلَم م | 


قَالَ وَسُولُ الله : ارا 0 
لك ليبا وال لَقَدْ كانَ وَقَعَ في 
تفن أنها المَخْلَةُ. فَقَالَ: ما مَتَعَكَ أنْ 


0 َال لم أَرَكُمْ تَحَلّمُونَ فَكْرِهْتُ 


أن أتكلع از أكول شيكا ذال حنمت لأن 
ات فور ب 8ه اك و تع متم 


الحديث أخرجه ال* لشيخان من طريق أبي 
شامق ك ددس ام او 
عَنِ ابْنِ عَمَرٌ. 


لخ(١51-‏ 5ك الاك (8ل- 5584- 4598- 0445 
515-5155-4١61)ءوم(١5811).‏ 


و 0 حا هه 2 
ل 


وَأَنْبأنَا 0 َنَ الْحُمَِدِيُ: كَانَّ عِنْدَ 3 
من اتنا ولفيدن ْنَا وَسَصِعْتُ وَاحِدًا. 


بَابُ: طَرّح الإِمَام الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَضْحَابه 
لِيحْتِرَ ما عِنَدَهُمْ مِنَ الْعِلْم. 

بَابُ: الْمَّهُم في العأ ؛ 

مثالا ي الْعِلّم. 

بَابُ: بيع اْجُمَارِوَأَكله. 

نات ولد « مرق تواضايًا 

و ف اسيل 9 توق . ل ا 
ين © ١بَابُ‏ أَكْلٍ الْجُمَارٍ. 
اب يرك الخ 

بَابٌ: ما لا يُسْتَحْيًا 

الدّينِ. 

يات إِكْرَام لكي أ اكد بالكلام 
وَالسُوَالٍ. 


7 


02 


مِنَ الْحَقَ لِلتَمَقَهِ في 


9 
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0 غريب الحديث 8) 


«كالرّجْلٍ الْمُسْلِم): من حيث كثرة النفع 
واستمرار الخير. 

«لا يَتَحَاتٌ وَرَفَهَاا: أي: لا يتناثر ويتساقط. 
رو ول وان كرار لكلمة در لك إشانه 
إل ثلاث صفات أخر للنخلة ذكرها رسول 
الله ين ولم يذكرها الراوي. 

انؤْن): لا ينقطع ثمرهاء ولا يتأخر عن 
وقته. 

١«فوقع‏ الناس): ذهيت أفكارهم. 

«أَحَبِّ إن مِنْ كذَا وكُذَاه أي: من مر 
النعَم كما صرح به في رواية أخرئى. 


5 فقه الحديث 8 


قو حيرو يتجرقسه | 
طرح العالم المَسألَة علا أصحًا 
وتلاميذه؛ لمحي ما عِندَهُم م : ل 
وترسخ في القلوب؛ لأن ما جرئ في المذاكرة 
لا يكاد ينسئ. 

وهذا منهج تربوي» وأسلوب تعليمي 
لوطي اباد عي 
قوله: «كالرَّجْلٍ الْمُمْلِم لا يَتَحَاتٌ وَرَفُّهَا 
وَلَا ولا وَلَاه تو أكُلَهَا كل جين». 

فيه: أنه يَبَفِي للمُلِغز أن يقرب للمسؤولٍ 
الجرات بقرائن تفهم؛ ليشجعه» ويكون 
أوقَعَ في تَْسٍ سَا د 


قوله: (وَلَا ولا وَلَا). 

ذَكَرَ امي نات مَرّاتِ عَلَى طَرِيقٍ الاكيمّاء 
عن تعداد ما فيها من المزاياء فكأنه أراد: لا 
يتَحَاتَ وَرَفّْهَه ولا ينقَطِعُ نَمَرْهَ وَلَا يعدم 
َيؤّمَاء وَل يَبِطّْلّ تَفَعْهَاء فاختصر ما ذكره. 
قوله: «فَوَقَعَ في َفْيِي أَنّهَا التَخْلَهُا. 
ببعدامها لاب عير الفيمه» 

وَفيه إِشَارَةٌ إلى أن من طْرح عليه سوال 
يبَخِي له أن يَتَقَطَّنَ لِقَرَائِن الأحوّالٍ الوَاقِعَةٍ 
عند اَل ولايحقر نفسه. 
قوله: «وَرَا رَأَيْتُ أبَا بَحْرٍ و 
فَكْرِهْتٌ أن أَنَكَلَمَا. 

يُؤخذ منه إكرام الكبير» وتقديمه في الكلام؛ 
وأن ذلك من الأدب وحسن الخلق. 


غك يَتَكلُمَان 


4 تبويبات البخاري ! 





2 3 #راعر ش 0 بره 9 
يَابٌ إِكرَام الكَبيرِء وَيَبَدَأْ الأكبرٌ بالكلام 
وَالسُّوَّال. 

ولأبي داود أن رسول الله مدُةِ قال: اإِنَّ مِنْ 
إِجْكَالٍ الله إِكْرَامَ ذي الشَيْبَةِ الْمُسْلِم). وفي 
الصحيحين أنه قال لِمُحَيّصَةَ لما أراد أن 
يتكلم في دعواه عل يهود: «كبر كبر)» يريد 
لخن ككل اع خرهه وفي الصحيحين 
قال ركه : ١أَرَاني‏ 1 تَسَوّكُ بِسِوَاك فَجَاءَنِي 
رَجَلاَنِ أعدقجا كيد من الآخَرِء كَتَاوَلْتٌ 
السّوَاكَ الأَضعرٌ مِنْهِمَاء فَقِيلَ لي: كب 
َدَفََْةُ إلى الأَكْبَرٍ مِنْهُمَاا والنصوص في هذا 





يؤخذ منه أنه ينبغي لمن عنده علمٌ أن 
يذكره إذا طّلب وإن كان صغيرٌاء ولا يعد 
الس ا ا ان 
في التقدم عليه؛ لأن النبي + © حين سألهم 
عن الشجرة لم يوقف الجواب على الكبار 
منهم خاصّة وإنما سأل جماعتهم؛ ليجيب 
ل 
وقد كان عمر وه يسأل ابن عباس وهو 
نل مع المتيخة وكان ذلك معدودًا من 
فضائله» وامتناع الصغير هنا حياء إن كان 
عنده علم وتوجه إليه السؤال غير محمود. 
ويؤخذ منه أن الحياء المانع من أخذ العلم 
وتبليغه غير محمود. وبوّب البخاري: باب 
الْحَيّاءِ فى في الْعِلْم » قَالَ مُجَاهِدٌ: «لآ تع 
الم مُسْمَْي وَل مُستكيرٌا وَقَالَتْ عَائِسَة: 
انعم الَام 1 الأَنْصَارِ لَمْ يَمْتَعْهُنَ الحَيَاءً 
أن يتمَقَهْنَ ي الدّينِ». 

وَفِي هَذَا الحَديث امتِحَان العالم أَذْعَانٌ 
الطَلبةٍ بخفيٌ المسائل والإشكالات؛ 
ليتمرّسوا عليهاء ويعرف جودة أذهانهم مع 
ينها لَّهُم إن لم يَعهَمُوهًا. 


لمعه بم 


بَابُ طرح الإمَام المَسألَة عَلَ أَصْحَابهِ 


امك 


كتابالإيسان 


لخر عا متشو ون العلم, 
ماما َوَاُ ُو دَاوْةَ عن مُعَاوِيَة عَنِ الي 
: : «آَنَهُنَهَى عَنِ الْأغْلُوطَاتِ). 

قال لْأوْرَاعِيٌ: هي صِعَابٌ المَسَائِل فَإِنَ 


2 


دَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَْ مَا لا نَفعَ فيه» أو ما خَرَجَ 
عَلن شييل تَعدّي الكسثول أو تفميروء لا 
غلا سييل تغليينة وإرشاده» أو حاجة السائل 
لها. 

وَفِيه التَحرِيضُ عَلَئْ المَّهم فِي العلم, وَقَد 
بَوبَ عَلَّيه البخاري: بَابُ القّهم في العلم 
اك 

وَفِيه: استِحبَّابٌُ الحَيَاءِ ما لم يو إلى 
تَفوِيتِ مَصِلَحَةٍ وَلِهَذَا نَم عْمَرُ أن يكُونَ 
ابنةُ لم يستح من الجواب. 

كفب كليل علرن بركة التخلة وكا سيد 

وَفيهِ: ضَربُ الأْمثَالٍ وَالأشبَاه ا 
الإفهّام وَتَصويرٌ المَعَانِي؛ لِتَرسَحَ فِي 
اللدن وَلِتَحدِيدٍ الفكر ف في النَظَرِ في حُكم 
الحَادِنَة 

وَفْبِهِ :ما رَة إلى أن با 
يَلرَمُ أن يَكُونَ لد مع مي هو فَإنَ 
الشوو 1 ال شَيِءٌ مِنَ الجَمَادَاتِ 
والأشجار وَلَا يُعَادِلُةُ بل هو أكرم منهاء 
ولكناتتريب, 

وَفِيه: توقِيرٌ الكَبير» وَتَقَدِيمُ الصَّغِيرِ أَبَاهُ في 
القول. 
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َبه: أن العَالِم الكَيرَقَدِيَحفَى عَلييَعض 

مَا يُدرِكهُ مَن هُوَ دون لَنَّ العلمّ مَوَاهِبٌء 

واللة زوش :قملة تن كنات ويححل أن 

سكوت أبي بكر وعمر هنا ليس عن جهلهما 

بالجواب وإنما لمعنئ آخر. 

وفيه: حرصٌ الأب علئ تميز ولده بالعلم 

والفضل» وظهور ذلك مه لبنال الفضائل 

الديدة: 

وَوَّجَهُ تَمَئِ عُمَرَ #8 ما طبع الإنسَانٌ عَلَيه 
من مَحَبَّةِ الخَير لِتَفِيِهِ وَلِوَلَدِو وَلِتَظهَرَ 

َه ولد في الهم ين صِكَرو: ويا 
ف الليع كل شلوك واهلة كان ورخو أن 

يدعو لذ كلاذ في القَهم. 

قف الأقاوة إل كمارة اذا فِي عَينٍ 


6 5 
ل 
لانه 


ارسي ار سوا قَابَلَ 
هم ابنه لِمَسأَلَةٍ وَاحِدَةِ بَخُمْرِ مر الحم م مَعَ عِظَم 
مِقدَارِهَا وَغَلَاءِ تَمَِهَاه وَاللهِ أعلم. 

قوله: «هِيَ التَخَلَةًا. 

شبه النخلة بالمسلمء كما ضرب الله بها 
اا 0 سَرَبَ أله 
مها الكت (8) ف أسطله 
ا 

ووجه الشبه بينهما: أن رك النخلة 
عي في جميع أجرَائمَا ؛ تزه في 
جَمِيع أحوَالِهاء فَمِن حِينٍ تَطلّعْ إلئ أن تيس 39 


تؤكلٌ أنواعَاء 1 يَعدّ ذَلِكَ ينتفع بجَوِيع 
أَجرَاِا عت التَوّى في عَلفِ ال 


وَكَذَلِكَ 5 ارم عا في جويع 
الأحوال» وَتَمَعْهُ مُستَمرٌ لَهُ وَلِغَيرِهه حَتَى بَعدَ 


مَوتهه فخيره دائم متعدٍ للغير بإتيانه 
بالطاعات» فهو دائم كما تدوم أوراقٌ النخلة 


فيها. 


ومن أوجه الشبه بين المسلم والنخلة 
عشرة: 
أحدها: ثبات 0 فى الأرض كحال 


لني طيب قَمَوْيَ وحلاوتمها وَعْمُوم 
المَنمَعة ماه كَذَلِكِ المُؤمن طيب الكَلَام 
والعَمّل نافع لَقَسِهِ وَلغيره. 
الثالث: دوّام لباسها وَزينتهًا صيفا وَشتاء 
كَذَيِكَ المُؤمن لا يرول عَنَهُ لاس التقَوّى 
وَزينتهًا حَتَّى يوافي ربّه تَحَالَى. 
الرّابع: سهولة تتاول تَمَرَتبَاه فقصيرها لا 
7 المتناول أن يرقاهاء وأما باسقها 
ده سهل باللسيه إلين«صعوة الجر 

اطول أنه قد يت ينا المراقي والدوج 
إن أعلذهاء وكذللك التومق ييه ننه 
قريب لمن رام تتاوله. 

الكَايس: أن تَمَرََا أنفع الثمار» يُؤكَل 





15 
رطبه ويابسه فَاكهّة وحلاوة وقوتّاء ويتخذ 
مِنهُ الخل والحلوئء ويدخل فى الأدوية 
والأشربة» والْمَنفّعَة به وبالعتب قوق كل 


. 


الدْمار. 

الشّاؤسن» أن التغلة أصضير الشجر عله 
الرّاح وَغَيرهًا من الدّوح العِظامء تميلها 
الرّيح تَارَة وتقلعها نَارَة وتقصف أفنانهاء 
وَلَا صَبر لكثير مِنْهًا على الْتطش كصبر 
الّخلّة» مَكََلِك الْحُؤمن صبور عليئ البلاء لا 
تزعزعه الرّيّاح. 

السّابع: أن النّخلّة كلهًا مَنفَعَة لا يشقط 
مِنهًا شّيء بغير مَنمَعَة؛ فثمرها مَنْفَعَة 
وجذعها فِيه من الْمَنَافِع مَا لا يجهل للأبنية 
والسقوف وغير ذلِك» وسعفها تسقف به 
الْبيُوت مَكَان القصب وَيسْتر به الخلل» 
وخوصها يتّخذ مِنْهُ المكاتل والزنابيل 
وأنواع الآنية والحصر وَعَيرهَاء وليفها 
وكربها فِبه من الْمَنَافِع مَا هو معلوم عِنْد 
الاسنء وقد :طاق يعض الناس هذه تأ 
وصفات الْمُسلمء وَجعل لكل مَتْفْعَة 
سن في التسلم ديه نكا جلا 
الشوك الَّذِي فِي التَخْلَة جعل بإزائه من 
الْمُسلم صفة الحِدَّة على أعداء الله وأهل 
الْفُجُور قيكون عَلَيْهِمِ في الشدّة والغلظة 
ِمَِْلَة الشوكء وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمتقين بِمَنِْلَه 


و سحو 


الوُطب حلاوة وليئًا: مد ع عَلَ الْمُدَا رركا 


كتابالإيسان 


الثامن: أنبا كلما طال عمرها ازْدَادَ خيرمًا 
وجاد تَّمَرمَاء وَكَذَِّكَ الْمُوْمن إذا طَّال عمره 
ازذاة عير وت عملف 

التّاسِع: أن قَلبهًا من أطيب الْقَلُوبٍ وأحلاه 
وَهَذَا أمر خصّت بو وَكَدَلِكَ قلب الْمُؤمن 
من القأُوب. 

الْعَاشِر: أنبا لا يتعطل تَفْعهًا بالكليّة أبدا؛ 
بل إن تعطلت مِنْهَا منفعه فَفِيها مَنَافِع أخرء 
حَتَوم لو تعطلت ثمازها سئة لَكَانَ فى سعفها 
وخوصها وليفها وكربها مَتافِع» وَهَكَذا 
المُؤمن لا يَخلو عن شَيْء من خصّال الخير 
قط إن أجدب مِنْهُ جَانبٌ من الْخَيْر أخصب 
مِنْهُ جَانبٌء قلا يزّال خيره مأمولًا وشره 


- 


00 


بَابٌ: اليا مِنَ الْإيمَانِ» 


هِرَيرَة ان ّ الى 20 قَالَ: 
و0 س0 اة 


لإِيمَانُ بِضْعْ ( و 

» وَفي حَرِيثِ ابْنِ عْمَرَ 88 ©:: أَنَّ رَسُولَ 
الله 7 مَرَعَلٌ رَجْلٍ مِنَّ عار فوت 
أحَاء في الَيَاء فَقَالَ 0 النّه : (دعة!) 


فَإِنَّ الحيَاءً مِنّ حَ الإيمَان. 


مت 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: : وَسَبْعُونَ. 
() وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: ا 
الث وَأَدْنَاهَا ِمَاطَةُ اذى عن الطّريق. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


اليّاة لا وأق إلا يخبْر1". ققال يشي د 
ع8 ُ في م 


حديث أبى هريرة أخرجه الشيخان من 
طريق: أبي عامر العقدِي. قال: حدثنا 
اين يو مرق 0 قر 56 
سَلَيْمَانَ بْنْ بلآلِء عَنْ عَبْدِ الله بْن دِيتَارٍ عَنْ 
03 5 / 2 عر مه 
ابي صَالِحء عن ابي هريرَة. 

تخ(9)» ومزّه؟)]. 

وحديث عمران أخرجه الشيخان من 
طريق: قَتَادَه عَنْ أبِي السّوَّارٍ العَدَوِيٌ» قَالَ: 
سَمِعْتَ عِمْرَانَ بْنَ حصَيْنٍ. 

[خ 46011070 م 003000]. 


١ 

5 
او" 

١ 

مط م 

نا 
ما بحسم 
95 ) 
6١ 6١‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّةِ: الْحَيَاءُ خَيرْ كُلَهُ. 
(1) وَلُسْلِمٍ في روَابة: وَهنْهُ ضَعْف. 


اوستُوقَ)؛. ..ولمسلء: «سبعون)» . ولا 
تعارض بين الروايتين» فالعرب قد تذكر 
للشيء عددًا ولا تريد نفي ما سواه. 

شبن خصلة, وهو تشبيه للإيمان 
وخصاله بشجرة ذات أغصان لا تتكامل 
ثمرتها إلا بتوفر كامل أغصانها. 

ويا صفة في النفس تحمل علئ فعل 
ما يحمد وترك ما يذم عليه ويعاب. 


الْمَيْرُ بْنُ كَعَبٍ) العدوي البصري تابعي 


«المحكمَة): كتب الحكمة هي التي تنقل 
كلام الحكماء من الأمم وتجاربهم 
ووصاياهم في الأخلاق. 

«وَقَارًا): حلمًا ورزانة. 

ااشكيكة): هدوع وطمأنينة: 





وفي هذا الباب أن الحياء أحد شعب 
الإيمان الممدوحة الجالبة للخير والأجر. 
والحياء هو انقباض النفس من شيء وتركه 
حذرًا من الوقوع فيما يعاب عند الله» أو عند 
خلقه. أو التقصير في حق من له حق. 
والحياء يتولد من رؤية الآلاء والنعم ورؤية 
التقصير» فيتولد منهما حالة تسمئ الحياء» 
وحقيقته: خلق يبعث عليل ترك القبائح» 
ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. 
وفي الحديث مدح الحياء والحث عليه» 





وبيان فضله. وأنه لا يأتي إلا بخير» وأنه من 
الإيمان» وأنه يدعو إلى هجر المعصية» 
والإقبال علئ الطّاعة بحياء من الله وحيًا 
وتحظيقا له 6ل ونبعد عن قضاقم الدنا 
والآخرة. 

ويكسو المرءً وقاراء فلا يفعل ما يخلّ 
بالمروءة والتوقير» ولا يؤذي من يستحق 
الإكرام. 

والحياء الحقيقي لا يمنع من مواجهة أهل 
الباطل» والدعوة للخير وطلبه من علم 
وفضائل. 

وهو دليل على كرم السجية»؛ وطيب 
النفس» وهو صفة من صفات الأنبياء 
والصلحاءء ويعطي صاحبه سكينة ووقارًا 
ومحبة» وعلئ حسب حياة القلب يكون فيه 
الحياء» ومن عقوبات المعاصي ذَمَابٍ 
الحياء من الله ومن الخلق ا مادّة 
حاة التلي» #الذتروت لمعف البناء هه 
العبد» حتول ربما انسلخ منه بالكلية حتيئ إنه 
ربّما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله» ولا 
باطلاعهم عليه؛ بل قد يُخبِرٌ عن حاله وقبح 
ما يفعل» والحامل له علئ ذلك انسلاخه من 
الحياء» وإذا وصل العبد إلئ هذه الحال لم 
وتقسيمه إل قسمين؟ لبيان نوعيه» فالحياء 
المحمود شرعا: هو ما لا يحمله على 


كتابالإيسان 


التفريط في الواجبات وترك المحرمات» وما 
حعيرله قا لاك قلس مسو | شركاء 
فالحياء محمود ومطلوب إلا إذا منع من 
واجب أو أوقع في محرم, فإنه يكون عندئلٍ 
مذمومّاء فالحياء الذي يمنع من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مذموم, وكذا 
الحياء الذي يحملك علين الإخلال ببعض 
الحقوق عجرٌ ومهانة. 

وفي الصحيحين عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ 
لني 4 أَشَّدَّ حَيَاءً كلاد في خَذْرِمَاء 
َإِذَ وأ كيك يكدهة عر نثاة في وَجْْهه) فإذا 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء. 
وقال عمر ويِ#ة: «من قل حياؤه قل ورعه. 
ومن قل ورعه مات قلبه). 

قال أبو تمام: 

إذا لم تخشئ عاقبة الليالي 

ولم تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا والله ما في العيش خير يعيش المرء 
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
ما استحيا بخير 
ويبقئ العود ما بقى اللحاء 

وقال سليمان بن عبد الملك: إذا أراد الله 
بعبد هلاكًا نزع منه الحياءع» فإذا نزع منه 
الحياء لم تلقه إلا مقينًا ممقنًا. 

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 


ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إني كأني أرئ من لا حياء له 
ولا أمانة وسط القوم عريانا 
ورب قبيحة ما حال بيني 
وبين ركوبها إلا الحياء 
فكان هو الدواء لها ولكن 
إذا ذهب الحياء فلا دواء 
فعلئ العبد أن يُحيي الحياء في قلبه 
ويتعاهد شجرته. وينميها بالاطلاع علئ 
فضائله» ومجالسة من يستحى منه» ومعرفة 
ون بدا عتلة بدي لعي زيما حال اله عرق 
المكانة» فعند ذلك يأتيه انقباض وحياء أن 
يواقع أشياء تعاب. وأعظم من يستحيا منه 
هو الله وكك. 
وهو دليل علئ دخول الأعمال في مسمئ 
الإيمان» كما هو مذهب أهل السنة» وأنه لا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول والعملء والويمان 
اسم يجمع هذه الشعب والأعمال. 
وفيه دليل علئ تفاوت شعب الإيمان: 
فمنها: ما هو شرط صحة يزول الإيمان 
بزوالها كالشهادتين والتوحيد. 
ومنها: ما هو شرط وجوبٌ لا يزول 
الإيمان بزوالها كالواجبات والمحرمات أداءً 


وتركا. 
ومنها: ما هو شرط كمال كمحبته لأخيه ما 


_- 
و22 
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قوله: ١شعبَّةً).‏ 
أئ: خصلة.» وشعبٌ الإيمان خصاله. 


يؤاذة ا - 


وفي الحديث دليل علئ القاعدة المقررة 
عند أهل السئة: أن الإيمان مركبٌ من شعب 
تتفاضل» وأن أهل الإيمان يتفاضلون 
بتفاضلهم بالقيام بهذه الشعب القلبية 
والعملية والقولية. 

وفيه بيان شيء من شعب الإيمان 
وتعدادهاء واجتهد العلماء في حصرهاء 
وهذه الشعب مردها إلى ثلاثة أنواع: 

قلبية اعتقادية» ومنها: أركان الإيمان 
وأعمال القلوبء كالإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء والإخلاص والمحبة والخشية وترك 
الكبر والحسد. 

وقولية» ومنها: الشهادتان» وتلاوة القرآن» 
والذكرء والدعاءء والاستغفار» والدعوة» 
وتعليم العلم. 

وعملية» ومنها: الطهارة» والصلاة» 
والصوم. والحج. والجهاد. وبر الوالدين» 
وإماطة الأذئ.. وغيرها. 

وقد اعتنيل العلماء بتعيينها وتتبعها في 
الكتاب والسنة» وألّفوا فيها مؤلفات. وَمِنها: 
كِتَابُ (شعَبٍ الإِيمَانِ) للبَمَقِيٌ» ولابن حِبَّانَ 
ضاي ل عبان نيه حيف فال ارد 
تتبعت معنو الخبر مدةٌء وذلك أن مذهبنا أن 
النبي #ك لم يتكلم قط إلا بفائدة» ولا من 
سننه شيء لا يعلم معناه» فجعلت أعد 





بد 
ا 

الطاعات من الإيمان فإذا هي تزيد على هذا 
العدد شيئًا كثيرّا فرجعت إل السنن 
فعددت كل طاعة عدَّها رسول الله 4# من 
الإيمان فإذا هي تنقص من البضع والسبعين» 
فرجعت إلول ما بين الدفتين من كلام ربنا 
وتلوته آية آية بالتدبر وعددت كل طاعة 
عدها الله هق من الإيمان فإذا هى تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إل 
السئن وأسقطت المعاد منها فإذا كل شيء 
عده الله يي من الإيمان في كتابه وكل طاعة 
جعلها رسول الله © من الإيمان في سننه 
تسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينتقص 
منها شيء» فعلمت أن مراد النبي أ كان في 
الخبر أن الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة في 
الكتاب والسنن. فذكرت هذه المسألة 
بكمالها بذكر شعبة في كتاب «وصف الإيمان 
وشعبه). ْ 

وَقَالَ الْقَاضِيٍ عِيَاضُ: او يَلَرْمُ 0 
عينم وَلَا يقح جَهل ذَلِكَ في الإيمَان؛ إذ 
شو الوِيمَانِ رو 
وَالإِيمَانَ أي هَذَا العَدَدُْ وَاجِبٌ في 
الجملةا: ْ 
قوله: "الإِيمَانُ ضع 'وَسِونَه سعدا 
البضعٌ فِي العَدَدِ مَابَينَ الثلاثِ وَالعَشْرٍ. 
وفي رواية 0 «الْإِيمَانُ بضع 0 
-أَوْ بضغ ات ف تَأَصَلَهَا كو 
إِلَهَ إلا الك وَأَدْنَامَا إِمَاطَة لعي اق 


2 7 
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يدل 


كتاب الإيمان 


وَالْصَيَاء د شَعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ». 

فذكر في هذا الحديث الشيء الذي هو 
فرض علئ المخاطبين في جَمِيع الأحوال 
َجَعَلَهُ أعّى الإيمَانِء ثم ذكر الشيء الَذِي 


هو تفل عل المُحَاطَبِينَ في كُلّ الْأوقاتٍ 
كعَلة أد ثن الإممان» دل لِك على نكل 


9 


قولهب ) حي 5 شعبة شعبة مِنَ الإِيمَان)» وَفي 
رواية: اليا من الِْيمَانِ)» وَفِ رواية: 
«الحيَاء ل يق إلا بحَيْرا. 

قور بد للشير: وأنعال البر» ويزجر عن 
الشر» ويمنع من المعاصيء وإذا صاحبه نية 
وعلم صار من شعب الإيمان. 

فالحياء يمنع عن المعاصي» فصار 
كالإيمان الذي يقطع عنهاء ويحول بين 
المؤمن وبينهاء فالإيمان ينقسم إلى: اتتمار 
بما أمر الله به» وانتهاء 
حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. 
قوله: «وَهُوَ يعِطُ أَخَاهُ في الحَياءا. 

أي: يَنْهَاهُ عَنهُ ويرشده لتركه؛ لثلا تفوته 
بعص المصالم» 

قوله: ١دَعَه!‏ فَإِنَّ الحَيّاءَ مِنَ الإِيمَانِ). 

أي: فَنَهَئ النبي © الواعظ عن نبيه عن 
اورت له العو الأتماة عونا حل 
يحبه الله كما قال مُلك: (إنَّ لله تك بن ستَيرٌ 
تحب الْحبَاء والسترة. 

ولأنه من أخلاق أهل الإيمان التي تُحبّبُ 


عما نبا الله عنه» فإذا 
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العبد لأهل الخير» وتمنعه من الوقوع فيما 
يُعاب من الفعلء وقَالَ: «دَعْهُ فَإِنْ الْحَّاءَ 
مِنَ الإيمَانِ). 
قوله: بلحم لذي يَأْقِ إلذَخيْرا. 
فصاحب الحياء يمنعه حياؤه عن المعايب» 
ويحمله على فعل المكارم والمحاسن. 
والمراد به الحياء الحقيقي الذي لا يمنع من 
حق ولا يوقع في باطل؛ أو يفوت مصلحة 
أعلئ. 
وقد يُستشكل ذلك من حيث إن الحياء قد 
يحمل صاحبه علئ عدم المواجهة بالحقء 
فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد يحمله الحياء علي الإخلال ببعض 
الحقوق.. وغير ذلك مما هو معروف في 
العادة. 
وجوابه: أن هذا ليس محمودًا؛ بل هو عجز 
وضعف. وليس حياءء وإِنّما أطلقوا عليه 
حياء مجارًا. 

وَإِنّما يكون الحياء حقيقيًا حقيقيا حيث يكون قبح 
المستحيا منه حقيقياء فلا يدخل فيه 
الانقباض عمًا يستقبحه الثاس وهو في 
الحقيقة عضي ولا الأقاضن عما هو فى 
الأصل قبيح ولكنّ الانقباض عنه يؤدّي إلى 
ما هو أقبح منه. 
وقد ثبت أنه مل كان أشدٌ حياء من العذراء 
في خدرهاء فإذا اتتهكت حرمات الله لم يقم 
لغضبه شيء, وهو لنا قدوة. 


قوله: ركان بلك إِنَّ مِنَ الحيَاءِ 
وَقَارَاء وَإِنَّ مِنَ الحَّاءِ سكينة 

كتب الحكمة هي الكتب التي تَنقل كلام 
الحكماء من الأمم وتجارءهم ووصاياهم في 
الأخلاق والتعامل» والمراد أن بَشَّيْرَ بْنَّ 
كَعبٍ اعترض علئ ما نقله عمران من أن 
الحياء لا يَأنِي إِلّا بحَيْرِ بأن كتب الحكمة 
تذكر أن الحياء نوعان؛ فمنه ما منشأه 
السكينة والوقار والرزانة وهو المحمود. 
ومنه ما منشأه ضعف طبيعة العبد. 

فغضب عمران وقال: «أُحَدفُكَ عَنْ رَسُولٍ 
وسبب غضبه ”للة: 

أن الكتاب والسنة لا يعارضان بما في 
الكتب السابقة؛ لأنها غير معصومة. 

ولآن المسلم يجب عليه تلقي النصوص 
الشرعية بالتسليم والإذعان» ويحملها على 
أحسن المحامل. 

وَعَمُرَان لم يكن عليه أصل النسينء» لأن 
كون من الحياء ما سببه الضعف لا يمنع 
كونه خيرًا للعبد, وَإِنَّمَا أَنْكَر عَلَيهِ كونه سَاقَهُ 
في مَعرض من يُعَارِض كَلَامَ الرَسُولٍ يكلام 
غَيْرو المية إِنَّمَا هي فِي سنة رَسُول الله 
ب لا فِيمَا يروي عَن كتب الْحِكْمَة» لأَنّهُ لا 
يدري ما فِي حَقِيقَتهًا وَلَا يعرف صدقهًا. 





1 


بَابٌ: مَنْ كان يُؤْمِنُ الله َالَو 
الآخر ليل زرا وَلِيِصْمْثْ)» 
عَنْ أبي شرَيْج الْعَدَوِيّ 2 قَالَ: سَِعَتْ سوِعق 
أَذْنَايَ وَأَبْصَمَتْ عَيْئَايَ جين تَكَلَم التي 
يه فَقَالَ: مَنْ كن د يَؤْصن' باللّه وَاليَوْم الآخِرٍ 


0 


فَلِيَكْرِمْ 5 وَمَن كان يؤْمنُ باللّه ايوم 


- 


الْآَخِرِ يرم ضَعَه جَائْرَنَه نَهُ. قَالَّ: وَمَا 


عام 


جَائرَيُكُ يا سول الله قل يوم وَليلدُ 
الاق أي فنا ك3 وو لك ف 


2 


قَهُ عَلَيْهِ -وَف روَايَة: وَلَا يحل له أنْ 
ينوي عِنْدَهُ حَقَ يرجه وَمَوْ مَنْ كان 
يَؤْمِنُ باللّه َالَو لكر فَِيكلُ حي أز 
لعَضْنْث. 


٠‏ وَفي حَرِيثِ أَبي هُرَيْرَة 4 (فَلْيَصِلْ 
رَحمَهُ). 
تغريع الحديث /8) 
اللحتوك شرج ايها رمن طاريق سوير 
المَقبْري ء عَنْ بي شرج العَدَوِيٌ. 


[خ (دماه- ا لم 1ك ملانكى م (4- 
١54‏ )]. 


وحديث أبي هريرة أخر جه البخاري من 


حديث سَعِبِدِ بْن أَبِي سَعِيدِء عَنْ أبِي هْرَيْرَةً. 
[خ 1١90‏ ٠5-ه”7١"-‏ -54095): م (48» وبعد .])١77755‏ 





يَاتُ: مَنْ كَانَّ يَؤْمِنُ بالله د وَاليَوْم الآخِرٍ قلا 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: يُؤئمَة. كَالُوا: يا رَسُولَ اللى وَكَيْف يُوْئِمُة؟ قَالَ: 
ُقِيمُ عِنْدَهُ وَكَا شَيْءَ لَهُ ريه به. 


كتابالإيسان 


يُؤْذْ جاره. 
يَاتُ إِكْرَام الضَّيْفِ وَحِدْمَه َه بتقْي. 
بَابُ: حِفْظ اللسَانِ. 


ل[ غريب الحديث /) 


١جَايْرَنَهُ‏ ته): هى الإكرام الزائد عن المعتاد. 

١يَنُوِيَا:‏ يقيم. 

اليحْرجَهًا: : يضيق عليه حدما ومعنال. 

2 بص رَحمَهُ): فلحيسن إلى أقاربه وليبر 
0 

امن كن يَؤْمِنُ باللّه وَالْيَوِْ الْآخِر): هذا 
حث د اا أن يحرصوا علئ هذه 


إن ده سيتام 
وهو دليل علئ دخول الأعمال في مسمئ 
الإيمان» وبيان شيء م شعبه التي يزداد مها 

وفي هذا الحديث حث للمسلم على ثلاثة 
أمور عظيمة من أتئ بها نال بركتها في العاجل 
والآجل. 

الأول: قوله: «مَنْ كن يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوِْ 
الآخِر فَلْيُكْرِمْ جَارَة). 

وفي هذا وصية بالجار» وتأكيد حقه» وقد 
تنوعت كلمات العلماء فيمن يصدق عليه أنه 
جار: 

فقيل: إن حده أربعون بِيتَا من كل جانب. 
وقيل: الجار هو الملاصقء وما عداه فليس 
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بجار. 

وقيل» وهو أرجحها: إن مرجع تحديده إلى 
العرف. فما تعارف الناس أنه جارٌ فهو 
كذلك؛ لعدم مجيء نص صحيح في ذلك» 
فنصير إلئ العرف, وإليه ذهب ابن قدامة في 
المغني» والمرداوي في الإنصاف. 

وكلما كان الجار قرب كان حنه أكتره وق 
البخاري عَنْ عَائِكَةَ قُلتُ يا وَسُولَ الله إن 
ِي جَارَينِ فَإِلَى أَيّهِمَا أهيِي قَالَ: إلى 
أنروهعًا بسك ابابا" 

قال الإمام أحمد: الجيران ثلاثة؛ فجار له 
حق وهو الذمي. وجار له حقان وهو 
المسلم» وجار له ثلاثة حقوق وهو المسلم 
القريب. 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة في التأكيد علئل حق 
الجازوالوضية يمه ول البخاري جه 3 دم 
وَالَ يُوصينى جبريل بِالْجَارٍ حَتَ ظَدَنْتُ 3 


ول ع 


سيو رَثه) [رواه البخاري]. 
يقولون قبل الدار جارٌ موافق 
وو 
وقبل الطريق النهج أنس رفيق 
اطلب لنفسك جيرانًا تجاورهم 
فالإحسان للجار وإكرامه ورعاية حقوقه 
أكدَّ الإسلام عليه» وحذر من إيذائه وظلمه» 


؟؟) للد 


فمن إكرامه: أن يبسط له معروفه؛ و يبذل له 
إحسانه. ويبدأه بالسلام» ويعوده في مرضه؛ 
ويعزيه في مصيبته» ويهنئه في نعمته» ويظهر له 
الفرح والسرورء ويغض بصره عن حرماته؛ 
ولا يسمع أقوال الوشاة فيه» ويتجاوز عن 
زلاته» ويتغاضال عن أخطائهء ويبذل له 
معروفه» وينصح له في دينه ودنياه» ويحرص 
علئ رعاية أهله في غيبته» ويعد أولاده كأنهم 
أولاده» وإن أحضر طعامًا وكان في جاره 
حاجة أن يرسل إليه» وإن لم يكن به حاجة 
أهدئ له منها. 

ولمسلم عن أبن دَرّ قَالَ: 
وصَانِى: (إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَا ا مَاءَم 5 
ار أل بيت من جيرايك كَأسبهُمْ ين 
بِمَعْرَوفيِ). 

والشانية في قوله: امن كن يَؤْمِنُ باللّه 
َي الكخر ليك ضيه بِقَهُ جَائْرَنَهَ): 

حث علئ إكرام الضيف. والقيام بخدمته» 
وأنه من الإيمان» وأن للعبد أجر فيه» وقد 
أجمع المسلمون علئ مشروعية إكرام 
الضيف». والحث عليه» وأنه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيمء ومتأكدات 
الإسلام؛ وخلق النبيين والصالحين. 

قوله: ١جَائِرَتهُ‏ قَالَ: وَمَا جَائِرَنهُ يا رَسُولَ 
اللّهِ؟ قَالَ: : يوم م ولَيَْة. 

الْجَايَرَةٌ العطية والوفه اقل 

واستدل ببذه اللفظة الجمهور علئل أن 


ا 
2 
6ه ا 
- 


ا 





' 15 
الضيافة مستحبةٌ غير واجبة» وبه قال الإمام 
أبو حنيفة ومالك والشافعي”"؛ لأنها من 


المكارم والآداب. 

0 ال ب الاختيار. 
وَبقو : امَليكْرم وَل سِنْ) وهذا لا 
ا في الوَاجبٍ. 


0200 


وذهب الإمام أحمد إل وجوما ليله 
0 لتأكيدات اللفنوون” ومنها قوله 
ل الضَّيٍِْ > َن عَلَى كُلَّ مُسلِم؛ فَمَنْ 

0 اقتَضَى 

وَإِنْ شَاءَ ترك آرواه أبو داود]» وَبِحَدِيثْ عقبَة: 

إنْوَلم عَم ُو َكُمْبمَايبْنِي لصيف 

قَاقبَلُوا َإِنْ ل علو دوا مِنْهُمْ ع 

الضَّبْفِ الَّذِي ينبَنِي لَهُها [متفق عليه] . 

فعلئ المسلم أن يرعئ هذا الحق» ويقوم به 

قدر استطاعته. 

وأن يُطَيبَ معه الكلام» ويخدمه بنفسه» 

ويقدم إليه ما عنده من طعام. 

ومن تمام الضيافة: خدمة الرجل ضيفه كما 

خدمهم أبونا إبراهيم بنفسه وأهله©. 


.220/١5( ينظر: شرح مسلمء للنووي‎ )١( 

() ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود في سئنه (7150) من حديث أبي كريمة 

(5) ينظر: ربيع الأبرار ونصوص الأخيارء للزمخشري 
). 


كتابالإيسان 


ومن ساد في الجاهلية والإسلام حت عرف 
بالسؤددء وانقاد له قومه. ورحل إليه القريب 
والبعيد - كان كمال سؤدده بإطعام الطعام 
وإكرام الضيفان. 
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله 
ويخصب عندي والمحل جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكثرالقرئ 


ولكنما وجه الكريم خصيب 
بشاشة وجه المرء خير من القرئ 
فكيف بمن يأتى به وهو ضاحك 


وقد ذُكر للأخيارٍ أخبارٌ في إكرام الضيف 
علئ قلة ذات اليد؛ لأن إكرام الأضياف من 
عادات الأشراف» وحاصل الأمر ما أوصئ 
به الرسول # أ من إكرام الضيف بكل ما يراه 
من صور الإكرام» لكن لا يصل لحد المبالغة 
والتكلفء أو تعدي حدود الشرعء فما كان 
خاليًا من هذين الأمرين فإن العبد مأجورٌ 
عليه» والله أعلم. 1 

قوله: اوَالضََاقَة تَلأَنَهُ أيَاه هَمَا كآنَ وَرَاءَ 


رة8 لمعه 


ذَلِكَ فَهوَصَدَقَةٌ عليها وفي زوانة مسلم) 


وو -.ىه 


«الصَّيَافَةٌ ثَلَاثَةُ يا وَجَائْرَنَه ع يلاد 
وفي هذا الحديث دليل علئ أن الضيافة 
ليست بمرتبة واحدة» والسنة صريحة فيه» 
فالضيافة في اليوم الأول آكد مما بعدهاء وفي 
اليومين بعده إلى تمام الثلاثة مندوبٌ إليه» 
002 
١جَايْرَنَهُ‏ لَهُ.. يَوْم وَليَلك وَالصَيَافة كلوقه 
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قَمَا كآنَ وَرَاءَ ذَّلِكَ فَهْوَ صَدَفَة عَلَيْها. 
فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من 
ما حضره ولا يزيد علئ عادته» وما كان بعد 
الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء ترك 
وإن شاء فعل» فيعطيه ما يجوز به مسافة يوم 
وليلة» ويسمئ الجيزة وهي بقدر ما يجوز 
المسافر من منهل إلى منهل» [ذكره ابن الأثير 
والخطابي]. 

فمن يرئ الوجوب كأحمد يقولون: اليوم 
الأول واجب» واليومان بعده مندوب» وما 
بعده صدقة من الصدقات. 

ومن يرئ الاستحباب كالجمهور يقولون: 
اليوم الأول يتحفه ويزيد في إكرامه» وفي 
اليومين الأخيرين لا يتكلف له. 

قوله: «وَلا يحل له أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَهُ حقَ 


وى او 


كرجها. 
لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث 
من غير استدعاء منه حتىا يضيق عليه حسًا 


ومعنا. 
الغالفة: قوله: امَنْ كن يُؤْمِنُ باللّه وَالَيَوْمِ 
الآخِر فَليَمْلِ خَيْرا أوِْيصْمْت). 


في هذا حث علئ استقامة اللسان» وأنه من 

أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله» فاللسان 

خطره شديدء ولذا أمر بالمحافظة عليه 

وعدن من قلدائة» قال تقالرد: ع3 كا يلفط يمن 
و 


مول إل َيه رفت حك #. 


7 ع 


د د 
وفي البخاري عنه 4: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ لي ما 
بيْنَ لَحْييُهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ مَنْ لَهُ الْجَنَهَ). 
وفي الترمذي وصححه أنه قال لمعاذ: أله 
أُخْبرٌكَ ملك ذَلِكَ كُلّ) قُلْتُ: بل يا رَسُولَ 
اللو فاحل بلِسَانِهِ قَالَ: «كُف عَلَيْكَ هَذَا) 
قَقَلْتُ: ان الث َإِنَ لَمُوَاحَذُونَ بم َكَل 
به قَقَال: «تَكِلَنكَ ل وكَل َك النَّاسَ 
في لعل وجُوِهم وَل مَاخرجمْ ل 
وروكئ الترمذي وحسنهء أن عَقبَةٌ قال: يَا 
رَمول الله أمَا النجاة؟ قَال: «أَنْسِكْ عَلَيِْكَ 
لِسَانَكَ وَلْيَسَعَْكَ يَبْنْكَء وَابْكِ عَلَى 


عَتكَ) . 
وفي البخاري عنه 2 إن اليد كَل 
بِالْكَلِمَةِ مَا بين ًا يِل بهَا ي الذَارِ أَْعَدَ 
مما بَيْنَ الْمَشْرِق). 


وفي الترمذي وصححه عنه 2: إن 


عد يتكلم كلمن رضْوَانٍ اله ما 
ا بات لل راي 


2 


ِضْوَائَهُ إلى يم لماك وَإِنَّ أ أحَدَكُ لكل 
بِالكَلِمَةٍ مِنْ خط نوها بذ أذ يله ما 
بَلَعَتْ ٠‏ قيكتَبٌ اللة عَلَيِْ بها سَخَطَهُ إلى يَوْم 


لقا 0 


ا 


1 


0 


فأمّرَ الرسول © في اللسان بأحد أمرين» 
فأمر أولّا بقول الخير: «كَليَقاً حيرا وهذا 





1] 


يشمل كل ما كان خيرّاء وهو ما غلبت 
مصلحته مضرتّه» أو ما كان كله مصلحة 
ويدخل فيه الذكرء وقراءة القرآن» وتبليغ 
الدين» وتعليم العلم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومؤانسة الضيف 
والأهل بالكلام المباح. ٍ 

وأمر ثانيًا بالصمت بقوله: «أوْ لِيَصْمْتْ» 
فكل ما ليس خيرًا فالصمت عنه أولئ» وهذا 
يشمل الكلام المحرم كالغيبة» والنميمة» 
والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» 
والسب. والشتمء والكلام البذيء.. ونحوه. 
فالصمت عنه واجب؛ لأن هذه المذكورات 
من المحرمات. 

ويشمل أيضًا فضول الكلام مما ليس فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» فيستحب الصمت 
عنه؛ لأنه يشغل عما هو أهم منه من صالح 
الكلام» قال ابن مسعود: «إياكم وفضول 
الكلام» حسبٌ امرئ ما بلغ حاجته). 

وقال أيضًا: «والذي لا إله إلا هو ما على 
الأرض شىء أحق بطول سجن من اللسان». 
وكان لور وه «يأخذ بلسانه ويقول: 
هذا الذي أوردني الموارد». 

احذر لسانك أيها الإنسان 

لا يلدغنك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه 
كانت تهات لقاءه الأقران 


كتابالإيسان 


فالصمتٌ أفضل من الكلام الباطل بلا 
شكء وأفضل من الصمت الكلامٌ بالحقء 
ولذا قدمه الرسول © في الحديث» 
فالمتكلم بالخير والعلم أفضل من الصامت؛ 
لآن نفعه أكثر وأعم» والسكوت أفضل من 
الكلام الباطل؛ بل والكلام الذي لا نفع فيه 
دنيا أو أخرئ. فالسكوت في وقته صفة 
الرجال كما أن النطق في موضعه من أشرف 
الخصال» والساكت عن الحق مع قدرته 
عليه والحاجة لكلامه مذموم. 
وقل الحق وإلا فاصمتن 
إنه من لزم الصمت سلم 
إن طول الصمت زين للفتئ 
من مقال فيه عي وبكم 

وفي الحديث دليل أن عدم الإكثار من 
الكلام خوفًا من عواقبه أولئ وأسلم؛ لأن 
الحكمة الصمت. 
قال أبو حاتم: «المتكلم لا يسلم من أن 
ينسب إل الصلف. والصامت لا يليق به إلا 
الوقار وحسن السمت». 
إن كان يعجبك السكوت فإنه 

قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
ما إن ندمت علا سكوت مرة 

ولقد ندمت عائ الكلام مرارا 
إن السكوت سلامةٌ ولربما 

زرع الكلام عداوة وضرارا 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


والكلام علئ هذه الجملة من كلام الرسول 
وما يندرج تحتها من فوائد يطول ذكرها. 
قوله: «وَفي حَدِيثِ أبي هُرَيرَةً :: بِتَحْوه 
فيه الْيَصِلْ َه 

وقد خرّجه البخاريء. وفيه: «وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر فَلْيَصِل رَحمَةُ). 
وفيه: بيان أن من أعمال أهل الإيمان 


العظيمة صلة الرحمء فصلة الرحم وَاحبَةٌ 


ول المحيسن عن اسن أن رسول الله 118 
قال: 33 اح ب أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رذق وَيُنْسَا 
لَدُ في أَئرِو مَلْيَصِلْ رَحِمَه). 

وقال: («الرَّحِمْ مُعلَقَهُ اعرش لول 0 
وَصَلَنِي وَصَلَّهُ للك وَمَنْ فَطَعَنِي قَطَعَهُ اللة) 
[متفق عليه» وهذا لفظ مسلم]. 

والقرابة الذين تجب صلتهم هم الأرحام؛ 
وهم من بينك وبينهم رحمء وهم علئ 
توعين: وحم مخرم؛ ورحم غير مخرم: 
فالرحم المحرم تجب صلتهمء وهم كل 
من لو فرضناه رجلا والآخر أنثئ لم يحل 
لهما الزواج من بعضء كالآباء والأجداد 
والأعمام والأخوال والإخوة ذكورًا وإناثاء 
فهؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم» 
وكلما كان أقرب كانت صلته أوجب. 

وفي الصكيدا أن رجلا ل يَاارَ سول 


أدْنّاكُ). 


وأما الرحم غير المحرم فهم: الأقارب 
الذين يجوز التناكح بينهم كبنات الأعمام 
وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات 
الخالات وأولادهم. وهؤلاء من السنة 
صلثهم لكنها غير واجبة. 

وصلة الأرحام تكون بزيارتهم» والسلام 
عليهم» ومساعدتهم» وحسن العشرة معهم.. 


باب إِنْم مَنْ لا يَمَنْ جار بَوَايق» 
(عَنٍْ أ رق يهه: أنّ الى #ه قَالَ: 
وَالنّه لا يِؤْمِنُء واللّه لا يُؤْمِنُء وَالنّ ل 
يُؤْمِنُ. يل وَمَنْ كا مَسُوَلَ انثية قال: الذي 
ا يَْمَنُ جَارهبَوَائِقَُ). 

: وَف حَدِيثِ أبي هُرَدٍ ره ويه (مُعَلَا 
الام 


- تغريج الحديث 8 


2 3 
[خ6010)]. 


00 
من طريق ابْنِ أبي ذئبء عَنِ المَقبْرِيٌ» عَنْ 


)١‏ أمَا مُسْلِحٌ قَرَوَاهُ مَؤْصُولَا بلفْظِ: لا يَدْحْلُ الْجَنَهَ مَنْ لا يَأمَنْ 
جَارُه بَوَاقَة. 
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قَالّ: ل الْعَكا عَنْ أبيه» عَنْ 


اه 


هريرة. 
[خ 1١10‏ )ىم (45)]. 


5 
- ا زكر نه ماوق مويق 
اب ثم مَنْ لا يأ ن جاره بوائقه. 


السلا 


8 غريب الحديث 8) 


١يَوَائْقَةُ):‏ جمع بائقة» وهي الظلم والشرء 
والشيء المهلك. 


رسيت 6 


وفي الحديث التحذير الشديد من أذية 
الجارء ولذا أكد ذلك بقَسّمِه ثلاث مرات أنه 
لا يؤمن من لا يَأْمَنُ جَارَه بَوَائِقَهُ أي: لا 
يؤمن إيمانًا كاملاء فيحتمل أن المنفي كمال 
الإيمان المستحب». ويحتمل أن المنفي 
كمال الإيمان الواجبء فينبغي لكل مؤمن 
أن يحذر أذئ جاره» ويرغب أن يكون في 
أعلئ درجات الإيمان» وينتهئ عما نهاه الله 
ورسوله عنه. 

وفيه: أهمية إكرام الجارء» وحفظ حقوقه. 
والقيام بمصالحهء وأن ذلك من أعمال 
الإيمان» كما تقدم في الباب قبله. 

وقد كانت العرب في الجاهلية تتفاخر بكف 


كتابالإيسان 


الأذئ عن الجار قال أحدهم: 
قاف عارانق أكارن 

أفين اا جارني برت 
أن أكون لِبَابهِ سِيرٌ 

حَتَ تُوَارِي جَارَتِي الْجُذْرُ 
وأذئ الجار نوعان: أحدهما أشد من 
الآخر: 
الأول: أذاه بالبوائق والغوائلء» كهتك 
عرضه أو سرقة ماله أو إفساد داره ومالهء 
وهذا من الكبائر» وهو من أخبثها. 
وفي الصحيحين عَنْ ابن مسعود قَالَ: 
سَأَلْتُ لنب ل اَي اللَنْبِ َعْظَمُ عِنْدَ اللو؟ 


0 امه ده 3*0 .85 رورم سمس م2 68و 
قال: «أن تخعل لله نذا وَهْوَ حَلقَكَ) قلت: 
ف ووم نم و 04 2ه قن هه َه 
إن ذلك لعَظِيم. قلت: ثم أي؟ قال: «وَأن 
و رد و ار ريوع قور ودر راض برهو يم 
تقتل وَلدَك تحاف أن يَطعَمَ مَعَكَ) قلت: ثم 
8 6 لي مم 7 8 

أي؟ قال: «أن تَرَانِيَ خليلة جَارِك». 

والثانى: أذاه بما سوئ ذلك» كسوء 
المعاملة معه في نفسه وولده ومركوبه 
ومسكنهء فهذا لا يجوز أيضًا؛ لقوله #: 
امن كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر قلا يؤذِي 


ل اشير 
جَارَه) [متفق عليه]. 


١ 

- 
١ 

1 
١1عاء‏ 
يج 


عَن الْبَرَاءِ .#نء قَالَ: قَالَ الك 8#: 
0 ول أ مفو 3 وه هوي ره 6 وده 
الآنصَارٌ لا يحبهم إلا مؤمنء وَلا يبغ 

94 .8ه كاه 2 اتوم عات ًَ رمه 
إلا مُنَافِقُ أَحَبِهُمْ أَحَبَهُ اللّهُء وَمَنْ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
أ ب وه أ - بْعَصَهُ الله" 


٠"‏ وَفي حَدِيثِ أَنين وه آي الْإِيِمَانٍ 
عبار واي الذي بض ) الأنضاو: 


ل[ تفريج الحديث /4) 
الحديث أخرجه الشيسخان من طريق شعبَة 
عر مل #8 وى 2 00 0 
قَالَ: أخبَرَني عَدِي بْنُ نَابتِء قَالَ: سَمِعْتَ 
البَرَاءَه قال: قَالَ النبيئ ج. 
[خ 180" ) م (006]. 
وحديث أنس أخرجه الشيخان من طريق: 
مس 16 . 52 سل. #02 إن وى كف إل ه 
اسيم عدن قن من 


7 ع 


58 ا 10/11 


تبويبات البخاري ل 


«آيه: علامة. 

«الأَنْصَارً): وهم كل من آمن بالنبي من 
الأوس والخزرج» سموا بذلك؟؛ لنصرتهم له 
3 

وَكَانُوا قبل ذَلِكَ ون ببَتِي قيلَهَ وَهي 
الم الي 3 تَجِمَعٌ القَِلَتَينِ) » فَسَمَّاهُم النبي 2 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبي هْرَيرََ للة: لا يُْفِضُ الْأَنَصَارَوَجُلٌ 
يُؤْمنَ بال وَاليَْمٍ الآخر. 


لامر 


«التّقَاقِ): إظهار الإيمان وإضمار الكفرء 





وفي الحديث دليل علئ فضل الأتصار 
ومناقبهم» ولهم مناقب كثيرة. 

وفيه : حفظ حقهم. وبذلهم» وتضحيتهم. 
وفيه: أن حبهم دين وإيمان» وبغضهم 
نفاق. 


وفيه: محبة الرسول 00 لهم وتفديره 


وفيه: التحذير من بغض الأنصارء فمن 
أَحَبّهم كَانَ ذَلِكَ مِن دَلائل إِيمَانهء وَمَن 
تمن ولع فلات نكاد عر يزه قريها 
بِعَظِيم فضلهم, وَتَنِهَا عَلَى كَرِيمٍ فعلهم» 
فلا عجب أن تنهال عليهم المناقب» وتنطق 
بفضلهم النصوص. 

وسبب هذه المنقبة: ما خصوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيواء النبي #7 ومن 
معد مق السيلفية اق ره الامسينات» 
والقيام بأمرهم» ومواساتهم» وإيثارهم على 
أنفسهم» وسعيهم في نصرة الدين» وقيامهم 
بمهمات الإسلام حق القيام» وحبهم النبي 
وحبه إياهم»ء وجهادهم من خالفه. 
وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه 
ومعاداتهم سائر الناس المخالفين إيثارًا 





فمن أحبهم لهذا كان ذلك من دلائل صحة 
إيمانه» وصدقه في إسلامه؛ لسروره بظهور 
الإسلام؛ والقيام بما يرضي الله 88 ورسوله 
دوين أبغضهم كان يد ذلك :واستيل 
به عل نفاقه وفساد سريرته. 

وَقَد 25 د أنه ## قال: «لا يبْخِض 
الأنصاريَجل يون بالوواليؤم الاخرا: .. 

وقال تبي الله # 1 الهِجْرَةٌ َكُنْتُ امرّ يٍّ 
مِنَ الأنْصَارِء وَلَوْ سَلّكَ النَّاسُ وَاديَا أو شِعْبا 
سَلَكْتَ وَادِيَ الأنْصَارِ وَشِعَْهَا' امتو عد]. 

ورأى التي 2# صِبَانًاوَنسَاءَ مُقيلِينَ مِنْ 
رن َعَم مُمْثلا قَقَالَ: «اللهم نتم مِنْ 
اعت نس لي الهم نم مِنْ أَحَبٌ النّاسٍ 
إِلَيَ» ب ني الْنْصَارً) [رواه مسلم]. 

وقيهة تقل نصرة الله ورسوله وشريعته» 
وأن لهذا فضائل يثالها العبد في الدنيا 


للإسلام. 


والآخرة. وأن محبة من نصر الدين بنفسه 
وماله من الإيمان. 

وفيه: إثبات صفة الحب لله علئ الوجه 
اللائق به سبحانه. 

فيه: أن على المؤمنين محبة أنصار الله 
ورسوله. وموالاتهم» والذب عنهم. 

وق أن من عللامات المنافقين بغض 
أنصار الله ورسولهء ومنهم المهاجرون 
والأنصار. 


كتابالإيمان 


وفيه: فضيحة الرافضة والرد عليهم؛ حيث 
لم يسلم منهم الصحابة والمهاجرون 
والأنصارء أفرادًا وجماعات» مع كثرة 
مناقبهم وعظيم فضلهم» تايغضوهم 
وعادوهمء وهذا دليل علئ خبث عقائدهم؛ 
ونفاق في قلوبهم. 

وق أضمو عي الأضاز لحي اشع رمد 
أبغض الأنصار أبغضه الله. 

والأظهر أن من شَارَكَ الأنصار فِي مَعنَى 
دَلِكَ كان له نصيب من هذه المتقبة» وكان 
حبه علامة إيمان» وبغضه علامة دَعَل مثل 
بو قازر ابعر ة الدين وإيواء أهله» وتشبهوا 
بالأنصار في البذل كل يقسطِو ؛ فينبغي حبهم 
والثناء عليهم. 

فائدة: ما حصل بين بعض الصحابة من 
غاوف كن الفتنة فَذَاك لأمر طاريء اقتضئ 
المخالفة» ولذلك لم يحكم بَعضهُم عَلَن 


بَعض بِالتْقَاقِء وإنما كان حَالهم في ذاك حال 


المجتهدين فِي الأحكام؛ للمصيب أَجِرَانِ 

وللمخطئى أجرٌّ وَاحد 85 

وأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض 
يقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت 

بقول أو عمل. ويمسكون عما شجر بين 

الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه. والصحيح 
منه: هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون 
ا 0 

:باب بُ: الْإمَان يَأِِْلَ الْمَدِيئةِ» 
عَنْ أ بي هُرَيْرَةَ 4: أن رَسُولَ الله له قَالَ: 
إن الإبمَانَ لَيَأرِرُ إِلَ الْمَييئة كمَا تأر 
الح 1خ 20 

ار 


ئَ 


ا 


3 


8 تغريج الحديث 8) 
ال ا اا 
رعو اويح ص اي قاور 


رودي 


أبي هرَيْرَة. 
[خ (كلام )ىم (44 81-1 1]. 


بَابٌ: الْإيمَانُ يَأرِرُ إلى الْمَدِيئة 
5 غريب الحديث و 


(إنَّ الإِيمَانَ): المراد به: الدين والعلم 
وأهله المجتمعون عليه. 

الَيأررُ): أي: ينضم ويجتمع» وتكون قوته 
وظهوره وقيام شعائره أوقات المحن 
والابتلاء. 


(1) ولعشلم في ررائة: بد أ الإسْلامُ غَرِيبّا وَسَيَحُودُ كَمَا بَدَآَ 
َرِيباء قَطُويئ لِْعْرَبَاءِ. 

« وَفي حَدِيثٍ ابْنِ عَمَرَ ا: : وهُوَ يَأرِرُبيْنَ الْمَسْحِدَيْنِ كَمَا تأرِرْ 
الْحَيّهُ في جْحْرها. 


«إِلَ الْمَدِينَة): أي: مدينة الرسول © وهذه 
منقبة لهاء ولمسلم: «وهوّ يرد بَيْنَ 
الْمَسْجِدَيْنِة وهما المسجد الحرام 
والمسجد النبوي» والمراد: يكون انجماعه 
في أحد هذين البلدين؛ مرة هناء ومرة هناء 
ولا يمنع اجتماعه فيهما. 

«الحَيّةُ إلى جَحَرِهَا: مسكنها الذي تأمن فيه 





فالحية تَشَشْرٌ مِن ججحرهًا لطَلّب ا لع 
به فَإِذَا َع ا إلى را 
كَذَلِكَ الإِيمَان كدو في الْمَدِيئَةء ول 
ميات 0 ام 
للوة النبي 8 ©: «اللهمَّ حَبَّبْ إِلَيْنا الْمَدِيئَة 
كما حيس حَيَتَ مَكَةَ أو أَصَذَّا [متفق عليه] . 

وقد جعل الله في قلوب أهل الإيمان محبة 
لمدينته» وحنينًا لها كحنين الطيور لأوكارهاء 
إجابةة لدعوة رسوله #ةِء وقال 4: 
اولهزية كن لوز كاثرا وفلخوة» متم 
علبه]» وقال ##: «لا يَصْبرُ أَحَدَّ عَلَن لَأوَائِهَاء 
يموت إلا نك له هَفِيمَا أو سَهِيدًا ب 
الْقِيَامَةِ ةِإِذَا كَانَّ مَسَلِمًا) [رواه مسلم]. 

وهذه من مناقب المدينة» فمن مناقبها 
العظيمة: 

ما في الصحيحين عن النبي كه : «اللهُمّ 








1ل | 
وليها عن النبي : «عَلَْ الات المذكة 
مَلايَكَقٌ لَا يَدُْلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّكَالُ». 
ولهما عن النبي 4 ارك الْمَدِيئَةَ كَالْكِين 
تفي شكهاء وينْصَة طيهاا. 
ولهما عن النبي ©: الأيكِيد أَهْلَ المي 
حل ِل إلا انْمَاعَ كُمَا يَنْمَاعٌ المِلّحُ في المّاء). 
ولهما عن النبي 89: «وَالْمَدِيئةُ حَيْرٌ لَهُمْ لَو 
كَانُوا يَعْلمُونَ؛: 
ولهما عن النبي #: «مَا بَيْنَ بَيِْي وَمِنبَرِي 
َْضهمرناض الح 
ولهما عن النبي 29 
هَذَا أنضّل ين آلف صّلاة فيمًا سداق 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ). 
ولهما عن النبي #©8: «اللهُمّ حَبَّبْ إِلَيْنا 
الكويكة قا عه 0 هن وَصَحعهَا 
وبا لاني صَاعِهَ وَمُدهاه. 
ولمسلم عن النبي 9©: ١لا‏ يَصيِرٌ عَلَى 
لَذْوَايَهًا رديه ا إِلّا كُنْتُ ل شَهِيدًا 0 
شيعا يَومَ القِيَامَقا. 
ولمسلم عن النبي ##: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ 
الْمَدِيئَِ يسُوءِء أَذَابَهُ الله كمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ في 
المَاء). 
وفيه إشارة إلئ فتن يُبتلئ فيها أهل الإيمان 
حتئ يكون ملاذّهم واجتماعهم المدينة؛ 
لكونها أسلم الأماكن وآمنهاء منها بدأ 


أحد 


: دصل في مَسَحِدِي 
إل 


كتابالإيسان 


الإسلام» وإليها يؤوب» وهي محفوظة من 
اخ الدجان» والفعن التي تصيتها سراف ا 
تنفيها وينصع طيبها. 

وفيه إشارة إل أن شعائر الدين لن تزال 
باقية في المدينة» وأن إقبال الناس عليها يزداد 
بحفظ الله لهاء وقيام الشعائر فيها من حفظ 
الدين» وهذا مشاهدء ولله الحمد» وتشاركها 
مكة في كثير من ذلك. 

فلم يزل الإيمان في المدينة منذ دخول 
الإسلام لهاء لم يفارقها منذ حل فيهاء ولم 
يزل المسلمون مقبلين عليهاء فَفِي أَرَّلٍ 
الإسلام كَانَ من أسلم أنَئ المديئة 0 
مُهَاجِرًا أو مُتَسَوقَا لرّؤيّة النبي © و 
منة» وبعده كانت الرحلة لخلفائه 0 


0 1١ 


حيث كان مقرهم المدينة» وكان فيها كبار 
الصحابة. 

ََ مَن بتعدهم لأخذ العلم عن علمائها 
كو شوج الؤقت وَأ الت 
فكل مؤمن يحبهاء وينشرح صدره للجلوس 
فيها ؛ لزيارة مسجده «ث + والصلاة فيه. 

وقيه إشارة إل فضل المدينة 

وإلئ بقاء الدين» وطائفة تطبقه وتدعو له 
وتنصره أوقات المحن. 

وإلنل قوة مذهب أهل المدينة أوقات 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ذه 


الغالب لاا سيما زمن عصر الخلفاء 
الرَّاشْدِينَء وأما بعد ذلك ففى أوقات الفتن 
لا بد أن يكون للمدينة نصيب من الحق. 


يَمَان]"" هَاهُنَا (وَفي روَايَة: مَرَكَبْنِ)» ألا ! 
الْقَسْوَةَ وَغِْلَط الْقُلُوبٍ في الْمَدَادِينَ عِنْدَ 
أَصُولٍ أَذْنَابِ الإبل (رَفِ روَايَةِ: وَالْبَمَرِ 
7 قَرْنَا الشيطان: في رَبِيعَةَ 
ونضر ” ْ 

حت 
5 الَيَمْنِ هُمْ أَرَقَ أَفيِدَة وََلَيَنُ فَلوبّه 


الْإِيمَانُ -وَف ردَايَةِ: الْفِفْهُ- يَمَانِء وَاليِكْمَةُ 
اله له يوي في أَصْحَابِ 
الْإِيلٍ -وَفي روَايَة: وَالْخَيْلت وَالسَّكِيبَةٌ 
الماك ف فل الت 

َف روَايَةِ: رس الْحْفْرِ كو الْمَمْرِقِ. 


لص سدق 
»عن عفن عرو أبي مشوو. 


. أَمَا مُْلِم قَرَوَاهَا مِنْ حَدِيتٍ أبِي هُرَيْرة ا اللي‎ )١( 

00 وَلِمْْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ لله : ِلّظُ الْقُلُوبٍ وَالْجَمَاءُ ني 
الْمَمْرِقء وَالإِمَانُ في أَمْلٍ الْحِجَازِ. 

(©) وَلِمْْلِمِ في رِوَايَة: : وَالرّيَاءٌ. 


؟8ؤ ‏ سد 


لخ ١70‏ لو ع لك لالجل لا لله)ى م (03)]. 
وحديث أبى هريرة أخر جه الشيخان من 
طريق الأعمّشء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي 


م 


هرَيرَة. 


[خ ١0‏ 5588-7544 -4754- م (605)]. 





حَيْرٌ مَالِ المُسْلِم عَنَعُ يتبَعٌ بها شَعَفَ 


0 الله 00 57 الاش إنا 
1 0 اسقن مداق ك4 5 


لويخ - ىا الجا 


حنج 


6 من أهل 0 

«وَالْمَخْرُ وَالْخُيَلاءُ): أي: الكبر والعجب. 
«المَدَّادِينَ): الذين تعلو أصواتهم في إبلهم. 
وخيلهمء وحروثهم ؛ لكثرتهباء وفخرهم. 
احيثٌ يَظلْعُ قَرْنَا الشَيْطَانِ): جانبا رأسه؛ 


إِمَا حسًّا وهو الظاهرء أو معن إشارة لظهور 


ما لا يحمد من الأمور من تسلط الشيطان. 








ا 
(رَبِيعَةً وَمُصَرَ): قبيلتان» والمراد: 
| ختصاص المشرق بمزيد من تسلط 


الغيطاة: 

(أَرَقُْ أَفيِدَةًا: أي: قلوبهم أكثر إشفافًا 
وتأئرًا. 

اوالشكينة وَالْوَقَارُ): هي السكون والوقار 
والتواضع 


الفي أَهْلٍ ال ملاكها؛ لأنهم غالبًا دون 
أهل الإبل في التوسع والكثرة» وهما من 


سبب الفخر والخيلاء. 
7 1 والحكمة العلم 
المشتمل علا معرفة اللّه» المصحوب بنفاذ 


البصيرة» وتهذيب النفس» وتحقيق الحق 
والعمل به» والصدٌ عن اتباع الهوى 


والباطل» والحكيم من له ذلك. 
فقه الحديث ) 
اقوله: «ألَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَط الْقُلُوبِ في 
الْمَدَادِينَ). 


الفدادون هم الذين تعلو أصواتهم في 
إيلهم»ء وبقرهم. ومواشيهمء وحروثهم. 
وأموالهم؛ لكثرتهاء وانشغالهم بها -والفديد: 
الصوت الشديد- ولآأهل الوبل 
خصوصية علئ غيرهم؛ وإنما ذمَّ هؤلاء 
لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور 
دينهم. وذلك يفضي إلئ قساوة القلب. 
وفيه أن كثرة المال سبب للفخر والكبر 


كتاب الإيمان 


سو وا وإطن كيدانت 
قوله: اعِنْدَ أَصْولٍ أذْنَابِ ب الإيل). 
أ الَذِين لَهُْ جَلَبَهٌ وعلو صوت في سوق 


إبلهم فيكونوا عند أذنامها. 
قوله: : احَِيثُ تطلغ قَرْنَا الشَيْطانِ). 
قرناه هما جانبا رَأسهِ. 


والمراد اختصاص المشرق بمزيد من 
تسلط الشيطان» والكفر وكثرة الفتن» كما 
قال في الحدينف الكرء وراش الْكَفرِ نحو 
الْمَمْرِقِ). وكان ذلك في عهده مل حين قال 
ذلك» ويكون حين يخرج الدجال من 
المشرق» وهو فيما بينهما منشأ الفتن 
العظيمة» ومثار الكفرة الغلاظ» ووقع ذلك 
كما أخبرء فكثير من الفتن التي ابتلي بها 
المسلمون كان منشأها من المشرق لا من 
المغرب, كفتنة مسيلمة» وسجاح. وطليحة» 
وكذا فتنة التنار التي عانئ منها المسلمون. 
وهكذا خروج الدجال من قبل المشرق» 
كما قال #: «مِنْ قِبَلٍ الْمَشْرِقٍ مَا هُوَ مِنْ 
َل الْمَضْرِقٍ ما هُوَهمِنْ قبل الْمَْرِقٍ ما هُوًا 
م 0 
أولمسلم عنه : ابَأنِي العميخ وذ قال 
الْمَْرِقِء همتة 5 الْمَدِيئَقٌ > 2 حت يَنْزَلَ د ير 5 
ثم تضرف الْمَلَاتِكَة وَجْهَهُ قبَلَ الشَّام 
وَُتَالِكَ يَهْلِكُ وكثير من البدع منشأها من 
المشرق». كشا حن. عتالك» .وتعشر .3 
قيرها: 
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قوله: وَالْفَحْرُ بقبرةه في أضْحَابٍ الإيل). 
المّخر هو التعالي َع الْمَآير تعاظماء 
وَالخيلاء الكبر وَاحتَقَارٌ التّاسٍِ» وهذا 
موجود عند المكثرين من الإبل والبقر 
والأموال أكثر من المقلين» وهو عند أهل 
الإبل أكثر من آهل الغنم. ٍ 
إقوله: «أَنَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمُ أَرَقَ 
وَألْينُ قلُوبا. 

يحتمل أنهما وصفان مختلفان» ويحتمل 
أنهما نوع واحد؛ لتأكيد معنيل واحد. 
فوصفهم برقة القلب عند سماع القرآن 
ورؤية الضعفاء»ء وبلين القلب للمواعظ 
والإنقياد والإيمان. 

قوله: ١وَالسَكِيَة‏ وَالوقَارُ في أَهْلٍ الْعَتَم). 
أي: الطَّمَأَنِيَ» والتواضعء وقلة التكلف. 
وعدم الكبر في أهل الغنم» فهم أقرب لهذه 
الأوصاف من أهل الإبل في الغالب. 

وليس ذلك ذمًا خاضًا لأهل الإبل» ولا 
مدحًا خاصضًا لأهل الغنم لكن بيان لحال 
أخلاق هؤلاء وهؤلاء في الغالب» ومتئ سلم 
العبد من الخلق الذميم فلا عتب عليه أن 
يوجد عنده المئين من الوبل. 

وفي الحديث منقبة لأهل اليمن ووصفهم 
بصحة الإيمان» وصدقه. ولين القلوب» 
ورقة الأفئدة» والفقه في الدين» والحكمة» 


َه 

ّ 
أَفْيْدَةَ 
قفندهة» 


ل 
فقيل: ند آوَاة بِدَلِكَ مك والقدية لرواية 


25- 


١‏ يمي 
مسلم: «وَالإِيمَانُ ف في أَمْلٍ الْحِجَارَا حيث 
قال هذا الكلام وهو بتبوك وأشار إلى َاحِية 
امن معو يريد مك وَالْمَية؛ كنا 
حِيئئِذٍ مِنْ نَاحِيَة الْيَمَنِ. 

وَقيل: الْجُوَادُ بدَيِكَ الْأَنَصَارُء لأنَهُمْ 
يَمَانُونَ في الأضلء فَنَسَبَ الْإيمَانَ إِلَْهِمْ؛ 
لأنهم أَنْصَارَهُ واختاره أبو عبيد. 

وقيل: الْمْرَادُ أَهْلُ الْيَمَنِ عَلَى ظاهر 
اللعديف» وإسارة أن امد والنووي 
وكام صنيع 0 ويقويّه قولّه: أبَاكُمْ 
أَهْلٌ الْيَمَنِ). «جَاء هل اليَمَنِ). 

فالأظهر إجراء العلام عل ظاهرههوآن فيه 
منقبة لأهل اليمن وفضيلة لهم علئ أهل 
المشرق وغيرهم في الجملة» وأنهم أقرب 
للإيمان من غيرهم؛ حيث دخلوا في الدين 
من غير مشقة كبيرة علئ المسلمين بخلاف 
أهل المشرق وغيرهم, وَنسب ذلك إليهم؛ 
لتميزهم فيه» وليس نفيًا لهذا الخير عن 
غيرهم. كَقَوْلِهِ #: (لْإيمَانُ في أَهْلٍ 
الججَازا. 

وهذه المنقبة ظاهرة فيهم في زمان رسول 
الله شي كحال أبي موسئ وابن مسعود وأبي 
هريرة وتميم بن أوسء وبعد وفاته كَأوَيْسِ 
لزني وَأَبِي مُسْلِمٍ الْحَوْلَانيَ.. وغيرهم 
مِمَنْ سَلِمْ كَلَبْكُ وَقَوِيَ إِيِمَانَة وإن كانت في 
زمانه أظهر ولا يمنع بقاؤها بعده. 

وفيه مدح العلم والحكمة والرقة ولين 





| ل1١‎ 

القلوب ممن هي فيهء والفقه: المَهِمْ في 
الدَّينِء والحكمَّةٍ: إصابة الحق في الأمور, 
ويدخل في الفقه والحكمة: العلم بالله 
وصفاته وَتَهذِيبٍ الس عله 1 
وَالعَمَل به وَالصّدَ عَنٍ باع الهوَئ وَالبَاطِلِ؛ 
فَالْحَكِيمُ الفقيه مَن لَهُ من ذَّلِكَ نصيب. 

وفيه: التحذير من الفخر والخيلاء» وأنها 
تكثر في المكثرين من الوبل والخيل. 
وفيه:مدح السكيتة والتواضع» وكرتها تظهر 
أكثر في أهل الغنم مقابل أهل الإبل. 

وفيه التحذير من الفتن» وبيان أماكن 
منشئها وقوتها غالبا من المشرق. 

وفيه دليل أن فتن المشرق أنكئ بالأمة من 
غيرهاء وهكذا ففتنة الدجال أشد فتنة وهي 
من قبل المشرقء وفتنة التنار من المشرق» 
ومن أوائلها: فتنة مسيلمة في نجدء وفتنة 
بابك الخرمي بأذربيجانء وفتنة القرامطة من 
جهة المشرقء ثم فتنة التتار.. وغيرها. 

وفي قوله: (وَالسَّكِيئة في أَمْلٍ العَتّا إشارة 
إلئ اتخاذ الغنم وبركتهاء وني البخاري عنه 
2 ايُوشِكُ أن يكرة خير قال المُسْلم 
ضَِ يبع بهَا شَعَفَ الجبَالٍ وَمَوَاقِعَ المَطْرء 
يف بدينه مِنَ الفِتنِ). 

وخرّج ابن ماجه أنه © قال أ هَاز 
انَخِذِي عَتَمَا إن يها يَرَكَهَ). 


وقال : «الإبل عِرِ لِأَمْلِهَا وَالْعَتم 3 


كتابالإيسان 


وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيٍ الْكَبْلٍ إلى يوم 
الْقِيَامَة) . 

وقال ط8: «الشّاةٌ مِنْ دَوَاتٌ الْجَنَدَا . 

وفي قوله: «أَقَارَ َسُولُ الله 4# بيده حُوَ 
الْيَمَنِ)» هوَشَارَ إلى المَشْرِق). 

فيه اعتبار الإشارة المعروفة في الأحكامء 
وإن لم تكن صريحة: وبرَّبٍ لها البخاري: 
بَابُ الإِشَارَةٍ في الطّلاقٍ وَالَأَمُور. 

وذكر في اعتبار الإشارة واستخدام النبي 
نك لها في الأحكام والأشخاص والجهات 
-نصوصًا مرفوعة وموقوفة» والإشارة 
ليست نطقا ولا صريحة؛ وهي نوعان: 
الأول: أن تكون من عاجز عن الكلام» 
كأخرس ونحوه. فتقوم مقام الكلام إذا كانت 
مفهومة وظاهرة الدلالة» فإشارة اللأخرس 
صحيحة في العبادات والمعاملات والنكاح 
والطلاق والجناياتء له أو لغيره» فإذا فهمت 
اعتبرت. 

والثاني: أن تكون من غير عاجز عن الكلام؛ 
فلها اعتبارهاء كما استخدمها النبي 9 وهل 
هي كالنطق في الطلاق ونحوه؟ 

ذهب جمهور العلماء إلئ أنه لا تصح 
الوصية بالإشارة للقادر في الطلاق والعقود 
والإقرار؛ لأن الإشارة أدنل درجة في 
الإفصاح من العبارة المنطوقة. أو المكتوبة» 
فلا يصار إليها مع القدرة علئ النطق خاصة 
أن الأمر يتعلق بالحقوق. فيحتاط لهاء قال 
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ابن قدامة: «لا خلاف في أن إشارة القادر لا 
تصح بها وصية ولا إقرار». 

وذهب المالكية إلئ اعتبار الإشارة 
المفهمة مطلقّاء ولو كان قادرًا علئ النطق» 
من غير فرق بين حقوق الله وحقوق الآدميين 
كالعقود والإقرار والوصية والطلاق» وهو 
تبمية و لقيو 
بن مالك في دَينه أن: ١ل‏ الاض فَ) متفق 
عليه. 

وفي البخاري ومسلم عنه : «إذَا يا 
اللَبْل َدَ أَقبَلَ مِنْ مَا هَنَاء َقَدُ أَفطَرَ الصَّايِمُ) 
وفي ساعة الجمعة.. قال بيده يقللها 
يزهدها. متفق عليه. 

ولهما في قصة الجارية التي رَض رأسها 
بالحجارة» فَمَالَ لها رَدُ ا الله ج: «مَنْ 
َدَلَك ع( فلن لِعَيْر الي قَتَلَهَاء فَأَسَارَتُ 
برَأِْهًا: : أن ل قال تقال رَجْلٍ آحرَ غير 
الْنِي مَتَلَّهَاء أَقَاوَتْ: أَنْ ل قَقَالَ: «فَفَلدن) 
تايرهاء تاكارت اك رع ترا 
87 فَرْضِح رَأَسْهُيَيْنَّ حَجَرَيْنِ. 
ولهما ع: 0 «وَكَانَ كُلّمَا أن عَلَْ 
كن أَشَارَ إليه وَكَبرَا. 


0 


0 


00 


ال 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ :ة: أنَّ رَسُولَ اللّهِ لله قَالَ: 
لا يف الزَفيِ حِينَ يرن وَهْوَ مزين, وَلا 

َغْرَبُ الْحَمرَ حِينَ يَشْرَبٌ وَهوَ وير ولا 
يَسْرِقُ السَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنُ ولا 


-25 و و هدك 


0 -وَفٍ رِوايَة: ذَاتَ شَرَفِ- يَرَفعُ 
س إِلَيْهِ فِها أنْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِن". وَفي 


0 وَالعَوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ : 
زول حييث ابن عاين 14 و0 
يَفثُلُ وَهْوَ مُؤْ مريين. قل عِكْرمَة: قُلْتُ لِابْنٍ 
غلبي كن ب الإيمَانٌ ِنْهُ؟ قَالٌ: 
هَكُذًا -وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كُمَّ أَخْرَجَهَا” 
ناخ “قات 212 له 1353 قي سَّ 
صَابِعِه). 


0_7 
- 


0 


ا 


0 تغريج الحديث 8) 

الحديث أخرجه الشيخان من طريق: ابْن 
شِهَابٍ» قَالَ: سَوِعْتُ أبا سَلَمَةَ بْنَ عند 
الرّحْمَنِه وَسَعِيدَ بْنَ ميب يَقُوَانِ: قل 
بو هُريْرَة. 

[خ (0/اغ 7 ملاده- الالاك- ١401ك)ءم‏ (لاه)]. 

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري من 
طريق: فقكد ذة الكدراء َخْبَرنَا إِسْحَاقٌ بْنْ 
يُوسْفَء أَخبَرنَا الفْصَيْلُ بْنْ عَزْوَادَ عَنْ 
عِكرِمَهَ عَنِ ابْنِ عباس . 


اخ (كرلاك- 18:9))]. 


تاعاق ان , عون ديو ررق امفايقو .ل رف اوم وله 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: ولا يَغْل أَحَدُكُمْ حِينَ يغل وَهُوَ مُؤْمن 








نت لقن فو و ع 
َاب: النهبى بغير إذنٍ صَاحِبهِ. 
فه 0 

يَات: لا يُشْرَّت الحَمْر. 

و ىت ير 9 
لد ين لا 
يّات: إذ الزناة. 


«حينّ يَزْني): حين يرتكب الزنا. 

«وَهْوٌ مُؤْمِنَ): أي: ينزع منه نور الإيمان في 
الزناء فإذا تاب رجع إليه» قاله ابن عباس. 

الْهَبَهاة أخل المرعها ليس له جهانا. 

«ذَاتَ شَرَفِ): أي: ذَاتَ قَدرٍ عَظِيم» 
تستشرف لها ولآخذها أنظار الناس»؛ 
لكثرتهاء أو لعظم موقعها في أعينهم. 

ايَرْقَعُ اناس إليه فِيهَا أَبِصَارَهُمً): أي: 
ذات قيمة تتبعها أنظار الناس» ويهتمون بباء 
ويتألمون لفقدها؛ لكثرتهاء أو لعظم موقعها 
في أعينهم» فيأخذها جهارًا من غير استتار» 
ولا حياء» ولا خوف يمنعه. 

«وَالَوبَة مَعْرُوضَةٌ بَعْدا: من ارتكب هذه 
المعاصي بعد فعلها. 


كتابالإيسان 


| فقه الحديث 8) 


وفي الحديث بيان أثر المعاصي على 
الإيمان» وأن منها ما ينقص كماله الواجب 
كفعل الكبائر من شرب الخمر والزنا 
والسرقة والنهبة والكذب. ومنها ما يزيله من 
أصله كالشرك. 

وفيه: أثر الإيمان في حماية العبد من الوقوع 
في المحرمات» فكلما قوي حجبه نوره عن 
فعلها. 

وفيه أن الإيمان لا يزول بالكلية بفعل 
المعاصي. ما لم يكن ناقضًا كالشرك. 

وأن المعاصي كبيرها وصغيرها تنقص 
وفيه: حرمة الزنا وخطره عل الدين 
وفيه حرمة شرب الخمرء والنصوص في 
التحذير منه كثيرة. 

تبه ههرمة السيرقة ولق فلك وعطررفاء 
والنصوص في التحذير منها كثيرة. 

وفيه حرمة الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة 
قبل قسمتهاء ويلحق به هدايا العمال 
والموظفينء وّهي من الجِيّانّة. 

وفيه حرمة النهبة» وأن درجاتها تتفاوت» 
فنهبة ما له شرف وقدر يرفع الناس للناهب 
أبصارهم فيها أعظم وأشد. وَالنْهبَة: هي 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


العال'الماعوة كوا تيكل والفية تكرن 
عيانًا جهارًا مع عدم المبالاة» بخلاف السَّرقَةٍ 
نا تَكُونْ في خفاءء وكلاهما من الكبائر. 

وقؤلة: «لا يَرْن الرَاف حِينَ يَزْنِ وَهوَ 
مُؤْمِنَ). وو 

بكرا كان أو مُحصتاء ولا يدخل فيه زنا 
العين واليد والرجل؛ لأنها ليست الزنا 
الحقيقى الذي يثبت به الحدء ولكن تطلق 
مقيدة 3 الكيع النطلة 4و كا التاق السطل» 
وكذا شرب الخمر والسرقة» فيدخل في هذا 
الوعيد كل من فعل منها قليلًا أو كثيرًا 
لإطلاق الحديث. 

وفيه أن باب التوبة مفتوح للعبد بشروطه؛ 
ولو عمل ما عمل من الذنوب المتعدية 
وغيرها: 'وَالتَوْبَةٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدا وبابها لا 
يغلق عليه» والنصوص صريحة فيه. 

وقد أجمع العلماء عَلَى قَبُولٍ التَوبّةِ من أي 
ذنب مهما عظم. ما لم يُعَرغِر إذا جاء 
بشروطها الثلاثة: وهي أن يقلع عَنِ 
المعصية. وَيَنَدَمَ عَلَى فِعلهاء وَيَعَزِمَ م أن ل 
يَعُود إِلَيهًا. 


تويتة وَإِنْ تاب مِن د 
صَحّت توبئة. 

وفيه أن نزع الإيمان من الزاني والسارق 
والناهب وشارب الخمر مؤقتّ؛. وعلى 
ربصف عرص ولس بالعية بن كما 


898 لد 


بينه ابن عباس: اُبرَع الإيمَانُ مِنهُ مَكَذَ 


- 


سه يك 8 2 ره اع عل ا 2 
وَشبك بين أَصَابِعِهِ ثم أخرجَهَاء فإن تاب عاد 


3 


إليه مَكَذَاء وَسَبِّكَ بَيْنَ أصَابِعِهِ). 


وعود الإيمان إليه إِذَا إِذَ قلع عن الذنب تاتباء 
وأا إن أضر عله تلك المعصية كه أن 
يستمر نزع الإيمان على هذا 0 
والأرجح أن 0 كمال الإيمان امه 
ا والسارق؛ 
والأحاديث التي تدل على دخول الزاني 
والسارق الجنة كحديث: ١مَنْ‏ قَالَ لا لَه إلا 
الل ةوك سوق امسو مد» 
أصل الإيمان 0 
النارء» ويدخل به الجنة» ويكون متشو 
للمغفرة» ومهذا يحصل التوفيق بينها 0 
وفق قواعد أهل السنة» وبه قال ابن الجوزي 
والنووي وابن حجر وغيرهم. 

وأجمع أئمة السنة عَلَىْ أن الزَانِي وَالسَّارِقَ 
وَالقَاتِلَ وَعَيْرَهُم مِن أصحَاب الكبّائر غير 
الشرك؛ لا يكفرون بذلك. ولا يخلدون في 
النار؛ بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابُوا 
سقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرين على 
الكبائر فهم تحت المشيئة إن شَاءَ الله عذيهم 





ييه 
كه 

ثم أدخلهم الجنة وإن شاء عفا عنهم. 
والقاعدة في الأحاديث المختلفة أن يُجمع 
بينها إن أمكن؛ لأن الجميع حق صدر من 
مشكاة النبوة» وليس في الشريعة تناقض» 
وإلا يصار للترجيح أو التوقف. وممن اعتنئ 
بهذا الباب: الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف 
الحديثء؛ والشافعي في اختلاف الحديث» 
وابن خزيمة في صحيحه» والطحاوي في 
شرب شكل. الآثارء وشُرّاح الحديث 
كالنووي وابن عبد البر وابن رجب وابن 
حجرء وهو باب عظيم ينبغي لطالب العلم 
أن يتعلمه ويقبل عليه. 

ومن العلماء من ذهب إلئْ توجيهات 
أخرا: 

فقيل: نفي الإيمان لمن فعل ذلك مستحلًا 
وقيل معناه: ينزع منه اسم المدح الذي 
يد المؤستودء ويسسحق ايم لدم 
أقارن: وَرْاقٍ» وفاجرٌ» وفاسق». 

وقيل: ينزع منه نور الإيمان وبصيرته في 
طاعة الله تعالئ. 

وقيل معناه: ليس بِمُستَحضِرٍ فِي حَالةٍ 


تلبسهٍ بالكبيرة جلال مَن آمن به» فهو كناية 


كتاب الإيمان 


الآخرة» ونفى السلامة من العقوبة الرادعة له 
من حد أو تعزير. 

وقيل معناه: يسلب منه الإِيمّان حال تلبسه 
بالكبيرة» فَإِذَا فَارَقَهَا عَادَ إليه» كما في رواية 
ابن عباس. 

وكل هذه توجيهاتٌ وتأويلات ترد قول 
الخوارج ومن وافقهم أن مُرتكِبَ الكبيرة 
كَافْرٌ مُخَلَدٌ فى الثار إذا مات من غير ثتوية» 
وَكذا قول المعتزلة إِنَّهُ قَايِقٌ مُحَلدٌ في الثَار 
متعلقين بهذا الحديث وَسْبِهه. 

وذهب الزهري إلا 9 هذا الحديث وما 
أشْبِهَُ من أحاديث الوعيد يُوْمَنُ به ويُمَرٌ 
علّ ما جاءء ولا يُخْاض فِى معناهاء وقال: 
أمرّوها كما أمرّها من قبلكم؛ مع اعتقادنا أنه 
لآ يكفرء ولا يخلد في النار بالكبيرة. 


روخ نه لنيز 7 
مَرَتَينِ» 
عَنْ أبي هْرَيْرة نه عَنِ الكِين 8 
يلْدَعْ الْمُؤْمِنُ من نّْ جحْرٍ وَاحِدٍ مَرَنَيْنِ. 


لز تغريج الحديث /4) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم بإسناد 
واحدء قالا: حَرَكََا فييك حَدَكَتا اللَبْتُه عَنْ 
عقيل ع عَنِ الزّْرِيٌ» عَنِ ابْنِ المُسَيّبِء عَنْ 


2ه 


أبي هريرة. 
[خ 5190م (114؟)]. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
لتبويبات البخاري /4) 


بَابٌ: لا يلع الْمُؤْمِنُ مِنْ جُخر مَرَنَيْنِ 


وَكَالَ با مُعَاويَة : : لا كيم إِلَادُو تَجْرة. 
9 غريب الحديث 8) 
١لا‏ يُلْدَغ..): اللدغ الإصابة من ذوات 
السموم كالعقرب. 
والمعنئ أن المؤمن الممدوح هو الكيسم 
الحازم» الذي لا ي ستغفله عدوه.» فيخدعه من 
جهة واحدة أكثر من مرة. 


| فقه الحديث 


وق الحنيف: حث المؤمن أن بكرن قطنا 
كيسًا حازمّاء لا يستغفله عدوه» فيخدعه من 
جهة واحدة مرتين» وهو لا يفطن. 

وفي تمثيله باللدغ من ذوات السموم, إشارة 
إلئ التفريق بين التغافل مع الأعداء ومع 
الآخوان؛ ففي الأول مذمومء وفي الثاني 
ممدوح. 

والحديث خبر بمعنئ الأمرء أي: ليكن 
المؤمن فطنًا لا يأتيه عدوه من قبل غفلته مرة 
بعد مرة» وهذا يشمل أمور الدين والدنيا. 
وفيه تحذزيرٌ مِنَّ الغفلة والحماقة» وت 
علئ استعمال الفْطْنَةَ» وأن المؤمن إِذَا نكِبَ 
مِن وَحِدٍ فلا ينبغي أَن يَعُود إِلّيه. 

وذكر ابن هشام أن سبب ورود هذا 


1 ايك 
الحديث: أن رسول الله #8 أسر آنا عَرَةٌ 
الْجْمَحَِ» وَكَانَ شَاعِرَا» يدم بدر. فشكا 
عَالَةَ وَقَقرَاه فَمَنَّ عَلَيه الب + ة وَأَطْلَقَهُ بغَير 
فِدَاءِه فلحق بِقَؤْمه ثم وَجَعَ إل التحريض 
والهجاء؛ ثم أسره يوم أَحَدِء فَقَالَ من عَلَيَ 
وَذَكْرَ فَقَرَّه وَعِيَالَهُ فَقَالَ: لا تمْسَخ عَارِضَيْكَ 


ل ا 
َقيَلٌء وَقَالَ حيئئذ: «لا يُلْدَحْ ارين را 


جخر مَرَتيْنِْ). 

وَفي الحديث حتٌّ لِمَنْ لَه الح ين 
رايا حل الوه 
ان تجرد السابقة» ولذا قال +5 ©: «لا حَلِيمَ 
إل دق عَثْرَة وَأ حَكِيم إل دق تَجْرِبَةٍ) [رواه 
الترمذي مرفوعًا وقال حَسَنُ غَرِيبٌء وصححه ابن حبان] ٠‏ 
ومناسبته لكتاب الإيمان: ما فيه من وصف 
المؤمن بالنباهة مع أعدائه» وما ينبغي أن 
يكون عليه من العقل والفطنة. 

وما جاء في سنن أبي داود من قوله طة : 
«الْمُؤْمِنُ غِّ كَرِيم وَالْقَاجِرٌ 0 ليما 
محمول علئ حاله مع إخوانه فهو ينخدع 
لانقياده ولينه» وقلة الفطنة للشرء وترك 
البحث عنه» وليس ذلك منه جهلاء ولكنه 
كرم وحسن تخلق» وحديث الباب مع 
أعدائه؛ لتمثيله باللدغ» وهو يكون من عدوٌ 
كلدغ الحية والعقرب ونحوهما. 





١89 حلي‎ 


(يَابُ: عا عْقُوقُ الوَالديْنِ مِنَالكَبَائر)» 
عَنْ أي بَكْرَةٌ وإله» قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله 
كه : أل أَنبَئُكُمْ كم بأَكْبرٍ الكبَائر؟ -وَفي 


رِوَايَةِ: كانًا- قُلْنا بَل يا ر. مول الثيا قال: 
الإِشْرَاكُ باللّهء وَعْقُوقُ اللتين. وكآنَّ مُتَكِنَا 
فَجَلَسٍَ فَقَال: أل وَقَوْل ازور وَشَهَادَةٌ 
الزونِ ألا وَقَوْلُ الزُورٍ وَشَهَادَة الزّورِا قَمَا 
َال يلها حَق قلت لَّا يكت 

#ه: وَقَثْلُ التّفي 

٠.‏ ديت َب لني غطرو جك 
وَالْيَِينُ الْعَمُوسُ). (وَف رِوَايَةِ: عَنْ فِرَاسِ 
00 َمَا اليَِينُ الْمتُوس؟ قَالَ: 


ي يَفْمَيِعْ مَالَ مر مُسْلِم هُوَ فِيها 
). 


3 


ب َف حَدِيثِ نين 8 


بْنِ عَمْرِو ظة ٠‏ قَالَ: ” َالَر شولا انل 
مزة يئر أن لعن يَلعَنَ الرَجُلُ 
اليه قِيلَ: يا رَسُولَ ال نا وكنيق يَلعَنُ 
البَجُلُ وَالدَيْه قال >" ب 0 يَسْبَّ الرَجُلٍ 3 البََجْلِ 


2 معو تي 2 و 2 مع 


فيسب انام وفث | مه؛ فيسب أمه. 


حديث أبى بَكرّة أخر جه الشيخان من 
0000 و _ اه حمق َه 6 سمس 0 3 
طريق: الجرّيري» عن عبدٍ الرحمّن بْنٍ أبي 
[خ 1560 اوه 1 14ت 39194).م (لاى)]. 
سي ع لازو و 26 ةا و نك ع اق 
شعبة» عن عبَيدٍ الله بن أبي بكر بن أنس» عن 
أنس. 
لاخ 5567 لالاوه- لامك م (38)]. 


ا 2 


6 


كتابالإيسان 


وحَدِيث عَبّدٍ الله ْن عَمْرو أخرجه البخاري 

00 0ه 
من طريق: شعبّة» عن فِرَاسِء عن الشعبيٌ؛ 
عن عبدٍ الله بْنِ عمْرو. 

[خ (دلالكك- «لالمك- .])595١‏ 

. ا 6 0 اس بر ١‏ مداق الله 2خ 
من طريق: سَعدٍ بِنٍ إِبِرَاهِيم» عن حَمَيدٍ بن 
عبد الرحمّن» عن عبد الله بن عمرو. 

[خ (#الاحه» م (40)]. 


(لأتبويبات البخاري 8 


بَابٌ: مما ل فِي شَهَادَةٍ الزورٍ. 
ف 
بَابٌ: عُقُوقُ فَ الْوَالِدَيْنِ من َ الْكَبَائْر. 


يَاتُ : من انَكَأبَيْنَ َدَيْ أَصْحَابو. 


7 لين 0 


تا لهات جيك »: 

5 ُ ا 4 

بَابٌ: إثم مَنْ أشرّك بالله وَعْقَوبَيهِ في الذنيًا 
ا قّ 7 الل 07 «إت اليَرْكَ 


ع 
ا 
.ا 
١‏ 
: 
5 
4 
3 
ل 
م 


«بأكبّر الْكبَائْر): أفظع الذنوب وأشدها 


«الْكْبَائرا: وهي كل فعل قبيح شدد الشرع 
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النهي عنه» وأعظم أمره. 

«وَعْقُوقُ الْوَالِديْنَ): عصيانهماء والإساءة 
إليهماء وقطع صلتهما. 

«وَشَهَادَةٌ الزّورا: هو الشهادة الكاذية أو 
على الباطل. - 

لوالجبيخ. اقوس هي الحلف كاذياء 
سَمّيت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في النار. 


سدم 

وفي الحديث ذكرٌ لعددٍ من الكبائر؛ 
ليحذرها المسلم» فبعضها ينقض الإيمان 
وبعضها ينقصه. 

وفيه ذكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله. 
وعقوق الوالدين» وقول الزورء واليمين 
الغموسء ولعن الرجل والديه» وفي أحاديث 
أخرئ ذكر ذنوبًا أخرئء وهذا دليل علئ أن 
أكبر الكبائر لا تنحصر في هذه الثلاث فقط. 

فالكبائر لا تنحصر بعدد معينء قيل لابن 
اوور 

والذنوب نوعان: كبائر وصغائرء وكل نوع 
له مراتب» فبعضها أكبر من بعضء والعبد 
مأمور أن يجتنبها جميعًا. 

وضابط الكبيرة: كُلَ َنب رتب عليه حد 
في الدنيا أو عذاب في الآخرة» أو قرن به لعن 
أو غَضَبِء أو وُصف صاحبه بالفسق. وقد 


يحتف بالصغيرة ما يجعلها كبيرة. 


ا كك 
وفيه تكرار الكلام ثلانًا؛ للعناية به» وتنبيه 
المخاطب له: «ألا أَكُمْ كبر الْكَبَائِر دنا 
أي: قال لهم هذا الكلام ثلاث مرات؛ 
ليعتنوا به» ويجتهدوا في الحذر من 
المذكورات. وكبائر الذنوب أشد المعاصي» 
وبعضها أكبر من بعض. 

قوله: «الإِشْرَاكٌ بالنّها. 

يشمل الشرك الأكبر والأصغرء وإن كان 
بعضه أشد من بعض. 

قوه: قوق الالين». 

وهو عصياهما فيما يجب طاعتهما فيه 
ويدخل فيه أذيتهما بالقول أو الفعل. 
والعقوق كل فعل يتأذئ به الوالدان تأذيًا 
شديدّاء وهو ليس من الأفعال الواجبة 
شرعا. 

فطاعة الوالدين واجبة في كُلٌ ما ليس 
بمعصية» ومخالفة أمرهما فى ذلك عقوق» 
فإذا أمراه بمباح لزمه اميم 

قوله: «وكانَ مُتَكِنًاا. 

أي: معتمدًا بجنبه عل شيء. 

فللعالم والمفتي والإمام الاتكاء في 
مجلسه بحضرة الناس وبين يدي أصحابه» 
وعليه بوب البخاري. 

قوله: «وكآنَ مُتَّكِنَا فَجَلسَا. 

أي: غير جلسته واعتدل إشعارًا بتأكيد 
تحريمه وعظيم قبحه. 

وسبب جلوسه وتكرار التحذير منه: تفخيم 





14 | 
أمرهء واهتمامه به. ولم يفعل ذلك في الشرك 
والعقوق مع كونها في حديث واحد, ومع أنها 
أعظم؛ لكون قبحهما معروف من النصوص 
الكثيرة» فأراد تَعظيم ما لا يُعرف قدره. 
ولأن ميلان النفوس إليه أكثر من الشرك 
والعقوق» فهذه تعافها الفطر السليمة» 
والنفوس القويمة» وأما قول الزور: 
فالدواعي إليه كثيرة» كالعداوة» والحسدء 
والطمع؛ فاحتيج إلى تعظيمه. 
ولكون مفسدة الزور متعدية إلئ غير 


الشاهده ببغلاف الشرك إن مفسدتة فاصرة 


عليه غالبًا. 

قوله: «ألا وَقَْلُ الزُورِ وَشَهَادةُ الزُورا. 

هذا من باب التأكيد» وقول الزور هو 
الكذب» وشهادة الزور هي الشهادة كاذياء 
وكلاهما محرم سواء كانت علئ حقٌ كبير أو 
صغير» وتتفاوت مراتبها حسب تفاوت 
مفاسدها. 

وفي هذا الحديث جعل شهادة الزور من 
أكبر الكبائر» ولا معارضة بينه وبين 
الأحاديث التي جعلت القتل والزنا من 
أعظم الذنوب؛ لأن الجميع م ا 
وهو علئ تقدير: «مين» ويكون ذَكر في كل 
موضع بعضٌ الكبائر حسب الحاجة» وما 
يقتضيه حال السامعين» فمن أراد جمعها 
فليتتبع ما وّصف في الأحاديث بذلك 
ويستخرجها. 


كتابالإيسان 


قوله: «هَمَا رَالَ يَقُولْهَا حَقَّ قُلْتُ ل 


0 و 


د 
أي: من شدة تحذيره ظنوا أنه سيزيد من 
التكرار. 
وفي رواية: حب قَلبَا: لَيْتَهُ سَكَتَ) قَالُوا 
ذلك وتمثوه شفقة عليه وكراهة لما بدعحه 


- 


ويعضبه. 


قوله: «وَكَثْلُ التفبيق): 

أي : المعصومة» وأجمع المسلمون 5 
تحريمها بغير حقء قال تعالئ: 
يَقَكُْلُّ مُوؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا جر 
جَهَنَّم 4. 

فرك اروقييق القتر للخم وكا اقيق 
القثوش؟ كال الدق يَقْتَطِعْ مَالَ امْرئ 
مُسْلِمِ هْوَ فِيهًا كَاذِبٌ). 

وهي اليمين التي يحلفها على أمرٍ ماضٍ 
كاذيًا عالمّاء كما نص عليه فقهاء المذاهب 
الأربعة. 

وتشمل اليمين التي يحلفها كاذيًا ليقتطع 
بها مال امرئ مسلمء أو يظلم غيره. 

فهي من الكبائر» وسميت غموسًا؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم, ثم في النار. 
رسام اوبره 0 ا امن الْتَطَمَ 

حَقّ ار ملم بتَمبنه» قد أَوْجَبَ اللا لله له 

0 0 عَلَيْهِ الْحَنَدَا 000 6 


ا 
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وقد اختلف العلماء في لزوم الكفارة فيهاء 
والراجح أنه لا كفارة فيهاء وبه قال جمهور 
العلماء» ولكن يلزمه التوبة والاستغفار 
والندم» ورد الحق لآهله إن كان أخذه. 

قوله: ١أَنْ‏ يَلْعَنَ الرَجْلُ وَالدَيُها. 

أي: يسبهما باللعن والشتم. 

فوله دوكَيق يَلْعَنُ لبجل والديهه 

تعجيًا؛ لأن الطبع يأبىل ذَلِكَ فس أن 
التسبب بلعنهما داخل فيه: فيسب بُ الرَّجُلُ 5 


و 8 مو عو 


لرَّجُلِ؛ فَيَسَبٌ أبَاهُ وَيَسب مَهُ؛ فَيَسْبٌ مَه). 
فقن نشي في شَيْءِ جَارٌَ أن يُنسَبَ بَ إليه» 
ككل نظت تاه لكر ونضل ريا ما 
يكذ به الوالد. 

وهذا الحديث أصل في سدّ الذرائع» وهذه 
مسألة كبيرة ذكر ابن القيم في (إعلام 
الموقعين) قرابة مائة دليل» وقال: وباب سد 
الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونبي» 
والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه. 
والثاني: وسيلة إل المقصودء والنهي 
نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهي عنه 
مفسدة في نفسهء والثاني: ما يكون وسيلة إلى 
المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إل 


م أحد أرباع الدين. 
وفيه فيه دَلِيلٌ عَلَى عض 0 الْأبَوَيْنِء وَفيه 
0 بالْعَالِبِء لأَنْ الَذِي يَسْبٌ با الرَجْلٍ 


أَنْ يس اعد ا د أَنْ 3 
عل لكن لَب أذ يجيه بو ول 


وض ام الطَّالِبٍ شيخه فِيما يَقُولهُ مما 

وفي هذه الأحاديث دليل علئ تفاوت 
الذنوب» وأن بعضها أشد من بعضء وتعداد 
بعض الكبائر. 

وفيه خطورة الشرك والتحذير منه. 

وفيه حرمة عقوق الوالدين» وهو مستقبح 
شرعا وخلقا. 

وفيه حرمة قول الزورء وشهاة الزور 
والتحذير منها. 

وفيه حرمة قتل النفس المعصومة مسلمة 
أو غير مسلمة إلا بحق. 

وفيه حرمة اليمين الغموس» والتحذير 
منها. 

وفيه بلاغة النبي 9 وحرصه على تحذير 
أمته واهتمامه بإبعادها عما يسخط الله. 

وفيه تحريم مسبة الرجل والديه مباشرة أو 

وفيه دليل علئ سد الذرائع. 

وأن المتسيّب يأخذ حكم المباشر في بعض 
المسائل. 


«إبَابٌ: الشَّرْكُ وَالسّحْرٌ مِنَ 
الْمُوبمَاتِ)4 
عَنْ أبي هْرَد 0 
اجِتَنبوا السَبعَ الْمُوِقَاتِ ٠‏ قَالُو: كاتسول 
اللَّهِا وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّه وَالسَحْرُ 





1 


وَل الَف الي حَرَمَ الله لا باحق وأَكُلُ 


الربَا َكل مَالِ اليتِيم» وَالَوَل و البَخف» 
وَقَدْفْ الْمُحْضَنَات ت الْمُؤْمِنَاتَ الْعَافِات. 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
0 بن بلالِء عن تَوْرِ بن رَيْدِ المَدَنِيَ؛ 
بي الَيْثْء عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قة. 


0 - 1/54ه- /3061م5) م (84)]. 





1 


دز رج جززة كه ديل 
تَاب: رَمَى المحصّنات. 


١اجْتَنِبُواا:‏ أي: ابتعدواء واحذروا. 

'الْمُوبقَاتِا: المهلكات. 

١الشَّرْك‏ باللّها: وهو أعظمها وأشدهاء وهو 
أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله. 

«السّحْرًا: بأنواعه؛ ما فيه شرك وهو 
أعظمهاء وما ليس فيه شرك وهو من الكبائر. 

«وَقَْلُ التفْيس الي حَّمَ اللّه: أي: قتل 
النفوس المعصومة التي حرم الله قتلهاء 
ويدخل فيه نفس المسلم والذمي والمعاهد 


كتابالإيسان 


و المستأمن. 
إل بالحقٌ): أي 
والحد ودفعالصائل . ونحوها. 

«وَأَكُلُ الرَّاا: بأنواعه؛ قلّ أو كثرء ظهر أم 
خفيء فهو من الموبقات. 

١وَأكُلٌ‏ مَالٍ الْمَتِيا: وَهَوَ من مَاتَ أو وه 
دون البلوغ. 

«والتولي يَوْم الزّخف): أي: الفرار من 
الحرب عند التحام الصفوف: .والنقاء 
المسلمين تالقان 

«وَقَدْفُ): الاتهام والرمي بالزنا. 
«الْمُحْصَئَات): العفيفات عن الزنا. 
«الْعَافِلَاتَ): أي: عن القَوَاحِشُ وما قُذِفْنَ 
بهء البريئات من ذلك. «الْمُؤْمِئَات) م 


بإذن شرعي كالقصاص» 


المسلمات» احترز به عن قذف الكافرات أو 
غير العفيفات» فليس حكمه كحكم هذا. 


8 فقه الحديث 8 


وفي الحديث بيان سبع من كبائر الذنوب 
وموبقاته. 

وفيه تفاوت المعاصي. 

وفيه شدة المعصية إذا ترتب عليها شرك, 
أو أذية لمسلم بنفسه أو ماله أو عرضه. 

وفيه شدة المعصية التي فيها تسلط على 
الضعيف والعاجز عن دفع التعدي. 

وفيه شدة حرمة الشرك بالله. وأنه أكبر 
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الكبائر» وهو أن يصرف شيئًا من العبادة لغير 
الله وهو الذنب الذي يخلد صاحبه في النار» 
ولايرضىئ الله عن أهله. ولا يغفر لهم. 

وفيه شدة حرمة السحرء وعاقبته» ويدخل 
فيه كل انراعه يلاسا يها من المويقات 
بلا خلاف. وفيه دَلِيلُ لِمَذْمَبِ جماهير 
العلماء 1 ا حَرَامُ ومِنَ الكبَائْر عل 
وق حرمة قل انفش االممسدرطة بلي 
و لات الو 
لمن أوقع نفسه فيها؛ لأنه لا يمكن التحلل 
من المقتولء ولو أقيم القصاص على 
القاتل» ويدخل فيه نفس المسلم والذمي 


والمعاهد والمستأمن» فإنه من كبائر 


عد 


ويستثئل من التحريم إذا كان قتلها بحق 
أي: بيإذن شرعي؛ كقتل الثيب د 
والنفس بالنفسء والمرتد» ودفع الصائل. 
وفيه حرمة الربا وقبحه؛ لما فيه من محاربة 
الله ومحادته» وأكل أموال الناس بالباطل» 
سواء كان ربا فضل أو ربا نسيئة» فإنه من 
كبائر الذنوب» صغرت المعاملة أم كبرت» 
الرّيَا وَمُوكِلَة). 

وفيه حرمة أكل مال اليتيم» والتعدي علئ 


ماله والأخذ منه بلا حق» وأنه من الكبائر 


3 


مرا قل الماعرة دكار وعراني: حبه يأكل في 
بطنه نارًا كما قال تعالئ: # إنَّ الذنَ 


أكون أَتَوَلَ لتم لما إِتَمَا يون فى 
رضي 1 مكيف كوه 

إلا ما استثناه الشارع كما في قوله: ##وّمَّن 
كان عَقَيرا كلا كل يالْمعَرْوفٍ 4. 


وَاليتيم هُوَ من مَاتَ أَبِوهُ وهُوّ دون البلوغ. 
وفيه حرمة التولي والفرار من الزحف عند 
التحام الصفوف والتقاء المسلمين بالكفار, 
وهذا من الكبائر؛ لما له من الأثر في كسر 
شوكة المسلمين» وإضعاف قلوبهم» وتوهين 
نفوسهم» وتقوية الكفار» وتذكية حماسهم» 
كما قال تعالوا: # معن وليه ميق تنوك إلا 


موا | د نك كن 


متَحَرّفا 2 أو مُتَحينا 1 فْحَةَ فَقَدَ سا2 


بغضبي مرح مرَح أله ومأوئه 


لس بع دس هئ ك0 


له جهتم وين 
0 
كل 00 0 من 0 0 0 
م فإن 0 مُنِكم مع 000 ا 
مأ ود يكن 2 ألث ينوا التتويلئن 
فو دان الب امون تساك جلو بعر 
الفرار» وإن كانوا أقل جاز لهم الفرارء 
والثبات أفضل ولا يجب. 

وفيه حرمة قذف المحصنات بالزناء وأنه 





من الكبائر التي توعد فاعلها في الدنيا 
والآخرة» ويشمل صور القذف المنطوقة 
والمكتوبة» الصريحة وهي أشدها والكناية 
المفهومة وهي دونهاء سواء قذف باسمه 
الصريح أو تخفئ خلف اسم مستعاره فليتق 
العبد ربه» كما قال تعالئ: مإإنَّ ادن يروت 
وَالْآخْرَةَ وَكُمْ عَدَابٌ عَظِيمُ 4. وقال تعالئ: 
انيوخ كي ده ولا توا لك بده بدا 
لك هُم آلْقسِفُوة 27 إلا اين توأ بن بعد 

والمراد بالمحصنة هنا هي الَتِي أحصنت 
فرجها وحفظته من الزَّنَا. 

ورمي الرجال كالنساء في التحريم 
بالإجماع» فحكم المُحصّرِينَ فِي القذفٍ 
كَحُكم الْمُحصَّنَاتِ. 

ونصه علئ الْمُؤْئَات احتّرز به عن قذف 
الكافرات» ونصه علئ المحصنات الغافلاات 
احترز به عن المشهورات بالفواحش فليس 
لهن من الاحترام ما للعفيفات» ومع ذلك لا 
يقذفها ما لم تنوفر شروط القذف. 

ويؤخذ منه أن رمي الكافرت ليس حكمه 
كحكم رمي المؤمنات في الحرمة ووجوب 
الجدة وبه قال جمهوز العلَمَاء. 


في حَجَّةِ الْوَدَاع: اسَتَنْصِتٍ النّاس. فَقَالَ... 


كتابالإيسان 


>9 195 أ 1 الح اع م 
رَبَابٌ: قثل المَؤْمِنِ مِنَ الكْبَائِرٍ *» 
رِوَايَةِ: في حَجَةٍ الْوَدَاع-: وَيْلَكُمْ! لا تَرْجِعُوا 
بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضٍ. 
وَف حَدِيثِ جَرِيرٍ و#ة: أنَّ التَىّ © فَالَ لَهُ 


5 2< 
اناي 58 


ل[ تغريج الحديث /4) 


0 


يري اله ع 5 هه - 6 7 
شعبّة» عن وَاقِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ سَمِعَت أبي» عن 
.0 2 

ابن عمر. 

[خ (5079 :م ككلك- مزلاك- توح لالأدلاىى م لكك 
وينظر الحديث الآتٍ برقم (017801]. 


وحديث جرير أخرجه الشيخان من طريق 
+ فلن 52 سم 7 ل 0 عر 2 ى عت 
شَعْبّة: أخبَرَنِي عَلِنُ بْنُ مُدْرِكء عَنْ أبي زَرْعَةَ 


ب عمروء كن حرير. 
[خ (1751), م (151/4)» وينظر الحديث الآتي برقم (01741]. 


تبويبات البخاري /4) 
يَاتٌ: الإنصَاتِ للخلجاء: 
بَابُ: الطب يم م بَابُ حَحجةٍ الوَدَاع. 


بَابُ: ما جاءَ ني قَوْلٍ الرَّجُلٍ: وَيْلَكَ 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعالّى: 8 وَمَنٌ َحَياهَا #: 
قَالَ ابْنُ عباس : مَنْ حَرَّمَ كَثْلَهَا إِلّا بحَقٌء 
«مَكانَا لحا ألنّاسَ جمِيعًا » 

بَابُ: قَوْلٍ البنَ #: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي 
اال دوت رانك نون 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


غريب الحديث 8) 


١وَيْلَكُمْا:‏ كلمة لمن وقع في هلكة. 

١حَجَّة‏ الْوَداعِ»: لأن النبي © ودع فيها 
الناس» وعلمهمء وأوصاهم بتبليغ الشرعء 
ولم يحي بعدها. 

«استئصت النّاس): مَرَهم بالإنصات؛ 
ليسمعوا هذه الأمور المهمة» والقواعد التى 
سأقررها لكم؛ وأحملكموها. ْ 





وفيه أن قتل المؤمن بغير حق من كبائر 
الذنوب» كما تقدم في حديث أبي هريرة 
وأبي بكرة. 

وقية أن القاتل بغير تأويل لا يكفر وَمرْه 
إلئ اللَّه إن شَاءَ عَذَّبَكُ وَإِنِ شَاءَ غَثَرَ لَك 
ركذا لقان 

نوب مَقبُوَة في قَولٍ أَكثر أهلٍ الجلمء كما 
في قصة الذي قَتَلَ مِائةَ نفس ظَلماء ثم تاب. 
وفيه أمر الناس بالإنصات لما يقوله العالم 
والإمام؛ ليعوا عنه. 

00 
أجمع العلماء أن القاتل لا يكفر»ء وقوله 
«كُفَارًا؛ لها محامل منها 

المراد لا تفعلوا فعل الكُمَارٍ يقتل بعضكم 
بعضّاء واختاره القاضي عياض والنووي. 
أو المرّادُ كُفرٌ نعمة الإسلام وحقّه. 


14 للم 


أل التمؤاة لابكذ مط كر بعضاه التكوارا 
كرغت الأرب نو خط من اتصدل هذا 
الحديث علئ كفر القاتل» والصحيح أن 
لوم اسعاب الكبائر. 
َوْلّهث ١لا‏ تَرْجِعُوا وا بعدي). 
الخطاب لأصحابه ومّن بعدهم من أمته ألا 
يرجعوا عن الاجتماع إلئ الافتراق» ومن 
كونهم أمة واحدة إلى كونهم جماعات 
وأحزاب يقتلى بعضهم بعضًاء ويسبي 
بعضهم بعضّاء وهذا النهي للتحريم» ولم 
يمتثله كثير من الناس» فحصلت الفرقة» 
ووقع السيف في الآمة» وتقاتلت طوائف من 
المسلمين بتأويل وبغير تأويل» وهذا 
إعراض عن هذا التوجيه النبوي» ولكنه سنة 
لا بد من وقوعها كما قال ##: «سَأَلْتُ بي 
لانن تأعطَاني نين وَمَتَعَنِي وَاعِدَه سَألْك 
تي: أَنْ لا بُْلِكَ أَني الس كَأَعْطَانِيهَا 
وس أن لا يُهْلِكَ مي بِالْعَرَقِ كَأَمَطَانيهَا 
وَسَاتُ أَنْ لا يَجْعَلَ بَأسَهُمْ َْنَهُمْ فَمَتَعَِهَاا 
ارواه مسلم]ء فعلئ المسلم الحذر من قتال 
المسلمين إلا في حدود ما أباحته الشريعة 
كقتال البغاة والخوارج والممتنعين عن 
الشريعة والسلامة ل يعدلها فى 


7 
- 


وَقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَخريم الْقَْل 


عير حب كما دل ل قوله تال : « ومن 





جَهَنَمٌ حَدِيدًا فيا عضب هه غ) 
تاوالع اننا عَظِيمًا 4. 
ول المحيحين عن رَسُولٍ اللو © 
١لا‏ يَحِلٌ 5 م امرِئ 11 
الك وَأَنَي 0 بإِخدّى - 
ايت الرنيء وَالنَفْس باللديرء وَالتَارِكُ لدِينه 
الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ). 

وفي البخاري عنه شل قال: «لَنْ يَرَالَ 


6 سعج 


المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ ينه مَا لَمْ يُصِبٌ دَمَا 
حَرَامًا). 

مسألة: والقاتل عمدًا يفسق ولا يكفر 
بذلك» وهو تحت المشيئة» وَتَوْبتَهُ مقبولة 
فِي قَوْلٍ أَكْثرِ أَهْل الْعِلّم إلا أن القتل لعظيم 
خطره يتعلق به ثلآثة حقوق: 

الأول: حق الله وهذا يحصل بالتوبة 
الصادقة والندم على ما فعل. 

والثاني: حق الأولياء» وهذا يحصل بتسليم 
نفسه» ولهم أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو 
يعفوا. 

والثالث: حق الميت. وهذا في الآخرة» فإن 
الله يقتتص له منه» وإن صدق في التوبة فإن الله 


حُ 
03 


عدل رحيمٌ يُرضي المقتول» ويتوب بإذنه 
علئ القاتلء وهذا أمرّ إلئ الله نسأل الله 
السلامة والعافية من عقوبته وغضبه. 


© 3 


وف حَدِيثِ وا ني الأشقع به 
3 فِن عم الورك / أذ يَدَّعِيّ الرَجَلٍُ ل 
مَالَمْ تن أَوْ يَقُولَ 
عل وَسُولٍ الله 7 مايل 
عَنْ أبي ذَرَ #: أنه نه سَمِعَ التي © يَقُولُ: 
سس ا برط 
لا كَنَنَ ومن : اذَعَى (قَوْما لَيْسَ لَهُ فِيهِم , 
)تقد لكر 
5 وَف حَدِيثٍ أبي هْرَيْرََ 3 


ع آبَائِكُمْ 
كدر 


- 
يي 


:: لا تَرْعَبُوا 
نت رض عن اديه قز 


٠.‏ (وَفي حَدِيثِ عْمَرَ 40 4 إِنَا كُنَا تَقْرا 
فِيمَا تَقَْاَ مِنْ كِتَابٍ الله ا شياع 
د رن غبوا عَنْ 


37 تغريج الحديث 8) 


حديث سَعْدِ أخرجه الشيخان من طريق 
عَاصِم قَالّ: شيعت 5 عَثْمّانَ قَالّ* 
لخ 557 لاا كاك تالمكم (03)]. 


وحديث وَائْلَةَ أخرجه البخاري من حديث 
عَلِيَ بْنِ عَيّاشِء حَدَثنَا حَرِيلٌ قَالَ: حَدَتَنِي 


( ولقتل عالق لتقيس ياد 
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عَبْدُّ الوَاحِدٍ بْنْ عَبْدِ الله التَصْرِيٌ» قَالَ: 
ا ا لود ير 

.])" ٠ 10 [خ‎ 

وحديث أبي دَرّ أخرجه الشيخان من طريق 

عَنِ الحَسَيْنٍ '«المُعَلّ» عَنْ / 

عد الل بْنِ ُيده قَالَ: حَدَكَني يَحْيَْ بن 


يَعْمَرَء أن با الأَسْوَدِ الدّيلِيَ» كاي 
[خ 80 م (50))]. 


عَبْدٍ الوَارثِء ع 


باد أي م هريد كر 0007 
-00-0 لوز مه 
عن أبي هريرة. 
اخ (ختلاك» م (17)]. 

ُْ رع 2 ٠‏ 
و حديث عمَّرٌ أخرجه البخاري من طريق 
ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَبَيْد الله بْنِ عَبْدِ ال بن عتبة 
عام قز م اام عسي 
[خ(38700)]. 





اد ار الات 6 

بَابُ: من اتَعَئ إلئ َب أبيه. 

ًِ 0-6 و 

بَابٌ: مَنْ كَذْبَ فِي حُلْمِهِ مناسبته. 


ل[ غريب الحديث ) 
«مَن اذَّعَى إلى غَيْر أبيدا: أى: انسب لغير 
«وَهُوَ يَعْلّمُ أَنَّهُ غَيْرُ أبِيها: هذا قيد يخرج 
الناسي والمخطى. فلا إثم عليهم؛ لأن الإثم 
حم العم 


ا لف اد ١‏ 
«فايَنةَ عليه حَرَامٌ): هذا وعيد شديد 


لفاعل ذلك» فدل علئ أن الانتساب لغير 
الأب من كبائر الذنوب. 

«الْفرَى): هى الكذب والبهت والاختلاق. 
«ايَدّعيَ): يتتسب. 

١أَوْ‏ يري عَيْنَهُ مَا لَمْ ئرا: يدعي أنه رأئ 
شينًا في المنام» وهو لم يره. 

وعظم ذنبه؛ لأنه كذب على الله تعالئ» 
لآنه ادع الرؤيا الصادقة» وهي جزء من 
الجر انوا مون الحو در براي كما 

إلا كَفْرًا: أي: كفر بالنعمة التى كانت 
لأبيه عليه» وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفرء 
وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام. 

الَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌّ): قرابة. 

«فَيَتَيا مَفُعَدَهُ هُ مِنَّ النَّارِا: فليتخذ منزله 
فيها. 

الحم + مِنْ رَجْلٍ اذَّعَى لعَيْرِ أبيه): التعبير 
بالرجل جرئ مجرئ الغالب» وإلا فالمرأة 
كذلك. 

الا تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ): لا تعرضوا عن 
آباككم» وتنتسبوا إلى غيرهم. 

إلا كَفْرًا: خرج عن الإسلام إن استحل 
ذلكء. أو المراد فقد كفر بالنعمة؛ إذ الكوسق 
أبيه عليه. 





وني الأحاديث: دليل علئ حرمة الانتساب 
إلى غير الآباء مع العلم والقصد «وَهُوَ يَعْلَم 





105 
2 ًٍَ أبيهِ) هذا قيد يخرج الناسي 
والمخطئ. فلا إثم عليهما؛ لأن الإثم يتبع 
العلم. 
والانتساب أقسام: 
الأول: أن يكون للأب وإن علاء فجائز؛ 
لأهم آباء كما قال #: «أنا ابن 
عبد المطلب». 
والثاني: أن يكون لغير الأباء كالخ والعم 
والانتساب إل غير الأب نوعان: 
إن كان عن على فهو من الحبائن, 
وإن كان خطاً 0 فيه؟ و 


سه 


: هن الله كَل تَجَاوَرٌ عَنْ مني الك 
وَالمَسَيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيّه) ارواه سلم]. 
مسألة: ويحرم على الأب أن ينفي نسب 
ابنه وهو يعلم؛ لقوله ة: ١‏ 000 
وَلَدَه وَهْوَ نك إلَيْه اختحَبَ الله 
وَقَصَحَهُ عَلَىْ رَُءُوسٍ الْأَوَلِينَ 55 
[رواه أبوداود] . 

هذا وعيد شديد لفاعل ذلك» فدل علئ أنه 


8 


من كبائر الذنوب؛ لما يترتب عليه من 
المفاسد؛ من كُفر التّعمة» وتضييع حقوق 
الإرثء والولاءء والعقل»ء واختلاط 
الأنساب والمحارم» مع ما فيه من قَطِعَة 
الرّحم والعُقوقٍ. 

وقد دلت الأدلة الأخرئ علئ أن الجنة لا 


كتابالإيسان 


تحرم علئ من ماتوا علئ التوحيد» ولو 
عملوا كبائر الذنوب» ومنها الانتساب لغير 
الأب» والجمع بينها وبين أحاديث الباب 
بأن يحمل هذا الحديث عائ أمور: 

أعذفاة لاحت ول عل قن قدلا لكيه 
لإنكاره معلومًا من الدين بالضرورة» 
ولمُْحَالمَتهِ النص والإجِمّاع بغير تأويل. 
والكاتي: أننا مصوعة عليه أر لا عند دول 
الْمَائزِينَ وَأَمْل السَّلَامَة كّ حلي معد 
ذَّلكَء وَقَد يعفُوٌ الله عنه. 

ومعنّا «حرامً) أ الوم 

والثالث: أن هذا من أحاديث الوعيد التي 
1 تَمَرّ كما جاءت؟ لتكون أبلغ في الزجر»ء مع 
00 
وهذا مروي عن الزهري ومالك ورواية 
عن أحمد. نقله عنهم ابن رجبء قال 
الزهري: «من الله العلم» وعلئ الرسول 
البلاغ وعلينا التسليم». 

وفي قوله: «أَو يُرِيَّ عَيْنَهُ مَا لم ثرَا. 

دليل عليع حرمة الكذب في الم وأن 
يدعي رؤيا لم يرها؛ لآن الرؤيا جزءٌ من 
النبوة» وفي البخاري عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» عَنِ 


ال 8 قَالَ: امن نحلم للم يه لف كُلفَ 


نْ يَعقَدَ سه م 


يعد بين شِرَتينِه َلْنْ تلك 
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وفي قوله: ايقن عَلْ رَسُولٍ النّه 4 ما 
لَمْ يَقُلْ). 

0 
وفي الصحيحين عنه #: «وَمَنْ كَذَبَ عَلَىّ 


مُتَعَمَدَا مَليبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ الثّاره ولهما عنه 
: ١لا‏ تَكَذِبُوا عَلَن َإِنَهُ مَنْ كَذَّبَ عَلَنّ 
ليلج الثَآرَا. 

نذا فون الكل علز حاحب اللاتريةة 
في التبليغ» والقول علئ الله بغير علم. 

وهل النهي عن الكذب عليه خاص 
بالحلال والحرام فقطء أم في جميع أمور 
سوب اللتيا؟ 

الصواب أنه علئ العموم فيشمل كل من 
تعمّد عليه كذبًا في دين أو دنياء والكذب 
عليه في التشريع أعظم جرمًا وإثمّاء وقد كان 
ينهئ عن معاني الكذب كلها إلا ما 
وحن فيه من كذب الرجل لامرأته. 
وكذلك في الحرب» والإصلاح بين الناس» 
وإذا كان الكذب لا يصلح في شيءٍ إلا في 
هذه الثلااث» فالكذب على رسول الله طت 
أجدرٌ ألا يصلح في دين ولا دنيا؛ إِذْ الكذب 
عليه ليس كالكذب على غيره. 

وخوفًا من هذا الوعيد امتنع طائفة من 
الصحابة من التحديث عن رسول الله 59 
خوفًا من الزيادة أو النقص عنه» ومنهم من 
كره الإكثار كما ورد عن أنس: (إنه ليمنعنق 
أن أحدثكم حديثًا كثيرًا». وقد كره الإكثار 


مع رونك طموه وقال ٠‏ ذارا لبعد ع 
رسول الله لتو وأنا مكحي قال مالك: 
«معناه: وأنا أيضًا أقلّ الحديث عن رسول 
الله 8». رواه ابن وهب عنه. 

وإتماكره ذلك لبا تاف علي الشكار من 
دخول الوهم عليه» فيكون متكلقًا في الإكثار 
فلا يعذر في الوهمء ولذلك قال مالك لابني 
أخته: «إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا العلم 
فأقلا منه» وتفقها». 

وهذا ظاهر في زمن نقل الحديث من أفواه 
الرواة قبل تدوينه» وأما بعد توثيقه 
وتمحيصه؛ فأصبحت عناية العلماء بالتوثق 
في معرفة الصحيح من الضعيف» و 
الصحيح إلى الرسول © وأما 0 
فيبينوا ضعفه» وأيضًا اعتنوا بحفظه والتوثق 
من صحة أدائه؛ إما من حفظ الصدور أو 
نظ الك 


ري ع وله : أن وَسُو ل اللّه 
قَالَ: مَنْ حَلَمٌ عَلَ مِلَّةٍ غَْر الام - 
وَفِ رِوَايَةِ: كاذِبا مُتَعمَدًا- فَهُوَ كُمَا قَالَ 
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وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنَا فَهُوَ كمَتلِكِ (وَمَنْ قَدَف 
مُؤْمِئَا بكُئْرِ فَهُوَ كَمَنْيِه)". 


حديث أَبِي دَرٌ أخرجه الشيخان من طريق 
2 أن ١‏ بَا الْأَسْوَ حَدَنَهُ عَنْ أبي 
0 


ع 


الفيعن بو رين أي للكقدة قت ون 
الضَّحَّاك. 

[خ كلك الالم- قلق لامك محلكك اأمككي 
م(١11)].‏ 


١يَرمي):‏ يتهم وينسب. 

ابِالْفُسُوقٍ): المعصية والخروج عن 
الطاعة. 

ال أؤْتَدّتُ عليه رجعت عليه 


ا 





كتابالإيسان 


«صاحبَة): «الجرس با 

«يَابٌ: : مَنْ كَثْرَأَخَاهُ بعَْرِ َيل فَهُوَ كما 
قَالَ): أي: هذا الباب لبيان حكم من كفر 
أخاء المسلم بغير تأويل؛ وهذا قيد؛ لأن 
التكفير إن كان بتأويل سائغ فهو غير آثم» 
وَلدَّيِك عذر النبي ## عمر وة» في نسيئئة 
التاق إلين حَاطِب؛ لتأويله؛ وَذَلِكَ أن عمر 
ظن أنه أصبح منافقًا بِسَبّب أنه كَاتب 
الْمُشركين كتابًا فيه بان أحوّال عَسكّر رَسُول 
«افْهُوَكُمَا قال): أي: يرجع الوصف للقائل؛ 
لأنه لما حكم على أخيه الذي هو على دينه 


بغير تأويل - استحق ما رماه به. 
8 فقه الحديث 8) 
وف الحذيث» الهي. خخ رمي السلم 
بالفسق بغير مبرر شرعي. 
30 وضب مر يرجع للرامي إن لم 


والبدعة إلا بحجة؛ لأن الرمي بها رمي 
بالفسق الاعتقادي. وهو أشد. 


الصحيحين عَنْ ابن مَسْعُودٍ لله قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللو : «يسبَابُ الْمُسْلِم فِسَقٌ وَقَِالَهُ 
كفرً). 1 

وفيه دليل علئ حرمة التكفير بغير حجة 
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شرعية» وتكفير الغير نوعان: 

الأول: أن يكون بتأويل سائغ من عالم: فلا 
بي فيه» ولا ينطبق عليه الحديث. 

والثاني: أن يكون بتأويل غير سائغ: فيحرم 
عليه ذلك» لكن لا ينطبق عليه الحديث علئ 
والثالث: أن يكون بلا تأويل: يحرم 
ويعود التكفير علئ مُطْلقه؛ لأنّ مَن كمّر 
المسلم بلا تأويل» واعتقد بطلان الدين 
الذي هو عليه رجع تكفيره عليه» ولا يمنع 
عوده على حقيقته» وقوّاه ابن حجر. 

وفيه حرمة الحلف علئ ملةٍ غير الإسلام 
كاذبا متعمدّاء كقوله: هو يهودي أو نصراني 
إن فعل أو لم يفعل كذاء فهذا الحلف محرمٌ 
جاء الوعيد عليه» سواء كان حلفه صادقًا أم 
كاذبّاء وسواء قصد انتقاله عن الإسلام أم لا 
ومذهب أكثر العلماء أنه لا يكفر بذلك إن 
قصد به اليمين من غير تعظيم تلك الملةء 
ونقل ابن القيم الاتفاق عليه. 

مسألة: واختلف العلماء هل تلزمه 
الكفارة؟ 

علئ قولين» هما 
أرجحهما: أنه لا كفارة فيه» وهو قول 
جمهور العلماء منهم الإمام مالك والشافعي 


وأبو ثور» ورجحه ابن المنذر وابن قدامة. 
فإن الوجوب من الشارع. ولم يرد في هذه 


اليمين نصّء ولا هي في قياس المنصوص» 
فإن الكفارة إنما وجبت بالحلف باسم الله 
تعظيمًا لاسمه وإظهارًا لشرفه وعظمته» ولا 
تتحقق التسوية» واستدلوا بقوله © قال: 
١مَنْ‏ حَلَفَ مِنْكُمْ؛ َقَالَ في حَلِفِهِ: باللّاتِء 
َليَقلٌ: لا إِلَه إِّا الله للَّهُ) آرواه دام وله يلك 
كفارةً وكا مم جلف باك سر الإسلام 
فهو كما قال» فأراد التغليظ في ذلك حتئ لا 
يجترئ أحد عليه. 

وفي قوله: 'وَلِيْسَ عَلَ ابْنٍ آدَمَ نَذْرٌ فِيمًا لا 
يَمَلِك). 

دليلٌ علئ أن من نذر ما لا يملك لم ينعقد 
نذره» وقد قال #: «لا نَذْرَ لِابْن آدَمَ فِيمَا 
دَاوُهَ وَالتَرّمِذِيُ وصححه]. 

وهل عليه كفارة يمين؟ 

الأظهر أنه لا كفارة فيه؛ لعدم الدليل على 
وجوبها عليه لأن الرسول #ك أخير أنه لا 
نذر عليه» فما دام أنه نذرٌ غير مشروع فلا 
يلزمه الوفاء به ولا كفارة عليه فيه. 

وفي قوله: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِنَيْءِ في الدَّنْيا 
عَذَّبَ به يَوْمَ الْقِيَامَِا. 

دليل علئ حرمة قتل نفسه بأي نوع من 
صور القتل» وأنه يعاقب في الآخرة بمثل ما 





#لذلك 
جَهَنَم َالِدًا تكلا فها اناه وَمَنْ شَرِبَ 
سَمَّا قعل ته 
حَالِدًا كلا فيا 0 نَ وذ منْ جَبَلٍ 
َمل نَفْسَهُ فَهِوَ يترد في َارٍ جَهَنَم حَالِدًا 
يعلد فِيِهَا أبدا» وهذا من أحاديث الوعيد 
التي تمر كما جاءت؛ لتكون أبلغ في الزجرء 
مع اعتقادنا أن أهل الكبائر لا يخلدون في 
النار» وقاتل نفسه منهم. 
وفي قوله: 'وَمَنْ لَعَنَ مُؤْممًا فَهْوَ كُقَنْلِها. 
دليل أن لعن المؤمن من الكبائر» كما 
صحّت به النصوصء قال 4: ١لا‏ تَلَاعَنُوا 
بِلَعَنَةٍ اللّهء ٍٍ بِعَصَبِه 5 ِالتَّارِ) زؤاة 


أبوداود. والترمذي وصححه]. 


هه 
2 


نَْسَهُ فَهوَ يَتَحَسَّاهُ في نَارٍ + 


ولأبي دَاوْد عن أبي الدَرْدَاى مرفوعًا: (إِنَّ 
الْعَبدَ إِذَ نك سيد لد رو كا 


بوه 2-6 وم 


فتغلّق أَبْوَاتٌ السَّمَاءِ دونه ثم تهبط إل 
الَْضٍ تََْقُ أَبوَابِها دُوتهَاء َم أ ا 
وَشْمَالَاء فَإِذًا إِذَا لَمْ تَحِدْ 0 رَجَعَتْ إلى 
ّي نين كن َل لِك أفلا وََِاوَجَصَتْ 


إلى يلق _ 


يستويا في قدره, فالقتل أعظم من اللعن. 


كتابالإيسان 


قوله: «وَمَنْ قَدَف مُؤْمِنَا بِحُفْرٍ فَهُوَ 
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ا. 

ووجه الشبه بين قذفه بالكفر وقتله: أن 
الجميع منكر عظيمء» وتكفيره سبب 
لاستباحة دمه. فكأنه لما حكم بكفره حكم 
بما يستباح به دمه.» وهذا سيق مساق 
يكفره إلا بيقين وحجة ظاهرة. 

وفيه التحذير الشديد من الخوض في 
مسائل التكفير بلا مستند شرعيق» ولا تأهل 
كامل» وبدون تحر تام في المسألة» وهكذا 
أوصاف شرعية يجب ألا يُخاض فيها إلا 
بعلم وعدل. 

والتكفير من المسائل التي حصل فيها 
الاختلاف في الأمة مبكراء وتفرقوا فيها 
شيعاء فكانوا فيها طرفي نقيض ووسطء 
وأهل السنة هم أدق الطوائف فيه وأوسطهم 
واحوطهم. 

فالخوارج كفروا بلا ضوابط» وغلوا في 
إطلاقهم الكفر حتئ كفروا من لم يكفره الله 
ولا رسوله. والتسيةق عليهم الأمور. 
بالكفر وبالخلود في النار. 

والمرجئة عطلوا هذا الحكمء وغلوا في 
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ترك مباني الإسلام وأركانه. 

وأهل السنة والجماعة هداهم الله للصراط 
المستقيم» فلم يغلقوه» ولم يغلوا فيه» وإنما 
ساروا مع النصوص بعلم وعدلٍ. 

فمن ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا 
بيقين ودليل شرعي. 

ومن كفره الله ورسوله كفرثاه» ومن فسّقَاه 
فسّقَنَاه ولم نكفره. 

ومن فعل مكفرًا لم يُحكم عليه بعينه 
بالكفر حتئ تتوفر شروط التكفير» وتنتفي 
الموانع. 

لي الْيْسَ مِنْ رَجْلٍ ادع ثر أيه وَهُوَ 
يَعْلَمُهُ إلا كَفْرَاه وفي رواية: ١لا‏ تَرعْبُوا عَنْ 
آبَائْكُمْ فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ أَببهِ فَهُوَ خُئْره 
وَفِ رواية: «لآّ تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ؛ فإنَه 
حدر بكر أن كإطوا عن ابايت. 


وهذا وعيد شديد لمن انتسب لغير أبيه» 
وتقدم في الباب قبله بيانه. 

وتسميته كفر مع أنه من الكبائر وليس من 
النواقض» له توجيهات ذكرها النووي 
وغيره: 

أحدهما: أنه في حقٌّ المستحل» فيكون كفر 
ردة؛ لمُحَالفته النص الصريح والإجمّاع 


بغير تأويل. 
والثاني: أن المراد أن فعله أشبه فعل 
الكفان. 


والثالث: أنه كفر النعمة وحق والده 


وإحسانه عليه حين انتسب لغيره» وليس 
المراد الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام» 
ويستحق به الخلود في النار» كقوله في النساء: 
«يكفرن العشير). 

والأسلم في هذا أن يُطلق كما أطلقه 
الرسول © ولا يخاض في تأويله؛ ليكون 
أبلغ في الزجر والتهديد. مع اعتقادنا أن من 
لم يستحل هذا الفعل لا يخرج من الإسلام 
بمجرد انتسابه لغير أبيه. 

قوله: "وْمَنِ اذّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبُّ 
قَلَيتََوَ مَْعَدَهُ مِنَ التّارا. 

هذا فيمن ادعئ قومًا ليس له فيهم نسب» 
كأن ينتسب إلئ غير أبيه» أو ينتمي لغير 
قبيلته: «َلََِوَامَقعدةُ منَ الثَّارِه أي: فَلينرِل 
كا هرك وحن عداء عليه أن خين عند 
ومعناه: هذا جزاؤه. فقد يُجَارّى وقد يعفئ 
الود رح اوه مسلط راو اك 

قوله: «لآ يري رَجُلْ رَجُا بالْفُسُوقٍ وَل 
يَرْمِيه ِالْكُفْر إلا ارْتَدََتْ عليه إِنْ لم 
تن حنينة دلت 

أي: إلا رجعت عليه كلمته. فمن رمئ 
رجلا بفسق أو كفر فلا يخلو من حالتين: 
الأولئ: أن يكون المرمي كذلكء فلا إثم 
علئ الرامي؛ لقوله ©8: (إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبةُ 
كَذَلِكَ). 

لك في الشيق اللي مآموو آلا يكور به 


ويعيره. 
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راتما ينك الرفيف للبياة والتعيد ا 
للتشهير والفضيحة.» 0-00 مَأْمُورٌ بالسّتر 
علخ " أعنيه. الممقطرية. و خلبية: وعطته 
بالحُستّئء قَمَهُمَا أمَكَنَهُ 07 0 لَايَجُورٌ 
له أن بفقكة بالقش: لكة ند يكرن ينا 
لإغرّائه وَإِصرَارِهِ عَلَ ذدَلِكَ الفعل» كَمَا ني 
طبع كثير من النّاس من الأنفة» لا سِيمَا إن 
كَانَ الآمِرٌ دُونَ المأمُور في المنزلة. 

والثاني: ألا يكون المرمي بها كذلك» 
فيرجع أثرها وإثمها علئ الرامي» ويستحق 
عليها الوعيد» لكنه لا يكفر بمجرد إطلاق 
هذه الكلمة. 

123 لكوي ىا 2 عدي الخلجاء 
مِنَ المشكلات. وَذَلِكَ أَنَّ مَدَعَبَ أهل السنة 
هلا يكَمْر المُسلِمٌ المَعَاصِي كَالقتل« وَالَزْنَاء 
وَكَذَا قَولَهُ لأخيه يا كَافْرٌ من غَيْرِ اعَتِقَادٍ 
بُطْلَانٍ دين الإسلام» وأجاب النووي 
والقرطبي وابن حجر وغيرهم من الشراح 
عن ذلك بأجوية أقواها: 

الأول: أَنَّ الحَدِيتَ سيق لِرَجْرِ المُسِلِم عَن 
أن يفول للك لخي المسلم» فيكون الراجع 
إليه معرة ذلك القول وإثمه ونقيصته. لا 
حقيقة التكفير» فيبوء بإثم رميه لأخيه 
بالكثرهويرجم عليه ووو ذلك إنكان عاذهة 
وقوّئ هذا: النووي والقرطبي وابن حجرء 
كما في قوله 4: (إِنَّ الْعبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْنَا 


كتابالإيسان 


مو ورع 


صَعِدّتٍ اللَّحْتهُ إل السَّمَاءٍِ كَتُعْلَقٌ أَبْوَاتُ 
السَّمَاءِ دونه ثم م تبط إلى الآزض كَتََخُدُ 
َم ويَسْرَة إن لَمْ تَحد تَحِلْ مَسَاعًَا رَجَعَتُ إلى 
الْنِي 0 قَإِنْ كَانَّ أل وَل رَجَعَتْ إلى 
قَايْلَهًا» [رواه أَبُو دَاوُدَ عَنْ أي الدّرْداءِ]. 

الثاني: أن كع كال كلكه لمم تون عه 
الإسلا ولم يَقُم له شُبِهَةٌ فِي رَعمِدِ أنه 
كَافْرٌ واعتقد بطلان الدين الذي هو عليه 
رَجع عَلَيِهِ تكفِيرُة لِكَونِهِ كَمَرَ مَنْ هُوّ ِلك 
واعتقد يطلان دين الإسلام» وقواه ابن 
حجر. 

والثالث: أن قاقل اللكدر يُخشّئ أن يؤول به 


ذَلِكَ إلى الْكَفٍ كما قبل العام ويد 
عراصم تو اسباراكر د عَليهَا 

شو الكائمة: 

ساد سد شت ارا عد ةمون 
عملا أو تركه يجب أن ب: قٍّ يتحقق المسلم منه. 
وأن يكون بعلم وعدلء ولا يتهاون بإطلاقه» 
وأن يفهم النصوص على وفق ما جاء عن 
الرسول +©» ويجمع بينها؛ ليفهم المراد 
منهاء فقَد وَرَدَ إطلاق الكفر على ما دون 
الكفر الأكبر كما فِي قوله ##: «يَكُمُرْنَ 
العَشِير وَيَكُفْرْنَ الإحسَانَ». وقوله © 
إِنَكَ امْرْؤٌ فبك ايده 
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:«إبَابٌ قَوْلِهِ تَعَالّ: لمَلَاجمَْوايه أنداة 
ققرت » » 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ سَأَلْتْه أَوْسْيلَ 
مَسُولُ النّه ©#: أي الدَّنْبِ عِنْدَ اللّه كيذ 


5 
2 ا 


: أَنْ تخْعَلَ لِلّهِ ندا وَهْوَ خَلَقَكَ. -وَفي 





0 وه - 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق عثمّان 
0 ك1 > مو كمي ل سس 2ه ثم اه 
بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن مَنصور»ء عن 
5 مني مه مه ده كله م 2و2ه 
أبي وَائل» عن عمرو بن شرّحبيل» عن عبد 
الله 
لخ (لالاز:- لكلاق- لمعك الوك لكوك رولك 
)م (45ى)]. 


لغيه 8م 5 ع ار ضضم 2 5 0 
)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ زه قَالَ: أتئ النبي 9 رَجْل) 
عاعن عد 5 .1 8 95 57 59 مض وار 
فقالَ: يَا رَسُولَ الل مَا الْمُوحِبَنَانِ؟ فقال: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِك 
و عيضي رم غد الى لد و رو دروا بياخ ركذ 
بالل شَيْنَا دَحَلَ الجن وَمَنْ مَاتَ يُشْرِك بالله شَيْنَا دَخَلَ الثارّ. 


ار ع2 جوع ع م ادل و يدس و 0 اه 
ءاخر ولا يفتلون التفسر تي حرم الله يالحى 
دي مدو 0 حاط “جراد » 2 عو مرب يه ل و 
ولا درنويك ومن يَفْعَل ذلك يِلَقَأثاما # 
ر 9 

2 1 02 2 جه ع ا 
بَابُ: قَثْل الْوَلَدٍ حَشْيَةَ أَنْ يَأكُلَ مَعَهُ 
ل قر 
َاب: إثم الزناة 

0 


عر ص ع ار و رص وو 


ا 21م 
َابُ: كول افو تعالّ: ياي ُو يل مآ 
5 


0. ٠ 


2 امور 2 - صاع اصرح ص لد عر 
آنل إليلك من ريك وإن لم تفعل - 
ع يع 

رِسَالتَه © 

أما حديث ابْن مَسْعُودٍ يه» قَالَ: قَالَ 


57 9 ع ١‏ 0 و 
مُكل الثاو. َكلت آثاة مر قات له تشر لك بالل 
أخر جه الشبخان من طريق الأَعمّش» 








1 


' 


سا عي مه 2 2 ادي تير 
يَاتٌ: قَوْلِهِ: # وَمِسَ آلتّاس من يَتَجِدٌ من 


هون أنه آكَدَاًا جوج كت اله *. 
يَاتُ: 58 َال َل لا لكل اليم 07 


2 
1 0 عر #اغم 46 ره 3 غير .“تنه 37 2 ا 
7 


و قرا أو سَبِحَ أو كبر 
عَلَى ني وَثَالَ الث # #: أَمْصَل اكلام 
ريع سَبحَانَ اللَى الع لله وَلَا إِلَهَ 


ين 


إِلّا للك وَالله أَكبرُ. تال ال شهاة كَتَبَ الي 
إل هِرَقَلَ: #تمَالوَا إِلّ حكلمة سوم 


بَيِمَمَاوَيَيْسَق 0# وَقَالٌ مُسَاهِدٌ: كَلِمَةُ التَقَوّى: 
كا لَه إلا الله 


عاسب 


أَكْيرا: أعظم إثمًا وعقابًا. 

١نَِّاا:‏ نظيرًا وعِدلَا وشبيهًا ومثيلا. 

ان يطعم مَعَكَ): يأكل معك. 

لْرَايا: أي: تزني بها برضاها. 

ابعليلّةا: زوجته؛ سُميث بذلك؟ لأا 
قحل لف 


سسا 





وفي قوله: أي الذَّنْبِ عِنْدَ اللّه أَكيّنا. 

بيان أعظم الذنوب جرمًا وقبحّاء وأشدها 
إِنْماءِ ليحذرها العباد» ويُنبّهوا عل عدم 
التهاونة عا 

دليل أن الشرك أعظم الذنوب» وأكبر 
الكبائر» وهو الذنب الذي لا يغفر إلا 


كتابالإيسان 


بالتوبة» وصاحبه مخلد في النار» وحرام عليه 
دخول الجنة» وهو محبط للأعمال. كما أن 
التوحيد أعظم الواجبات» وأكبر الحسنات» 
وأصحابه لا بد أن يدخلوا الجنات. فالشرك 
أعظم ذنب عصي الله به؛ كما أن التوحيد 
أعظم طاعة تقرب لله مها. 

ولهذا كانت الدعوة إلى التوحيد ونفي 
الشرك أول دعوة الرسل» فلم يأمروا بشيء 
قبل التوحيدء ولم ينهوا عن شيء قبل 
الشرك» وما ذكر التوحيد مع شيء من 
الأوامر إلا جعل أولهاء ولا ذكر الشرك مع 
شيء من النواهي إلا جعل أولها. 

وضابط الشرك: أن يصرف شيئًا من العبادة 
00 


- 
ا ع ا 


لك تق نيه اذ يَظعَمَ 
00 
لأن ذلك يجمع القتل وقطع الرحم ونباية 
البخل» وهو غاية في القبح والسفه» وعكس 
ما فطر الله عليه الخلق من رحمة الأولاد 
وفدائهم بالنفس والمالء وإنما يصدر هذا 


وحم هه يه ع و مر 3 2 آ آ هك 2 


وحرموا - 
صلا 2 0 ا 


سا د لاه سل ٠‏ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لِكونِها نَل لَك وتَحِل مَعَهُ في البيت. 
وَمَعنّ «تَرَانِي1 أي: تزنئ بها برضاهاء 
وذلك يتضمن الزن وخداعها حتل أغراها 
واستمال قلبها وأفسدها علي زوجهاء وذلك 
أفحش. 

والزنئ من كبائر الذنوبء فإذا انضم إليه 
إفساد المرأة علئ زوجها كان أعظم.ء فإذا 
كان بامرأة الجار والصاحب والقريب كان 
أشد وأعظمء وقبحه شرعا وعقلا من 
الواضحاتء وعقابه من أشد العقوبات؛ لأن 
الجار يتوقع من جاره الذَّبِ عنه وعن 
حريمه. ويأمن بوائقه» ويطمئن إليه» وقد أمر 
بإكرامه والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله 
بإفساد امرأته والزنئ بها مع تمكنه منها على 
وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من 
القبح» فإذا كان الجار قريبًا كان الذنب 
أعظم. 

وفيه دليل علئ أن المعاصي درجاتٌ في 
الكبر والشدة» وأن المعصية تعظّم بحسب 
ما يحتف بها. 

فالشرك بالله أعظمهاء فكيف يشرك به وقد 
خلقه ورزقه ودبره» ويحييه ويميته» وغيره لا 
يملك من ذلك شيثًا. 

والقتل من الكبائر» فإذا انضم له قتل الولد 
كان أعظمء واذا انضم له الخوف من 
مشاركته رزقه كان أكير. 


والزنا من الكبائر» فإذا انضم له كونه 
بحليلة جاره كان أعظمء فإذا انضم معه 
إفسادها واستمالة قلبها عن زوجها 
وموافقتها كان أعظم. 

كما أن الكذب من المحرمات, فإذا كان 
من الملك كان أعظم. 

والكبر من المحرمات» فإذا كان من 
الضعيف كان أعظم.. وهكذا. 

وفي هذا الحَدِيثِ: أَنَّ أكبرَ المعَاصِي الشّرَكُ 
بالك 325 عي لا خنة فوه ون الفدل يكير 
حل يله ليما إذااتضم إليه تكرت المقتول 
ولدًا له ثم يليه الزنئ بامرأة الجار» ثم سائر 
الكبائر الأخرئ كَعُقوقٍ الوَالِدَينِ وَالسّحٍ 
وَقَذفٍ الْمُحصَنَاتِء وَالْفِرَارٍ يوم الزَّحفء 
وأكل الرياء: 
ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد 
المرتبة عليها. 

وعلئ هذا يقال في كل وَاحِدَةٍ مِنَهًا هي مِن 


1١ 


3 


الكبَائِر كَانَ الْمُرَادُ: مِن أكبّر الكْبَائ» كَمَا 
َقَدّمَ في أفصّل الأعمّالٍ. 

وفي قوله: ١مَنّ‏ مَاتَ يُشْرِكُ باللّهِ شَيْنَا دَخَلَ 
الثَّارَا. 

دليل علئ خطورة الشرك» فالشرك نوعان؛ 
أكبر وأصغرء ومن مات من غير توبة فلا بد 
من دخوله النار. 

فالشرك الأكبر لا يغفره الله» ولا يتجاوز 





1 


عن صاحبه» وصاحبه يخلد في النار إذا لم 
يتب بالنص والإجماع. 

والشرك الأصغر اختلف فيه العلماء؛ هل 
سبيله سبيل الكبائر من أنه تحت المشئة أم 
لا بد أن يعذب؟ 

والأرجح أن صاحبه لا بِدَّ أن يعاقب» 
ويدل لذلك حديث الباب في قوله: ١مَنْ‏ 
مَاتَ يُشْرِكُ باللّهِ سَيَنَا دَخَلَ الثَّارَا ف «شيئًا» 
نكرة في سياق الإثبات فيشمل كل شيء.؛ 
وقوله تعالئ: آ إِنَّ الله لا يحفر أن يُشرَكَ بو 
وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن يِسَآءٌ #. وهذا اختيار 
شيخ الإسلام. 

والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر 
الأكبر يخلد صاحبه في النار» وأما الأصغر 
فلا يخلد. 

والفرق بين الشرك الأصغر والكبائر: أن 
الأصغر لا بد أن يعاقب عليه» وأما الكبائر 
في تحت المشيئة؛ قد يعاقب عليهاء وقد 
يتجاوز الله عنه. 

والذنوب نوعان: 

الأول: أن يتوب منها صاحبهاء فهذه 
يغفرها الله سواء كانت شركا أو دونه. 
والثاني: أن يموت صاحبها قبل التوبة» 


وهذه أنواع: 
فإن كانت شركًا أكبر: فصاحبها مخلد في 
النار. 


كتابالإيسان 


وإن كانت شركًا أصغر: فصاحبها يعذب» 
لكنه لا يخلد في النار. 

وإن كانت كبائر دون الشرك: فصاحبها 
تحت المشيئة؛ إما أن يعذب ثم يدخل 
الجنة. أو يدخله الله الجنة ابتداء من غير 
عذاب برحمته. 

وإن كانت صغائر: فإن الله يتجاوز عن 
صاحبهاء كما قال سبحانه: #إن مَحَمَنبُوأ 
كبار” ها تبون عنة تَكَيْرْ عدكة 
سَاكُم وَهدَدِلْصكُم مُدَحَلَاكرِيِمًا 4. 

وفي قوله: «وَقُلْتُ أنَا: مَنْ مَاتَ لا يُْرِكُ 
باللّهِ سَيْنَا دَخَلَ الْجَنّةا. 

بيان أن من مات سالمًا من الشرك فمصيره 
إن الجن وإن عمل الكيااره كما ثيك في 
الصحيحين أن كول الله غية قال: «أنَانى 
أض عن رن كبري أو َالَ: درق أله 
َنْ مات من أتِي لا برك اله ينا دَخَلَ 
الجَنّد قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَّ؟ فَالَ: وَإِنّْ 


ا 


رَنَئ وَإِنْ سَرَقَوَإِنْ شَرِبَ الْكَمْرَا. 

ودخولة لبد هقد بخالدي” 

الأولئ: أن يسلم من الشرك والكبائر: فهذا 
يدخلها مع أول الداخلين. 

والثاني: أن يسلم من الشرك الأكبر» ولا 
يسلم من الأصغر والكبائر: فعاقبته إلى 
الجنة وإن استحق العقوبة على ذنوبه. 

وفيه فضل مَنْ كَانَ آخرٌ كَلَامِه لا لَه إِّا الله 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وعليه بوَّب البخاري؛ وخرج مسلم عن أبي 
سعيد عن النبي ة: القنوا موتاكم لا إله إلا 
اللّه). 

ولأبي داود عَنْ مُعَاذِ بْنِ جبَلِء قَالَ: نا 
و اللو شيِ: «مَنْ كَانَ آخر كُامه لّا 
الله دَحَلَ الْجَنَهًا. 


6 كه 
3 


إله | 


وعند ابن ماجه عَنْ خُدَيْفَةَ عن النبي #8 
قال وق قال ل إله إلا انه انكاة ونشو ابد 
يم لَهبِهَا َحَلَ الْجََةه وَمَنْ صَامَيَوْما اتا 
وَجْهِ الله خَدِم لَه بِهَا دَحَلَ الجَنْة» وَمَنْ تَصَدَقَ 
ِصَدَقَةِ ابْيِعَاءَ وَجْهِ الله حم لَهُ بِهَا دَحَلَ 
الخد 

وفي المسند عن الشعبي قال: مَرَ عمّر 
بطلْحَة قرآء مُيعمّاء قال: لعلك ساءك إمارة 
ابن عمك -قال يعنى أبا بكر وه- قَالَ: لاء 


وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو © يقولُ: (إِني 
أعْلَمْ كَلِمَةَ لا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِه 
كَانَتْ ُورًا لِصَحِيفَيهه وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ 
لَبَجِدَانٍ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ2 وفي رواية: 
إلا شوق لها لوه وَتقق اللاغنة كزبتكا. 

الَ: تلم كَلِمَة أَعْظَمَ مِنْ كَلمةٍ أَمَرَ ًا 
عَمَهُ غِنْدَ الْمَرْتِ: لا إله إلا الله) قال طلحة: 


صَدَقَتَ هى وَاللَهِ هى). 


حَ َ 26 2 ً اس 3 
عَنَ بي در وله : أتَيْتٌ | ب 00 
عد[افر 552 آة َه 565 2 2 و 
وعدي نوتت :افيص وهو نارم" حم إديدة رو كد 
مم 105 0 - 2ف 6 وي ا 1 
م 0 
اللّهَء ثم مَاتَ عل ذلِكَ إلا 2 الجَنَة. 
6 5 ييه 


قُلْتُ: وَإِنْ رَفْ وَإِنْ سَرَّقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَفْ وَإِنّْ 
سَرَقَ قُلْتُ: وَإِنْ رَفْ وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَِنْ 
رَفَْ وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ: وَإِنْ يَف وَإِنْ سَرَقَ؟ 
ثَالَ: وَإِنْ رَفْ وَإِنْ سَرَدَه عل رَعْم أَنْفِ أبي 
ذَرٌ وكآنَ أَبُو ذَرَّ إِذَا حَدَّتَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ 


وَفِ رِوَايَةِ: عرض لي جبريل في جَاذِبِ 
حدق قَال: يَشَرْ أَمَتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ ل 
ُشْرِكُ الله شَيْنَا دَخَلَ الْجَنةَ (وَفي روَاية: أذ 
لم يدخل الَّارَ). قلت: يا جبريل وَنْ سَرّق 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق وَاصِل 


دّ 
[خ (لالكا ورك ااكلك لالم مكلك نفك 
5487-4 ).م (454. وبعد 441)]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ: َالَ: نَحَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإنْ زَ؟... 








حدق أرض ذات حجارة سوداء خارج 
المدينة: 

اص رح أل أبي در مأخوذ من الرغام 
وهوالتراب. 

أن علح ذل سد لرقرعسيغالكا لا بريدة 
وقيل معتاه: علو كراهة مئه: 


فقه الحديث 68 


وفي الحديث 2 لمَذْمَب 
صحَابَ الكَبَائِرٍ لا و 0 التَّاِ 
وخص الزنئ وَالسَرِقَةَ بالذّكر؛ كَونِهِمًا مِن 
َفحَشٍ الكَبَائ وَهْوَ داخل في أَحَادِيثِ 
الرَّجَاءِ وما دونهما أولئ منهما. 

والجمع بينه وبين قوله 89: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن' أن المنفي هنا كمال 
الأيماة الواجنية. 

وإثبات دخول الجنة في حديث أبي ذ 


1١ 


عان) 


كتابالإيسان 


إثباتٌ لمطلق الدخول؛ ولم يتعرض إلى نفي 
تعرضه للعذاب بسبب هذه الكبائر ولا إلى 
مساواة منزلته بمنزلة الصالحين. 
وقد دلت الأدلة أن أصحاب الكبائر من 
الموحدين مصيرهم للجنة. وعذابهم قبل 
دخول الجنة تحت المشيئة. 
كما في الصَّحِيحِين عن عبّادَةَ ْن الصَّامِتِ 
الت بيار هد عن اودر را 
وَلَا يَعْصُوا.. إلى آخريء م قال لَهُمْ 49: 
من وف كم كأجر ره عل ل ول قعل 
شَيْنَا مِْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ فِي الدنيَا فَهُوَ كَفَارثة 
وَمَنْ فَعَلَ وَلَمْ يُعَاقَبْ قَهَوَّ إلى الله تَعَالَئ إِنْ 

شَاءَ عَمَا عَنُْ وَِنْ شَاءٌَ 0 

فقوله: «دحَلَ الْجِنةد وَإِنْ زَفَ وَإِنْ سَرَقَ)» 
وقوله قِ حديث عبادة: اوَمَنْ فَعَلَ وَلَم 
يُعَاقَب فَهُوَ إلى اللَّهِ تَعَالَ؛ إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ 
وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُا مع قوله تعالى: « إن أنه آا 
توا 0ك وق اموه كات كن 1 4د 
دليل لما أجمع عليه أهل السنة أَنَ أُضْحَابِ 
الكبَائرٍ دون الشّرْكِ لا يكْمْرُونَ بدَلِكَ؛ بل مُمْ 
مُؤْمِنُونَ نَاقِصُوا الإِيمَانِ إِنْ تَابُوا سَقَطَتْ 
مُعُوبّهُم وَِنْ مَانُوا مُصِرّينَ عَلَى الكَبائر 
فمصيرهم للجنة» وهم مستحقون قبلها 
العداليةة ترم تحت الْمَشِيئَةِة إن شاء عَمَا 
نهم »ون مَاءعََبَهُم مَأ أجخلية الك 
وحديث أي 7 من أحاديث الرجاء التي 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


أفضئ الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى 
الإقدام علئ الموبقات» وهو لا يلغي ما 
دلت عليه النصوص من معاقبة أصحاب 
الكبائر من زنئ أو سرقة» لكنه يثبت دخولهم 
الجنة مع المؤمنين» فدخوله قد يكون من 
أول الحال أو بعد أن يقع ما يقع من العذاب» 
نسأل الله العفو والعافية. 

وحقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت 
علئ الإيمان. ولكن لا يلزم من عدم 
سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن 
يدخله الجنة. 

وفي هذا الحديث أن أصحاب الكبائر لا 
يخلدون في النار» وأن الكبائر لا تسلب اسم 
الأيمانة وآن غير الموحدين ل يدخارن 
الجنة» والحكمة في الاقتصار علئ الزنا 
والسرقة الإشارة إلى جنس حقٌ الله تعالى 
وحق العباد. 

وليس الحكمٌ خاضًا بالزنئ والسرقة 
ورب الس افق المخاصي” ل البائر 
الكبائر مثلها في الحكمء وإنما ذكرت هذه؛ 
كرون أى 5 سألغنها ممعظها ليا قاجاه 
الرسول 4# بدخوله الجنة؛ وإن عمل ذلك. 
وكأن أبا ذرٌ استحضر قوله #: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)؛ لأن ظاهره 
معارض لظاهر هذا الخير. 

والجمع بينهما علئ قواعد أهل السنة 


كه 
بحمل قوله #©#: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» علئ الإيمان الكامل» وحمل 
حديث الباب: (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقّ على 
عدم التخليد في النار وأن عاقبتهم للجنة إن 
لير 
السيئات كلهاء كما أن سيئة الشرك تأكل 


:«إِيَابٌ قَوْلٍ اللّه ه تَعَالَ: اوَجمَلُونَ رفك 
أن تُكَدوْنَ 4 * 
عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالدٍ وفله» قَالٌ: قن ها رخو 
اللّه # صلا الصَبْج ِالحُدَيبِيَة 70 
سَمَاءِ كانت مِنَ اللْيّلَةَه قَلَمًا انْصََفَ أ 
عل الاي فَقَالَ: هَل تَدْرُونَ مَاذا قال 
رَبْكُرا ُو : الل قشو 0 0 َ 


00 مضل الله َرَت 727 رِوَايَة: 
وَبِرِرْقٍ الله فَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ 
بِالْكؤكُبء وَآما مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بَِوْءِ كَذَا 
وَكَذَاء قَدَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكؤكُبٍ7". 


)١(‏ وَلِمَدَ لم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ #5 قَالَ: قتَرَلَتْ هَذِهِ الآيةُ: 
تدأ قم يِمَوقع لور 4 حَتَّ بَلَعَ: « مَععَلَ نفك 
24 ك4 ١‏ 
َي حَدِيثٍ أبِي ريه ه: ألم را إلى ما قل وَيُمْ؟! قال: 
ما أنْحَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةِ إلا أَصْبَحَ قَرِيقٌ مِنْهُمْ بها 
كَافِرِينَ يَقُولُونَ: الْكَوَاكِبُء وَبالْكَوَاكِب!. 
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تغريج الحديث 66 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق مَالِكِ 


[خ (845- 4110-1 "ادهلا م (0171]. 


لمت مقو 


بَابٌ: يَسْتَْبلَ الإمَامٌ النَّاسَ إِذَا 0 

مي عي 2 0 2 ا ساق اس 
بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالَى: *[ وَتَجَعَلُونَ رِرفَكم أذ 
كدو 4 قَالَ ابنُعَبّاسٍ: شكْرَكُمْ. 

بَابُ: غَرْوَِ اْحدَيِيَة. 

بَابُ: قَوْلٍ الله تَعَالي: برِيدُورت أ 


واكم لله 4. 


8 غريب الحديث 8) 


ابالْحدَيْبِية): بالتخفيف وقد تشدد: بئر 
قرب مكة. 

«في إِنْرِ سَمَاءِ): أي: بعد نزول المطر. 
١ايتَوع):‏ بنجم» يطلق علئ الطالعء أو 
اسان منيا: 


يأ فقه الحديث 8 


قوله: «قَلَمّا انصَرَ: ف أَقْبَلَ عَلَ التّايس). 
أي لما سلم من صلاته التفت إليهم 
بوجهه. ففيه دليل علئ أنه لا ينبغي للإمام 


كتابالإيسان 


إذا صلئ أن يجلس مستقبل القبلة؛ بل 


ينصرف إلئا المأمومين. كما صحت بذلك 
الأحاديث. 

وفي قوله: «هَلْ تَدْرُونَ مَادَا قَالّ رَبُكُو؟ا. 
إلقاء العالم المسألة على أصحابه؛ 
ليخبرهمء وإخراج التعليم للمساألة 
بالاستفهام. 

وفي قولهم: «اللّهُ و أله سن 
الأدب للمسؤول عما لا يعلم» فمسائل 
العلم إن لم يعلم المسؤول الجواب فيها 
فليقل: لا أدريء أو الله أعلم. 

وهل يرد العلم إلئ الرسول 7 بعد 
وفاته؟ 

من أهل العلم من قال به» ومنهم من منع» 
وقالوا يقول: الله أعلم. 

فمن نظر إلى كون الرسول 9© عالم 
بالمسائل الشرعية قال بجوازه؛ لأن هذا 
منهاء ومقصوده في حياته. 

ومن نظر إلئ أنه توفي ورد العلم يكون 
لمن هو حيٌء قال: يقتصر على قوله: الله 
أعلم» وهذا الأولئ» وليس تنقصًا من حق 
الرسول #لِْ وإنما ينظر للوقت والحال التي 
قيلت فيها. 

وفي قوله: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ 


بي وكافِرً). 


السنة إثبات الكلام لله حقيقة علي ما يليق 









ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاء متئ شاء بما 
شاءء وقد دل علئ ذلك الكتاب والسنة 
وإجماع السلف. والنصوص فيه متكاثرة» 
وبوّب له البخاري بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
#يرِيدُورت أن يبروا م َس * وأورد فيه 
عشرين حديئًاء منها أربعة عشر حديئًا عن 
لخر مم كات جما 
قوله 289: «قَالَ اسه َه تَعَالَ: : يُؤْذِينِي ابن آَم 
تي نا الدّهْرُ يدي الأمك أَكَلثْ 
لجل وَاليّهَانَ. 

وقوله مك: ١يَقُولُ‏ الله و#: الصَّوْمُ لي وَأَنَا 


عه 
اجزي به). 
قوله 18 ١‏ 45 00 ث آل كه 


و 


3 ستك عَمَا ثَرَ - ئُّ 
وقوله 89: يول : مَنْ يَذْعُونِي َأْسْتَحِيبٌ 


1 


وقوله م «قَالَ الله أَعْدَدذت لِعِبَادِي 


والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق» وهو 
كلام الله حروفه ومعانيه» وقد نص الآئمة 
علئ كفر من زعم أن القرآن مخلوق وأنكر 
صفة الكلام لله؟ لما فيه من تكذيب الأنبياء 
الذين أخبروا أممهم بكلام الله لهم» وما فيه 
من إنكار القرآن والوحيء وما يلزم من إنكار 


صفة الكلام من إنكار الرسالة؛ لأن الرسالة 
تَبِْيعْ خطاب المرسلء وما يلزم من تشبيه الله 
بالجمادات. 

وفي قوله: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي 
وكفْرً). 

الإضافة هنا لعموم مسلمهم وكافرهمء 
وبيان اختلافهم عند نزول المطر. 

وفيه حرمة نسبة نزول المطر لغير الله 
ونسبته إلى غير الله أنواع: 

أحدها: أن ينسب خلقه وإنزاله إل غير الله 
فهذا كفرْ مخرج من الملة» وبه قال جماهير 
العلماء. 

والثاني: أن يعتقد أن الله هو المنزل للمطر 
حقيقة» ولكن سببه المخلوق» فهذا شرك 
أصغرء وهو المراد في الحديث؛ لآن كل من 
جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه ولا 
بقدره فقد وقع في الشرك الأصغر. 

وفي هذا الحديث أت بباء السببية؛؟ ليدل 
علئ أنهم نسبوا وجود المطر إلى ما اعتقدوه 
سببًا. 

والثالث: أن يعتقد أن الله هو المنزل للمطر. 
وأن النجم علامة علئ نزوله» وليس سببّاء 
ولا خالقاء فينسبه للنجم نسبة وقتٍ وظرف 
لا نسبة سببء كقوله: المطر في سهيلء أو إذا 
دخل سهيل قرب موعد السيل: 

كبن أهل العلم من كرههء» ورجحه 
النووي؛ ليبتعد عن الآلفاظ المقاربة لألفاظ 





0 لنت 
أهل الكفر. 

ومنهم من أجازه علئ الأصل» وهذه 
الأوقات جعلها الله علامة قدريّة لخروج 
المطرء فلا مانع منه. 

قال الشافعي: من قال: مطرنا بنوء كذا علئ 
معن في وقت كذاء فلا يكون كفرّاء وغيره 
من الكلام أحب إلى منه. 

قال ابن رجب في الفتح: وقد أجرئ الله 
العادةَ بمجيء المطر عند طلوع كّ منزل 
منهاء كما أجرئ العادة بمجيء الحر في 
الصيف. والبرد في الشتاءء تإخياقة نزول 
الغيث إلئ الأنواء» إن اعتقد أن الأنواء هى 
الفاعلة لذلك, المدبرة له دون الله يك فقد 
كفر بالله وأشرك به كفرًا ينقله عن ملة 
الإسلام» ويصير بذلك مرتدّا حكمه حكم 
المرتدين. 

وإن لم يعتقد ذلك» فظاهر الحديث يدل 
عل أنه كفر نعمة الله. 

وقد ورد عن ابن عباسء أنه جعله كفرًا 
بنعمة الله ويك . 

والكفر كفران: كفر ينقل عن الملة» وكفر 
دون ذلكء لا ينقل عن الملة. 

فإضافة النعم إلئ غير المنعم بها بالقول 
واختلف في قول القائل: «مطرنا بنوء كذا 
وكذا» مع اعتقاده أن النجم ليس سببًا هل هو 


كتابالإيسان 


مكروه أو محرم؟ 

فقالت طائفة: هو محرمء وهو قول أكثر 
الحنابلة» والنصوص تدل عليه» كما تقدم. 
وقال طائفة: هو مكروه. وهو قول الشافعى 
وأصحابه» وبعض الحتابلة» 5-5 
النووي؛ لمقاربته الألفاظ الشركية» وسدًا 
للذريعة» ولئلا يساء الظن بصاحبها. 

وأما قول «مطرنا في نوء كذا وكذا). 

في الظرفية؛ فاختلف في كراهته: 

فقيل: لا يكره. وبه قال طائفة من الحنابلة» 
منهم القاضي أبي يعلئ» وشيخنا ابن 
وقيل: يكره. إلا أن يقول مع ذلك: «برحمة 
الله ويك)» وهو قول أبى الحسن الآمدي من 
الحنابلة. ْ 

فإذا أتئ بالباء مع اعتقاده أن النجم ليس 
سببًا كره. أما إذا أتئا بفى الظرفية فلا كراهة 
قال ابن قتيبة: كانوا في الجاهلية يظنون أن 
نزول الغيث بواسطة النَّوءِ؛ِ إما بصنعه وإما 
بعلامته» فأبطل الشرع قولهم. 

وفيه التفطن للإيمان والكفر في هذا 
الموضع. 

وفيه دليل علئ أن من الكفر ما لا يُخرج 
عن الملة. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قر «قَأَمًا سن قَالَ: مُطَرْنًا بِمَصْلٍ اللّه 
وَرَحْمَتهِ فَدَلِكَ مُؤْمِنٌَ بي كافِرٌ بالْكوكب). 
فيه أن من نسب المطر إلى الله» واعتقد أنه 
أنزله بفضله ورحمته وأثنئ به عليه؛ فذلك 
حال المؤمن 

ومن نسبه لغير الله؛ فذلك كافر به» وكفره 
هنا نوعان؛ كفر أكبر و أصغر. حسب اعتقاده 
أهو خالق أم سبب. 

فإن قال ذلك مُعتَقَدَا أن الكواكب فاعلة 
مدبرة: فهذا كفر مخرج عن الملة. 

وإن قال ذلك معتقدًا أن النوء سبب: فهذا 
كفر لا يخرج من الملة» وهو شرك أصغر. 
فعلئ المسلم عند نزول المطر أن يعتقد أنه 
من الله وبرحمته وفضله» ويحمده عليه 
ويقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» كما في 
هذا الحديثء ويقول ما كان © يقول إِذَا 
وَل الخطدة «اللَّهُمَ صَيًا نَافِعًا) [رواه البخاري]. 


:باب قَولِهِ 4: إن وَلِيّ اللَّهُ 
م الْمُؤْمِيِينَ* »4 
عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ وه قَالَ: سَمِعْتُ 
التي ل 0 در غَيْرَسِرّ يَقُول: ِنَأ 5 


0 0 


ُلآنٍ لَيْسُوا ليا إِنَمَا ولتي الله 
0 (وَفٍ رِوَايَةٍ يَةِ مُعَلَقَة: 0 
حِمَ أَبْلَهَا يَلَالِهَا). 


54د د 


نت 


تخريج الحد 


6 
5 


الحووف ارد السكاة من طاريق ا 
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أبي 


ام عَنْ عَِْو بن الَْاصٍ. 
تخ 0149),م (510)]. 


جه 


[تبويبات البخاري 68 


اب ثبل اله يبلالها. 
وبَابُ قَوْلِهِ #: (إِنْ وَلِيَ الله وَصَالِحُ 


6. 


الْمُو مني . 


3 غريب الحد 


6 
6 


دعن 2 


ال ابي): أي أقربائي من النسب. 

افلان): كناية من بعض الرواة. 

اولان نصرائي وأعواني. 

«وصَالِحٌ الْمُؤْ مِنِينَ): الصادقين قرب نسبهم 


أم بعكل. 

«لَهُما أي: لآل أبي فلان وأقربائي 

0 قرابة 

«أكنها يلها انذيها ينها :من الساة 
والتعروف 


فقه الحديث 
قوله: ١جِهَارًا‏ غَيْرَ برا 





ىك 

١/٠ '‏ 
ففيه: إظهار البراءة من المخالفين» وموالاة 
الصالحين» والإعلان بذلك ما لم يترتب 
عَلَيهِ فتنة ومفسدة أعلئ. 
وقوله: :ألا إِنَ آل أبي فُلآنِ). 
هَذْهِ الكناية مِنْ بَعضٍ لدو خشي أن 
يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة؛ إما في حق 
نفسه؛ أو حق غيره» فك عنه؛ لأن المقصود 
حصل بما بعده ببيان أن الولاية للدين أهم 
بن الرلايةبالقراية. 


8 فقه الحديث 8) 


وتكلم الشراح في المراد بهؤلاء بما لا 
يحسن الإطالة به؛ لأنه لا ينبني عليه عمل» 
والتكنية كما فعل الراوي أولئ من التصريح. 
قوله: 'الْيِسُوا بأُوْلِيَاقُ). 

أي: ليست 0 ولاية يستحقون بها التقديم 
على غيرهم في المحبة والصلة والإكرام؛ 
لكونهم لسراعائ ديه ٠‏ 

قوله: (إِنَمَا وَل الله وَصَالِحٌ المُؤْمِنِينَ). 
وهذا أصل في موالاة المؤمنين بعضهم 
لبعض» بغض النظر عن وجود القرابة. 
ومعناه: إثبات الولاية للمؤمنين بعضهم 
لبعض» وإن تباعدت أوطانهم وأنسابهم» 
فالمؤمن أخو المؤمن» وهو معه كالبنيان 
المرصوصض ج15 بعضه يغضا: 

وفيه بيان أن ولاية الدين مقدمة علا أخوة 
النسب والقبيلة» مع عدم إهمال الثانية فلهم 


كتابالإيسان 


حق القرابة والرحم. 

وفيه دليل علئ قطع الولاية بين المسلم 
والكافر» ولو كان قريبًا حميمًا. 

وفيه تعظيم شأن الأخوة الدينية والعناية 
مهاء وفي سنن أبى داود مرفوعا: 0 7 
لَه وَأنَقَصَ لِلَّه وَأَعْطَئ لِلَّه وَمَتَعَ ِل 
اسْتَكْمَلٌ الإِيمَانَ). 

وأما قوله: ١وَصَالِحُ‏ اْمُؤْمِنِينَ). 

فأرجح ما قيل: إنهم خيَّارٌ المؤمنِينَ من 
الصحابة ومن بعدهم» فكلهم أحق بولايته 
طة. 

قوله: «وَلَحِنْ لَهُمْ ر حم أَبْهَا يبَلاَلِهاا. 
أي: أَصِلهًا بِصِلَتِهًا في الدنيا ببذل المعروف 
وكف الأذئء وإن كانوا عل غير دينى» كما 
لعل معهم بوم النجح ينما من غابهم ولم 
يسبهم ويسترقهم» ولا استباح أموالهم» 
وهذا كله من البلال الذي ذكره. 

وليس المراد البلال في الآخرة؛ فإن الكفار 
من قرابته لا تنفعهم شفاعة الشافعين» ولا 
أخطأء ذ ا أن 
رسول الله © قام - حبنَ ألرل عَليه: © وَأَنَذِرَ 


- 
اس مشاه 


عَشْرَيّكٌ الْأقريِيَ * فقال: يا مَعْشَرَ َيِه 
اشتروا أنفْسكُمْ َال لا أغني عَنَكم من 
اللو سَيْنَاء يَا َتِى عَبْدِ الْمُطلِب» به لا أخني عَنْكُم 
من ال شنا با عتادل بن عند المطلب» لا 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


و 
.0 
/ للم سن له ممه سل 


أي عَذك من ال يا صَهِّة عسو 
اللى لا ني عَنْكِ من ال َي يا مامه ْتَ 
رَسُولٍ اللى» سَلِينِي بِمَا شِنْتِ لا أَغْني عَنْكِ 
ودر 

06 ستثني من ذلك أبا طالب فقط كما 
جاركيي اللصرضى: 

وفي الحديث دليل على حقٌّ الرحمء 
وصلتهاء ولو اختلف الدين» بشرط عدم 
الموالاة. 

ودليل علئ حق الرحم بالصلة زيارة 
ومعروقاء ولو كانوا عل غير الصلاح: قبع 
توافق الدين يعظم حقهاء ومع اختلافه لا 
يسقط كل حقها. 

وف قوله: الْيسها بره يَان.. ثم قال.. لَهُمْ 
رَحِمَ بلا يبَلاَلَِاا. 

بل عله التقريق بين الزلابة والصلةه 
فولاية النصرة والمودة والأخوة مقطوعة بين 
المسلم والكافر» ولو كان من قرابته» كما 
قال تعالئ: لا يحد وما يَؤْمئُوت يله 
َالَو الآخر آدُورت عن حَآدَّ الله 
وَرَسُولَه 4. 

وأما الصلة والإحسان والعطية: فللمسلم 
أن يصل قريبه الكافر بمال أو معروف أو 
إحسان. لا سيما إذا رجا إسلامه من باب 
قوله تعالئ: # وَإِن نهد اك علخ أن مرك بي 
ما َلك بو عَم قلا مطِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا 


ف دما + و4 وقوله سبحانه: مال 
يتك َه عن اين لم موك في لين ور موث 


سل + 2 2 
من دمر أن روش ود سِطُوأ لم إن أله يب 


رش إِذ إذ عَامَدَهُم فَاسْتَفْييَتٌ رَشُولَ الله 
4 نقَلْتُ: َارَسُولَ الل قَدمَتْ عََيَ أمّي 
وَهِي رَاغِيكٌ أَآصِلُ أمّي ي؟ قَالَ: ١نَعَمْ؛‏ صِلِي 
أتك). 
وفي قوله: إن آل 5 فلآنِ). 
مشروعية إخفاء أسماء من يُخشئا من 
ذكرهم ضرر أو فتنة عليهم أو بهم ؛ كما كان 
الرسول 85 يكني بقوله: «مَا يَالُ فوا 
يَتَيرَهُونَ) إذا حصل المقصود من التحذير أو 
الترغيب. 
وَيُستَقَادُ مين هَذًا أن الرّحِمَّ المأمُورَ بِصِلَيهًا 
موالاتباء فَأَمّا من ني عن موالاته من أجل 
لين لاَق الوعِيد مَن قَطعَة؛ أنه طم 
من أَمَرَ لله بِقَطمهء لكِن لو وُصِلُوا يِمَا يبَاحُ 
ين أَمرِ الدَّنيا فهو أولئ لا سيما إن كانوا 
وما مَن كَانَ على الدينِ وَلكِنهُ مُقَصّرٌ في 
الأعمّالٍ بارتكاب محرّّم أو ترك واجب؛ فله 


حق ولاية المؤمنين 





ذا َيل عَنٍ الإشلام َقَالٍ وَسُولُ الله 
كه: : حمس صَلَوَاتِ في الوم اليلد فََالٌ: 


هَل ع غَيْرُهًا؟ قَالَ: لا إلا أَنْ تطوّعَ. قَالَ 
1 اللّه 000 : وَصِيَامْ مان قَال: هَلْ 





ع غير لَه له ِل أنْ تطوّع. قله وَدكر 
ل ا الله له 88 ال : 
غَْر! قال: لاه إلا أنْ تَوّعَ. (وَف روَايَة 


20 سُولُ الله +8 َرَائِعَ | 00 قَالّ: 
بر الول ار 0 ا 
صَدَّقَ. وَفي روا 3 5 0 


0 
نا تخريج الحديث 8 
ل . 0 


اانا كي طلا شك بد 


[خ (45- 5118-1841 -5965),م .]))1١(‏ 


5 

م 
00 
1 
*). م) 
6١ 65‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رَِايَةِ: أَثلَحَ وَأَبيهِ إنْ صَدَّقَ. أؤ: دَحَلَ الْجنَهَ 
وَأَبيهِ إِنْ صَدَقٌّ. 


كتابالإيسان 


قن انتشات؟ 
الل 


ب 0 
01 

86 .) 

2 6 


.) 4 
6 


2 


كَاٍ. 
اع الإشلام. 
َة غريب الحديث 8) 


ارَجُلَا. قيل: هو ضمام بن ثعلبة. 

«َجْدا: د ارخ فى ناما إلى أرض العراق. 
الَائْرَالرَيا: شعره متفرق. 

56 صَوْتِها: شدة صوته وبعده في الهواء. 
هيُيْقَها: يفهم. 

«دنا): قرب. 

ايسَأَلُ عَنِ الإسْلام): عن خصاله وأعماله. 
«قَطَ 


١أَفْلَحَ‏ إِنْ صَدَقَّ): فاز بمقصوده من الخير 


: تأي بششّىء زائد عما وجب 


إن ون بما التزم. 


.قوله: ١جَاءَ‏ رَجُل إلى رَسُولٍ اللّهِ #9 مِنْ 
أَهلٍ تجْدا. 

هَذَاالأعْرَاِيُ النّجدِي هُوَ ضِمَامُ بن تَعْلبَكَ 
َأَبُو هرَيرَة وَأَنَسل 
بأَلفَاظٍ ل مُتَقَاربة, وَفِيهَاذِ دز الخ 
قوله: : اتاد ليه 

أئ: أن شَعرة قَائْمٌ م: 

البادية في ذلك الزمن. 


وَفِه دليل عل أن وَضِكّ الإهان يعض 


رَوَط حَدِيثةُ ابن عباس 


ميش كبحال أهل 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


فيه للتعريف به إِذَا لمي يَقَصدٍ الْوَاصِفٌ 
0 أنه ليس بغيبة» كقوله: الأعمئ 
والأعرج والأحول. وأما إن كان مقصده 
اللسترية > أو النشيص 2ه كا يعور 
كوكم اليُسمَعُ دَوِيّ صَوْتِهِ وَل يُفْقَهُ 
تقول 

أي: إن صَوته شديد مدوي في الهواء. 
ويتكلم من بعد على سجية الأعراب ممن لم 
يلازموا الرسول © ولم يتأدبوا بأدب 
الصحابة» ومع ذلك لم يوبخه. ولا كَتَرَ علمه 
عنه. 

وهذا أدب عظيمء ومنهج قويم ينبغي 
للمفتين أن يراعوه؛ فالناس ليسوا علئ مرتبة 
واحدة من الأدب والاحترام. 

وفيه أثر مخالطة أهل العلم والأدب في 
اكتساب ذلكء وتليين الأخلاق والطباع. 
قوله: «هَإِدًا هُوَيَسأَلُ عَنِ الإسلام). 

أي: لما اقترب سمعوا صوتهء وفهموا 
مراده» وأنه جاء يسأل عن شرائع الإسلام 


م 


وفرائضه. فأخبره الرسول © بأركانه دون 
واجباته» وفيه معرفة أحوال السائلين 
واحتياجاتهم وقدراتهم. 

فحديث العهد غليظ الطبع لا يثقل عليه 
بتفاصيل الشرائع» وإنما يعلم 
الأحكام مما لا يقوم دينه إلا بها وتحصل 
النجاة بفعلها. 

وفيه: أن علئ الداعية الفقه بأحوال 


اجككحد 

السائلين واحتياجهم, والتعامل معهم 

وأن يُعَلْم حسب الحاجة» ويبدأ بالأهم 
فالاهم. 5 

قوله: «إلآ أنْ تطوّعَ). 

رَويت بالتخفيف وبالتشديدء» وكلاهما 
وَمَعَنَّاهِ: لا يلزمك غير هذه الفرائض من 
الصلاة والصوم والزكاة, لَكِن يُسْتَحَبٌ لَكَ 
أن تتطوع بالنوافل مما يشابهها. 
. قوله: «ََذَْرَ اليَجُلْ وَهْوَ يَقُول: وَاللّ لا 
أزِيدُ عَلّ هَذَا وَلا أنْقُضًا. 

أي: سأقتصر علئ هذه الفرائض من غير 
الصف الراجودولا زياد عليه 

قَوْلَهث أفْلَعَإِنْ صَدَوًَا. 

أي َارَ بالخَير وَالِجَنَةِ التي لا يبيد يبيد تَعِيمُهاء 
فمن جاء بأركان الإسلام فهو مفلح بلا 
لكن الفلاح درجات؛ فمن فعل أصول 
الدين وأركانه فهو من المفلحين» ومن زاد 
د دع رقا الكتتب 
أي اكه بن اين ا 07 


ضوع ج الو 


كيت مر ال 


صرح سرح رم 


بالخيرت ع ل 


الكبيرٌ 4 فجعل الطبقات الثلاث من 


أهل الإسلام من المصطنين, 
وَفِي هذا دَلِيلٌ عَلَىْ 


نَ مَن أَدّئ المَرائصض 


| 





ا 
َاجْتَنَبَ الكبائره كَهُوَ فِي الْجَنَّدِ لأنَ 
الصَّغَائِرَ قد وَعَدَّ الله غَفْرَانَهَا لمن ترك الْكَبَائرَ 
كما قال سبحانه: #إن جتَنبَاُ كبَايِرَ ما 


م 2 وى ها 
مون يَرَ كم سَيَاكم 
وَنْدٌ وَُدَحِلَصكُم مُدَ دَحَلَا كرما *. 

فأفصَلّ المَصَائل: أَدَاءُ المَرَائْضِء وَاجِتِنَابُ 
المكاومت 2 7 

فإن قيل: لَيسَ في هذا الحديث جميع 
الواجبات ولا المنهيات الشْرْعيّة فكيف 
يُفلح من اقتصر علئ المذكور: 

فالجواب: يحمل علئ أن هذا قبل كان 
فرضهاء فإذا عمل ما وجب ومات عليه أفلح 
مالم يفرض عليه غيره. 

أو أنه أراد مطلق الفلاح» وهو دخول الجنة 
لمن أت بالأركان» وإن أخل ببعض 
الواجبات. 

فائدة: لم يَأتِ فِي هذا الحَدِيثِ ذكرٌ الحَمّ 
وَالعُلَمَاةُ مجمعون عَلَ أَنَّ أركان الإسلام 
الى تم هلها سي هو أحدها. 

فيقال: قصة ضمام بن تَعْلَبَةَ رواها ابن 
عباس 0 دَأنس معان موقط 


شرائع 6 في خذ بالزائد» 0 
الإسلام فِيهًا الح لا شك فيه. 


هه 


أو يحمل عل آن ذلك السؤال كان قبل 
فرضه؛ لأنه إنما فرض في التاسعة من 


كتابالإيسان 


الهجرة» وكان رسول # يخبر في كل حالة 
بما يعلم من حال السائل قدرته عليهاء وما 
يعجز عنه لا يذكره. فإذا جمعنا الأحاديث 
علمنا أن الجميع واجبٌ علئ من توفرت فيه 
الشروط: 

وهذا الحديث كان في أول الإسلام» ولذا 
لم يذكر الرسول 9 فرض الحجء فلا 
يتمسك به في ترك بقية الفرائض؛ لأن الدين 
كمل والشرائع استقرت» فوجب عمل 
الفرائض» وترك المحرمات؛ ليتم للعبد 
الفلاح. 

وعليه فلو قال قائل: سأقتصر على ما في 
حديث طلحة ولا أزيد ولا أنقص منه -لم 
يقبل منه. ولم يُقل بفلاحه؛ لآن الفرائض 
اكتملت» والدين تمّء فوجب الأخذ به 
كاملا. 

قوله: دَفْلَحَ إِنْ صَدَىَء أو دَخَلَ النةَ إن 
صَدق). 

وقد جاء في رواية مسلم إشكال وهو قوله: 
فلح وَأَبِيه إِنْ صَدَقَ). 

فكيف يجمع بينه وبين قوله 09 في 
الصحيحين: امَنْ كَنَ حَالِقًا فَلْيحْلِفُ 
باللّهاه وقوله ##: «إنَّ اللّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ 
تَلِفُوا بِآبَائِكُمً). 

وَالجواب عنه من أوجه: 

أحدها: أن هذه الزيادة معلولة» فقد 
أعرض عنها البخاري» وأعلها عدد من 
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العلماة كينا ذكر ذلك اب غيد الي. 

وعلئ فرض ثبوتها فتحمل علئ أنها ليست 
حَلِفَاه وَإِنّمَا هي كَلِمَةٌ تجري علئ ألسنة 
العزت» ولا يقصدون با الحلف. وَالنَهِيْ 
إِنَّمَا وَرَدَ فِيمّن قَصَدَ حَقِيقَةَ الحَلِفِه واختاره 


ويحتمل أن هذا كان قبل النَهْي عَنِ الْحَلِفٍ 
غير الله. 


وعليه فتحريم الحلف بغير الله محكم غير 
مشبوعه كما سياق يانه ايه إنشباء الل 
ني هذا الخريت وليل على عام ويحرت 
الوتر» ونسخ وَجوبٍ قيام اللَيْلء وبه قال 
جماهير العلماء؛ لأنه لم يذكرها.” 

غَيْرِهه سِوّئ رَمَضَانَ» وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيّه؛ لأنه 
لم يذكره للأعرابي. 

وفيه: العناية في التبيلغ؛ ببيان شرائع 
الإسلام» وأصوله» وفرائضه» وتوضيحهاء 
والتأكيد عليها. 

وفيه: العناية ببيان الأهم فالأهم. 

وفيه: أن من فعل الفرائضء واقتصر عليهاء 
ولم ينقص منها: ا ولما قال الربعل؛ 
وَالَّنِي الا فياه وآ أَنْقَصُ 
مِمّا فَرَضَ الله عَلََ شَيْنَا فكال كول ال 
©: فلح إِن صَدَقَ» 9 دَحَلَ الجَنَدَ إن 


صَدق) [رواه البخاري]. 


وفيه: أن علئ المبلغ معرفة حاجة السائل 
فيُعلّمُّه ما ييحتاجه. 

وود عظية الشريدة ويسرهاء وأن طريق 
الفلاح ليس معقَّدَاِ بل هو واضح لا لبس 
فيه» فمن التزم الشرائع أفلح. 

وفيه: حسن خلق الرسول 85 ورحابة 
صدرهء وحسن استقباله لمن يفِدُون عليه 
ولو غلظت طباعهم. 


بَابُ قَوْلِ التي #: بي الإسْام 
عل اين» ش 
ني الام على نين هَيَادة أذ 1 
الله وَأنّ مُحَمُدًا رَسُولُ اللو" 3 
وَإيَاء 00 واج فصو رَمَضَانَ 
14 تقال ١‏ َي ١‏ عبد التتنء قا غلك 


عَََ 0 تَحجّ عَامَا تَعَتَّمِرَ حَامَاء و 0 5ق اليا 
في سَبِيلٍ الله 1 د لد ِمَا يب النّهُ 


دي ناته لي "بي الْإسْلَام... 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : عَلَى أَنْ يُعْبَدَ لله وَُكْمَرَ ما دُونَة. 


000 وَلمْسْلِمٍ في روَايَة: وَصِيَام رَمَضَانَ وَالْحَج. قَقَالَ وَل 
الْحَجّ وَصِيَام رَمَضَانَ؟ فَالَ: لاه صِيَام رَمَضَانَ وَالْحَج؛ هَكَذَا 
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله . 

() وَلِمَسْلِم: عَنْ طَاوّسٍ: أن َجَُا َل لِعَيِْ الل بن عُمَرَ: ل" 
تَعْزُو؟ فَقَالَ: إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُول... 





١ا/ك‎ 


3 تخريع الحديث 8) 


الحديث أخرجه الشيكان من طريق عكرمّة 


2 - م يي 
بْن خالد» عن ابن عمَرَ. 
[خ (4- 5١ه4)وم‏ (15)]. 


قوله: «بنى الإسلام على خمس). 

دعائم وأركان» ولا وجود له إلا بها. 

وفي الحديث دليل على أن الإسلام مبني 
علئ خمسة مبانٍ ودعائم» فمتئ زالت أركانه 


لم يبقّ الإسلام قائمًا. 
قوله: وهي: «شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وأنَّ 
ددا يسول اللواد 


فالشهادتان الأساسء فمن لم يأتِ بهما لم 
يدخل الإسلام» ومن أتئ بهما حرم ماله 
ودمه إلا بحقهاء وحسابه على الله. 

و جعلهما ركنا واحدًا؛ لأن كل عمل لا بد 
فيه من شرطين: 

الإخلاص: وهذا تتضمنه شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

والمتابعة: وهذا تتضمنه شهادة أن محمدًا 


وسولدالله. 


كتابالإيسان 


قوله: اناما الصَّلآقَا. 


ونا تلنها فى الذكرء وفرضها ادهل ريرك 
بذوة راط قوق السماة السايعة: 

قوله: «وَإِيتاءِ الرَّكاق وَالحَج وَصَوم 
رَمَضَانَ). 

وهذه من فروض الأعيان علئ المكلفين» 
وما لم يذكر لا يعتبر بمنزلتها. 


فالجهاد فرض كفاية ولا يكون فرض عين 
إلا في حالات أربع مبينة في كتاب الجهاد. 
وكذلك الدعوة فرض كفاية إلا في حالات 
وهكذا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر.. وغيرها. 

فالواجب علئ العبد أن يعتني ببذه الأركان 
الخمسة. ويؤديها علئ أتم وجه؛ ويبشر بعد 
ذلك بالأجر العظيم. 

مسألة: تارك هذه الأركان لا يخلو من 
خالتدق: 

الأولئ: أن يتركها جاحدًا لوجوبها: فهذا 
مرتد عن الدين؛ لأنه مكذبٌ للكتاب والسنة 
والإجماع. 

الثانية: أن يتركها تهاونًا بها: ففي كفره 
خلافٌ بين العلماء» والصلاة أعظمها بعد 
الشهادتين: 

فتارك الصلاة: الصحيح أنه يكفر بتركهاء 
كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ويدل له قوله ©: «لعَهْدُ الَّدِي يَيْتَنا 
وَيَيْنَهُمُ الضَّلأَة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَا ارو 
الترمذي وصححه]. 

وقوله: ١بَيْنَ‏ الَجُلٍ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَاأْحْفْرِ 
تَرْكُ الصّلاَةِ) [رواه مسلم]. 

ولكنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية» وأما إن 
كان يصلي ويخلي فهو من أهل الكبائر 
المستحقين للعقوبة في الدنيا والآخرة» لكنه 
لا يخرج من ا وهذا اختيار شيخ 
الإسلام» ومهذا تجتمع النصوص. 

وأما تارك الزكاة أو الصيام أو الحج تهاونًا 
وكسلا: فالأقرب أنه لا يكفرء ولكنه مرتكبٌ 
لكبيرة من الذنوب» يستحق عليها العقوبة 
الدنيوية والأخروية» وهذا قول أكثر العلماء؛ 
لأثر عَبّدِ الله بْنِ شَّقِيقٍ قَالَ: ١كَانَ‏ أُضْحَابُ 
ُحَمدٍ © لا يرَوْنَ ْنَا من الأَعْمَالٍ 25 
كفرٌ غَيْرَ الصَّلاَة) [رواء الترمني]. 

وقوله 8 ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَل فِضَّةٍ 


1١64 


ك0 0 


ا عر 


لا يود نا حَمََا إلا ذا كان يوْمُ الام 
3 لحت لسع م تاه أخمى لها 
ار جهنم ٠‏ ميكْوَئ بها جَدْبَُ وَجَبينْةُ وَظَهْرُه 
كلما بَرَدَتْ أعدث لاق في يَوْمٍ كَانَ مِقَدَارَةُ 
حَمِْينَ لف ست عن يقْضَئ بَْنَ الْعَِاد 
َيْرّى سَِيلَة؛ إِمَا إلى الْحَنَقَ وَإِمَا 00 الثّار) 
الام اقلر كان كاضاة لقال حت يذ 

به إلى النار. 

وق اللحديت دلبل غلم أ الإيمانة تون 


:الال ته 
وعمل» وَيَزِيدٌ ا ولذا ذكر أركانًا 
قولية وفعلية» وذكر أنه مبنى عل أركان» 
وأن هذه الأعمال داخلة في 5 الإيمان» 
وأنها دعائم له فمن الأعمال ما يزول 
الإيمان بزوالهاء ومنها ما ينقص ولا يزول» 
والنصوص في هذا كثيرة. 

فمن أصول أهل السنة والجماعة أن 
الأبعان: قرل. وعيل. ونيةة فرك باللساة 
واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. 

فقول القلب وعمله؛ أي: تصديق القلب» 
وإقراره» ومعرفته. 

وقول اللسان: النطق بالشهادتين. 

فإذا لم يتكلم مهما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين» ذكره شيخ الإسلام. 
وعمل الجوارح ثمرة ما في القلب من قول 
وعملء والظاهر تابع للباطن ولازم له فمتئ 
صلح الباطن صلح الظاهر. 

فالقلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة 
وإرادة سرئ ذلك إلى البدن بالضرورة» ولا 
يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» 
ولهذا قال 9ك: 3 ف العحشن مُضْعَةٌ 58 
صَلَحَتْ صَلَحَ لْحَسَدُ كُلَ وَإِذَاَسَدتْ قَسَدَ 
امد كلك ألا وَحِيَ الْقَلْبُ). 

قال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل 
من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحدًا منهم 
يُخالف في أن الإيمان قول وعمل يزيد 





1١74 


وينقص»» وقال الأوزاعي: «كان من مضئ 
ومن أصولهم: أنَّ الإِيمَانَ يَزِيدٌ بِالطاعَة 
رمع ل خرن : 

وفص بالمعصيّة. وهذا المنقول عن 
يميا فالإيمان ع كن. «الشلوا 
يتَفَاصَلٌء كمَا قَالَ الى #: «أَخْرِجُوا ف 
ًَ 7 20-0 مه 6س في سر 

النار مَنْ كَانَ في قلبه مثقال ذرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ). 
والأدلة علا ذلك كثيرة» ومنها قوله 
سبحانه: #ليزدادوا يمنا مع إِينمٌ 2# اك 
تَعَالَئ: #وَزِدسهِمٌ هُدَى 4 ل تَعَالَى: 


0 2 ضح سمس 6 2 00 
# وَيَزِيدٌ أدَّهُ ليح أهْنَدَوَأ هُدَى 4 وَفَوْلَُهُ 


تَعَالَ : ا وَاَدِنَ أَهْنّدَ ْتَدَوَ رَادَهْرٌ هُتَى انهم 
قَوْلَهُ تَعَالَ: “وراد ألَنِينَ َامنَْا 


كا 4 وقوه هاه «أبَكمَ اديه هازوع 
إيمطا كما ألدرت اموأ عَادَتيُمَ يمنا *. 
ل 1 راد هُمَ إِيمنكًا 04 وَقَوْلَهُ 
تَعَالَ: «إومًا رَادَهْم إلا يمنا ويٌسَلِيمًا *. 
وَالْحْبّ فِي الله وَالْبُعْضُْ فِي الله مِنَ 
الإِيمَانِء وَكْنَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزيزٍ إلى 
عَدِيٌ بْنِ عَدِيٌ: (إنَ لِلِيمَانِ قرَائِضَ وَشَّرَائِمَ 
ةا وَشكاه- ففخ انتكهلها: امتكمل 
الإِيِمَانَء وَمَنْ لَمْ ينتكيلها م يسْتَكوِلٍ 
الإيمَان). 

وقوله ميِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ 


تَعُونهِمٌ © و 


كتابالإيسان 


فأفضلها: قول لا إِله إلا اللّه) امتغق عليه]. 
اك افيد عرية أن كاك العو 
يَكَصَاوَنة بل يَتَقَاضَل : َإِيِمَانَ السَّابِقِينَ 
لبون إيكاك أغل كدو القيرية 
فأهل الإيمان ا # فته ظالم 


صرح سرء لمر 


الخيرُتِ 4 

فالسارق: من عمل الواجنات والسففياك 
وتَرّكُ المحرمات والمكروهات. 

والمقتصد: من فعل الواجبات» وترك 
المحرمات. 

والظالم لنفسه: من أخلّ ببعض الواجبات» 
وانتهك بعض المحرماتء فكل هؤلاء يطلق 
عليه أنه مؤمن. 

وهناك فرق بين الإيمان الكامل وبين 
مطلق الإيمان؛ فالإيمان إذا نقص شيء من 
واجباته» فقد ذهب ذلك الكمال والتمام. 


ابْنِ عَمْرِو 6: أ ل سَألَ الي 


ا 


2 ا الوثلام حَيْر قال: نُظعِمُ الطَعَام 


را السّلامَ عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ 


0 تغريج الحديث 8) 


الحديث اخرجه الشيكان من طريق اللثق؛ 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


عبد ا بن عَيْرو :8 
[خ 8-1١0‏ 6795م (09]. 


لنت بدو 
يَابٌ: إطْعَامُ اطَّمَامٍ ِنَ الإشلام. 
بَابٌ: إِفْشَاءٌ السام ص الإسْكام؛ وَقَالَ 
عَمَّارٌ: وف ع 3 َقَدُ جَمَعَ الإيمَانَ: 
الإنصَافٌ هخ اليلته ولذل السّلام لعَالَم 
وَالإِْمَافُ مِنَ الإقتَار. 


تا السّلام لْمَعْرَِة وَغَيْر الْمَعْرفَةِ. 
5 الإسلام خيرا: أي أعماله أكثر نفعًا. 
ا١تقرأ‏ السلام): أي: تسلم. 


رهد سيت 
ا 


أي الإسلاآم خَيْرً): َي خصًا لِهِ أفضل؛ 

لأعتني به وأحرص عليه. 

«نْظعِمْ الطَعَامً): ويدخل فيه إطعام الفقراء. 

والأقاوبة والضيفان ولفطير الصائمين: 
وَتَقَرَ | السَّلآم عل مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَم 


ب» عَنْ أبِي الْخَيِْهِ عَنْ 


١وَتَرأ‏ 
تَعْرفَ): أي سَلَم عَلَى ع مَنْ لَقِيتَهُ من 
اا ررم 





وهذا دليل علئ التواضع وحسن خلقء فلا 


وا تدا 
يختص السلام على من نعرفه من النَّاسِ. 
ومَدَا العْمُومَ مخصُوصٌ بالْمُسِلِوِينَ فَلَا 
يُسَلَمُ ابْتِدَاءَ عَلَى كَافِ. 
وجمع بين إطعام الطعام وإفشاء السلام؛ 
ليجمع بين الإحسان القولي والفعلي» و 
أكمل الإحسان. 
وقد سئل الرسول © اسأله متقاربه عن 
أفضل الأعمال» وأيٌّ الإسلام خير؟ وأيٍّ 
المسلمين خير؟ فأجاب بأجوبة متفاوته. 
ولك لخخيلواق الكفوان: 'والاسحاصض»: 
فأعلم كل قوم يما لَهُم إليه حَاجة ترك مَا 
لم تدعهُمٌ إليه حَاجَة. 
وفي هذا الحديث الحض علئ المواساة» 
وتأليف قلوب المسلمين» واجتماع كلمتهم 
بإطعام الطعام وبذل السلام؛ لآنه ليس شيء 
أجلب للمحبة وأثبت للمودة منهما 
وفيه الحث علئ إطعام الطعام» وقد مدح 
الله أهله ووعدهم جزيل الثواب بقوله: 


و3 مه 


وممُونَ العام عل حي وشكينا ونتما وبين 4: 


ثم ذكر جزيل ثواءهم: # فوفلم أَلَهُسَرَدلِكَ الور 
2011 ب« د د دوو أ ع | و ءءء 


و نضرة وسرورا وحرلهم ب يما صَبروأ جنه 
مَحَرِيرا # وروئ الترمذي وصححه عن ابن 


الرحمن» وأطعموا الطعام» وأفشوا السلام» 


تدخلوا الجنة بسلام». 





ب ١6١‏ 
المسلمين والنصوص في فضله والحث عليه 
كثيرة» ومتها قوله تَعَالا * #فَإذا لمر يونا 


م أ صم يَنَ عند أله 
5 0 عن أَبِي هريرة :ة عن 
النيئ جة قَالَ: «لَمّا حَلَقَ الله آدَمَ ل قَالَ: 
اذْمَبْ قَسَلّم عَلَى أُوليِكَ -ثَمَرِ مِنَّ المَلائِكةٍ 
جُلُوس - فَاسْتَِعْ مَا يُحيُوتَكَ ًا حك 
ا فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكَمْ 0 
سَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللى فَرَادُوه: ا 
اللّى) [متفقٌ عَلَيْد]ا. 

ولمسلم عن أبي هريرة ونه قَالَ: قَالَ 
رسول الله : «لا تَدْخُلُوا الجَنَّدَ حم 
تومنو وله ديرشت شانوا أوَلا أدُلكُمْ 
عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَمُوهُ تَحَابَبتُم؟ أفشوا 
السَّلام بيب 6 روه مسال ]1 

وعن عبد الله بن سلام و #ه قَالَ: سَمعْتٌ 

رسول الله © يقول: ايها الاش نموا 
السّلآمَ» وَأطْعجوا الطَّعَاَ ا الأَرْحَامَ 
وقادا والنّاس نِيَامٌ ل الجَنّدَ بِسَلآم» 


[رواه الترمذيء وقال: (حديث حسن صحيح١].‏ 


م 


ماحد ف الإسْلام*» 


عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وه قَالَ: قَالَ رَجُلْ: 5 
يَسُولَ النّدا َنْوَاحَدُ بمَا عَمِلْنَا في الجَاهِلِيّة؟ 


آله 


كَالَ: مَنْ أَحْمَنَ في الإَِْام لَمْ يَُاحَذْ ينا 
غيل في الجَاهِلِيّة وَمَنْ أسَاءَ ف الإسْلام 


آل 


كتابالإيسان 


ل[ تخريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق 


0 ا جاع حٍ .0 نه في 
الاعمّشء عن أبي وَائْلء عن ابْنِ مَسْعودٍ. 
لخ (1قحكام 0700 20 


اكد العاف 
(أحسق ف الإسلام): أصلح عمله وترك 
المعاصي. 


الأساءا): ارتد. 


«بالأول): بما عمل حال الكفر. 
«الآخرا: ما اكتسبه من معصية بعد إسلامه. 


فقه الحديث 8) 

دل الحديث غلره أن مؤاسدة الكافر ينا 
عمله حال كفره من شرك وفجور لا يخلو 
من حالات: 

الأولي: أن يموت علئ كفره؛ فإنه يؤاخذ 
به ويعاقب عليه؛ فيعاقب علئ الكفر 
والمعاصي. 
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الثانية: أن يدخل في الإسلام ظاهرًا لا 
باطناء وهو المنافق» فيؤاخذ به؛ لأنه لم 
يحسن في إسلامه. 

الثالئة: أن يُسلم حقيقة» ويحسن إسلامه 
بفعل الواجبات وترك المحرمات» فهذا 
يُغفر له كل ما عمله في الجاهلية. 

الرابعة: أن يسلم حقيقة لكنه يرتكب 
المحرماتء ويفرط ببعض الواجبات؛ فوقع 
الخلاف هل تكفر ذنوبه التي عملها حال 
كفره بإسلامه على قولين: 

أقرمهما: أنه يغفر له ما عمله في جاهليته» 
وأن المراد بالإحسان في الإسلام صحة 
إسلامه ووفاته عليه؛ لقوله 89 لعمرو بن 
العاص: «أَمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسْلامَ يَهْدِممَا كان 
َبْلَهُ [رواه سلم] أي: من الذنوب الكبيرة 
والصغيرة» وهذا فائدة التعبير بالهدم. وقوله 
سبحانه: #قل لَلَدِيِنَ كَفَرْوَا إن يَنتَهُوأ 
يفَثْر لهم تَامَدَ سلف # 

وإن حصل منه تقصير في بعض الواجبات 
في إسلامه. فهذه يؤاخذ بها وحدها كما 
وو كيل منائر السلمية: 

وأما إن كان منافقا أو ارتل عن الدين؛ 
فليس بمحسن في إسلامه. ويؤاخذ بما 
عملء وهذا أظهر ما قيل في الحديث. 
وعليه فيكون المراد بقوله: ١مَنْ‏ أَحَْنَ في 
الإسلآم لم يَوَاحَدْ بِمَا عَمِلَ في الْجَاهِلِيةَا. 


هسه ل 


7 بن 


هو دخوله في الإسلام بصدقء فيغفر له ما 
سلف من الذنوبء والإسلام يهدم ما كان 
قبله. 

ويكون المراد بقوله: اوَمَنْ 
الإسشلآم أخِدَ بالأوَلٍوَالآخِر). 
عدم الصدق في إسلامه. فيؤمن ظاهرًا لا 
باطنّاء وهذا نفاق» وصاحبه يؤاخذ بالأول 
والآخر؛ لأنه في الحقيقة باق علئ كفره» 
فذنوبه السابقة يؤاخذ بها في الآخرة» وأما في 
حكمه في الدنيا: أنه يعامل معاملة المسلمء 
وليس لنا إلا الظاهرء والحديث يتناول 
عقوبة الذنوب في الآخرة» وهذه يحاسبه 
عليها علام الغيوب. 

هذا خلاصة ما ذكره النووي والْخَطابِيٌ 
وابن بَطَّالٍ وَالْمُهَلّبِ والْفرْطبِيُ وابن حجر. 
وفي حديث ابن مسعود هذا دليل علئ أن 
الإسلام يُكَمْر ما كان قبله من الكفر ولواحقه 
التي اجتنبها المسلم بإسلامه» فأما الذنوب 
التي فعلها في الجاهلية إذا أصر عليها في 
الإسلام فإنه يؤاخذ بباء لأنه إذا أصر عليها 
في الإسلام لم يكن تائبًا منها فلا تكمّر عنه 
بدون التوبة منها. 


ا 


سَاءَ في 





ومن الأصول المفيدة: 
أن الكافر يح إسلامه مع إصراره على 
كبيرة كان عليها في حال كفره. 





م1 


وأن التوبة ليس من شرطها إصلاح العمل 
بعدهاء وهو قول كثير من العلماء. 

وأن بعض الذنوب قد يُعفئ عنها بشرط 
اجتناب غيرهاء فإن لم يحصل الشرط لم 
يحصل ما علق به. 

ومن هذا الباب أن الصغائر إنما تكفر 
باجتناب الكبائر» فإن لم يجتنب الكبائر 
وقعت المؤاخذة بالصغائر والكبائر. 

وأن التوبة من الذنب هي الندم عليه بشرط 
الإقلاع عنه» والعزم علئ عدم العود إليهء 
فالكافر إذا أسلم» وهو مصر على ذنب آخر 
سكع ترد نما كانه ننه وهو الكنر ذوة 
الذنب الذي لم يتب منه» وأصرٌّ عليه. 

وقد وردت نصوص أخر تدل علئ أن 
الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه؛ فإنه تبدل 
سيئاته في حال كفره حسناتء وهذا أبلغ مما 
قبله» كما دلت عليه سورة الفرقان. 

قوله: ١مَنْ‏ أَحْمَنَ في الإسْلام». 

معطمل إحسان الإسلام هنا أحد معنيين: 
الأول: صحة الإسلام» والسلامة من 
النفاق. 

والثاني: فعل الطاعات وترك المنكرات مع 
مراقبة الله» كما في حديث سؤال جبريل غلا. 
وقد دل حديثا أبي سعيد وأبي هريرة أن 
مضاعفة الحسنات للمسلم بحسب حسن 
إسلامه» فمن حسن إسلامه بتحقيق إيمانه 
وعمله الصالحات؛ فإنه يضاعف له أجر 


كتابالإيسان 


عمله بحسب حسن إسلامه وتحقيق إيمانه 
وتقواه. 

ويشهد لهذا المعنئل: ما ذكره الله وك في حق 
أزواج نبيه؛ حيث قال: لاون يقت دح لله 
وولف وتشمل متييكا خزيها تنما عن 
وَأَعتَدَنا ا رِرْاً حكَرِيمًا 4 فدلٌ على أن من 
عظّمت منزلته ودرجته عند الله؛ فإن عمله 
يضاعف له أجره. 

ويشهد لذلك أيضًا: أن الله ضاعف لهذه 
الأمة أجرها مرتين؛ لكوما خير أمة أخرجت 
للناس + كال الله عمال + يننا لين" تي 
توأ الله وَءَامنُوأ برَسُوله 4 يويك كاين كين 
تَحَيَوء 4. 

وفي البخاري: (إن أهل التوراة عملوا إلى 
نصف النهار علئ قيراط قيراط» وعمل أهل 
الإنجيل إلئ العصر على قيراط قيراط» 
وعملتم أنتم من العصر إلى غروب الشمس 
عليل قيراطين؛ فغضبت اليهود والنصارئ» 
وقالوا: ما لنا أكثر عمللا وأقل أجرًا؟! فقال 
الله: هل ظلمتكم من أجوركم شيئًا؟ قالوا: 
لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. 
وأما من أحسن عمله وأخلص لله فيه» فلا 
ريب أنه يتضاعف بذلك أجره في هذا العمل 
بخصوصه علئ من عمل ذلك العمل بعينه 
لا و سنن أبي داود 


و 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رَسُولَ اللو #ه يَقولُ: (إِنَّ اليَجُلَ لَيَنْصَرِفُ 
اكيب لإا عفر صا تو مسْعْهَا تّْنْهَا 
بع سُدْسْهَ ممسْهَه رَبْعْهَه كلنهَه 
1 بين :رجاف كني ل رااان 
كمن كتب له نصفها. 

فمضاعفة الحسنات له اعتبارات عديدة: 
فتضاعف بسبب حسن إسلام العبد 
وإخلاصه في العمل» فمن كان إيمانه أتم» 
وإتقانه للعمل أكثر كانت مضاعفته أكبر؛ 
لقوله : «إذَاأ أشتق أعذكة | إِسَلامَة). 
وتضاعف في الزمان الفاضل؛ لقوله 89: 


١م‏ ِنْ أيّام الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا أَحَبٌُ إلى الله 


عن ابن عَبّاٍ] 

وتضاعف باعتبار المكان؛ لقوله ##: 
١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا حَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ صَلاةٍ 
فَاسِدَاة إِلَالْمَسْجدَ الْحَرَامَ» [متفق عليم] 

وتضاعف باعتبار العمل؛ لقوله 59: «وَمَا 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْه) [رواه البخاري]. 

وتضاعف باعتبار الحاجة أو النفع؟ لقوله 
: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مائة ألْفِ دِرُهم؛ فَانُوا: يا 
رَسُولٌ الله وَكَيْفَ؟ قَالَ: «رَجُل لَه ورهَمَانٍ 
َلَكَدَ عتما تتصدّق ب وَوَخل ل مال 
كَِيرٌ تَأَكَدّ مِنْ عُرْض مَالِهِ ماه ألْفٍ فُتَصَدَّقَ 





به [رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان والحاكم]. 


فعلئ العبد أن يغتنم هذه الفرصء ويكثر 


فيها من العمل الصالح. 

«بَابُ ان 
-١‏ عَنِ ابْنٍ 3 ل 
النّه #: سِبَابُ الْمْشِلهِ و 


َال رَسُولُ 
٠‏ وَقِتَالَه 


ا 0633 


تخريج الحديث 4) 
الحديث أخرجه الشيخان: من طريق رَبَيْنِ 


2 50 ع دق ل ه ره هقير 
[خ (:- ١14‏ - 15١0م‏ (054]. 





يَاب: حَْفٍ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلْهُ 
وَهُوَ 


ل 
7 
يا قَوْلٍ لني رك : 4 تَرْجِعُوا يَععدِى 


و ربوك اك 


كُقَارَايَضْرِبُ , 





هذا البات: ذكر البخاري تيده آثارًا تبين 
خوف السلف من النفاق» وخشيتهم من 
حبوط الأعمال» منها: 

قول إِبِرَاهِيمَ م التجئ: مَا عَرَضْتٌ فَوْلِى عَلَى 
عَمَلِى إلا حد خشيت حََشِيتُ أَن أَكُونَ مذ 

وَقول ابْنِ أبن مُليكة: أَدْرَكْتُ ثَلاثينَ مِنْ 





10 
الله 0 
عَلَى تف مَا مِنهُمْ أَحَد يفو 
ماف برل وَمِيكا ثيل. 
وَذكرٌ عَنِ الْحَسَنِ: مَا حَافَةُ إلا مُؤْمِبٌ وَلا 
أمَِهُ إلا منَافٌ. 
فينبغي للمسلم ألا يأمن علئ نفسه الزيغ 
وألا يتهاون بالمعاصي» فقد يؤدي بعضها؟ 
وي ري 00 


م 


6 
0 
1ن 


سول 

د قَالَ: إن العيك بد يكل باك ٠‏ مَا 
بين ا ا مَا بين 
الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرتِ). 

وفيه رد عليل المرندنة الذينخ يرون أنه لأ 
يضر مع الإيمان عمل» وأن إيمانه لا يتأثر 
بالمعاصيء وتقرير لمذهب أهل الحق أن 
الإيمان ينتقص بالعصيان. 

قوله: «سِبّابٌ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ). 

الصَبُ: هو المَّْمُ وَالتَكَلَم في عِرْضٍ 
الإنْسَانِ بِمَا يعِيبَهُ. 

وَالْفْسْقٌ: ضد العدالة» وهو الخروج عَنِ 
الطَاعَِه فسب المسلم بِغَيْرٍ حَقَ عَرَامٌ 
بالإجماع وَفَاعِلَهُ قَاسِقٌّ. 
قوله: «وَقِتَالُهُ حُفْدًا. 
أي محارية المسلم بِغْيْرِ 
بالنص والإجماع. 
ولكنه لا يكفر به كفرًا مخرجًا عن الملة إلا 
ذا اسْتَحَلّهُ بلا تأويل. 


عد 3 


ع 6 


كتابالإيسان 


وللعلماء مسالكٌ في هذا الحديث وما 
شابهه من إطلاق الكفر على بعض الكبائر؛ 
ففي الصحيحين: الآ تَرْجِعُوا بَمْدِي كُفَارَه 
هَ 5 بَعْضْكمْ رِقَابَ بَعْضٍ» ولهما: (إِذَا 
قَالَ الرَّجُلُ لأخيه يا كَافِنٌ قَقَدْ بَاءَ به 
ل ١‏ 
يله كلق لبخ قله سحل باذ تأويلن» 
فيكون الكفر حقيقيّاه وهو مرويٌ عن مالك 
وإسحاق بن راهوية. 

وقيل: ذلك محمول على التغليظ والكفر 
الذي لا ينقل عن الملة» كما روي عن ابن 
عباس وعطاء: (أنه كفر دون كفر). 

قال الإمام أحمد: هو كفر لا ينقل عن 
الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعضء» 
فكذلك الكفر» حتا يجىء من ذلك أمر لا 
ومنهم من يتوقّئ الكلام في هذه النصوص 
تورعاء ويمرها كما جاءت من غير تفسير» 
مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن 
الملة. زُوي ذلك عن الإمام الزهري وأحمد 
وطائفة. 

والذي يظهر أن أصحاب هذه الأعمال لا 
يطلق عليهم وصف الكفر بأعياهم» حتئ لو 
قصد المطلقٌ هذا؛ لأنه كفرٌ لا يخرج عن 
الملة لأشعاه اللفظ» والحديف. محمول 
علئ إطلاق ذلك تغليظاء فلا يوصف به 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أحاد من فعل هذا بعينه. 

وهذا قول ابن المبارك وغيره من الآئمة 
ولذا كان عمّار ينهئ أن يقال لأهل الشام 
الذين قاتلوهم بصفين: كفرواء وقال: «قولوا 
فسقواء قولوا ظلموا». 


(بَابُ من هَمَحَسَنٍَ أو بسَْكةٍ» 
عَنِ ابْنِ عبان © عَنٍ التي 8# فِيمًا 
يَرْوِيِ عَنْ رَيّْهِ ود قَالَ: َّ اللَّهَ كُتَبَ 
0" 00 
جر ليا كَتَبهَا | لَه له عِنْدَ عِنْدَهُ 
0 فَإِنْ هو م يها َك 
كَتَبََّا اللّهُ لَهُ عِنْدَ عِنْدَهُ عَفْرَ حَسَنَاتِه إِلَ سَبْع 
مان من إل شت كيرد 0-0 


4.١ 
1١ 
1 
٠ 


١ 2 


3 


3 


3 


و م 2 


اللّهُ: اه بدي أن يتل سيك د 


ووو 


تَكْنْبُوهًَا عليه حَقَ يَعْمَلَهَ إدخيه 
َاكْبُوهَا يليه وَإِنْ_تَركهَا مِنْ أَجْي 
فَاكْتُبُوهًَا لَهُ حَسَتَة وَإِذَا أَرَادَ أنْ يَعْمَلُ 
عسذاً َل توقلا عسلة ا 
عَيِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ د بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَا إِلَ 
ع 


سا 


جلي 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في رِوَاية: وَمَحَامًا الك وَلَا يَهْلِكُ عَلَى الله إِلَّا 
مَالِكُ. 
(') وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: قَالَتِ الْمَلَاتِكَهُ: رَبّ! دَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ 


عَنْ أب هُرَيْرَةَ : يه قال قَالّ ١‏ رَسُولُ اللّه 
يه: إذا أَحْسَنَ -- ملام َس 
د حمكة يَكْتَلَهًا تُكُقَث عي ِعَشْرِ أَمْتَالِمَه إلى 
مع هالة طنقيه 0 يَعْمَلْهَا نُحْبَبُ 


بش أبي ه سَعِيدِ ولق ا 
لا أن يجا وَر اله غنها). 


حديث ابْنِ عَبَّاسِ أخرجه الشيخان من 


طريق عَبْدِ الوَارِثِء حَدَثَنَا جَعْدُ جعد بخ ديتان أبق 


عَثْمَان حَدَكِنَا و رَجَاءِ العُطَارِدِيٌ» عن ابن 
عيّان» ِ عَنِ النَبِيّ ##» فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّه 
ظُ 

0 

0 0 هريد احرج الشيخان 0 


هرَيْرَة. 


.])١3":-154- 0 ١١ [خ‎ 


وحديث ا هِرَيْرَة أخر جه الشيخان من 


طريق عَبْد اراق قَالّ: اين مَعَمَرء عن 
هَمَام بْنِ مُه عَنْ أبي هرَيْرَة. 
تخ 455)»م (0179]. 


يَحْمَلَ سَيتَةًا وَهُوَ أَنْصَرُ بهِ- فَقَالَ: ازقبُو فَِنْ عَوِلَهًا... 

0) وشيم بن بيت أي 4: ون مقلم تلقال 
تَكْتَبْ سَيْنًا. 

(:) وَلِمْسْلِمٍ: حَتَّى يلق الله. 





ساس سس _-5 
يات من وده او و ياه 
حم تست او يسبع 


تاب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #برِيذورت أن يبو لوأ 


كلم آَم 4. 


شيعي بره هج عر 
ب 8 | المَرء. 
باب حب إسادم ءعٍِ 


١فَمَنْ‏ هَمَا: حدث نفسه وحدثته. 

١ضعف):‏ مثل. 

«كمِلةً): لم تنقص. 

(إذَا أرَادَا: قصد وعزم. 

١مِنْ‏ أَجْن): امتغالًا لحكمي. 

افق أحَدُكُمْ إِسَلَامَه): دخل فيه باطنً 


رت سيد 
وهذه أحاديث عظيمة» وفيها بيان فضل الله 
علئ عباده؛ حيث جعل للهمٌ بالحسنة أجرٌء 
فإن عملها كتبت عشرًا. 
وعفئ عن الهم بالسيئة» فإن عملها كتبت 


وظاهة اذ 


كتابالإيسان 


سيئة واحدة» وإن تركها كتبت حسنة. 

ومن فضله 8ه أنه ضاعف الحسنات» ولم 
يضاعف السيئات. 

ومن فضله 8و أنه أئاب علئ الهم بالحسنة» 
ولم يعاقب علئ الهم بالسيئة» وهذا غاية 
الإحسان من الرحيم الرحمن. 

وفيه دليل علئ كثرة طرق الخير» وأن الهم 
بالحسنة يؤجر العبد عليه. 

وفيه أن مضاعفة الحسنات تتفاوت. فمن 
كان أحسن إسلامًا وأداءً للطاعة كان أجره 
ومضاعفته عليها أعظم. 

وفيه أن الهمَّ بالحسنة حسنة» فإذا عملها 
كتبت له عشرّاء فإن أحسن عملها ضُوعفت 
إلى سبعمائة ضعف.. إلى أضعاف كثيرة. 

وفيه أن الهم بالسيئة معفُوٌ عنه. فإن عملها 
كتبت سيئة واحدة؛ وإن تركها بعد الهم كتب 
له أجر الترك حسنة. 

وفيه عظيم فضل الله» ورحمته بالعباد. 


قوله: افِيمايَروي عَنْ رَيّهِ 4ا. 
هذا من الأحاديث القدسية التى يخير بها 





الرسول © عن ربه» وهو يختلف عن 
القرآن من أوجه: 

أحدها: أن القرآن لفظه ومعناه من الله 
والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من 
ومنها: أن القرآن يتعبد بتلاوته» والحديث 
القدسي لا يتعبد بتلاوته. 
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ومنها: أن الحديث القدسي لا يدخل في 
التحدي بالإتيان بمثل لفظه» بخلاف القرآن. 
ودلّت الأحاديث علئ الفرق بين الهمٌ 
بالحسنة والسيئة» والفرق بين تضعيف 
الحسنة والسيئة: 

فعمل الحسنة لا يخلو من حالات: 
الأول: أن يفعل الطاعة» فيكتب له الأجر 
مضاعفًاءِ الحسنة بعشر أمثالها.. إل 
سبعمائة ضعف إل أضعاف كثيرة. 

الثانية: أن يعزم علئ فعلهاء ثم لا يفعلهاء 
فتكتب له حسنة كاملة من غير مضاعفة. 
الثالث: أن يعزم علئ فعلهاء ويفعل 
الأسباب, لكن يُحال بينه وبينهاء فهذا يكتب 
له الأجر كاملاء وترجئ له المضاعفة؛ لقوله 
نك : ١نم‏ الدَّنْا لأَرْبَعَةٍ َقْرِ عب رَرَقَهُ الله 


وى ل ثس/ >+ ل ره و 
الاو و يي فد ري تتصل ذه 


> 
ًَ 


فيه حقاء فَهَذَا دي 
الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ 75 لما وَكَمْ يَف َه مَا 
0 
ِعَمَلٍ فلن قَهُوَ بريه تلك ها سوا قر 
الترمذي وصححه]. 

وعمل السيئة لا يخلو من حالاتٍ أيضًا: 
الأولو: أن يفعلهاء فتكتب عليه سيئة 
واحدة. 

الثانية: أن يعزم علئ فعلهاء ويأتي بأسبابهاء 
ثم يحال بينه وبينهاء فتكتب عليه سيئة 


واحدة. 


- عاد وين :8 
رحمه. و د 


م ههه سس 


لقوله #: (إِذَا الَْتَى الْمُسْلِمَانٍ يسَيْقَيْهمَا 


شارة و 


قَالْقَاتِلٌ وَالْمَُْولُ في التار) َقَلْتْ : يا رسو 
الله هَذَا الْقَاتِلَ قَمَا بَالْ الْمَْعُولٍ قَالَ: «إِنَهُ كا 
حريصًا عَلَىْ قَثل صَاحِبهِ) [متفقعليه]. 
قال شيخ الإسلام: «إذا وجدت أداة جازمة 
» وفعل ما يقدر عليه العبد؛ فإنه مأزورٌ» ولو 
لم يقدر علئ الفعل»). 
الثالثة: أن يعزم عليهاء ثم يتركها خوفًا من 
اللّه: بت «وَإِنَْ ري 
جْل فَاكْتْبُوهَا لَهُ حَسَنَةًا. 
0 الثلائة الذين أطبقت عليهم 
الصخرة في الغار» فذكر أحدهم قصته مع ابنة 
عمهء وتركه لها قال: «فَإِنْ كُنْتَ تَعْلم أنّي 
فَعَلْتُ ذَّلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْحٌ عَنَا فُرْجََ 
َال َرحْعَنْهُم الي امن عبا. 
الرابعة: أن يهمَّ بالمعصية» ويتركها رغبة 
عنها: فيعفئ عنه. ولا يؤجرء وهو داخل في 
قرله 9 «وَمن كم يسيك فلم يما كم 
نُكْتَبْ شين فَِنْ حَوِلَّهَا كُيَثْ سَيْئَةَ وَاحِدَةًا 
وهو مروي عن ابن عباسء لكن لا يكتب له 
أجر؛ لأن الحسنة في ترك السيئة مقيدة فيما 
إذا تركها لأجل الله تعال» كما في الأحاديث 
الصحاح. 
وفي الحديث دليل علئ أن كل شيء يعمله 
العبد من خير أو شر مكتوب» ومحصئى 
عليه» ويوم القيامة الجزاء والحساب. 


9 


ع 
2 





سس و وا 
وفي الحديث دليل علئ فضل 
فالسيئات وإن كانت كبيرة لا تكتب إلا 
مثلهاء وأما الحسنات فتضاعف. وأقل ما 
تضاعف الحسنة إلى عشرء ويزيد الله لخلقه 
ما شاء. 

قوله: «إلى سَبْعِيِانَة 
ميرقا. 

فأقل ما تضاعف الحسنة عشرة أضعاف» 
وتزيد إلى سبعمائة ضعف.. وإلئ أضعاف 
كثيرة حسب إيمان العبد وإخلاصه ويقينه. 
وما احتف بالحسنة من أمور؛ كالصدق 
والمجاهدة والنفع. ْ 

ومضاعفة ثواب الحسنات له اعتبارات 


ضِعْف.. إلى أَضْعَافٍ 


عديدة : 
فتضاعف بسبب حسن إسلام العبد 
وإخلاصه ني العمل فكلا كان إيانه أتم 
وإتقانه للعمل أكثر زادت المضاعفة (إِذَا 
ايو لذن سه 
راضاءات ف الرماق الفاقيل: لقره جل اما 
مِنْ 1 الفكل الصَالِحٌ ما ع ل الله > مِنْ 
هَزٍِ الأيام ب يَعَْنِى يام لْعَشْرٍ) [رواه البخاري عَنِ ابْنِ 


عابو 


وتضاعف باعتبار المكان: لقوله يك ١صَلاة‏ 


في مَسْجِدِي هَذَا خَيرٌ كي الف شاك فنا ستواة 
ِل الْسْجِدَ ارام ) [متفق عليه]. 

وتضاعف باعتبار العمل لقوله: «(وَمَا تَقَرَّبَ 
عَبْدِي بِشَيْءِ أَحَبٌ إل يما افَضْتُ عَلَيْدا 


كتابالإيسان 


[رواه البخاري]. 

وتضاعف باعتبار الحاجة أو النفع لقوله يَل: 
اسَبَقَّ ورْهَمْ و مِائَهَ ألْفٍ دِرْهَم) لا 
الله وَكننت؟ قال: ارَجُلٌ له 
202 و 


َحَدَهُمَا َتَصَذَّقَ به وََجُلُ َه مَالُ كي قد 
مِنْ عُرْض مَالِهِ مِانَة أَلْفٍ قَتَصَدَّقّ بها ارواء 


له وِرهمَان فأحَذ 


النسائي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم] . 

فعلئ العبد أن يغتنم هذه الفرصء ويكثر 
فيها من العمل الصالح. 

وق الحديفة دليل علخ أن البنينات: لذ 
تضاعفء كما نصت علئ ذلك الأدلة» إلا 
أنها قد تعظم؛ لشرف المكان: كالإلحاد في 
الحرم» أو لشرف الحال: كحال أمهات 
المؤمنين» أو لضعف 0 كقوله 48: 
«مَامنةٌ ةلا يكلَمهُم ال َه يَوْمَ الْقِيَامَة َو َلآ ركهم 
ولد يَنظر نو . ب اليه شيع ران 
كنك عدا ب وَعَائِلٌ مُسْتَكيرٌ) [رواء مسلم]. 

أو حرمة من تعدي عليه: كقوله 89: 
احرمة نسَاءٍ الْمجَاهِدِينَ عَلَْم الْقَاعِدِينٌ 
كر م اَهِب َمَا مِنْ رَجُلِ نَ الْفَاعِدِينَ 
يَخْلْفُ رَجْلَا مِنَ الْمُحَاهِدِينَ في أَهْلِهِ فيَخُوثة 
هم إلا ويف له يوم الام ميحد من عم 
مَاشَاءَ فُمَا ظَدَكُوا أرواة مسيله]: 

فعلئ العبد أن يحذر من الذنوب لا سيما 
في الزمان الفاضل والمكان الفاضل والحال 
الشريفة وليكثر من الحستات والطاعات لا 
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سيما في الزمان والمكان الشريف. وليعلم أن 
كل شيء مكتوب. وسيفرح أو يندم إذا قَدِم 
على علام الغيوب» نسأل الله التوفيق 
والسداد وستر العيوب. 


«إبَابُ تَاوْزِ الله تَعَالَ عَنْ حَدِيثِ 
كفيس *» 

عَنْ ا ن أَبي هُرَيْرَة بدء عَنٍ الكبيَ له قَالَ: إِذّ 

اللَّه خَوَرَ (وَفٍ رِوَايَة: لي) عَنْ مي 

حَدَّنْتْ به نشي ما لَمْ تَعمَلُ تعمل | و تتكلم. 


تغريح الحديث 8) 


١ 0 


نأ 


حت 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق قَتَادَهَ 
حو رود ادر و 8 آ, ه66 وه 
عن زَرَارَة بن اوفئ» عن ابي هريرَة. 


[خ (079-765178- 00م 37 .])١‏ 
0 تبويبات البخاري ري 


يَاتُ الْحَصَ ! وَالَْيَانِ في الْعَنَا لُعَنَاقَةٍ وَالطلاق 


وَنَحْوهِ. 
يَاتُ الطّلاق فى الإغلاق وَالْكْرْقِ 


ء 
- 
206 


وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونٍ وَأمْرِهِمَاء وَالْغَلَطِ 
وَالنْسْيَانِ ني الطّلاق ال كِ وَغَيّْرِ. 

بَابٌ: إِذَا حَيْتٌ نَاسِيًا في الأَيْمَانِ. 

بَابُ تجوز اله تال عَنْ حَدِيثِ النفْس. 


حت 


غريب الحديث 8) 


الإِنَّ | “ 2 وَرَِ عَنْ أَمّقي): أي: عفا عنهم» 


بإ د 
ولم يؤاخذهم بذلك. 
امَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهًاا: أي: إذا كان الشيء 
خواطر في النفس» ووساوس تجول في 
الصدر لم يَنْبَنِ عليها شيء. 
امَا لم تَعْمَلْا: أي: ما لم يصحبه عمل. 
١أوْ‏ تَتَكَلَمْا: أي: أو يصحبه نطق باللسان» 
أما الكلام النفسي فلا ينبني عليه شيء علئ 
الصحيح. 
في هذا الحديث دليل علئ أن الله تجاوز 
عن حديث النفسء ما لم يصحبه قول أو 
عمل 
وهذا في كل شيء: في الخواطر الشيطانية 
التي ترد علئ العبد في ذات الرب أو القدر 
أو ما يكون بعد الموتء فيُعفئ عنها ما لم 
ينطق أو يعمل» كما تقدم بيانه في باب قَطع 
الوسُوَّسَةٍ في الوِيمَانٍ. 
وفي المعاصي: إذا حدّث نفسه بمعصية؛ 
سرف أن شرب عير ال لاعلا ل يك 
عليه ما لم يعمل أو يتكلم. 
وفي محظورات الإحرام» ومفطرات الصيام 
وغيرها. 
وكذا في الطلاق: لو حدث نفسه بطلاق 
امرأته؛ لم يقع ما لم يعمل أو يتكلم. 
وعليه لو حدث نفسه بالطلاق لم يقع علئ 
الصحيحء لهذا الحديث» وهو قول أكثر 
العلماء؛ ومنهم أَبُو حنيمّة والشَّافِعِي وَأحمد 





عو 

وَإِسْحَاقء وبوّبٍ عليه أبو داود: «باب في 
الوسوسة بالطلاق» » وبوّب عليه ابن ماجه: 
باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به». 

قال الترمذي: والعمل علئ هذا عند أهل 
العلم: أن الرجل إذا حدَّث نفسه بالطلاق لم 
يكن شيء حتئ يتكلم به. 

وهكذا حديث النفس في الصلاة؛ لا 
جيشي وَأنا في الصّلاة». 
وَفِي الحديث إِشَارّة إلئ أن هذا التجاوز 
من حَحَصَائِص هذه الأمة وَأن الْأَمَم الْمُمَقدَمَة 
كَانُوا يؤاخذون بذلك. 

والجمع بين هذا الحديث وبين قوله 
تعالئ: ما كَسَبَتٌ فُلويْكم * أن الآية محمولة 
غراكها قصردة العند» ونشيوعها: أن عا قله 
نسيانًا أو خطنًا فليس داخخلا فيما كسبه 
القلب وأراده. 

أو تحمل الآية علئ ما عزم عَلَيّْهِ القلب 
وقصده وأراده» فهذا داخل في كسبه. فأفعال 
الْقَلُوبٍ إذا اسْتَقَوّتْ يُوَاخذ ببَا. 

وأما الحديث؛ فمَحْمُول علئ ما لم يستقرٌ 
نَهُ لا يُمكن الانفكاك 


وه: «إني لأجهز 


وَدَلِكَ مَْفُو عَنه 

فالهمٌ منه مَا يُوَاخَذَ بِهِ الإِنْسَان: وَهُوَ ما 
اشتقر واستوطن. وما لا يؤاخذ به: وهو ما 
كوخ أكاويث لا مسقر: 


كتابالإيسان 


َالَ القاضي عِيّاض: الهم مَا يمر في الفكر 
من غير اسْيِقرَار وَلَا توطن» فَإِنَ استمرٌ 
وتوطن عَلَيّهِ وعزم علئ فعله؛ فإنه يُوَاحَلَ به 


أو يُتَاب عَلَيّهِ. 


وَكَالَ الْقَرْطَيَ: وهذا الَّذِي ذهب إليه مُوَ 
ارق كه عاك السّلف وأهل الْعلم 
وَالْمْقَهَاءِ والمحدثين» ولا يلتّت إلئ من 
خالفهم فِي ذَّلِك. 

وف الحديث 00 عل أن الوساوس ؟ 
تذخل فى حك النبهات المأثرو بايتايياة 
فالوسوسة ملغاة مطرحة: لا حكم لَهَاء مَا لم 


5 
ع ف كو ديق 

5 ا امم 

سعفر والدي 
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َابُ الْحَطَأ وَالنَّانٍ في الْتَاقةٍ وَالطلاقٍ 
وَنَحْوِهِ. 

وهل يقع طلاق الناسي أو المخطئى؟ 
جمهور أهل العلم أن من طلق ناسيًا: فإن 
طلاقه لا يقع» وبه يقول عطاء وجعله 
الحسن البصري؛ كالعمدء إلا أن يشترط 
فيقول: إلا أن أنسا. 

وجمهور العلماء عل أن من سبق لسانه 
بالطلاق وهو لا يريده: فإنه لا يقع» وبه قال 
أحمدء وإليه ذهب جابر بن زيد والشعبي 
والحكم. 


ويشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحيه 
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عن ابن عباس مرفوعًا: (إن الله تجاوز عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
وأما طلاق المكره» فلا يخلو من حالتين: 
أن يُكره بحق: كأن يكرهه الحاكم علئ 
الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ» أو لعدم 
إيفائه بالشروط وإصراره علئ عدم الوفاء 
بهاء فيكرهه الحاكم علئ الطلاق: فيقع 
طلاقه؛ لآنه إنما جاز إكراهه علئ الطلاق 
ليقع» فلو لم يقع لم يحصل المقصود. 

أن يُكره بغير حق: كأن يكرهه ظالم علئ 
طلاق زوجته» فالذي دلّت عليه النصوص 
أن طلاقه لا يقع» وهو قول أكثر العلماء من 
الصحابة ومن بعدهم. ويدل لذلك مايلي: 
51 لم # بره امه 
قوله تعالىئل: إلا من أحكره وَكَلبَه 
وى سا يا الى سس ع 5 ٠‏ 
مظمَينَ بِالإِيمَِن #. فعذر من نطق بالكفر 
مكرمًا؛ لعدم إرادته له» فالطلاق من باب 
أولا؛ لأنه أيسر من الكفر. 

ولقوله #: «لآ طَلآق وَلآ عَتَاقٌ فى 
إِغْلاق) رواه أبو داود. وصححه الحاكم. 
وهذا المروي عن الصحابة وهر فقد روئ 


السَّكْرَانٍ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزاء وأخرج 
عبدالرزاق أن ثابنًا البناني لما أكرهه عبدالله 
بن عبدالرحمن بن زيد علئ طلاق امرأته» 
فسأل ابن عمر وابنّ الزبير فرداها عليه» قال: 
«فسألتٌ كل فقيه في المدينة فقالوا: ليس 


مه 


بشيء). 

وهذا مروي عن عمرء وعليء وابن عمرء 
وابن عباس» وابن الزبير #9د» وهو مذهب 
الإمام مالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. 
قال الإمام مالك: «لا يلزم المكرّه ما أكره 
عليه من طلاق» أو نكاح» أو عتاق.. أو 
غيره). 

وبسبب هذه المسألة ابثلي الإمام مالك» 
فقد سيل الإمام أحمد بن حنبل: من ضرب 
مالكا؟ قال: «بعض الولاة في طلاق المكره» 
كان لا يجيزه» فضربه لذلك)». 

وشكيع ضليه عضن ١‏ المحيدة هنك الأصير+ 
فدعا بمالكِء فأمر بتجريده» وضربه 
بالسياط» وجبذت يده حتئ انخلعت من 
كتفه» فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. 
قال الذهبي: «هذه ثمرة المحنة المحمودة: 
أنبا ترفع العبد عند المؤمنين» وبكل حال 
فهي بما كسبت أيديناء ويعفو الله عن كثير: 
«ومَنْ يُرِدِ الله به حَيْرًا يْصِبْ مِنْهُ)» وقال الله 
تعالن: لَك عجوي مي 





1 


(بَابُ: الْسلِمُ من سَِمَ المُسِْمُونَ 
مِنْ لِسانه وَيَدِه)» 

عَنٍ ابْنِ عَمْرِو بء قَالَ0": قَالَ 5 
المَسا و مَنْ سَلِمَ أل و للمونَ مِنْ لِسَا ليَا 
وَيدِه 5 مَنْ هَجَرَ ما نَقى الله 
): 

00 َف حَدِيثِ أَبي مُوسَى ولالة:‎ ٠ 
مول اللّه أي السام أمْصَل؟ ؟ قَال:‎ 7 
َلِمَ الْمُْلِمُونَ من لَه وَيدِه.‎ 


حديث ابن عمرو أخرجه البخاري عَنِ 
الشَعبِيّ» عَنْ عَبّْد اللو بْنِ عَمْرِو. 
الصا 


[خ ٠-4)6484ىم‏ (150))]. 


6 


وحديث أبي موسي أخر جه الشيخان من 


طريق. أبى 57 بن أبي موضين» عن أي 


ع معاي 


[خ (١01.م‏ (؟5))]. 





)١(‏ وَلِمْسْلِم: إِنَّ رَجْلَا سَالَ رَسُولَ الله #: أي الْمُسْلِمِينَ 


كتابالإيسان 
٠‏ 0 
0 غريب الحديت 8) 


(المسلم): أي: الكامل الإسلام. 

«المهاجرا: أي: الحقيقي» اسم فاعل من 
الهجرة» وهي في الأصل مفارقة الأهل 
والوطن في سبيل الله تعال» وأريد بها هنا 
ترك المعاصي. 


| فقه الحديث 


قوله: الْمُسْلمُ». 

مَعناة: الفشيلم كال 0 العدَاذ 5 َفَيَ 
أضل الإشلام عَمَنْ لم يكن بِهَذِِ الصَة َل 
هذا كما يقال: العلم ما نفعء عَلَ التَفْضِيلِ لا 


6 


ا السائل لبياتهاء اا أن نبال 
كان مسلمًا قد أتئ بأركان الإسلام الواجبة 
لله وه وإنما يجهل دخول هذا القدر 
الواجب من حقوق العباد في الإسلام» فبيّن 


له النبي ما جهله. 

قوله: «مَنْ سَلِمَ الْمُسِْمُونَ مِنْ لِسَا 
وَيَدِوا. 

مَعْنَاه: مَنْ لَمْ يوذ مُسْلِمًا بقَوْلٍ وَلَا ع 


وخ لبد الذَّكْرء 0 
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يؤذون الذَّك) أي: النمل. 

وقوله: «والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنهدا. 

أصل الهجرة: هجران الشر ومباعدته 
لطلب الخير والرغبة فيه» وهذه يؤمر بها كل 
مسلمء حتئ لو كان في بلد الإسلام؛ فمَن 
مَجَرَ الذَنُوبَ وأقبل علئ الطاعة فهو مهاجر 
عيذا المعو 

قال أبو الزناد: لما انقطعت الهجرة 
وفضلهاء حزن علئ فواتها من لم يدركها من 
أصحاب الرسول وُه فأعملهم أن المهاجر 
علا الحقيقة من هجر ما نبئ الله عنه»). 
وأعلم رسول الله المهاجرين أنه يجب 
عليهم أن يلتزموا هجر ما نهئ الله عنه. ولا 
يتكلوا علئ الهجرة فقط. 

والهجرة عند الإطلاق: الانتقال من بلد 
الشرك إلىئ دار الإسلام رغبةً في تعلم 
الإسلام والعمل به. 

فمن هجر بلد الشرك مع إصراره على 
المعاصيء فليست هجرتة كاملة. 

بل الهجرة التامة الكاملة: هجران ما نبئ 
الله عنه» ومن جملة ذلك: هجران بلد الشرك 
مع القدرة عليه. 

قال ابن القيم: الهجرة هجرتان: 

الهجرة الأولئ: هجرة بالجسم من بلد إلى 
بلد. وهذه أحكامها معلومة. 

والهجرة الثانية: الهجرة بالقلب إلا الله 


+17 الم 


ورسوله» وهذه هي المقصودة هناء وهذه 
الهجرة هي الهجرة الحقيقية» وهي الأصل 
وعم العبي تايا ليا ْ 

فالهجْرَةٌ إلى الله سُبْحَانَةُ: بِالتَوْحِيدٍ 
#الإخلاض: وَالْعْبُودِية. ْ 

َالهِجْرَةٌ إلى رَسُولهِ 4: بالتَسلِيمٍ له 
وَالِانْقِيَادٍِ لحكوه. ومتابعته. 

فالهجرة الأولئ إلى الرحمن بال 

إخلاص ني سر وني إعلان 
حتول يكون القصد وجه الله بال 
أقوال والأعمال والإيمان 
والهجرة الأخرئ إلئ المبعوث بال 
إسلام والإيمان والإحسان نفيًا 
فيدور مع قول الرسول وفعله 
وإثبانا بلاروغان 

وق التحديك فصل لظ اللسان واليد عن 
تعدّي أذاها للغير» وأن من سلم المسلمون 
من لسانه ويده دليل علا كمال إيمانه. 

وأعلئئ منه مرتبة من سلموا من أذئ لسانه 
ويده» ووصل إليهم خيره ومعروفة. 

وفيه أثر الإيمان علئ الجوارح» ودخول 
الأعمال في مسمئ الإيمان. 

وفيه أن هجر المعاصي وتركها من أعلى 
أنواع الهجرة» ولو بقي في بلده. 

وفيه أثر الإيمان علئ تعامل العبد القولي 
والفعليء وتزكيته لمنطق العبد وفعله. 





أل 


وخص ذلك بسلامة المؤمنين؛ لأن الكافر 
المحارب لن يسلم من يد ولسان المؤمن. 


- 


باب مَنْ َمِل خَيرا في لَك 


عَنْ حَحِيم بن 1 ة يا وَسُولٌ 
اللّها أرَأَيْتَ أمُورًا كُنْتُ امْحَنّتُ بها في 
الجَاهِلِئَة: مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةِ وَصَدَقَةِ هَلْ لي 
فِيهًا مِنْ أَجْر؟ قَالَ رَسُولُ اللّه ##: أَسَلْمْتَ 


وَف رِوَايَةٍ ة: عَنْ عُرْوَ: أن كي من جرم 
له أَعَْقَ في الْجَاهِلِيةٍ مِانَةَ رَقَبَقَ وَكمَلَ عَل 
ِانَّةِ بع ير 
وَأَعْتَق مِاثَةَ 


الحديق اخرعه الغيفان من طريق 112 
بْنِ الربَيْر أن > حَكِيمَ يْنَّ حرّام. 


[خ (1475- 1١‏ 0م 73 1)]. 





)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايةِ: قُلْتٌ: َوَاهِ لا أَدَعُ شَيْنَا صَتَعْتُهُ في 
الْجَاجِِية إلا فَعَلْتُ فِي الإشلام مِثلّة. 


كتابالإيسان 


بَابُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ في الشَرك : 
اث مَنْ عوِلَ كير في الك ؟ 


0 5-5 
5 2 
0 
امسداا١‏ 
حا 


قَوَا «أَسْلَنتَ عَلّ مَاسَلََ مِنْ خَيْرا. 
أ إنها عملةة من كير تحال كذرك ريت 
في حسناتك. 

وقد استّشكل هذا؛ لأن الأدلة دلَّت أَنَّ 
الكَافِرَ لا يَصِحّ مِنه التَقَرّبُء قَلَا يُنَابُ عَلَىْ 
طَاعَتِه. 


والحواب عن ذلك: 
0 الْحَدِيتَ عَلَى ظَاهِرِهِء وأن الكافر إِذَا 
سل وَمَاتَ عَلَى الإسْام؛ يكاب عَلَون ما 
فَعَلَهُ َعَلَهُ لله مِنَ الْخَيْرِ في حَالٍ الْكُفِْ فتكتب لَهُ 
حسناته التي أراد بها وجه الله حال كفره 
والتي منع من قبولها كفره» فإذا أسلم تفضّل 
الله عليه» فكتب له الحسنات» ومحا عنه 
السيئات؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله. 

ويكون هذا الحديث مخصّص لعموم 
النصوص التي اشترطت الإسلام؛ لإثابة 
العبد عل طاعاته. 

فيقال: إذا أسلم وحسن إحسلامه تقبل 


ا 


0 
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طاعاته التي عمله حال كفرهء مما أراد بها 
وجه الله. 

ويدل لذلك أن عافشة قالت: يا رَسُوَلٌ الله 
الى جَدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيةَ يَصِلْ الرَّحِمَ 
وَيْطء المشكد» قَهَل ذَاكَ نَاذ فَعَْةُ؟ قَالَ: دلا 
ينْمعُْ هلم يقل يَوْمًا: رَبّ اغْفِرْ بي حَطِبئتِي 
يوم م الدّينِ) [رواه مسلم]. 

فدل عل أنه لو قال ذلك يزمًا من الدهرء 
ولو قبل موته؛ لنفعه ذلك. 

ويدل له أيضًا: أن الكتابي إذا أسلم أوتي 
أجره مرتين» مع أنه لو وان علئ عمله 
بكتابه الأول لكان حابطاء وَلِلهِ أن يَتَقَضَلَ 
علئ عباده بما يشاءء لا اعْيَرَاضٌ لِأَحَدٍ عَلَيْه. 
وهذا من أقوئ التوجيهات» وإليه ذهب 
ابن بَطَّالِ والقرطبي وابن رجبء ومال إليه 
النووي. 

وهناك من خالف في ذلكء وتأوّلوا هذه 
النصوص الصحيحة بتأويلاتٍ لا لم 
فقيل مَعْنَاهُ: اكْتَّسَبْتَ طِبَاعَا جَمِيلَة وَتَناءً 
حسناء تفع بها في الام روث تلك 

َه معو على فل الْخَير. 

وَقِيلَ مَعْنَاه: بِبرَكَةٍ 0-0 لَك مِنْ خَيْرِ 
هَدَاكٌ الله تَعَالَى إل الإشلام» وَأن قن لي 
مِنْهُ حَيْرٌ في أَوَّلِ أَمْرِِ فَهُوَ دلِيلُ عَلَْ سَعَادة 
آخروء وحسن عاقبته. 

وأرجحها الأول» ويكون ذلك من فضل 


ممه 
الله وكرمه وجوده. 
وفيه ما كان عليه حكيم من السخاء والبذل 
ف الجاهلية» فلما أسلم زاد جوذه. وَمِنْ 
مَنَاقِبٍ حَكِيمٌ بْنُ حِرّام السائل: أَنَّهُ ولد في 
كدي ٍ يَف أحَدٌ 0 في مَذَّاء 


م 
ست عر لس« ا ]ا سن )انمو سير 0ك سر الى 


ْ ا لي م مَنْ تلفظ ا 
(كَكَبَْا له أَلْمًا 0 ١‏ 
كاك وق الى يكن 0 يلد 
ْنَا اليه حَقّ إِنَّ الَجلَ أَيِصَيٍّ وَحْده 
وَهْوَخَائِفُ. 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق: 


الأعمّشء عَنْ أبى وَائلء عن حذيفة. 
لخ (حك١‏ "ىم (0189]. ا 


َع ال قَالَ كن لَاتَدْرُونَ 0 8 كذ 
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غريب الحديث 


تت 


5 


)ا كبوا لان حضوا لى: 
«ابْتُلِينَا): من الابتلاع وهو الاختبار 
والاتفحاة: 7 ما 0 المسلمين 


فقه الحديث 6 


فق 'الحديك: .دلبل عل عد الرعية 
والخصالين» وبوّب عليه البخاري: «بَابٌ 
كتَابَةِ الْإمَام النّاسَ). وكان © يأمرٌ بكتابة 
الوق اانا كا ةل 1ل وبا وشرن الله 
ني اكْتَِتُ في عَزْوَةٍ كذ لما في لكاب من 
المصالح. ّ 

قوله: «فَكمََْا لَهُ «أَلْمًا وَتَمْسَانَة رَجَلِا. 
وق .رؤاية -مسلم: 33167 الشقيانة إن 
السعياتة: 

ووه العوقية ون الاشقدلكك في العدد أن 
لحل روي ا ين الا إل 
السّبُعِاتَةِ؛ علئ رِجَالٍ المديئة خاصّة. 
وَرواية: «ألْهَا وَحَمْسَمائةٍ رَجُلِا 3 
عموم الرجال المسلمين من أهل المدينة 
وخارجهاء وهذا أقوئ» ورجحه النووي. 
السَتْعمائةً) علئ الرجال خاصة. ورواية: 
5 وَحَمْسَمِائَة) على جويع من أَسْلَم؛ ؛؟ مِنْ 


- 


كل 5 كر وَعَبْد وَصَبِيّ» لكن يُعكر عليه 


كتابالإيسان 


نضصّه علئ الحال في قوله: «رَجُل) فقد يقال: 
هذا الوصف للأغلب. ا 

قَوْلَه «هَلَقَدْ رَأَْثنَا ابثّلِيته حَقّ إِنَّ البَجُلّ 
لَيِصَيٍّ وَحْدَهُ وَهْوَ خَائْفٌا. 

هذا إشارة إلئ بَْض الْفِئَِ التي جرت بَْدَ 
موت الي طة كما وَقَعَ في وخر . خلاقة 
عَثْمّانَ من ) ولَايَة بَعضٍ الأمراءة حَنَتث تَ كَانَ 
يوَحْرُ الصّلاةً أَوْ لا يُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهَاء 
لك 
أو بعض الفتن التي حصلت في المدينة.. أو 
غيرها. 

قال ابن سجر وَوَهمَ مَنْ قَلَ إِنَ ذَلِكَ كَانَ 
أيَامَ َل عَدْمَانَ؛ أن حُذَيْفَةَ لم يَخْضْرْ ذَلِكَ. 
وإن كان الابتلاء لعموم الصحابة يدخل فيه 
ذلك اليوم وغيره» وَقَدٌ وَقَعَّ للصحابة 
والعابفيق هذ ون خف يقد خديكة كما 
يوم مقتل عثمان» ورَّمَنٍِ الْحَجَاح» كيو 
الحرة .. وَغَيْرهاء كن رطع ألم 
البو مِنَّ الإخبّار ِالسَّيْءِ ءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ في 
قوله. 

في رواية مسلم: (إِنَكُمْ لا تدرُونَ لَملَكُم أَنْ 
تَبْتَلَوَا). 

وفي هذا دليل أن علئ العبد ألا يغتر بكثرة 
من حولّه من المسلمين» وظهورهم في زمن 
أو بلد؛ فالابتلاءات سنة ماضية؛ ما سلم منها 
الأنبياء وأتباعهم» فيوطن نفسهء ويتحصّن 
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بالعلم والإيمان واللجوء إلى الله أن يعصمه 
منها. 
وفيه أن حصول الابتلاء لأهل الحق ليس 
آخر المطاف؛ بل يعقبه عز ونصر وتمكين» 
وَفي الْحَدِيثٍ مَشْرُوعِيةُ كِتَابَةِ دَوَاوِينٍ 
اْجُيُوشِء وََد يتين ذلك عِنْدَ اتاج إلى 
تمييزٍ مَنْ يد هد العام بمَنْ لا يَصْلحُ. 
وَفِيه وُفَوعٌ الْعُقَوبَةٍ ة عَلَى الإِعْجَاب بِالْكثْرَة 
نظيره 0 00 # وبِوم َي 0 


و ساح 5 1 م 


كبا يَتَاقك 0 0 
م جرم جح 501 م2 


رحبت ثم وليد مدْيرِرت #. 


بَابُ: كَيْفَ كَانَ بَدْهُ لوخي إل 
رَسُولٍ الله م؟» 
عَنْ حَائْقَة م الْمُؤْمِنِينَ ©» قَالَتْ: ةا 
بدئً به 0 اللّه 00 مِنَّ مِنَ الْوَخي الرّؤْيَا 
(الصَّاطَهُ) 8 00 الصَّادِفَة- ف الوم 
فَكانَّ لاير 0 جَاءَتٌ مِثْلَ قَلَق 
الصّبْح كُمَّ حب لله القلاقه وكاق. يدلو 


بِعَارِ 0 فَيَكَحَنََكُ فيه -وَهَوَ الكَعَمّدْ- 
اللاي ذَوَاتِ 0 ع ا 0 لِهء 


وَيَتَرَوَد ا ثم 00 حَدِيجَة هيرود 
يهاه حَقَ جَاءَه 000 
َالَف كَقَالٌ: اقرًا 


َالّ: َأَخَدَّنٍ فُعَطَبى حَقَ ِ 


2 
ْ 


ة ]| 
نه أَرصَلوء كَقَالَ اذا قلكهما أنا ينا 


()؟ أقرأ ريك الهم )4 -وَفِ روايَة: إِلَ قوله: 
ا ٠‏ فَرَجَعَ م بها رَسُولُ 


,2 د م ا ص واي اد 6 


م معو 


رَمَلُونيٍ 2 ار م ذَهَبَ عَنْهُ 
لذ قَقَالَ ستيج -وَأخْير ها الخير-: قد لق 
حَشِيتُ عل نَفْسِي. َقَالَتْ حَدِيةُ: كلا - 
يق ولاب أَجْيِنَ» الها ما يِْيكَ الله أَبَدَا 
إِنَكَ َعَصِلُ العم -وَفيِ رِوَايَة: وَتَضصْدُقُ 
اتوي كم وَتَحِيلُ الْكلَّء و تحكل بُُ 
الْمَعْدُومَ و تَقْرِي الضَيّْمّء وَتْعِينْ عل نَوَائْبٍ 
الَقّ. َانُظلَقَث به خَدغة حَقَ أََتْ به 


وَرَقَةَ ْنَتوَْلٍ بن أَسَدِ بن عَبْد الى ابْنَ 


- 
هن ل سر 


خوك ركان م قَذْ تَتصَّمَ في 
الجَاهِلِيّة ون يَكْيْبُ الْكِتَابَ ْنَا 


آهل 


يكيب مِنَ الْإنجيلٍ اراي -وَف رِوَايَةٍ 
الْعَرَييّه- ما شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكَْنْبَ» كن 
اق قَدْ عَبِيَ» فَقَالت له حَرِيةُ يحَةُ: يَا 
ابن د اسيع م مِنِ ابن أَخِيكَ. َقَالَ 1 
وَرَقَةُ: يا ابْقَّ 3 مَاذًا تَوَى؟ ا ار ل ى 
النّه لل خَبَرَمَا رَأَىء قال 4 ورك هَدًَا 
التَامُوسٌ الَذِي نَزّلَ الله َهُ على مُوسَىء يا ليْتَني 
0 يني أَكُونُ حيًا إذ يخْرِجُكَ 
َ ال َسُولْ الله #: أوَعحْرِجيَ هُمْ؟ 
2 تعن؛ لم يَْتِ رَجُلٌّ قط يذل ما جفت 
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به إَ غُودِيّ» إن يُدَركني يوك | أَنْضُركَ 
ضرا مُوَرَرَاا (كُمَّ لم يَنْمَبْ 5 أنْ و 


فَئَرَ الْوَحئ. وف رِوَايَة: حق . بجر كرن ونون 
اس ). 


و | 


تغريج الحديث /4) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق ابْنِ 


_--2 0 مه 2 
شهّاب» عن عروة بْنٍ الزيّير» عن عائشة 3 


2 لضي 

المؤمنينت؟ 

[خ ("- 395 015؟:- 4905-1400- 101غ1- لحكل 
م(150))]. 





َابٌ: كيف كَانَ بده الْوَحي إلى رَسُولٍ الله 


بَات: 9# وذخ في الْكنَب إن 
لم كن يكرك 4 

ات 2 حلي لاسن مِنْ علق #. 

7 ل *# أثرا ورك الك 4. 

بَابٌ: الى عل لَك 4. 

بَابٌ: أَوَّلْ مَا بد به رَسُولُ اللو ف مِنَّ 
لحي الرَّْا الصَّلِحة. 


0 


07 ٠ 
)8 غريب الحديث‎ 8 


«الصَّالَحَة): الصادقة» وهى النتى يجري في 
البقظة ما يوافقها. 


اقلق الصَبح): ضياؤه ونوره. 


كتابالإيسان 


«الخلاة): الانفراد. 

«ابعَار): نقب في الجبل. 

ا١جِرَاء):‏ جبل معروف في مكة. 

«يَنْزِعَ): يرجع. 

«مَا أنَا ِقَارِئ): لا أعرف القراءة. 

«فَعَطني). : ضمني وعصرني. 

١«الْجَهْدَا‏ أي: التعب والعناء غايته. 

أَرْسَلَنى): أطلقنى. 

اعلق): النطفة بعد تحولها إلئ دم غليظ 

«يجْفُ فْوَادُ): يخفق قلبه بشدة. 

«يَرْجُفُ فُوَادُه) أي: قلبه. 

١وَفي‏ رواية: ا(بوادرة): وَهيّ اللَحْمَة الي بَبنَ َ 
لمكب وَالُْقِ» تَصطربُ عند رع الإِنْسَان. 

«زَمُلُوني): غطوني. 

«الرَّوْعٌ): الفزع. 

ما يُخْزِيكَ»: لا يذلك ولا يضيعك. 

اكول الرَحِم): تكرم القرابة وتواسيهم 

١وَتَخِيلُ‏ الْكلّ): تقوم بشأن من لا يستقل 
بأمره؛ ليتم. 

«١وَتَحُسِبٌ‏ الْمَعْدُومَ): تتبرع بالمال لمن 
عدمه» وتعطي الناس ما لا يجدونه عند 
غيرك. 

١وَتَمْرِي‏ الضَيْفَ): تكرمه» وتقدم له 
القرا. 

«١نْوَايْبٍ‏ الَقّ): ما ينزل بالإنسان من 
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المهمات. 

«تَنَصّرَ): اعتنق التصرانية: . 

«التَامُوس): هو جبريل © سمي بذلك 
لاختصاصه بالوحى. 

«فِيهًا): في حين ظهور نبوتك. 

«جَذَّعَا): شانًا. 

«يَوْمُكَ): يوم إخراجك أو ظهور نبوتك. 

امُوَّزَّوله: قويًا. 

ايَنْشَبُ): يلبث. 

«١وَقَئَرَ‏ الْوَحمعْ): تأخر. 


3 فقه الحديث 8) 


ع 


السلا 


0 أن أوَلُ ما بدِئَ به رَسُولُ الله 
000 الرُؤْيَا الصَادِفَةَ في الوم 
0 َ 
وقعت وثل فَلَقٍ الّبْح ثم جاءه جبريل 
بصورته ولقى شدة عظيمة. 
وكا الحدوق ين اميل التكاي ران 
عَايِعَةَ لَمْ درك هَذِو الْقِصّةَ فَكُونُ سَوِعَنْهَا 
مِنْ النبيّ لك أَوْ مِنْ صَحَابِيَ آخر. ومراسيل 
الموصول؛ لكمال عدلهم وثقتهم وتحريهم؛ 
لأنهم إنما يروون عن النبى ©ة أو عن 
الصحابة وكلهم عدول» لد سيما حالة 
الإطلاق؛ فخمل علئ الغالب وحكئ 
الصحابة. وذكر بعضهم في ذلك خلافا. 


و للد 


قوله: «ينَ الوَخي الرُؤْياا «الصَّالَة). 

فيه دليلٌ عل أَنَّ رُؤْيَا الَْبَِاءِ وَحْيٌ» و| وكا 
ابد «له بالرؤيا توطئة لنبوة؛ لِبَلّا يَقْجَأَهُ 
العللكه. وان صَرِيعٌ البو بَعْتَنََ قلا 
تشيلها قَوّى الْمَشَريقَ فبدئّ بَوَائِلٍ خصّال 
الو وَتَبَائِيرِ الكَرَامَةِ مِنْ صِدْقٍ الرُؤّيا. 
قوله: اق يب إليه الخخَل. 

أي: العرله؟ ل في العزلة َرَاعَ القَلْبِء 
وَصحة ة لفكي 

وفيه العناية بالخلوة للعبادة وتزكية النفس 
وصفاء القلب» ولذا شرع الاعتكاف لجمعية 
القلب علئ الطاعة والإقبال علئ الله؛ فهذه 
عزلة مستحبة. 

وإذا أطلت الفتن» ولم يستطع العبد 
الإصلاح» فعزلته محمودة» وعليها تحمل 
المترع انارق نج اندر . 

وروئ الترمذي وحسنه عَنْ عقبَةَ ‏ ْن عامِرء 
قَالّ: قلْتٌ: 5 5 ول الله مَا النَّحَاة؟ قَالَّ: 
املك عَلَيْكَ لِسَائَكَء وَلْيَسَعْكٌ بَبْتَكَء وَابِك 
عَلَى حَطِركتِكَ. 

ورو أبوداود وصححه ابن حبان 
والحاكم عن ابن عَمرِوء قَالَ: يَيْنَمَا نَحْنُ 
حَوُلٌ رَسُولٍ الله 8 إِذ م فَقَالَ: «إذَا 
َأ الناس قَدُ مَرِجَتَ عَهُودُهُمٍْ 1 
أَمَانَاتَهُمُ وَكَانُوا هَكَذَا) وَشََسّكَ 0 َ أَصَابعِو 
ذَلِكَ جَعَلَنِي الله فِدَاكَ؟ قَالَ: «الرّمْ َبتك 





"٠ 
ار 64 عر 2ه وه ب ضرنه‎ ١ نجوه 2 عع ساد‎ 
و ملك ل ار‎ 


مَالِ شيم ع يَتبَعْ ع بها شَعَفَ تَ الجبَال 
وَمَوَاقَعَ 5 يَِرٌ يدينه مِنَ الفِئن». 

وفي البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وئلة قَالَ: قيل: 
يَارَسُولٌ اللو أي الََّسٍ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ َسُولُ 
اللو طق : امُؤْمِنٌ يُجَاهِدٌ في سيل الله تقس 


2 1 0 1 اسك م 
قال الخطابي فل أنذرَ رَسَول الله طت أمحه 
أيّامَ الْمَرْجَ في عِذَّةِ أخبّان وَحَذْرَهُمْ فِْنَدَ 
وَأوْضع؛ وَدْكَرَ أن أَمَارَةَ الهج أن كر 


رع 


الكل خليقك. تأخلرا كك الك فَإِنَ 
كُنتمْ لا تَأْمَئُونَ جُلَسَاءَكُمْ في هَذَا الزَّمَانِ وَا 
تَسْلَمُونَ من أَكْثَرِ مَنْ تَضْحَبُوتَه فَاعْلَمُوا أن 
كل خلف الخرا وطاك الوته يتقان 
الْفْرَارُ نهم وَإِنْ كَانُوا عَلَى خلافٍ هَذَا 
النّْتِ فَكُونُوا َهُمْ عَلَى لاف هَذَا الرَأَيِء 
وما الَّوْفِيقٌإِلّا باللو». 


قوله: (وَيَرَوَدُ د لِدَلِكَ). 
اع يأخذ معه ما يحتاج من من زاد» فهذا 


كتابالإيسان 


لني © سيد المتوكلين» وَكَانَ يَتَرَوَدُ 
فالتوكل الحقيقي لا ينافي فعل الأسباب» 
وحد التوكل: الثقة بالله تعال واليقين أن 
قضاءه نافذ» واتباع سنة نبيه © في الأخذ 
بالأسباب» كما فعله الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وهذا مذهب عامة الفقهاء. 

و مما شرعه الله فعل الأسباب مع الثقة بأنه 
لا يجلب النفع ويدفع إلا الله. 

َولّهَاا ام يَْجِعُ إلى حَدِيجَةًا. 

أي: يرجع لمنزلهاء وهي خديجة بِنْتَ 
خُوَيلدٍ أَوَلُ أَرْوَاجِهء وَلَمْ يَرَوَج عَيْرَهَا في 


0 وَهْوَ أبن + خَمْسٍ عشوي سََّ 


سه سم سو 


رك قل المج ا د د رده 
عد غم 2ل وه 


لي علالك بكلالة تاب وف أذ أزلان كلي: 

إلا إبْرَاهِيمَ فَإنَهُ مِنْ مَارِيَكَ وَهِيَ أَفْضَلُ 

أَمَّهَاتَ المؤمِنين» 0 عائشة -رصى الله 
1 عت 


َوْلَهُ: :اقلت مان ِقَارِي). 

أي : اخيية النياه 5 فَمَا نَافِيَةٌ هَذَا هو 
الصَّرَابُء ذكره النووي» وَقيل: إن «ما» 
استفهامية بمعنئ: ماذا أقرأء والأول أرجح. 
ومن صفاته مد التي جاء مها القرآن» وهي 
في التوراة والإنجيل: أنه نبي أميٌء كما 0 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


مر فوعة 


وَالإييل #. 

قال ابن كثير: #آلئيَ لأسي * أَيْ: الّذِي 
وُعِذْتَمْ به وَيُشَّرْتَمْ به في | الك الْمتَقَدمَقء 
لاد 

: 0 : # وما كنت تلوأ من قبل من 
ى بٍِ 0 ميلك 24 أ كَل ل 
في 7 وَمِنْ 0 أَنْ أن ِهَذَا افآ 
مرا لاوا اكه بَل كل 


-ِ 
01 


كو 


6 


أحَدٍ مِنْ فَوْمِكَ وَغَيْر هم يَعْرفٌ أنك 1 
اقم لا تذذا وله معنت وفك :من فى 
الكتب الْمْتَقَدّمَةِ. وَهَكَذَا كَانَّه صَلَوَاتُ الله 
ولاق علخ + 8 تين الكتانة 19 خط 
سَطرًا وَلَا حَرفًا بي بل كَانَ لَه كتَابٌ 
رساكق 4 قاس ةق ؟سه 2 
يكتبُونَ يَبْنَ يَدَيِْ الوَخْيَ وَالرَّسَائِلَ إلى 
الْأقالِيم. 
وَمَن رَعَمَ أَنّهُ 2ه 
ما تَاضَئ عَلَيْهِ مُحَمَدُ ُْ عبد اللا ينا 
حَمَلة عَلَئ ذَلِكَ روا في صَحِبح البَخَارِي: 
هش أَحَلَ فَكَتَبَ): وَهَذْهِ رةه عَلَىْ 
- الأخرّئ :نم أمَرمَكَتََ) وَلِهَذا امد 
كر ين ناه الْمَعْزِبٍ وَالْمَشْرِقٍ على مَنْ 
قال بذلك» وَمَا أَورَه بَعضْهُمْ مِنَ الْحَدِيثِ 


ا 


82 كنب يَوْمَ م الْحَدَيْبيَة: «هَدًا 


“مه 1 


م لل 


نهم يَمْْ :© حَتَى تَعَلَمَ الْكِتَابََه فَضَعِيفٌ 


- 
ع 


ا أَضل لَّهُ) [تفسير ابن كثير (5/ 58)]. 


قال القرطبي قَالَ الْمَاوَرْدِيٌ: فَإِنْ قيل: م 


7 
11 
أم 


الا 


3 


ص 


منا؟ فَالكوَات 


. 


وَجَهُ الامتنان أنه د 


9 
"15 


مه 68 هه 

عدو 10 ارسي 

َ هَ افكت ما 0000 م 
أحذها: لموافقيه. مَا تَقَدَمَت به بشارة 
لنياف 


لني : لِمُشَاكَلَةِ حَاله لِأَحْوَالِهِمْ فَيَكُونُ 
عدت إن كراشيم 

الَّالِتُ: نر ال ددا 
دُعي إليه مِنَ الْكنّبٍ الَّتِي َرَأَها وَالْحِكَم الَّتِي 
لاما 

وَعَذَا كله ليل مُْجرَيِه وَصِدْق نبوته. 
قوله: «فَتكَلي حَتَ بَلَعَ من الْجَهْت ثم 
أَرْسَلَني). 

ومن الحكم فِي هذا الْقَطْ: كَغْلَهُ عَنْ 
الإلتِفَاتِ لِشَيْءِ آخَرَِ وَالْمُبَالَعَةٌ في أمْرِه 
بإخْضَار قَلْبِهِ لِمَا يَقَوله لَه وَإِظْهَار الشّدَ 
وَالْجِدَ في الْأَمْر؛ تيا عَلَئ قل الْقَوْلِ الّنِي 
قر إليه» وتنبيهًا على أن َع الْكِتَّابَ 
تدك الاك َه لس الْهُوَيت. 
وفيه: ما لقيه رسولنا يل من شدة الوحيء 
وثقله كما قال تعالئ #8 إِنَا ستُلْتى عَلَيَلَكَ قَوْل 
تَقيلَا* وثقله من جهات عديدة؛ منها: 

َل نزوله عليه» كما دل له حديث عائشة. 
وثقل الْعَمَل بشَرَائعِه وقَرَائْضهء وَحَُدُوده 
خلال وام 

وثقله علئ المنافقين والكافرين؛ لما فيه 
من تقرير الحقء» وإبطال الباطل» وكشف 





0 1 

وثقله بمعنى كرمه على المؤمنين» وليمس 
بالخفيف النشفينافف أنه كَلَامُ الل لا 
يَحوِلُة إلا قَبٌ موفق. 

وتّقِيلٌ في الميرّان يومَ التِيَامَة. 

وثقيل ابت الإعجَازٍ. 

وفي المسند عَنْ عَائِفَةَ كَالَتْ: «إِنْ كَانَ 
ليوحئ إلى رَسُولٍ الله ميك وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيَه: 
َتَضْرِبٌ بجرّانها» يَعْنِي: صَدْرَهَا عَلَى 


الأرضن. 
وفي الصحيحين أَنَّهُ ل سيل : كيف يتيك 
الو يي ؟ َقَالَ: «أَحْيَانًا ف مش صَلْصَّلَةٍ 


المجَرّسٍ» َهْوَ أده علي ْم عن وَكَد 
وَعَيْت عن مَا قله وَأَْيَانا َكَل لي المَلكُ 
1 يَقَولُ» قَالَتْ عَائِسَةُ 


رجا كلمي عي 1 
#*: «وَلَقَد رَأَيْنهُ يَِْلُ عَلَيْه + الوَحيُ فِي اليوم 
اليد الب فبَفْصِمْ عَنْهُوَنَ جه ليَمَقَصَّد 
عَرَقَا). 

قوله: «١فَعَطَني‏ الَالِكَةًا. 


2م لاو 


ا التبيق 


ور 


قَفِي: : أنه ينح يبي لمعل أن يََْاط في َيه 
لت ره ياخقار وي البخاري 
عَنْ أنَسِ عَنِ التي + © أنه كَانَ «إِذَا َكَلَم 
ِكَلِمَةٍ أَعَادَمًا تَلكماء 0 مهم عن وَإِذَا أ 
00" ا 

لَه «فَقَالَ: اة قرَاُ باسم رَبك. .إلى قو 
و 


وفيه دَلَا لاله أن ولا لله الفنا وهات اك 
وعَلَيِْ الْجَمَاهِيرٌمِنْ السَلَفِ وَالْحَلَفِ. 
قوله: : «فِيَكْنُتُ مِنَ الإنجيلٍ الْعِبْرَانِية وف 


رواية: ِالْعرَبِيّة). 
َل الَوَوِي: الْعَِاَئَانِ صَحِبِحَتَان. 


وَالْحَاصِل: أنه تَمَكَنَ حو صَارَ يكت عه 
الإنجيلٍ أَىَّ 0-0 شَاءٌ لعزي بعري 
ل 

قوله: «هَذَا | الكعردي ا 

اماد به هنا جبريل ل ع بالاتفاق» كما نقله 


5 بدَلِكَ؛ لذن لله 0 خَصَّة 


ا 


4 
لحن 


ا 


ع 


قوله: ١ق‏ مَلُوها. 

أي: لففوني بثيابي» فكأنه من شدة الرعب 
اصاديرة ورعد. 

قوله: اِحَقَ ذَهَبَ غله. الرّوؤع: فقال 
ا وَأَخْبَرَهًا الحَير. 


يؤخط منه! أله يهب يِْي أن سل الْمَازحٌ عَنْ 
شَيْءِ مِنْ أَْرِهِ مَا ام في حَالٍ فَرّعِوِه وقد 
ذه كالك وَغَترس اليه أن الكذغرة لاير2 


بَبْعٌ وَلَّا إ قَرَارٌ. . وَلَاغَيْرُهُ ني حَالٍ فرَعِهِ. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وفيه كليل على أَنَ مَنْ نَل به مُلِمه يخي 

ل أن شارك فيهًا مَنْ يَثق 35 َيِل بنضحِه 4 

وَمَعْرقَتِه وَذَلِكَ أنه 4 شَاهد أمرًا عَظِيمًا 

لم يعتده وَلم يسمع بمثلهه فخاف لما كَانَ 

ذَلِك بداءة أمره أن يكون حَادِئا حدث لَه 
5 

وهو دليل علئئا رجاحة عقلهاء وعلئ دور 

المرأة المؤمنة في نصرة الدين» وتثبيت أهله. 

وعلى أن من النساء من هي خير من كثير 

قوله: «لْقَدْ خَشِيتٌ عَلّ نَفْسِىا. 

وبجبريل؛ قال تعالئ: # وَلَوْكَة ' كك 

تدك درك إِتَهِر هيا دلا 4. 

وَكَد تَكَلَّمَ العُلَمَاهُ في مَعْنَ هذه لتقي 

والمراد بها بِأَقْوَالٍ كَثيرَة. 

قوله: «فَقَالَتْ خَدِحةُ: كد و وف رواية: 

أبن وَاللّها ما مَا يُحْزِيكَ النّه ا إِنَّتَ 

َعَصِلٌ الرَحِمَه وَكَخِلُ لَك وَتَحُبِبٌ 

الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الصَّيْفّه وَتْعِينُ عل نَوَايْتِ 

المَقّ). 

في هذا دليل عَلَى أن مَكَارمَ الأخلاق 

وَخْصَالَ الْحَيْر وصَنَائِع الْمَعْرُوفٍ تقِي 

تصارح السرم 

َصُولُ اللو 4# امن تقس عَنْ مؤي كَرْبَة من 


هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ 


او الللمللم 
رب الذثيا تس الل عن ةن كرب يم 
الِْيَامَوَمَنْ يَسّرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسّرّ الل عَلَيْهِ 


سَتَرَه 


في الدَنًا والآخرء ومن سْتَرَ مُسْلِمًاء 
شي نار سم روي بلدا 
كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنْ أخيه». 

وقد استدلت خديجة #» بحسن عقلهًا 
علئ أن من يكون الله قد خلقه بِهَذِهِ الأخلاق 
الْكَرِيمّة التي هي من أعظم صمَّات الْأَبرَار 
ار سن أنه 8 مكوية شيف الشبطانة 

عقله ودينه» وَلم يكن مَعهًا قبل ذَّلِكِ وَحي 
او ل 
اام 

وَفيه به كأنين 3 : حَصَلَّتْ لَهُ ا 
وَتَبْشِيرُه وَذْكْرُ أَسْبّاب السَّلَامَة 
وفيه دليل علئ أن العالم يحتاج إلى تثبيتٍ» 
وتقوية» وتسلية» وإلئ ذكر ما عنده من 
المحاسن؛ ليقوئ قلبه. 
وفيه 0 0 الإنْسَانِ فِي وَجْهه؛ 
لِمَصْلْحَةَ نه تقتضى ذَلِكَ. 

500 ©: ددا رََيْتُهُ الْمدَاحِينَ 
فَاحْتُوا في وُجُوهِهِم الثُرَابَ) [رواه مسلمآ]» 
فالمراد من مَدَحَوا بالبَاطِل» وَيِمَا َيْسَ في 
العنارى أركار هذا ديدتهم. 

وَفِبه فيه ليل عَلَئ كَمَالٍ عقل حَدِيجَة وَجَرَالَة 
رَأَيَا وَكوَة وَةِ تمه وَتَبَاتِ قَلْبِهَا وَعِظَمِ 
فقههّاء ومنقبة لها في وقوفها معه . 


- 
3 0 


ين امرء 





001 

وكَانَ تأثيرها الكبير في أول الإِسْلام, 
وَكَانَت تسلي رَسُول الله يي وتثبته» وتسكنه» 
وتبذل دونه مَالِهَاه فأدركت عزة الإسْلام» 
واحسملت الأذئخ فِي الله وَفِي رَسُولهء وَكَانَت 
نصرتها للرسول © فِي أعظم أَوْقَات 
الكنطة تواعن الننده والبدل جا ليت 
لعيْرهًا. 

رن عضباتفنها: أن لله سُبْحَانَهُ بعث إَِيَْا 
السَّكَام مَعَ جبّريل لاء فبلغها رَسُول الله لل 
ذلكء. لم تسؤه قطء وَلم تغاضبه؛ وَلم ينلها 
وكإياذ 1 عني ند اشير الاك به 
منقبة وفضيلة» وكانت أول امْرََة منت بالله 
وَرَسُوله من هَذِه الأمة. 

وفيه أثر المرأة في إعانة زوجهاء وتثبيته على 
الحق» ومن هنا يأتي العناية بالزوجة» فإنها 
تعينه في مواقف قد لا يقدر عليها غيرها. 
وفيه منقبة لورقة بن نوفل» وبيان علمه 
ومعرفته» وجاء ما يدل علئ إسلامه. 1 
رواه الترمذيٌ» وقال غريب: وَسْيْل رَسُو رَ 

اللو عَنْ وَرَقَهَ بْنِ تَؤْقل قَقَالَ: 0 ف 
المَتَاِ وَعَلَيّهِ يُيَابُ بَيَاضُء وَلَوْ كآنَ مِنْ أَهْلٍ 
النَارِ لَكانَ عَلَيْهِ ياس غَيْرْ ذَّيِكَ). 


عَنْ أي سَلمَك كال: سَالْتُ جَايْرَ بْقّ عَبْدٍ 
الله ك: أي الْقُرْآنٍ أَنْزل أُوَلْ؟ فَقَالَ: «يأما 


كتابالإيسان 


َو 


6 


َه «إأثرا ين ريك أ 
خيزة إلا يما قال يمول الد 
©: قَالَ ب سول اله 4. جَاوَرْتُ في حِرَاء/") 
ف 1 0 


010 


عني الو 5 


لعبي 


0 فَإِدًا 7 0 ا 17 امك 
الذي جَاءَنٍ رات ان عل 030 


السماد وَالدّوْض -وَف ا فُجُيْت م؛ 3 
ربا وَفي رِوَايَةِ: حَقَ هَوَيْتُ إل الْأَْضٍ 
َأَتَيْتْ حَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثْرُونِ وَصْبُوا عَكَ 
مَاءَّ بَارِدَا. َنِْلَ ع «إكاي امير () مكدر 
© مَبْكَ كد4. وَف روايَة: إل ابعر 
افج 4» بل أَنْ تفرص الصَّلَاهُ وَفي رِوَايَة: 
0 يو الْوَخيْ م 

عَنْ أنّينسن :#ه: أنَّ اللَّهَ تَعَالَ ابَعَ عَلّ 
رَسُولِهِ # الْوَحيَ قَبْلَ وَقَاتِهِ حَق تَوَفَاهُ أكثرَ 
مَاكانَ الْوَحْيُ كُمَ توق رَسُولُ اللّه © بَعْدُ. 


4 


2 


0 


91 تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق يَحْهَى 
كاله شالك لاشلقة قال« شالت جاه :2 


عَبْدٍ اللو. 


[خ (:- خم" 177-155 :- 1954 1115-1950- 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ: شَهرَا. 
اريسي َلَمْ أرَ أَحَدّاء َم تُووِيتُ» فَنَظَرَتُ تُ قَلَمْ آرَ أَحدّ ثم 


نُودِيث. 
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م 


ا 1 ب رةه ع ؤس ه 7 3 
بَابٌ: كَيّف كانَ بَدء الوّحي إلى رَسُولٍ الله 
15 


بٌ: إِذَا قَالَ أَحَدّكُمْ: آمِينَ» وَالْمََائِكَةُ في 
السَّمَاءِ : آمِينَ» فَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى؛ 
َفِرَ لَه مَا تَقَدّم مِنْ ذَنِِه. 
بَابُ قَولِه: #« مكار 4. 
يَابُ قَوْلِهِ: #ورَيّكَ مكْر ‏ 
بَابُ: مأ وَيَبِكَ مَطهْر *. 
بَابّ: © وَلُعرَ مأَمْجْر4. يُقَالُ: الرّجْرْ 
والخس #الكذات: 
بَابُ رَفْع الْبَصَرٍ إلى السَّمَاءِء وَقَوْلِهِ تعَالّى: 
2 0 د الإيل َي خُيقَكْ (8) 
ِل لمك كيِفَ رفحت 4. 
بَابُ 5 لوحي نَم تاب وَكثْرته. 


ع 


ْنَا قَصَيْتُ جاري" أي: مجاورق 
واعتكاني 

سمط 2 الْوَادِيَ): وصلت إلى بطنه 
وهو أخفض وا 

«فُجُيْنْتُ): فزعت ورعبت. 


2 


"٠0‏ تبو 


فته ادسديت_66 

قوله: «أول ما أنزل قوله تعالى: # يأب 
الْمرّد4. 

ضعيفء والصواب: إن أول ما أنزل على 
الإطلاق: «أفرأ ين ويد أ حل 4 كما 
صرح به في حديث عائشة كم وأما يتأي 
ميد 4 فكان نزولها بعد فترة الوحي, كما 
صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن 
جابر» والدلالة صريحة فيه في مواضع: 

منها: قوله وهو يحدث عن فترة الوحي.. 
إل أن قال: فأنزل الله تعالئن: "تايا الْمرره © . 
ومنها: قوله 8#: «فإذا الملك الذي جاءفيٍ 
بحراء» ثم قال: فأنزل الله تعالى: 1 
ومنها: قوله: (ثم تتابع الوجي) يعني: بعد 
فترته. 

فالضوات: أن أول :ما تول: غواثرا.. © وآن 


وفى الحديث من الفوائد: 
4 «يَابٌ فُنُورٍ لوخي 


مه 


كم 
لا نول الوحي 0 7 بسورة 
عن لِك عَلَى النين ‏ © وَأَخْرَنَكُ قَقَالَ: لَقَدْ 
خفيك أن كر امن قلانى» فلما كان 
بعد ذلك نزل الملك الذي جاءه بحراء وهو 





انه 

جبريل؛ فنزلت عليه سورة المدثر» ثم تتابع 
الوحي بعدهاء وحمي وكثرء ولم يفتر أو 
ينقطع حتئ مات رسول الله ين والوحي 
بخام كيرا 

وقول جابر .#ة: (إنَّ أَوّلَ مَا انزل قوله 
تعالئ: #يتأا الْمَرَيْدُ © ضَعِيفٌ» وَالصّحيح 
اللا َنْلَ عَلَى الإطلاق: #أكرا بأسير ريك 
أَلِى حَلَقَ..# كما صَرَّحّ به في حَدِيثِ عَائْشَّةَ 
السابق. 


هي 


وَأَوَّلَ مَا نَرَلَ بَعْدَ قَْرَةٍ الْوَخي: ميم 
لْمييْرُ ويكون حديث جابر فيه اختصارء 
وأن مجيئه هنا مرة ثانية. 

كما في حديث جابر عند مسلم: قَالٌ رَسُولٌ 
لله © وَمُرَيحَدْتُ عَنْ قَرَةِ لحي قَالَ في 
حديثه: «فَيَيْنَا 0 نشي سمغت صَوْيًا من 
السَّماءِ فَرَفَعْتُ رَأَسِيء فَإِذَا 0 الْنِي 
جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كرسي ٍُ بَيْنَّ السَّمَاءِ 
وَالأض» ء قَالَ رَصُولٌ الل 4: «تَيدت مه 
َرَقاء فَرَجَعْتَء فقلت: رَملونِي رَملونِي 
فَدَتَّرونِيء قَأئْرَلَ الله كل: ياتا امود 0 قر 
َدِرَ (8) ورَيّكَ مكْن 250 وَييَبِكَ طهر 50 
وَالرحر» 

ال 

والقول بأن المدثر نزلت قبل إقرأ قو 5 


ضعيف. 


كتابالإيسان 


وعليه فيحمل قول جابر عل أحد 
محملين: 
أقواهما: أن مراده أول ما نزل بعد فترة 
الوحي. 


والثاني: أن هذا قول جابر» ولعله لم يبلغه 
عيش ياك امار لراك دن 

قَوْلَهُ م حَمِىَ الْوَخَئ وَتَتَابَعَا. 

أي : كر بعد ذلك يرول وَازْاة 

وَقَوَا ل : ١«جَايِس‏ ع كوي تق السناء 
4 

يعني : جبريل «لا كل. 

قوله: «فَجُيِدْتٌ مِنْهُ رغبًاا. 

اريت ورعبت من هول ما رأيت. 

قَولَه. «قَقُلْتُ: دَثْرُون وَصبُوا عََّ مَاءً 
بَارِدًَاا. 

نه اله ا ينبي أَنْ يُصَبَّ عَلَ الْمَرع الْمَاءَءِ 
يكن عه 5 

وَالْمُدَثرُ وَالْمْزّمَلُ وَالْمتَلَمْفُ بِمَعْنّ وَاحِد 
وهوالْمُدَُْ باب وبه قال الجمهور. 

وأما قوله في حديث أنس: 31 00 
نَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ © الْوَحْيَ قَبْلَ وَقَاتِا أي: 
الوحي لم ينقطع عن الرسول بعد فترة 
الوحي؛ بل ما زال متتابعّاه وكلما طالت فترة 
النبوة كثر الوحي 

قوله: عق توه كترم كان الوخخ». 

وقد كان نزول الوحي في آخر حياة الرسول 
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لاسا 


وَل 0 الْوَحْيَ في ديا الب كر 
كرحن إنه في أَمْنَاء التو ية ِمَكَةَ 
ينبن لشور الطوال إل لقي 2 
الْهجْرَةِ ترََتِ السُوَرُ الطَوَالُ ا ا 
غَالِبٍ الْأَحْكَامِ وقد كَانَ الزّمَنُ اْأخِيرُ مِنَ 
اْحَيَاة التبويّة أكثر الَْرمئة يُرُولَا. 

ولعل الحكمة في كثرة الوحي عند وفاته 
#ة؛ لتكمل الشريعة قبل وفاته ##ك. 


إأحااأء 


2 


دربا ب الْمعْرَاحِ التي 8 فِيما يَرَى 
ليه 

عَنْ أَذْين بْنِ مَالِكِ له عَنْ أَبي كر مه: 

أَنّ مَسُولَ الله فل ؛ قَالَ: : فج عَنْ سَقْفِ بي 

وَأنَا بمَكَده فَنَزَلّ جِبْرِيلُ (» فَمَرَحَ صَدْرِي) 

ل 

هَبٍ مُمْتَِي حِكْمَةٌ وَإمَانَا » فَأفْرَعَهُ في 


ع ساس 2 


صَدْرِيء ٠م‏ البق كه أَخَ بيدي» فَعَرَحَبي 


1014 6. 


إل السَمَاءِ الدنيَاه لما حِنْتُ إلى السَماء 
الدَّنْيّا قَالَ جِبْرِيلٌ لْتَازْنِ السَمَاءِ: افتَخْ. قَالّ: 


مَنْ هَذَا؟ قَالّ: هَذَا جِبْرِيلٌ. َالَ: هَلْ مَعَكَ 
أحَد؟ قَالَ: لعديعر دا فَقَال: اسل 
إلَئْه؟ قَالّ: تَعَم. فلن فت علدنا السْمَاء 


ع ١مس‏ 
ًًُ 


الدَنْيهه فَإِدَا جل (قَاعِدذٌ) عَلّ يمينه سود 


له ل 


الى 


هه - 


وطٍَ يسَارِه أَسْوِدَة إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يمينه 
صَحِكَ» وَإِذَا نَظَرَقِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى, َمَالَ: 
مَرْحَبا بالتّيّ الصَالِج وَالِابِنٍ الصَالِج. قُلْتُ 


لجبريلٌ: مَنْ هَدَا؟ قال: هَذَا دم وَهذه 


2 2 


7" لتكت 
مين 00 هل الجن الود الي عَنْ 


52 صَلَوَاتُ الله لَهِ عَلَيْهض وَلَمْ يقي 
كَيْقَ مَتَازِلَهُه 1 5ك أنه وَجَدَ دَ آدَمَ 
ف الشماء 2 وَإِبْرَاهِيمَ في السَّمَاءِ 
السَّادٍ سَةِ قَالَ أَنْسَ: َلَمَا مَرّ حِبْرِيلُ بالتّيّ 
باذ يس قَالَ: مَرْحَبّا بالتّيّ الصَالِجَ 
ولخ الصَالِج. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا 


2 دع همير 


إذريس. ثم مَرَرْتُ بمُوسَىء فَمَالَ: مَرْحَبًا 
التي الصّالِج الخ الصّالِج. قُلْتٌ: مَنْ 
هَدَا؟ قَالّ: هَذَا مُوسَى. م مَرَرْتُ بعِيسَى) 
فَقَالَ: مَرْحَبّا بالأخ الصَّالِج وَالتَيَّ الصَالِح. 
قُلْتُ: : مَنْ هَذَا؟ قَالَّ هَذَا عِيسَى. مورت 
ِإِبِرَاهِيم؛ ٠‏ َمَالَ: مَرْحَبًا بالتييّ الصَالِح وَالابْنٍ 
اسع قُلْتُ: مَنْ هذًا؟ قَالّ: هَذَا إِبِرَاهِيمُ 
0 4 قال الي 2 اي 
ِل مُوسَيء فَقالَ: ما فَرَضَ الله لَك عَلَ 
أمَتَكَ؟ قُلْتُ: فْرَض حُمْسِينَ صَلَاة قَالَ: 


فَارْجِغْ | كك رَبَكَءِ فإِنْ مكلا يق ذلك 


- 


فرَاجَعتٌٍ فْوَصَعٌ شَطْرَهَاء فَرَجَعَتٌ ِل 


م 


35 وضع 00 ع َاجِعْ 


رق فَرَجَعْتُ ليه 00 . جع إلى 
رَيّكَ؛ فَإِنَّ أُمَتَكَ لَا تُطِيقٌ ذلِكَ. 0 





أ 
َقَالَه هي خَنْسٌ وَهي نسو لا يُبَدَلْ 
المَولُ َدَيّ. فَرَجَعْتُ إلى مُوسَىء فَمَالَ: : رَاجِعْ 
رَبَكَ. فَقَلْتٌ: : اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَيُ. ثم انَطلَقَ 
بي حَقَ_انتقى بي إِلَ سِدْرَةٍ منت 
َعنتها ألان لا أذري ما هيه ثم أذخِلت 
الْجَنَدَ قَإِذَا فِيهَا (حَبَايلُ) -وَف رِوَايَةٍ 
جَنَايد- - الولو وَإِذا ثرَابُها السك 
٠.‏ وي حَديث ابن عَبَّاين 1 حب 
د ثم عْرِجَ بي حَقَ طَهَرْتُ لِمُسْتَوَى 
أَسْمَعُ فيه صَرِيف الَْقلام. 
٠.‏ وَفي حَدِيث أي وله قَال: ليلد 


و 
ع 


أسْريٍ بِرَسُولٍ اللّهِ © مِنْ مَسْجِدٍ كدر 

كلائهُ تر قَبْل أَنْ يُوتى ! لبد وهو كزتايم 
د لرَام؛ (فَقَالَ َوَلّهُه: ل هو 
ََالَ أنتكي: هرََ خَيْرهُم. فَقَالّ آخِرُهُْ: 
خُدُوا 00 َكَانَتْ يِلْكَ اللَيْلهَ ة م يَرَهُمْ 
حَيََ َه لَيْلهُ أُخْرَى فِيمَا يَرَى قَلْبكُ ؛ وَتَنَامُ 
1 00 ينام 0 َلاق الأنية 5 َنَام 
ا 0 تتام فُلُوئهنْ كلم يُحَلَئُ 
حٍَ حَي اختملوك 0 عِنْدَ بِثْرٍ زَمْرَمَ 


الي عد 


وام مِنْهُمْ جار جِبْرِيلُ» هَمَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ 
كر إل يه حو حَقّ فْرَعْ مِنْ صَدْره وَجَوْفِهِ 
فَعَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمُرّمَ بتي خق. الى 
جَوْقَهُ ثم أي بظسْتٍ م مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرَ ضِنْ 
ذقبه عَْشُوًا إِيتَانًا ومكمة» فكقا نه 


صَدْرَه وَلعَادِيدَهُ -يَعْني غُرُوقَ حَلقِه ثم 
اطبقة 4 عر به ِل السَّمَاءِ الدَّذنَا 
فصَّرَبَ يَايّا مِن ابوا 4 7 هْتَادَاة قل لماه 
مَنْ هَذًَا؟ قل بْرِيلٌ. قَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قَالٌ: مَعَِ ححَمَدُ د قال: كد 0 ل تع 0 


كتابالإيسان 


قَانُوا: فَمَرْحَمًا به وَأَهْلا. فَيَسْتَبْشِرٌ بِهِ أَهْلُ 


الكمليء ل يتلم أل الشتاء ينا ثرية اله 


3 


0_2 


ب فى الأرض عق د 7 0" 


سم 


لديا آدم تقال ا موري ةا ب 3 
َسَلَمْ عَلَيْهِ قَسَلَّم عَلَيْه و35 هاه آَم 

قال مرْحبًا وهلا بائني» ذعمَ الاب أَنتَا 
َإِذَا 0 الشاء الدننا تهركو يْن يُطَرِدَانِء 
كَقَالّ: ما هَذَانِ اران جنير قَالّ: هَذَا 
التّيلُ وَالْفْرَاتُ عُنْضْْ هما ثم كدي وق 
السكاف َإِذَا هو بد بتَهر آخَرَ قله فصر رَ صِنْ 
ولو 5 فضت يَدَه) َإِذَا هُرََ مله 
قَالَ: مَا هَذَا يا حِبْرِيلُ؟ كل هَذَا الْكوْتَرٌ 
اأذي حَبَا لك رَبُكَ. 0 
القابيق :© وَفِيه: 0 سَمَاءٍ فِيها أَنِْيَاءُ قَدُ 
سَمَاهُمْه فَأَوْعَيتُ مِنْهُمْ إدّريس في الكانيق 
َعَارونَ في م ٍِ عي ني 00 


مُوسَى: له قاذ رق عي أخقد د كُ 
علا به موق لِك يما اَذَه إلا الله 

جَاءَ عدر 5 الْمُْتَقىء وَدَنَا الْجَبّارُ َب ال 
دل حَقَ كان مِنْهُ قَابٌ قَوْسَبْنِ أو أَمْق 


عم 


2 ع الله فيا أؤ ع إِلَيْهِ لخزببية 8 


2 


مُوسَى» ٠‏ فَاحْتَيَسَة مُوسَى» ٠‏ كاله > يا محمدء 
مَاذَا عَهِدَ إَيِْكَ رَبكَ؟ قَالَ: عَهدَ إن تَنْسِينَ 
صَلَاُ كل يوم ويل ة. قَالَ: إِنَّ أَمّتكَ لا 

ع ذلك فَارْجعْ دَيحَقْفَ عَدْكَ رَبك 
ل َالَْمَتَ التي 4 إِلَ جبربآ 3 
ار أ أن 
نَعَمْ إِنْ شل شِنْتَ. فَعَلَا به إل الجكاره » فَقَالَ - 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


تَسِتَطِبعٌ هَذَا َوَضَعَْ عَنْهُ عَهْرَ صَلَوَاتِ 2 
يَجَعَ إلى مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ قَلَم يرأ 1 
مُوسَى ل رَيّْهِ حَقَ صَارَتْ إلى عن 
صَلْوَاتِ َ رو 3 د امير + 
قله ايا نحْمكُ وله لَقَدْ_رَاودْتُ بتي 
إشرائيل -قَوِي- عَلَ أذ مِنْ هَذَاه فَصَعْفُوا 

تركو َأَمَتْكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبه 


اه 


ا 27 ا اناق فَارْجِعْ 06 
عَنْكَ 5 ص ذَلِكَ يَلْقَفَتُ التي 87 


جِبْرِيلٌ لِيشِيرَ عَلَيْه وَلَا 1 0 
جِبرِيلُ َرََعَهُ عِنْدَ لحَامِمَةِ فَقَالَ: د يَارَبَ 
َ مق صُعَقَاءُ: أَجْسَادْهُم وَكُلُويُهُمُْ 


بهم 
ات 


وَأسْمَاعُهُم ََنْصَارُهُمُ تائم فخفف 
فد كال يداك يا حت ل كناد 
وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ها يدل الو لف كنا 


- 
6س 


5 علِيكَ في فى أ الكتات. قَال: فَكلْ 


مُوسَى: قَدُ وَاللّه رَاوَدْتُ بي إِسْرَائِيلٌ 9 
أَذْقّ من ذَلِكَ فَتَركُوه ارْجِعْ إِلى 6 
َليْحَقْفَ عَدْكَ أَيْضًه قَالّ يَسُولٌ اللّه 3: يا 


0 


موسَىء قَدْ وَاللّه لشفي ين رب وا 


اختلفت نهد كاله فاهبظ ياس اللّه. قَالٌ: 
وف روَاية: أ الي # 00 © قال يزثما أنا 
ابي ال إِذَا أنَا بتَهَرِ حَاقَنَاُ قِبَابُ ادر 


-وَف رِوَايَةٍ اب اللْؤْلُو- الْمُجَوَقِه قُلْتُ. ما هذا 


4و للم 


يا جِبْريلٌ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثّرُ الذي أَعْطَاكَ 
رَبْكَ. فإِذَا طِيبُهُ -أو طلِينْة- مِسَكَ أذْهَرُ). 


ل[ تخريج الحديث /4) 


كي 0 
57 1 020 

وحديث ابْنِ عَبّاسٍ وَأَبِي حَبَة. 

[خ (19544- ووسم لست 

وحديث أنس أخرجه الشيخان من طريق 
سُلَيْمَانَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبّدٍ اللو بْن أبي تمن 





ِِ كو 2 2 2 وى : 0 
بَابٌ: كَيِفَ فَرِضَتٍ الصّلاة في الْإِسْرَاءِ 
بَابٌ مَا جَاءَ في رَمْرَمَ. 


10 


6 
21 


بَابُ ذكْرٍ إِدْرِيسَ 2 وَ 

وََْال: جد وح ا وَكَوْلٍ ا كعالن: ل« 
ورفعته 2 كع 4. 

بات كان لير 8 تنام عينهُوَكَا ينم به 
إِنَا أ يَْاكَ الْكَوْتر وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
#سَاِكَلك 4 عَدُوّك. 

بَابُ شُرْبٍ الَبّنِء وَقَوْلٍ الله تَالّى: لمن بين 
ور اماما سَبعا للَّْدرِيِينَ *. 

بَابٌ في الْحَوْضٍ. 


ور 2 
ره 





بَابُ قَوْلِهِ: «وكلم أله مُوسَى كلما * 
بَابُ الْمعْرَاج بالنِيّ 8 فِيمَا يرَى كَلْبَ 


ار 


الَسَمْ): أنفس وأرواح. 

«وَأبي حَبَةَا: هو عامر بن عبيد بن عمير بن 
ثابت. 

«ظَهَرْتٌ): علوت وارتفعث. 

المستوى): موضع عال مشرف. 

١صَرِيفٌ‏ الأفلام): صوتها حين الكتابة: 
أي: أسمع صوت ما تكتبه الملائكة من 
قضاء الله ووحيه وتدبيره. 

«شَطْرَها): نصفها. 

١سِدَرَةٍ‏ الْمُنْتَقَىا: شجرة ينتهي إليها علم 
الملائكة» ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله 
ينةء وهي في السماء السابعة» وقيل: أصلها 
في السادسة» وأكثرها في السابعة. 

اوَعْشِيهًا أَلْوَانٌ»: غطاها. 

١وَِذَا‏ ثُرَابْهَا الْمِسْكُ): أي: تفوح منه رائحة 
المسك. 

احَبَايلٌ): قلائك. 


كتابالإيسان 


8 فقه الحديث 8 


هذا باب عظيم» وفيه بعض أعلام النبوة» 
ومعجزات الرسول 9©. حصل فيها من 
الخوارق ما يُقَرٌّ به أهل الإيمان» وسأقتصر 
علي بعضن المهمات فيهء مما له علاقة 
بالحديث: 

الآشراءة هو الاطلاق بالرسول. © من 
مكة إلى بيت المقدسء والمعراج: هو 
الصعود به من الأرض إلئ السماء. 

والذي عليه عامة علماء الأمة سلمًا وخلمًاء 
ودلغليه ظاهر القر اك والسيظةة أذ الاسراء 
كان بروحه وجسده. وعرجٌ بهما حقيقة يقظة 
لا منامًا. 

فقوله تعالىل: سحن ألَدَى سر كبو 
اورت النتود سرون التتيير ا لأا 


00 


و_- 8 
ص م ج تت سو جو يورو ا لد شه امو ردم 


4 


لسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 شاملٌ للروح والجسد. 
ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام 
لم تكن معجزة» ولا كان لتكذيب قريش بها 
معنول؛ لآن الإنسان قد يرئ في منامه ما هو 
أبعد من بيت المقدسء, ولا يكذبه أحد 
استبعادًا لرؤياه» وإنما قصّ عليهم رسول 
الله م مسرل حقيقة يقظةً لا منامًا. 
وأحاديث المعراج متواترة» وإثباته من 
عقائد أهل السنة التي دل عليها القرآن 
والسنة والإجماع. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وأحاديثه في الصحيحين تطابقت». وجاء في 
رواية شريكِ بْنِ عَبْدِ للو» عن أَنّسَ بْنَّ مَالِكِ 
عد هخ الألفاظ استشكلها أهل العلمء 
وهي: 

َكانه تر قبل أَنْ يُوحا إِليْها. 

ومنها:. اختلاف منازل الأنبياء عن 
الأحاديث المشهورة؛ إِدْرِيسَ فِي تانق 
وَعَارُونَ فِي الرَّابِعَةَ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَقَ 
وَمُوسَئ فِي السَّابِعَةَ). 

يقالتاه وافتقط وق وى كسد 
الْحَرَام. 

وكان للعلماء منها موقفان: 

الأول: الاعتماد علن الروايات الثابتة 
المتفق عليهاء واطراح ما خالفهاء وأن 
الإسراء والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة. 
يقظة لا منامّاء بروحه وجسده. وأن منازل 
الأنبياء في السماء عل ما اتفق عليه» وإعلال 
ما خالفها مما لم يمكن توجيهه من رواية 
شريك. 

الثاني: قبول ما جاء في رواية شريك» 
وإثبات الإسراء بالروح والجسدء والقول 
بأن المعراج كان مرتين: 

الأولئ: بروحه في المنام وكأنه توطئة 
للثانية» وهناك رأئ بعض الأنبياء في السماء 
عل ما ورد من اختلاف أماكنهم» ولما 
استيقظ وهو في مسجد الحرام. 


ان 
جك 


والثانية: بروحه وجسده» وهناك صلل 
ورأئ الأنبياء في أماكنهم في السماء على ما 
لقت عليه الرواياك». وذرفيت. عليه 
العدلوات الخمس. 

وأرادوا إعمال الروايتين» وعدم إعلال 
شيء منها. 

وهو ما ذكره المؤلف. وبوب له بابين: 
الأول: بَابُ الْمِعْرَاجٍ بِالبيَ # فِيمَا يَرَى 
والثانى: «يَاتٌ الْمِعْرَاجٍ بال © بِرُوحِهِ 


عر عه عل 


وجسدو). 

فالجميع متفقون علئ أن الإسراء كان 
بروحه وجسله. واختلفوا في الموقف من 
الزيادات المخالفة في حديث شريك. 

َوْلُّ «ثَلَانَةُ تَمَرِ قَبْلَ أَنْ يوت إِلَيْها. 

هذه الجملة مما أنكره العلماء عل شريك» 
وحَطُُوه فيهاء منهم: الخطابي» وابن حزم. 
والقاضي عياضء والنووي. 

وخرجها ابن كثير علئ أن المجيء مرتان: 

الأولي: قبل أن يوحئ إليه» فكانت تلك 
الليلة» ولم يكن فيها شيء. 

والثانية: وهي التي حصل فيها شق الصدر. 
ثم الإسراءء والعروج إلئ السماء» وعبارته: 

«وفي سياق حديث شريك غرابة من وجوه. 
منها قوله: «قبل أن يوحئ إليه» والجواب: 
أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحئ إليه» 





"1 


فكانت تلك الليلة» ولم يكن فيها شيء, ثم 
جاءه الملائكة ليلة أخرئ. ولم يقل في ذلك: 
«قبل أن يوحئ إليه» » بل جاءوا بعدما أوحي 
إلبف: فكان الأسرء قظكًا يحل الأيضاء» إما 
بقليل كما زعمه طائفة» أو بكثير نحو عشر 
سنين» كما زعمه آخرون» وهوالأظيرة. 

قال الحافظ: «وصرّح الخطابي» وابن حزم 
والقاضي عياضء والنووي» بأن شريكا 
انفرد مبذه اللفظة» وفي دعوئ التفرد نظرٌء 
فقد وافقه كثير بن خنيس» عن أنس» أخرجه 
سعيد بن يحيئ الأمويء في كتاب المغازي 
من طريقه». 

قوله: «فَلَمْ يَرَهُهْ ال لخو 

ولم تعن المدة الع بين المندعية» فبنخهل 
على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي 
إليه» وحيئئذٍ وقع الإسراء والمعراج» أي: 
بعد النبوة والوحي. 

ويجوز أنه يقصد بقوله: «قبل أن يوى 
إليه). 

أي: في شأن الإسراء والمعراج» أي: إنهم 
فاجَؤوه بدون سابق إعلام له بذلك. 

قوله: ١وَهُوَ‏ نَايُم ف الْمَسْجِدِ الْحَرَام) وفي 
آخره: «وَاسْتَيْقَط وَهْوَفي مَسَحِدٍ الْخرَاع). 
تعلق بهذا ونحوه من يقول: إن الإسراء 
والمعراج وقعَا منامًا. 

والحق أنهما وقعا يقظةً لا منامّاء وأن ذلك 
ببدنه وروحه. وهو قول جمهور أهل السنة» 


كتاب الإيمسان 
والدليل قول سبحانه: #سْبّحَنَ الَذى أسْرئ 
يِعَبدوء حل ََ السعد الكتراو ل اليد 


مح 2< سا 


الأقصًا» والعبد اسمٌّ لمجموع الروح 
والبدت: 

ودلالة الأحاديث علئ ذلك ظاهرة. 

فيكون قوله: 'وَهْرَ تَائِمٌ في الْمَْحِدٍ 
الرَاع). 

يعني ذلك المجيء الأول الذي لم يحصل 
فيه الإسراءء ثم المجيء الثاني كان يقظانًا. 

ويحمل ما في آخر الحديث عل الإفاقة 
مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الآيات 
العظيمة والملكوت, كما جاء في قصة ذهابه 
إلئ الطائف, وفيها: «فلم أفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب». 

ويجوز أنه نام بعد رجوعه. 

هذا علئ القول بعدم إعلال زيادة شريك: 

قوله: «فَقَالُ ا أيهم هُو؟). 

يدل عل أنه كان نائمًا مع جماعة» وهما: 
حمزة» وجعفر. 
«قَالَ آخِرُهُهُ: دا خَيْرَهُم. فَكَانَتْ تِلْكَ 
اللَيْلَةً). 

أي: ولم يحصل فيها شيء من الإسراءء 
وذهبوا ولم يرهم. 

١حَقَ‏ ل أيه الخو 

بعد زمن طويل؛ وبهذا يرتفع الإشكال في 
قوله: اقَبْل أنّْ توق اليذا -وقوله: اوهو 
نَائم). 
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ومما يدل علئ ذلك قوله لما استفتح 
جبريل باب السماء: «أبْعث إليه؟ قال: نعم) 
أن المعراج بعد أن أرسل إلئ الناس. 

قوله: «فِيمًا يَرَى قَلْبُ وكثاء غَبْئة ولا يكام 
ليه -وَكدلك الْأْبيَاة). 

هذا من خصائص الأنبياء» ومعنوا يقظة 
القلب؟ أله يدرك الحسيات المتعلقة بد: 
كالآلم والحدث.. ونحو ذلكء لا ما يتعلق 
ء 

قوله: اقَلَمْ يُحَلَمُو: يُكَلَّمُوُ حَقّ احْتَمَلُوكُ فَوَضَعُوهُ 
عِنْدَ بثْرِ رَمْرّه وفي حديث أبي ذر: «فرج 
سقف بيت وأنا بمكةا. , 

وفي رواية الواقدي أنه أسري به من شعب 
5 طالب» وفي حديث أم هانع: «أنه بات في 
بيتهاء ففقدته من الليل» فقال: إن جبريل 
أتاني». 

قال الحافظ: «والجمع بين هذه الأقوال: 
أنه نام في بيت أم هانئ» وبيتها عند شعب أبي 
طالب» ففرج سقف بيتهاء وأضافه إليه؛ 
لكونه يسكنه. فنزل منه الملك. فأخرجه إلى 
المسجد. فكان به مضطجحًاء وبه أثر 
النعاس» ثم أخرجه إلى باب المسجدء 
فأركبه البراق». 

قوله: اقَتوَ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ 
ما بَيْنَ نْرِهِ إلى ليتها. 

يعني : أن جبريل شق صدره.ء وبطنه» 
فاستخرج قلبه وأحشاءه فغسلها بماء زمزم 
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فَشَقٌ جِبْرِيل 


فد ام 


بيده حت أنقاه من كل ما فيه من دخلء ثم 
ا له وفيه تور من ذهب» 
وهو إناء صغيرء والطست مملوء إيمانًا 
وحكمة» فحشا به صدره» ولغاديده - يعني: 
عروق حلقه؛ ثم أطبقه فخاطه. ولم يتألم من 
ذلك أو يتأثر» وقد جاء أن أثر الشق بقي فيه 
واضحًا. 
و«اللبة؛ هي موضع القلائد في أعلئ 
الصدرء وهي التي يُنحر البعير منها. 
وتكرر شق صدره © فقد ثبت ذلك في غير 
رواية شريك في «الصحيحين»» من حديث 
أبي ذرٌء ووقع أيضًا في حديث أبي هريرة» 
وهو ابن عشر سنين» كما في المسند. 
قوله: اشم عَرََ بِهِ إلى الماك التنااء 
حذف قبل هذا جملة من الحديثء مما هو 
ثابت في الروايات الأخرئ؛ لأن القصة 
واحدة» وتقدير المحذوف: ثم أت بالبراق» 
فركبه» فأسري به إلى المسجد الأقصئء 
فربط البراق» وصلى ركعتين تحية المسجد. 
ثم عرج به. 
والعروج هو الصعود. والارتقاء» وعروجه 
شن من آيات الله العظيمة» التي لا يدرك 
حقيقتها العقل البشري؛ لأن ارتفاع السماء 
عن الأرض لا يعلم قدره إلا الله تعالى» وقد 
تبين للناس اليوم أن الإنسان إذا ارتفع عن 
الأرض إلئ حدٌ قريب ينعدم الأكسجين 
الذي به الحياة» فيختنق ويموت في لحظات» 
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وما فوق السماء الدنيا إلين تليها مسافة بعيدة 
جداءالوقووت مير الالسافتوها ينحقد 
من آلات حديثة» لكانت بمئات السنين» 
وربما بآلاف السنين» وهكذا كل ما بين 
سماء وأخرئ» ومع هذا كله يذهب الرسول 
67 ببدنه وروحهء ويجاوز السماوات السبع 
بارتفاع لا يعلم قدره إلا الله -تعالئ- فيما 
يقرب من اثنتى عشرة ساعة» ثم يعود. ولهذا 
قال يلا: سحن الى أترى متيو لل 
تك التتين الكرا ل المتهر الها الدف 
لَهِدُ 4. 

والتسبيح يكون عند الأمور العظيمة الدالة 
على قدرة الله» كما سبق. 

فإن قبل: لماذا لم يذكر المعراج في القرآن 
مع أنه آية عظيمة دالة علئ عظيم قدرة الله 
تعاليا؟ 

ها لأة الأببراء قن ذكره وهو هن جني 
من حيث قطع المسافة الشاسعة في الوقت 
القصيرء ولأنه يدل عليه. 

ولأن إخبار الرسول 8# به» وبما وقع في 
كافٍ عن ذكره في القرآن. 

قوله: «قَصَرَبَ يَابًا مِنْ أَبْوَايهَاا: 

يدل عليئ أن السماء مبنية بناء محكمّاء ولها 
سمك وكفافة: وأنها لا تدخل إلا من أبوامها. 


كتابالإيسان 


قوله: «قَتَادَاهُ أَهْلُ السَّمّاءِ: مَنْ هَذًا؟). 

يدل علئ سماكة السماء وكثافتهاء» وأن من 
فيها لا يرئ من يأتي من أسفلهاء فدل على 
بطلان قول أهل الهيئة قديمًا بأن السماء 
شفافة» لا تستر من فوقهاء ولا من تحتهاء 
ودلٌ أيضًا علئ بطلان قول الملاحدة » 
الذيى كرون وجود- الماك , العنة 
المحكمة. ويقولون: إنما هو فضاء تسبح فيه 
الكواكب» وهذا خلاف نصوص الشرعء 
وخللاف الواقع» وهم لا يؤمنون إلا 
بالمحسوس. 

قوله: «فَقَالَ: جِبُريلٌ). 

يدل علئ أن المسؤول عند الاستئذان 
يسمي نفسّه العَلَّم حتئ يُعرفء ولا يأتي 
بكلام مبهم مثل قوله: «أنا' ونحوه مما لا 
يُعيّن المستاذن. 

اقَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِي مُحَمَدا. 

وهذا يدل عل حراسة السماع» وأنه له 
يدخلها أحد إلا نين آم الل بإدخاله. 
وقولهم: «قَالَ: وَقَدْ بْعِتَ؟ قَالَ: نَعَمْ) يعني: 
بُعث نبيّاء فهو يدل علئ أنهم لم يعلموا 
ذلك» ويحتمل أبعث إليه في المجىء إل 
السماء؟ أن البعثة لد تخفا عليهم» وهو 
دليل علئ أن معراجه شن بعد النبوة» وهو 
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رحبًا واسعاء وهذا كلام مشهورء تقوله 
العرب لمن يستضيفها ولمن تكرمه. ومعناه: 
إنك حللت في مكان رحبء سهل واسع؛ لا 
ضيق عليك فيه» وأنت عند من هو مثل 
أهلك؛ يفرح بك ويكرمك. 

قوله: ١قَيَسْتَبُشِرٌ‏ به أَهْلُ السَّمَاءًا. 

يدل علئ أن عندهم علمًا بأنه سيبعث نبيًا 
ويعرج به» ويدل عل حبهم له» وفرحهم 
برؤيته تك. 

دلا يَعْلَمُ أَهْلَ السَّمَاءِ يما يُرِيدُ الله به في 
الْأَرْضٍ عَتَ يُعْلِمَهُةْ)؛ لأنهم لا يعلمون 
الغيب» وهو يرد قول بعضهم أنه مرسل حتئ 
إلئ الملاتئكة؛ ولو أرسل إليهم رسولا لكان 
بن مسي كباج كش ال كلتم 
الوَجَدَ في الشكاء الذننا آدم قَقَالَ لَهُ 
جِبْريل: هَذًا أَبُوكَ آدم كَسَلَّمْ عَلَيِْ. قَسَلَّم 
عَلَيْه) وهكذا في كل سماء يجد فيها أنبياء» 
فيَعْلِمهِ جبريل من هم.ء ويأمره بالسلام 
عليهم» وهم في السماوات حسب منازلهم 
عند الله فمن هو أفضل فمنزلته أرفع» 
والرسول 87 لا يعرفهم حتى يَعْلِمّهِ جبريل 
هم» مما يدل علئ أنه لم يرهم قبل هذا 
اللقاء. 

«إِذًا هوّ فِي السَّمَاءِ لديا نَهَرَيْنِ يَطَرِدَانِ 
قَقَالَ: مَا هَدَانِ التَهَرَانِ يا عنريل؟ قَالَ: هَذًا 
شل والواف فشننهاة اى أصلهماء أو 
ما يمدان همنه» وهذا يدل عليخ أن ذينك 


النهرين ليسا النيل والفرات؛ لأن النيل 
والفرات في الأرضء وذانك النهران في 
البنماء: 

وفي حديث مالك بن صعصعة أنه رأئ في 
أصل سدرة المنتهئ أربعة أنمار» وذكر منها 
اليل :والقراف: تبجرز أذ يكرن ذلك مكلت 


عه كن ون أؤلق اترزعن شرت 3 
ذا عو وناك قال ما هذا باجتريل9 كال: 
هَذَا الكوك2 الَّنِي م لَكَ و ا مما 
استشكل في هذا الحديث؛ لأنه ثبت أن 
الكوثر في الجنة» والجنة في السماء السابعة» 
كما جاء في المسند من حديث: أنس: 
«دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام 
اللؤلؤء فضربت بيدي في مجرئ مائه فإذا 
مسك أذفرء فقال جبريل: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله تعالئل»). 

عن أنس: «هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: هو خبر أعطانيه ربي ود 
في الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتي يوم 
القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد 
منهم» فأقول: يا رب: إنه من أمتي» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

يجوز أن يكون رآه في السماء الدنيا وأصله 
في الجنة» أو أنه مُث له والله على كل شيء 





| اي 
1" 
قير 
وقال القرطبى 9 طبي: «والصحيح أن للنبي 0-0 


حوضين: أحدهما: في الموقف قبل 
الصراطء والثاني: في الجنة» وكلاهما يسمئ 
كوئرّاك والكوثر في كلام العرب: الخير 
الكثير). 

قال الحافظ: «فيه نظر؛ لأن الكوثر نب 
داخل الجنة» وماؤّه يصب في الحوض» 
ويطلق علا الحوض كوثر؛ لكونه يمد منه». 
قال القرطبي في المفهم. تبعًا للقاضي 
عياض: «مما يجب علئ كل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به أن الله يي قد خص نبيه 
وصفته. وشرابه في الأحاديث الصحيحة 
الشهيرة» التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعى». 

واه لثل شماو فيها أنياة ك3 ماق 
تَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيس في الكَانِيَة وَعَارُونَ 
في الرَابِعَة بِعَةَ وَإِبْرَاِيمَ في السَّادِسَة وَمُوسَى في 
السَابِعَةٍ ِتَفْضِيلٍ كلام اللّهء كَقَال مُوسَى). 
قال الحافظ: «كذا في رواية شريك» وفي 
حديث الزهري عن أنسء عن أبي ذرٌء فذكر 
أنه وجد في السماوات آدمء وإدريس» 
وعيسئء وإبراهيم» ولم يثبت منازلهم» غير 
أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء 
وإبراهيم في السماء السادسة» وهو موافق 
لرواية شريك» والأكثرون خالفوا ذلك» 


كتابالإيسان 


فذكروا أن موسئ في السادسة» وإبراهيم في 
السابعة» كما في رواية قتادة» وسياق روايته 
يدل علئ رجحانهاء فإنه ضبط اسم كل نبي» 
والسماء التى هو فيها». 

وقزيجارك الحافظ ان تسم فين الووانانه 
بأن موسئ كان وقت العروج في السادسة» 
وإبراهيم في السابعة» ثم انعكس الأمر عند 
هبوطه. 

وهذا جائزء ولكن يحتاج إلى دليل» قال: 
«ويحتمل أنه لقي موسئ في السادسة» ثم 
صعد معه إلئ السابعة؛ لأنه هو الذي صارت 
المحاورة بينه وبينه من أجل تخفيف 
الصلوات. فالله أعلم». 

والراجح ما صرح به في هذه الرواية» وقد 
نص علئ أن سبب رفعه إل السابعة ما 
خصه الله به من التكريم بكلامه» كما قال: 
الوموسئ في السابعة بتفضيل كلامه لله» وفي 
بعض النسخ: «بتفضيل كلام الله). 

وفي الحديث دلالة واضحة علئ تكليم الله 
تعالئ لمحمد و ويجوز أن البخاري أراد 
ذلك أيضًاء فكأنه يقول: كما أن الله تعالئئ قد 
كلم موسئ تكليمّاء وموسئ في الأرضء فقد 
ا ا ا 
قوله: ١قَقَالَ‏ مُومَى: رب لَمْ أَظَنَّ أنْ تَرقَعَ 
ص أحَدًَا) وفي رواية: «أن يرفعا بالياء. 

قال ابن بطال: «فهم موسئى من اختصاصه 


بكلام اللّه تعالل في الدنيا دون غيره من 
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البشرء كما قال تعالل: # قَالَ يُمُومخ إن 
مْطْمَيِمْكَ عَلَ دين برِسَلق وَيكَى 4 أن 
المراد بالناس: البشر كلهم وأنه استحق 
بذلك أن لا يرفع عليه أحدّاء فلما رفع 
محمد َك علم أنه فضل عليه ومن ذلك 
قال هذا القول)». 

إقوله: ١م‏ عََا به قَوْقَ دَلِكَ بِمَا لا يَعْلَمهُ 
إلا الله حَقّ جَاءَ سِدْرَةٌ الْمُنتقا. 

قال الحافظ: «هذا مما خالف فيه شريك 
غيره» فإن الجمهور علئ أن سدرة المنتهئ 
في السابعة» وعند بعضهم في السادسة» ولعل 
في السياق تقديمًا وتأخيراء وفي رواية أبي ذر: 
اام عرج بي حتئ ظهرت بمستوئ أسمع فيه 
صريف الأقلام» أي: صوت كتابة الأقلام» 
التي تكتب ما أمر الله به من تقدير» وأمر 
وبي. 
ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه 
الرواية من العلو البالغ لأعلئ سدرة المنتهئ 
وما تقدم لأصلها». 

قوله: «وَدَنَا الَبّارُ يب الْعِرَةِ فَكدَلُه حَقٌّ 
كن مِنْهُ قَابَ فَوْسَيْنِ أو أَذنى). 

فيه إثبات وصف الله تعالئ بالقرب» 
والدنو» من بعض خلقه. فنثبت دنوه وتقربه 
من بعض عبادهء ومجيئه يوم القيامة» 
ونزوله» واستواءه علا العرشء. ولا تعارض 
بينهما؛ فهو قرب يثبت على ظاهره على ما 
يليق به من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل 


11 اجكتك- 

ولا تعطيل» وهذا مذهب أتئمة السلف. 
وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث» 
والنقل عنهم بذلك متواتر» ومن وافقهم. 
وقربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته. لا 
يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش؛ بل هو 
فوق العرشء. ويقرب من خلقه كيف شاءء 
كما قال ذلك من قاله من السلف. 

وهذا كقربه إلن موسئ لما كلمه من 
الشجرة» وقال تعالئ: #وَبَدَيهُ من جا الطور 
والنصوص في هذا كثيرة؛ منها: 

قوله تعال +2 وإ متاللقك كاوق عن 
َِنْ كرب أُجِيبُ دَعْوَةَ ألذَع دا دَحَان4. 
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: سمعت 
النبي © يقول: «يدنو أحدكم من ربه 
وفي الصحيحين عن أبي موسئء عنه 9: 
«فإنكم لا تدعون أصم ولا غاتبّاء إنما 
تدعون سميعًا قريباء إن الذي تدعونه أقرب 
إلئ أحدكم من عنق راحلته). 

وف الصحيحين: «يقول الله تعالم: من 


تقرب إلئ شبرا تقر بت إليه ذراعًاء ومن 


4 


2 


تقرّب إليّ ذراعًا تقربت إليه باعَاء ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة». 

وفي لفظ: «يؤنى المؤمن يوم القيامة فيدنيه 
الله منه» فيضع عليه كنفها. 





514 ' 

قوله: 3 ى النّهُ فِيمَا أؤتى اليه ين 
صلا م أميك هل يع 1ك 200 
0 مادا عهدَإِلَتِكَِ رَبّكَ؟ قَالَ: عَهِدَ 1 

حَنْسِينَ صَلَاةٌ ل يوم وَلَبلَا. 
فيه دليل علئ عظيم قدر الصلاة عند الله» 
والاهتمام بهاء وأنها من أفضل ما تفضل الله 
به علا هذه الأمة؛ لأنها صلة بين العبد وربه 
وقرب منهء فينبغي للمسلم أن يهتم بهاء 
ويجتهد في أدائها في خشوع وحضور قلب. 
وقد كان النبي © إذا حَرّبه أمر فزع إلى 


الصلاة, وقال اللّه تعالل: 0 ينها أَلدِينَ 


ءَامَُوا أسْتَعِينُوا ألصَيْروَالصَلَوْوَ #. 


طش 


2 


4 6 


حيتت 


م 2 ل هت 


وقال تعالن: © وَاسْتَعِيئُوا بألصَبْرٍ وَالصَلووَ 
وَإعهَالْكِيرَة لاع لقني ». 

ومما يزيد في أهميتها: أن الرسول 8# لم 
يَذكر أنه فرض عليه في ذلك الموقف القريب 
من الله تعالئ إلا الصلاة. 

وقد عَلِم موسئ © أن الله سوف يفرض 
عليه فروضًاء ولهذا استوقفه. 

وفي ذلك بيان نصحه وشفقته علئ هذه 
الأمة» فصلاة الله وسلامه عليه؛ حيث جعله 
الله سببًا لتتخفيف الواجب على هذه الأمة. 
قوله: «قَالَ: إن أمَتَكَ ل الا تَمْتَطِيعْ ذَلِكَ؛ 
فَارْجعْ فَليْحَمَف عَنْكَ رد بْكَ وَعَنْهُمْ. فَالْكَقَتَ 
اي © إلى جنريل كأ منتهرة في لك 
كَأَغَارَ إلبه جثْريل: أن تَعَمْ إن فلت 


كتابالإيسان 


وهذا كله بإرادة الله فهو 82 الذي ألهم 
موسئ ©ة أن يسأل نبينا © وأن يأمره 
بالرجوع إلئ الله؛ ليطلب التخفيف. فالحمد 
لله الذي أتمّ نعمته علئ عباده» وأظهر فضل 
أوليائه من رسله. 

قوله: «فَعَلّا بهِ إلى الجبّارا. 

فيه دلالة صربحة واضحة غلم غلو الله 
تعالئ» وهذا أمر فطر الله عليه عبادى لا 
ينكره إلا الجهمية والمعتزلة» وفي القرآن 
أكثر من ألف دليل علئ إثبات علو الله. 
قوله: «فَقَالٌ وَهْوَّ مَكَانَهُ). 

الضمير عائد إن الرسول 8# أي: وهو في 
مكانه الذي أوحئ الله إليه فيه قبل نزوله إلى 
موسى. كِ و قد 

(«ي رَثّ حَفف عَنَاء فَإِنَ متي لا تَسْتَطِيعْ 
هَدًا..» إل آخره» استدل بهذا أهل الأصول 
علئ جواز النسخ قبل التمكن من العمل» 
وعلئ كل ففي هذا عظيم فضل الله ومنته 
على عباده؛ حيث أمر وأوجبء ثم لطف 
اوري 
قوله: ا احَتَيّسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْنَمْس 
0 ا دك وال لَقَدْ_رَاوَدْتُ بَني 


سْرَائِيلَ -قَوْمِي- عَلَ أذ مِنْ هَذَاء مَضَعْفُوا 
ركو فَأْمَئْكَ أْضصْعَفُ أُجْسَادًَاء وَفَلُويا 


يتان وَانضَابَة وَاسْتَاك فَارْجِعْ فَلْيْحَفَفْ 
بك ا 


إلئ آخره» هذا يدل علئ كمال نصح نبي 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


الله وكليمه موسئ 8# لهذه الأمة» ويدل 
علئ أن بني إسرائيل قد فرض عليهم 
صلوات هي أقل مما فرض علئ هذه الآمة» 
كما يدل علين أن الخلق يضعفونء كلما 
تأخروا في الزمن ضعفوا في جميع خلقهم 
وقواهم. 

7 ال با تكيك قال لت 
وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: إِنّهُ لا يدل الْقَوْلٌ لَدَيّ كَمَا 
شه علي وأ الْكِتَابِ) هذا المقطع من 
الحديث صريحٌ في أن الله تعالى كلم نبينا ف 
بلا واسطة» وأنه سمع كلامه وخطابه بقوله: 
«يا محمداء وأجابه النبي 5ن بقوله: لبيك 
وسعديك. 


وهذا ما قصده البخاري :هه إثباته وإيضاحه 


ولايخفا وضوحه. 

وأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ الذي 
كتب فيه كل ما هو كائن. 

وجعل الله إعطاء هذه الأمة بالحسنة عشر 
حيننات تخنينا: 


ثم أمسكه موس وأمره بالرجوع. وطلب 
التخفيف شفقة منه علئ هذه الأمة أن تعجز 


مه 


اسْتَحيَيْت مِنْ رَ مما اخْتَلَفتٌ إِلَيْدا أى 


04 م2 


كثرة التردد 0 وفيه دليل على أن 00 
مكانًا معيئًا كان يتردد إليه هو أقرب إل الله 


8م للد 


تعال من المكان الذي فيه موسئ ب88. 


لما قال لموسئ ذلك قال له: فاهبط باسم 
الله متبركا به ومستعينا. 

قوله: «قَالَ: وَاسْتَيْقَظ وَهْوَ في مَسْحِدٍ 
الرَاع). 

تقدم الكلام علئ هذه الفقرة. 

قال القرطبي: يحتمل أن يكون استيقاظا 
من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن إسراءه لم 
يكن طول ليلته» وإنما كان في بعضها. 
ويحتمل أن يكون المعنوا: أفقت مما كنت 
فيه» مما خامره من مشاهدة الملا الأعلل؛ 
لقوله تعالئ: ا لََدَ رمن ايت رَيْه الكار * 
قال ابن كثير بعد ما ذكر روايات الإسراء 
والمعراج: 'إذا حصل الوقوف علئ مجموع 
هذه الأحاديث صحيحهاء وحستهاء 
وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه 
من مسرئ رسول الله ين من مكة إلئ بيت 
المقدسء وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت 


عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه 
أو نقص منه. فإن الخطأ جائز علا من عدا 
الأنبياء :32). 

الأخرئ مرة عل حدة. فأثبت إسراءات 
متعددة» فقد أبعد وأغرب؛ وهرب إلى غير 
مهرب» ولم يتحصل على مطلب» 
صرح بعض المتأخرين بأنه م أسري به مرة 
من مكة إلل بيت المقدس فقطء ومرة من 





1 0 
مكل الود الشياة “ققطة. روفرف إل دمت 
المقدس» ومنه إل السماء» وفرح بهذا 
المسلكء ورأئ أنه ظفر بشيء يخلص به من 


الإشكالات. 
وهذا بعيد جد ولم ينقل عن أحد من 
السلف. 


ولو حصل هذا التعدد لأخبر به الرسول 
ينه أمته ولنقله الناس. 

والحق أنه أسري به مرة واحدة. يقظة لا 
منامّاء من مكة إلئن بيت المقدس راكبًا 
البراق» فلما انتهئ إلئ باب المسجدء ربط 
الدابة عند الباب» ودخله فصلئ في قبلته 
تحية المسجد ركعتين. 

ثم أني بالمعراج» وهو كالسلم ذو درج 
يرقئ فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم 
إلئ بقية السماوات السبع» فتلقاه من كل 
سماء مقربوهاء وسلم علئ الأنبياء الذين في 
السماوات بحسب مراتبهم» حتى مرّ بموسى 
الكليم في السادسة» وإبراهيم الخليل في 
السابعة» ثم جاوز منزلتهما -صائ الله وسلم 
عليهم أجمعين-. 

حتئ انتهئ إلئ مستوئ يسمع فيه صريف 
أقلام القدر بما هو كائن» وغشي سدرة 
المنتهئئ من أمر الله فراش من ذهبء وألوان 
متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأئ جيريل 
علئ هيئته التي خلق عليهاء له ستمائة جناح» 


كتابالإيسان 


ورأئ البيت المعموره وإبراهيم مسئدًا ظهره 
إليه» ورأئ ما يدخله من الملائكة كل يوم 
سبعين ألف. لا يعودون إلا مثلها أبدًا. 
ورأئ الجنة والناره وفرضت عليه 
الصلوات» ثم هبط إلئ بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياء» فصلئ بهم فيهء يحتمل أنها 
صلاة الصبح. 

ثم خرج راكبًا البراق» وعاد إلئ مكة 
بغلس». 

وفي الحديث دليل أن الله موصوف بالتكلم 
في الماضي والحاضر والمستقبل» وأنه يكلم 
من يشاء بما يشاء» وأي وقت شاءء وقد كلم 
الله تعالئ موسئ كلامًا حقيقيًاً سمعه موسئ 
من الله» وموسىئ في الأرضء والله في السماء» 
وكذلك كلم محمدًا وهو في السماء كما في 
هذه القصة» قال تعالئئ مخاطبًا موسا 8#: 
لق أَحَطَفََتكَ عل آلناس برِسْكتي 
وَيِكَلَيى #. وهذا بيان أوضح من النهار في أن 
الله تعالى خص موسئ في الدنيا من بين 
الناس بكلامه. 

وفيه الدليل علئ أنه تعالئ إذا شاء أن يكلم 
أحدًا من خلقه لم يمنعه مانع» وأنه متصف 
بالكلام المتعلق بمشيئته دائمًا. 

وقد استفدت في شرح هذا الحديث من 
كلام شيخنا الغنيمان. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بَابُ ابر لت ا روح 
وَجَسَدو*» 

عن كين بن مَل هه عن ملك بن 
صَعْصَعَةٌَ ي©4» قَالَّ: َال الك 8#: دن 
عند الْبَيْتِ (وَف روَاية: 5 ادر 
مُضْطجعًا) بَيْنَ الَئِ وَالْيَفْطَانِ دوذ كر يَيْقّ 
البَجُلَينِ!"- قَأتِيتُ تِيث بظسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِيَ 
حكن وَإِيمَانه فشن عن نَ الئَحرٍ إلى مَرَاقّ 
لطن د م غْسِلَ الْبَظنبِمَاءِ رَمْرَمَ ثم مل 
دكا ند وذ ع 8 


ين “لي 58 2 4 0 تي 


الباق اك كن يَضَءِ فا علد أ 
طَرْفِها"ا تَانْظلقت م 0 حقى أتَيْنا 


السْمَاء الدّنيًاه قيلٌ: 0 هَذَا؟ قَالَّ جبْرِيلٌ. 


قِيل: م مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: حم قيل: وَقَد أَرْسِلَ 
ِلَيْه؟ قَالَ: َعَم قِيلّ: مَرْحَبّا به وَلَيِعُمَ 
اميه جَاء فَأََتُ عل آم (وفي را 
فَقَالَّ هَذَا أَبوكَ دم فْسَلمْ عَلَيه)؛ 
(فَسَلَّمْتُ) (وَفي روَايَةِ: قَرَدَ السََّام)» فَقَالَ: 


ذه 


مرْحَبّاِكَ مِنِ ابن ون كاي السماء 


)١(‏ وَلِمْسْلِم : إذْسَمِعْتُ قَائَِا يَقُولُ: َحَدُ النَكَانَبيْنَ الَجُليْن. 

(0) وَلِمْسْلِم : مَكَانَةُ. 

( وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ وله : كيه حم نت بت 
الْمَفْيِسِ. قَالَ: َرَبَطئة الْحَلْقَةٍ التي تزبط به اناك 5 م 
َحَْتُ المشجد مَصَلَيتْ فيه وَكعين؛ كم وت بجي 
جبْرِيلُ : بإِنَءِ مِنْ حَمْرِوَإِناءِ ْلب ارت لبن فل 


جِبرِيلٌ: اخْتَرْتٌ الفطرَة... 
(5) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ ة: وَدَعَا لي بِكَيْرٍ. وَكَذَا بَقِيَهُ 
الْأَنْبيَاء. 


1 للد 
الَانِيَةَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالّ: جَبْرِيلٌ. قِيلٌ: 
مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيلَ: أَرْسِلَ إِلَيْه؟ 
قَالَ: َعَم قِيل: مَرْحَبّا به وَلَنِعُمَ المي 
جَاءَ. َأََيتُ عل عِيسَى ويخ -وَفي رِوَايَةٍ 
وَهُمَا ابْنَا خَالَةِ (قَالَّ: هَدَا يحي وَعِيسَى 
مَل عَلَيْهِمَا. َسَلَّمْتُ َرَدَا)ات فَقَالَا: 


ذل 


مَرْحَبًا بيك مِن أَخ وَني. فَأَتَيْنَا السَمّاءَ 
َلك قِيل: مَنْ هذا قيلَ: جريل. قِيل. 


مَنْ مَعَك؟ قِيل: محمد قبل: وَقدْ أزْسِلَ 
ِلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: مَرْحَبا به وَلَيعَمَ 
المَجيِمُ جَاءَ. كيت عل يُوشقف (وَف 
رِوَايَةِ: قَالَ: هَذَا يوسف فَسَلمٍْ عَلَيّْه)؛ 
(فشليتث عه (وَفِ اوتام قَرَدَ)» قَالَ: 
مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أ َنيح َأَتَبْنَا السَمَاءَ 


الرَايعة ةَ قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبْرِيلٌ. قِيل: 
مَن مَعَكَ؟ قِيل: مُحَمَدُ. قِيل: وَقَدْ أَزْسِلَ 
لَه قِيل: نَعَمْ. قِيل: مَرْحَبًا به وي 
الْمَحِيءٌ جَاءَ. َأنَتُ عل إذْرِيسَ اراك 
قَالَ: هَذَا يس فصل ميب لانت 
عَلَيْه) (وَف رِوَابَةِ: فَرَدَ) فَقَالَ: مَرْحَبًا 2 
مِنْ أَخٍ ا ْنَا السَمَاءَ الْخَامِسَةٌ 
قبل مَنْ ددا قيل: جِبْرِيلٌ. قِيل: 25 
مَعَكَ؟ قِيل: مُحَمَدٌ. قِيل: وَقَدْ أَرْسِلٍ ِلَيْه؟ 
َالَ: نَعَم. قِيل: مَرْحَبَّا به وَلَنِعُمَ الْمَجءٌ 
جَاء. فَأنَيْنَا عَلَ هَارُونَ (وَف رِوَايَةِ: قَالَ: هَذَا 


(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ نس «ه: إِذَا هُوَ كَدْ أَعْطِي سَطْرَ 
الْحْسْنِ. 
00 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ نس وفنه: قَالَ الله كك : ور قي مك 


ِيا. 








5112 
َارُونُ كَمَلّمْ عَلَيْهه (قَمَلنت عَلَيْه) 
(وَفٍ رِوَايَة: قرَد)» فَمَالَّ: مَرْحَبّا ِكَ مِنْ 3 


21 


َي فَأََيْنَا عل اماه السَاوسَة: قيل: مَنْ 
هَذَاا قبل جِبْرِيلُ, قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ ظ 


2-3 9 سوم دك 


محمد. قِبلَ: وَقَدْ أَزْسِلَ ِلَيْه؟ مَرْحَبا بهء 
وَلَيُمَ الْمَيِمْ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عل مُوسَى (وَفي 
رِوَايَةِ قَالَ: هَذَا مُوسَى فَسَلمٍ عَلَيْه) 
(فَسَلْمْتُ عَلَيْه) (وَق وَايَة: فَرَدَ)» فَقَالَ: 


مَرْحَبًا بيك مِن 4 وَنِيّ. فلما جَاوَرْتُ 
بَكَىء فَقِيل: مَا أَنِكَاكَ؟ قَالَّ: يَا رَبَّا هَذَا 


لْفلَامُ الذي بعت بَعدِي» يَدْخُلٍ انه مِنْ 
أَمّتِه أَفْصَلٌ مِمّا يَدْخُلُ مِنْ أُمّتي. َأَتَبْنَا 


السَمَاءَ السَابِعَةَ قِيلَ: هَذَا؟ قِيلَ: 


جِبْرِيلُ. قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قِيل: محمد قيل: 


ا 


ع 


وَقَدْ قد زيل ! ِلَيْهء 0 به وَلَنِعُمَ الْمَحِيءٌ 
0 قَأََيْت عل إبْرَاهِية! '"' (وَفي رِوَايَة: ال 
هَدَا أَبُوكَ فَسَلَْمْ عَلَيْه» (قَسَلنت عَلَيْد) 


يذ 


6 


(وَفِ رِوَايَةِ: قَردَّ)» فَقَالَ: مح ب ينإل 
وَنَيّ فَرفِعَ لي الَْيْتُ الْمَعْمُون فَسَأَلتَ 
جِبرِيِل ٠‏ قَقَالَ: هَذَا الْبِيْتُ المتلون يصق يِصَآّ 
فيه كل ا تثوة الن مَلَكِء إِذَا 2 
َم يَعْودُوا ! ِلَيْه 4 آخِرَ 00 وَرُفِعَتْ لي 


عم هو 


در الْمنْتَكَى, إِذَا ' تبقهَا كأنَة 1 


0 


أضله اربعة أَنَْارٍ نَهِرَانٍ َاطتان. وَتَهْرَآنِ 


0 وَلِْسْلِم : دا رايم نيد طهر إلى ليت المغُور. 
() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنّسِ ره د قَلَمّا عَِيَهَا مِنْ أثْرِ الله ما 
عدي كنت كما أعذ ين لق الو ينتزي الذبنتها بن 


الْبَاطِئَانِ فَفى الجن وأا الطَاهِرَان: القِيلُ 
َالْفُرَاتُ. -وَني روَايَةِ: ثم تيت بِِنَاءِ مِنْ 
0 وَإِنَائٍ ص ين ل من 000 


م 


2 +52 * و 0 .5 
صَلاة» فأفبلت حَقٌّ جئت موسى, فقال: ما 
7 7 ِ 


َمْ بالّايس مِنْكَ)» عَالَْتُ بَني 
تير اق دمي إن أمَتَكَ لا تُطِيقٌ؛ 
م إِلَّ رَبْكَ فَسَلَهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلَتَهُ 
عله لها أَزبعِين كُمّ مفلك كم انين كم 
00 نَم مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرَ 
فَأَنَيْتُ مودىء فقال مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسَا 
فَأَنَيْتُ مُوسَى) فَقَالَ: مَا صَبَعتَ؟ قُلْتُ: 
جَعَلَهَا حمسا فَقَالَ مِثْلك قُلتُ: (سَلَنْتْ 


ال 


عَنْ عِبَادِي؛ َجْزِ ا 7 عَشْرَ 

عَنْ جَابرٍ ويك قا 5 حبعك الح 8 
لحن الله ل نك املو تطدنت 
أَخِْرهُمْ عَنْ آياتِه ونا أَنْفرُ ليولا 


0 وَلمْْلِم أَصَبْته أَصَاب اليك متك على الْفطرة. 

(4) ومسل من حَدِيث أبِي مير : لَقَدُ قري في الججخر. 
وَقَرَيْش تَسْأنِي عَنْ مَسْرَايَ» فُسَأَلنِي عَنْ أَشْيَءَ مِنْ بَيْتِ 
التفيس لم انهه كنت جزتما ونث وقلة قل قَالَ: 
ره اله لي أَنظرٌ د ما يوني عَنْ سَيْء إلا َبْهُمْ به 
وَكَد رَأَنثنِي فِي جمَاعَةٍ مِنَ الأنبياى َِذًا ا وئ كام ليا 
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ع 


تغريع الحديث 8) 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق سَعِيدء 


003 عو 


وَهِشَام قَالآ: حَدَكَنَا كَتَادَةٌ حَدَثنَا أنس بن 7 
مَالِكْء عَنْ مَالِكِ بن صَعْصَعَة. 


[خ زلا لل ل 7 لالخ م (كحلك- 1114)]. 
تبويبات البخاري 8 

بَابُ ذكر الْمََائِكَةِ. 

ا « وكل أَتَكَ حَدِيتُ 
مُوسَىَ 8 إِذْ ا ثَارا 4 إلئ قَوْلِ: 0 

لْمُقَدّسِ طوى *. 

يَابُ قَوَلٍ الله تَعالَ: # ذكْريم 

زكري إلى فَوْلِه: «لَم يحَمَل لَه مِن عَبَلُ 

سيا 04 قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: مثلا. 

بَابُ الْمِعْرَاج. 


مت َيْكَ د 


َإِذَ رَجُلُ ضَرْبٌ جَدْدٌ أنه مِنْجَالِ شَنُوَكوَِذَاعيسَئ ابن 
مَرِيمٌ د كَاِمٌ بصَلَي؛ أكْرَبُ النَّاسٍ به بها عروة بن مسْعُودٍ 
الَف اراي د ايم بُصَلَي؛ َالَأ به صَاِبكُمْ 
-ينني نَفْسَه فَحَانتِ الصّلَاةُ أمَنْتهُم. ؛ قلَمّا مَرَعْثْ مِنَ 
الصَّلاة قَالَ قَايِلٌ: يَا مُحَمَّدً! هَذَا مَالِفّ صَاحِبٌ النَّارِ قَسَلَمْ 
عَلَْه. لت ِب دي بالسّلام. 

0 مَفِي حَدِيثِ ججابي 8 8 #: وَرَآَبْثْ جِبْرِيلَ هد فَإِدَا قوت من 
رَأَيْتُ به بها دِخْيَةٌ. 


؟5 استتحم 


اذك أي: للنبى. 

١بَيْنَ‏ اليَجُلَيْنَ): الظاهر أنه كان مضطجمًا 
(مَرَاقٌ التطن)»: ما سفل من البطن وما رق 
فرق لكف 

١فرَفِعَ‏ إمي): كشف لي وقرب مني. 

الألْبَيْتُ المعموراة بيت في السماء مسامت 
للكعبة في الأرض. 

«آخِرّ ما عَلَيْهِمً): أ دخولهم الأول ذلك 
مراخر متواهم لكثرتهم. 

اير الْمُنْتَقَى): شجرة ينتهي ينتهي إليها 0 


2 


البِقااة حملها وثمرها. 

«قِلالُ): جرار معروفة عند المخاطبين» 
ومعلومة القدر عندهم» وتقدر القلة بمائة 
رليم 

«هجَرًا: مدينة في اليمن. 

«نْهِرَانِ بَاطِنَانَ): قيل: هما السلسبيل 
والكوثر. 

اسَلْمْتُ عِخَيُراة رضيت بما فرض الله على 

«جنابذ): جمع جنبذة وهى القبة. 


اسم بنيه): أرواح بني آدم. 
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«بِينًا 3 عد د الْبِيْتِ بَيْنَ التَّائيم وَاليَمْطَان): 
هذا بيان حاله أول ما أنه الملكان» ولا يدل 


عل أنه استمر نائمًا. 





قوله: «وَذَكَرَيَيْنَ البَجُلَيْنَ). 

لأنه شي كان نائما بين رجلين. 

قيل: هما عَمه حَمْرّة وَائْن عَمه جَعْفَر بن 
أبي طَالب» فقالت الملائكة: أيهم قر َقَالَ 


أدَلمُم: م ف 0 اطق 
كيك أي فك بعد خب المعراج. 
قوله: ١فَأتِيتٌ‏ بطستٍ مِنَ ذهب مَلِئَ 
حِكْمَةً وَإيِمَانًاا. 

الطست: ِنَاءٌ مَعْرُوفٌ وكان من ذهب» 
ولس في جا ا روا جَوَارٌ اسْتِعْمَالٍ إِنَاء 
الذهَبِ لَنَاء إن هَذَا هر يحل الْمَلَائَكَةَ 
سملم وك حُكْمهُمْ ُكمنا؛ 1 
كَانَ أَلَ الم في مكة قَبْلَ تَحْرِيم الي ل 
أَوَانِيَ الدَّمَبٍ وَالْفِضَّةٍ. 

وكان هذا الإناء مملوء - حك حِكمّة وَإِيمَانَا 
ليكرم بها الرسول 5 وهو عل حقيقته 
وظاهره والله قادر على كل شيء. 
ومسل كان قل المكماه واه ادن 
يَعَدَ الْإِيمَانٍ ل مِنهًا: # ومن موت 
لْحِحَعَة د وق زا زرا 4 وَأَصَمْ 
مَا قبل في معناها: أَنَّهَا وَضْعٌّ الشَيْءِ في 


كتابالإيسان 


ا 


ل و الْمَهْمُ في كِتَابٍ الله. وفي 
المححين عنه نا : الآ حَسَدَِلّا في انين 
َجُلُّ آتاهُ اللّهُ مالا مَسُلّط عل عَلَكْتِهِ في 
ال حو وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ الكمَة فَهُوَ يَفْضِيِ بهَا 


وعلمه: 
قوله: «قَشّقَّ مِنَ التَحْرِ إلى مَرَاقَ الْبَطن). 
من غير أن يلحقه أذئ. 


قوله: انم يل الْبطنُ بمَاء رَمْرَم. 

أي: فغسل بطنه وقلبه بماء زمزم؛ ليطهر 
ويصفو لما يراد به. 

وفي إشارة إل فضل زمزم على المياه 
وأثره في تطهير الظاهر والباطن» وجواز 
التطهر به والاغتسال. 

قوله: ١نم‏ ملِىَ حِكْمَةٌ وا وَإِيمَانًاا. 

أي: مُلَئ قلبه وصدره. وهو علئ ظاهره. 
وقد شُقَّ صدر رسول الله # مرتين وَلكل 
وانيدة وايها بوك : 

الأولئ: وَهُوَ صَغِيرٌ في بَِي سَعْدِ لما كان 
مسترضحًا فيهم؛ أَخرَجَ كه علق فقال 
الملك: هذا 10 الشَّيْطَانِ مِنكٌ. وَكَانَ هَذَا 


000 


في رَمَنِ الطَمُولء قا على ْمَل الْأحْوَالٍ 
ير العسكة هر الشبطان. 

والثانية: ْلَه الإِسْرّاءِ عِنْدَ إِرَاَ الْعْرُوج إن 
القشاده لكام القتاعاف لمن كا تر عرد 
إليه ِقَلْبِ قَرِيّ فِي أَكْمَلٍ الأخوال مِنّ 
الور والإيماة والحكية: 

وَقَدِ امْتَمَدَتْ هَذْهِ الْقِصّةُ عَلَْ ما يُدْهَشُ 
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مو 


سَامِعَهُ فَضِلًا عَمَنْ شَاهَدَهُ. 

فمن ذلك سلامته من الأذئ والتعب مع 
شق قلبه وإخراجه من موضعه وغسله» مع 
أن الْعَادَةَ جارية بموث من حصل له ذلك» 
وَمَعَ ذَلِكَ قَلَمْ يُوَثَرْ فيه دَلِكَ ضَرّرًا وَلَا وَجَعَا 
وهذا بقدرة الله يسير. 

ومنها: أثر ذلك عليه؛ حيث كان بعدها 
أصلح الناس نفسّاء وأزكاهم خلقاء وأقواهم 
ومنها: أن الحكمة والإيمان من الله يؤتيها 
رويقات وراد با الفاري »ردي افوس 
قوله: ادأَتِيتْ ِدَابَة أَبْيَضَ دُونَ الْبَعْلٍ 


وق الْحمَار: الْبْراق. 
البراق هو دَاي بيضاء» أكبر من الحمار 
وأصغر من البغلء رَكِبَكَا رَسُولٌ الل ْلَه 


الإِسْرَاءِه وسُّمي بذلك: لِسُرْعَتِه اشتقاقًا مِنَ 
الْبَرّقَهِ حيث كان يَضَعْ لطر عبد نضا 

طَرْفه د سم بذَلِكَ: لَشِدَةٍ صَعَائْه 
وَتَكالَيو وتريقه» لباقي هيّئه الله وركبه نبينا 
في الإسراء والمعراج» ويركبه الأنبياءء 


ومو زو 


وَيُوَيله ظَاهِرٌ َوْلِه: «قَرَيَطثُهُ بِالخَلقَةٍ الي 
ترْبظط لباك وإليه يميل ابن حجر. 

وفي الترمذي اوحسنه عَنْ أَنّْسِ: 3 شل 
اله ليله أْريٍ بد أي باليرَاقٍ مُسَيجا 
مُلَجْمَاه فَاسْكِضْعتٍ عَلَييه ققال له جتريل: 
ما عمَلَكَ عَلَ هَد فال ما ركبك حَلَقٌ قط 
أكْرَمُ عَلَ اللَّهِ مِنْهُ قَالَ: قَارْفَضَ عَرًَاا. 


عفت بئبئيبي 
يَضَعُ حَطَوَهُ عِنْدَأقْصَى طَرْفِها. 
3 قر لج هئ ا 
ومن كت من ركوبه فِي الإِسْرَاء مَع 
رَةِ عَلَ طَيّ الْأَرْضٍ لة: تَأِيسَا لَه 
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واقراقا 31 الْعَادَةَ في إكرام من دعي أن 
يس يَبْعَتَ إليه بمَا يركبةُ. 

د «انطقك مع جِبْرِيلَ حَقَ أئيْا 
السمَاء الدنيا. 


خص بها الرسول ##. 
قوله: «قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَّ: جبْرِيلُ. قِيلَ: 


2- م 9 


مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمدًا. 

فيه: بيان عِظم ملكوت السماءء وأن 
الملائكة تحرّسهاء فلا يدخل فيها أحد حت 
يتستفتح» ويذكر اسمه» و يؤذن له. ولو كان 
فلكا أووسولا: 

وفيه: أن الملاتكة لا تعلم من أحوال 
السماء والأرض إلا ما أعلمها الله به. 

وَف ذكر جِبُريل اسمه واسم محمد: بَيَانُ 
الآهب فيمن اسْتَأدّنٌ قبل له مَنْ أَنْت؟ أَنْ 
بكر ابهة. 

قوه: اقل وَكَذ أل إِلنيه. 

مُرَادُهُ وَقَذْ بُعِتَ إليه لِلْإِسْرَاءِ وَصعودٍ 
لسارت رسي ١‏ الفراتت له بالك 
ا لِاسْتِمْهَام عَنْ أَضْلٍ النبوة» 
هذا ما رجحه الْخَطَابِي والنووي وغيرهما. 
وف هذا أن للسماء أبوابًا حقيقية وَحَمَظَةَ 





"1 

مُوَكَلِينَ بهَاء وَفِبه إِنْبَاتُ الِاسْتِعذَانِء وأن الله 
أتقن كل شيء خلقه وأحكمه. 

قوله: «١مَرْحَبّا‏ ب به وَلَُمَ الْمَحِيءُ جاءً). 

فيه اتعنات لِقَاءِ أل الم ١‏ بالبشن 
وَالتَرّحِيبِء وَالْكَكَام الْحَسَنِ واليساة لهمء 
وإن كانوا أَفْضَلٌ مِنَ الدّاعي. 

وَفِيهِ جَوَازٌ مَدْح الإِنْسَانِ في وَجْهِه إِذَا أَمِنَ 
َي الإعْجَابٌ وَالْفِ. 


لم إزك : 2 6 21 
ورؤيته 00 الانبياء فى السْمَاءِ مَحمولة 
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عَلَى رَؤيَة أَرْوَاحِهِمْ. وشكلت بأجسام 
كأجسامهم إل عيسّىا ؛ لما لت أن نه رَفِع 
بروحة وجَسَدِه. 

رحكما صلانهيم مع مَعْهَ في سكا لْمَقِِسِ: 
يَحْتلُ أنها الْأَرْوَاحُ خَاضّة وأن أرواحهم 
تشكلت بصورهية وخلن لها عور أخرىا» 
لا أن أجسادهم الى في الأرض خرجت» 
وشأن الأرواح ليس كشأن الأجساد. وَاللْهُ 
غ4 

وَاسْتْشْكِلَ رُؤْيَةُ الْأَنبيَاءِ ء في السّمَاوَاتٍ مع 
أن أَجْسَادَهُمْ م عق مره في مبُورهِمْ بالأزض» 
وجوابه ما تقدم من أن أَرْوَاحَهُمْ تشَكلَت 
بِصوَّرٍ أَجْسَادِهِم شان الأرواح يختلف 
عن الأجساد. 

ومن الحكم فِي الاقِتِصّار على المَذكورين 
الإشَارَة إلى ما سيقع لَهُ © مَعَ قَوْمِهِ مِنْ 
نَظِيرِ مَا وَقَعَ لكل مِنْهُمْ من الابتلاء» ثم تكون 
العاقبة له» ولبيان فضلهم. 


كتابالإيسان 


ومن الحكم في تنوع لقائه بالأنبياء في 
السماوات: مزيد تسلية» وتأنيس» وتثبيت» 
وزيادة تكريم» وترحيب؛ حيث يلقاه في كل 
سماء نبيء وكَوْن آدَمَّ فِي السَّمَاءِ الدَنيا؛ لأنّهُ 
وَل الْأَنَاءٍ وأبوهمء تَكَانَ في الأولى, 
وَلَأَجْلٍ اا لهب 

يكين عِيسَى في الاي 5" نوت الْأَنْبيَاءِ 


مُحَمَدٍ © تَدْخْلٌ الْجََه 0 صَورَتِه) 
وَِدْرِيسٌ فِي الرَّابِعَةِ لِقَولِهِ: « وَرَفعنَهُ مكنا 

عَلِيًا أ وَالرَايِعَ ص السَبع ا رل: 
وَهَارُونَ ريه مِنْ أخيد مُوسَئْء ومرمئن 
رمع ِنَُ لِمَضْلٍ كلام الى وَإِيْرَاهِيم؛ ليه 


0 


الْآَبُ الأخيرُء فتاسَب أَنْ يَتَجَدَّدَ للنيت له 


بلقيه أنسٌ؛ لتوجهه بعده إل على ال 
وَأيْضًا مله الْحَلِيلٍ تَقَضِي أن تَكُونَ أَزقَم 
الْمَنَازِلِ ثم رُفع النبي © عن منزلة إبراهيم 
ين لبيان رفعته ومنزلته» والله أعلم. ملخصًا 
م كاد ابن حيس 7 
قوله: «هَذَا الْبَيْتُ المَعْمُولُ يُصَلّ يصَنَّ فيه كل 


6> 


يوم تنكو الف مَلَكِء إِذَا خَرَجُوا 0 


إليه آخِرّمًا عَلَيْهِمَ). 


قبل الته الكتور عدم الدرقن يها 
الْكَعْبََه له حرمة في السماءء يدخلةُ كل يَوْم 
سَبْعُونَ ألف ملكء يطوفون به» وَيصلونَ فيه 
ثمَّ لا يعودون إليه أبدًا. 
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وهذا دليل عَلَى كثرة الملائكة, 
والصوضن تدل علق أنهم كير الْمَخلُوقَاتٍ 
وروئ 0 رده عن - دَرّء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللو # : «إني أرَى ما لا ترَوْنَه 
وأَسْمَعُ ما ل العثرة أَكَتِ السّمَاءُ وَحُق 
ها أن نط ما فيا مَوْضِعْ أَزِتّع أصَايعَ إلا 

ل وَاضِعٌ جَبِهَتَهُ سَاجِدًا لِلّدا. 

قوه: فت لي در اميه كد 
نَبِقَها أنه قِلالُ هَجَرَ ا كن آذَانُ 
الفيول4 
الْمَلَائِكَةِ ينهي إلَبْمَ وَكَمْ يُجَاورْهَا أَحَدّ إلا 


رسول © وَلِكَوْنِهَا يََْهِي إِلَيْهَا مَا يهط مِنْ 
فَوْقِهًا وَمَا يَصْعَدٌ مِنْ تَحْتِهًا مِنْ أمر الله 
لل" 


وظَاهِرٌ حَدِيثِ أَنّسٍ أَنّهَا في السَابَِة؛ لقَوْلِ 
بَعْدَ ذِكْرِ السَّمَاءِ السَّابِعَة: (وَرْفِعَتْ لي سِدْرَةُ 
الْمُْتَهَىا ووّرد في حَدِيث ابن مَسْعُودٍ عند 
مسلم: أَنّهَا في السَّادِسَةِ والأرجح: أنها في 
السابعة؛ لآن الحديث فيها أصح. وبه قال 
أكثر العلماء. وَمُوَ الذي يَقْنضبهِ وَضْفُا بِنََا 
لي يني ًا عِلمُ كل بي مُرْسَل وَكُلُ 
مَلّكِ مُقَرّبِ» عَلَئ مَا قَالَ كَعْبٌ» قَالَ: و 
خلفهًا غيب لا يعلمه إلا الة أو مَنْ َعلَمَة. 


ع 


او جع ينها أن أضلهًا : في السََادِسَة 
والعظلمةة ” 


/اا اسللتتم 


قَوْلهُ ْلَه ذا بها كانه قِلالُ هَجَرًا. 
0 مر السُدر»: فبين أن ضخامتها 
ِل قِلَالٍ هَجَرَ وَكَانَنْ مَعْرُوفَةَ عِنْدَ 
0 تِدَيكَ 1 0 ياو وورد 
ره نا ةو ل لاد 0 
يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْيْهًا) فسبحان من خلقها 
قوله: ١في‏ ل" 
يَاطِنَانِ وَتْهُرَانِ ظاهرَان. 


قله افَسَأَلْتُ جِبْرِيلٌ فَقَالَ: أَمّا البَاطِنَان: 
قي الجنَّء َم الظَاهِرَانِ: الثِيلُ وَالغُرَات. 
قَالَ الَوَوي: في هذا الكريث أن صل 
التّيل وَالْفَرَاتِ مِنَ الْجَنَدَ وَأَنَهُمَا يَحْرجَانٍ 
: مِنْ أضل ذو التي نَم يران حَيْثُ 
تداك ومن كينت َمْنَعُْ اْعَقَلُ» وَقَدْ شَّهِدَ به 
ظَاجِرٌ الحَبَرِ يتمد 

وَانما أَطْلقَ ا هَلْهِ الْأَنْهَار لجان الج 
ار 
عُذُوبَةِ وَالْحْسْنِء وهو دليل علئ مزية 
7 النيل والفرات علئ غيرهما؛ لكون 
شعيها ون آمل ويه التقورن» وتفاضيل 
كيفيته لا نعلمه» فنثبته علئ ظاهرهء ولا 
نخوض بتفاصيله؛ لأن هذا تكلف بلا 
برهان. 





| "1 

قوله: ا فرصت عَلَ ُو صَلذة): 
وَالْحِكْمَةُ في تَخْصِيصٍ فَرْضٍ الصّلاةِ َل 
الإِسْرَاءِ: إِشَارَةٌ إلى عَظِيم أمرهاء وَلِذَلِكَ 
الخ رشك عرو بعل تاينطو ل 
بقراككات تَكَددت. 

وقد رأئ رسول الله 4# فِي يَلْكَ الله َي 
الْمََاتَكَةِ؛ٍ فَِنْهُمْ الْقَاِمَ والراكع والساجد. 
والسماء ممتلئة بهم» والبيت المعمور معمور 
بجوء كما قال* أطت الشماف» وخ لها أن 
َي مَا فيهًا مَوْضِعٌ نيع أَصَابعَ إِلّا وَمَلَكْ 
وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَى 0-0 الله لَه 
وميه ِلْكَ الْعِبَادَاتِ كُلَهَا في َ رَكعَةٍ 


يصَلَيهَا الْعبْدُ بِكَرَائِطِهَا من الطُمَأْيئة 
قوله: 507 جِدْتٌ مُوِسَى) فَقَالَ: : ما 


صَبَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَّتْ ع خَمْسُونَ صَلاة 

قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بالتّاي مِنْكَ» عَالَنتُ 8 

إ إِْرَائِيلَ أَشَدَ الْمُعَالْجََ إن أمَتَكَ لا تُطِيقٌ؛ 

فَارْجغْ إلى رَيّكَ فسَلْه. 

أي: إني جربت النَّاس قَبْلَكَ وَلقِيتُ الشَّدَّ 

فِيمًا أَردتٌ مِنْهُمُ وَعَالَجْتٌ بَنِي بت إشرافيل 
شَدَّ الْمُعَالَجَة وَلَمْ يقد دِرُوا عَلَى مدل ذَلِكَء 

فَكَيفَ أمَنْكَ ! فَارْجِعْ إل رَنَْكَ قاطات 

التََخْفِيفَ متك وهذا من نصحه 

لمحمد #9 وأمة محمد 89. 

قوله: : «قُلْتٌ: : سَلَمْتُ يخَبْرا. 

أن سلمت لآمر شحو قيلت ا جخلمن 


كتابالإيسان 


فرض الصلوّات الخمسء قلم يبّْقَ لي 
مرا جعة لأَنّي استحيبت من رَبِي؛ من تعدد 


التداععة 


- 
ع 


وهذا النداء من الله: وهو دليل َل أن اله 
تعالئ كلم مُحَمَّدًا 8# لَيْلَةَ الإسْرَّاء ِغَيْر 
وَاسِطَبٍء فالتكليم ثابت له في المعراج كما 
ا ا ل ا «فَقَالَ اباد 
يَا مُحَمّدُ. كَالَ: لَبَبِكَ وَسَعْدَيْكَ. قَال: إِنَهُ لا 
َكَل القل لني كنا ترضلة ختنة في أ 
الْكِتَابِ). وهو صريح في أن الله تعالئ كلم 
نبينا ## بلا واسطةء وأنه سمع كلامه 
وخطابه» بقوله: (يا محمد وأجابه النبي #9 
بقوله: لبيك وسعديك, لكن تكليمه كان في 
السماء وتكليم موسئ ني الأرض 

وإنما خصّ موسئ بأنه كليم الله؛ لأنه لم 
يسمع كلام الله أحدٌ علئ الْأَرْض غيره» وأما 
تكليمه لمحمد 8 ففي السماء»ء ونداؤه 
للبيوين ففي الجنة» وله أعلم. 

َوْلَهث له: هركب حَقٌ نيك بيك العنيين 
فَرَيَظتَهُ الل ال الي تَرْبظٌ بها الَْنبِيَاء 
صَلوًا صَلْوَاتُ الله عَلَْهم). 

وهي حَلْمَةبَابٍ مَسْحِدٍ بَيْتِ الْمَقِْسِء وَفِي 
ربط الثراق: الخد بالاختيّاط في الْأمُور 
وَتَعَاطِي لْأَسْبَابء وَأ ذَلِكَ لا يَقَدَحُ شي 
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التوكل. 
00 -- اللَبَنَه فَقَالَ جَبريلُ: 
خْتَرتَ الو و 


ل لبن عَلَامَةَ لذلك؛ لِكَوْنهِ سَهْلَا سَهَلَا طَيبا 
طَاهِرًا سَائِغًا لِشَّاربِينَ سَلِيمَ الْعَاقبََ 5 
الْحَمْرُهِ فَإنَهَا م الْحَبَائْثِ وَجَالِيَةٌ لأنوَاع 
ال 
وَقَوْله. «هَإِدًا أن إِبِرَاهِيمَ مُسَيْدًا ظهِرَهُ إلى 
الْبَيْتِ ووه 

فيه دليل عَلَْ جَوَازِ الاسْيَِادٍ إلى القِبْلَة 


لحن 


مع 
وعدي كي د متمو. .2 3 
منه أولا» فناجيته فيه ثانيا 
ِ_ 0 
.2 





: شر ). ٠.‏ للك 
يم الله لنبينا 59. 


دَمَدَم ثم أن لث). 
ا 


الطست إِنَاءٌ مَعْرُوفٌ. 

وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُوهِمُ جَوَارَ اسْتِعْمَالٍ إِنَاء 
ادم لَنَاه كما تقدم, فَإِنَّهَذَا فعْلٌ الْمََائْكَة 
وَاسْتِعْمَالُهُُ وَلَيْسَ بلازم َنْ يكونَ حَُكْمْهُمْ 


أي: جَمَعَك فأعاده إلئ ما كان. وهذا 
الشرح ليلة المعراج» وهو غير الشرح الذي 
كان في حال صغره. 

قوله: اث م مل حِكْمَة وإيمَانا. 

وهذا بقدرة الله» تبيئة للمقام العظيم الذي 
بصع ينانهما 3 تع داو لبر 

َوْلَهث ١(وَهَذْه‏ الأَسْودة). 

جمع سواد. والأشخاص والأرواح. 

وله اسم بنيه). 

أي: أنفس وأرواح بنيه» فأهل الجنة مدهب 
غلرخ بسينه وآهل الثار غليل نسازه: 

والجمع بين هذا وبين ما جاء أن أرواح 
المؤمنين في الجنةء وأرواح الكافرين في 
دوو ا تفتح لها أبواب السماء من 
وجهين: 

الأول: أنه رأئ نسم بنيه الذين لم يولدوا 
ولم تخلق أجسادهم» فأما أرواح اموق 
فليست في السماء الدنيا؛ بل أرواح المؤمنين 
في الجنة» وأرواح الكفار في شين رتونال 
تعالئ: « إن أتكَذَوأ ييا وََسَمَكيوأ 
َنبا لاح لم وب لتك 4. 

والثاني: أن نظره إليها عن يمينه وشماله لا 
يلزم كونهم في المنزلة في السماء» فيحتمل أنه 





ليق 
رآها عن يمينه وشماله» وهى في مستقرهاء 
الناره وليست عند آدم في السماء الدنيا 
ورجحه ابن رجب. 
نظير ذلك رؤيته الجنة والنار أثناء صلاة 
الكسوف» وهو في الأرض» وهذا محمول 
عل أن الله كشف له ذلكء فرآهاء وأمّنه من 
ذلك. والله أعلم. 
فيه فرح آدم بأهل الإيمان من ذريته» وحزنه 
وغمه بأهل الكفر منهم. 
وفيه شفقة الوالد على ولده. وسروره 
بحسن حاله» وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. 
وفيه دليل علئ تفاوت أحوال الأرواح في 
البرزخ؛ فمنهم من روحه في عليين» ومنهم 
ومنهم من روحه في السماء الدنياء ومنهم 
من هي فوق ذلك. ومنهم من روحه تسرح 
من الجنة حيث شاءت» ومنهم من روحه 
ومنهم من روحه في تنور» وآخر في خبر 
كالدم» فليس للأرواح مستقر واحدء وشأنها 
يختلف عن الأجساد كما قال تعالئ: 


عن نع .+ يعر اكد ب عرز . م #اطا عد فى سعجر فو ا 
ا ا 1 ال 00 َ 
رَقَ وَمَآ أوتسّم منَ لعلو إلا قإيلا # وإذا مات 


كتابالإيسان 


العبد انتقلت الروح من عالم الدنيا إلئ عالم 
البرزخ. ٍ 

قوله: احَن طَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أسْمَعٌ فيه 
صَرِيفٌ الأقلاع). 

أي فعرج بي فوق السماء حت وصلت 
لمكان أسمع فيه صوت صريف الأقلام 
وهو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله 
تعالئ ووحيه» وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظء. أو ما شاء الله أن يكتبّء وهذا 
مكان عَلِيّ شرّف الله به نبينا © وهذا يثبت 
ون 1 هوسق 

وأما كيفية هذه الأقلام والكتابة والكتبة: 
فنكلها إلئ عالمها ولا نخوض فيهاء ونؤمن 
بما دلت عليه النصوص من كتابة الوحي 
وَالمقادير بالأقلام على ظاهره. 

لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا 
يعلمه إِلّا الله تعالئ» أو من أطلعه علئ شيءٍ 
من ذلك من ملائكته ورسله. 

والله تعالى عَنِنٌ عَنِ الكتبء لا يضل ربي 
ولا ينسى» ووضعها لحكمة بالغة تعجز 
النقرلهى اللماطة يه 

وَفيه: علو منزلة نبينا وارتفاعه فوق منازل 
سائر الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وبلوغه هذا المبلغ من ملكوت 
السماوات دليل علّئ علرٌ درجته وإبانة 
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قوله: َم المولة الجن َإِدًا فِيهًا جابيد 
اللؤْلَوا. 

أي: قباب من لؤلؤء وفيه أربعة أوجه؛ 
بهمزتين» وبحذفهماء وبإثبات الآولئ دون 
الثانية»ه وعكسه: «لؤلؤء ولولوء ولؤلوء 
ولولؤ). 


دحل ين أيه الج تمن يذل ير 
أَمّي). 
بك خرن عَلَىْ ريد وَعَلَى قَوَاتِ المَضْلٍ 
اليم حلفم عن الطَعقِ إن مَنْ ا إل 
حَيْرٍ وَعَمِلَ النّاسُ به كَانَ لَه مث أَجُورهِم؛ 
وَعْبْطة ليا # الا 
الْحَيْرِ مَحْبَويَة. 
000آ]إ5 0 سَئ حَسَدَا مَعَادَ للها بل 
كَانَ أسَما عَلَى ما فاته من الْأَجْرِ الذي يتونب 
عَلَيْرَفُْالدَّرَجَةٍ بسَبَب ما وَقَعَ من أَمَِه من 
كر : المُحَاَمَة اْمُقَضِيَة لقص أَجْرِِ؛ لأن 
لِكُلْ بِيّ مل أَْرِ كل مَنِ البَعَكُ وَلِهَذَا كَانَ 
اعم مه في الْعَدَدِ ذو من لَب ين 
مع طول مده الي َو الا 


20 
8 ا 


من مر الصَّلاٍ اَم يق َيِه« . 


ما 
يُبَكِيكَ قَالِ رَبّ هَذَا غْلَام بَعَثْدَ لي 


2 | 


!#9 اتلد 


وفي الحديث: كن مُوسَى أَكَدَّهُْ ع 


ع ات 8 7 


حِينَ مَرَرْتُ 0 وَخَيْرَهُمْ لي حِينَ جعت 
إَِيْدا. 

وله 9 ا عن عدي 

لوي يشر له يم رمه إذ كن قن 
كَانَ فِي ذَلِكَ السّنّ مَا لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا قَبْلهُ 
مِمَّنْ هُوٌ أَسَنَ مِنْهُ. وفيه إِشَارّة إلى صِعْرِ سَنْه 
بالنْسبَة إِلَيْه. 


م 


والعت اشر الأغل الختبيع ال 
غذقا ناذامت قديقة من الفرة: 

وفيه دليل أن الفضل لله يؤتيه من يشاء لا 
يختص به الكبار دون الصغارء ولا الرجال 
دون النساءء ولا المتقدمون دون المتأخرين» 


نسأل الله من فضله. 

َوْلَهُ: ١وَحَدَّتَ‏ ني اللّه 2 هُ رَأى أَرْبَعَة أَنْهَارٍ 
يحْرْجُ مِنْ أَضلهاه. ْ 
أي : مِنْ أضل سِدْرَةٍ الْمُنتهَى. 

قوله: الْرَنٍ ظاهِرَانٍ وَنْهُرَانٍ بَاطِنَانِ؛ 
َقُلْتُ: يَا حِبْرِيلُ ما هَذِه الأَنْهَار؟ قَالَ: أمَا 


- 


َال مُقَاتِلٌ: الْبَاطِنَانِ 
وَالْكَوئر 

قوله: ١‏ 27 الظَاهِرَانِ قَالثِيلُ وَالْفُرَاتُ). 
مَعْنَاةُ: أَنَّ الْأَنَهَارَ تَخْرُحُ مِنْ أَضْلهًاء ثُمّ 
َسِيرُ حَْتْ أرَاد الله تا حَتّى تَخْوْجَ من 


مبجوو - 


النقىه وني ونا 341 [ه بللنة عد 


و 


الملشيل 


- 


هده 
التّهَرَانٍ الْبَاطِنَانٍ فَتَهرَانِ فيا الْجنّةا. 
هما 
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ولا شَرْعٌ وَهوَ ظَاهِرٌ الّحَدِي» قاله النووي 
َوْلَهُ: «هَدَا ليث التشرة يذ يَدخُلهُ كل يوم 
سَبْعُونَ ألفٌ مَلَكِ دا حَرَج جُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا 
إليه آخِرٌمَا عَلَيهِمَ). 
وَفي هذا أَعْظَمُ دليلٍ عَلَىْ كَثْرَةِ الْمَلَاتِكَة 
0 عَم وله أعلَم. 
َه ١م‏ أَدْغِلْتث جنك فَإِذا فِيهَا حَبَايلُ 
اللو 
الحبَايل: جمع حبل» وهو ما استطال من 
الرمل المرتفع كهيئة الجبال» فيكون المراد 
بذلك: أن في الجنة تلالا من لؤلؤ. 
وفي رواية: «جنايذ اللوُلوٌ) والجنايذ: هي 
القباب السام وفي الصحيحين: 3 الج 
حَيْمَةُ مِنْ لَؤْلوَةٍ موق عَرْضُهَا سِتُونَ َ ميلاء 
ف 2 روي مِنْهَا أَهْلُء ما يَرَوْنَ نَ الْآَخَرِينَ 
يَظوف عَلَْهِم الْمُؤِْيا. 
وقوله: (وَإِذَا ُرَابَّا الْيسْكُ)». 
أي: إن رائحة ترابها رائحة المسك. وأما 
لونه: فمشرق مبهج كالزعفران» يدل عليه ما 
في حديث أبي هريرة» عن النبي © قال: 
«المينة مملاطها المسكه وتربتها الزعفران) 
[أخرجه الإمام أحمد والترمذي]. 
فتراب الجنة لون الزعفران في إشراقه. 
وريحه كريح المسكء وكل هذا دليل علئ 
عظيم نعيم الجنة وعظمة ما فيها. 


امن فوائد الحديث 4 


ويه إضباقة لبنا سيق ينان بحادفة الأسراء 


كتابالإيسان 


والمعراج. 

وأنها بروحه وجسده. ولذا لم يذكر فيها 
نومه» ولا أنه استسقظ فهي على ظاهرها. 

وفيه عظيم نصح نبي الله موسئ للبشرء 
ولآمة محمد ولنبينا . 

وفيه رحمة الله بنا حيث لم يوجب الصلاة 
في اليوم والليلة خمسين» ولو فعل للزمّت. 

وفيه أن الأرواح بعد الموت لا تنتقل 
للعدم؛ بل لعالم البزخ. 

وفيه تطهير النبي وتزكيته قلبًا وقالبّاه صغيرًا 
وكبيرًا في الأرض وفي السماءء فهو الطيب 
المطيب طاب حيًا ومينًا. 

وفيه العناية بالنبي» وغسل بطنه بماء زمزم» 
وملئه حكمة وإيمانًا. 

وفيه تنوع خلق الله؛ منه ما نبصر ومنه ما لا 
نبصرء منه ما نعلم ومنه ما لا نعلم» 
فالملائكة عالم خلق من نور عظيم.ء أمره 
شديد» خلقه جميل» خلقه كثير عدده. طائع 
لربه» ومنه البراق أبيض دون البغل وفوق 
الحمار يضع خطوه عند أقصئ طرفه. 

وفيه توفيق الله هذه الأمة للفطرة 
والاستقامة والرشدء فدينهم دين الفطرة» 
وهم عليها. 

وفيه حسن استقبال النبى © في السماء من 
ولنعم المجيء جاءء ومنه البداءة بالسلام 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بين المؤمنين من البشر. 

وفيه علو مرتبة الأنبياء؛ حيث إنهم في 
السماء علئ تنوع منازلهم فيها. 

وفيه حسن الحفاوة والاستقبال بين 
الإخوان. وأهل الإيمان» والدعاة إلئ الله 
وحسن التحية: مرحبًا بك من أخ ونبيّ. 
وفيه علو همة نبي موسئ :8# ورغبته بكثرة 
الخير الذي يجري علئ يديه» ولذا بكئ أن 
يكون الداخلون للجنة من أمة محمد أكثر 
من أمته. 

وفيه كثرة الداخلين للجنة من أمة محمد. 
مم أكثر الأممى وفي الصحيحين: «وَالَِي 
حُحَمّدٍ بِيَدِوا إن ع أَنْ تَكُونُوا 
نص أَهْلٍ الجن وروئ الترمذي وحسنه 
أن رسول الله خ قال: اأَهْلُ الجن عَشْرُون 
زراك حت كتائرة مله وخ كز كن 


ض 


وععر تت 


وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأمَم). 

وفيه علو منزلة نبي الله إبراهيم خليل رب 
العالسيرف 

وفيه علو منزلة نبينا محمد عليهم جميعًاء 
يديا علي مان العدات ,ونيا البيت 
المعمور وسعته. 

وفيه كثرة عدد الملائكمة» وعظيم طاعتهم 
لله. 

وفيه عظمة سدرة المنتهىا» وكثرة ثمرهاء 
وعظمة ثمرها وورقهاء فَلَمًا عَشِيهَا مِنْ أمْرِ 
الل مَا غَشِيَ تَعَيرَتْء قَمَا أَحَدَّ مِنْ حَلْقٍ الله 
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وفيه تعظيم أمر الصلوات الخمس؛ حيث 
رضت في أعلئ مكان وَضَلَّه الرسول #8 
وبلا واسطة. 

وفيه شدة ما لقيه موسئ 822 من بني 
إسرائيل»ء وصبرهء وجده مع عنادهم 
فعالجهم أشد المعالجة. 

وفيه تسليم النبي لربه» واستجابته لأمره؛ 
وفيه رحمة الله مبذه الأمة» ومضاعفته 
الحستات» فبجري الحسئة عشرًا إل 
سبعمائة ضعف إلا أضعاف كثيرة. 


باب رُؤْيَةِالتِيَ 89 للَأَنْبِيَ 
برهم في الإشرار*) 7 
8 اس عَبَاين 6 ع ا د 0 
0 2 0 1 شَنُوءَةه 2 
عِيسَى: يَجْلَا مَرْيُوع مَوْبُوعَ ع الحَلْقِء ِل 
الخية واعياض: + ٍِ سَبكل الراين» وَرَأَيْتُ مَالِكًا 
خَانْنَ الثَّار وَالدَّجَّالَ. في آيَاتِ أَرَاهْنَّ اللّهُ 


- م صر 0 وخ لل لسعم 

ياه لا تكن فى مين لي 4. 

عَنْ مُجَاهِدِ: أَنَهُ سَيعَ ابْنَ 0 
وَدَكَرُوا لهُ الدَجَالٌ بَيْنَ عَيْكَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافرٌ 


)ا 1 ف ر) كله لم نعف وأكله قل 


2 إِبِرَاهِيمُ فَانَظرُوا ات صَاحِبِكُمْ وما 


1 فُجَعدٍ دم طٍَ جملٍ حمر عَخْظُومِ 
أُنْظْرُ إِلَيْهِ انْحَدَرٌ في الْوَادِي. وَفي 


4. 


بد 
_- 
حل يي 


8 





صتمتو 33> 
رِوَايَة: َب يكئي". 


0 ا قال ر َسُولُ الله 

2 م 
2 جل كان ين َال كو. 
وَرَأَيْتُ عِيسَى فإذا هُوَ رَجُلْ رَيْعَةُ حمر 


بَنُ وَفي_الْآخَرِ عَم فَقَالَ: اشْرَبْ أيهم 
شِئْتَ. فَأَخَدْتٌ اللَبّنَ فَكَربْتُهُ فَقِيلَ: 
أَحَدْتَ الْفِظرَةٌ -وَفٍ روَاية: ثَالَ جِبرِيلُ: 
الْحَمدُ لَه الَذِي هَدَاِكَ لِلْفِظرَة. أَمَا إِنَكَ ل 
أَحَدْتَ الخنرَ َرَت أُمَدّكَ 

٠‏ (وَف حَدِيثِ ابْن عْمَرَ #6:) رََيْتُْ 
عِيسّى ومُوسَى وَإبْرَاهِيمَ (فَمّا عِيسَى 
لاغ جند عَرِيضُ الصّدرٍ اق مُوسَى: 
قَآَدَمُ جَسِيمٌ كلاه كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ اليظ). 
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حديث ابْن عبّاس أخرجه الشيخان من 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَِ: سِرْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو © يَيْنَ مَكَةَ 
وَالْمَدِيئةه كَمَرَرْنا َادِ اا َقَالَ: أي وَادٍ هَدَا؟ كَمَانُوا: وَادِي 
الْأَزرَقِ. قَقَالَ: عي 1 نر إلى مُوسَئ » -مَذَكَرَ من لون 
وَشَعَرِ شيا لم يَحَْظ دوك وَاضِمًا إصْبعنهِ في دي له 
جُوَارٌ إلى الله بالَلبيَة مَارًا بِهَذَا الْوَاِي. قَالَ: ثم ْنا حَنَّ 
أي عل كيك كَقَالَ: أي َيه هَذِو؟ قَالُوا: مَرْشَئ أَوْ لِفْتُّ. 
َثَالَ: كني أَنْظْرٌ إلى يُونْسَ عَلَى ناقَةٍ حَمْرَاء عَلَيْهِ جب 
صُوء حِطَم ايه ِيف حلب مَارَا هذا الْوَاوِي ملي 

(1) وَلِمُْلِم مِنْ حَدِيثِ أنّسٍ يه :روت عن موس لله أي 
بي عِنْدَ الْكَِِبٍ الأَحْمَر وَهُوَ كَائِم ُصَلّي في قَبْرو. 


هه 


كتاب الإيمان 


طريق قَنَادَةَ عَنْ ع العَالِيّة» حَدَّثنَا ابْنْ عَم 
هد ومرهة 510 

يَعنِي ابن عباس . 

[خ (79؟78- )م (50]. 

وحديث مجاهد أخرجه الشيخان من 


عه 
- 


طريق ابْنِ عَوْنِْء عَنْ مُجَاهِدِ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ 
عَبّاسٍ. 


و 


[خ (0هه١-‏ هه" 04911) م (155)]. 

وحديث ابْن عمر أخرجه البخاري من 
عه م ه وم 2 

طريق عثمّان بن ا لمغيرّة» عن مَجَاهِدِ عن 

.0 رس 

ابن عمر. 

لخ 50 كار 


ا 


وحديث أبِي ريرم أخرجه الشيخان من 
طريق مَعْمَرِء عن عَنِ الزُهْرِيٌ» عن سَعِيدٍ بْنِ 
الحُسيّبء عَنْ أبِي هرَيْرَةٌ. 


لخ لك الل لاو الادف- لامتد م (لكك 
وبعد9١١5)].‏ 





ا 


يَابٌ: إِذًا قَالَ ل أحَدكُم: آمِينَ» وَالْمََائكَةُ في 


٠ 


التماره لبية تواكقك يختاقها الكلدين: 
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ منْ ذَلْبه: ذكر فيه أحاديث 
بَابُ قَوْلٍ الله تعالن: © وهل أتدك حَدِيتُ 
س4 لوكلم أله هد مُومئا تَحَكلِيهًا *. 
بَابُ رُؤْيَةِ التي 4 لِلَأنبياء وَغَيْرِهِمْ في 
لاس 

يَاتُ التَلَبَِة إِذَا انحَدَرَ ذ في الْوَادِي. 
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بَابُ قَوْلٍ الله:8 وَأدَدُرْ في الكتب مم إذ 
نتَبَدَتْمِنَ أهلها #. 
يات تؤاوه +1 أن ستيى 33 وم 


لْمَسْجِرِ الْكَرَارٍ 4. 
ل[ غريب الحديث ) 


١5م‏ من الأدمة وهي السمرة الشديدة. 

«ظوَالا): طويلا. 

«جَعدًا): الشعر الجعدء هو ما فيه التواء 
وتقبض. 

ويحتمل جعودة الجسم» وهي اكتنازه 
واجتماعه لا جعودة الشعر. 

اشَنُوءَةًا: اسم قبيلة. 

0 لا قصيرًا ولا طويلا. 

امَرْبُوعَ الَلْقَ): معتدل الخلقة مائلا إلى 

الحمرة. 

١اسبط‏ لاسن مسترسل الشعر. 

«وَالدَجّالَّ): أي: ورأيت الدجال. 

«آيَاتَ): علامات ل 

لإيّاُ): أي: النبي 5 ووضع إياه موضع 
إياي علئ سبيل الالتفات. 


شلك هوي 

«مرية): شك. 

«لقائه» أي: لقاء موسا © وقيل غير 
ذلك. 

«فَانظوُوا إلى 0 يريد نفسه #4 
والمعنئ أنه شبيه بإبراهيم فإذا نظر إليه 
فكأنما رأئى إبراهيم . 

«١فَجَعَدٌ‏ آدَمٌ): مكتنز اللحم أسمر البشرة. 
اعخَظوم): مزموم. 

«يحُلبَةَ): هى الليفة. 

١ضَوْب):‏ 5 خفيف اللحم. 

ا(رَجل): شعره ليس شديد الجعودة» ولا 
شديد السبوطة. 

«رَبْعَةُ): لا طويل ولا قصير. 

أخمن أي: لونه يميل إلئ الحمرة. 
ادِيمّاين): هو السربء وقيل: الكِنُ» وقيل: 
الحمام» أي: كأنه لم ير شمسّاء وهو في غاية 
الإشراق والنضارة. 

«الْفِظَرَةً): الاستقامة» وهو دين الإسلام؛ 
وجغل اللبرن علانة لم لكرنه سيل عنا 
نافعًا سليم العاقبة. 

١عَوَثْ):‏ ا نمكت في الجهل والضلال. 
الما أييض مشرب بحمرة. 

١اجَعدً):‏ في شعره انثناء. 

١فَادَم):‏ فيه سمرة. 

ااجسيم): كثير اللحم» وقيل: الجسامة هنا 
باعتبار الطول. 
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«سَبظ): هو خلاف الجعد. 
«الزُّظَ): جنس طوال من السودان. 


فقه الحديث 8 


وفي الأحاديث دليل على ثبوت رؤية النبى 
له للأنبياء في الإسراءء وصلاته م 
وترحيبهم به» وهذه الرؤية حقٌ نؤمن بها كما 
جاءت. 

وظاهر الحديث أنها رؤية حقيقية كاملة» 
وشأن الأرواح يختلف عن شأن الأجساد. 
والله قادر علئ كل شيء. فيكون اجتمع بهم؛ 
وحصل كل ما جاءت به النصوص» 
والأرواح لا تموتء وإنما تنتقل من عالم 
إل عالم» والأجساد تبدل بغيرهاء فنؤّمن به 
على ظاهره وإن خفيت علينا بعض 
الكيفيات. 

وذكر شيع من أوصافهم: فموسئل ع 
5م أي: أسمرء «ظوالا» أي: طويلاء 
«جَعدًا): إما جعودة الجسدء وهو المتصلب 
القوي» أو جعودة الشعر» أ غير سبط 
الشعر» ولا يمع اجتماعهماء» كانه من 
- م 2 0 

رِجَالٍ شنوءَة) قبيلة معروفة في جنوب جزيرة 
العرب من الأزد؛ قوية أجسامهم جعدة 
شعورهم. 

وقال فى وصف عيسَنل © «رجلا 
مَرْيُوعَا): لا قَصِيرًا وَلَا طويلاء تزربو 
الخلق» أي معدل الخلقة لا نوين وله 


كتابالإيسان 


نحيلاء (إلى اللي وَالْيَّاضٍ؛ مائلا إل 

الحمرة والبياضء وليس إلئ السواد. «سبط 
اليا أي: مسترسل الشعر ليس فيه تجعد. 
كَوْلّهُ: «وَأرِيَ مَلِكٌ خَازِنَ التَار). 

أي: ورأئ الملك الموكل بالنار» واسمه 
مالك» وقيل له: يا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكُ 
صَاحَبٌ انا قَسَلَم عليه فلتت لَه 
قبدَأَنِي السام وآيات أخرئ أراهرٌ الله أياه 
من أمر السماء والجنة والنار. 

اراق الدَجَّالّا على صفته ١في‏ آيَاتِ أَرَاهنّ 
اللّهُ إِيَاه). 

من المغيبات كالسماوات السبع» وسدرة 
المنتهئل» وأنبياء الله. 

«فلا نَحُنْ في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائُا. 

موسئ وغيرة: 

«أما إِبْرَاهِيمُ فَانْظُُوا إلى صَاحِبِكُمْ). 
فهو يك كان أشبه الناس بإبراهيم . 
قوله: «كأئي أَنْظرُ إليه اخحَدَرَ في الْوَادِي 
يُلَبيا. 

إِنْ قبل ا وَهُمْ 
تراث #الجواي: 81 كل نما واه الرسول 
© من أحوالهم وصلاتهم وتلييتهم - حقٌء 
و ذلك بمشخل 
علئ من يؤمن بالغيب» ويصدق بما أخبر به 
الرسول #» ولذا لم يستشكله الصحابة» 
ولم يردوه» ومن أهل العلم من حمله على 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وفي الحديث بيان بعض المعجزات التى 


وبيان شيء من أوصاف أنبياء الله موسا 
وعيسئى وإبراهيم للا وبيان اكتمال خلقهم 
وجمالهم. 
حكم كثرة ورودهم: أن موسىئ وعيسئا ا ا 
هما أنبياء أهل الكتاب» وهم أقرب الأمم 
لأمْدة ميحمل» وأتباع دينهم هم الباقون معهم» 
وأما إبراهيم لا: فهو أبو الأنبياء» وإمام 
وفيه اطلاعه علا بعض الآيات الغيبية. 
وفيه إثبات أمر الدجال» وأنه مخلوق» وأن 
الله جعل علامة تكشف حقيقته للمؤمن» 
وأنه مكتوب بين عينيه كَافِنٌ «أَوْ: ك ف ر) 
وهو رجل مموه يخرج في آخر الزمان» يدعي 
الربوبية» وخروجه ثابت بالسنة والإجماع» 
ولذا أمرنا بالتعوذ من فتنته: «للهُمَ إفي أعوذ 
بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ يق مق يدان 
القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» 
وأغوة بك من قطة المحيا والمماتة دررة 
مسلم]. وكان النبي 80 ؛ يتعوذ منه في الصلاة» 
جمع المسلمون عل خروجه. 
ويخرج من طريق بين الشام والعراق» 
فيدعو الناس إلى عبادته» فأكثر من يتبعه 


متفق عليه» وأ 


ااا السللتتم 


اليهود والنساء والأعراب» ويتبعه سبعون 


وفيه أن هدي الأنبياء الجهر بالتلبية» وعليه 
دلت السئة. 


:ياب توَافُقٍ رُوَى التي . © لعيتى 
وَالتَجَلف فيا احتقيقة يي 


أَرَافٍ اليل عِنْدَ مي ف لَه نا 


جل دم كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أذم الّجَال 
تَضْرِبُ لِمَنْهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْه -وَفي روَايَة: له لم 
كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللْمَم رَجِلُ 
الشَعَر يَفْظرُ رَأْسُّهُ مَاءً ؛ وَاضِعًا يَدَيْهِ عل 
مَنْكِيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يلوف بِالَْيْتِ» فَقَلَتُ: 
مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوَ: هَذَا الْمسِيحُ ابن مَرْيم. كم 
ََيْتُ رَجُلَا وَرَاءهُ جَعْدًا قَطِطَاء أَغوَرَ الْعَيْنِ 
اليم -وَفي روَايَة: قَإِذَا رَجْلّ جَسِيمٌ أحمر 


- 
ل م 00 


دراي : كَأنَّ عَيْتهُ عِنَبَةٌ طافِيَةف شبه 


مَنْ رَأَيْتُ بان قطن ٠‏ وَاضِعًا يَدَيِه 5 
مَنْكِْ رَجُْلل يَوفٌ بالبيْتِه فَقلْتُ: مَنْ 
هَذَا؟ الوا الْمَسِيحٌ الدَجَّالُ. 

0 0 9 

8 نغريج الحديت 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق نافع عَنْ عَبّدِ الله بْن عمَر. 


[خ (وسوم موس لوس أحوف ووقت ترد 
+17ا- 0158 م(159. وبعد 197- »)١0١‏ وينظر 


ال 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: رَجْلَيْنِ. 





1 


الحديث الآتي برقم .])١5١١(‏ 





بَابُ قَوْلٍ اللو: #وَأذَدرْ في الككب مم إذ 
التي أحليًا #4 

بَابُ الْجَعْدِ. 

21 اب رُؤْيَا لَيْلٍ. 

بات الطواف بِالْكَعْبَةٍ في الْمََام. 

يَاتُ كر الدّجَالٍ. 

يَاتُ تَوَافْقٍ رَوَئ الي :2 لِعِيسَئ و وَالدَجَالٍ 
في الْحَقِيقةِوَلْمََام. 


2 


8 غريب الحديث 8) 


الِمَنَهُ): هي الشعر إذا جاوز شحم الأذنين» 
سميت بذلك؛ لأنها ألمت بالمنكبين. 
«قَططًاا: شديد جعودة الشعر. 

١عِنَبَةٌ‏ طافِيَةً): ناتئة» وهي الحبة الكبيرة 
التي خرجت عن 0 أخواتها. 


بان قَطن): هو عبد العزئ بن قطن 


8 فقهالحديث 6 


وفي الحديث ثبوت رؤية النبي 87 لعيسئ 
بن مريم والدجال» ووصفه لهم. وذكر بعض 
أحوالهم. 

وهل هي رؤيا منام أم يقظة 

الأظهر أنها رؤيا منام كما نص عليه بقوله: 


١ران‏ اللَيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبّةِ في الْمَنَاهِ) ورؤيا 
الأنبياء وحي. 

والكعبة: معروفة» سَمّيت بذلك لارتفاعها 
وترييعها. 1 
وقد ذكر في وصف عيسئ أنه «آَدَمُ كَأَحْسَن 
ووصف في الياب قبله بأنه» (إلى الحُمرَةٍ 
والعتاض) فيكون معناه: حمرة وبياض 
مشوب بسمرة» وليس أبيض أمهق» وهي 
ضيال: ولذا قال هنا: اكالحيق ما يْرَى من 
أدم اليّجّالِ). 

ووصف جره بأن االِمَهُ تَصْرِبُ بين 
يا واللكة هي الشعر المتدلي الذي 
يجاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المنكبين 
فهو جمة» ذكره النووي وابن الأثير. 

ومن صفة شعره أنه : ١رَجِلُ‏ الشَّعَرا وَ 0 
المسة سل» أو أنه قَد سَرَّحَه وَدَهَنَفُ 0 
يمنع اجتماع الوصفين استرساله وترجيله. 
قوله: ١يَفَظْرُ‏ رَأَسَهُ مَاءَ). 

أي يقطر مِنَ الماء الَّنِي سَرَّحَهَا به وهق 


إشارة إلى نظافته ونظارته. 


والأنبياء أنظف البشرء وسنن الفطرة التى 
هي سنن الأنبياء شاهدة علئ ذلك. ْ 
قوله: ١وَاضِعًا‏ يَدَيِهِ 015 مَنْكئْ رَجُلَيْنِ 
وَهُوَيَوفُ بالْبَيّتِ). 

أي: متكيع عليهما. 


وفيه دليل علئ جواز الطواف متكنًا. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


ثم ذكر رؤيته للدجال» وذكر من صفاته: 
أ جتد تطله والغراف أن شعره كويد 
الجعودة. 

وآنهد أعوة العثى. الثقة نه والعوو :شمن 
وعيب» حت كان عَيْنَهُ ع طَافِيَةًا 
رويت بلا همزء ومعناها: بَارِرَةٌ نَاتئَهُ كَنتُوء 
حب العِنَب من بَينِ صَوَاحِبهَاه ورويت 
بالهمز: «طافئة» وهي التي ذَهَبَ ضَوؤُهًا. 
واستشكل رؤيته الدجال يطوف بالكعبة مع 
أنه محرم عليه دخولهاء وكذا كونه يتبع 
عيسى مع أنه صح أنه إذا رأئ عيسئ انماع 
كما شاع الملح في البناء: 

والجواب أنه لا تعارض في ذلك: فتحمل 
الأحاديث في منعه من دخول مكة وهلاكه 
إذا رأئ عيسئ حال خروجه آخر الزمان» 
وأما رؤيا الرسول 5نْه هنا فقبل الخروجء 
فيكون كل واحد من النصوص محمولٌ علئ 
حالة. 

أو يقال: هذه رؤيا لها تعبيرهاء وأما منعه 
من دخول مكة» فمحمول علئا الحقيقة. 
قوله: ١كَأَشْبَهِ‏ مَْ رَأَيْتُ باين قَطنٍ). 

قيل: هو رجل من اليهودء كانت صفاته 
الخلقية قريبة مما ذكر الرسول #9 عن 
الفا عن تجرف« لشيس وصور العيث. 
وقيل: هو عبد العْرّى بن قطن بن عَمرو 
الجاهلي» معروف عندهم. 

وإنما جمع بين رؤية عيسئ 822 والدجال 


هة؟"؟ اح 
في هذا الحديث؛ لوجود مناسبات بينهما. 
شها: آنا الجميع أعطى خوارق قوق قدرة 
البشر اختبارًا من الله وامتحانًا. 
ومنها: أن كل واحد منهما انفتن به أقوام» 
فاعتقدوه ربا جهلًا وضلالا. 
ومنها: طول المدة التي بقيا فيها قبل قبضص 
أرواحهماء فعيسل رفعه الله ولم يمتء 
وينزل آخر الزمان والدجال موجود محبوس 
في جزيرة إلئ أن يأذن الله بخروجه على 
الناس» كما في حديث تميم بن أوس في قصة 
الجساسة عند مسلم. 
ومنها: أن خروج كل واحد منهما أحد 
علامات الساعة الكبرئ. 
ومنها: أنبما يجتمعان آخر الزمان في وقت 
واحد»ء فكانت هذه مناسبات لذكرهما في 
هذا الموضع دون غيرهما. 
ومع ذلك فشتان بين عيسئ 822 وبين 
الدجال. 
فعيسئ ابن مريم نبي مرسلء وأما الدجال 
فدعي كاذب. 
وأتباع عيسئ المؤمنون بما جاء به في 


الجنة» وأما أتباع الدجال ففى النار» وغيرها. 





فق الخجاته َالَ: سَالْك را عَنْ قله 
تَعَالٌ: لمكن َب سيدق (3) مأوت إل 
ند 58 ما فتك 14" قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله 
يه أن خُحَكَدًا : رَأى جِبْرِيلَ لَهُ سِتٌ مِانَةٍ 
0 
وَف رِوَايَة: 9# لعَد رمن ايت ريد الكرى © 
(قَالٌ: 1 خْصْرسَدٌ أفق السٌمّاء). 
عَنْ مَسْرُوق» قَالّ: قُلْتُ لِعَائْسَّةٌ 85: يا 
متا هَل رَأَى ُحَمَدٌ 4 رَيّه؟ فَقَالَث: لََدْ 
ف شعري ماك أن أنت ن كلا 
م 0 قد كتجا اتن كدت 


41 هه >يهه كان 24 


ام 


غءآ ىََََ 


00 تُدَركُهُ المع وهو يدرك 
الأنصرة وهو أللْطِيث طِ للْطِيف اَي 4 توما كان 
أن تكلمة أنه 5 ونا أو من وراى 


0م 


1 


3 


86 ررغ 6 ياس ص 0 - * 
حَابٍ © وَمَنْ حَدَّنَكَ أَنّهُ يَعْلَمُ ما في غَدٍ 
> 2 3 2 


أ 


« دكين م ريه ال8/5 4. 

() وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَىْ الله الْفرْيَة. وَكَذَا مَا 
يَعْدَمًا. 

(7) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةٍ : قَالَ : وَكُنْتْ مُنَّكِنَا فَجَلَسْتْ ؛ فَقَلْتٌ: يام 


الْمُؤْمِنِينَ! أَنْظِرِيني وَل تَعْجَلِينِيء أََمْ يقل الله وكك: مولفَد رَاُ 
الأ بين 4 املد اميه أزق4؟ َتَالَتْ: أَنا وَل هَذهِ 
الم سَلَ عَنْ ذَلِكَ وَسُولَ الله « فَقَالَ: نما مُوَ حبرل لَْ 
ره عَلَى صُورَتِهِ التي خُلِقَ يها غَيْرَ َاتِيْنِ الْمَرتينِ رين 
مُنْهَبطًا مِنَ السّمَاء سَادًَا عِظَمُ حَلْقِهِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ إلى 


الأزض 


كتاب الإيمان 


هه 


بم ماح هد 20ج جره عست نات 5 
مهد ب.ء (ثمَ 50 معو 0 ادا 


يل الَْب ِل ل 0ك 
تقد كدت" 34 قداث: : ليام السو ليم 
م لحم عد ني فت 2 

َنزِلٌ إِليَلك ين نَيْكَ؛ الآيََ وَلكِنَهُ رأى 
جِبْرِيلٌ :© في صورَتِه مَرَتَيْنِه / 
وَفِ رِوَايّةِ: قَالَتُ: مَنْ وَعَمَ أنّ حُحَمَدًا رَأى 
1533 أخظلة ولحن كذ راف 

رد ار .زَاى جبريل في 
ضورف وكلفقة شاد قا مين الاقق 


حديث الشيبَانت: أخر جه الشيخان من 
كم 4 ا ركع اج 

طريق الشْيبَانِيَ» قال: سَالت زرا. 

لخ وال ل حمل - لادلر: - لرملة )م (1075)]. 


وحديث عائشة أخرجه الشيخان من طريق 
الت لسعب عَنْ مَسْرُوقٍِء عَنْ عَاْشَّة. 


لخ ل وخا 575 مممع ل ع “لاك الاه/م)ق 
م (//1)]. 


(أتبويبات البخاري 3 


يا ب قَوَلِهِ: ابم مَآ أ 4. 
7 0 دري أبنت ريه لكر 4 


6 


6 واد #2 حا 
كان محمد مي كَاتِمًا ث 


)0 لعل في رِوَايْةِ: قَالَتْ 


: وَل 
هما نل عَلَيْهلكتَمهَذِو الآية: 2 تلد 


ب 2 مو 


000 اج رمام سل ء لاس 


57 عه 37 
وَأَنْصَمَتَ عله أمْسِكَ عَلدَكَ رَوْجَكَ وَأ اله وتحْنى ف تقيبلكت 


مَا الله مِبَدِيهِ وتخشى النّاسَ وله أده أَحَقُ أن كَخْسَهُ 4. 








ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
إذا قال أَحَدُكُمْ: آمِينَ» وَالْمَكَائِكَةٌ في 


سس اه 


السّمَاء : آمِينَ» فَوَاقََتْ إِحْدَاهُمَا الأخرَئ؛ 


و 


0 
ل غريب الحديث /) 


١قَفَ‏ شَعَرِي): قام من الفزع والخوف. 
(أَيْنَ أُنْتَ): أين فهمك. 

«مِنْ ثلاث): من استحضار ثللاث ينبغي أن 
«لا تدركه): لا تحيط به» وفهمت عائشة 
نك من هذا نفي الرؤية في الدنيا. 

«وحيًاا: بأن يلقي في روعه نفسه أو رؤيا في 
المنام» ورؤيا الأنبياء حق» أو بواسطة 
جبريل. 

«من وراء حجاب): أي: يكلمه من غير 
واسطة بحيث يسمع كلامه ولا يراه» كما 
حصل لموسئ :2. 

«تكسب غدًاا: ما يقع منها ولها في اليوم 
الذي يلي يومهاء أو في مستقبل الزمان. 
«فَقَدْ أَعْظُمَا: دخل في أمر عظيم. 


اصورَته): هيئته وحقيقته. 
«وَخَلَقُهُ): أي : التي خلق عليها. 

أ فقه الحديث 68 
فيه بيان أن محمدًا © رأئ من آيات ربه 
الكبرئ وأدلةٍ عظمته الشيء العظيم؛ # لْمَدَ 
من ايت تِ ريد لكر 4. 
واختلف المفسرون في تلك الآيات 
الكبرئ: 
فقيل: رأئ رَفرفًا أخضر قد سدّ الأفق» 
وهذا ما ذكره ابن مسعود ويه هناء والمراد 
به: رفرف أخضر من الجنة. 
وقيل: رأئ جبريل في صورته التي خلقه الله 
عليهاء له ستمائة جناح» كل جناح قد سد 
الأفق» وبه قالت عائشة: (وَلَكِنَهُ رَأَى جِبْرِيلَ 
2 فِي مون مَرنَيْنِا ولعسم. عن 
مسروق: «فَقَلْتُ: يَا َ المُؤّودة! أَنْظِريني 
لحي ٠‏ ألَمْ يقل الله ول: 2 
لأ ين . « وقد اه تله لين 4؟ 
فَقَالَتٌ: َ أل قن الاكة ماله كنك 
رَسُولَ الله قَعَالَ ا 
عَلَىْ صُورَتِه التي خُلِقَ عَلَيْهَا غير 
الْمَرَكيْن رَبك متبط ين الما تا ا 
حَِِْ مَا بين السَمَاءِ إلى الْأرْض». 
قوله: ١يَا‏ أَمَتَاة). 
هو نداء للأم للتودد والتكريم» وعائشة أم 





5 


للمؤمنين؛ «وأن ك4 . 

قوله: «هَلْ رأ ححَدُ © ريّه؟. 

أي: في الدنياء وسبب السؤال أنه وجد من 
الصحابة من يقول: إن النبي © رأئ ربه في 
الأمرا» 

وقد أجمع العلماء علئ أنه لم ير أحد الله 
في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك إلا في 
نبينا شي خاصة؛» ولذا ساق المصنف هذا 
الحديث: 

فمن السلف من نفئ رؤيته» وأطلق. وهذا 
المقول هن ضاطة وابق مسعورى وغيرهياء 
قالت عائشة: «مَن حَدَّنَكَ ا 


ع هده 


د له 
وَأ ويه فقن ك1 

ومنهم من أثبتها له بالبصر» وهو قول طائفة 
من السلف» منهم: الحسن» وعروة بن 
الرمين: 

ومنهم من أثبتها بالقلب» وهو قول ابن 
غياس: 

ومذهب أكثر العلماء نفيهاء وأنه لم ير ربه 
بعيني رأسه في الدنيا ولا في الإسراء» وهو 
الأقوى؛ لعدم وجود دليل صحيح ينص 
على إثباتهاء وأدلة النفي أقوئء ومنها قوله 
تعالىل: ل تتركة الكجة وهو يدر 5 
5 #وَمَا كن ل 0 بسر أن يمه أ 5 
وَحَا أو من رآ حاب . 

وقد أنكرت عائشة :8ه عل من قال إنه رآه 


أ 


كتابالإيسان 


ع 2-6 000 000 5 - 
بعيني رأسه. وقالت لمَسَرَوقَ حين سَألهَا: 
هَل رَأئ مُحَمّد رَبَ؟ لَقَدْ قف شَعْرِي هما 
قُلْتَء ثُمَّ قَالَتْ: تك ان لدان 


هو 


رَبَهُ فَقَدْ كَلَّبَ. 


.وروق مسلم قولة اتعَلّمُوا أنه لنَ يَرَى 


9 فده ره 


أَحَد منكم رَيَهُ - كي يَمُوتَ). 

وروكئ مُسْلِمْ عن 2 در وه قَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله طة هَل رَأَيْتَ رَبّكَ؟ فَقَالَ: ١نورٌ‏ 
أن أَرَاهُ) وَفِي رِوَايَة: اوَانَت لوقا 
وَلمُسْلِم عَنْ بي مُوسَئ الله عن النبي 4 
0 -وَفِي رِوَايَة الات عع 
لق 


قَتْ سُبّحَات وَجْهِه مَا انْتَهَى إليه بَصَرٌهُ 


وهذا يوضح أن معن قوله 00 © لأبي د 
اريت تُوراا: وكوله: ثور أن أ اه) أم 35 
رؤيته سبحانه. «فأنئ أراه؟» أي: فكيف أراه 
والنور حجاب بيني وبينه» يمنعني من 
رؤيته؟ 

فهذا صريح في نفي الرؤية في الدنياء وأما 
في الآخرة فالنصوص صريحة في إثباتهاء كما 
سيأتي بيانها. 
ارح إلى مد تقرِيرِ رُؤْيَتِه لجنيط 1 مآ منا 
إلى تقرير رُؤْيَتهِ لرَيّهِ َعَالَىء وَإِنْ كَانَتْ رُؤْيَه 


- 


الكو عاتن اف و امار نان لت أي 


عام 


ما 
لع 


سل ك. 8 جو للا س ]هس , كيه 
يون لرهافتها ابن 
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والذين أثبتوا الرؤية بالقلب استدلوا بما 
وراد سم عو ابن 0 في قعالم 
«إما كدب الوا ما رأعآ 04 لَبِق اه َل 
أَُى > قَالَ: رَأى َب بِفوَادِه 5 

وتحمل الأية الأولئ علئ الآيات العظيمة 
التي رآها في السماء والمعراج وجبريل 
والجنة» والثانية عل جبريل. 

أو يجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة 
بأن يحمل نفيها علئ رؤية البصرء وإثباته 
علئ رؤية القلب» وهذه المسألة للاجتهاد 
ليها مناخ وإن كان الأرجح ما ذكرته 
عائشة. 

أي: لقد قام شعري من الفزع مما قلت؛ لما 
حصل عندها من هيبة الله واعتقدته من 
اتررواة وايتهانة ود حلم ويه أن 
الجداد تبصن جل الح جرع اشير 
لذلك. 

فَفَدْ كَدَّبَ). 

أي: كيف يغيب فهمك عن هذه الثلاث 
مسائل التي ينبغي لك أن تكون مستحضرها 
ومعتقدًا كذب وخطأ من يدعي وقوعها. 
قوله: ١مَنْ‏ حَدَّنَكَ أَنَّ ُحَمَدَا © رَأَى رَبّه 
َقَدْ كدب م رأث «لا تُدَرِكُهُ 


ع2 رعم بم مل مجم عرس # 
الأبصدر وهو يِذَرِكَ الأبِصر اللطيفثت 


م 


وح و3 وي 0 
مسائل مهمة: 

الأولئ: الرد علئ من زعم رؤية النبي ## 
لربه في الدنيا رؤيا يقظة» وأن من زعم ذلك 

وبهذا قال أكثر العلماء» وهو الذي تشهد له 
ظواهر الأدلة» وأرادت أن ترد علئ من 
يقول: إن الرسول © رأئ ربه في المعراج 
والراجح ما ذكرته عائشة #5 من نفي رؤيته 
لربه في المعراج وغيره. 

قال شيخ الإسلام 8: «وقد اتفق أئمة 
المسلمين علا أن أحدًا من المؤمنين لا يرئ 
00 خاصة مع أن أن جماهير الأثمة عل أنه 4 
يره بعيئه في الدنيا» وعلل هذا ذت 0 
وآثمة السدلمية 0 يشبث عن 58 عيامن 
ولا عن الإمام أحمد ولا عن أمثالهما أنهم 
قالوا إن محمدًا مِلِّْ رأئ ربه بعينه؛ بل الثابت 
عنهم إما إطلاق الرؤية أو تقييدها بالفؤاد) . 


ختِيدُ *» وما كان لَشَرٍ أن مُكلْمَهُ أمَهُ 


ومن قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم 
يرئ الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 





4ك 
الأمة. 

ومما يدل عل بطلان هذا القول أن موسئ 
ينه سأل الرؤية فأتاه الجواب: #إلن تركاتى # 
وكذا ما أصاب موسىئل من الصعق... و 
من أفضل الأولياء وأولي العزم من الرسل. 
قال شيخ الإسلام :8: «أهل السنة متفقون 
علئ أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا 
لا نبي ولا غير نبي» وإنما يروئ ذلك بإسناد 
موضوع باتفاق أهل المعرفة». 

وأما" امراف -بقولة:: لنت 012 لذ 
لْيِينِ 2# #وِلْقَدَ يَاهُ َل لْمَ 4 فَقَالَتْ 
عائشةة آنا آول عزو الأكة شال غزة ذلك 
رَسُولَ الله 4#» فَقَالَ: «إِنَما عر 
أرَهُ عَلَى صُورَيهِ الي خَلق عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ 
الْمَرَيْنِ رَيْنهُ مُْهبطًا مِنَّ السّمَاءِ سَاذًا عِظَمْ 
خلفه كا بثة التتماء اليم الْأزْضٍ» [رواه مسلم]. 

وليس المراد نفي الرؤية في الآخرة كما 
زعمه أهل البدع من المعتزله وغيرهم؛ لأن 
هذه المسألة أجمع علئ ثبوتها أهل الحقء 
ودلت لها النصوص الصريحة المتواترة في 
ثبوت رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة» 
مما سيأقي في الباب بعدهء كقوله تعالئ: 

مجر يمن ضر (50 إل ريا ره 4 وقوله: 
لاعن يهم يومف لحْجوفونَ 4. 

وقد استدلت عائشة علا ما ذكرته بالقرآن 
والسنة: 


كتابالإيسان 
أما القرآن فقوله 8: ««لَّا تُدْركه 
لاع يق ثثرك 2 ف الطيك 
ْلبِيرٌ 4 فهو لعظمته.» وجلاله وكماله.» 
لا سمط يه الكضانو يران كالف تزاف وتار 
بالنظر إلئ وجهه الكريم» ودلت الأدلة على 
نفي الرؤية في الدنيا وإثباتها في الآخرة» كقوله 
تعالئ لموسى : علا لإأن تت 4 أي : في الدنيا. 
وروئ مسلم عله 8 © : ١تَعلّمُوا‏ أَنَهُ لَنْ يَرَى 
كه نكم رَبَهُ ويك حَت 2 يَمُوتَ). 
ارد طاحم سان 
الأبد» كما تقوله المعتزلة» بل يثبتها 
بالمفهوم فإنه إذا نفئ الإدراك» الذي هو 
أخص أوصاف الرؤية» 1 عل أن الرؤية 
ثابتة. 
فلو أراد نفي الرؤية» لقال: «لا تراه 
الأبصار» ونحو ذلك؛ بل فيها ما يدل علئ 
نقيض قولهمء فلا منافاة بين إثبات الرؤية 
وَنفي الإدراك» فَإِنَّ الإدراكَ أَحَصٌ مِنَ 
الَرَّؤْية ولا يلزم من نفي الالحدن انتفاء 


50 


أ 


الاعم. 
ونفى الإدارك في الآبة فيه أَقوَالٌ لِلأَيِمّة مِنَ 
السَّلّفٍ: 


أَحَدها: لاتدرعه فى الذناء وزن كام تراة 
فِي الآخرّة. 

وقيل: الإدراك المنفيّ: معرفة الحقيقة» فَإِنْ 
هذا لايغلمه إل هو. 


7 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقيل: المراد بالإدراك: الإحاطة» وقالوا 
معناه: لا تحيط به الأبصار» وهو يحيط بهاء 
كما ذكره اين تجرير: 

ولا يلزم من عدم الإِحَاطَةِ عَدَمُ الرّؤية كما 
لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. 
وأن معنئ الإدراك في هذه الآية: الرؤية» 
أي: لا تراه الأبصار وهو يرل الأبصار» 
ويكون مرادهم 8 لا تْدَرِكُهُ 4 أي: لا تراه 
أبصار الخلائق في الدنياء وأما في الآخرة فإنها 
تدركه. أي: تراه» وبهذا قالت عائشة. 

فعُلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب 
المعطلةء الذين يتفون رؤية ريهم في الآخرة 
بمُْقتَضَئ مَا فَهِمُوهُ مِنّ الآيَة: إِنَهُ لا يُرَئ فِي 
اويا وآ فى تعره فَخَالنوا أخل الث 
وَالْجَمَاعَةٍ فِي ذَلِكَه مَعَّ ما ازْتَكَبوة مِنَ 
تيكاتك ارجات تررك رفوي 
ها الكتانك» وله تعال :+ عا قر ويد اي 
(50)إِلَ يمره 0 وَقَالَ تَعَالَى عَنٍ الْكَافِرِينَ: 
لاعن رَوميَوميل لوبو 4. 

َال الإمَامُ الشَّافِعِنَ: كَدَلّ هَذَا عَلَ أَنَّ 
المؤمِنِينَ لا يُحتَجَبُون عنه ف. 

التق 1 انررى الخهار عن أَبِي 
سَعِي» وَأَبِي هريرة» وَأَنسِء وَجَرِير) 
وصهيب وبلال» وغير وَاحِدٍ 37 الصَّحَابَةٍ 
عَنِ النيَ ##: أَنَّ المؤمنِينَ يَرَوْنَ الله في 
الدَارٍ الْآخِرَةِ في الْعَرَضَاتِء وَفي رَوْضَاتٍ 


:ره 


والثانية: قوله سبحانه: وما كن شرن 
يَكَلْمَهُ أ َه لاوا أ ِن ور حجَاٍ 4 

فقد حَصَرٌَ بك لِيمَهُ لِيْرهِ فِي ثَلَانَةٍ وش 
وَهِيَ: الْوَحَي بِأَنْ يُلْقِيَ فِي رَوْعِهِ مَا يشا أو 
0 بِوَاسِطَة مِنْ وَرَاءٍ حجابء أَوْ يُرْسِلَ 


شو لمك غ1 عَنَهُ عَنهُ فَيَسْتَلزِمُ ذَلِكٌ انْتِمَاءَ 


2 2 خالة الكل. 


م 


0 لله لخد من البشر فى الدثيا بياذ 
واسطة ثابتٌ في القرآن لموسئ 4#2: م وَلْما 
ج2 مُومى لِمِيَِينَا وَكلّمَهه رجه طقَالَ 
تترتة إن اتطحتف عل اناس ِرِسَلَق 
وبا نبى 4 وني حادثة المعراج ما يدل علئ 
0 نبينا مكلمًا كقوله: «فَقَالُ لجار د 
0 َالَ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيِكَ. قَالَ: 
ل القرن َي كا و َل 
الْكِتَاب) هذا المقطع ظاهر في 
ام ل 
كلامه.» وخطابه بقوله: «يا محمد) وأجابه 
الع لله يقر لنه لبك وسعديك. 
وهذا ما قصده البخاري :88 إثباته وإيضاحه 


ح6 


سم 


:1 اك 
١غ‏ ا 


ولا يخف وضوحه. 

وإنما لم تذكر كما ذكرت لموسئ؛ 
ثبوتها لموسئ صريح لا منازعة فيه. 

ولأن تكليم موسئ في الأرضء وهذا في 
ملكوت السماء. 





ا 
ولأن النبي مله ثبتت له الخلة» وهي أعلئ. 
قال ابن كثير: ينهم من كلم أنه يَثني: : 
مُوسَئ وَمُحَمّدَا 8 © وَكَذَلِكَ آدَمَ كَمَا وَرَدَ به 
الْحَدِيتُْ الْمَرْوِيٌ في صَحِبح ابْنٍ حِبَّانَ عَنْ 
ل 
ومن أهل العلم من لا يتكلم فيها؛ لعدم 
ذكرها في موقف القيامة حين يموج الناس 
بعضهم في بعض. 
والثالثة: قولها: (وَمَنْ ع حَدَنكَ أنه يَعلَمُ مَا 
في غَدِ فَقَدْ كَدَبَ» كُمَ قََآَتْ : اقل لَايَعَمُ من 
في السَموات وَالْارض اليب إِلَّاأهّه #). 
في هذا الرد علئ من زعم أن الرسول 8 
يعلم الغيب؛ لأن علم الغيب من خصائص 
الرب تعالئ لا يشاركه فيه نبي ولا ملك. كما 
قال تعالئ: # قل لا يحْلَمُ مَن في السَمْوتِ 
بالاوض ألْعَيبّ إِلَاآمّهُ>» وقال عن رسوله ##: 
١ل‏ لا أو ككل عنيى حَرنُ كله 
الكتت 4. 
ل 


عل غَتبق كََدَا 5 إلا من أرْيضَئ من 
رَسُولٍ #. 


فهي تبين أن الله تعالئ يُطلع من شاء من 
وسله هلم ما يقناء من المغيات | جبالةء 


وذلك بوحيه إليهم الذي أطلعهم عليه 


كإخباره عما جرئ في الأمم الماضية» 


كتابالإيسان 


وعذابهم» والإخبار عن المستقبل من 
المعاد» والجنة والنار كما قال تعالئ: 
«يلك ين أَبْل الْمٍِ وُيييَآ إِيّكَ مَا كت 
تحَلَمهآ أنتَ ولا مَوَمَكَمِن قبل هذا . 

فعلم الغيب لله وحدهء ولا يقال لغيره: 
عالم الغيب أو يعلم الغيب؛ ومن اطلع علئ 
شىء منه بواسطة الوحى أو غيره» يقال: 
أطذلغه الله عليه كالاخبار عن حال البرزخ» 
والحسابء والجنة والنار» وما أشبه ذلك. 
وما يدعيه المتصوفة والرافضة في أثمتهم 
هو من تلاعب الشيطان بهم» وكذا ما 
يسمونه الكشوف لا أصل له وقد ادعو كثير 
من المتصوفة والغلاة أن مشايخهم يعلمون 
الغيوب» وهذا كذب» وضلال مبين» وكتبهم 
مشحونة بذلك» مثل: الطبقات الكبرئا 
للشعراني» وجامع الأولياء للنبهاني» وكتب 
الرافضة.. وغيرهما من الكتب الخرافية» 
فإذا نفي ذلك عن الرسول #8 فغيره من باب 


في هذا بيان أن الرسول #ةِ بلغ كل ما أمر 
ببلاغه» ولم يكتم شكاء كما قال تعالىئل: 


ع ملكت م 2 11 ره 
#ينأها الرّسول يَلّمْ ما أَنِلَ إليلك من رَيِكَ وإن 
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ساح سلا 


لد عل فا يَلَدْتَ رسالته 4 قالت: وَلَرْ كان 
مُحَبَّدٌ © كَاتِمًا سينا مِمًا أَنْرلٌ عَلَيْهِ لَكَتَهَ 
هَذِو الآيةّ: © وَإِدْ تَوْلُ لِلدِى أَهَم ألّهُ عليه 
واي َه أمْسِكَ عَليِكَ رَوْجَكَ وأ أله 
وَنحْفى فى تقيلك ما الله م مبديه وتخشى الئاس 
وََهُ أَحَقّ أن كَدْكَهُ 4. 

وانّذِي كَانَ يُخْفِيه الب #2 هُرَ إِحْبَارُ الله 


َه أنه ملي وزجتة 67ل ينمل عل 
إِخْمَاءِ ذَلِكَ حَشْيَةَ قَوْلٍ لاس تت دا 
ابنه» ا الله ِنْطَالَ ما كان أَهْل الْجَاهابَة 


يني مرت تبر 
كه 0 6 06 0 - 8 7 
عو احكار الي بادر لارنج في 
000 0 ود ا و 20 


50 
لم يأت بها الرسول 8 أو ينفون أكياء 
أثبتها الرسول كة؛ لأنه قد بلغ البلاغ 
العيين» وام يخف شيئًا أمر ببلاغه» ولم 
يكتم ما أرسل به فمن اتبعه رشدء وسار 
على الصراط المستقيم. 

وفيه سؤال العلماء عن المشكلات. 

وفيه الرجوع إلئ من عنده علم» من غير 
نظر إلئ الفرق بين السائل والمسؤل من 
حيث الجنس واللون والسن» وفي قصة 
موسئ مع الخضر شاهد لذلك. 


اخ لتحم 
ئ وو وديم ِ 
:إيَابٌ 0 9# وجوه ميل ضر 


0 

8 - عَنْ أبي سَعِيدِ الخذرِي .« يه قَالَ: قُلْنَا: 
يَا رسو ل اللّها هَلْ تَرَى رين وم المي 
َل اس نُصَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْيٍ ول 
إِذَا كانَتْ صَحْوَا؟ قُلْتَاه لآ قَالَ: فإِنْكُمْ لا 
تُصَارُونَ في رَؤْيَةِ رَبَكُمْ يَوْمَئِذٍ إلا كما 
تُضَارُونَ في رُؤْيتِهِماه ثم قَالَ: ادي مُنَادِ: 
يقب إل قَوْمِ إِلَ ما كانُوا يَعْبدُونَ. 
يَذْهَبّ أَصْحَابُ الصَّلِيبٍ مَعَ صَلِيبِهمٌ 
َضْكَات الأَوْنَانِ م َ أَوَْانِههء وَأصْحَابُ كل 
آلِمَةِ مَعْ آلِمَتِهم؛ حَن يَبتي مَنْ كان يَعبدُ 
اللَّهَ مِنْ بر أو فَاجِرِ وعبات من أَهْلٍ 
الكتابء ثُمَّ يُؤْنَ يجَهَنَمَ تُعْرَضُ 0 
سَراب وف روايَة: يحْطِمْ بَعضُهًا بَعضًا 
يال لليهود: مَا كُنْتُمٍْ تعيْدُونَ؟ قله 

ا تب عرَيْرَ ان الله قال كب 
يَكنْ ِل صَاحِبَة وَل وَلَدُ قَمَا 0 
قَالُوا: ُرِيدُ أَنْ قينا يْقَالُ: اشر 
فَيتَسَاقَطُونَ في جَهَنم 3 م يُقَالُ مصَرى 
مَا كُنتُمْ تَعْبْدُونَ سر نا _نَعبدُ 
المَسِيحَ ابْنَ الله فَيَقَالُ: كدب تم لَمْ يَحُنْ 
لَه ادر ولوك ما مريو؟ وأو 


0 ين خرص ادر 


ريد أن تُسقيتاد فيقالة أشرنوا. 
افون في جهن حَقى يي من كان 
عد ل ا 
ست وَقَدْ ‏ ذَهَبَ النّاسُ؟ 0 

افتاه وحن أَحْوَجٌ مِنَا إِلَيه ا 
سَمِعنًا مُنَادِيًا يتادِي: لِيَلْحَقْ 03 





4" 
كَانُوا يَعبدُونَ؛ ِنَم تَنتَظِرُ رَيْنَه قَالَ: 
يهم الْجِبارُ في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِ الي 
َوه فيا أَوَلَ مَرَة َيَقُولُ. أنَا رَبُكُمْ. -وَفي 
وان قيقُوُونَ اه 


سس 


0 


سه وو 1 س9 م و م 


يَسجِد لِلَهِ رِياءً وَسْمعَة فيَذْهبٌ 


46 


يَسجَدَ يَسْجُدَ فيَعُودُ طَهْرْهُ طَبَّقَا وَاحِدَاء . يؤْقَ 
بالجشر َبُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنّم فأتاا يا 
َسُولَ الل وَمَا اشر قَال: مَنْحَصَة مَل 2 
عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وكآلِيبُ وَحَسَكةٌ 
مَُلْطحَةٌ لَهَا سَوْكَةٌ عْمَيْمَاهُ نَحُونْ بِنَجْدٍ 
ُقَالُ َهَا السَعْدَانُ الْمُؤْصِيٌ عَلَيْهًا َالَف 
َلْبَق وكلرَيج وَكََجَاوِيدٍ_ الميْلٍ 
وَالرّكابء َنَاجِ مُسَلَه وَنَاجٍ عَخْدُوشُ 
وَمَكُدُوسُ في 0 يَمْرَ آخِرْهُمْ 
مسح يَسحَبٌ سحب ا 
الح قد بين لَحُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئذ 

بار ونا وأ نقد جه في حون 

يَفُولُونَ: رَبنَا إِحْوَاننَا كانوا يُصَلُونَ مَعَنا 
وَيَصُومُونَ مَعَنَاه وَيعْمَلُونَ مَعَنَه َيْقُول اللّهُ 
َعَالَ: اذْمَبُوا قَمَنْ وَجَدْتُمْ في قله مِتْقَالَ 
دِينَارٍ مِنْ إِيِمَانٍ فَأَخْرِجُوه. وَيحَرم الله 


عو لقيو ا صق و او 2ه 


صُوَّرَهُمْ ع التَار فياتونهم وَبعضهم قد 
0 ف الثَارٍ إلى (قَدَمِه) وَإِكَ أنضَاف 

َيِه فِيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا َ يَعْودُونَ 
م اذهبو فَمَنْ وَجَدتُم في قَلبِهِ مِثْقَالَ 
نِضف دِينَارٍ فَأَخْرِجُوه. . فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَُوا 


َلْبهِ مِثَْالَ ذَبَة 


ُصَدَّفُونِ فَافْرَءُوا: 8 إن الله 


لآ 
عد 
4262 سسد هيه وس جسم 
اه ل 4 
ع 


م التَِيُونَ وَالْمَلاَيِكَةُ وَالْمُؤْمنُونَه 
يول الا بَقِيَتِْ شَفَاعَقيٍ فَيَمَبِضُ 
2 مِنَ الثّاٍ يحرج أقوَامًا قَدِ 
تُحِدُ تعلو لاخر و لامر 1 بال 
7 مَاء 3 لازاه ميَنْبتونَ ف 0 كم 
كَنْبَ2ُ َنْبْتْ الِبّةُ في حَييلٍ السّيْلء قَدْ رََيْتمُو م 
إل جَانْتِ الصَّحْرَةِ وَإِلَ جَانِبِ الشَّجَرَةِ 
قَمَا كآنَ إل الشَّمْسن مِنّْهَا كآنَ أَحْصَس 2 


َم 


كان منها, 5 الظْل كان أبِيضَء ؛ فيَحْرُجُونَ 


0 مكو 2و ورهو 


كَأَنّهُم الولو فَيُجْعلُ في رقابهمٍ الكوائية 
ود الْجَنَدَ فَيَقَول أهل المجَنَة: هر 

ء اليّحْمْنِ َدْخَلَهُم الجن بِعَيْرِ عَمَلٍ 
علو ولا حير دمو َيْقَالُ لَهُم: لَكُمْ 
00 
رَسُولٌ اللّهِا هَلْ ترَى رَيَّا يوم القِيَامَة؟ فَقَالَ: 
هَل تُضَارُونَ في الشَّمْس لَيْسَ_ذُوتَهَا 


3 


سَحَابٌ؟ قَالُوا: لآ يا رَسُولَ اللّه. فَالَ: هَلْ 
َُارُونَ في الْقمرٍ ليله ابد لَب دُونَه 
سَحَابٌ؟ قَالُوا: 1 يسول الله قال: قَإِنَكُمْ 


تَرَوْنَهُ يَومَ الّقَِامَةِ دياك يجْمَعْ اللّهُ النّاسَء 
فيَقُول. مَنْ كان يَعَبِدٌ سَيْنًا 3 فَليَبعَهُ. قبع 

مَنْ كان يَعْبّدُ السَّمْسَء وَيَتْبَء ا 
الْقَمَيَ وَيتْبْعَ مَنْ 6 1 الطوَاغِيتَ 
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وَتَبِتَى هَذْهِ الأَمّهُ فِيهًا مُنَافِقُوهاء تم 
لله في غَيْر الصّورَة الي يَعْرِفُونَه فَيَقُولٌ: أنا 
ربكم َيفُولُوَ: عو الله مِنك! هَذَا 
مَكَانْنَا حك يِأتَِنَا رَبْنَا: فَإِدَا 6ن رَينَا 
عَرَفْنهُ فَيَتِِهِمٌ اللَّهُ في الصُورَة و التى 


0-2 5 


يَعُِْونَه فَيَقُولُ: أن ربكم قيَفُولُونَ: انت 


5 ٍّ 0 


رَصُولُ الل ظله: أكون أَولَ مَنْ يجيز -وَفي 
زواة: من الريْسّل بِأمِّف وَدُعَاءُ الرّسلٍ 
يَوْمَئِدِ: الهم سَلَمْ سل وَبِهِ كَلآلِيبٌُ مِثْل 
شَوكٍ التعناو أمَا تم م شَوْكَ السّعَدَانِ؟ 
َالُوا: بَقَ يا رَسُولَ الله قَالَ: فَإِنَهَا مِثْلُ شَوْكِ 
السعتارء بر أنه ايلم كدر يها !با 
الله مَتَخْطَفْ لاس بِأعْمَالِهٍِ 0 
المُوَقّ بعَمَلِه وَمِنْهُمُ م الْمُحَرْدَلُ ثم 
حَقق ذا إِذَا فَرَعَ اللَّهُ من ع الْقَضَاءِ بَيْنَ ا 
ا أن بجح صن الا من أَرَاد أن خوج 
ِمّنْ كَانَ يَشْهَدُ أن لا إِلهَ إل الله أمَرَ 


الملأييكة أَنْ يُحْرجُوهُمْ) يعِْفُوتهُم م بعلامَةٍ 
آنَارِ السَّجُودِ وَحَرَم اللّهَ عَلَ الثَار أَنْ تَأْكُلَ 


مِنِ ابِنٍ دم تر الخو ميُخْرِجُونَهُم قَد 


امْحِنُوا قِيِصَبٍّ عَلَْهمْ مَامْيقَالُ ل ماء 
الحَيَاق فَينبتوق نَبَاتَ الجسّة في حميل 


السَيْلِ د 


التَارِر فَيَقُولُ: 5 ربا قد فَشَبَنيٍ ريحها؛ 
وَأَحْرَقنيٍ ذَكاؤهَاء فَاصْرِف لحن عَنٍ المَّارا 
قلا يَرَالُ يَذْعْو اللَّهَء تيتول لَعَلكَ إِنْ 
أَعْطَيْتُكَ أ ملي غَي: ؟ فَيَقُولُ. ل 


اهمو 


وَعِزَيِكَا لا أُسألكَ غَيْرهُ فيَصْوف وجهه 


3 


ه١‎ 


14 للم 


إلى بَابِ الجن فَيَقُولُ. ليس قد 3-5 عَمت أن 


> هه ع2 


لا اتسألني غَيْر: َه؟ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ ما | أَغْدَرَكَ! 
لا يال يدعو فيفول. لَعَقْ إِنْ أ أَعْطَيْدُكَ 
ذَلِكَ لني - غَيْرَة؟ فِيَقُولُ: ل ع دَنِكَ! لآ 
أَسْأَنْكَ َي بي لله -وَفِ رِوَايّة: ما 


اه من عَهود وموَانِيقَ أن لا َالة خَرَ 


إن 3 الج الْمَهََتْ لَهُ الجَنّكُ فى ما 


فِيهًا مِنَ الْحَبْرَة وَالسّرُو َإِذَا رَاى ى ما فِيهًا 
سَكْتَ ما َاء الله أَنْ يَسْكْتَء كم يَقُولُ. 


- أَدْخِلَني الجن نم يَقُولُ: أُوَلَيْسَ قَدْ 
وحم عنت أذ لا تساتى غ؟ كينت ان 
5 ما أَغْدَرَكَا فَيَقُولُ: يَا 
فت حَِاا َل دوت طحا 
فَإِذًا ضَحِكَ منة أَذِنَّ ُ ِالدّخُولٍ فيهاء فإ 


أ سه 


لضا قل تن م كن سي ل 
الله نين كذ تمق يَكَمَىَه حَقَ تَنْقَطِعَ 


به الأَمَاقُ فَيَقُولُ لهُ: 1 9 وَمِثْلَهُ مَعَهُ. 
َال أبُو 7 ديه: وَدَلِكَ اليَجْلُ آخِرُ أَهْلٍ 
الْنّهِ دُخُولا. وف رِوَايّةِ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ 
الحَدْرِيٌ لأبي هُرَيْرَة: إِنَّ وَسُولَ اللّه #ة قَالَ: 
قَالَّاللَّهُ. لَكَ ذَلِكَ وَعَكَرَةٌ أَُمْثَالهِ قَالَ 
َبُوهْرَيرَة: لم أحمّظ مِنْ رَسُولٍ الله 89 إلا 


-١‏ عَنْ أي مُوسَى ري أَنَّ رَسُولَ الله ل 

وَجننانِ مِنْ ذَهَبٍ:ٍ اهنا وما فبهمه وما 
بَيْنَ الوم وَبَينَ أَنْ يَنْظْوُوا إِلَ رَبهِمْ إلا 

ار وود 7 





5 3 ه عه ع 
حديث أابى سَعِيدِ الخدريى أخرجه 
البخاري ومسلم من طريق: رَيْدِ بْنِ أَسْلمء 
عَنْ عَطَاءِ بن يَسَار عَنْ أبي سَعِيدٍ. 


-1١١( 3‏ اممهةع- 4١4‏ ١زهك‏ لاه ":/ا- 
4 م (1ما- 145 146)]. 


بَابُ تَفَاضُل أَمْل الْإيمَانِ فى الْأَعْمَالٍ 
بَاتُ قَوَلهِ: # إِنَّ ألَّهَ لا يَظَلِمُ مِثْقَالَ دَرَوَ * 


بَابٌ صِفَةٍ الجَنْةٍ والنار. 
و 8 2-4 
ل 5 عير جز لود لل .عد لت امقر 
2 22 و م دده 2 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى : ( وجو يمن اضر (50]إ1 


انار . 


1١ 


5 غريب الحديث 8) 


انُضَارُونَ): يضيبكم ضنرو. 

١صَحَوًا):‏ ليس فيها سحاب. 

الي طائع. 

«فاجرا: عاص. 

اخيرات بقايا. 

اا زوجة. 

ّي ره فيا أَولّ مره عرفوه فيها قبل 
هذا 06 إما برؤية سابقة» أو بوصف 


كتاب الإيمان 





القرآن» وعلئ لسان النبي #» فيتجلئ لهم 
سبحانه بالصفة التي يعرفونه بهاء والتي لا 
تشبه شيئًا من مخلوقاته فيعلمون أنه رهم 
فيقولون أنت رينا. 

أفقر ما كنا إليهم لم تتبعهم في الدنيامع 
شدة احتياجنا إليهم» فلا نتبعهم هذا اليوم 
بطريق أولئ. 

١لا‏ نشرك باللّه شينًاا: ما كنا لنشرك بالله في 
الدنياء فلا نقبل عنك بديلًا في الآخرة. 
ويقولون ذلك افتخارًا بتوحيدهم» وسرورًا 
بالنعمة التي وجدوها. 

«ما يحْبِسكُما: ما يمنعكم من الذهاب 
ويقعدكم عنه. 

«الجِيّار): هو الله فول والجبار العلي العظيم 
الذى يقير ول" خيس 

(يه): علامة. 

١مَدْحَصَهًا:‏ لا تثبت عليه الأقدام. 

١مَزِلَهًا:‏ تزلق فيه الأقدام. 

«خَطاطيف): جمع خطاف» وهو حديدة 
معوجة يختطف بها الشيء. وفي معناها: 
«الكلاليب» فهي جمع كلوب». وهو حديدة 
متطرة الزانى يان حليها الالحوة نوكيل : 
هي ما يتناول به الحداد الحديد من النار. 
اوحسكةً): شوكة صلبة. 

امقَلْطحةة عريضة. 

١عَفَيِفَاءُ):‏ منعطفة معوجة. 
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«يتجد): مكان مرتفع. 

١خخْدُوشُ):‏ مخموش ممزوق. 
(وَمَكدُوس): مصروع أو مدفوع مطرود. 
ابأَشَدَّا: بأكثر. 


وا م عن 92 


١مُنَاشَدَةً):‏ مطالبة في حق ظهر لكم في 


الدنيا: 
١مِنَ‏ الْمُؤْمِنَا: من طلب المؤمنين من الله 
في الآخرة. ْ 

١في‏ إِخْوَانِهِمْ): في شأن نجاة إخوانهم من 
النار. 


«١صْوَّرَهُمً):‏ معالم خلقتهم فلا تغيرها النار. 

«ذرة): مثل للقلة في الوزن» وقيل غير ذلك. 

امُفُحِمُوا من المحش» وهو احتراق 
الجلد وظهور العظم. 

اميل السَيْل): ما يحمله ويجيء به السيل 
من طين ونحوه؛ فإنه إذا جاءت فيه حبة 
واستقرت على شط مجرئ السيل نبتت في 
يوم وليلة» فشبه بها سرعة عود أبداهم 
وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لها. 


8 تغريج الحديث 8) 


0 
ل 7 


3 تك برو 1 نت اللر 56 م1870- 
)| 





#أتبويبات 


يَات ب فَضْلٍ السجُود. 

يَاتُ: اد ع جَسْرٌ جَهََمَ. 

بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَئن: « مر يوب ضر 050 إل 
ريهَانَاظِرَةُ #* «التوحيد». 


ل[ غريب الحديث 4) 


«تمارون): تشحكة له 


ا 8# 


«سحاب): : غيم. 

اليحشرا: يجمع بعد البعث. 

«الطّوَاغِيتَ): جمع طاغوت» وهو كل 
يك وعبادته. 

«اَوِْكَ السَّعْدَانِ): نبت له شوك. 

١بأْعْمَالِهِمْ):‏ سبيت أعمالهم السيئة 
وبقدرها وعلئ حسبها. 

«المُويّقٌ): المهلك. 

«الْمُخَرْدَلُ): الذي تقطعه كلاليب جهنم 
قلعا حصفي ##الكرولء 

«أَثَرَ السّجُودا: موضع أثره. 

امتحشوااء الحتر قرا واسودوا: 

(ماء الحيَاة): هو ماء من شرب منه أو صب 

كيل الصَيْله . ما يحمله السيل من طين 


ونحوه. شبه نباتهم بذلك؟؛ لأنه أسرع في 





ا 
الإنبات. 
القَسَبَة /: سمنى وأهلكنى. 
كاوها لهبيها وشدة اشتعالها ووهجها. 
«ويحك): كلمة رحمة» كما أن «وَيْلَكَ) 
كلمشعدات 
«قا أَغْدَو3دما أكثر تركك للوفاء بالعهد 
والميفاق. 
١حَقَ‏ يَضْحَكَ): هر ضحك يليق به فا . 
اتَمَنَّ): الب ايض وريه 
١ت‏ طِعٌْ يها: أي التيته 
«الأَمَافعٌ): طلباته ورغباته. 
«مِنْ كُذَا): أي: اذكر هذه الأماني التي 
كانت ف نفسك قبل أن أذكرك بها. 
قال النووي: مذهب أهل السنة أن رؤية 
المؤمنين ربهم ممكنة. ثم قال: فقد تضافرت 
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
وسلف الأمة علئ إثباتها في الآخرة 
للمؤمنين. قال العيني: روي في إثبات الرؤية 
حديث الباب» وعن نحو عشرين صحايًا. 
«الحبة): بزرة البقول والعشبء تنبت في 
جوانب السيل والبراري. 
«انْقَهَقَتْ): انفتحت واتسعت. 


«الحبرة): النعمة وسعة العيش. 
أ تغريج الحديث /4) 


حديث أَبِي مُوسَ أخرجه البخاري ومسلم 


كتاب الإيمان 


من طريق عَبّد العَزِيز يْن عَبْدِ الصَّمّدِ العَمّي 
حَذتنا أبو عَدْرَانَ الجزيك؛ عن أب بكر بن 


لخ (ىلامع- ا 5 م(180)]. 


(لإتبويبات البخاري /8) 
500 ل و ارام 
بَابَ قوَلِهِ: ومن دونيما نان 4. 
ا ا 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالون : «( مجر بمب نض )!1 


انار . 


0 


ل[ غريب الحديث 4) 


«نِيَتَهُمَا): أوعيتهما. 

١(وَما‏ فِيهِمّاا: من الأشياء التي يرتفق بها. 

«الَْوِْ): المسلمون الذين دخلوا الجنة. 

«رِدَاءُ الْكِبْرٍ عَلَ وَجْهِها: الله تعالئ أعلم 
ببذاء أو كناية عن عظمة ذاته سبحانه. 

1 عَذَنِ): إقامة واستقرار واطمئنان. 
'وَمَا بَيِنَ الْقَوْمِ وَيَيْنَ أن يَنْظُرُوا إلى رَيَهِمْ 
إلا رِدَاءُ الكِبْرعَل وَجْهِهِ في جَنَةِ عَدْنِ): قال 
العلماء: كان النبي # يخاطب الور 56 
يفهمونه» ويقرب الكلام إلئ أفهامهمء 
ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع 
المجاز؛ ليقرب متناولهاء فعبر ين عن زوال 
المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداءء 
وقوله: في جََنَةٍ عَدْنِ) أي: الناظرون في جنة 
عدن فهي ظرف للناظر. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


وفي حديثي أبي سعيد وأبي هريرة جمل 
كثر اضطراب عدد من شراح الحديث فيها؛ 
لأمبم علئ عقيدة الأشاعرة» وللمزيد يُراجع 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للفيماة: 

ثم إنه يجب علئ كل مسلم أن يعلم بآن الله 
تعالئ - قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وبينه بيانًا 
لا يحتاج معه إلئ استدراك أحد من الناس» 
ورسول الله قد أقام الحجة وأوضح 
المحجة. فيجب علئ المسلم أن يؤمن بأنه 
أكمل الخلق هداية» وأنه بلغ عن الله ما أمره 
الله بتبليغه» وأنه أفصح الناس» وأقدرهم 
على بيان مراده» وأنه أنصح الخلق لأمته 
وأحرصهم علئ هدايتهم» وهو أعظم الناس 
خوقًا من الله» وتعظيمًا له وهو أعلم الناس 
بالله» وبما يجب له -تعالئ- وما يمتنع عليه. 
فلا بد أن يُبين لأمته ما يجب عليهم أن 
يعتقدوه في رهم بيانًا لا لبس فيه» ولا 
غموضء فلا يحتاجون معه إلى بيان غيره» 
وإلا لا يكون بلغ البلاغ المبين» قال الله 


كنا التسولٌ يلد م ع 


0 7 ما انول يكين 


- 
عن بصع .خا عروايع عت 00020 4 


12221 1 بعت رسالته, 





قفي + هذا الباب 0 إثبات مسألة 


ونم للم 


علئ إثباتها الآدلة» وهي رؤية المؤمنين لرمهم 
في الآخرة» وأنهم يرون ربهم عيانًا 
بأبصارهم؛ يرون ربهم في عرصة القيامة» وفي 
الجنة» ويكلمهم ويكلمونه. رؤية حقيقية 
كما يرون القمر ليلة البدر والشمسٌّ ليس 
دونها سحاب. 

وأهل السنة يثبتونها كما نطقت بها 
النصوصء وأجمع على ثُبُوتٍ الرؤْيَة 
الصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ وَأَيِمَةَ الإسْلا 
الْمَعْرُوفُونَ الإمَامَةٍ ني الدّينِ من أهل السُنَ 
وَالْجَمَاعة. 

وَمَذِ الْمَألةُ مِنْ أَشْرَفِ مَسَائِلٍ أُصُولٍ 
الدّينِ وَأَجَلَّهَاه ومن أدلتها قوله تعالى: 
مب بوذ ضر 150 ِل يها ايِرة 4. وقوله 
سبحانه: لح ايها اَي 4 كَل 
عَلِيٌ وَأَنَسٌ: هُوَ النَظَرٌ إلى وَجْهِ الله وك . 
وَقوله تَعَالَى: 9 لَِدِينَ أَحَسَئَْا للق 
وَرَجِادة #4 فالكمتة: الجلف وَالرّيَادَةُ: هي 
لطر إلى وَجْههِ لكريم َسَّرّهَا بِذَلِكَ 
© وَالصَحَابَة من بَعْذه. 


اح 


رَصُولٌ الله <ق 


ب م ن كو” رق 8 عوقاي ل تون 

تاد مَنَادِ: يَا أغلّ الجنة» إن ّ عِند اللو 
# عقايهة شاه بر قز ف 5 

0 و وك سير ب عنم - »6 

مَوعِدا يريد ان كموه فيقولون مَا 

سه 0 


51 كيم 2 د وسك ,5 وه دنه سو؟ .١ه‏ 
ألم يُثقل مَوَازِيننَا وَيُبِيَض وجومَنا وَيُدَخْلنَا 





01# 
اَن وء وَيُجِرْنَا مِنّ ع التّارِ؟ تَيُكْشِفٌ الْحِجَابَء 
ينون ل كَمَا َعْطَهُم سينا حب إلَبْهِمْ 

مِنَ النّظر ِلك وَهِيَ الرْيَادَة). 

وجاك هذا الباب صريحة في إثباتها حين 
الراك ل 11م الْقِيامَة؟ كَالَ: هَل 
تُصَارُونَ في رُوؤْيَةٍ الشّمْسٍ وَالْعَمَر إِذَا كَانَتْ 
ضَنوًا؟ فُلناء له كَالَ ل: يِكُمْ لا مُصَارُونَ في 
رَؤْيَةٍ رَبَكَمْ : يَوْمَئِذِ إل كمَا تُضَارُونَ في 
رُؤْيَتِهِمَاا وفي قوله: امتهم الْجَبَارُ في 
صُورَة غَيْرِ صُورَتِهِ التي رََوْهُ فيهًا أَوَلَ مرا 
وفي قوله: «فيكشْفَ عَنّْ سَاقِه). 

وحديث أبي هريرة وأبي موسئ بعده. 

وقد ف في هذا طوائف: 

الأولئ: أنكروا رؤية الله بالكلية وهم 
الجهمية» وبدعتهم مغلظة.» وهؤلاء كفرهم 
الأئمة؛ لتكذبيهم الكتاب والسنة. 

الثانية: من قال إن الله يرئ من غير جهة ولا 
معاينة» وهذا قول الأشاعرة» وهو قول مبتدع 
باطل. 

قال شيخ الإسلام 'هة: وفساد هذا معلوم 
بالضرورة» فالأخبار المتواترة عن الرسول 
© ترده كقوله #ة: (إنكم سترون ربكم كما 
ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته». 

فشبه الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرتي 
بالمرئي» ومعلوم أنا نرئ الشمس والقمر 


عيانًا مواجهة. فيجب أن نراه كذلك,» وأما 


كتابالإيسان 


رؤية ما لا نعاين ولا نواجهه فهذه غير 
ا ا ا 
قوله: «قُلنَاا يا وَسُولَ اللّهِا هَلْ نَرَى ‏ 
قالوه ه لعلمهم عظمة هذا الأمر» وحبهم له 
فا وشوقهم لرؤيته» فأجاءهم بثبوت الرؤية 
صراحة. 
الآخرة» فهم الأعرف بمعاني الكتاب والسنة 
وق اخرلا رز كك عار جبران 
المشكلات» فدين الله مردٌ معرفته الكتاب 
والسنة» وما خفي يبينه العلماء بما أوتوا من 
علم ونهع وي الصحيدحين: «إن الله لا ينض 

الم ااا 2 00 
الم بق يْض العُلمَ حت ذا مييق عَالِمًا 
انكل لئس رَعُوسًا هالا مَسَيْلُوا َأَفتَوا 
0 َصَلواوَأصَلُواد 

هريرة: ١هَلْ‏ تُصَارٌونَ) ادن 

أي: هل يلحقكم ضرر عند النظر إليها في 
الدنيا أوضح ما تكون؟ 

وروي كَل تُضَامُونَ) أي: هل يَنضَم 
تعضكم إلل بعض؛ لرؤيتهماء فيمنع 
ازدحامهم رؤية البعض له. 








ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


قوله: : «قُلَْا: لا قَالَ: َإِنَحُمْ لا نُصَارُونَ في 
رَؤْيَةِ رَبَكُمْ يَوْمَئذ إلا كُمَا تُضَارُونَ في 


رديتهمًا) 


ل وكتزاف وفية ادن الأعره لمن 
اليا تر اميا د قنك و 
مشقة وَلَا اختلاف ولا ازدحام» ولا يمنع 
أحد يستحق رؤيته من هذا النعيم كثرة 
الرافيرج» فالكل يرا تمبحانة: 
وفي قوله في حديث أبي هريرة: اقَإِنَكُمْ 
لو كَذَلِكَ) والمراد: تشبية الرّؤية بالرؤية 
الوضوح. وزوال.. الشّكُ. ‏ والمشقة 
والاختلاف» ولبسن تشبه المرأي بالهراي. 
قوله: ١ك‏ ثُمَّ قَالَ: تَادِي مَنَاد: د لِيذْهَبْ كل قَوْم 
إلى ماعنا يَعْبدُونَءٍ فَيَذْهَبُ أَصْحَاب 
الصَّلِيبِ م مَعْ صَلِيبِهِم) وَأْضْحَابُ الأَوْنَانِ مع 
أَوَْانِههء م آلِهَةِ مَعَ آلِهِتِهم). 
وفي حديث أبي هريرة: افْيتَبَعٌ مَنْ كَانَ يَعبدٌ 
الشّمْسَء وَبَْبَعْمَنْ كان يَْبْدُ اهم و مَنْ 


+ موع 


كا ينه الطواؤية». 
علئ الباطل فيتبعونهم؛ فيتبع من كان غير الله 
معبوداتهم» ولا تغني عنهم من الله شيئًَا؛ بل 


00 


ارك اقخترا زان الكداة وتلتت بها 
الْكسَبَاثُ #. 


وهو دليل علئ أن المشركين يتبعون 


آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الل 
فيوردونبهم النار: "يعدم فوْمه يوم الْقِيدَمَةِ 
وَرَدَهُمْ آلتَارَ 4. 

قوله: ١ح‏ يَبتَى من كان يَعْبدُ الله مِنْ بر 
َو فَاجِرِء وَغْبَرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَاب». 

فإذا ذهبت الأمم» وتبعت معبوداتهاء 
بتر لحري اي الح ار 
الأممى وأغلبهم من هذه الأمة: (وَغْيَرَاتٌ من 
أَهْلٍ الْكِتَاب) أي : بقايا من اليهود والنصارئ 
مدن اتن سرون شرل سوك مه ران 
من عبد غيره وأشرك فيتبعون صلبانهم 
وأوثانهم وهم مع الكفار. 

وهذا محمول علئ من كان قبل بعثة النبي 
7 لأن كل من لم يؤمن بالنبي 7 فهو من 
أهل النارء كما قال تعالئ: 8 إِنَّ ألَدِينَ قروا 
من أَهْلٍ الكئب وَالْمُفْرِكِنَف رِجَهَتَمَ حَيِدنَ 
وفي صحيح مسلم عنه 9©: «وَالَذِي نفس 


محم لا مشت بي أحدٌ من هزه ال 


له له 


8 


0-١ 
ع‎ 


َهُودِي ولا نَصْرَانِيٌ يموت وَلَمْ ؛ يوم 
بالَّنِي كيلك به إلا كَانَ مِنْ سات 
النّار). 

ويبقئ معهم المنافقون إلى أمد؛ _ 
كانوا معهم في الدنيا كما قال: «وَتَبْقَ هَل 
الْأَمَدُ فِيهًا مُنَافِقَوهَا» سدق غلين : 

و إنما بقوا فِي زمرة المؤمنينَ؛ لأنهم كَانُوا 





ا ]| 

في الدنيا متسترين همه فيتسترون مهم أيضًا 
في الآخرة» ويمشون فِي نُورهم إلئ أمدء 
حت يميز بينهم بالسجود حين يكشف عن 
ساقء وفي الصراط حين تقسم الأنوارء وفي 
االحودي حين يطردون عنه. َال لَهُمْ: 
سُحْمَا سُحْقَاء فلا ينجو إلا الصادقون في 
إيماميم ري 0 
قوله: ١ثْمَّ‏ يُؤْقَ يِجَهَنْمَ). 
الغ أرضن السشر تسوقها و 
قال يه: «يُوْتَى بِجَهَنَ يَوْمَئذِ لَهَا سَبْعْو 
أل 0 مَعْ 0 عام سَبْعونَ آلف : مَلَكُْ 
دونه [رواه مسلم]» ويضرب الصراط عل 
متنهاء ولا يبقئ طريق للجنة إلا بعبور 
الصراط. 
قوله: اتُعرَضٍ ى كن 0 
ل أت لت ري يسا 
3 مَاءٌ 1 إِذَا 8 ل يَحِدَهُ يق 
0 5 1" 

إنهم يرونها تعرض عليهم ولهبها 
0 يضرب بعضه بعضّاء ولها صوت 
وزفير تنخلع منه القلوب» كما قال تغالىا: 
«3 إن ألفوأيها يعوا ها سَهِيهًا و تفُورٌ 07 مكدُ 
تَمَْدُ من الْمَبٍ 4 لها صوتٌ وزفيرٌ رٌ وغيظ 
وغضبٌ وتشوّفٌ لأهل المعاصي غَضَبًا لِلّه 


كتابالإيسان 


وَانْتَقَامًا لَهُ. 

قوله: «قَيْقَالُ للْيَهُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ 
َو كُنا تَعْبُدُ عُرَيْرَ ابْنَ اللّه. فَيُقَال. 
م ل يَحُنْ لِنو ساح وله 3 
تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: ُرِيدُ د سقينا. فَيُقَالُ: 
اشْرَيُوا. فيَتسَاَطُونَ ف في جَهَنَمَ نا يُقَالُ 
ِنَصَارَى ما كُنْتَمْ تَعَبَدُونَ؟ ف فيقولون: 
اكنا تعبذ اأحيية ابْنَ الله فَيْقَالُ: كَدَبْتُما 
م يَكُنْ لله صَِجِبة وَل لك قا وشو 
َمُقُولُونَ: ريد دُ أنْ تَسَقِبنا. فيقَالَ: اشر 
َيَسَاقَطونَ في جَهَنّم. 

لأنها تعرض كأنها سرابء فيظنوها ماءء 
فيسرعون إليهاء ويتهاوون فيها؛ لأنهم قد بلغ 
بهم العطش مبلعًا شديدّاء ولذا كان أول 
طلبهم أن يسقوا كما قال تعالئ عن أهل 
النار: « و2506 أضحنك الذَار أَمحبَ اللة أنّ 
الا ررك أله عيسو كَل الك ككفربرت 4 
فالناس يقومون من قبورهم , عطامّاء فيرد 
المؤمنون أحواض أنبيائهم» ويمنع منها 
الكفارء ويأتون إلئ النار عِطاشًا فتعرض لهم 
كأنبا سراب يحسبه الظمآن ماء» فيتساقطون 
فيهاء ثم يمنعون من الماء إلئ الأبد. وإنما 
يسقون الحميم» نسأل الله أن يحرم وجوهنا 
علرة النان وان السدلسيد: 

وفيه دليل علئ إلحاق اليهود والنصارئ في 
الآخرة بالكفار؛ لأنهم زعموا أن مع الله آلهة 
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4 


لمرو ولعدم 0-2 النبي 3 وأما 
المؤمنون بنبيهم حقا فهم مع المؤمنين» 
ويلحق باليهود والنصارئ كل من أشرك مع 
الله أحدًا من هذه الأمة علئ شتئ مسمياتهم. 
ويه دابل عل عنم الغو عن المشرتين 
في الآخرة» وأن الشرك لا يغفر لصاحبه: 


3. 


0 


سح لو لا 


2 إن أ لا يمْفْران شرك يه ودعفر ما دون ذَلِكَ 
ِمَن يَمَكُ 4. 

وفيه دليل علئ أن الشرك الأكبر واحد لا 
فرق فيه بين من عبد نبا أو ملكا أو حجرًا أو 
شجرًا. 

وفيه دليل علئ أن الكفار لا يأتون الصراط» 
وإنما يذهب بهم إلى النار مباشرة» وإنما يمر 
فيه السيليرة بأصنافهم والمنافقون 
فيسقط من يسقط وينجو من ينجو. 

قوله: ١حَقَ‏ يَبْتَى مَنْ كن يَعَبدٌ اللّهَ مِنْ بَرّ 
َو فَاجرٍا. 

فيه دليل علئ أن المسلمين يجتمعون في 
محل واحدٍ يوم القيامة صالحهم وفاجرهم 
كما قال 2 ايْيْعَثُ النَّاسُ يوم الْقِيَامَقَ 
أَكُونُ آنا وَأمتِي عَلَنْ تلَّ؛ رواه أحمد وأصله 
في مسلم» وفي حديث 7 هريرة: 'وَتَبْقَى 
زولك مَهُ فيه مُنَافِقَوهَاا وهذه أعم. 

قوله: ١قَيْقَالُ‏ لَهُمْ: مَا يَحْبسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ 
الكّاس؟). 

أي: مع معبوداتهم» يحتمل أن الذي الذي 
يخاطبهم بذلك هو رب العالمين» كما هو 


لامر ساق رو البخار : حت إِذَالَمْ يَبْقَ 
سم فَاجِرِ أَنَاهُمْ 

ب العَالَمِينَ في أَذنَى صُورَةٍ مِنَ التي ر 
0 قال مَاذًَا تَنْنَظِرُونَ َع كل م 98 
كَنتْ تَمبْكُ كَانُوا: كَرَقنا النَّاسَ فِي الأثيا 
قل قر 3 ننيو يك لفايون وك 
تر ينا الذي كنا َْكُ فَيقُول: أن ويك 


1 6 كه خم أو لطر > ف سهية. 5ه 
فيقولون: لا نشرك بالله شيئاء مَرَتينٍ أو 


كَلاما). 
قوله يَُوونَ: دراه وحن خوخ من 
إليه السَوْمَا. 


أي: فارقنا الناس في معبوداتهم» ولم 
نصاحبهم» ونحن اليوم أحوج إلى ربنا من 
أي يوم كان» أي: إنا محتاجون إليه. 

قوله: «وَإِنَا سَمِعْنَا مُنَادِيّا يُنَادِي: لِيَلْحَوْ 
كل قَوْمٍ بِمَا كأنوا يَعْبُدُونَ؛ وَإِنمَا كنْتظِرُ 
اه 

يعن ؟ اعم امغلرا قول اللشادف» ولسرا 
ممن يعبد تلك المعبودات التى أحضرت 
إلئ عابديهاء ثم سيقوا معها إلئ الناره وقد 
فلموا اريم الى لها نونب او عاديا 
احين اعنم رصدقيم ولاناك قالوا: كارا 
الناس في الدنيا ونحن أحوج إليهم منا اليوم» 
ويذلك َنيب عصوا الله وخالفوا أمره 
وناصبوا من أطاعه العداوة» فعاديناهم 
لذلك» وزايلتاهم بغضًا لهم في الله» وإيثارًا 


لطاعة ربناء كما قال إبراهيم :88 والذين معه 
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من الرسل والمؤمنين #أقَالوأ لومم إِنَا بركوأ 
ع 


مك ًا بدو من ذود مه كاي وها يا 
ويتكك” العداوة والبتضسةة أبدَا حقّ موْمئوأ اله 
ونم 4. 

وهو دليل علئ أن كل أمة تعرف من عبدت 
فتتبعه» ودليل على تميز المؤمنين في الآخرة 
كما تميزوا قٍ الدنيا. 

اقواه انيم لجار 3 صُورَةٍ غير 
صُورَتِهِ التي رَوْهُ فِهًا أَوّلَ مَرَقِ 3 فُيَقُولُ: نا 
رَبْكُمْ. ٠‏ وف رواب يةِ: فَيَقُولُونَ: 3 ُشْرِكُ باللّه 
شَيْنًاا مَرَتَيْنِ أو تَلآنًاا. 


وفي حديث أبي هريرة امتهم الله في غير 
الصُورَة التي يَعْرِفُونَ» فَيِقولٌ: أنا رَبُكُمْ. 
ارين قدا انا رجا عرَفناة. 

وفي هذا الحديث دليل علئ أن الله يأتيهم 
أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة 
ابت رف انيت ت هذا ونصدقه من غير 
خرص كه 0 

وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا 
الحديث من مجئ الله سبحانه كقوله: #هَلّ 
ينَظرُونَ لَه أ ن يَأِْيَهُمُ الله فى ظَكَلٍ من لْعسمَامِ 

وَالْتَكِكةٌ 6 وقوله: وب رَبك والماك 
مذ عاق فبجى اللا سال لانن نيه 
ونثبته علئ ظاهره علئ ما يليق بجلال الله 
وعظمته؛ ولا نتأوله» ولا نخرجه عن مدلوله 


كتابالإيسان 


هذاء المنقول عن سلف الأمة وأئمتهاء ولم 
ينقل أن الصحابة والتابعين استشكلوا ذلك 
أو حرفوه أو أنكروه أو ردوه. 

وإنما تأوله وحرفه الجهمية» ومن تأثر بهم» 
وزعموا أن ظاهر هذه النصوص تشبيه 
وتجسيم» وحملوه علئ مجازات اللغة 
المستبعدة» وهذا قدح في الشريعة المحكمة 
وانحراف عنها بلا برهان. 

فالواجب عل لصم اسسسيم 
صح عن الرسول © علئ مراد الله ورسوله. 
ولا يحرفه أو يتأوله عن ظاهره بلا برهان» 
ولايستوحش من أحاديث الصفات. 

وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من 
أستنكر شيئًا من هذه النصوص. زاعمًا أن 
الله منزه عما تدل عليه» وقال: ما فرق 
هؤلاء. يجدون رقة عند محكمه؛ ويهلكون 
عند متشامهه)»). 

فطريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة: 
إقرار النصوص وإمرارها كما جاءت. 
الكف عن الكلام في كيفيات الصفات. 
ونفي التمثيل والتحريف 

ويعتقدون أن كل ما جاء به الرسول جلك 
فهو الحق الذي لا مزيد عليه. ولا عدول 
عنه» وأنه لا سبيل لتلقى الهدئ إلا منه» وأن 
كل هاتف الله شيف أن أله تدر سير لقال 


حق وصدقء» يجب اعتقاد ثبوته مع نفي 
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التمثيل عنه» فكما أن الله ليس كمثله شيء في 
ذاته» فكذلك في صفاته. ْ 
وما أشكل فهمه من ذلك من المشتبهات 
قالوا: ءامنا يو- علَّمِنَ عِندِ رَيَا4ك وردوه إلى 
عالمه. والله يقول الحق ويهدي السبيل. 
فالأدلة القطعية ما جاء عن الله ورسوله من 
الآيات المحكمات البينات» والنخصوص 
الواضحات» فترد إليها المتشابات» وأما 
قواعد أهل الكلام فهي شبهات جاهليات» 
لا تساوي سماعهاء ولا قراءتهباء فضا عن 
أن يرد لأجلها ما جاء عن الله ورسوله. أو 
يحرف شيء من ذلك عن مواضعه. 
والسلف متفقون علا إمرار آيات الصفات 
وأحاديثها الصحيحة كما جاءت» من غير 
تشبيه ولا تمثيل» ولا تحريف ولا تعطيل» 
وتهوا عن الخوض في ذلك بمنهج أهل 
الكلام وذموا من سلك هذا الطريق. 

قال أشهب: «سمعت مالكا يقول: إياكم 
وأهل البدع» فقيل: يا أبا عبد الله: وما البدع؟ 
قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله 
وصفاته وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما 
سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. 
فعلئ المسلم أن يؤمن بجميع ما أثبته الله 
حا لساري لور 80 0 
نفى التمثيل والكيفية عنه. كما 
قاله ربيعة ة ومالك وغيرهما من أئمة الهدئ 


أثبته له مع نة 


م6 اه 
الصفات. 
يه ينهم الله ب 0 الصورة 2 


قدص ااه 0 


الله نكا هَدَا مانا عق ينين كه َإِذَا 
أن رَبْنا عَرَْنَهُ َنِم اللَّهُ في الصُورة 


لي يَعْرِفُونَه فَيَقُولُ: أنَا رَبُكُمْ. 00 
أَنْتَ وَيُنَاا. 


في هذا إثبات الصورة لله سبحانه» وقد 
استشكل ذلك جملة من الشراح» والصحيح 
أنه لا إشكال فيهاء فنثبتها كما صحّت بها 
الأحاديث كما يليق بجلال الله» والقول فيها 
كالقول في سائر الصفات» فالصورة ثابتة لله 
علا ما يليق بجلاله وعظمته. 

تحن انون غليه لاديف ولا ار قي 
ف كيفيعة» .وتقول: صحَّ ذلكء والله ليس 
كمثله شيء في ذاته ولا صفاته. 

ويكون إتبان الله في غير صُورَيهِ التي 
يفون وصفته التي يَْلمُونهَا ون َم تكن 
تَقَدّمَتْ لَهُمْ رُؤْيَه لَه يلا لأنّهُمْ ووه ينات 
يقطعون بعدم كونها صفة الرب» ومعهم 
الأنبياء الذين يدلونهم علئ ذلك. 

وقد عرفوا أوصافه بما أخبرهم به في كتبه» 
أنه لا يْبهُ شَيْنَا منْ مَحْلوفَاِ فإذا جاءهم 
بوصفه الذي يعرفون اتبعوه» وكل هذا حق 
جاء به من لا ينطق عن الهوئء فنؤمن به ولا 
نخوض في الكيفيات. 





21 
وق الجديف زفنات نعقة الانياة 1 وهر 
كسائر عنقا وتعتاد مسن وكرف ‏ غارد 
ظاهرءة غلم ا يلبق سشاذلة: ومطلكيه 
والتصوض فل ذلك من الكقاب والبينة جل 
واضحة: 


ب 


قاذ ال هال ل كن اظؤوة ل اعاية 


يي سار 


مهو . اده .هه عر 
ا لْمَلِكة وفضىَ 
مه © وت د بن 2 
لمر 0 لْأمور #. 
رع لود 0 مام 8 
لئ: هَل ينظرونَ إِلَّه أن تَأبمَهُمٌ 


00 0 رَيْكَ *. 

وقال ل: # وَجَاء رَبك وَالْمَكُ صَفَاصَنًَاك. 
وغير ذلك من الآيات. وأما الأحاديث» 
تكير ةادا #البعق الذى وله عليه تصيرمن 
الوحى: أن لله تعالئ أفعالا اختيارية يفعلها 
218 كالاستواء» والنزول» والمجيء. 
والخلقء والرزق» ونحو ذلك. 

وفيه إثبات الصورة لله علئ ما يليق بجلاله» 
والصورة في اللغة: «شكل الشيء. وحقيقته» 
وهيئته). 

والصورة ثابتة لله كما جاء في النصوص 
الصحيحية ذكرهاء وهي كسائر الصفات 
«اليدين» والسمع» والكلام.» والمجيء' 
والقول فيها كالقول في غيرها من الصفات 
الثابتة. 

وقد جاء ذكر الصورة في أحاديث أخرئ» 
ثابتة لا مطعن فيهاء منها: أحاديث الباب: 


كتابالإيسان 


اقوله. انيم لجار في صُورَة غَيْرٍ 
صُورَتِهِ التي رَأَوْهُ فِهَا أَوَّلَ مَرَِّ فَيَقُولُ: أنا 


رَبُكُوًا. 

ول ليه اي غريرة” الهم ال في خَيْر 
الصُورَة التي يَعْرِفُونَ فبقَولٌ: نا رَبَكُمْ.». 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة» عن 
النبي 8# قال: «خلق الله آدم على صورته). 
وفيهما أيضًا من حديث أن هريرة» عن 
النبي 7 قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب 
الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته». 

قال شيخ الإسلام: «لفظ الصورة في 
الحديث كسائر ما ورد من الأسماء 
والصفات» التى قد يسم المخلوق مهاء 
عل وجه التقييد. وإذا أطلقت علي الله 
اختصت به. مثل العليم» والقدير» والرحيم» 
والسميع» والبصير» ومثل خلقه بيدذيه» 
واستواؤّه علا العرشء. ونحو ذلك)». 

قال ابن قتيبة: الصورة ليست بأعجب من 
اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع 
الإلف لتلك؛ لمجيئها في القرآن» ووقعت 
الوحشة من هذه؛ لأنها لم تأت في القرآنء 
كي ولاح 

ومهذا يتبين ٠‏ أن الصورة كالصفات الأخرئ. 
تأ هله تك لك تعالرن اريسي وجب 
إثباتها والإيمان مها من غير اعتقاد تشبيه. 
وما وهم الَعُودُ ياللّهِ مِنْكَ). 
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هذا جوابهم في المرة الأولئ؛ لأنهم رأو 
صفة ليست صفته التي عرّفهم إياها في كتبه» 
ورأوه فيها قبل هذا المجيء؛ وقد رأوا كل 
عات ع ام 
اختبارٌ لهم فقالوا: نبقئ هنا حتئ يأتينا ربنا 
الذي عبدناه ووحدناه» فإذا جاءنا بوصفه 
وقد تأوله كثير فى العواع بتأويلات غير 
صحيحة. منها: أن القائل ملكاء أو كناية عن 
الشدة والرحمة.. وغيرها والصحيح إثباته 
علئ ظاهرهء وأنه مجيء الله؛ لقوله: 
«قَيَتِهمُ لجار في صورَةٍ غَيْرٍ ضور ته الي 
رَأَوْهُ فِيهَا أوّلَ مرق فيَقُولُ: نا رَبُحُمْا وفي 
حديث أبي هريرة يهم الله ف غَيْرِ 
الصّورَةٍ التي يَعْرفُونَه فَيَقُول: أن رَبْكُمْ ' 
وفي الصحيحين: أنَاهُم رَبَ العَالَمِينَ ف 
دق صُورَةٍ مِنَ التي روه فِيهًاا. 

وفي هذه الآلفاظ بيان صريح أنهم قد رأوه 
في صورة عرفوه فيهاء قبل أن يأتيهم هذه 
المرة» فنثبت ذلك ولا حاجة لتأويله» وذهب 
بعض العلماء إلئ أن المراد بالرؤية ما تعرف 
به لهم من صفاته في كتبه» وبه قال الإمام أبو 
سعيد الدرامي» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية قول أبي سعيد هذاء ورده من وجوه 
عدة» منها: اصراحة النصوص في إثبات 
الرؤية في حديث أبي سعيد المتفق عليه: 
«فيأتيهم في صورة غير صورته التي رأوه فيها 


5١‏ تح- 


أول مرة» وني لفظ: «في أدنئ صورة من التى 


رأوه فيها» » وهذا يفسر قوله في حديث أبي 
هريرة: فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي يعرفون» ويبين أن تلك المعرفة كانت 
لرؤية منهم متقدمة» في صورة غير الصورة 
التي أنكروه فيها. فمعرفة صورته في الدنيا 
بار 

الثاني: أ نهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة» 
ولم يروه في الدنيا في صورة» فإن ما وصف 
الله تعاليل به نفسه» ووصفه به رسوله. لا 
يوجب لهم معرفة صورة ا فيهاء 
ولهذا قال تعالئ: لالس ْو تى 2 4 
فلو أرادوا الصفات المخبر بها في الدنيا 
لذكروا ذلك. فعلم أنهم لم يطبقوا الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة [علئ ما علموه في 
الدنيا]. 

وقد قال النبي ©©# في سدرة المنتهئ: 
«فغشيها من أمر الله ما غشاهاء حتيا لا 
يستطيع أحد أن ينعتها من حسنها»ء فالله 
أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت صورته. 
وهو سبحانه وصف نفسه لعباده بقدر ما 
تحتمله أفهامهم. 

ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الجنة 
بالصفات أيسر» ومع هذا فقد قال: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعتء ولا خطر علئ قلب بشر» فآلا 





يحض 


يكونوا يطيقون معرفة صفات الخالق كلها 
أولئ. 

الثالث: أن في حديث أبي سعيد: «فيرفعون 
رؤوسهم, وقد تحول في الصورة التي رأوه 
فيها أول مرة» إثبات للرؤية. 

الرابع: أن في حديث ابن مسعود» وأبي 
هريرة» من طريق العلاء: «أنه يمثل لكل قوم 
ما كانوا يعبدون»» وفي لفظ: «أشباه ما كانوا 
يعبدون). 

ثم قال: «ويبقى محمد وأمته» فيتمثل لهم 
الرب #ا. فيأتيهم» فيقول: (مَا لح ل 
تَنُطَلِقَونَ كَمَا انْطَلَقّ التَّامٌ؟ جولو إِنَّ كنا 
ا ناك تند قال ُولُ: قم تون 
ربَكُمْ إن رَأَيفمُوة؟ قَالُوا: ْنَا وَييْنَُ عَكَامَةٌ إن 
رََيْتَاة عَرَفْنَاهُ قَالَ: وَمَا هي؟ قَانُوا: اليا 
فَيُكُسَفٌ عَنْ سَاق» [رواه الحاكم]» فقد أخبر أن 
لله تعالئ هو الذي يتمثل لهم ولم يقل لهم 
كما قال في معبودات المشركين وأهل 
الكتاب. 

الخامس: أن في عدة أحاديث» كحديث أبي 
سعيد» وابن مسعود: «قال: هل بينكم وبينه 
علامة؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقه. 
فيسجدون له) وهذا بين أنهم لم يعرفوه 
بالصفة التي وصف لهم في الدنياء بل بآية 


وعلامة عرفوها في الموقف. 
قوله: افَيَتَبِعُونهًا. 
أي: ويستجيبون أَمْرَهُ ِيَاهُمْ بدَمَابِهِمْ إلى 


كتابالإيسان 


قود ارارق ل ادن كانه 
الأَنْبِيَاءً). 
وذلك لعظمة الموقف ولعلو منزلتهم. 


قوله: «قَيَقُولُ: هَلْ يَبْنَكُمْ_وَيَنَهُ آيذ 
تَعْرفُون؟ فَيَقُولُونَ: السّاقُ. فَيَكْشِفُ عَنْ 
سَاقِها. 

يعود إلى الله تعالئ» فففى ذلك إثبات الساق 
صفة لله تعالئ» وهذا الحترية تقين المراة 
بقوله تعالئ: #أيَوْمَ يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتَ إل 
َلسُّجُودِ قلا يَسْتَطِيِعُونَ # وإثبات صفة الساق لله 
تعالئ هو مذهب أهل السنة» والكلام في 
صفة الساق كالكلام في غيرها من الصفات» 
نثبتها كما يليق بجلال الله من غير تأويل أو 
تحريف أو تعطيل أو تشبيه 

قال ابن القيم: وَهَذِهِ الإِضَافَةُ تين المرّاد 
بالسَّاقٍِ المَذْكُورٍ فِي الْآيَدَه وهذا مروي عن 
طائقة من السلق. ْ 

ومنهم من قال عن الآية: «المراد بها شدة 
القيامة» وهولهاء وفسر الساق بالشدة» وهذا 
مروي عن ابن عباسء وهو لا ينكر إثبات 
الساق في الحديثء لكنه يبين معن الآية» 
وأن الآبة أعم من دلالة الحديث» ومن 
الشدة كشف الله سبحانه عن ساقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد طالعت 
التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه 
من الحديث» ووقفت من ذلك علا ما شاء 
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الله تعالئ من الكتب الكبار والصغار أكثر من 
مائة تفسير ير» فلم أجد إلئ ساعتي هذه عن 
أحد من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات 
الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف 
مقتضاها المفهوم المعروف. إلا في مثل قوله 
تعالىئل: 2 َم يُكسَّفُ عَن سَّاقٍ ‏ فروي عن ابن 
عباس وطائفة أن المراد به الشدة» أن الله 
يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي 
سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات؛ 
للحديث الذي رواه أبو سعيد في 
الصحيحين. 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل علئ أن 
هذه من الصفات. فإنه قال: مإيَوْمَ يُكمَفُ عن 
سَاقٍ © نكرة في الإثبات لم يضفها إلئ الله 
ولم يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل 
اخر). 

وقال أيضًا: «الصحابة قد تنازعوا في تفسير 
هذه الآية» هل المراد به: الكشف عن الشدة» 
أو المراد: أنه يكشف الرب عن ساقه؟. 

ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر 
من آيات الصفات. إلا في هذه الآية» بخلاف 
قوله: «عَلنَتُ رِيَدَىَ 4: وقوله: لوبق وه 
رَيْكَ # ونحو ذلك. فإنه لم يتنازع فيها 
الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر 
القرآن أن ذلك صفة لله تعالئ» يعني قوله 


5*9 تمد 


تعالئل: 9# يو ككف عن ماق 4؛ لأنه قال: 
يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍ #» ولم يقل عن ساق 
الله» ولا قال: يكشف الرب عن ساقه؛ وإنما 
ذكر ساقا تكرة غير معرفة ولا مضافة: 
وهذا اللفظ بمجرده. لا يدل علئ أنهبا ساق 
الله . 
والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالئ 
أثبتوه بالحديث الصحيح. المفسر للقرآن» 
وهو حديث أبي سعيد الخدري, المخرج في 
الصحيحين. 
وأما الحديث فأضافها إل نفسه فنثبت 
الساق له سبحانه . 
قال البخاري بَابُ: يو 0 
عَنْ أبِي سَعِيدٍ 4ه قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ #لة 
قو : يكف اناه ينا لاك 
لديا يا وب مُنْعك مذْعَتْ ليسْجْد 39 
ظَهُْرُهُ طَبَقَا وَاحِدَاا وهذا حديث متفق على 
صحتهء وفيه التصريح في أن الله تعالى 
يكشف عن ساقه» وعند ذلك يسجد له 
المؤمنون. 
ومن تأوّله التأويلات الميتكرمة. فقد 
استدرك علي رسول الله م ين ولم يرض بما 
جاء به عن ربه 88. 
ومعلوم أن قوله تعالئ: #بَوْمَ يُكْمَّفُ عن 
اق * ليس نضا في أن الساق المذكور هنا 
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صفة لله تعالن؛ لأنه جاء نكرة غير معرف 
بالإضافة إلئ الله تعالئ» فيكون قابلًا كونه 
صفة» وكونه غير صفة» وتعينه لواحدٍ من 
ذلك يتوقف علئ الدليل» وقد دلّ الدليل 
الصحيح على أنه صفة لله تعالئ» فلا يجوز 
تأويله بعد ذلك. 

أما ما جاء عن ابن عباس وغيره أن ذلك: 
الشدة والكرب يوم القيامة» فهذا بالنظر إلى 
لفظ الآية؛ لأنها لم تدل علئ الصفة بلفظهاء 
وإنما الدليل هو الحديث المذكورء مع أنه 
جاء عن أبي سعيد» راوي الحديث» وجاء 
عن غيره أيضًاء أنهم جعلوها دالة على 
الصفة. 

وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل علئ ذلك» 
من جهة أنه أخبر أن يكشف عن ساق» 
ويدعون إلئ السجود. والسجود لا يصلح 
إلا لله فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. 
والظاهر من كون القرآن دالا علئئ الصفة 
ليس ظاهرًا من مجرد لفظة «ساق» بل 
بالتركيب» والسياق»ء وتدبر المعنئ 
المقصود. 

وبهذا يتبين عدم صحة قول من يقول: 
المراد بالساق في الحديث: الأمر الشديد 
التهوله. أن أنه كلك ممعله. الند حلدمة 
يعرفونها.. ونحو ذلك من التأويلات التي 
يجب أن ينزه عنها كلام العقلاء» فضلًا عن 
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قوله: 2 مَنْ 3 يَسجْدٌ لِلّه رِيَاءً 


ع ا ا 2 م 2 ا ووس جه واس يعو وي فو 
وسمعة» فيدهب ديما يسجد فيعود ٠‏ 


يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا 
معهم في الدنياء ثم وقت الحقيقة» هؤلاء 
يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من 
السجود. لاختلافهم عنهم في الباطن. 
والجزاء في الآخرة من جنس العمل في 
الدنياء فلهذا أعطوا نورّاء ثم ذهب الله 
بنورهم؛ وسجد المؤمنون في الآخرة» وعجز 
هؤلاء؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان» ثم 
خرجوامنه. 
قوله: انم يوق باْجِسرٍ َيْجْعَلُ بَينَ ظَهرَيْ 
جَهْنّم لا يا وَسُولَ الله وَمَا الْجْسْم؟ قَالَ: 
مَدْحَضَةٌ مَِلَةُ عَلَيْ حَطاطِيفُ 00 
م ملظم ليا كه ع 
تَحُونُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السََعْدَان). 
مَعْنَاه: أن الجسر يؤتئ به فيوضع فوق 
جين درا يع روس للجنة. 
وَقَد أجْمَعَ السَلَفْ عَلَ إِنَاته وَهُوَ جشيرٌ 
عَلَئ مَْنِ جهنم يَْرُ َل ا 7 ا 
مَنَازِلِهِمْء 
ا 


2 


0 


3“ 
لك 
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الأقدام ولا تث نشت» أقٌَ 


وذ السدة وعد يه 
الْسَّيِّف وهو مظلم» ولذا تقسم الأنوار 


بو خا اخ ا عر ض له 
نو علو عطارلف وكلازب بون خريد” 


مَْطُوقَة ارس مِثْلُ شَوْكٍ السّعْدَانِ وهُوَ 
يح لذ قزكا عطيمة مأل الخيراء ا 
الْجوَانتٍ. 

َوْلهُث : «تخطف التّاسٍٍ بأَعْمَالِهِمْ). 

أي تَحْطَفهُ يسبب أعمَالِهمٍ السيقة: 

وفي حديث أبيٍ هريرة: : «فَأكُونُ َ َي 
َوَّلَ مَنْ بُجيرا فأ كن لطن يميد +03 
وأمته» فهم الآخرون السابقون إلئ العبور 
وإلئ دخول الجنة. 

قوله: «الْمُؤْمِنُ ءِ م عَلَيْهَا كَالطرْفِء وَكَالْبَرْق 
وكالريحء َكَأجَاوِيدِ الحَيْلٍ وَالرّكاب). 

فمرور الناس على الصراط حسب 
إيمانهم» ومسارعتهم إلى الخير» فتطير بهم 
أعمالهم. 

فمنهم من يمر عليه كلمح البصر» ومنهم 
سرعة البرقه وتوم سرع الريع؛ ومنمم 
بسرعة الخيل السريعة» ومنهم من بسرعة 
ركاب الإبل. 

ومنهم من يعدو ومنهم من يحبو حَتَى يَمُرَ 
آخرهم يُسحَبٌ سّحبًا وينجو. وكل ذلك 
لتفاضل إيمائهم وتباين درجاتهم فيه» ولا 
0 أحدًا. 


ا 


وَمَكُدُوسُ ف نار َجَهتة 


يده 


فالمارون علئ الصراط ثلاثة أقسام: 
الأول: من لا تصيبه الكلاليب» وهم 
يتفاوتون في سرعة المرور حسب إيمانهم. 
والثاني: من تخدشه وتنهشه الكلاليب 
حسب ما عنده من المخالفات» وتقطع 
جلده. ثم ينجو لويمانه. 

والثالث: من يسقط في جهنم 'وَمَكْدُوسٌ 


ف نار جَهَنْمَا وفي البخاري: ١مِنْهِمْ‏ المُوبَقٌ 


بِعمَلِهِ)ا أي: من أوقعه في النار عمله السيئ» 
ونه الْمُحَرْكلُ كم ينجو معناه: من تقطع 
جلده الكلاليب» وتنهشه النار» ثم ينجو. 

أو الذي تصرعه الكلاليب وتجره. فإذا 
شارف علئ الهلاك والسقوط في النار نجا. 
قوله: «وَلَا يتكلم يَوْمَئ ذ إلا الُسُلُ). 

أي : لِسشْدَةٍ الأهوال ا يتكلم في حَالٍ 
الإِجَارَةِ على الصراط» لا في كل عرصات 
القيامة؛ لأن في يوم الِْيَامَة مه مَوَاطِنْ َكَل 
الس فيهَاء َنْجَاوِلٌ كُلْ تَفْس عَنْ تَفْسهَا 
وَيَسْأَلُ بَعْضْهُمْ رفي وَيُخَاصِمُ 
التَابِعُونَ الْمَتبُوِعِينَ. 

ولأبي داود عَنْ عَايْسَة أَنّهَا ذَكَرَتِ الثَارَ 
فَبَكَتْء فَقَالَ 00 الله : «مَا يكيك؟» 
قَانَتْ: ذَكَرْتٌ الثَارَ فبَكَيْتُ ٠‏ هَل تَدَكرون 
أَهْلِيكمْ يَوْ يو م الْقِيَامَةٍ 51 قال وَسُولُ الله جلك : 
«أَمّا في 3 د فلا يَذْكْرٌ عد اذا 


م عو 


عِنْدَ الْمِيرَانٍ 1 يَعْلَم 8 ميزانه :0 
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يَتْقَل وَعِنْدَ دَ الكِتّاب حين م يُقَال: هوم فوأ 


تيه # حم حَتَى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَحُ كاب أفي تميته م 
فِي شِمَالِهِ م مِنْ وَرَاِ ظَهْرِ وَعِذْدَ الصّرَاطٍ 
ذا وضع بَْنَ ظهرَي جهنم . 

قوله: (وَدعْوَى الرْسْلٍ يَوْمَيْذَ: اَّم 8 
سَلّما. 

هَذَامِنْ كَمَالٍ شَمْقَهِمْوَرَحْمَتِهِمْ للحَلقٍ. 
م : «هَمَا أنْثُمُ مد لي مُنَاهَدَةٌ في الحو 
َذ ين لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَيذٍ لِلْجَّاِ 
وَإِذا َو أنْهُمْ قَذ نحجََء في إِخْوَانهم يَقُولُونَ: 
ْنَا إِخْوَانئَه كانُوا يُصَلونَ مَعَنَاه وَيَضُومُونَ 
ا مَعَنَه وَيَعَمَلُون معنا 

في هذا دليل علئ وفاء المؤمنين» وحرصهم 
علئ إخوانهم الذين أوبقتهم ذنوبهم. 

وفيه دلبل عليل: إثبات. تفاعة المؤمنين 
عضن مدي 

وفيه دليل علئ أن من يدخل النار من 
وفيه دليل علئ أن أثر الصحبة الصالحة 
يمتد إلى يوم القيامة. 

وفيه دليل علئ أن الخلق معهم عقولهم 
يوم القيامة» وأنهم يذكرون إخوانهم 
وأصحابهم وأهلهم» ويعرفونهم. 

وفيه دليل علئ أن الناس يشاهدون من 
27 ُو الله قال اذْهَبُوا َس 
وَجَدْتُمْ ف قَلبهِ مِثْقَالَ دِيتَارٍ من إِيمَانٍ 
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حرجو .نم يَعْودُونَه فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ 
وَحَِد 5 تم ف قَلْبهِ مِثْقَالَ يِف إيكار. 


-98 
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فأخرجوةٍ فِيُخْرِجُونَ سِ عَرَُو َ يَعْودُونَه 
يَقُولُ. اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدتُم في لبه مِثْقَالَ 
در مِنْ إِيمَانٍ فََخْرِجُوه. فَيُخْرِجُونَ مَنْ 
عَرَهُواا. وفي الرواية الأخرى: ١مِنْ‏ خَْر). 

وفي هذا دليل علئ تفاضل أهل الإيمان 
فيه» كما هو مذهب أهل السنة. 

فمنهم من الإيمان في قلبه كالجبال» ومنهم 
من هو أكثرء ومنهم من هو أقل» ومنهم من 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وفيه دَلِيلٌ عَلَ أن الإيمان لا ينفع إلا إذا 
كان بصدقء وهو ما كان في القلبء وأما قول 
اللسان دون القلب كحال المنافقين فلا 
ينفع» ولذا عبَّر هنا بما في القلب. 

وفيه دليل عل أن الشفاعة لعصاة 
الموحدين حسب إيمانهم وأعمالهم» فمن 
كان إيمانه أكبر كان خروجه من النار 
بالشفاعة أسبق» وفي البخاري عنه 8#: 
اك لكين بشَفَاعَتي 0 مَ القِيَامَة م مَنْ كان 
ا إِله إِلّا الك الامتالقا ءن تيز لليدة 
قوله: «وَيحَرُمُ الله صوَرَهُمْ عَلَ الّارِا. 
الصورة: الوجهء وفيه دليل علئ أن النار لا 
تأكل وجه المسلم الذي أكرمه بالسجود لله 
عليه» ولمسلم: «أن قومًا يخرجون من النار 
يحترقون فيها إلا دَارَاتِ الْوَجُووا. 

وفي حديث أبي هريرة: احَرَّمَ اللّهُ عَل النّار 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


000 


َنْ تَأَكُلَ اشر 

وهل عدم أكل النار ذلك خاص بالوجه أم 
يعم كل أعضاء السجود؟ 

قمعي «طافنة اليم أنه خاصن بالرجه وال ل 
تأكله الناره وإن أصابه لَفْعّ إكرّامًا لِمَحَل 
السَّجُودٍ دون غيره من الأعضاءء وتكون 
الروايات بمعنئ واحد اصُوّرَهُم و ذَارَاتِ 
الْوْجُودِ أَثَّرَ السّجُودِا وإليه ذهب القاضي 
عياض. 

واختار النووي أن ذلك يعم جو أَعْضَاءِ 
المجوة السَبعة ة التي س3 الْإنْسَانَ عَلَيْمَا 
وَهِيِ الْجَْهَةُ وَالْيَدَانِ وَالرُكيَانِ وَالْقَدَمَانِ 
مزيد فضل من الله. 

قالة وآما .روايةة هال كازات التشبن 


ًٌُ 


و 


فيحمل علئ فوم مَخْصّوصِينَ مِنْ جَمْلةٍ 
ل 


لان يلك الْأَْوَالَ الأخرويّة. حَارجَةٌ على 
قِيّاسٍ أَحْوَالٍ أَهْلٍ الاكك فنمد نع يا لفان عي 
غير أن تأكل هذا الموضع . 1 

وفيه ليل عَلَىْ أن عَذَابَ المؤمِنِينَ 
المانيية افخالك: لكذانب الكاقريي ‏ زأن 
المؤمن لا تأكل النار 0 أَعْضَائِهِ إكْرَامًا 
لِمَوْضِع السَّجُودٍ. 


5517 حستححم 
افْيَشْمَعُ التَبِيُونَ وَالْمَلاَئِكَةُ 


ا 

فيه دليل علن أن النبيين والملاتكة 
والمؤمنين يشفعونء وأن الشفاعات تتنوع» 
وأنبا درجات, وأما الكفار فلا تقبل لهم ولا 
قَالَ الْقَاضِى عِيَاضُ: «مَعْتَ الْخَيْر هُنَا شى 2 
رَائِدٌ عَلَى مُجَرّدِ الإِيمَانِ مِنْ عَمَل صَالِح أَوْ 
2 بم 2م اس م 2ه مه 7 
ذِكْرٍ حَفِيٌ أَوْ عَمَلِ مِنْ أَعَمَالٍ القلبء مِنْ 
شَمَقَةٍ عَلَى مِسْكَيْن حَوْفٍ مِنَ الله تعالَى» 
وني صَادِقَقَ ذل عَلَيه 1 في الروَاية 
الأخرئ: َخْرْجُ مِنَّ ال مَنْ قَالَ لا له إلا 
لله وَكَانَ في كه مِنَ الْحَيِْ ماين كَذَاا. 
1 اليَقُولُ 0 بقيّتْ شَفَاعَتي. 
ف 7 قَبِضَة مِنَ النّارا. 

ف بطل ميد د الله وفضله» وأنه 
يخرج أقوامًا من النار ليس في قلوبهم من 


الخير ولا مثقال ذرة» وهم من لم تشملهم 
شفاعة الشافعين من الموحدين؛ لأن أهل 


الشرك محرمة عليهم الجنة ومأواهم النار. 

وقد اختلف في المراد مبؤلاء: 

والأظهر أنهم أقوام معهم أصل التوحيدء 
لكن لم يكن عندهم عمل صالح زائد علئ 
ذلك. 

قَالَ الْقاضِي: «مَؤُْلَاءِ هُمُ الَذِينَ مَعَهُمْ 
مُجَرَدُ الإِيمَانِ وَهُمْ الْذِينَ لَمْ يُؤْذَنْ في 
الشَّمَاعَةٍ فِيهمء وَإِنَمَا دلّتِ الْكَارُ عَلَ أنه 


ع 


ذن 





4ل 

ل في رَائِدٌ عَلَىْ مُجَرّ د الإيمًا 2 
وَجَعَلٌ لِلشَافِعِينَ من الْمَلاَكَة ة اليم - 
ضَلَوَاثٌ الل 35 عت ليلد عَليه 
رالا بعلم ما كه الوب وَالرّخمَة 
لِمَنْ ليس عِنْدَهُ إلا 5 مُجَرَّدُ الإِيمَانِء صرب 
بال لد امل لكل احير كا كل 
الَْقَاِيره. 
وله «فَيُخْرجُونَهُمْ قَدِ امْتَحَشُواا. 
أي: احترقت جلودهم حتئ ظهر العظم» 
وهذا فيمن تشملهم القبضةء وأما من 
يخرجون بشفاعة المؤمنين؛ فإن الله يُحرّم 
صوره على الثار بست السجود. 
قرام فَيْلمَونَ في َهَرِ يفاد الجن يقل 
مَاءَ لياق فيَنْبُْونَ قَْ حَاقَتَيه ل 
الي في ميل حمِيلٍ السَيْلٍ كذ َيْتُمُوهَا د 
جاذب الصّخْرة ٠‏ وَإِلَ جَانِتِ الشَّجَرَقَ قَمَا 
كن إلى الشَّمْيٍ مِنّهَا كان َي وَمَا كان 
مِنْها إلى الطَلَ كن أَبْيَض). 
له اج جنات البقَولٍ وَالْعْشِبُ تيت 
في الْبَرَارِيء وَجَوَانِبٍ السّيُولٍ. 

/ السّيّل: 3 مَا جَاءَ به السَّيْلَ 
وحمله مِن طِينٍ أ غَاء قإذا انمق فيه الحة 
واستقرت علئ شط مجرئ اسيل كنا 
جعي ررك راد راصو العريث: 
سرعة نجاتهم» وتكامل خلقتهم؛ 5-7 
أثر النار عنهم. 


كتابالإيمان 


زا .الت 7 2 


قوله. «فْيَخْرُجُونَ كأ نَّهُمُ الولو ل 
في رقَابهم الْحوَاتِيمُ يلون اليه 

7 ختصيئ جاردهع: وتجمل أجسادهم» 

ويلعب عنهم أثر سفع الثار حت يكون 

صفاؤهم كأنه لؤلق وتَعَلقُ في أَعَنَاتِهِمْ 

0 يَُْونَ بها اهيَقُولُ أخل الجن هَؤُلآءِ 
عُتَقَاءُ المَنِ أَدخَلَهُمُ الجن بمَْرٍ عَمَلٍ 

علو ولا َي موا ثم يعطون من الخير 

ما لا يخطر علئ قلب بشر اويُقَالُ لهم 

لخم م ما َأَيْثُمُ وم مُلَّهُ مَعَهُ). 

وب الحديت الثاني فيما يعطئ آخر من 


- 


م 5007 


كول لد لَك ذَلِكَ 


تمه 0 ل 
حئ به 57 
0007 

وقال ##: «إِنّي لأغرفْ آخَرُ أَهْلٍ لتر 
ا 51 88 را قوق ون ده 
عروجا ين الال رخل يخرح ينها رحفاء 
َال َهُ: الْطلق ار الْجَنَذ ل 
ولق مدخن الجن كعك التا كز 
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أحاديث الباب» وهو قوله: ١جََتَانِ‏ من 
فِضَّة: آنِيَتِهُمَا وَمَا فِيهمّاء وَجَنََانِ من ذهب 
نِينهُمَا وَمَا فيهماء وَمَا بَيْنَ القَوْم وََينَ أنْ 


يَنْْرُوا إلى رَيّهمْ إلا دا الكثر عَلَ وَجْهه 


في جَنَةِ عَدَن). 

ورواه الإمام أحمد بلفظ: «جِتَانَ الْفرْدَوْسِ 
ربَعٌ: يان ين دَهَسٍ اوها وا 
فيهمّاء وَيْننَانِ مِنْ فِضَة آنِيتهُمَا وَحِلْْتَهُم وم 
فيهمًا...) . 

وله دليل عل تفاوت منازل الجنة 
ودرجاتهاء فبعضها أعلئ من بعض حسًا 
ومعنئ» فبعضها من ذهب وبعضها من فضة» 
وفيها ما هو من لؤلؤء ويجوز أن يكون فيها 
ما هو أعلئ من الذهب وأرفع؛ لآن الله أخبر 
أن فيها ما لا عين رأته. ولا أذن سمعته. ولا 
ولا يعارض ذلك قول رسول الله 9 عن 


0 


بناء الجنة: «لبنة من ذهب» ولبنة من فضّة) 
[أخرجه أحمد وَالتَريذِيّ وَصَححة]» والجمع بينهما من 
وجهين: 

أحدهما: أن حديث أبي موسئ في ذكر 
صفة ما في كل الْجِنّة من آنية وَغَيرهَاء 
وحديث أي هريرة ذكر حَوَائط الْجنان 
وبنائها. 

والثاني: أن حديث أبي موس مخصوص 
من عموم حديث أبي هريرة» فيكون أخبر 
عن بعض درجات الجنة وأنواعهاء وأن فيها 


4م ل- 


ما كلها من ذهب»ء وفيها ما كلها من فضة؛ 
الأواني والسرر والبناء والقصور والأشجارء 
نسأل الله من فضله. 

قوله: «وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبِيْنَ أَنْ يَنظوُوا إلى 
بهم م إلا رِدَاءُ الكِبْرٍ عَلَ وَجْهِهِ في جَنَةٍ 
عدن 

هذا موطع العامه لباك من التعديف» د 
فيه التصريح بقرب نظرهم إلئ ربهمء وأن 
النظر ليس كل وقتء وإنما هو إنعام من الله 
وكرامة لعبادة» وقد تخبط كثيرٌ من الشراح في 
الكلام علئ هذه الجملة وتأوّلوها. 
واصحع أاست نثبت ما نَطَقّ به الرسولٌ © 
ونصدّق به ونسلك به المسلك في سائر 
التصوهن. 

ونعتقد أن كلامه شي لا يتناقضء وليس فيه 
سوء أدب مع الله وهو أفصح الخلق 
وأنصحهمء وكلامه أبعد كلام عن التلبيس» 
ولذا لم يستشكل هذا الكلام الصحابة» 
وصدقوا به. 

ونعتقد أن هذا لا يعارض نظرهم إليه في 
جنات النعيم» ولكن فيه دليل علئ أن رداء 
الكبر عل وجهه في جنة عدن من صفات 
كماله وكبريائه وعظمته. فإذا شاء أكرمهم 
بالنظر إليه في الجنة» فرفع رداء الكبرياء عن 
وجهه فنظروا إليه» وإذا شاء حال بينهم وبين 
ذلك. 

ويكون الحديث دليل علئ أن صِعَةَ 





]| 
الْكِبْرِيَاءِ مَانعَةٌ عَنْ دَوَام التَظَر دُونَ أَضصْلِها 
والله أعلم. 


وقوله: :إل ' رِدَاءٌ الْكِبْرِ عَلَ وَجْهِها. 
الكبرياء من صفات اللّهم» ولا يجوز للعباد 


أن يتصفوا مهاء وقد أضاف رداء الكبرياء إلى 
وجه الله الكريم حجابًا له» فنثبته كما يليق 
ولاه سان ود عيعي مطلم د لي 
سَعِيل وَأبِي هْرَيْرَةٌ قَالَا: قال د الله طق : 
«الْعِزُ ا وَالْكبْرِيَاءُ رداق هَمَنْ يَُازِعُني 
عددةة 1 

وقوله: في جَنَّةِ عَدْنا. 

لكونها أعلئ الجنان» وأهلها في أرفع 
المنازل» فليس بينهم وبين أن ينظروا إلى 
وجه رمهم © إلا رداء الكبرياء. 

وهذا دليل علئ فضل جنة عدن. 

وفيه دليل علئ أنهم يرون الله وهم في جنة 
عدنء ثم أخبر أن رؤيتهم لربهم قريبة» ليس 
دونها إلا رفع الحجاب. فهم يرونه في جنة 
عدن من فوقهمء ومن أجل ذلك أورده 
البخاري في هذا الباب مستدلا به على رؤية 
الله تعالئ كما هو صريح في ذلك. 

وفبه دليل علئ علرٌ جنة عدن ومن لازم 
ذلك علو الله تعالئ؛ لأنهم ينظرون إليه تعالىئ 
من فوقهم؛ ونصوص علوه متواترة. 


كتابالإيسان 


«إبَابُ خْرُوجٍ لمعن من 
الغا 
عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُووٍ ديلة: قَالَ التي 
©: إن لأعْلم آخِرَأَهْلٍ النَارِ خُرُوجًا مِنْها 


وَآخِرَ أَهْلٍ الْخنَّةِ دُخُولًا: رَجُلْ بكْرْحٌ مِنَ 

تاركب قَيَقُولُ الله : اذْهَبْ فَادْخُلِ ا لجن 
2-00 ِلَيْه ا مَلْذى قي 

ا رب وَجَدتهَ مَلْذَى! ل 


و امَو 


اذْهَبْ قَادْخُلٍ الجن هه فيخَيل إِليْهِ ليه 


- 


أن مَلْذَى فُيَرْجِعُ َيَقُولٌُ: يا رَبّ وَجَذْتُها 


مَلْذّى! قَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلٍ لجنا فَإنَّ لَنَ 
ل ادا وَعَهَرَةَ أَمْثَالًا -أ: إِنَّلَكَ مِثْلَ 


5-7 و 


عر عَشَرَةِ أَمْثَالٍ لديا فَيَقُولُ: مَسْخَرُ مق 
أ َضْحَكُ متي وَأنْت الْمَلِك؟ فََقَذ ريت 
كول اللّه 0-0 ضصَحِكَ - 
وان يَقُولُ: ذَاكَ أَدقَ أَهْلٍ الجن مَلولة0). 


1 


بَحَتْ تَوَاجِدٌَة 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايةِ: آخِرٌ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَهَ رَجُلٌ» فَهْوَ يَنْضِي 
رك وَيَكْبُو مره وَتَسْفَعُُ التَارُ مره دما جاوَرها الَْقَتَ إِلََْا 
قَقَالَ: ارك ّي نجي ِنْكِء لق أغطاني الل عنام عط 
أَحَدَا ينَ الأوَّلِينَ وَالْآخْرِينَ. رقع له سَجَرَه يقُولُ: أَيْ 
رَبّ! أَذنِي مِنْ هذه الشَّجَرَة وَلِْسَِْلٌ لها وَأَشْوَتَ هن 
مَايْهًا. يقُولُ اله م: ا ابْنَ آدم! لَعَلي إن أغطيدكَهَا سَالتِي 
غَيْرَهَا؟ قِيَقُولُ: لايَارَبٌ. ويُعَاِدُهُ أن لا يسالَهُ خيْرَد وريه 
َِرُة؛ أنه ير ها لا صر له عل كذ وها فطل 
بظِلهَا وبَشْربُ من مازقا ثم ره لَه شَجَرَةٌ ِي أَحْسَنُ من 
الأولنء يقُولُ: أَيْ رَبّ! أذنني مِنْ ملو لِأشْرَتَ مِنْ مَايِهًا 
وَأَسْنَطِلٌ بظِلهَا ٠‏ لا أَسْألكَ غَيْرَهَا. يقُولُ: يا ابْنَ آدم! أ 
ُعَاِذني أَنْ لا سأي غَيْرها؟ كَيقُولُ: َعَنّي إِنْ أَدنَينُكَ مِنْها 
تَسألني عَيرَها! مَيْعَاهِدَه آنْ لا يَسالَهُ خَيْرَهاء وَرَبْهُيَعذرُة؛ لال 
يررى ما لا صَبْرَ لَه لي بدني نه فيَسْتَظِلٌ بظِلَّهَا وَيَضْرَتُ 
من مازقا نَم ثكم لَه شَجرَةٌ د بَابٍ الج أَحْسَنْ من ب 
الأُولييْنٍ َيقُولٌ: أَيْ رَبِّ! أذنني مِنْ هله لاشتيل يلها 
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الققار ب 
0 5-5 


وَأَشْوَتَ ِنْ مَائِهَاه لا َسْأكَ غَبْرَهَا. قيقُولُ: يا ابْنَ آدم! أَلَمْ 
تُعَاهِذْنِى أَنْ لا سأي غَيْرَها؟ قَلَ: بكى يا رَبّء هذه 
لا أَسْأنّكَ غَيرَها. وَرَيه يَمذِدة؛ لِنّه يرَى ما لا صَيْرَ لَه عليه 
ينيو نه قَإِذًا ا َهْلٍ الْجَنَدَ ف َيَقَول: 
أَيْ رَبّ! لني َيَقُولٌ: يَا ابْنَ آدَمَ» مَا يَصرِيني 5 
أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُنيَا وَمِثْلَهَا مَعَهًا؟ قَالَ: يا رَتٌّ! 


َتَسْتَهْزى مثى وَأَنْتَ رت الْعَالَمِينَ؟ قَصَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ 


قَقَالَ: ألا تسألوني ٍ أَضْحَكٌ؟ َقَاُوا: مِمَّ تَفْحَكَ؟ قَالَ: 
هَكَذَا ضَحِكٌ رَسُولُ اللو 4# كَقَالُوا: هِمّ تَضْحَكُ يا رَسُولَ 


الل؟ قَالَ: مِنْ ضِحْكِ رَ ب لين حب كل: نهر بن 
وَأَنْتَ وب الْمَالَِينَ؟ تبقُولُ: ني لا أَستهزئ مِنكَ» وَلكِني 


عَلَن ما أََاُ قاور وَفي رِوَايَةِ: يذْهَبُ فيدْخُلُ الَْنَهَ ميحد 
00 قَدْ أَحَنُوا الْمَنَازِلَء َبعَالُ لَه: أََذْكُرٌ الزَّمَانَ الَّنِي كُنْتَ 
تفي عديث أي يد الخذيق . ينزي تفز 





)200 وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: عَنْ يَزِيدَ الْمَقِيِ قَالَ: كُنْت قد سَعَفَني 
عرض ع 0 


َي نَأ الْصََاِج؛ ل ا 
َحجٌ نّم تحرج عَلَى النَّاسٍ. قَالّ: كَمَرَرْنَا عَلَىْ الْمَدِيئق ذ 


صا 


1 
5 
لا‎ 
1١ 
9# 
١ 
ع‎ 


اا حت ترد اذا ا نا الل 5 00 
تإِنَكَ من تُدَجِلٍ اَلثَارَ مَكَدَ َبَتَك 4 وَ: © كلما أراذوا أن 
يحْرُُوأ با مِنْ عي أُجِيدُوأ فيا #؟ قَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ: 
ثَال: َرأ القرْآنَ؟ قُلْتُ: تَعَمْ. قَالَ: فَهَلُ سَمِعْتَ بِمَقَام 
مُحَمَدٍ <؟ -يَحْنِي الّذِي يَبْعَْهُ الله فيه- قُلْتُ: نَحَمْ. قَالَ 3 
مَقَامُ مُحَمَّدٍ © الْمَحْمُودُ الّذِي ُخْرحٌ اللة به مَنْ يُخْرِج. قَالَ 
نُمَ نَعَتَ وَضْعٌ الصّرَاطٍ وَمَرَّ النَّسِ ي عَلَيْه قَالَ: وَأَحََافْ أن لا 





. (وَفٍ حَدِيثٍ انيس اه بحر قوم مِنَ 
النَارِ بَعْدَ مَا مَسَهُمْ مِنَْا سَممَ -وَفِ رِوَايَة: 


قاف بكاو يوز 


٠. هس‎ 


يذنوب أصَابُوهًا عَقُويَة ثم يدخ الله 
يميه أَهْلُ الجنّة: اللجَهَتمبينَ). 

» (وَفحَيِيثِ عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ 6 
يخْرَخٌ قَوْم مِنَ التَارِ يشَفَاعَةَ ع طه 
لتشلوج لدت نت رن رايت . 


ل[ تخريج الحديث /4) 
حديث ابن مسعود أخرجه الشيخان من 
ار سه رفو مه مم نا م أو 
طريق جَرِيرِ» عن مَنصورء عن إِبِرَاهِيم؛ عن 


[خ(الاه- ١‏ اهلاي م (ك14- 14102 )]. 
وحديث جابر أخرجه البخاري من حديث 


أب النِعْمََانِء حَدَّكَنَا حَمَّاد عَنْ عَمْرِو عَنْ 
جَاد 


]تبويبات البخاري 8) 
او 00 
يَاب: صِفةٍ الجنة والنار 
أَكُونَ أحمَ داك غير نهذ َعَم نما يَخْرْجُون من لا 
5 2 


يَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فيقاك ضر خْرَجُونَ كَأنهمْ عِيدَانُ لكاي 
َيَدْخُلُونَ هرا م من تقار الْجنَدَ تَيفتِلُونَ فيه مَيَخْرجُونَ 
كأنَّهُمُ الْقرَاطِيِسُ. فَرَجَْنا كُلَنَاه وَبْحَكُنْا أَتُرَوْنَ اللَيْحَ 
ع شور الله (؟! فَرَجَعْنَاء فا وَالله مَا خََرَجَ مِنَا 
َيْرٌ وَجُلِ وَاحِدٍ 

وَفِي روَاية: 31 قَوْمَا يُخْرَجُونَ مِنَّ انان 
َاَاثِ وُجُوجِهِمْ َب دلُو الْجلة. 


1١ 


يَحتَرِقَونَ فِيهَا 


مم0 
. 





قَرِبُ من الْمْحَسِنِينَ # 
بَابُ: كلام الرَّبّ وك يَومَ الْقِيَامَةِ مَعَ الأنبِيَاءِ 
َي ْ 
بَابُ: روج الْمُوَحدِينَ مِنَ النَار 


ةو سناء 

١مِثْلَ‏ الدّنْيّاا: من حيث السعة والنفع. 

الَسخَرُ مِقْ) أوْ: تَضْحَكُ مِِي): تفعل بي ما 
بقولة العداتك سر لياع وتال :للك سين 
استخفه الفرح وأدهشه. 

«بَدَتْ تَوَاجِدَُ): ظهرت أواخر أسنانه. 

(أَذق): أقل. 

١مَنِْلَة:‏ مكانًا ومنزلا. 

«١الَعَارِيرً):‏ قثاء صغار. 

«الصَّعَابيسٌ): نبت يخرج في أصول الشجر 
والإذخرء لا ورق له» وفيه حموضة. 

«سَقَط قَمَهُ): ذهبت أسنانه» أي: فينطق 
الثعارير بالثاء» وهي الشعارير بالشين. 

«قُلْت): القائل هو حماد. 


رت سبد 


وحديث أنس أخرجه البخاري من حديث 
هُدْبّة بْن الِب حَدَّثَنَا هَمَافٌ عَنْ قَتَادَهَ 


6 


ثنا أنس بن مَالِك. 


- 


كتابالإيسان 


اسَفْعٌ): حرارة النار. 

«الْجَهَنَمِيِينَا: نسبة إلئ جهنم؛ والمراد أنهم 

وفي الحديث دليل لمذهب أهل السنة في 
خروج عصاة الموحدين من أهل الكبائر من 
النار» والنصوص فيه كثيرة» خلافا للخوارج 
والمعتزلة» وقد ذكر هنا ثلاثة أحاديث تدل 
عل ذلك. 

حديثك ابن افسعود وقلة: #إلى لأَعْلّمْ آخِرَ 
أَهْلٍ النَارٍ خُرُوجًا مِنْها وَآخْرَ أَهْلٍ لْجَنَة 
دُخُولا». 


ره 
بالشفاعة», ١كأنهِم‏ الثعاريرا. 


: . رمثقع ب ات 
وحديث جا وطلكة : «يخرج من النار 


6 


- 


وحديث أنس وله: «يَخرٌج قَوْمٌ مِنَ لنَر 
َعْدَ مَامَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ). 

وفيه دليل علئ كرم الله وفضله علئ أهل 
الإيمان. 

ودليل على أن نعيم الجنة لا يخطر على 
قلب بشر؛ حيث إن آخر من يدخل الجنة بعد 
أن يخرج من النار ويعذب فيهاء يعطى مِثلّ 
عَشَرَةٍ أَمْثَالِ الدَنيا بزينتها ولذاتها ونعيمهاء 
مع الخلود والآمان الكامل» وهذا نعيم 
عظيم وفضل كبير. 

وهذا دليل علئ أن الدنيا لا يمكن أن 
تقارن بالجنة» ولا تدانيها كما قال ©#: «لو 


- 
2 و بو 
٠‏ 

. 


أ مر 2 6 0 
كَانتِ الذنيًا تَعْدِل عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعوصَةَ مَا 
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سَقَل كَافِْرَا مِنهًا شُرًبَة مَاءِ) [رواه الترمذي 
وصححه]. 


1 7ه 5 4 معو 
وقال: «وَاللِّ مَا الذنيًا في الآخِرَة إلا مثل مَا 


كر ِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمٌ كَلْينْظرْ 
بم م تَرَجِعٌ) | [رواه مسلم]. 

قوله: ١إفي‏ الأعلَم أ أَهْلٍ التَارِ خُرُوجًا 
منهاء وَآخِرَ أَهْلٍ الجن دُخُولا). 


والمراد هنا من الموحدين» بحيث لا يبقل 
يطان انار احعن جيه تراد ن ووجبف 
عليه الخلود؛ لأنه «لآ يَدْخلٌ الجن له دن 
مُسْلِمَة». ومن مات علئ الكفر لا يخرج من 
بَاما 


النار أبدَا كما قال تعال: # حَدِاِريت 


هه هو- 8 
ب أ ل ل ل مر و ا ا ا ا 00 
دَامتٍ السمنوكت والارض إلاما 9 ربك إن رباك 
2 
لاير42 


عرفه الرسول 8#» ويجوز أن يكون نوعا 
وجنسًا لآخر من يدخلون الجنة. 

قوله: «رَجْلْ يخْرْجٌ مِنَ الَّارٍ كبوًاه وفي 
رواية مسلم: احَبْوًاا. 

وهما بمعنل واحد وَؤثا ومعنال» أي : على 
ركبتيه ويديه» والمشي عليهما يسمئ حبواء 
ا لان 


ذلك. 
قوله: افيَثُولٍ اللّهُ: اذْهَبْ فَاذْخُلٍ الجن 
فيأتيقاء فَيُخَيْل إليه يا مَلأىء فير فَرَاحَم 


دو م 


تقولد 16 يت مكذنها قلأىا 0 


اذْهَبْ فَادْخُلٍ الجن تبه َبحَيَلٌ إليه 
أَنَّهَا مَلأَى؛ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ. يَا رَبَّ وَجَدْتُهَا 
مَلأى! فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلٍ لجنا 

ل ا ل 
تعالئ» وفي البخاري عَنْ عَدِي : بن حاتي 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ##: اما مِنَكُمْ منْ أَحَدٍ 
إلا سَبْكَلَمُهُ رَبّهُ لبْسَ بَيْتهُ وََتَهُتُرْجُمَانُ وَلا 
حِبجَابٌ يَحْحبَُ" والنصوص فيه كثيرة. 
ومذهب أهل السنة والجماعة: إثبات صفة 
الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله» وأن 
الله يتكلم إذا شاء متئ شاء بما شاءء وأن 
كلامه كما يليق بجلاله وعظمته» لا يشبه 
كلام خلقهء ويكلم عباده يوم القيامة بلا 
ترجمانء فيكلم عباده في العرصات تكليمًا 
عامًا لجميع عباده بلا 0 كما قال 
سبحانه: ©يَوْمْ يَجْمَعٌ اه الرسل كيقوأ 
عض حدهه والكافر» 
والبر والفاجر؛ لأنه كلام محاسبة. 

فيكلم الكفار في العرصات تكليم توبيخ 
وتقريع 51 ويكلمهم في النار: أن 
اخسؤوا فيها ولا تكلمون. 

ويكلم المؤمنين تكليمًا خاضًاءٍ يكلمه بما 
يسرء ويكلم أهل الجنة كما في الأحاديث 
الصحاح في تكليم الله لهم فيقول: «أين 
عبادي الذين أطاعوني 0007 يردني؟” 
ومنه حديث الباب: «فيَقُولٌ الله للَهُ: اذهب 


م 1 





"3/4 


فَادْخْل الْجَنَدً) وظاهره: أن الله يكلمه بدون 
واسطة» وأن ذلك يتكررء ثم يقول له في 
دهش الرجل من ذلكء ورأئ أنه لا يستحق 
ولا قريبًا من ذلك» فقال: أتسخر مني أو 
كال عيطم رانف المللقة 
قوله: «قَيَرْجِعٌْ َيَقُولُ: يا رَبِّ وَجَدْتُهَا 
مَلأى). 
وهذا دليل علئ أنه يطلع علئ الجنة» ويرئ 
أهلهاء وهم في منازلهم وقصورهمء فيخيل 
وهذا العود والمراجعة دليل عل رحمة 
الله وفضله وكرمه. 
وهو دليل عل منزلة أهل الإيمان عند 
ربهمء. وإن عذبوا في النار بمعاصيهمء فإن 
حسنا” جع الالضيع) رسعيي ١‏ بش 
وفي قوله: (إِنَّ لَكَ مِثْلَّ الدّنْيَا وَعَشَرَةَ 
أَمْقالهاء أو إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَهَرَةٍ أمْثَالٍ الدّنْيّا. 
هذا آخر أهل الجنة دخولاء وأقلهم نعيماء 
فكيف بأعلاهم نعيمّاء وهو دليل علئ عظمة 
نعيم الجنة» وأنه لا يحيط به الوصف # قلا 
تعلم نفس مآ ىهم من فَرَة عن جَراءايم] > نو 
موق # 
0 
قال سَأل مُوسئ َب ما أذئ أفل الج 


عنلة؟ قل: ام ُو َجُلُ يَجِيء بعد ما أل 
أَمْل الْجَنَّهَ الْجَنَدَه مَبْقَالُ لَهُ: اذخل الْجَنَدَ 


كتابالإيسان 


- 


مَازِلَهُمٍ ودرا َحَذَاتِهِمْء قال له 
أتَرْصَئ أن يَكُونَ َك مث مُلْكِ مَلِكِ من 
مُلُوكِ الدَنيا؟ َيَقَولُ: رَضِيتٌ رب فَيقَولُ: 


ا مو ع مو مرت سر 
لك ذلِك, وَمثله وَمِثله وَمثله وَمِثله» فقال فى 


وَعَشَّرَه أَمْتَالِه وَلَّكَ ما اشْتََتْ ب تَفْشكَ» 
ولت 0 عَنْنْكَ فيقولٌ: كيت َب قَالّ: 
رَبَّ فَأَعْلَاهُمْ مَيزِلة؟ قَالَ: وليك الَّذِينَ 
أَرَدْتٌ عَرَسْتَ كَرَامَتَهُمُ بِيّدِي» وَحَتَمْتَ 
ليها فَلَمْ ثرَ عن وَلَمْ تشمع أده وَلَم 
خط عله قلب تشرةه قال: وَيِصْدَافة فى 
7 عم عب معو بجوو 42+ .ع وو 
كِتَابٍ الله وكَ: 9 فلا تعلم نَفْس ما أخفى لهم 
ع 6 

من فو أَعينٍ 4 . 

وف قوله: «لَسِخَرٌ مِئْ) 5 تَضْحَكُ 8 
وَأَنْتَ الْمَلِكُ). 

دليل علل إثبات صفتى الضحك 
وا لسخرية لله تعاليل» وأنه ضحك من بعض 
خلقه ويسخر من آخرينء ونثبت هذا علئ ما 
يليق بعظمته من غير تحريف ولا تأول ولا 
تكييف ولا تعطيل والنصوص فيها كثيرة 


مج بو لا 


مها واه تلطه و اذ 


نولم عَدَاب اط *. 
وقوله : ايضحك الله إلى رجِلَيْنِ يقتل 
أحدهيًا الآخر كلاهمًا يدخل في الحق 


يُقَاتل هَذَا في سَبيل الله قيُقتل» ثم يَثُوبُ الله 
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علئ الْقَاتِلء فبقَاتل فِى سَبيل الله» فيُستشهد) 


الاي 56 سَقَط قَمُدا. 

الثعارير: هي صغار القِنَاء ذكره غير واحد 
من أئمة اللغة والمكاي #خكلها أو قريب 
منها. 

والمراد هنا: تشبيه من يخرج من النار بعد 
العذاب. وكيف أنه يخرج ضعيفًا دقيقَاء فيه 
توميس لكاب 

00 

أي: يخرجون منها بعدما لفحتهم النار 
بلهبها وعذابهاء فاسودّت أبشارهمء فإذا 
خرجوا واغتسلوا بأتبار الجنة أعطوا جمالك 
وأبشارًا كما جاء في حديث جابر عند مسلم: 
ذأ ترقا تر جود ون التار يده ا جيرا 
فييّاء قَالَ: يَخْوُجُونَ انهم عِيدَان 
السَّمَايمٍ) وَعِيِدَانُةُ إِذَا قُلِعَثْ رك في 


> 


الشكس؛ ليوح حَبهَا تصبح وِتَاًا شودا 


كانه مُحْتَرِقَة فسن بها هَؤُلَاءِ قَالّ: 
الك تَهَُرَا م مِنْ أَنْهَار الجَق ار 


و و 


فيه هه بيخ حون كأَنَهمْ الفؤاطيس 4 و 
الْقَرَاطِيسِ؛ لَشِدَةٍ 5 يَيَاضْهِم يَعَدَ ا 


وَزَّوَالٍ مَا كَانَ عَلَيْهُمْ مِنَ السَّوَادِ. 
وفيه دليل لمذهب أهل السنة في خروج 


م 
شبههم 


عصاة الموحدين من النار» وقد جاءت 
الآحاديث الصريحة بإخراج عصاة 
الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم» 
وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالئ» ثم 
وهؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من 
النار علئ تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم» 
وجاء فيها آثارٌ أن هذه الطبقة تفن بعدهم إذا 
أخرجوا منهاء وأدخلوا الجنة» وأنها ليأتين 
عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس بها 
أحدء وعلئ ذلك حمل جمهور المفسرين 
الاستثناء في قوله تعالئ: 8إإِلَّامَا سك رَيّكَ » 
الآية. وعلئ ذلك يحمل ما ورد من آثار 
الصحابة» ولا يبقئ في جهنم من عصاة 
الموحدين أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر 
جزاتهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنةء 
ولا يبقل إلا دار الطيب المحض ودار 
وقد دلّ الكتاب» والسنة» وأقوال أئمة أهل 
السنة؛ أن عصاة أهل التوحيد يوم القيامة 


ثلاث طبقات: 


الأولول: قوم رجحت حسناتهم على 


وهلة» ولا تمسهم النار أبدًا. 
الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» 


فقصرت بهم 1 سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت 





ا 1 ]| 

بهم حسناتهم عن الثار» وهم أصحاب 
الأعراف في أصح أقوال أهل العلم يُوكمُون 
بين الجنة والنار ما شاء الله؛ ثم يُؤْذْن لهم في 
دخول الجنة. 

الثالثة: قوم لقوا الله تعالئ مصرين على 
كبائر الإثم والفواحش» ومعهم أصل 
التوحيد؛ء فرجحت سيئاتهم بحسناتهم؛ 
فهؤلاء مستحقون للثواب والوعيد» وهم 
تحت المشيئة» إن شاء الله عذيهم وإن شاء 
غفر لهم؛ فمنهم من يشفع له فلا يعذب» 
ومنهم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم» 
فمنهم من تأخذه إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه إلئ أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه 
إلئ ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حَقوَيه 
ومنهم من فوق ذلك؛ حتئ إن منهم من لا 
يُحَرَّمُ منه علئ النار إلا أثر السجود» فقد 
حرم الله علئ النار أن تأكل أثر السجود 
يه 0 0 ياذن الله تعالن بالشفاعة 
ولغيره من الأنبياء من 
بعدهء والأولياء والملائكة» ومن شاء الله أن 
يكرمه؛ فيحد لهم حدًا فيخرجونهم؛ ثم يحد 
لهم حدًا فيخرجونهم.. ثم هكذاء فيخرجون 
من كان في قلبه وزن دينار من خيرء ثم من 


كان في قلبه ن نصف دينار من خير» ثم برة» ثم 
خردلة» ثم ذرة» ثم أدنئ من ذلك إل أن 
يقول الشفعاء: (رَبنَالَمْ تَدّرْ فِِهَا حَيْرًاا. 


كتابالإيسان 


(ا+ قن ا 


الله الأَوَِينَ وَالآخِرِينَ 3 صعِيد د 
يسمِعَهُمْ الدّاعيء وَينْقُدُهُمُ الْبِصَرُ وَتدلو 


- 
ص ره قو 


الشَمْسء يَبْلْعُ اناس مِنَ الحم وَالْكَرِْمَا 
لا يُطِيقُونَ َلا يحْتَِلُونَ قيَقُولُ التّاس: أل 
تَرَوْنَ ما مَا قَدْ بَلَعَكُمْ؟ 0 تَنَظوُونَ مَنْ 
يَشْمَعُ م لَكُمْ إلى ربكم فَيَقُولُ بَعْضُ 
الاين عض : عَلِيِكُمْ د فَيَأنُونَ دم 
© فَيَقُولُونَ له أنْتَ أبُو البَيَسِِ خَلَنَكَ 
اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَمَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِد وََمَرَ 
الْمَائِكَةً فَسَجَدُوا لَكَ (وَفِ رِوَابَةِ: 
وَأسْكتَكَ الْجِنّة)» اشْمَعٍْ ل إِلَ رَبك 1 
َرَى إِلَ مَا تَخْنُ فِيه؟ ألا تَرَى إِلَ مَا 
لعن فول دم إِنَّ َي قصب الي 
0 يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مثْلَهُ وَلَنْ يَغْضصَبَ 
بَعْدَهُ مِْلهُ وإ قَدُ نَهَان عَنٍٍِ الشَّجَرَةٍ 


فَحَصَ'تة ات 


فعصيلهء تنببي تفي تَفِيِيٍ اذْمَبُوا ِل 
غَري اذْمَبُوا إل نوج. نوج. ينون نُوحَاء 
فَيَقُولونَ: يَا نُوحُ نك نت أَوَّلْ الرَسْلٍ إِلْ 
أَهْلٍ الأَرْضِء 5 سَمََاكَ دَ اللّهُ عَبْدَا سَكُورَ؛ 
اشْفَعْ لََاإِلَ رَبْكَا ألا تَرَى إِلَ مَا نَحْنُ فيه؟ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة: قَالَ رَسُولُ الله 8 آنا سيد لآم َم 


اليا وول مَنْ َْمَقَعَنُ ابر وول شَافِ وول مُشَمّع. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فَيَقُولُ: :إنَّ رَيْ كك قَدْ غَضبَ الَيَوْمَ عَضَبًا لَم 
يَعْضَبْ فَبْلهُ ْله وَلَْ يَْصَبَ بَعْده ْله 
وَنَُ قَذ كانت لي دَعْوَة دَعَوْنَّا عل قَوْي» 
تَفِيِي نَفيِي تفيِي! اذْهَبُوا إلى غَيْرِي؛ 
اذْهَبُوا إل إِنِرَاهِيم. فَيأتُونَ إِبِرَاهِيمَ َيَقُولُونَ: 
ا إبْرَاِيم! أنت َو النَِّ وَحَليلُ من أَهْلٍ 
الأَرْضِ؛ اشْمَْ لكا إلى رَيْكَ! ألا تَرَى إِلَّ مَا 
كَحْنُ فِيه؟ فقول لَهُم. 20 
الْيَوْمَ غَصَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
حت سابال إن ود كلت كارت 
ثَلَاتَ كَدَبَاتِء نسي نمسي نَفْسِيا اذْمَبُو 
ِل غَيْرِي اذْهَبُا ِل مُوسَى. ٠‏ فَيَأنُونَ مُوسَى) 
فَيَقُولُونَ: يَا موسى! أَنتَ رَسُولُ الله قَضَّلّكَ 
لله سَالتهِوَبَلامِهِ عَلَ التّاين؛ ؛ اشْمَعْ لكا 


إل رَيّكَ! !ألا تَرَى إِلَ م مَا خحْنْ فيه؟ فيقول: 


إِنَّ رَيْ قَدْ غَضْبَ الْيَوْمَ غَصَبًا لَمْ يَفْضَبْ 
قَبَلَهُ شْلَهُ وَل يَعْصَبَ بعده مثلم وَإِفْ 


قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا 3 أومّز قله ٠‏ نَفيِي 
تَفْيِي نَفْسِي! اذْمَبُوا ِل غَيْرِي» اذْمَبُوا إلى 
0 م ُو عِيسَي؛ فَيَُوُون: 
ل وَرُوٌ مِنَهٍُ وكلَنْتَ القَاسَ في الم 
صَبِيا؛ ؛ اشْمَعْ لنا إل رَيِّكَ! ألا ترف إل ما 
كن فيه؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَقّْ قَدْ غَضِبَ 
اليَوْمَ عَصَبًا لم يَْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ قَء وَلَنْ 
يَغْضَبَ بَعَدَهُ مثلة مثله 00 يدك َنْب 


سّعح) .سه 


09 0 


محمد! نت 2 الله وَحَاتِم الأب وقد 
غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَّرَ 


لِرَي وك ثم يَفتحْ لَه 0 من حَحَامِدِهِ 
ووه ص عى 80" حت و# اي املد كاعد عر اه مو 
وحسن الثناءٍ عليه شيئًا لم يفتحه ع1 أحد 
0 َي و فر 00 مو 3 80 0 
قبلي» ثم يقال: يا محمد! ارفع اسَكَ -وَفى 
ب 1 0 ٍ 
روايَة: وَقَلْ يُسْمَعُ لك-. أ تحط وَاشْمَعْ 
3ه 1 ًَ 0 7 7 5 20 
شفع. خُ ب 
0 2 3 بالاكيا اقول 0 0 
امق يا جتء ١‏ ٍ يا محمد! 


تلك ا 0 0 بقل 
قل وا م شف َأقُولُ: د د يَا رَبِّه مقي 


> ه 


مي فيَقُول: انْطلِق فَأَحْرِجٍ مِنْهَا مَْ كان 
في قَلبِهِ مِثْمَالُ ذَرَةِ أو حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانٍ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَهَجَر. 

وَلِمْسْلِمٍ في روَاية عل وَعَنْ حُلَيقَة ب اد يجت اللا 
لاس َيقُوم مُ الْمُؤْمِئُونَ حَتَْ تُرْلَفَ هم الْجَنَكُ َبْأنُونَ آدَم 
َيَقُولُونَ: يا أََنا! اسْتفْيح لنَا الْجنَة. َيقُولُ: وَهَلُ أَخْرَجَكُمْ إِلّا 
حَطِيئَةُ أَبِيكُمْ أَدَم؟ لَسْتُْ بصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْمَبُوا إلى البْني 
يْراحِيم حَلِيلٍ الله. ُو إِيرَاِيم: لّسْتُ بِصَاحِب ذلك إِنَّمَا 
كُنْتُ حَلِيلَا مِنْ وَرَاءَ وَرَاء اعمِدُوا إِلَى مُوسَئْ الَّذِي كَلَّمَهُ الله 








لنت 

فأَخْرِجْهُ َأنْطلِقُ َأفْعَلُء ْم أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ 
ِتِلْكَ الْمحَامدَة ثم :اج 8 فَيَقُولُ: 
ا 0 ارْفَعْ رأْسَكَ وَكلْ يْسْمَعْ م لَك وَسَلْ 
نعط 0 أكُولُ. يَا رَبّه أَمّتي 
أمّى. فيكول: : انطيق و ص كأ ف 
مان كأخرئة ون التارء َنطِقٌ َنم 
َغْودُ د الرَابِعَةه فَأَحْمَدهُ ِتِلْكَ المكامده + 
حر لَدُ سَاجِدا فَيْقَالَ: يا مُحَمَدُ 0 
لَه وق اي ل م 


1 


صامة 


هه 
سَ 


لخد 


شَمْعْ. م فَأقُولُ. دلي فيس ل 
إِلَهَ إلا اللّه. فَيَقُولُ 0 وَعِزّق وَجَلَابي'"'» 


َكِْريَايء كي لأَخر جَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ 


8 00 دم (وَعَْمَكَ َسْمَاِ 7 


فيؤٌذد ليء فَإِدًا َلك 5 وَفَعَتُ سَاجِدَاء 
فَيَدَعْني مَا شَاءَ اللّفى كُمَّ أَعُودُ الرَابِعَكَ 


.2 ذه ساس شا بوي 


فاقول: ما في ارلا من حَبْسه ال 
(وَوَجَبَ قله اا ). (وَف رِوَايةٍ يد مُعَلَقَّةِ: 


عير ته هي ع ع . تن لي 
يه له 


ثُمَّ تلا هَذِهِ الآيَةٌ: #عسو و يبعثك ريك 
مَكَمَا كَحْمُودًا 0# قَالَ: وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ 
يِ و 2 ره 


0 يكم ). 
2 0 


1 


٠ 


١ دن‎ 


2 


! 


ملع 


.6 م 
0 2 


الا 
2 عِيرَةٍ 


1 


د ال 


0 
2 
5 
9 
25214 


سام 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ. 


(9) أَمًا مُسْلِمُ كَرَوَاهُ بلَمْظِ: وَجِبْرِيَائَي. 


وَيَْرُجُ مِنَ الثَارِ مَنْ قَالَ لا له إلا اللّهُ و 
قلبهِ وَرْنَ برة من خيرء ويخرج مِنّ الثارٍ 
٠. 1 ١ 2‏ وي هم 0 


8 (وَفٍ حَدِيثٍ الى حو بيد إن 
سس :الو يوم ليام سح حَت يَبْلَْ ارق 
نصف الأذْنء عر كَدَيِكَ اسَتَعَانُوا 
دم م بمُوسَى) م بِمُحَمَّدٍ لك -وَفي 


رِوَايَةِ: َال ابْنُ عْمَرَ: إنَّ الثاس يصيروت يوم 
ليام جا كل أَمَّةِ ني يبا يَفوُونَ: يآ 
لَانُ؛ اشْمَءْ. > حت لي الماع َه إلى التي 
-» فَيَشْمَعُ لِيَقَضَى بَيْرَ بَيْنَ الخَلْق ٠‏ فَيَمْشئِي 
سح عق يأخة جخلقه اليابه كيؤعيد بنقلة اللا 


مَقَامًا عحْمُودًاه يخْمَدُه أَهْلُ الجنع كلْهُمْ). 


تغريج الحديث 


55 
عت 


حديث أبى هريرة أخرجه الشيخان من 
0 0 كه إلى ه26 1+7. لبي ه 
طريق أبي حَيَان التيميٌ» عن أبي زرّعة بن 


0 0 ه26 ل 
عمرو بن جريرء عن أبي هريرَة. 
10لا ا الاو وم (195)]. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


بَابٌ: #ذريّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ نْج نكت 
ع2 2 
عدا سَكورًا #. 


لقاو ون ات 14 


بَابٌ صِمَةٍ الجَنةٍ وَالنارٍ. 

انو 2 000 حت عدج ف عرس به 

بَاتُ قَوَلٍ الله تَعال : لما حَلقّتٌ ِسَدَىَ #. 

3 9 0 جر 2 ء 2 
اث كَوْل اللو تطال < ط3 قث بز د 15 


اكير . 


بَابْ كلام الرّبّ ميك يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأنيَاءِ 


١صعِيد):‏ أرض واسعة مستوية. 

اوينفذهم الجَصَرً): يحيط بهم الناظر 
لاستواء الأرض. 

وننُو: تقرب . 

«مِنْ رُوجده): جعل فيك الروح وخلقك من 
ذون أب معجزة وإكرامًا وتشريفًا: 

الجا غضرا بليق بجلاله. 


«تَفيِى تَفُسى): أي: أطلب نجاتها. 


مط 


«دَعْوَة): محققة الإجابة» وقد استوفيتها 
عندما دعوت علئ قومي بالهلاك. 

«قَتَلْتُ نَفْسَاا وهو القبطي الذي قتله 
«الْمَهْدِ): ما يمهد للصبي حديث الولادة 
من مضجع. 

«يَفْتَحُ اللّه عنَ): يلهمني. 

١ححَامِدِوا:‏ كلمات فيها ما يليق به من 
الحمد. 

اشُرَكاءُ ذالتّايس): يعني: أنهم لا يمنعون من 
سائر الأبواب. 

«الْمِضْرَاعَيْنِا: جانبا الباب. 

«وَجمْيَرَا: أي: بلد حميرء وهي صنعاء 
عاصمة البمن: 

(وَهَجَرً): مدينة عظيمة» هي قاعدة بلاد 
الخرية: 

(وَبَصْرَى): مدينة معروفة بينها وبين دمشق 
نحو ثلاث مراحل. 


8 فقهالحديث ) 


ذكر هنا أحاديث الشفاعة. وأنواعهاء وما 
يحصل للخلق قبل الإذن فيها. 

قوله: «أني بِلَحْمء فَرْفِعَ إليه الذَرَاعٌ وكَانَتْ 
تعجبة). 

وكان © يحب الذراع من اللحم؛ لسرعة 
ا نضجهاء وَحَلَاوَةٍ مَذَاقِهَاء وَيَعدمًا عن 
مَوَاضِع الأدّى. 





م 

قوله: اقتَهَس مِنْها تَهْسَّةَا. 

أ أَحَدَ منها بِأَطْرَاٍ أَسْنَاه. 

قوله: :دنا ب د التّايس د يوم مَ الْقَيَامَكَا. 

قَالّه تحدكًا بنعمة الله تعالية» وتعريمًا بحقه؛ 
والسيد هو من يفوق قومه في الخصال 
الحميدة, ويُّفزع إليه فِي الشَّدَائِدء وَالنََيَ لل 
سَيّدُ الناس في الدنيًا وَالآخْرَةِ. 

وَإِنَّمَا نحص يوم القيامة بالذكر؛ لظهور 
ذلك للخلقء وعدم وجود المنازع له 
وتسليم الناس له بذلك» حين يعتذر أولو 
العزم من الرسل عن الشفاعة العظمئ؛ 
ليقضئ بين الخلق؛ وكل يُرشِدٌ لغيره حتئى 
ولكون الأنبياء يقولون: «نفسي نفسي» إلا 
هو شل فإنه يقول: «أم: متي أمتي ) وغيرها مما 
كرد في هذا الحديث. 


وسو 


قَوْلهُ: ايجمع اللَّهُ التّاس الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ 
في صَعِيدٍ وَاحِدا. 


أي في أرضٍ وَاسعَة مسْنَويَة) وي أرض 
الحشرء كما قال 4#: «يُحْشَرٌ النّاس يَوْمَ 
القيامة تاق أ عنقا عَفْرَاءَ كُفُرْصَة 
اللي لس يها غلة كوا (معوسية: 

قوله: ايُسمِعَهُمْ الدّاعي). 
لذ ينام على أحد منهم ما يقول حين يناد 
كل قَوْم بأعْمَلِهمْ وأسماتهم. 


كتاب الإيمان 


قوله: (وَيَنْفدٌ مُدُّهُمُ الْبِصَرًا. 

معناه: يحيط بهم بصر الناظر» لا يخفئ 
عليه منهم شىء؟ لاستواء الأرض» يس 
فِيهًامَا يستتر به عَنِ الناظرين. 

قوله: الوؤتدلو الشَّمْسٌء فياه اناس من 
الْعَمّ وَالْكُرْبٍ مَا لا يُطِيقُونَ 7 يحْتَلُونَا. 
لطول الوقوف» وشدة الخوفء. والحر 
والعطش. 

قَوْلَهُ افي الثّاي نهم يَأنُونَ آدَمّ وَنُوحًا 
تاق الأنبيّاة -َصَلوَات الله" وتلاقة 
عَلَيهِمْ بشبرة شَمَاعَتَهُمْ فيعتذرون 
وَيَذكروقَ تاراش ٠‏ إلى آخروا. 

فيه دليل علئ عظمة ذلك الموقف وشدته» 
حتئ اعتذر منه أولو العزم من الرسل. 

وما ذكره الأنبياء من الأعذار فيه إشارة إلى 
مسألة وقع الخلاف فيهاء وهي هل تقع 
السعاضي فخ الالتاء» 

والصحيح في هذا أن يقال: أما الكبائر فإنهم 
وكذا الصّعَائرِ التي تزري بفاعلهاء وتسقط 
مروءته» فإنهم معصومون منهاء بلا خلاف. 
وَاخْتَلَمُوا فِي وُقوع غَيْرِهَا مِنَّ الصَّعَائِرٍ 
منهم: 
وَقوعِهًا مِنَهُم. 

وَدَمَبَ آخرون مِن العلماء» وهو أقوىئء 


م 5 2 0< اي 2 .0 ع 
إلى 0 الضّمًاء 2 8 
ِ عصميهم من رت كَعِصِمَتِ م ص 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
الْكبَائِِ وَأ منصب النبوة 5 عن 
مواقعتهاء وَعَنْ مُحَالمَة الله تَعَالَى عَمْدَاء 
وَتَكَلمُوا على الآياتٍ وَالْأَحَادِيثِ لْوَارِدَةِ في 
لك وازلوقك وأا ها 1يز عنقم ين دك 
إِنَمَا هُوَ فِيمَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى تأويلء أَوْ سَهْو 
َو مِنْ إِذْنِ مِنَ الله تَعَالَ فِي أَشَْاءَ أَشْمَقُوا مِنَ 
الْمُوَاحَدَةِ بها وَأَشْيَاءَ مِنْهُمْ قَبْلَ النبوّق 
ورجح هذا القاضي عياض. 

واعلم أن اعتذار الأنبياء الخمسة عن 
الشفاعة لم يكن لنقص درجاتهم عما كانوا 
عليه؛ بل لما علموه من عظمة المقام 
المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبده 
وكمال عبوديته لله. 

ولذا قال عيسئا 922: «اذهبوا إل محمد 
عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر) 
فإنه إذا غفر له ما تأخر لم يَحَفَ أن يلام إذا 
ذهب إلى ربه ليشفع. 

ومن تأمل ما اعتذر به الأنبياء علم أنها 
ليست معاص يلحقهم بها الذم يوم القيامة» 
وإنما هي أعذارٌ اعتذروا بها من الخلق» 
فلشدة الموقف علموا أنه لا يليق إلا لعبد له 
المقام العلي» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. 

وانظر اسباب اعتذار الأنبياء؛ فآدم بسبب 
أكله من الشجرة وقد تابّ» ونوح تعجل 
دعوته» وموسئ من قتله الكافر» وإبراهيم 


ا إاح-د 
بكذبة دفع بها أذئ الكفر عنه وعن أهله؛ 
لعلمهم عظمة ذلك الموقف.» فحري 
بالمؤمن أن ينتبه لنفسه. ويفي حاله مع ربه؛ 
ليكون في القيامة من أهل السلامة. 

فائدة: وقد وقع في سياق الحديث إشكالٌ» 
وهو أن أول الحديث في ذكر الشفاعة في 
الإراحة من كرب الموقف. ولم يأت لها 
ذكر عند سجوده بين يدي ربه ورفع رأسه 
منه» وإنما ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. 
والجواب عن ذلك: 

أن الحديث مختصرء والراوي إنما ذكر ما 
احتيج إلى بيانه» مما حصل إنكاره من بعض 
الطوائف. 

وأما الشفاعة للفصل بين العباد فالسياق 
فيها اختصره واستغنا عن ذكره؛ ولذا جاء 
ذكره في بعض الروايات» كما في حديث ابن 
عمر عند البخاري» د ١َيشْمَعُ‏ ليقضَئ 
َيْنَّ الْكَلْقه ٠‏ فيَمْشِي حت َب يحل بحَلَقَة البَاب» 


ْم ع ال معام مَحْمُودا أ 
الْجَمْع كُلّهُ) فكأنَ بعض الرواة حفظ مالم 
يحفظ الآخرء أو اختصر ما ذكره غيره؛ وبهذا 
يزول الإشكال. 

وقد دلّت الأحاديث أن أَوَّلَ شيء يَسْمَّع فيه 
أن يقضئ بين الخلق» وأن الشفاعة فيمن 
يخرج من النار تقع بعد ذلك. 

وَفِي حَدِيث ابن عبّاس: «فيقول 35: يا 





"4لا 

ممما ثيه أذ تع : فى أَمَتِكَ» فَأَقُولُ: يا 
ع ارك روا الساكته.. 
وَفِي الحديث دليل علئ جَوَاز 
العَصَّب عَلَى الله وقد صحت بذلك 
الأحاديث» ومذهب أهل السنة إثباته كما 
يليق بجلاله سبحانه. 

وفيه دليل علئ أن الشفاعة العظمئ لأهل 
الموقف هي المقام المحمود. 

وفيه دليل علئ إثبات أنواع من شفاعات 


ِ 


دعكا 


0 


الرسول #©ء وشفاعته ثابتة تواترت ها 
الأدلة في السنة. 

فمنها: قول الرسول 89: الكل بل دَعْوَةٌ 
يَدْعُوها َأِيدُ أن أَحْتىَ دعوت شَفَاعَةَ لأمن 


يوم وْمَ الْقيَامَةِ...» [متفق عليه]. 
ومنها: شفاعته لأهل الموقف أن ب 
يينهم؛ وَهِيَ أَعْظَمُ السَّفَاعَات وَهي المقَام 
الفخكرة لني وَعَدَهُ الله اه قال 89: إن 
0و 


ا ةن كل مت 


يا 7 


َقُولُونَ: يا 
الشَّفَاعة ةُ إلى الت 2 قَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَْهُ الله 
الْمَعَام المخكوة [رواه البخاري ] . 
والشفاعة لأهل الموقف للقضاء بينهم ثابتة 
بإجماع المسلمين» وقد جاء فيها حديث أبي 
هريرة وأنس وابن عمر وأبي سعيد هر 
وهذا هو المقام المحمود الذي اختص الله 
به محمذا. 


ثْ 


4. 
6 


+ عم 


بسَمَاعَتِكَ يَوْمَ م القيّامَة؟ فَقَالَ: «أَسْعَدٌ النّاس 
بشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ كَالَ: لا إِلَهَ إِلَا الك 


كتابالإيسان 


> رووع 
لجنة أن 


ومتهاة تفاعته في أغل الجن أن ينخترا 
الْجَنّة. وَهَاتَانَ الشَّفَاعَئَانِ و 
ومنها: شفاعته في قوم دخلوا النار أن 
يخرجوا منهاء وَهَذِهِ الشفاعة له ولسائر 
النبيين والصّدّيقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن 
دخلها أن يخرج منها. 

وهذه الشفاعة ثابتة بالإجماع» وأهل السنة 
متفقون علئ أن الرسول © يشفع لأهل 
الكبائر من أمته» ولكن لا ينتفع بشفاعته إلا 
أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. 
وف صخ البخاري عن أبِي هرَيْرَة وليل 


أله قال تلخدها وقول اشومة أشكذ الناسن 


6 


حَالِصًا مِنْ قِبلٍ نَفْسِوا . 
وفي صحيح البخاري عَنْ أنّسٍ» عَنٍ ٠‏ الس 
قَالَ: «بَخْرُّحُ مِنَ النَارِ مَنْ َال يه 


١ ع‎ 


.١ 


لا 


ل 
الل وَفِي كَلْبهِ وَرْنُ شَعِيرَةٍ منْ َي وََحْرَحُ 
مِنَّ الذَّرِ مَنْ قَالَ لا إل إلا الك وَفِي قَليهِ وَرْنُّ 
بر مِنْ حير وَيَخْرُجُ مِنَ الذَارِ مَنْ قَالَ لا لَه 
إِلّا الك وَفِي كَلْهِ وَرْنُ ذَرَةِ مِنْ حَيْرٍ) وهذه 
الشفاعات كلها دلّ عليها حديتٌ أبي هريرة 
بؤزاناته 

وأما الخوارج والمعتزلة: فإنهم أنكروا 
شفاعة النبي هه لأهل 0 من أمته 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وهؤلاء مبتدعة ضلالء فإنهم زعموا أن أهل 
الكبائر ميخلدون ف الار: 

وَفِي الحديث دليل علئ تَفضِيل مُحَمّدٍ 8 
عَلَى جَويع الْكَقِ» وَقَد ظهَرَ فضَلَهُ في ذا 
المَقَام عَلَيْهم. 

قَالَ الْفَرْطَينٌ طييُّ: وَلَوْ لم يكن فِي َلِكَ إلا 
ارق بَيْنَمَنْ يقُول: انَفَيِي نَفْسِي) وَيَيْنَ 
م يفول أي بي ميا لَكَانَ كَافِيا. 

فيه دليل على تمْضِيلٍ الْأنْبيَاءِ الْمَذْكورِينَ 
عل من لم بكر هه ليم ليك 
الْمَقَامِ الَْظِيم دون مَنْسِوَاهُمْ. 9 
قوله: «فأَنطلِقُ فَآني َْتَ الْعَرْشِء فَأَقَمْ 
اذا لون ل ا يد 
تحَامِدِه وَحُمْنِ القَناِ عَلَيِْ يما لمْ يمح 
عَلَ أَحَدِ قَبي). 

فيه دليل علئ أَنَمَنْ طَلبَ أَْرَا مهما أن 
يعدم شن يَدَيٌ سُوَالِهِ وَصففَ امول 
بأَحْسَنِ صِمَاتَِ وَأَشْرَفِ مَرَايَاه؛ كدو ذلك 
أَدْعَى لإجَابَيهِ لسؤاله. 

وفيه دليل عل أن ما يُحمد به الرب» 
ويسمئ به ليس كله يُعرف في الدنياء فمنها ما 
لحار مامد را ا ل ل 


1 تاوير وان يكت 1 شَيْنَا لم 
يَفْتَحْهُ عَلَ أَحَدِ قَبي). 

وَفي اعتذار الأنبياء وإرشادهم لغيرهم 
دليلٌ على أن المسؤل إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى 


45 علد 


تَخصيل مَا سيل يَعْتَدِرُ بمَايُقبلُ هِنة. 
تيال عل عن بلا ألا يخثل في انبا 
بِدَلِكْ َالتَلُ على الَْيْرِ قعل وَل شو 
عَلَى الْمَدْلُولٍ عَلَيْه بأَوَْافِِ شويج 
الامْتَِاع . ْ 
وَفِيِ دليل علئ أَنَّ اناس في ذلك الموقف 
يُمَطَّ عَنْهُمْ بَعْضُ مَا عَلِمُوهُ في الدَّْيَاه أن 
فِي السَّائِلِينَ مَنْ سَمِعَ هذا الحَدِيثْ» وعلموا 
أن المقام المحمود مخصوصٌ بمحمد #9 
وَمَمّ لِك تجدهم يطوفون علئ الأنيياء» ولو 
العتكة واذلك لشالرة ِنْ أَولِ وَهْلَِه ولَمَا 
اختاجوا إل ل ٍ وََعَلّ 


سا سم 


أَيْ :وجب َل ُو وهذا ير كه 
0 مَنْ أَخْبَرَ الْقَرآنْ أَنّهُ مُخَلَدٌ في انار 
وَهُمُ اْكُمَارُ كما قَالَ تَعالَى : # إِنَ الله لا يَعْهْرٌ 
أن يُشرَكَ يو 4. 

وَفي عَذَا 115 ذهب أفل الحن» وما 
مع عَلْ الَف أنه لا يَخْلدُ ني الذِ د 
مَاتَ عَلَى التَوْحِيدٍ. 

قوله: 0" 


أي: : جماعات ١ك‏ أَمَةٍ تَتبَعٌ بها تشولوة: 
كُلآنُ! اشْمَعٌ) 


أي: يصيرون جماعاتٍ كل أتباع نبي 
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يجتمعون ويأتون نبيهم يسألونه الشفاعة» 
فيعتذر عنهاء حت تنتهي الشفاعة إلى النبي 
© فيقول: أنا لهاء فذلك يوم يبعثه الله 
المقام المحمود. 

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة علئ إثبات 
الشفاعة العظمئ لنبينا محمد #» وهي التي 
تكون لفصل القضاءء وإراحة الناس من 
ذلك ٠‏ الموقفه». الشديد. 'الذى. تقد كيه 
الأهوال وتتفاقم» ويلجأ الناس إلئ الأنبياء» 
فيقولون: «نفسي نفسي)» فيتصدئ 87 
للشفاعة» ممفهل الج الله ويخة ساجدًا تحت 
العرشء فيقول الله تعالل له: «سل تعطه. 
واشفع تشفع». 

وجميع هذه الأحاديث تدل علئ إثبات 
الشفاعة» وعلئ أنّها هي المقام المحمود 
الذي وعده الله به في قوله تعالئ: #عمئ أن 
ترق نقانا خرن اند الس اندي 
وأعطاه الشفاعة» فأصبح ما أطمعه فيه 

حقيقة ثابتة لا يتخلف أبدَاء ولهذا قال بعض 


المفسرين: «الرجاء من الله بعس ولعل وعد 


محقق). 


كتابالإيسان 

عن “د شك على سور 8 ودس س8 
#إباب: لكل نَئٌ دعو مستجَابة * 
ا هده 00 م 1 3 1 
عن اي هريرة :هه ان سوأ الله طت ل 
عل ني دَغْوَة" مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو يها" 

حو __ِ 5 ع د ير 
1 مو اك ا اك ا ا 2 

وَاريد و( رِوَايَةٍ إن شاء الله انْ١‏ 


شاب لي فيد 


[خ (5705- 4 .ىم (194-198)]. 





لإتبويبات البخاري 8) 


بَابٌ: لِكُلَ بن دعْوَةٌ مُسْمجَابة. 
بَابّ في 0 0ك 


أ[ غريب الحديث /) 
الكل لي دَعْوَةا: أي: متيقنة الإجابة 
وياقي دعراتهم فهع علئ طمع من إجايتها. 
(إِنْ شَاءَ اللّه): هو عل جهة التبرك 
والامتثال. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ ون حَدِيتِ أنّس 2:ٍ لأميه. 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةٍ َعكَلَ كل َي طوكة. 

© وَلِمْسْلِمٍ في روَاية: َهِيَ نَايلةٌ -إِنْ شَاءَ الف مَنْ مَاتَ مِنْ 
متي لا مشَرِكُ بالل شَينًا. 
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0 


قوله: «لِكَلّ ‏ ني دعو 5و وَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعْويهاا. 
هذا محمول عائ أَنَّ كل لي قد أعطي 
أنكا يق بقاه وشلا بدالا وتذغر ده 
فَيُعْطَاهٌء ويجاب له كما رجحه اين عبد البر 
أنه مَعلُومٌ أن لكُلْ بي دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتِ 
وَمَا يكَادُ أَحَدٌّ مِنْ أَمْل الْإِيِمَانِء وَلَا مِنَّ 
الْمَظْلُومِينَ يَخْلُو مِنْ إِجَابَةِ دَعْوَتِهِ إِذَا شَاءَ 
ركه كما قال 4#: (دَعْوَةٌ الْمَظْلُوِ ا 
وَقَالَ عن ساعة الْجْمْعةِ إِنَّه ا يسَلٌ فيا عبد 
رَيَهُ شَيكَا إل أَعْطَامُ وَأخبر أن الدّعَاءَ , بين 
لدان وَالإقَامَةٍ وَعِنْدَ الصَّفٌ وَعِنْدَ 6 
الْعَيْتْ أَوْقَاتٌ يدجن فيه ابه الدعَاء. 
فالأظهر حمل الحديث علئ أنها دعوة 
خاصة» وطلب يطلبه؛ لا أنه لا يجَابُ مِنْ 
ذعَاء الأنبياء إل دعوة وَاحِدَةٍ. 

وقيل: إن المراد أن كل بي لَه دعوَة ميق 
الْإِجَابَكَ ل اي 1 ِجَابَتِما وَأمَا 
بَاتِي دَعَوَاتهِ تَهُو عَلَى طَمَع مِنْ إِجابتِا؛ 
الات تمي لاساتدويال لد 


يأ فقه الحديث 8 


وهذا. من كَمَالٍ صَفْقته 000 عَلَى أت 
وَرَأقيه بِهِمْء وَاعْتَِائِهِ بالنَظَرِ في مَصَالِحِهِمُ 
الْمُهمّةِء فأخر دَعْوَتَهُ لأمَيهِ إلى أَهَمّ أَوْفَاتِ 


دم ل- 
حَاجَاتِهِم» وهو من رحمة اللّه تعالل مبذه 
دعوته العامة المستجابة في أمته» شفاعة له 
فيهم. >9 

زاد مسلم قوله: «فِْي نَائْلَةَ إِنْ شَاءَ | 
مَنْ مَاتَ مِنْ َم لَا يُشْرِكُ بالله شَيْاا. 
وهذا دليل لمذهب أهل السنة أن كل من 
مات علا التوحيد فلا بد أن تصيبه شفاعته 
درجاتٍ فمن كان إيمانه َنم كان ظفره 
بالشفاعة أسرع» وفي البخاري: (أَسْعَدُ انس 
سَفَاعَتِي يَوْمَ القِيّامَق مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الف 
حالصا مِنْ قَلْب 7 لفْسس) وفي حديث 
الشفاعة يشفع أولًا في أهل الجنة» ويقال له: 
يَا مُحَمدٌ أذعل الْجَندَ مِنْ أَمبِكَ من ل 
حِسَاب عَلَيْهِ مِنَّ الْبَابٍ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ 
الجَندِء وَهُمْ شرَكَاءُ النّاسِ فيمًا سِوّئ ذَلِكَ 
مِنَ الْأَبوَابِ. 

ثم يشفع في أهل الكبائر الذين دخلوا النار 
َوه إن مَاءَ الل 0 

يحتمل عَلَى جهة التَبرّكِ وَالِإمْيََالِ لِقَوْلٍ 
لله تَعَالَى: 8 ولا نَقُوكَنَ لِسَأَئْءِ ِف ماعل 
للك عدا 0 لَه أن يمَآءَ *. 

ويحتمل أنه : ق حقيقة؛ إذ لو شاء الله لم 
يقع ذلكء غير أنه تعالئ شاء وقوعه فأخبر 





ااشنفة 
به علئن لسان رسوله وخبره حل والمقصود 
أن كل شيء بمشيئة الله. 
وَفي هَذَا الْحَدِيثِ إِنْبَاتُ الشَّمَاعَةٍ لأمة 
محمد © حسب ما جاء من تفاصيلها. 
وهي من أصول أهل السنة المجمع عليهاء 
ومنها شفاعته لآهل الموقف؛ ليفصل بينهم» 
وهو المقام المحمود. وشفاعته لأهل الجنة 
أن يدخلوهاء وشفاعته لأهل النار من أمته أن 
يخرجوا منهاء كما روئ أبو داود والترمذي 
وصححه أنه © قال: «شَفَاعَتي لِأَخْل 
الْكْبَائْر مِنْ أُنَقي1. ْ 
قَالَ ا. بن مره ما وَلنا تُمْيك عن : الِاسْتِعْهًا 
لأهل الْكَبَائِرٍ حَنَى نَرَلَتْ: ## إِنَّ أسَّهَ لا 
رو تقل ا 4 1 
وقد أنكر هذه الشفاعة أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة» ورد عليهم أهل السنة 
بالنصوص التي بلغت مبلغ التواتر في إثباتها. 


ّ 


2 


1 


#بَابٌ: إن هو 0ه إل 5 5 يي 
و1 

0 أذ توك اليه 4 وَرَهْطَكَ مِنْهُم 

لْمُخْلَصِينَ؛ ؟ حَرَجَ رَسُولْ الله ل حَقٌ صَعِدَ 

الصَّمًاء فَهَتََ: 0 فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ 

(وَفي رِوَايَة: جَعَلَ يتادِي: يا بني فِهرِء يا بتي 

عدي -لبُطون تن عه فجكل التجل ِذَا لم 


ِلَيْه فَقَالَ 2 0 7 حي 
ل 7 هاا 000 ثم م َق3؟ 


كبن بَديْعَذابٍ ديد لا : 
تا لَكَا مَا جِمَعْتَنَا إلا لِهَدَا؟ كُمَّ 


عَنْ أي هْرَيْرَ ونهء قَالّ: 0 
حِينٌ وَل النَّهُ و3: 8 واد 


5 حشر مَعْشَرَ فرَدْشٍ! قّ كلم 


8 


الأفريت #* قَالَ: يَا م 
عاك اش روا ألْنسَكة: 0 


5 


مِنَ الله شَيْنه -وَف رِوَايةِ: يَا بَني عَبْدٍ 
الْمعَلِيِب! اش ُو أنْفْسَكُمْ مِنَّ الله ابي 
عَبْد مََافِ لا أَغني عَنْكُمْ مِنّ اللّه سيا 


سه و 


اعباس بن عَبد الب لا أَغني عن 
0 عَمَّةَ وَسُولٍ الله لا 


ني عَنْكِ مِنَ اللِّ شَيْنَه ويَا فَاطِمَةُبِنْتَ 


ضّ سَلِيني مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لا أَغْني 
عَنْكِ مِنَ الله عَيق(). 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ قَيصَة بْنِ الْمُخَارِقِ وَزُيْرِ بن عَمْروٍ 

4 نما ملي وَمتلكُمْ كمئَلٍ وَجُلٍ رَأى الَْدْوٌ اطق يزيا 
خْلَُ فَحَشِي أَنْ يَسْبُِوة َجَعَلَّ يوتف يَا صَبّاحَاة. 

)0 5 فِي رِوَايَةِ: لما نَرَلَتْ هَذْوِ الآيةٌ دَعَا ينه 
َاجتمعُواء َعَم وحص فَقالَ: ا بي كمْبٍ بْنِ لوَيً! ونوا 
نْفْسَكُمْ يِنَ ال َا بتي مره بن كَعْبٍ! َْقِدُوا أنَفْسَكُمْ من 
ار با بتي عبد شَمٍ! أنقِدُوا ْسَكُمْ ِنَ الت يا بتي 
عَاشِمٍ! َنْقِذُوا شك من َ الما يا بني عَبْد الْمُطَلِبٍ! َنْقِذُوا 
أَنَفْسَكُمْ مِنَ الَارِ. وَفِيهًا : غيْرَن َم وَحِمَا ابه بكالهَا. 








ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحجيحسين 
تخريج الحديث 9 


حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أخرجه الشيخان من 
0 د - 8 ته َه 0 
طريق أبي أَسَامَة حَدَثَنَا الأَعمشُء حَدَثَنَا 


دمو ومع ومسي > همه 0 وره - 0 
عمرو بن مرة» عن سَعِيدٍ بن جبير» عن ابن 
عَبّاسٍ . 


3 1794 املا مامكا ولالا:- اعمغ- 
1/١‏ ؛- 91/5 - 491/95) م .])5١8(‏ 


وحديث ا هَرَيْرَة أخرجه الشيخان من 


يق الزَهْريٌء قالَ: أخبرني سَعِيد بن 
العْسَيُبء وَأئو له تأ عتن شمن أن أنا 





بَابُ ذكْرٍ شِرَارٍ الْمَوتى. 
باك قل. يذخل الثناة وَالوَلك فل 


بَابٌ من انتَسَبَ إل آبَائِهِ فِي الْإِسْلام 
وَالجَاهِلِيّة. 

8 ر.ء ل > توسوض ر< هوس 

بَابُ: # وَآنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأبيت 59 


-ِ 
00 آ تل ع - 

عا كه 5 4 5 اه ]| 
2 وو مسر عرو على عاش 


عن فى 0 0 2 3 . 
بَاب: إن هو إلا نذبر لكم بين يِدَىٌ عدَّابٍ 


شديك 4 


2 

و 1 ايه < 10 خم 8 

8 5207 نب 0# 
معوار حمبن) د 2 ب حت 


ْ ره 0 
و 3 . 4 ِ 44 و وه 


2 و 
بَاب: خسران» تتبيب: تدمير. 


ال عومد د رس 2< سم سح فو وو سسا 
يّاب: #وتَبٌ 522 ما أغئن عنه ماله, و 


مفقت 4 


2-4 


بَابُ: 9 سَيِصْك ناا دَاتَ طَبٍ 4. 


اعَشِيرَتَكَ): قومك وقبيلتك. 

«الأقرَيين): وهم بنو هاشم وبنو المطلب. 
«سَفْح): أسفل. 

«اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ): أنقذوها من النار 
بالإيمان والعمل الصالح. 

«لا أَغني عَنْكُما: لا أنفعكم شيئاء ولا 
أدفع عنكم عذاب الله وك إن لم تؤمنوا. 


بيان قيامه مك بالبلاغ والبيان والنذارة» 





والترغيب والترهيب» وتبيين ما يحتاجه 
الناس من أمور الإيمان. 

وبيان أنه ين لا يغني لهم من الله شيئّاء وأن 
من كفر لن ينفعه قربّه من الرسول 809. 
وبيان تفرد الله بالنفع والضر. 

قوله: «وَرَهْطَكَ مِنْهُمْ المُخلصِينَا. 

ظاهر الرواية أن هذا كان قرآنًاء ثم نسخ. 
وفي هذه الأحاديث حرص الرسول على 
البلاغ والإنذار. 

وفيه أنه أمر بتبليغ القريب والبعيد» وخص 
الأقربين بمزيد النذارة والتحذير من الاتكال 
علوم السب الشريف. 





534 


وفيه دليل علئ أن قرابته إذا كفروا لم 

اتعي نوري عن ولم يخ عنهم من الله 

شيئًاء ولا فرق في ذلك بين عشيرته الأبعدين 

أو الأقربين كأعمامه وبناته. 

وفيه رد علئ من يتعلقون بأذيال الشفاعة 
مع مخالفتهم ما جاء به الرسول 3ق فإذا 

قال لابنته فاطمة سيدة نساء العالمين: (لا 

عْنِي عَذْكِ مِنّ الله ْنَا فغيرها من باب 

أولئ. 

ولا يعارض هذا شفاعته لعمه أبى طالب 

أن وك سند انه لأ هنا دا حفن 

به. 

وكذا لا يعار ض ذلك عموم أحاديث 

الشفاعة للمؤمنين» والجمع بينهما: 

أن يحمل حديث الباب علئ من لم يؤمن؛ 

وتحذيرهم من الاتكال على قربهم منه 

وأحاديث الشفاعة محمولة علئ أن من مات 

على الإيمان شفع فيه كما تقدم. 

ا 0 


ذه 0 32 هه 


ِ 0 
بي ٠‏ زر ايم - 


كتابالإيسان 


المْبلَمَة في الْحَض عَلَئ الْمَمَلِ وترك 
الاتكال علئ النسبء وَيَكُونَ فِي قَولِهِ: لا 
أغنِي شيا فيه إِضْمَارٌ إلا إن أن الله لي 
السَّفَاعةٍ. 1 
وف الحديث ديل علا أذ جوج با 

هُمْ يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ لَفْظُ الْأَكرَبِينَ؛ لأ الي 
ل مُمْتَِلا لِمَوْلِِ تَعالَى: اوأر 


دم وح هود 


عَسشِيريَكَ الأفربيت 
وفيه دليل عَلَىْ 0 التقاو فى الأثارية 
لِعُمُوم اللّفْظِ وَلِذِكْرِهِ ابنته فَاطِمَةَ وعَمَتَه 


5 
2 ء لام 


وهذا 3 إليه في الصلة» والوصية» 


وقوله: : «لا أَمْيِكُ آَم ين نَ الله سَيْكَا). 

أَيْ: لا أَقيرُ أَنْ أَدقَمَ عَنْكُمْ مِنْ عَذَابِ الله 
شيا إن أَرَادَ الله أن يُعَذَيَكُمْ 

كما قال سُيْحَانَةُ 0 هَمَن يَملِكَ لكم ين 

َس سَينًا إِنَ أراد يكم صَرا أو أَرَاد يَكُم كما * 


دس ده 


فل سه طق ل نو 
إِلَّا مَاسَهَ » وني الصحيحين عنه #8 
«ألا إنَ آلَ أبي بشني فَه ُو لي بويك 
إِنّمَا وَل اللدُوَصَالِحُ الْمُؤْنينَ». 

فعلل العبد أن ب يحسن العملء» ولا يتكل 
علئ صلاح قرابته» ولو كانوا آبائه أو أبنائه» 
وكذا لا يتكل علئ الشفاعة؛ بل يطيع ربهء 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
ويرجو رحمة ربه. 


#إبَابٌ: 0 ع3 حدق الكاعية دَخَلَ 
المآ ِعَيْرِ حِسَابٍِ* » 
عَنْ حُصَيْنِ»عَنْ عام عَنْ (عمرَادَ وه )ء 


قَالّ: 5 إلا مِنْ ار فَذَكَرْثُهُ 
ِسَعِيد بن قلا" حَدَّتَنَا ار بن وي 


0 ك ايان 0 عع 56 
وَالتيُ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدَء حَقَ رُفِعَ لي سَوَادَ 
عَظِيم ٠‏ قَلَتٌ: مَا هذا متي هَذِه؟ قبل: بل 
هَذَا مُوسَى وَقَوْمُفٌ قيل: انظ إِلَ لفق 
َإِدَا سَوَادٌ َم الأقوَ ‏ ْم قِيلٌ لي: انْظْرْ ها 
هْنَا وها هنا في آقَاقٍ لصا فَإِذَا سَوَاذٌّ قد 
مَل الأفُقَ» قِيلٌ: هذه كنك بلكل الجن 


همعو سس 


ب ا داس َ 
حَلَ وَمْ بين له قأقاض القوْمُ وَقالوا 
طش الَذِينَ ين باللّه الح و سُولهُ فَتَحْنُ 
هَم؟ أ أَوْلَادْنَا ايه وُلِدُوا في الإشلاه؟ 1 
وُِدْنَا في الَاحِلِيّة)2"0» قَبَلَمَ الكت © 


١(‏ وَلِمْسْلِمِ : عَنْ حُصَيْنٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ 
بن جب َقَالَ: يكُمْ َأ الكركب الذي انض البارعة؟ 
قُلْتُ: أنَا. مم قَلْتُ: أمَا إن لَمْ أَكُنْ في صَلاقٍ وَلَكِنِي لْدِغْتُ. 
قَالَ: قَمَادَا صََحْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فمَا حَمَلَكَ عَلَى 
دَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَتَنَاهُ الشَّحِنُ. كَفَالَ: وَمَا 55 
ا ل 3 


م 


5 
0( 0 َْعَلَهُم الَّذِينَ صَحِيُوا رَسُولَ الله ##. وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: فَلعلَهُمُالَذِينَ وُلدُوا في الإشلام وَكَمْ يُْرِكُوا بالله. 
َدكَدُوا أَغْيَ. 


4 ل- 
فَخَرَجَ فَقَالَ: هُم اليا ره 
| و دو ( 9 
يتطيرُونَء و يَحْتونَ] '" وَل رَبِهِم 
توكو قَقَالٌ غَكامَة بْنُ يحصَرٍ : أَمِنْهُمْ نهم أنا 
يَا رَسُوْلَ الله قَالَ: تعم. 0 5 ققال: 
أنه أنه قَلٌ. سَبَقَكَ بها عَكَاشَة0". 
وَف حَدِيثِ سَهْلٍ بْنِ سعد 5م: 
يَدْخُلَنّ الجن مِنْ نْ مقي سَبْعُونَ ألما أذ 
سبع مانّة ة ألفه مُتَمَايْكُونَ» أخد 7 بَعضّهُمْ 
بَعضًاء لا يَدْكَلْ وَلهُمْ حَق يَدْخُلَ آخِرهم 
وُجُوهُهُمْ عَلَ صُورَةٍ الْقَمَرِلَيْكَةَ الْبَدْرٍ 


ل[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
لطي أن كثن اقفن 2 غايره 1:2 
حصين بن عبد لرحمّن» عن عامِر» عن 
من)> ماالبعرا ماه 

عِمرَانَ بن حصين. 

[خ 1غ" وعلاه- كهلاه- 541/9- 5041وىم (570)]. 
وحديث سَها سن سَعْلٍ أخر جه الب نْ 
من طريق ان حازم عن شيل بن سعره 





(©) وَلِمْسْلِم : لَايَرْقُونَ وَ... 

(4) أمَا ملم وى مَابيْنَاْمَحفُوقيْنِمِنْ حَدِيثِعِمْرَالَ ب 

)2 َل مِنْ عي عِنْراَ :دشل الل من أي 
سَبْعُونَ آلا بِعَيْرِ حِسَابٍ. قَانُوا: َم هُمْيَاوَُولَ لل قَالَ: 
هُمْ الِّنَ لا يكتوُونَ» ول يَسْتَرْفُون وَعَلَى م يتَوَكَلُونَ. 
قم عُكَاشَةُ َقَالَ: اذ الله أن يَجْعَلَنِي نه قَالَ: 00 
قَالَ: قَقَامَ رَجُلُء قَقَالَ: يَا نبي اللى اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 








دون 
0 

بَابُ وَفَاةِ مُوسَئ وَذْكْرِه بعد 
بَابُ من ات أَوْ كو غَبْرَهُ وَقَضْلٍ مَنْ 
000 
بَابُ الْبّرُودٍ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمْلَةٍ «لرواية 
البخاري: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مخْصّن الْأَسَدِي» 
ل 7 ع1 2 0 ل 
بَاتُْ دَيَدْخْلٌ الجة وهر تاب ' 
اب وَالنَّار. َ 
بَابٌ: مَنْ حَمَقَ التَوْحِيدَ دَحَلَ الْجَنَهَ بعَيْرِ 
ونان 


- 2 
و 


8 غريب الحديث 6) 


«(حصين): هو ابن عبد الرحمن» ١عن‏ 
عامر): هو الشعبي. 

١رُقَيَةً):‏ ما يتعوذ به من القراءة. 

اعين): إصابة بالعين. 

احْمة): سم ذوات السموم. 

«الرّهظ): مادون العشرة من الرجال. 

١‏ رَفِع): ظهر 

«وَلْمُ يبِيّنْ لَهُمُا: لم يبين من هم السبعون 
ألفا. 

«فَأَقَاضَ): الدقع بالحديث. 

رلا يَسِتَرُقُونَ): لا يفعلون الرقية اعتمادًا 
على الله. 


كتابالإيسان 


دولا يَتَظيرد ون لذ يشاءهون: 

ل يَكُْتَوُونَا: أي: لا يتداوون بالكي. 
التو لوقه مترضيوة: الأمر ليه اشدوزة 
تعاطوا الأسباب. 

«سَبَقَكَ بهاا: سبق إلى تلك المنزلة؛ إذ 
طلبها مندفعّاء وليس مقلدًا. 


يأ فقه الحديث 9 


فيه بيان فضل تحقيق التوحيد وتكميله؛ 
وجزاء أهله» وأن من حققه دخل الجنة بغير 
حينان لاعداب: 

وتحقيق التوحيد نوعان: واجبء 
ومستحب. 

فالتحقيق الواجب: هو تخليصه من الشرك 
الأكبر والأصغرء وهذا واجبٌ على كل 
مكلف. 

والتحقيق المستحب: هو أن يزيد علئ ما 

سبق التوكل علئ الله في كل أموره. ويدع 
الكي وطلب الرقية من الغير. 

قوله: ١لا‏ ز: َي إلا مِنْ عَيْنِ أو حُمَةا. 

العين: هي إصابة الإنسان بالعين وهي 
حر نشم عى الدخةذوات السموم من 
حية وعقرب. 

والمعنئ: أنفع ما تعالج به العين والحمة 
الرقية» أو أحسن ما تستخدم الرقية في علاج 
العين والحمة» وقد جاء لعلاج الإصابة 
بالعين طرقٌ: 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


منها: الرقية الشرعية» كما في هذا الحديث. 
ومنها: الاستغسال» وهو أن يطلب من 
العائن أن يغتسل له أو يتوضأء ثم يؤخذ ما 
تناثر من الماء من أعضائه» فيصب علئ 
المعان» ويشرب منه؛ لقوله ©: «وَإِذَا 
اسْتَعْسِاتَمْ َاغْسِلُواالروه سلم]. 

قوله: اغُرِضَتٌ عَلَنَ الأَمَمُا. 

أي: مع أنبيائهاء وهو عرض بقدرة الله 
الذي لا يعجزه شيء» فنصدق به. 

الرهظ). 

وَهُوَ مَا دون الْعشْرّة من الرجال؛ أي: لم 
يؤمن بهم من قومهم إلا هذا العدد, لا أنه 
بعث لقوم هذا عددّهم. 1 

قوله: «وَالتُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدًا. 

أى لم يؤمن يه أحل مين لع فبينى: 
وفيه دليل علئ ما ابتلي به الأنبياء من كثرة 
المعارضين» وقلة المتبعين لهمء وشدة 
الأذئ الذي لقوه مع صدقهم وإخلاصهم 
وبذلهم, ولله في ذلك حكمة: # وَلقَدَكُديَتَ 
نهم ا مَل مت أنه وقد جك من 
يا الْمرْسَلِيت 4. 

وفيه تسلية للدعاة إلئ الله حينما يعرض 
الناس عن دعوتهم» ويؤذونهم بتذكر ما 


مد ووه 


أصاب الأنبياء: # آم حَيِبِئَتُمَ أن تَدَحْلُوأ 


ِ- 
ص 
- آآ[ سور 6 سس لو له 


وَألْنن موا مده مق حر ادر ألاإن هر اد 
وفيه دليل علئ أن الداعى ليس عليه إلا 
البلاغ» وأما هداية القلوب فلا يملكها إلا 
الله كما قال تعال4 3# إنك لا جرف من 
أَحبب وَلكنَألَّههَدى من يسَآهُ 4. 

وفيه دليل أن كثرة الأتباع ليست دليلا علئ 
صحة الطريق والمنهج» فقد يكون الحق مع 
القليل دون الكثير؛ ‏ ونا كر الثناين 
وََوَ حَرَضَت يِمُؤْمِنِينَ 04 لول مّنْ عبادفَ 
الشَّكْورُ 4. طومآ َامَنَ مَعَدُء إلا قيلٌ * 
فلتطمئن القلوبء ولا يغتر بالكثرة فليست 
هي الحجة» والنبي يأقي وليس معه أحدء 
وهو أصح أهل زمانه ديئًا وعقيدة والمعول 
عليه موافقة الشرع» ولو قل أتباعه. 

وفيه رذ على من نهم من لم يُستجب له 
ولم يتأثر الناس بدعوته بعدم صلاح نيته 
وهذا غلطء فلا أحد أخلص وأحرص من 
الأنبياء» ومنهم من لم يؤمن به أحد, فالهداية 
والتأثر والاستجابة لدعوة الداعي توفيق من 
الله وفضل. 

فمن الناس من يبكي» ويتأثر لسماع بدعيٌ» 
ولا يتأثر لسماع القرآن» والمعول عليه 





554 


موافقة الكداب والسنة ولو قل المتائروق: 

وفيه دليل عل أن منهج الأنبياء: عدم 
تمييع الحق لكسب الأتباع» فالنبي الذي 
اتبعه رجل أو رجلان أو رهيط أو لم يتبعه 
أله لو أنه تنازل عن عقيدته أ بعضها؟ 
لتبعه أقوام» ولكن ثباته عليل دينه ودعوته 


ريه م بيه 


جعله وحيدًاء كما قال تعالل: #ودوا لَوَنَدَهن 
يدهيو 4. 

قوله: احَن رُفِعَ لي سَوَادُ عَظِيمٌ ٠‏ قُلْتُ: مَا 
هَذَا؟ مقي هذه؟ قِيل: 05 هَذَا مُوسَى 
وََوْمُها. 

فيه دليل على كثرة اتباع موسئ :© من بين 
سائر الأنبياء. 

قوله: اقِيلَ: انظ إلى لفقي فَإِذَا سَوَادٌ 
َبْلآ الأ م ْم قِيل لي: انْظرْ هَا هُنَا وها 
هُنَا في آفَاقٍِ السََّا فَإِدَا سَوَاد قَدْ مَل 
الأقُقَ: قِيلّ: هَذِهِ اكاك : وَيَدْخُلُ الْجَنَهَ مِنْ 
كؤلاء ميو ألنا بِغَيْرِ حِسَابا. 

فيه دليل علئ أن أمة محمد © أكثر الأمم» 
وفيهم صفوة الخلق, والكٌمّل في التوحيد. 
حتئ إن منهم سبعون ألا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب؛ بل جاء ما يدل على 
أنهم أكثر من ذلك أن رسول الله 89 قال: 


١وَعَدَنٍ‏ نَةِِ 3 يُدْخْلَ الْجَنَهَ ف أكق 
سَبِعِينَ أَنْمَا ل حِسَابَ ل عَلِِهمْ و 0 


مَعَ كل ألْفِ سَبْعُونَ ألا وات حَنََّاتِ مِنْ 


م آرواه الترمذى وقال: يسام وصححه 
مام ٍِ حَسَن غَرِيبٌ 


كتابالإيسان 


الألباني عن أبي أَمَامَة]. 

فيكون العدد أربعة ملايين وتسعماثة ألف. 
ناث حََيّاتِ مِنْ حَنََاتِ رَبنا وك لا يعلم 
قدرها إلا الله وهذا فضل كبير» وجود 
عفدم سال 1ك ادريجداك واجابا مني 
قوله: َم دَخَلَ وَلَم يبَيْنْ هم َأْقَاضَ 
لقو وَقَالوا: حنُ الَذِينَ آمَنَا باللّه وَاتَبَعْنا 
رَسُولَكُ فَنَحْنُ هم أو أَوْلَدْنَا الَِينَ وُلدُوا في 
الإسلام» فَإِنَا وَلِدْنَا في المجَاهِلِيّة). 

في هذا حرص الصحابة علئ أن يكونوا 
منهم» وعلو همتهم في الخير» ومنافستهم 
فيه . 

وفيه عمق علم الصحابة؛ لعلمهم أن 
هؤلاء لم ينالوا هذه المرتبة العظمئ إلا 
بعمل أَهَّلَّهِم له ولذا تكلموا ني العمل الذي 
بلغهم ذلك. 5 

قوله: «فَقَالَ: الهم الذيق لذ ملتزنيرة وَلا 
يَتَطَيّرُونَ وَل يَكُتَوُونَ وَعَلَ رَبهمْ 
يَتوَكلُونَا. 

بين النبي #نْ صفات هؤلاء الصفوة» فذكر 
لهم أربع صفات زائدة عليل الإتيان 
بالواجبات. 

الأول: «أنهم لا يَسْتَرْقُونَ أي: لا يطلبون 
من غيرهم أن يرقيهم» وسببه: قوة اعتمادهم 
علئ الله في جلب الخير ودفع الضرء ولعزة 
نفوسهم عن التذلل لغير الله» ولما في طلب 
ذلك من التعلق بغير الله» وإن كان أصل 
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الرقية مباحًاء لكن لكمال توكلهم ويقينهم لا 
يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» وإنما يرقون 
انقسهم بالفسيهع: 

الثاني: أنهم ل يَتَطيَرُونَ أى؛ لا 
يتشاءمون بشيء سواء كان مرئيًا أو مسموعًاء 
ولا بزمان ولا مكان ولا بشخص ولا حالٍ؛ 
لتوكلهم على الله» ولعلمهم أن ما قدره لا 
راطاكونا اورقا الرمكل رترية او 
- أي لئاس مِن تَحمَةٍ قل مَمَسِكٌ يم 
سك قلا مرسل لمن بحيو وهو العزير لكك 4. 
وأخرج أبو داود عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ عَنْ 
رَسُولِ الله طل قَالَّ: «الظَيرَةُ شِرْكٌ الطيَرَةٌ 
شِرّْكٌ تَلَانه وَمَا مِنَا إل وَلَكِنّ اللَّهَ يُذْهِبَهُ 
بالتوكل. 

الثالث: «أنهم ها يَكْتَوُونَ) أي: 
يتعالجون بالكي استسلامًا للقضاء وتلذذا 
بالبلاء» ولأن الكي فيه تعذيب بالناره وهو 


- 


ا 
وقال © «وَمَا أَحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ؛ ارره 
البخاري]. 


ولعسم عن عمران: «كَانَ يُسَلمْ عَلَىَ 
حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتْرِكْتٌ َم تَرَكْتُ الْكَيَ فَعَادَ) 
والمراد: تسلم عليه الملائكة. 

نافع لبعض الأمراض» وكوئ رسول الله 8 


؟ 4‏ لل-د-د 
بأس به» وتركه أولئ. 

0 قال 4: ١ن‏ كَانَ في نَيْءِ ف 
دوي م يل قَفِي شَرْبَةٍ عقل» أو شَرْطَةٍ 
يححي: أو لَذْعَةٍ مِنْ نار 3 ا أَنْ 
أكْتَوِي ) [آرواه البخاري]. 
الأول: أن يغلب عائ الظن نفعه؛ فيجوز 
بلا كراهة. 
والررواه محص تاسمه اريريه 
ما يقوم مقامه؛ فتركه أول حت لا يخرج 
عن هذه الفضيلة. 
ادع «المر قل رليم رن مناهر 
الأصل الجامع الذي تفرعت عنه الخصال 
السابقة» وهو توكلهم على الله وصدق 
اعتمادهم عليه» ولجوؤهم إليه ف جلب 
المنافع ودفع المضار» وهذا من تحقيق 
التوحيد. 
إِذَا لقَطَعتْ أَطْمَاعٌعبْدعَنْ الوَرَى 

تَعَلقَ يالرّبٌ الْكرِيمٍ رَجَاؤَهُ 


عَلَى وَجْههِ َنَوَارَهُ وَضِياؤَُ 
ون علقت باحق أطْماع تف 

بَاعَدَ ما يجو وَطَالَ عَنَاؤَه 
َكاَرْجٌ إلا الله لِلْخَطْب وَحْدَهُ 

وَلَو صَعَ في خنل الصَّمَاءِ 0 
وليس في الحديث إيطال الأسباب» أو أنهم 





لمش 


لا يفعلونها كطلب الرزق والتداوي . 
ونحوهاء فإن فعل الأسباب أمر فطري 
وشرعي وضروريء ولكن المراد أنهم 
يتركون الأمور المكروهة» وإن كان فيها نوع 
شفاءء ولا يتعلقون بغير الله. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي مها على 
وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل؛ بل 
هي من التوكل المشروع. 

قوله: «قَمَالَ عَكَاسَةُ بْنُ يحصَن: يليه أن 
رشو انه قَالّ: : انَعَمَا. 

فيه المسابقة للخيرء واغتنام الفرص لنيل 
الفضائل. 

قوله: «فَقَامَ آخَرٌ فَقَالَ: نيه أنا؟ قَالٌ: 
«اسَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةًا. 

وهذا محمول علئ أن الرسول © قال 
ذلك إغلاقًا للباب؛ لأنه لو أجابه لسأله ثالث 
ورابع» فأراد أن يتنافس الناس بالعملء» ولا 
يتهافتوا عل سؤاله ذلك. 

ويحتمل أنه أراد سبقك بها عكاشة 
بتحصيل تلك الصفات 

ويحتمل أنه علم أنه ليس أهلًا لذلك» 
فعرّض بالجواب من باب الأدبء ولم يقل 
0 5000 
قوله: ١وعَنْ‏ سَهْلٍ بن . سَعَدٍ أن رَسُولَ الله 
2 قَالَ: ان ا هيخ متي سَبَعَونَ 
الثهاز مكنا له ألفه ايكون عد 


وا 0 ا 0 ىع عي قوم 0 مه وروب>ه 


لا يَدخَلُ أولهم حقى يدخل 


كتابالإيسان 


ادر وتركله عل شود كر ان 
البَدْرٍا 

فيه فيه عِظَمْ مَا أَكْرَمَ اللّهُّ سبحانه وتعال به 
لبي و وألته ديف يرخل سه النبنة 
عل هذا الوصف سبعون ألعًا أو سبعمائة 


ألف. ويحتمل أنهم هم الذين يدخلونها بلا 


حساب ولا عذاب» ويشمل غبرهع: 

قوله: ١مُتَمَاكُونَ‏ د هُمْ بَعضًااء 
ار صَفا وَاحِذًَا بَعْضْهُمْ بجنب 

بنض. 

وهذا دليل علئ أنهم بمرتبة واحده» وأن 

كرامتهم متقاربه. 


وَهَو دليل علئ عظمة وسَّعَة باب الجن 
حيث يدخلها سبعمائة ألف بكرن 
ذا واخة كوامة راع 

وهو دليل علئ عظيم الكرامة والسرور 
لأهل الإيمان» وكمال الأنس والسعادة لهم 
بدخولهم الجنة مجتمعين حال الدخول. 
تَْأَلُ الله الْكَرِيمَ رِضَاهٌ وَالْجَنََ لنَا 
وَلِأَحْبَابنَا وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. 


«إِيَابٌ قَولٍ التَىّ ©: الا يَدْخُلُ 


به و” 


الجن إلا كي 3 0 


ل فََال: َتَرضَوْنَ أن تَحُونُوا ربع ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم ؛تَخُوا ون أَربعِين رخل: 
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الجن كُلْنا: كعم قل أتَرِضَوْ ْنَ أَنْ تَكُونُوا 
ثُنْتَ أَهْلٍ الْجِنّة؟ كُلْنا نان نَحَمْ. م. قَالَ: اتَرَضَونَ أنْ 
تَحْونُوا مَظرَ أَهْلٍ الجنّة؟ نا َعَمْ. قَالَ: 
وَالَذِي نَفْس مُحَمّدٍ بيدا إن َأَرْجُوٍ أنْ 
نَكُونُوا نِضْفَ أَهْلٍ الجن 0 00 لجن 
خلا وش 
يك إِلَّا كالشّعرَةٍ مضا ف 
سْوَدِ أو كَالشّعْرَة ا 0 
الور اير 


تخريج الحديث /4) 


5 ف عله 0-20 
الحديث أخرجه الشيخان من طريق شعبة» 
عَنْ أبِي إِسْحَاقَه عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوِه عَنْ 
عَيْدٍ الله. 
[خ (08- 65747وم (571)]. 
0 
0 تبويبات البخاري 1 
بَابُ: كتف الْحَفْر؟ 
بَابٌ: كيف كَانَتْ يَمِينْ النبِيّ 809؟ 


اب َوْلٍ الب #: «لا يَدْحُلُ الجن أ 
2 شلية) . 


ل[ غريب الحديث ) 


«شَظرًا: نصف 
«١كالشَعَرَة..):‏ بيان لقلة المسلمين بالنسبة 


1 وَلِمُسْلِم في رِوَايةِ: اللّهُمَ هل بَلَعْتْ؟ اللَّهُمَ لمهَدُ. 
(1) وَلِمْسْلِمٍ في ِوَايَةِ: الأبيضٍ. 





فيه بشارة لأمة محمد 5 أنهم أكثر الأمم 
دخولا الجنة. 

وفيه أن أمته خير الأمم وأكثر أهل الجنة. 
قال تعالى: « كم حَيرَ أمَةِ أُحِجَتٌ إِلنّاسِ 
تَأَمرُوت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمَدركَرٍ 
وَتُمبُونَ بأ *. 

وعن معاوية بن حيدة «'#لة أنه سمع النبي 
© يقول في قوله تعالئ: # كحم + ا 
2 جَتَ لِلنّاسِ #4 قال: «إنكم تتمون سبعين 
أمةَ أنتم خيرهاء وأكرمها علئ الله». 

وهو دليل عل أنه من أكثر الأنبياء تابعّاء 
وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء دخولًا الجنة» وفي 
ذلك دلالة جلية على فضلها وخيريتها. 
وفيه بيان فضل هذه الأمة بالكمية» وف 
الحديث قبله فضلها بالكيفية؛ حيث أخبر 
الرسول © في هذا الحديث أنه يرجو أن 
يكون نصف الجنة من أمته؛ لآنهم أكثر الأمم 
إيمانًا واتباعا لأنبيائهم» وروئ الزبدي 
وحسيته أن رسول الله مي قال: دغل اله 
عِشْرُونَ وَمِانَهٌ صف تَمَانُونَ مِنّْهَا مِنْ هَذْهٍ 
الاق وََرْبَعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمَم). 

وهذا دليل علئ أن أمته أكثر من نصف أهل 
الجنة» فيكونوا ثلثي أهل الجنة. 





535 

كونهم النصف من أوجه أقواها: 

أن يكون أخبر أولَا بأمهم نصف أهل الجنة» 
ثم أخبر بالبشارة الأخرئ أنهم ثلثي صفوف 
أهل الجنة. 

ولهذا نظائر في السنة كَحَدِيثِ الْجَمَاعَةٍ 
عومد كرو لسري 
وَبِخَمْسِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ عَلَىْ إِخدّى 
لنَأويَاتٍ فِبهء فتكون الثَّمانِينَ صَفًَا مُسَاويا 
في الْعَدَدِ اَي ا وتكرن كما 311 
عَلَى الريْع وَالْثِ يَِيدُعَلَى التُضْفِ كَرَامَة 


ل 

وفي َوُه ان أَهْلٍ ال د نه كلك أهل 
ال شظة)ء 

وَلَم 0 له شط آهل السنة قافدة 
حسنة: 


جب اهن ى هر ا بيبيف# ‏ ا اببى ايت ير 


وهي أنَّ ذّلِكَ أَمُّ في تُقُوسِهمْ؛ وََبْلَْ في 
إكرَايهمْ» إن إِعْطَاءَ الإِنْسَانٍ نِ مَرَّةَ بَعْدَ أخرَئ 
َيل على الاين ب وَكوَامٍ ماحَظيه. 
0 فَائِدةٌ أخرَى: : هي تكرِيرٌةُ الْبِشَارَةَ م 
بعد أخرَى. 

وَفيه أَيْضَا: حَمْلّهُم عَلَىْ تَجْدِيدٍ شك الل 
تَعَالَى وَتكبيروء وَحَمْدِهِ عَلَى كَثْرَة نعو 
3 00 

له دلا يَدْخُلٍ الجن لَه فس 0ك 

هنا ريع أن عن مات عل الكثر ] 

يَدخل الج أضلا وَعَذَا النص عل عكويه 


ده سنا 
ه مره 


كتابالإيسان 


بإِجْمَاع الْعُسْلمِيبَ سواء كان من أهل 
الكتاب أو غيرهم؛ كما روئ مسلم عن أبي 
هريرة أن رسول الله مي قال: «وَالَذِي نَفْسُ 


02 


ناد عي لا بدن بي أعذون عرو الامر 


يودي ولا نصْرَانِي ثم يَُوتٌ وَلَمْ يُؤِْنْ 
بالَّنِي أَرسِلْتُ به » إِلَّا كَانَ من أُضْحَابِ 
الئّار 2 


- 


> 
0 سَعِيدٍ وذ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 


هت 


3 يَقُولُ اللّه: يَا آدَمُا يفول كيك 
َسَْدَيكه وَالزوف يدزك: كاله يلولوق 


اي فَيتَادى بِصَوْتٍ): أخْرِجٌ بَعْتَ الثَارٍ 
قَالّ: :وَمَا بَعْتُ الثّارِ ؟ قَالَ: من كل لف يسع 


مِابَّةِ وَِسعَةَ وَيِسْعِينَ. فَدَاكَ حِينَ يَشِيبُ 


١ 


- 


١7 


سد ل آله 


الضّغيت «وَعسَعُ كل داب حَنْلٍ لها 
ون دَاسَ شرا وَمَا هم يسكت وَلكنَّ 

عَدَاب أله و سَدِيدٌ 4 قَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهم؛ 
َقَلُوا: : يَا رَسُولَ النّها أَيْنا ذَلِكَ البَجُلُ؟ قَالّ: 
أبْشِروا! إن مِنْ يَأْجْوجَ وَمَأَجُوجَ ألما 
وَمِنْكُمْ رَجُلّْ. -وَفي 8 م قَالَ: وَالَدِي 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الْبَيَضَاءِ في جِلْدِ القَورِ الْأَسْوَنِ أو 
ذِرَلعِ الليمَارٍ وَفِ رِوَايَة: 
السَوداء في حورص 

(وَفٍ حَدِيثِ أبي هَرَيرَ 4١‏ :وَل مَنْ يدت 
و م القجامة دم فَتَرَاءَى دَرَيثُهُ فَيِقَالَ: : هَذَا 


اليك آدَمُ). 


الرَفمَةِ في 
و كَالشّعرَة 


7 


2 


ع 


تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه الشيخان من طريق 
الأَعْمَشِء حَدَئنَا 4 صَالِحء عَنْ أبي َ سَعيك. 


تخ اع لول م لور ام 0 


ل تبويبات البخاري /8) 
- قصَّة 00 وَمَأْجُوج. 


يَاتُ: كَيْففَ | لعذه ؟9 
ناث كزله يا «إرت زلزلة التامد شن 2 


باب كَوْلٍ ال تعالن: « لا كه لطم 
و نم ١‏ الذمن عل .نشي 


غندمد إلا لمن ونيت لد اا عن 
ري الا مادا قَالَ ركم اليا أن كر 


2 2 7 و 
يَابُ إِنْيَاتٍ التَدَاءِ وَالصّوْتِ لله كك بمَا يَلِيقَ 
121 أ 01 ره 
10 

بجلاله. 


بوم لد 


ل[ غريب الحديث 6) 


١لَبَيَكَا:‏ لزومًا لطاعتك بعد لزوم. 
«وَسَعَدَيِكَ): إسعادًا لأمرك بعد إسعاد. 
«بَعَتَّ الثّارا: حزيها وأهلها. 
(فعنده): أي: عند قول الله تعالئ لآدم لك. 
«سكارَّى): جمع سكران وهو الذي غطئ 
أثر الشراب عقله. أي: هم أشبه بالسكارئ 
من شدة الأهوال» وليسوا سكارئ حقيقة. 
«قَدَاكَ حِينَ»: أي: من شأنه أن يشيب 
الصغير لو وجدء وتضع الحامل لوكانت. 
«الدَقْمَةِ قَمّةِا: الخطء. وهو الأثر الذي في باطن 
عفدة والداة باق قلة عدى النؤميد 
بالنسبة للكافرين 


ده 07 
5 فمه الحديت 4 


قوله: «وَفِ رِوَايَةِ: فَينَادَى بِصَوْت): قال 
لفقل ال كثر البواة رون يمكيي اداه 
قال: وفي رواية أبي ذرَّ بفتحها على البناء 
للمجهول). 

والظاهر أن المنادي هو الله تعالئ. 

والنذاة عيقة كمال» ل محلور فيد كنا 


توهمه أهل التأويل الباطل. 


وقد ثبت بالنصوص الكثيرة اتصاف الله 


تعالئ بالكلام» والنداء منه. 


ومن التحريف ما ذكره ب بعض الشراح قالوا: 





5534 


المنادي مَلَكُ يأمره الله أن ينادي آدمء هذا مع 
وضوح الكلامء وكونه يأب هذا التحريف. 
فإنه قال: «يَقُولُ اللّه: يَا آدَم فَيتَادَى 55 
فقوله: «فَيتَادَى بِصَوْتٍ) تفسير لقوله: 
'يَقُولُ اللّه: يا آدَمُ) وبيان له» ولكن الذين 
تأثروا بأصول الجهمية ظنوا أن اتصاف الله 
تعالئ بالكلام حقيقة والنداء من التشبيه 
فنفوا ذلك عن الله تعالئ ظانين أن هذا قول 
أهل السّنَّهَه فصار الأخذ بظاهر هذا النص 
ونحوه لا يجوز؛ لآنه عندهم علئ خلاف 
أصولهم, التي منها: نفي حقيقة الكلام عن 
الله تعال» فوجب تأويله كما زعمواء والحق 
خلاف ظنهم. 

ثم نقول: إذا كان الله تعالئ ليس هو 
المنادي» وإنما يأمر ملكا ينادي» نقول: بأي 
شيء يأمر الملك» وأنتم تقولون: لا يتكلم 
بكلام يسمع منه؟ أيكون أمره بالإشارة 
وبذلك يكون الملك أكمل من رب 
العالمين» أم يكون الأمر بأن يخلقه بقلبه؟. 
والحق الذي عليه أهل السئة ولع عل 
الأدلة: إثبات صفة الكلام لله حقيقة علئ ما 
يليق بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاءء متئ 
شاءء» بما شاءء وأن الله يتكلم بصوت يسمعه 
من شاء من عباده» وأن كلامه كما يليق 


كتابالإيسان 


بجلاله وعظمته لا يشبه كلام خلقه. وأنه 
سبحانه سيكلم عباده يوم القيامة 
ويحاسبهم, كما في قوله ©: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 
تُرْجْمَان وَلحِجَابٌ يحْجْبُهًا. 

وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» 
وهو كلام الله حروفه ومعانيه» وقد دلَّ على 
ذلك إجماع السلف والنقل المتواتر عن 
الأنبياء. 

وقال عبد الله في السنة: «سألت أبي عن قوم 
يقولون: لما كلم الله موسئ لم يتكلم 
بصوت؟ فقال أبي: بلئ» تكلم بصوتء هذه 
الأحاديث نرويها كما جاءت» يعني: أنها لا 
تؤوّل؛ بل يجب الإيمان بها علئ ما يدل عليه 
ظاهرهاء من أن الله يتكلم» وأن كلامه 
بصوت. ولو كان ما يفهم من ظاهرها باطل» 
لبينه رسول الله شِيِْ؛ لأن الله تعالل كلفه ببيان 
ما نزل إليه. 

قال شيخ الإسلام .8: «والاختلاف في 
القرآن والكلام» هل هو حرف وصوت أو 
غير ذلك؟ فحدث حدث في حدود المائة 
الثالثة» وانتشر في الماثة الرابعة» 

وقال أيضًا: «والصوابٌ أن الله تعالئ لم 
يزل متكلمًا إذا شاءء وأنه يتكلم بمشيئته 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لهاء وأنه نادئ 
موسيل بصوت سمعه موسىاء وإنما ناداه 
حتئ أتئ» لم يناده قبل ذلك» وأن صوت 
الرب لا يماثل أصوات العباد» كما أن علمه 
لا يماثل علمهم» 

وفي المستدرك وصححه عَنْ حاب بْنِ 
الْقَرَتّ قَالَ: ديا عَتان 0 إلى الله يما 
اسْتَطَّعْتٌ قَإِنَتَ لَنْ تقَرّبت 
إليه مِنّْ كَلَامِه) ب يس قرا 


ليه بِشَيْءِ أ 


وفي المستدرك وصححه عَنْ رَشُول الله 
: نكم لَنْ تَرْجِعوا الت الله و بِشَيْءِ ع 
إليه مِنْ شَيْءِ خَرّجَ مِنْهُ) د يَْنِي الْفَرْآنَ. 

وفي الترمذي وصححه: هقَالَ: ذَّلِكَ يوم 
يَقُولُ الله لآم: ابْعَثْ بَعْتَّ الَّارِ كَقَالَ: يا 
وَيَسْعُوَ؛ إلى النَّارِ وَوَاحِدٌ إلى الجَنّد. 

فهذا ظاهر جِدًا في أن المنادي هو الله 
تعالئ» والنداء لا يكون إلا بصوت يسمع من 
بعد عن المناديء فللّه تعالئ صوت يليق به 
لا يشبه أصوات خلقه. كصفاته» ولثبوت 
ذلك بالأدلة التي ذكر شيءٌ منهاء فيتَعين 
علئ المؤمن الإيمان بأن الله تعالى يتكلم 
بكلام يُسْمعه يُسْمعْه من يشاء من خلقهء وأنه 


بصوت. إذا شاء صوت به. 


نل 1 لله يز 1 3 0 ام عق لف حي وا عله 


44م للد 


فتبين أن قول من قال إن المنادي ملك 
يأمره الله بأن ينادي بذلك - باطلٌ؛ إذ هو 
خلاف الحقء وأن المنادي هو الله. 

وإذا كان الله تعالئ لا يتكلم بكلام مسموع 
منهء فكيف يأمر الملك؟ وكيف يرسل 
الرسل؟ أوليس الكلام صفة كمال» ومن 
يتكلم وينادي أكمل ممن لا يقدر على 
ذلك؟ فما هو المسوغ لتحريف كلام الله 
وكلام رسوله؟ مع أن السلف وأهل السَنة 
مجمعون على وصف الله بالكلام» وأن من 
قرم كلك بال سالك غير شيل المومين: 
قال الآلو 
الدين كالماتريدي» والأشعريء» وغيرهما 
من المحققين» أن موسئ © سمع كلام الله 
تعالل بحرف وصوتء. كما تدل عليه 
النصوص التي بلغت في الكثرة مبلعًا لا 
ينبغي معه تأويل» ولا يناسب في مقابلته قال 
وقيل؛ بل قد ورد في إثبات الصوت لله تعالئ 
أحاديث لا تحصئ» راجع: شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا 
الغنيمان فقد أجاد وأفاد. 


سي: «الذي انتهئ إليه كلام أكمة 


سبحانه» دلت عليهما النخصوص 
أحدهما: صفة الكلام» ومذهب أهل السنة 





ا 
والجماعة إثبات صفة الكلام لله حقيقة على 
ما يليق بجلاله» وأن الله يتكلم إذا شاء» ومتئ 
شاءء وبما شاءء وأن القرآن كلام الله منزل 
غير مخلوق» وهو كلام الله حروفه ومعانيه. 
وقد دل علئ ذلك إجماع السلف. والنقل 
المتواتر عن الأنبياء أن الله لم يزل متكلمًا إذا 
شاء وكما شاءء وأن كلامه كما يليق بجلاله 
وعظمته. لا يشبه كلام خلقه. كما قال 
سياه +3 وإ لد ف المشركو: 
سَسَجَارَكَ دوه حَقَّ يسْمَمَ كلم ألو 4. 

وقوله: # وَهَدَ كان هربق مْنْهُمْ ْمَعُونَ 
وَهُمَ يَحْلمُورت #. 

وقوله: ليريدُوك أن بخ اكلم أ كل 
ّنْمَيَِعُوبَا *. 

وقد نص الآئمة علئ كفر من زعم أن 
القرآن مخلوق؛ لما في ذلك من تكذيب 
الأنبياء الذين أخبروا أممهم بكلام الله لهمء 
ولما فيه من إنكار القرآن والوحيء ولما يلزم 
من إنكار صفة الكلام من إنكار الرسالة؛ لأن 
الرسالة تَبْلِيغْ خطاب المرسل ولما يلزم من 
تشبيه الله بالجمادات. 


والصفة الثانية: إثبات صفة النداء والصوت 


كتابالإيسان 


الله تعالئ في القرآن بنداته لعباده في أكثر من 
عشرة مواضعء والنداء لا يكون إلا صونًا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. 

وقد استفاضت الآثار عن النبي #9 
أئمة السنة: أن الله سبحانه ينادي بصوت؛ 
نادئل موسا» وينادي عباده يوم القيامة» 
ونادئ آدم بصوتء ويتكلم بصوت؛ فنثبت 
أن الله يتكلم بصوت. وأنه ينادي 36. 
فكلامه ليس ككلام خلقه. ونداؤه ليس 
كنداء خلقه؛ ل ليس كيو سَىء وَهْوَ 


التميٌالصِرُ 4. 





- 
يس رو سو ب بج 


اليم وفرينَه يجا 4. 


وقوله: 3 وَيَوَ ينادم فقول مان1 ببشم 
لْمَرَسَلِينَ *. 
وفي هذه الآيات رد علئ من زعم أن كلام 
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الله هو المعنا النفسى» حيث أثبت النداء 
والقول؛ لأن المعنئ المجرد لا يسمع» وقد 
رد شيخ الإسلام ا 28 على من زعم ذلك من 
تسعين وجهًا. 

وقد ضل في هذا طوائف من أهل البدع, 
فزعموا أن كلام الله هو المعنئ القائم في 
نفسه» وأنه لم يتكلم بصوتء. وهذا باطل؛ 
رري 00 0 


كلامًا؛ بل ألهمهم إياه ! 


َو ص 


قوله: 'يَقُولُ اللّه: 0 أدَم وفي رواية: 
«فَيْتَادَى بصوت). 

في هذا دليل علئ إثبات النداء والصوت لله 
عل ما يليق بجلاله» وقد استفاضت الآثار 
عن النبي والصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة السنة: أن الله سبحانه ينادي بصوت» 
ناد موسيئاء وينادي عباده يوم القيامة» 
ونادل آدم بصوت» ويتكلم بصوت؟؛ فنثبت 
أن الله يتكلم بصوتء وأنه ينادي 8# وكل 
هذا نثبته كما يليق بجلاله وعظمته» فكلامه 
ليس ككلام خلقه ونداؤه ليس كنداء خلقه» 


وصوته ليس كصوت غيره؛ ؛ ليس صِتَلهء 


حت 
تكد 

7 وهو لتتيية ألْصِبرَ # فالحق أن الله 
يتكلم بصوت مسموع؛ يسمعه من شاء من 
عباده. 
وفي هذا الحديث رد على من زعم أن كلام 
الله هو المعنئ النفسي» حيث أثبت الصوت 
والقول والنداء؛ لأن المعنئ المجرد لا 
يسمعء وقد رد شيخ الإسلام :8ه علئ من 
زعم ذلك من تسعين وجهًا. قال ابن القيم 
تسعون وجهًا بينت بطلانه 

أعنئ كلام النفس ذي البطلان 
وقال أيضًا هد: 
والله قد نادئ الكليم وقبله 

سمع الندا في الجنة الأبوان 
وأتئ الندا في تسع آيات له 


وصفًا فراجعها من القرآن 
أيصح ني عقل وني نقل ندا 
ء ليس مسموعًا لنا بأذان 
أم أجمع العلماء والعقلاء من 
أهل اللسان وأهل كل لسان 
إن الندا الصوت الرفيع وضده 
فهو النجاء كلاهما" صوتان 


.)40 /١( ينظر: نونية ابن القيم‎ )١( 





0 
قوله: لبيك وَسَحدَيكَ وار في يَدَيك. 
معناه: إجابة بعد إجابة» وأنا مقيم على 
طاعتك وملازم لها. 

قوله: «أخْرخ بَعْتَ المَّارٍا. 

أي: مَيّرْ أَهْلَ الئَارِ الذين سيدخلونا مِنْ 
غيرهم. 

“قوله: «قَالّ: وما بَعَتُ الثّارٍ ؟ قَالَ: مِنْ كَل 
ال يَسعَمِانَةِ وَنْسعَةٌ وَدَسعِينَ. 

يحفمل آنالمرالاييع كل مخ فق الدار 
من كافر ومسلم عاصء ثم يعامل كل واحد 
سي 

ويحتمل أن المراد بهم 
يدخلون النار ويخلدون 8 
قوله: «فَذَاكَ حِينَ يَشِيبٌ بُ الصَغِير #ويصضع ع 
ا ل 0# 


1 


ا ا ع شر ختبواخبن ب حرا 0 و2 
2 9 سكا تنكل س1 


ط عوسم 2 حي جر ب 4 وم 
ا عَمَا اسع و 6 ضع كل ذات 
عفري حو امبر م م لدم 5 0 2-6 + ١‏ اترريي 
حمل حملها وترى الثاس وما 


مسكدرئ ود عَذَاميت الله ديل 4 
وَكو كغال: + يكين نكر إن كفرح , 0 


جَعَلُ الْولداتَ شيا 4. 


قوله: «قَاشْتَدٌ ذَِكَ عَلَيْهِم فَقَالُوا: 
الله أَيْنَا ذَلِكَ اليَجُلٌا. 


|] 


2 - 


يا رَسَولَ 


كتابالإيسان 


أي: إذا كان من كل ألف ينجو واحد 
والبقية يذهب بهم إلى النار. 
وفيه شدة أهوال القيامة وعظيم مواقفهاء 
حتئن يشيب الصغيرء» وتذهل المراضع» 
وتضع الحوامل وترئ الناس كأنهم سكارئ 
من شدة الهول والخوف. قال تعالئ: #نوما 
يتل ارلا ينوا4: وقال تعال: طق 
يكْمَفُ عن سَاقٍ #. 
قوله: اقَالَ: «أَمْشِرُواا. 
تبشير المؤمنين بأن الله لن يضيع سعيهم» 
وينزل عليهم الأمان من المخاوف كما قال 
تعالىئل: 5 
يهم يَ هم رنوت 0 ليت امَو 
مكنا متت © لفد لكان العبة 


4« هآ 


ادك أوْليَآء سد ل حوف ل 


عو لخم ع يرسك ار عياض عزج ل 2 هع 
07 وف الْآَخْرَةَ لا يديل كلمت له 


صد م فر صض< 


هْوَ الْمَوَدُ ألْعَظِيم *. وقال تعالى: « 
7 اممو ولد يِسُوَأ إيمنتهم بِظُل أوْلَيِكَ 
كم الأَننوَهُم مُمْمَدُوَ4: وهذا منهج النبي 
كما في القرآن والسنة» قال تعالية: وما 
أرَسَلنَكَ إِلَّا مسا وديا 4. وقال تعالى: 
وير اديت 6 ل أ ألصَلِحَحت أن 


-ٍّ 


كم جَنَتٍ تجرِى من تَحتِهَا 4. وقال تعالئ: 
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بير الْمُؤمنِيت4. 
وله إن مِنْ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ 


ال هخ 


وَمِنكم رَجُلا. 

وهم من بني آدمء وعددهم كثير» وكفرهم 
شديد» لا يعلم أين هم وخروجهم من 
علامات الساعة الكبرئ. 

والعرادة ولق ويتن كاذ علرن الشزك 
ثلَهُمْ ألف إلى الناره وَمِنَكُمْ رَجل يَعْنِي: مِنْ 
امكانة ومن كان مؤمنا مِْلَهُمُ وهذا يحتمل 
أن الواحد من عصاة الموحدين يُعذب فيها 
إلى أن يخرج منها. 

وهو دليل علئ أن نسبة من يدخل النار من 
المسلمين مقارنة بغيرهم قليل جذا: 

قال ابن حجر. “القخاماة أنَّ الْإشَارةٌ يَقَوَلِهِ 
١مِنْكُم)‏ إلى الْمُسْلِمِينَ مِنْ جَمِيع الأمَما. 

ع نه 


ه- 


لغا 


ام 


َلسَاعَةٍ شَى ع عَظِيمٌ 4 إلى قَولِه: #ولاكن 


عَرَابَ َه و حَدِيدٌ 2# قَالَ لل: أنْزلت عليه هَلْهِ 
اليه وَهوَّ في سَفْنِ قَقَالَ أَتَدرُونَ أي يوم 


0 0-7 لل مَمسُولة 


2 وما تيت 


زب و ؟ قال: 0-7 وَتسعة 


يو للد 
وتشكون؟ ل انار وَوَاحِدٌ إل الجنة لجنقه قَال: 


تأنه الفقلفوة تكرنه تال 1 ل 


: فَارِبُوا وَسَدّدُواء فَإِنَهَا لَمْ تكن نبو قط 


إلأكَانَ يي يَدَبّها جَاهايث قال؛ فَيوْ عد العدّة 


دن الكاس 1 نان قوزلا كنات وه 


لرَّقمَةٍ في ذِرَاع الذَابّة ؤْ كَالشَامَةِ في جَنْبِ 
لبي ثم تَل: ني رجو أن تَكُونُوا وبع 
أَمْلٍ الجَنَهِ فَكَبَرّواء ثم قَالَ: إِني لأزجو أذ 
تَكُونُوا ْتَ أل الجَت َكَبرّواء ثم قَالَ: إن 
َو أن تكُونوا يضف أل الجن كَيرُوا 
َالَ: وَلا أَذْرِي؟ قَالَ: الثييْن آَم ل؟». 

قوله: «قَالَ: فَحَمِدْنًا اللّهَ وَكَبَرْنَاا. 

كبروا وحمدوا الله سرورًا بِهَذِهِ الِْشَارَة 


الح امه 


رمه سا 


38 إن مَنَنْكَمٌ 4 المع كَمَتَلِ الشّعَرَ 
البَيِضَاءٍ ع ف جِلدٍ د القََّرِ الأسوف أو الرَقْمَةٍ في 
ذِرَاع لبمار 
وفيه دلالة علا كثرة ب 
وفيه دلالة علا أن أكثر , بني آدم في النار. 
وفيه دلالة علئ أن نسبة من يدخل الجنة 
مخ هذه الأمة مقارثة شرها كبن جد سال 
الله الكريم من فضله. 


بني آدم» وعلئ قلة من 





ا 
وفي الترمذي وقال سن صَّحِيحٌ عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِء أن الل + © قَالَ: ال 
أَرْجُوأَنْ تَحُوبُوا يضف أَهْلٍ الجن فَكبَرُوا 
قَالَ: وَلاَ أَذْرِي؟ قَالَ: الكُلَكَْنِ 3 لآ؟). 
قوله: اوَفي حَدِيثِ أي هُرَيْرًَ ب:: أوَلمَنْ 


وه سه 


يدعى يَوْمَ م الْقَيَامَةِ دم ف فتراءى دَرَيتهُ 
فَيَقَالَ: هَذَا أَبُوكُمْ آدم...). 

أي: تقبل تنظر إليه» وتنتظر ما يعمل معه؛ 
ويقال له لشدة الموقف. ولأنه أبو البشرء 
ا 
بقرت حوبس لستان يها برض اكْيَقُولُ: 
م سَعَدَيك» 0 2 بَعْثَ جَهَنَم 
قن دُرييكَ م ب كم أخرجٌ 
فَيَقُولُ: لخر من ل بائة يشم وتيا 
تقالو :قا وشو اللو إذا حدما ون كل جانة 


ما شعو ن» فَمَاذَا يَْقَن منا؟ قَال: (إِنّ 


مي 8 لمي كَالشَّعَرَةٍ البَيْضَاءٍ في الَوْرِ 
الأكووار 


كتابالإيسان 
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ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء وأحكامه 


وفضله وسنئنه ومبطلاته» مما اتفق 
عليه. 


ق الشيخان 


والوضوء: لغة: مأخوذ من الوضاءة» وهو 
الحسن والنظافة. 

وفي الشرع: التعبد لله باستعمال الماء 
الطهور في الأعضاء الأربعة» علل وجه 
مخصوص. 

(بَابٌ: لا تُفبَلُ صَلوَه بعَبْر ظْهُورٍ » 
5م- عَنْ لي هْرَيْرَهَ اه عَنٍ التي 4 
قَالَ: را يَعْبَلُ اللّهُ صَلَاةَ أَحَدِكمْ ِذَا 
أَحْدَتَ حَق يَتوضَّأ". 
٠‏ (وَفِرٍ حَدِيثٍ الي 
له 3 عِنْدَ فٌّ صَلَاة). 


وه قال: كن الك 


31 


أ تخريج الحد 


لوو ار وي استريس عدار من 


6ه 


أبي هِرَيْرَة. 
[البخاري -١175(‏ 59465)) م(170)]. 


5 
"ع 


(1) وَلِمُسْلِم من حَدِيثِ ابن عُمرَ #0 : لا قبل صَلَاة بعَيرِ طُهُورِ 
وَلَاصَدَقَةٌمِنْ خُلُولٍ. 


اخان ك2 


تبويبات البخاري ) 
ّ يل ف قا ا و 
بَابُ: لا تقبّل صَلَاة بغيّرٍ طهور. 
0 # اي ال ا 
ياب الوضوءٍ من غيْرٍ حدثٍ. 
بَابٌ فى الصّلاة. 

يأ فقه الحديث 


0 1 ف اللّهُ صَلاةَ أَحَديِكُمْ إِذَا 
في دول صر طن أن اللا لتقي 
بلا طهارة» وهذا محل إجماع بين العلما 
لهذا الحديث» ولحديث ابن عمر: (لا تقل 
صَلَاة بِغَيْر طَْهُورٍ) تزواسلم]. 

قوله: (حَقَ يَتوَضَاً). 

أي حت يتطهر إما بالوضوء أو التيمم» 
ونص علئ الوضوء لأنه الأصل والتيمم 
بدل» وهو في الحدث الأصغرء ويدخل فيه 
الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. 
قوله: (كأنَ الْتمنُّ 0 1 3 
صَلاآةِ). 

هذا هديه الغالب #© الوضوء عند كل 
صلاة ولو كان طاهرأء» وهذا أطيب وأطهر 
وتكرار الوضوء عند كل صلاة لغير 
المحدث مستحب لهذ الحديث» ولحنيت 
بريدة عند مسلم: ًََ التي © صَلَى 
الصَّلَوَاتَ يوم م الْمَنْح بوَضُوءٍ وَاحَِدء وَمَسَحّ 


و 





فظة 
عزن خلي َقَالَ لَهُ عَمَرٌ: لَقَدْ صَبَعْتٌ الْمَوْمَ 
شَيئًا 0 تكن تَضْتَعْةُ؟ قَالَ #: عَمْدَا 


ولما يترتب علئ الوضوء من الخير 


عَنْ أبي 58 أن را الى جه قَالَ: (إِذَا 
َوَضَاً الْعَدُ العثلة -أوٍ الْمُؤِْنُ- فَعَسَلَ 
وَجهَكُ خَرَجَ من وَجههِ كل حَطِيئةٍ تر يا 
َي مع الْمَاِ -أو مَمَ آخر قَطْرِ الْمَا-ء 
ذا عَسَلَ يَدَيْهِ حَرَجَ مِنْ يدَيْهِ كل حَطِيئةٍ كان 
لكا الماوار عرلا الجاوة 


َإِذَا عَسَلَ رِجْيّْهِ حَرَحَ جَتْ كل خخطيئة مَشَنْهَا 
ل السعاءٍ لق ع حرط لكايه 


2 
ع الوم و 


وقد جاء له فضل خاص عند الزمني 


وضعفه.» عق البق لله قال: (مَنْ و على 
لزن كلك انال وقد ختقاره): 


لَايَدْري 0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: ئلانًا. 


كتاب الوضوء 


دك 


| تغريح الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري سم من 
طريق أبي الزُّنَادِ عَنِ الأغرّج» ِ عَنْ أبي 


له 


هرَيرَة. 


[البخاري (151- 2157م (/30728-51190)]. 


يَابُ الِاسْتِنئار فى الْوْضوءٍ. 
8 #التوجمار را 


31 غريب الحديث 8) 
(لَيَْقُوْ): طرح الماء من الأنف. 
(استجِمَرَ): استعمل الحجارة في تنظيف 
السبيلين. 
(فَلِيُوتِرُ): فليجعل الحجارة وتراً. 


| فقه الحديث 8) 


قوله: (بَابُ الاسْتِجْمَارِ وِْر). 

أي الدليل علئ الأمر بجعل الاستجمار 
للخارج من السبيلين وتراً. ٍ 
قوله: (إِذَا تَوَضَأْ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أنفه 
مَاءَ كم َينِثُ). 

في الحديث الإشارة لثلاث مسائل: 
الأولئ: فيه الأمر الصريح للمتوضاً 
بالأمسفاق :و الاستفان: 

ولا خلاف بين العلماء في مشروعيتهما في 
الوضوء»ء واختلفوا أهي علئ سبيل الوجوب 
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أو الاستحباب. 

فالجمهور يرون استحبابهاء وصارف 
الوجوب أنها لم تذكر في آية الوضوء. 

وذهب الإمام أحمد إلى وجوبهاء ورجحه 
شيخ الإسلام وابن القيم وابن المنذر 
والشوكاني» ومن فقهاء الحديث أبو عبيد 
وأبو ثور وإسحاقء ويدل لهذا: 

الأمر الصريح بها في حديث الباب: 
(ملْيَجْعَلُ في أَنْفِهِمَاءَ ثم لينْز). 

وروك أبو داود والترمذي وصححه قوله 
: (إِذَا تَوَضَّأتَ فَمَضْوِضُ). 

ولأن كل من وصفوا وضوء رسول الله #9 
ذكروا مداومته عليهاء ولم ينقلوا إخلاله بها؛ 
كحديث عثمان وعبد الله بن زيد في 
الصحيحين» وعلي عند الأربعة» وأبي هريرة 
وابن عباس وغيرها. 

وهذا الراجح» وقد ثبت عن رسول الله 9 
مداومته علئ المضمضة والاستنشاق في كل 
وضوءء ورواه جميع من روئ وضوء رسول 
الله نك وبين صفته» ولم ينقل عنه بإسناد قط 
أنه أخل بهاء وهذا يدل عل وجوبها في 
الوضوءء وأن غسل الوجه المأمور به في 
القرآن هو مع المضمضة والاستنشاق. 

قوله: (وَمَنِ اسْتَجْمَرَقلْيُوِز). 

المسألة الثانية: فيه جواز الاستجمار وبيان 
مسدرنقية آن تكرن السيحات ومرا. 


والاستجمار: هو إزالة ما خرج من 


لد 
السبيلين بالحجارة ونحوها. 
والسئة أن تكون المسحات وتراً لهذا 
الحديث: (وَمَنٍ امكخمر قلتُويز)» ولمسلم: 
(الاستجمار تَوٌّ) أي: وتراً. 
والوتر في المسحات مستحب غير واجب» 
لقوله##: (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ كَلَيُويَر مَنْ فَعَلَ 


أذ 6 2 
ا 


ققد أَحْسَنَء وَمَنْ لآ َلآ حَرَج) ارواه أبوداوه 
وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه ابن حجر وضعفه الألباني]. 
وينهن عن الاستجمار بأقل من ثلاثة 
أحجار. لحديث سلمان 5©ة: (نهانا رسول 
[رواه مسلم]. 

فإذا لم تنظف الثلاث المحل وجبت 
الزيادة» والسنة أن يقطع علئ وتر. 

وهل تجب الأحجار الثلاثة» أم يجزئ 
واحد له ثلاث شعب؟ قولان: 

أحدهما: أنه يشترط العدد مع الإنقاء أن 
يستجمر بثلاثة أحجار» وهذا مذهب الإمام 
أحمد والشافعي؛ لحديث سلمان :48: (لْقَدْ 


لان أَحْجَار). وحديث أبي هريرة #2ة» عن 
النبي #: (وَكَانَ يمر بكلاّة جار وَيَنْهَى 
عَنِ الرَّوْثِ وَالْرمَةِّ) [أخرجه أبو داود وصححه النووي» 
وابن الملقن]. وَالرّمَة: الْعِظَام الْبَاِية. 

والقول الثاني: أن الواجب الإنقاء دون 
العدد؛ لقوله ##: (وَمَن اسْتَجْمَرَ قَلْيُوتِل 


٠ 
0 
سس شماه‎ 


مَنْ فَعَلَ فَقَذْ أَحْسَنَ» وَمَنْ ل قل حرّج). 





7" 
ولأنه من اكتف بحجرين لما ألقئئ الروثة» 
ولم يطلب من ابن مسعود أن يأتيه بثالث» 
فيفهم أنه مسح بأحد الحجرين مرتين. وإليه 
ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك» فإذا كان 
لحجر شعب يجزئ المسح به ثلانّا؛ لآن 
العلة معلومة. 
وهذا القول له وجه؛ لأن العلة معلومة» 
وهي الإنقاء وتطهير المحل. 
والأحوط للمسلم أن لا يقل عن ثلاثة 
أحجار فإن فعل أجزأ أخذا بعموم حديث 
سلمان. 
قوله: (وَإِذَا اسَتَيقَط أُحَدْكُمْ مِنْ نَوْمِهِ 
َلْيَعْسِلْ يَدَهُقَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَصُوئِه). 
المسألة الثالثة: فيه أمر المستيقظ من نومه 
ألا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاشا. 
ولا خلاف في مشروعيته. وهل هو واجب 
أو مستحب؟ قولان هما روايتان عن الإمام 
أحيل: 
الأولن: أنه للوجوب لصراحة النهي 
ولعدم وجود صارف. وبه قال عامة 
أصحابه» وهو قول إسحاق والحسن وابن 
جريرة ور جيحة الشيخ ابن إبراهيم. 
والثانية: أنه للاستحباب والنهى للكراهة. 
وأن الماء لا يسلب الظيوية بالغمس» 
ل ا ل 
دٍِإذًا مر لك َلصَّلرة َأعْسِلوا وج جوف 4 
[المائدة:5] شمل القائم من النوم» وهو قول 


كتاب الوضوء 


جمهور العلماء. 

لو خالف وادخل يده في الإناء قبل غسلها 
ثلاث فهل ينجس الماء أم لا؟ روايتان عن 
الإمام أحمد: 

الصحيح: أن الماء لا ينجس ولا يسلبه 
الطهورية» وهذا مذهب جماهير العلماء 
ومنهم الإمام مالك والأوزاعي والشافعي 
وأبوعبيد. 

ويدل لذلك: أن الأصل في الماء الطهورية. 
ولأنه لا يتتقل عن هذا الأصل إلا بتغير في 
أوصافه. وهذا لا يوجد. 

ولآن الحديث نبئ عن غمس اليد فيه به» و 
لم يتعرض لحكم الماء بعد الغمس. 

وقد جاءت السنة بأمر المستيقظ من النوم 
ألا يغمس يده في الإناء حتئ يغسلها ثلاثاء 
كما في الصحيحين: (إِذَا اسْتَبقَظً حَدُكُمْمِنْ 
تَوَمه: : فَلا يَعْمِسُ يِدَهُ في الإِنَءِ حَتَى يَخِْلَهَا 
تَلانَاء فَإِنَّه لآيَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يَدهُ). 

نم الحنابلة: أن الماء الذي يغمس فيه 
المستيقظ من النوم يده قبل غسلهاء يصبح 
0 وفيه نظ رٍ , 


0 


2 


ددة). 

هذه العلة لأنه ربما لامس شيئً من 
النجاسات أو المستقذرات. 

ويحتمل أن العلة ملامسة الشيطان» 
ونظيره أمر المستيقظ بالاستنشاق؟؛ لأن 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشيطان يبيت على خيشومه؛ واختاره شيخ 
الإسلام وابن القيم. 

وقيل: العلة تعبدية لا تعرف. ولا يمنع 
اجتماع العلل المذكورة» فيكون أمر بالغسل 
قبل الغمس مراعاة لذلك كله. 

قوله: (أَيْنَ بَآتَتْ يَده). 

البيتوتة تكون في الليل» ولا يعلم خلاف في 
دخول نوم الليل في الأمر بالغسل» وأما نوم 
النهار فمذهب الإمام أحمد عدم دخوله؛ 
لأنه لا يراد بالبيتوتة نوم النهار. 

وقيل بدخوله إذا طال نومه في النهار» وأما 
النوم اليسير فلا يدخل. 

قوله: (قَلا يَعْمِس يَدَهُ في الإنَاء). 

فيه أن الحياض الكبيرة لا تلحق بالأواني في 
الحكم .في التين عن غشين اليد للمشعقظ 


(إبَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلاءِ » 
4- عَنْ أله ونه قَالَ: كن الكئ ##ة إِذَا 
حل (وَفي روَايَِ مُعَلَقق دا راد أن يَدخْلَ) 
الْخَلاءَ قَالَ: اللهُمَ ِِّ أَعُودُ بكَ مِنَ الْحُيْثِ 


طريق عَبّْدِ العَزِيز بْنِ صهَيْبِء قَالَ: سَِعْتَ 


قَّ 3 - 56 

يَاتُ مَا يَقولَ عِنْدَ الحَلاء 
5 2 هع 

بَاتُ الدَعَاء عِنْدَ الَلاء 


(الشلق)ه البكان الخال المع القضاة 
الافة: ْ 

(الْثِ وَالْحَبَايْثْ): ذكور الشياطين 
وإناثهم» وقيل: الشر وأهله. 

وَالحبث: بضم. الباء :ذكران الشياطين؛ 
والخبائث: إناثهم. 

وتراهد الختقد باسكان: النابه الشرة 
والخبائث: هى الذوات الشريرة» فكأنه 
استعاذ من الشر واغله. 





في الحديث بيان استحباب هذا الدعاء عند 
دخول الخَلآءِ ليحفظ من الشياطين» كما 
قال ##: (إِنَّ هَذِهِ الْحُْشُوسٌ مُحْتَصَرَقٌ فَإِذَا 
أت أَحَدّكُمْ الْحَلاء مَلْيقْلَ: أَعُودُ بالله مِنَ 
الْحْيْثْ وَالْكَبَايثْ) [رواه أبوداود]. 

ولا فرق في هذه الاستعاذة بين البنيان 
والصحر ام فالةك عر كظ بقعاء الحاية يا 
بالمكان؛ء لأن المكان يصير مأوئ 
للشياطين بخروج الخارج وقبل مفارقته 





5 
إياه. 


ولم يذكر البخاري في الباب غير حديث 
أنس؛ لأنه لم يصح عل شرطه غيره. 

وقد ورد في السنة أذكار عند قضاء الحاجة» 
منها الصحيح ومنها الضعيف: ا 
فثبت حديث الباب: (اللهمَ ني أع عُودْ بك 
مِنَ الْخْيْثِ وَالْحَبَائثْ). 

وقول: (بسم الله): في قوله #: (سِتْرٌ مَا 
بَيْنَ الْجنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ 
الْكَنِيفَ أَنْ بثول: ْم الله) [رواه ابن ماجه من 
حديث علي :ة؛ وصححه المناوي والألباني]. 

قوله: (اللهُمَ إن غود بك مِنّ الرجيس 
التجيس: الْخَبِيثِ الْمُخْبِتِْء الشَيْطانٍ 
التعين): 

فرواه ابن ماجه؛ وفي سنده عَبَيْدَ الله بْنُ 
رَحْرِه وَعَلِي بن يَزِيدَ الألْهَانِي وهما 
ضعيفان. [وضعفه ابن حبان والبوصيري والألباني]. 
وعند الخروج ثبت قول: (غفرانك)» لما 
رواه الأربعة عن عَائْشَة :#: (كَانَ رَسُول 
الله © إذا خرج من الْعَائْط قَالَ: غفرانك) 
[وحسنه التّرْمِذِيّه وصّححة ابْن خَرَيْمَة وَابْن حبّان وَالْحَاكِم وابن 
الملقن]. 

وأما قول: (الْحَمد لله الذي أذهب عني 
الْأَدَى وعافاني): فقد رواه ابن ماجه من 
ديق أفنن ولا» وضعفه الدارقطني. 

وكذا قرل: (الكمد لله الَّذِي أذاقني لذته. 
1 مِنْهُ قوته» وأذهب عني أده ترجه اث 


مَاجَهِ من حَدِيث عبدالله بن عمر #25» وضعفه ابن الملقن]. 


كتاب الوضوء 


وفي الأحاديث الصحيحة غنية عن 
الضعيفة» وإن قال شيا منها من خ غير التزام 
فمعناها صحيح. والله تعالئ أعلم. 


هم مسدمم 


0 55 


لقب و 3 5-6 تحن رفور 


2 


بو يوت: فَقَدِمَُا الشَّأمَ فَمَجَدَنَا 
مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَنْحَرِفُ 
ولتكندة الله له تعَالٌ0. 

85/ عَنْ رامع 
بْنِ عْمَرَوة: أَنّهُ كن يَقُولُ: إِنَّ تاس يُولُونَ: 
إِذَا قَحَدْتَ تَ عل حَاجَتِكَ قلا تَستَفْيلٍ الْقِبَْة 
4 كت يَدُكَ العقدس! فَقَالَ عَبْدُ الله ّ 
حو نقيد ا رقققت 1 و َم عل لفرت ل 
َرَأَيْتُ يَسُولَ الله جه عل ليكين شنتقبلا 
بَيْتَ الْمَقْدِيس لَاجَتِهِ وَفي رِوَايَةِ: مُسْكَدْيِرَ 


- 
.4 
- 
أ 


ملعا 
> 


بْنِ حَبَّانَه عَنْ عبد الله 


ٍَ تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسام من 
و 0 ا 


(1) لكشل من خريك سلا + أنه قل لَه: َدْعَلَمَكُمْ 


نبيُكُمْ كُلّ شَيْءِء حَنَّئ الْخِرَاَ َم! قَالَ: أَجَلْ؛ لَقَد تَهَانَا أَنْ 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
[البخاري -١55(‏ 5 م (114)]. 
ل تبويبات البخاري /4) 


: فودعرف لومي و لسرم قي لت 

بَابٌ: لا تستقبّل القِبْلة بغَائِطٍ أو بَوْلٍ إلا عِندَ 

الببَاءِ: جدّار أو نَخوه. 

بَابُ قله أَهلٍ الْمديئةٍ وَأَمْلٍ الَأ 

والمشرق» 

وحديث ابن عمر أخرجه الشيخان من 
عر لقاعم 0 و 2 8 بو جد 7 0 في ”. #اعتي 

طريق يَحيّى بْنِ سَعِيدِء عن مَحَمَدٍ بْنِ يَحَيَى 


غيو انيم 2200 


ه ماه 6 ضاخ خجة 


بن حَبان» عن م وَاسع بن حبان» عن عبد 


2*0 
الله بْن عمَرٌ. 
[خ (ه4١1-لم؛١1- 01١5-1١44‏ م(177)]. 


َو .6 
بَابٌ التبرز فِي البييوت. 
بَابٌ مَا جَاءَ فِي بِيُوتٍ أَرْوَاج النبيّ #لك. 


(مَراخِيضش): هو الي البعكك القضاء 


الحاجة. 
(قِبَلَ الْقِبْلَةِ): اتجاه الكعبة. 


(ازتقيت): صعدت. 


(لِنَتَيْنِ): ما يصنع للبناء من الطين أو 





5ك 

بين البخاري هنا خلاصة رأيه في استقبال 
القبلة عند قضاء الحاجة وأنه يرئ التفصيل» 
فيحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو 
غائط في الفضاءء لحديث أبي أيوب: (إذا 
ََنُمُ الْعَادَ كلا تَسْتَقْبِلُوا الْقبْلَةَ وَل 
تَسْتَذبرَوهَاء وَلَكِنْ شَرَُّوا أَوْ غَرَبُوا)» ويجوز 
في البنيان لحديث ابن عمرء (مشتتبلا يَبْتَ 
الْمَقِْسِ لِحَاجَيه مُسْتَدِيرَاً القِبْلَق). وبهذا 
أعمل الدليليةة فحمل حتيت أبي أيوب 
غلين الفضاءء وحديث ابن عمر علي البئبان. 
وهذا رواية عن الإمام أحمد» هو مذهب 
مالك والشافعي واختاره البخاري؛ وخصوا 
البنيان بالجواز بحديث ابن عمر في الباب» 
ولولا ورود حديث ابن عمر لقيل بالنهي عنه 
مطلقا والتفصيل. 

قوله: (إذَا أَنَيْتمُ الْعَائْ). 

هو المطمَيْنُ من الأرض» ثُمَّ كن به عن 
موضع قضاء الحاجة؛ لأن العرب لا تذكر 
الألفاظ القبيحة بصريح ألفاظها وإنما تكني 
عنهاء ويدخل فيه كل مكان لقضاء الحاجة 
شؤاء كان تقذ ليا أو كا شاف 

قوله. (قلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ولا 
تَسْتَدْبرُوهَا). 

أي لا تجعلوها قبالتكم. 

والقبلة الكعبة أو جهتهاء وهذا مذهب 
جماهير السلف والخلف أنَّ الحكم يختصٌ 
بالكعبة دون غيرها. 
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قوله. (قَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ ولا 
تسِتَدْيِرُوهَا). 

هذا نبئ صريحٌ يدل علئ النهي عن 
الامغبال أو عل سييل الاسقديان» وسواء 
كان بالعضو الذئ يخرج منه الخارج أو كان 
بالعضو الذئ هو غيره: _ 

قوله (وَلَحِن سَرَّفوا أَوْغَرَبُ) | 
أي انصرفوا إلل جهة المشرق أو 
المغرب» وهذا يختصٌّ بالمدينة ومن كان في 
قوله: (فَوَجَذْنا مَرَاحِيضَ). 

وهي أماكن قضاء الحاجة» وهذه قيل: 
يناه الكدايه. .رقي بناها ' مهوت بعد 
الفتوح. 

قوله: (فَتَنْحَرِفُ وَتَسْتَغْفِرُ الله تعَالَ). 
أي: نميل عن جهة الكعبة» والاستغفار 
هنا: إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير 
القبلة» أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام 
الانحراف عن القبلة» أو يكون استغفارا عند 
ذكر الذنوب. 

وفيه دليلٌ علئ أن المسلم إذا علم أنه 
ناسيا أو ذاهلا أثناء القعودء فَإنّه ينحرف إذا 
علم؛ ل يلزمّه الحكم بعد علمه» ويُغتمّر 
عثه ما كان حال ذهوله وما كان حال نسيانه 
وغفلته. والله تعالئ أعلم. 

واستقبال القبلة عند قضاء الحاجة اختلف 


كتاب الوضوء 


العلماء فيه عل ثلاثة أقوال» هى روايات 
أحدها: أنه لا يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها مطلقا في البنيان والفضاء. 

واحتجّوا بالأدلة الصحيحة الثابتة عن 
أن النّيىَ 2# قَالَ: (إِذَا أَنيْنُمُ الْعَائِطَ ثَلَا 
تسْتفُْوا ابه وََا تَستَْرُوهَاء وََكِنْ شَرقُوا 


. 
ُِ 

2 

ه مضو (١‏ 


و عربو 

ولم يفرق بين البنيان والفضاءء والقاعدة في 
الأصول: أن الأصل في العام أن يبقئ على 
عمومه حتى يرد ما يُخَصّصٌّهه ولم يثبت عن 
أفعال. 

ولما روئ أبو هريرة» عن رسول الله 9: 
إن َل أَحَدُْ على اجو كلا مشتفبل 


القبلة وَلَا يَسْتَذَبِرَهَا) آرواه سلم]ء وهذا يي 


يدل علئ التحريم؛ ولم يَُرّق النبي © فيه 
بين البنيان والفضاءء فيبقئ علئ عمومه في 
النهي. 

وكذا حديث سلمان وه وفيه: (لَقَدَ نَهَانًا 
أنْ تَسْتَقبِلَ الْقِبْلَةَ لِعَائِطٍ أَوْ بَوْلِ)» ومثله 
حديث معقل بن أبي معقل دل وغيرهاء كل 
هذه الأحاديث تدل علئ تحريم الاستقبال 
والاستدبار»ه وليس فيها تفصيل أو 
تخصيصٌ للحكم, ولذلك لا يجوز للمسلم 
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أن يستقبل القبلة أو يستدبرها علئ ظاهر هذا 
الدهي: 

وهذا قول الإمام أ حنيفة ورواية عن 
أحمدء ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم» 
لعمومات أدلة النهي؛ كحديث أبي أيوب 
وسلمانء وفيه أن أبا أيوب انحرف عن القبلة 
وهو داخل البناء. 

والقول الثاني: التفصيلء فيجوز في البنيان 
ولا يجوز في الفضاءء وروي ذلك عن ابن 
عباس وابن عمر #5د. وبه قال الإمام مالك» 
والشافعي» وأحمد في رواية» وابن المنذر» 
والبخاري. 

بانعدلىا بحديف ابن عس افق عليه 


م 


كدكه م شع ) )سر اط 12 71 هين 1 
(قََآَيْتْ وَسُولَ اللو عَلَ لَبتتين مُسْتَفْبلًا 
5 


0 دن ال ارت ره 

بت المَقديس لحاجته. وَفَى رواية: مُسْتَدبرَ 
د 0 ا 2 
القبكَة. 


م لد (تَهَْ 


- 


نبي اللى + © أن تفيل القبلة َو ييه 
ل أن بص بحام يَسْتًَها) اَل التزمني: حسن 
غَرِيب]» وقال: مألى مهيل يخ انساعيل عن 
هذا الحديث فقال: حديث صحيح. وهذا 
عل فرض ثبوته محمول على ما كان في 
البنيان. 

ولأبي داود عَنْ مَرْوَانَ الْأَضْمَرِ قَالَ: يت 
ابْنَ عْمَرَ أَنَاحَّ رَاحِكَتَهُ مُسْتَفْبِلَ الْقِبلق ثم 
جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقَْتٌ: يا أبَا عَيْدِ الرّحْمَنِء 


أليْسَ قَدْ نه عَنْ هَذَا؟ قَالَ: بلَىء إِنَّمَا 2 


عَنْ ذَلِكَ 2 الْقَضَاىٍ َإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْدَ 
الْقبْلّةَ شَ* نئ ينقة تلابأس» . 

والفون. الثالث: الجواز مطلقاء والنهي 
منسوخ بحديث جابر» قال: نما رسول الله 
أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض 
بعام يستقبلها [قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب]. 
وحديث جابر فيه مقال» وضعفه ابن عبد 
البر وابن القيم» وعلئ فرض ثبوته يحتمل 
أنه رآه في البنيان» أو مستترا بشيء» فلا يثبت 
النسخ بالاحتمال» ويحمل علئ ما ذكرناء 
ليكون موافقً للأحاديث في النهي أو 
الرخصة في البنيان. 

وفي حديث أبي أيوب دليلٌ عليئ أنَّ المسلم 


إذا علم أنه مستقبل للقبلة أثناء قضائه 


للحاجة» وكان ناسياً أو جاهلا أثناء القعود. 
إنّه ينحرف متئ علم ويعفئ عما كان حال 
نسيانه. 

استدبارها ببول أو غائط»ء وأن النهى 
والفضاءء وهو دليل قولي وخطاب لعموم 
الأمة» وروئ ما دل عليه عدد من الصحابة 
الفارسى وأبى هريرة لاير عند مسلمء 





لضن 


والمعارض لها إما محتمل الدلالة كحديث 
ابن عمرء أو متكلم في ثبوته كحديث جابر 
وقائشة: 

وقد أجاب عنها من يمنع مطلقاً بأنه فعل» 
فلا يعارض قوله: فيحتمل أنه قبل النهي. 
ويحتمل أنه خاص بالنبي © فلا يلحق به 
غير 

وأما حديث جابر فقد انفرد به ابن إسحاق» 
وقال عنه أحمد وابن معين: ليس بحجة. 
فكيف يعارض به الأحاديث الصحاح.» وقد 
ضعف الحديث ابن عبد البر وَقَالٌ: (وَلَِيسَ 
حَدِيث جابر مِمّا يْتّج به عِنْد أهل العلم 
بالتقل). 

وغو ليس بمنزلة من روئ أحاديث النهي 
مطلقآء وهي أحاديث في الصحيحين» 
كحديث أبي أيوب يه الذي أخرجه 
البيغة: 

والمسألة محتملة» والاحتياط الامتناع منه 
مطلقء وإن كان الاستقبال والاستدبار في 
البنيان أخف فيه لوجود الأدلة المحتملة 
كحديث ابن عمر وجابر. 

وفيه دليل علئ جواز التَبَرّرَ وهو جالس 
عَلَمْ لشين» ويلحق به ما أعد.مخ المقاعد 
لذلك 7 

وجواز التبرز داخل البيوت في مكان معد 
لذلك. 


كتاب الوضوء 


ويؤخذ منه تتبع أحواله كلها © ونقلهاء 
وأخها كلها أحكام شرعية. 

استعمال الكناية بالحاجة عن البول 
والغائط» وجواز الإخبار عن مثل ذَلِكَ 
للاقتداء والعمل. 

وفي الحديث دليل على تعظيم الكعبة 
واحترامها؛ لأنها بيت الله ود أضافها إل 
نفسهء فقال تعال: «وَطَهَرٌ يني 4 
[الحج:53» ولها مكانة عظمئ في قلوب 
المسلمين» وقد أوجب الله تعالئ استقبالها 
في الصلاة التي هي أكمل حالات العبدء إذ 
هي صلة بين العبد وربه» ونزهها أن تكون 
قبلة لهم حال قضاء الحاجة» أو تكون 
خلفهم تعظيم] لها واحترامء والله تعالى 


«إِيَّابٌ البَوْلٍ في المَاءٍ الدَائِم» 
. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 8ه أَنَّهُ سَمِعَ يَسُولَ 
الله يَقُولُ: لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ 
َِ سًَ 5 ذي لور م هآ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: مه 
وَفِي رِوَايَةٍ: لَايَغْتَسِلُ أَحَدُّكُمْ فِي الْمَاءِ الدَائِم وَمُوَ جُنبٌ. 
َقَالَ أبُو السَّائِب: كَيْف يَفْعَل يا أَبَا هْرَيْرَة؟ قَالَ: يَتنَاوَلُهُ تَنَاوْلَا. 
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طريق أَبِي الزّْنَادهِ عن الأَعْرّجَ سَيِعَ أَبَا 
هُرَيْرَة. 

ا من طريق هِشَامٍ ع 
عَنْ أبي هرَيرَة. 


لخ [مخرفةة م6 5100 - 5م18 ))|. 


عن ابْنِ سيرين» 


تبويبات البخار: 


و 
عت 


بَابُ الْبَوْلٍ فى الْمَاءِ الذَّاءِ 


7 


5 


دجمت 


7 غريب الحديث 


5 


(الدَائْم): الراكد. 
(يَعْتَسِلُ فِيه): أي وهو من شأنه أن يحتاج 
إليه للاغتسال. 


فقه الحديث 


6 


اللام ناهية. 

قوله: (الْمَاءِ الدَائم). 

هو الماء الراكد الذي لا ينتقل من مكا 
كمياه الغدران والآبار. 

ودل الحديث علئ النهي عن البول في الماء 
الراكد» لما فيه من تنجيسه وتقذيره. 

والأصل في النهي التحريم إلا لصارف ولا 
صارف هناء وإليه ذهب الحنفية والظاهرية 
ورواية عن الإمام مالك والشافعي وأحمد. 

والمياه أقسام: 

الأول: أن يكون راكداً قليلاً يتغير بالبول 


0 ابم 
فيه» فيحرم البول فيه بالإجماعء نقله شيخ 
الإسلام وابن دقيق العيد والعراقي. 

الثاني: أن يكون راكدا كثيرا لا يتغير بالبول 
فيه» فلا يجوز لصريح النهي ولا صارف له 
ولم يفرق بين قليل وكثير» وقد روئ مسلم 
َالَ فى الْمَاءِ الرّاكِلٍ). 

ولما قيهن تقذيرةة وهذا مذهب الحنفية 
والظاهرية» ورواية عن الإمام مالك 
والشافعي وأحمد. 

الثالث: أن يكون جارياً فلا يحرم البول 
فيه وتخصيص الراكد بالنهي يدل أن 
الجاري ليس مثله» والأولئ تجنب البول 
وحكم الماء الراكد إذا بال فيه: لا ينجس 
إلا إذا تغير بالنجاسة» سواء بال فيه أو 
اغتسل الجنب, ولا يلزم من النهي تنجس 
الماء». فإنه إنما عبن هخ البول واغسال 
الجنبء ولم يتطرق لحكم الماء فيبقئ علئ 
أصله وهو الطهارة لقوله : (الْمَاءُ طَهُورٌ 
لا يْنَحْسَهُ شَيْءٌ). 

ويلحق بالبول ما في معناه أو أشدء كإفراغ 
البول من الإناء والتغوطء وهذا قول أكثر 
اهل العلم إلا من شد 


م ةس 


و ميَعْتَِلُ (فيو)" 


الانغماس فيه. 
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يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم وَهْوَ 


نعم روعي 


قوله: (وَهَوَ جنب). 

جملة حالية» أي: لا يغتسل في الماء الراكد 
حال كونه جنبا. 

والجنابة: هي الحدث الأكبر الموجب 
للغسل بإنزال أو جماع. 

ورواية مسلم: (لا يَغْتَِلُ أَحَدّكُمْ فِي الْمَاءِ 
لدَّائِم وَهُوَ جُنْبٌّ)» تدل علئ النهي عن 
الاغتسال فيه وهو جنب. 

ورواية البخاري: لتيل (فيه)»): تدل 
على النهي عن الجمع بين البول والاغتسال 


فيه. 
ولأبي داود: (لا يَبُوآَنَ أَحَدّكُمْ فِي الْمَاءِ 
لذَّائِم ولا يَغْتَسِلَ فيه مِنَ الْجَتَابَِ): فيها 
النهي عن كل واحد منهما علئ حدة. 
فحصل من مجموع الروايات أن الكل 
ممنوع جمعا وإفراداً. 

فينهئ عن البول في الماء الراكد قليلاً كان 
أو كثيراًء والنهي للتحريم. 

وينهل عن الاغتسال للجنابة في الماء 
الراكد» لرواية أبي داود ولا ينجسه. 

وينهئ عن الجمع بينهما. 

فرواية مسلم: (لا يبون أحَدُكُمْ في الْمَاء 
الذاقم لم يَعْتَسل ينه :دلت عل المي غن 
البول فيه. 


كتاب الوضوء 


ورواية البخاري دلت علئ النهي عن 
الجمع بين البول والاغتسال فيه: (لا يَبُولنَ 
َحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَائِم الذي لا يَجْرِي ثُمَّ 
م عي 7 
يتغتيمل (فيه). 

ورواية أبى داود دلت علئ النهى عن كل 
واحد منهما عل حدة. البول أو اغتسال 
الجنب في الماء الراكد: (لا يَبُودنَّ أَحَدّكُمْ في 
الْمَاءِ الدَّائمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فيه مِنَ الْجَنَابَة. 
فال راف ب وه 
قَالَ: يَتَتَاوَلَهُ تَتَاؤْلَا). 

إذا أراد الجنب أن يغتسل في الماء الراكد 
فلا ينغمس فيه» وليتناول منه تناولاً بيده أو 
يإدلد كنبا قال انو 4 1: (وتكاولة كاز[ 
فإن انغمس الجنب في الماء الراكد ارتفع 
حدثه لكنه يأثم» ومبذا قال الإمام أحمد في 
رواية رجحها شيخ الإسلام وابن عبد 
والعلة في نبي الجنب تعبدية» والله أعلم. 
واستدل بقول أبى هريرة يتناوله تتاولا 
فدل علئ أن المنع من الانغماس فيه لثلا 
به والصحابي أعلم بموارد الخطاب من 
غيره» وهذا من أقوئ الأدلة علي أن 
المستعمل غير طهورء وهي مسألة مشهورة 
فيها روايتان عن الإمام أحمد: 

الأولئ: أن الماء المستعمل في الطهارة 
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الصغرئ أو الكبرئ طاهر غير مطهرء لا 
يرفع حدثاء ولا يزيل نجساء وبه قال الليث 
والأوزاعي» وهو المشهور عند الحنابلة 
والحنفية» ورواية عن مالك والشافعي» ومما 
استدلوا به حديث أبي غريرة: (لا يَعتَيِلٌ 


هر فيقة وى 56 وَعوَ 00 0 
أَحَدَكُمْ في الْمَاءِ الَائِمٍ و ٍ جبورادان 
م 0 مرَيرَة؟ كَال: 


َتَنَاوَ لَه تَتَاؤْلَا). 

والرواية الثانية: أنه طاهر مطهر وهو 
الأظهرء وبه قال الحسن» وعطاءء والنخعي» 
والزهري» ومكحول» وأهل الظاهرء ورواية 
لمالك» والشافعي. وروي عن عليء وابن 
عمرء وأبي أمامة فيمن نسي مسح رأسه إذا 
وجد بللا في لحيته» أجزأه أن يمسح رأسه 
بذلك البلل. 

ووجه ذلك أن النبي مه قال: (الماء لا 
يجنب)» ولأنه غسل به مدا طاقن لكر 
به طهوريته» فلا يخرج عن حكمه بتأدية 
الفرض به» كالثوب يصلئ فيه مرارا. 


باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدَا) 
8 عَنْ أبي وَائْلِء قَالَ: كان أَبُو مُوسَى 
هه يُقَدَدُ في البَوْل!"”» وَيقول: إِنَّ بن 
سَرَائِيلٌ 23 إِذَا 0 تُوْتَ أَحَديِمْ 
قَرَضَه ضَهُ. فَقَالَ ا وة: لَيْتَهُ أُمْسَكَ! أَقّ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَيَبُولُ في قَارُورَةٍ. 


,8 احكد 
رَسُولُ الله © سْبَاطَةً قَوْمِء قَبَالَ قَائِمً؛ 
أن وَالتيُ 4 تَتَمَامَى 
فَأَقَ سُبَاطَةٌ و شو كف حا فَقَامَ كما 
يَقُومُ َحَدكُن . قَبَالَه فَانْتَبَدْتُ مِنْهُ َأمَا 


إِلَّ َجِْتهُ فَقُمْثْ قَقَيْتُ عِنْدَ عَقبه حق فزع. وف 
روائة: (414ها يقلو)» تيطلة يكار كو" 


وَفي رِوَايَة: يي 


تغريج الحديث 
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الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق مَنْضُورِء عَنْ أبي وَائِلِء قَالَ: كَانَ 


و ع 
مو مد 
[البخاري خ (5؟7- 4171-7775-1776 1) م (107)]. 


7 


8 تبويبات البخاري 8) 
بَابُ الْبَوْلٍ قَائِمًا وَقَاعِدًا. 
بَابُ الْبَوْلٍعِنْدَ صَاحِبهِ وَالتَُّرِاْحَائِطٍ. 
ب ليل ين شباطة ل َ 
يا ب الْوقُونفٍ وَالْبَوْلٍ عِنْدَ سَبَاطَةٍ قَوْم. 


ل[ غريب الحديث 4) 


وب ذو 


الاك : يحتاط كثيراً. 

(أَمْسَكَ): ترك التشديد لأنه خلاف السنة. 

(سْبَاطَةَ): موضع يلقئ فيه الكناسة 
وغيرها. 


(0) وَلِم مُسَلِم: فَمَسَحَ عَلَْ حْمَيْهِ. 





313٠ 
(فَانْتَبَدْتُ): تدحيت عنه وابتعدت.‎ 


(عِنْدَ عَقِبِهِ): قريب منه» والعقب مؤخرة 





قوله: (بَابُ الْبَوْلٍ قَائما وَقَاعِدا). 
وبيان جوازهماء أما البول قائمً فدلالة 
الحديث عليه ظاهرة لفعل الرسول 85#. 


وأما البول قاعداً فإذا جاز قائمً فقاعداً 


أول» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى 
حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه 
النسائي» وفيه قَالَ: "حَرَجَ عََيْنَا َسُولَ الله 
له وَفي يَذهِ كهَيكَة الدَرَقَةٍ فَوَضَعَهَاء 3 
جَلسَ قبل اا ياضي الور الاريا 
ل 
قال: كان من شأن العرب البول قائماء ألا 
تراه في حديث عبد الرحمن ابن حسنة» 
اررض 8 بو ذاه 2 
يقول» (اقعة يول كا تثول الزاة)» قال 
في حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم» 
ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه 
كان يخالفهم في ذلك» فيقعد لكونه أستر 
وأبلغ في التوقي» ولقول عائشة: (ما بال 
رسول الله © قائما منذ أنزل عليه القرآن) 


[ورواه أبوعوانة في صحيحه والحاكم]. 


وم كا و 


قوله. (يُقثه ني البولي). 


كتاب الوضوء 


- 


ويشدد في البول قائما. 

قوله: (إِنَّ بي إِسْرَائِيلَ كَآنَ إِذَا أُصَابَ 
تَوْبَ أْحَدِهِمْ فَرَصَهُ). 

فكانوا لا يغسلون ما أصاب الثياب من 
البوله وإنها وتطعوة: المبخل» وهذا من 
الإصر الذي حملوه وخفف علينا. 
والاحتراز من البول محمود بدون غلوء 
وقد بالغ قوم حتئ وقعوا في تشديدات 
ودخل عليهم الوسواس 

ووجه تشديد أن موسئئا من البول» ما 
سبع فب الاي رمق البول. 

قوله: (قَبَالَ قَائِمًا). 

فيه دليل علئ جواز البول قائما من غير 
كراهة» وقد ثبت عنه ذلك في حديث حذيفة 
قَالَ: (كُنْتُ مَعَ النبِيّ مل فَاْتَهَئ إِلَى سبَاطَةٍ 
قَوْم قبَالَ قَاِمَا. 

فالأولئ أن يبول قاعداً؛ لئلا يتر ترشش عليه» 
وروئ الترمذي عن ابن مسعود: (من الجفاء 
أن تبول وأنت قائم). وقالت عائشة: (مَنْ 
حَدَّتَكُمْ أَنَّ الى كَانَ يبول فَاتِمًا قل 
دفر ما كَانَ 5 قَاعِدَا) آقال الترمذي: 
هذا أصح شيء في الباب]. 

وحديث الباب فيه الرخصة في ذلك» وقد 
رويت الرخصة فيه عن عمرء وعليء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت» وسهل بن سعدء 
وأنسء وأبي هريرة» وعروة. 

ولم يكن هديا غالب) لرسول الله #9 
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ولعله فعله لبيان الجوازء ولم يفعله إلا مرة 

واحدة» ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن 
من الجلوس فيه. وقد صح من فعل النبي 

جه . 

وجاء النهي 

وضعفه. 

وخبر عائشة محمول إن ثبت على فعله في 

البيوت أو أغلب هديه. وقد أثبت غيرها 

الفعل فيقدم. 

لكنه مقيد بشرطين: 

الأول: أن يأمن تطاير رشاشه عليه. 


عن البول قائم عند الترمذي 


والثاني: أن يأمن اتكشاف عورته من أن يراه 


احد. 

وقد توجد حاجة للبول قائمآ من وجع أو 
عدم نظافة مكان» فيقدم علئ القعود. 
قوله: (فَجِنْتَةُ يِمَاءٍ فَتَوَضَّأ)» زاد مسلم: 
(ومسح عل خفيه). 

وهذا موطن الشاهد من الحديث لهذا 
الباب» وفيه جواز المسح علئ الخفين من 
الحدث الأصغرء وأما من الحدث الأكبر فلا 
ااام ا اي ا 
رَسُولٌ الل 9ه يَأ مُرنَا إذَا كنا مُسَافِرِينَ: أ 
تنح عن حقاي اها كذ مي 
غَائْطٍ وَبَولٍ وَنَوْمِه إل مِنْ جَنَايَة) [صححه 
الترمذي]. 

وفيه قرب الرسول 9 من أصحابه 
ومخالطته لهم. 


#5١‏ للد 


ويستحب أن يرتاد لبوله موضعاً رخواً؛ 
لئلا يترشش عليه كما أتئ سباطة قومء 


ا 


- 2 2 س ساد 22 
أن يول فامن مر جدَار 52 
1 اط م كسا كل شه 5و روك تومه 
قال ج8: (إذا أرَادَ أحدكم أن يسول فليرئد 


04 عَن ابن عَبَّاي © قَال: مر الكينُ 
لله طَْ قَبْرَيْنِ فَقَالٌ: إِنْهُما يُعَذَيَانِ وَمَا 


و 17 


يَُذََانِ مِنْ كُبير. ثم قال: َل أمًا أَحَدُهُما 
ذَكنَّ يسع لي وأا الكَحَرُ فَكنَ لا 
مفصيو هو حوع ‏ (ا 


يَسِتَير مِنْ بَوْلِه'. قَالَ: 50 عُودًا رَظبّاء 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَابةِ: لا يَسْمئره مِنَ الْبَولِ. 

() لكشم ون ريت جاير وه كال : سِرَْا مَعَ وَشُولٍ الله 80 
حت واي أفْح» َدَهبَّ وَسُولُ الله 88 ؛ يَقْضِي حَاجتَفُ 
َه اَن ماد قنَرَ َسُولُ اللو 4 كَل يَرَ شَيْنَا يَسْيدْ 
بد كَذَا سَجَرنَانِ شاط الْوَادِيء فَانْطَلقَ رَسُولُ اللو إلى 
ِحْدَاهُمَا فَأحَدَبعْصْنٍ مِنْ أعْصَانِهاء َقَالَ انقَاوِي عَلََ بإِذْنِ 
اللى. َالقَادت مَعَهُ كَالبَرِ الْمَخْمُوشٍ الَّذِي يُضَانِعٌ قَايَِدَه 
حَنَى آتَى الشَّجَرَةَ الأخرىء فأَحَدَ بعْصْنٍ مِنْ أعْصَانِهاء فَقَالَ: 
الْقَادِي عَلَيّ بإِذْنِالله. َانَقَادَتْ مَحَهُ كَدَلِكَ حَنّئ إِدَا كَانَ 
بالْمَْصَفٍ بم يهم لآم يما فقَالَ : التَتِمَاعَلَيَ بِنِ اله 
التأمتاه محَرَجْتُ أحْضِرْ محَاقة أَدْيْحِسٌ وَسُول الهو 
در ليمك فَكلسب عدت نشيو خافن ور لفن فإذا 
نا برَسُولٍ الله #8 مُفْباه وَإِذَاالشَّجَرَئَانِ قد افَرَكنَه َقَامَتُْ 








فضا 


أ تغريع الحديث 8) 
طريق الْأَعْمَشٍِء عَنْ مُجَاهِ عَنْ طَاوْسِء 
عن ابن غباس. 


[البخاري (7184-71- 1351 ملالا اممك مممكي 
م(97)]. 
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يَاتُ: مِنَ الْكَبَائِرٍ أنْ لا يَسْتَيرَ مِنْ بو يَوَلِهِ. 
بَابُ الْجَرِيدٍ عَلَى الْقَبْر. 
باب عَدَابٍ لبن الي وَابَْي. 


يَات: التميقة من الكبائر 
:8 07 
8 غريبالحديث 8) 
(إِنْهُمَا لَيُعَذَبَانِ): يعذب من دفن فيهما 
(وَمَا يُعَذَّيَانِ من كُبير): فى زعمهماء أو 


كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَاعَلَى ساق قَرَآئْتُ َسُولَ اللو 4 قوفف 
كَقَالَ ِرَأْسِهِ مَكَذَا -وَأَشَارَ بو إسْمَاعِيل بَِأْسه ين وَشِمَالَا- 
:نم أنبل» كلما انتهى إِلَيّ َال يَا جاير هَل رَأَبْتَ مَقَابِي. 
قُلْتُ: نَحَمَْارَسُولَ الله. فَالَ: فَانْطَلِقْ إلَى الشَّجَرَتَيْنِ فَاقْطَعْ 
مِنْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا عُضْاء فََقلُ بهمَا حَلَّى إِذَا قُمْتَ مَقَابِي 
َأَرْيِلُ غُضًْا عَنْ يَمِيِنِكَ وَعْمْ عُضْنًا عَنْ يَسَارِك. قَالَ جَابرٌ: 
قَقَمْتُ فَأَحَْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتَكُ وَحَسَرَْكُ فَائْدَلَقَ لى. قَأَبَيْتُ 
لجرك قطنت من واو ما مضت كح يك 
لاقنت متام رشرن الو 1 سَلْتُ عُضْئًا عَنْ 
يني» وَغْضْدٌ عَنْيسَارِي» نم لح فثك ا : كدق 8 كج 
سول اف مَل قال إنّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُحَذَبَانِ 
َأَحْيَيْتُ بسَمَاعتِي أَنْ يرنه عنْهُمَامَادَامَالْعُضَانِ رَطْبَينِ. 


كتاب الوضوء 


ليس بكبير تركه عليهما. 

(رَظَبًا): لم ييبس بعد. 

(غْرَرَ): غرس أو وضع. 

(بِالتمِيمَةِ): هي نقل كلام الناس بعضهم 
إل عفن عَلرل جية الأفساة. 

١لا‏ يسَِيِرٌ): روئ ثلاث روايات: يستتر 
ويستنزه ويستبرئ» وكلها صحيحة. ومعناها 
لا يتجنبه ويتحر ز منه. 


| فقه الحديث 8) 


- 
ع2 


قوله: (بَابٌ: مِنَ الْكبَائْر أَنْ ل يَستَيِرَ مِنْ 


بَوْلِه). 


فيه إثبات عذاب القبر» وقد دل عليها 
القرآن والسنة المتواترة والإجماع. 
لصحم لا الا 
ولك رخرك الل عل ل شان كاه إل 
تَعوّدَ مِنْ عَدَابٍ القَبْر). 

ولمسلم قَالَ 48: َعَوَُّوا اله مِنْ عَذَابٍ 
الْقَبْر)ء وقال © : (يَهُودُ تعَذّبُ في قُبُورها). 
وغيرها مما يأتي في كتاب الجنائز. 

وذكر اثنين من أسباب عذابه: 

الأول: النميمة» وهي نقل الكلام بين 
الناس بقصد الإفسادء ولمسلم عنه 89ة: (لا 
يَدْخُلٌ الْجَنَهَتَمَاُ). 

والثاني: عدم التحرز من البول منه في بدنه 
و 00001/11777/7 
قوله: (لآ يَسِتَتِرُ مِنْ بَوْلِه). 
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رويت: (لا يَسْتَيْرٌ) في الصحيحينء و(لا 
يَسْتَئزِه) عند مسلمء وذلا يَسْتَبرِىَ) عند 
النسائي. 

وكلها صحيحة رواية ومعنئ» ومعناها لا 
يتجنبه ويتحرز منه ومن تلويثه ثيابه وبدنه» 
وهذا كبيرة؛ لأن عدم التنزه والتنظف من 
البول يلزم منه بطلان الصلاة. 

فرواية الشيخين: (لا يَسْتَيْرٌ) أي: لا يجعل 
بينه وبين بوله سترة» أي: لا يتحفظ منه ولا 
يتوق منها. 

ولمسلم: (لَا يَسِدَد يَسْتَئزِه) مَعنّاها: لا يتجنية 


عريية يي 


وَيَتَحَررْ منه. 

وللنسائي: (لا يَسْتَبرِئ) أي: لا يستفرغ 
جهده في التطهر منه بعد فراغه منه. 

وهو دليل عل نجاسة البول» وهذا محل 
إجماع. 

وفيه دليل عل وجوب التزه من البول» 
وهو محل إجماع. 

وفيه دليل علئ وجوب الاستنجاء. 

وفبه دليل. أن ترك العنزه من البول. من 
الكبائر وسبب لعذاب القبر كما بوب عليه 
البخاري» ولابن بود كيه عَذَابِ لبر 
مِنَ الْبَْلِ) فعدم التوقي والتستر والتنزه 
والتطهر من البول يبطل الطهارة والصلاة» 
ويعذب فاعله. 

قولن ثم أَحدَ عو 2 0 


559 إحستحم 
أي: جعل كل عود علئ قبر (نَمقالَ لعل 
يُحَفْفَ عَنْهُمَا) أي: العذاب عن المقبورين 
(مَالَمْ يَيْسَا) أي: ما دام العودان رطبان. 

عه و > 


وفي رواية جابر عند مسلم: (فقلت: قد 
تفلف :ا رشول الى قَعَمَّ َاك؟ كَالَ: إنِي 


1 عع م دَامَ الْعْضْئَانِ رَطْبينِ)» ولخفار 
القرطبي والنووي أخها قصة واحدة. 

واختار ابن حجر تعدد الواقعة » وأنهما 
قصتان مختلفتان. 

وهذا الصنيع من الرسول #9 خاص به 
على الصحبح لأمور: 

أننا لا نعلم هل المقبور يعذب أم لا حتئ 
نفعل معه مثل فعله. 

وأنه خفف عن المقبورين العذاب 
بشفاعته #ت» وجعل أمد التخفيف إل يبس 
الغصنين» كما 3 رواية مسلم: (تَأَخْييثُ 
بشَفَاعَتِي أن قله هما ٠‏ ما دَامَ الْعْضَانِ 
رَطْبَيْنِ) ولم يشفع لكل معذب بمثل ذلك. 
وقد فعله الرسول 9 في قبور مخصوصة. 
ولم يكرره مع كل قبر. 

ولم ينقل أنه فعل ذلك كبار أصحابه كد 
إلا ما روئ البخاري معلق عن بُريدة أنه 
(أوصئئ أن يُجعَل في قبره جريدتان). 

ولم ينقل أن أحداً من الصحابة فعل مثله» 
وأيض] هذا الفعل إنما يختص بمن مثل هذه 





“ا 
الحال وأنهما يعذبان» وهو أمر غيبي فلا يتم 
القياس» لأنا لا نعلم حصول العلة» والله 
أعلم. 
وقد منع من هذا الصنيع لغير النبي لنبى 55 
طوائفء فقد استنكر الخطابي وضع الجريد 
ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. وقال 
الطرطوشي: لأن ذلك خاص ببركة يده. 
وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما 
على القبر بأمر مغيب وهو قوله: ليعذبان. 
ومال ابن حجر إلئ جوازه مستدلاً بفعل 
بريدة 5ه. فقد تأسئ بذلك فأوصئ أن 
يوضع علئ قبره جريدتان» كما في البخاري 
قال: وهو أولئ أن يتبع من غيره. 
والأولئ ما قاله الخطابي من استنكار وضع 
الجريد ونحوه علئ القبور؛ لآن الرسول 85 
لم يفعل ذلك إلا في قبور مخصوصة اطلع 
على تعذيب أهلهاء وشفع في تخفيف 
العذاب عنهم هذا القدرء ولو كان مشروع 
لتكرر فعله مع القبور الأخرئء ولفعله كبار 
أصحابه كالخلفاء وهم أعلم بالسنة من 


بريدة وق 


:«إبَابٌ التّغي عَنِ الاستنجَاء ء بِالْيَمِينِ» 
3 ص ْ أبي قَتَادَةٌ ون عَنِ 5 قَالَ: 
إِذَا َال أَحَدْكُمْ قلا ياحدّن ذ كر بيمييه 


وسو 


ةا سه 


ولا يَسْتَنج بيميذ ِيَمِينِه وَلَا يَتَتَفَس في الْإنَاء. 


وعد ايه مدان 
قَتَادَةٌ عَنْ أبيه. 


[البخاري (607 ١65-1١‏ -0510) م(510 3 وبعد 71 .])5١‏ 
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يَاتُ ب لهي عَنٍ الِاسْيَنجَاء بالْيَمِينِ. 
يَاتُ يه ذَكَرَه تين بِيَمينه إذَا بَالَ. 


وار د في لاي 





في الحديث النهي عن ثلاثة أمور: 

الأول: فيه النهي أن يمسك ذكره بيمينه 
حال البول (إذَا يَالَّ أَحَدَّكُمْ ثلا د كر 
بيمِينهِ)؛ لأنه يناني تكريم اليمين التي تباشر 
الأكل والتسبيح والسلام» وإنما يمسكها 
بالشمال إن أراد. 

وجديرر العلناء كيلو النهى فق الحديف 
عل الكراهة؛ لأنه من باب الآداب. ذكره 
النووي وابن بطال. 

وفيه فضل الميامن» وقد قال علي: يميني 
ونين يعي : للاكل بوكبيلة ,وتتمالي 
لحاجتي» وكَانَ الي : (يعجبة 0-7 
في تَتَعْلِ وَتَرَجْلِق وَطْهُورِو وَفِي شا 

كله [متفق عليه]. 


وحديث أبى قتادة دليل عل تقيد النهى 
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عن مس الذكر؛ إنما هو حال البول» وما 
عداه يكون مباح خلافً لمن منعه. 

وخص النهي بحالة البول؛ لأن مجاور 
الشيء يعطيل حكمه؛ فلما منع الاستنجاء 
باليمين منع مس آلته حسما للمادة. 

ودليل الإباحة علئ مسه باليمين في غير 
حال البول قوله 9 لال (وَلُ هُوَ إلا 
مُضْعَةٌ مِنْكَ» أَوْ: بضْعةٌ مِنْكَ). فدل على 
الجواز في كل ال فخرجت حالة البول 
بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عداها على 
الأداحة, 

والمرأة في مس القبل باليمين أثناء البول 
كالرجل؛ لأن سبب النهي إكرام اليمين» 
والعلة موجودة في المرأة كما هي في الرجل» 
وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة 
إلا بدليل. 

الثاني: فيه النهي عن الاستنجاء باليمين: 
(ولا يسْتنْج بِيمِينِه) وهو إزالة الخارج من 
السبيلين بماء أ شار 

وبوب له البخاري: باب النهى عن 
الابيعمداد المي 1 
والجمهور: أن النهي للتنزيه لأنه من 
الآداب. 

وذهب بعض العلماء: أنه للتحريم. 

ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء 
عراف 


جك 
ويتأكد النهي إذا باشرت اليد ملامسة 
النجاسة أثناء خروجها بلا حاجة. 
والنهي عن ذلك في غير الضرورة أو 
الحاجة» للقاعدة المعروفة: الضرورات 
تبيح المحظورات 
فلو كانت يسراه مقطوعة أو شلاءء أو بها 
جراحة. جاز الاستنجاء باليمين من غير 
كراهة. 
هذا ويجوز الاستعانة باليمين في صب 
الماء» وليس هذا استنجاء باليمين» وإنما 
إعانة اليسار. 
والنهي يشمل الاستنجاء من البول 
والغائط. وإن كان الغائط أشد. 
وقد دل الحديث علئ تكريم اليمين» وأنه 
يشرع للمسلم ألا يستعملها إلا فيما هو 
حسن. 
والقاعدة: أن كل ما كان من باب التكريم 
فالسنة تقديم اليمين»ء كالبس ودخول 
المسجد والبيت والوضوء والسلام واستلام 
الحجر الأسود والآكل والشرب ونحوها. 
وما كان بخلافه فالسنة تقديم الشمالء 
كدخول الخلاء والخروج من المسجد 
والاستنجاء وخلع النعل» فعن حفصة (أن 
لني © كَانَ يَجْعَلٌ يدينه ِطَعَاوِهِ وَشَرَابه 
وَنيابن وَيَسْسَلٌ شفالة لما سو كلِك) زر.ء 
أبو داود وصححه الألباني» وقال النووي: إسناده جيد]. 


الثالثة: فيه النهى عن التنفس في الإناء (وَلا 





لضن 


يَتََفْسُ فِي الإِنَاءِ): كما ينهئ عن النفخ في 
الإناء» وإنما السنة إراقة القذئ من الإناء لا 
النفخ فيه» ولا التنفس. لثئلا يتقذره جلساؤه. 
ولأبي داود والترمذي وقال: حسن صحيح؛ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» (أَنَّ اَي 8 نَهئ أن تفْسَ 
في الإنَاء أَوْ ينم فيه). 

وهذا من مكارم الأخلاق, لأن النافخ في 
آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء 
مع النفخ» فيتقذره الناظر. 

وإنما يتنفس خارجه» فإن ذلك سنة ثابتة» 
وأدب شرعي في الشرب؛ لأنه ريما حصل 
له تغير من النفسء إما لكون المتنفس متغير 
رائحة الفم» أو لآن النفس يصعد ببخار 
المعدة» والنفخ في هذه الأحوال أشد من 


الحليت 8 البخاري 0-7 من 


6 2 دس 


نماك 


[البخاري -165-161-1١60(‏ 4500-1711 م(3071)]. 


كتاب الوضوء 


رتبويبات البخاري أ6) 


0 الاسْينْجَاءِ بالْمَاء. 
ره 7 و عو 
مَن حمل مَعَه المَاء لطهوره. 
0 ب حَمْلٍ الْمَدرَة قن مَعَ الْمَاءِ فى الِاسْيِنْجَاء. 
بَابُ ما جَاءَ ني غَسْلٍ الْبَوْلِ. 
بَابُ الصَّلَاةٍ إِلَى الْعتَرَة. 


(يستّنْجِي): يزيل الأذئ من المخرجين. 
(وَعَمَوَةْ): الحربة الصغيرة. 


8 فقه الحديث 8 


هيه س 


قوله: (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ). 

أراد الرد علئ من كرهه وعلئ من نفئ 
وقوعه من النبي807. 

قوله: (كانَّ التي © إِذَا خَرَ ًِّ جَ لحَاجَته). 
أي إذا خرج إلى المكان الخالي لقضاء 
حاجته. 

قوله: (أَجِيء أنَا وَغْلاُ). 

أي أتبعه أنا وغلام آخر. 

قوله: (نحوي). 

أي مقارب لي في السن» يحتمل أنهما 
يتساعدان أو يتسابقان أو يتعاقبان على 
خدمته 84 


والغلام: الذكر الصغير ما لم يصل للبلوغ. 
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قوله: (مَعَنَا إِدَاوَ وَة مِنْ مَاءِ). 

أي نحمل إداوة وهي إناء صغير من جلد 
يجعل فيه الملى 00 

قوله: (وعَتَرَة). 

وهي الحربة الصغيرة» وكان النجاشي 
أهداها للنبي © فكانت تقام بين يديه إذا 
خرج إلئ المصلئ, وتوارثها الخلفاء بعده. 
قوله: (يَعني يَستَنجي به). 

أي يتطهر بالماء الذي في الإداوة وهذا 
موطن الشاهد. 

وفي الحديث دليل علئى مشروعية 
الاستنجاء بعد قضاء الحاجة» وهو واجب 
بالماء أو بالحجارة؛ لأن إزالة النجاسة عن 
المحل واجبة» وهو قول الجمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة. 

وإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة لا تخلو 
من ثلاث حالات: 

الأولئ: أن يستنجي بالماء وحدهء فهذا 
مجزئ؛ لحديث الباب» وقد فعله رسول الله 
© وهو مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. 
وقد ورد عن بعض السلف تحرزهم من 
الاستنجاء بالماء» لأنه مطعوم, ولأن الرائحة 
قد تعلق باليد» ولعدم اطلاعهم علئ فعل 
النبي © وجواز أصح. وبه قال أكثر العلماء 
لمجيء السنة به. 

الثانية: أن يقتصر علئ الحجارة فقط» فهذا 
مجزئ ولو مع وجود الماء؛ لحديث ابن 


اا استتحم 


مسعود و عند البخاري وفيه: (أت التي 
© العَائِط كَأَمرَنِي أن آي َه باه أَخْجَارِ). 

الثالثة: أن يجمع بين الحجارة والماء» وهذ 
أبلغ في النظافة. قال النووي: "فالذي عليه 
الجماهير من السلف والخلف». وأجمع عليه 
أهل الفتوئ وأتمة الأمصار: أن الأفضل أن 
يجمع بين الماء والحجرء فيستعمل الحجر 
أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده» ثم 
يستعمل الماء". 

وفي الحديث أيضاً دليل علئ عنايته طل 
بحمل العنزة وهي الحربة الصغيرة» لتكون 
حاتلا يصلي إليه وليتقي بها من يكيده من 
المنافقين واليهود. فإنهم 
واغتياله بكل حيلة» وفيها مآرب أخرئ منها: 

الأولئ: دفع العدو واتقاء السبع. 

الثانية: نيش الأرض الصلبة عند قضاء 


كانوا يرومون قتله 


الحاجة خشية الرشراش 

الثالثة: تعليق الأمتعة مبها. 

الرابعة: السترة مها في الصلاة. 

الخامسة: التوكؤ عليهاء وفيها مآرب 
أخرئ. 

وف الحديث إشارة إل هديه # في قضاء 
الحاجة» وأنه كان يبتعد عن الناس» فقد كان 
انبي © (إذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ) ارو 
أبوداود من حديث الْمُغِيرَة]. 1 7 
(وكَانَ ة إِذَا أرَادَ الْبَرَارَ انَطلَقّء حَتَى لا 


يراه أَحدٌ) [رواه أبوداود من حديث جَابرٍ]. 





01 


وفي الحديث دليل علئ أنه ينبغي للمسلم 
أن يستعد بطهوره عند قضاء حاجته. لثلا 
يحوجه عدم الاستعداد إلئ القيام والتلوث 
بالنجاسة. 

وفي الحديث فضيلة 0 وه حيث 
تشرف بخدمة الرسول #©. لا سيما ما 
يتعلق بالطهارة وشؤونه الخاصة» وقد كان 
ا 0 
عن أنس قال: (حَدَمْتَ الب + © عشرَ 
سِنِينَ» قَمَا قَالَ لِي: ف لم صَتَتَ؟ 


مه س 


وَلا: أ صنعت). 

وفيه خدمة الصغار الكبار والقرب منهم 
والسابق إل ؤللق: 

وبيان تسابق الصحابة لخدمة النبي 29. 


«إيّابٌ الاسَيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَ ره 
6. (عَنْ أي هْرَيْرَةٌ 5 لخ كشن 
مَعْ التي 89 إِدَاوَةَ لِوَصُوئِهِ مَحَاجَتِهء فَبَيْتَمَا 
يك -وَف رِوَايَةٍ: دَدانَ لا يَلْتَفْتُ 


2 - 
م ا أَبُو 


لاا رم 


و أن ل ل لق ا 0 


وَالرَْكَ) قال. مي إن 
أَنَاني وَفِدٌ حِنّ (نَصِيبِينَ -وَنِعَمَ الجنٌ-)» 


َسَأَنُونِ البَّكَ فَتَعَوْتُ الله لَهُمْ أَنْ لا 
يَمْرُوا بِعَظم وَلا بِرَوَْةٍ إلا وجَدُوا عَلَيَْا 
ل" 

© (وَفي حَدِيثِ أبن مُسعودٍ د و قَال: أن 


الك # الْكَائِطء فَأْمَرَفِ أَنْ آتِيَهُ يكلائةٍ 


5 


أَحْجَانٍ فَوَجَدْتُ حكراني وَالْكَمَسْتُ 


الكَالِتَ ة م أجدة َأَحَدْتُ 0 0 


به تلك السجيي وال اللولة 2 
حار كت 


حديث أبي هِرَيْرَةَ أخرجه البخاري ومسلم 
#8 ا احير .0 

من طريق عمْرو بن يَحَيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ 

عَمْرِو المَكيُ عَنْ جَدٌَو عَنْ بي هْرَيْرَة. 

[خ (هها- «كمر؟)]. 


عرو لل و 5 
حي ار 


ل جضت 


[لباض + م)]. 


عه 
01 


د الود ء عَنْ ل أنه 


تحور ا 0 
تتاب لتنا :اشن أ افييل! قا بق وكات بها 
َو كلما أصْبَحْنًا إِذا هو جاءِ مِنْ قبل حِرَاوء معََُا:يَا وَصُولَ 
رااان لاد الا ا ار بي 1 
قَقَالَ أَنَانِي داعي الْجنَّ كَدَهَيْتٌ مَعَهُ َرَت عَلَيْهمُ الْقَرْآنَ. 
َانْطلي باه فنا آَاَهُمْوَآنَاَنيرَانِهم؛ وَسَأَلُوه هُالرَّتَ ققَالَ: 
لكُمْ كل طم ذكرَ اشم القع في ديك أَوْكَرَ مَايَكُونٌ 
لحم وكُلَ بَمَِْعلَفٌلَِوَبكُمْ. تقال وَسُولْ اللو جا :قلا 
تَسْتَنْجُوا بِهِمَا؛ فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إخْوَانِكُمْ. وَفِي رِوَايةِ: وَدِدْثُ ني 


هو 
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0 تبويبات البخاري 00 
بَابُ الِاسْيَنْجَاءِ بِالْحِجَارَةٍ 


ا 0 
باب: متنجن يروت 
ييف +5 ا 

ات ذكر الحن. 
ار 2 


0 غريب الحديث 8) 


(مَا قن الْعَظْمِ وَالرَ لِرَوْثَة) ذأي بيتني عن 
الإتيان مها للاستنجاء. 
(إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا ظَعْمًا): تكون طعاماً 
لهم والتروابيي: 

فقه الحديث 


فد 


قوله: (بَابٌ الاستِنجَاءٍ ِالْحِجَارَ رَ5). 

أراد هذه الترجمة اليد علي من واغن أن 
الاستنجاء مختص بالماء» والدلالة على 
ذلك من قوله: أستنفض. فإن معناه أستنجي. 
(اتليض ا 

استنجي بها. 

(وَلَا اي ينيرو برَوْنَةِ). 

استدل به على عدم إجزاء الاستجمار بهماء 
وعلئ إجزاء الاستجمار بغيرهماء ولو لم 
يكن حجراء وعليئن أن الأحجار أوليا من 
غيرها. 

وفي اقتصار النهي علئ العظم والروث أن 
ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصاً 
بالأحجار» لم يكن لتخصيص هذين بالنهي 


68 للد 
معنئ» وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة 
وجودها. 

قوله: (قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامٍ الْجِنّ). 

فيه بيان علة النهي عن الاستنجاء مهما لأنها 
طعام الجنء ويلحق بها طعام الآدميين 
ودوامهم من باب أولل» وكذا المحترمات 


كأوراق 00 

قوله: (وَإِنَهُ | أنَا في وَفَدُ حِنْ (نَصِيِبِينَ -وَنِعمَ 
الجن . 

ونصيبين بلدة مشهورة بالجزيرة» وفيه بيان 
عموم رسالته للجن والإنس» وأن من الجن 
مؤمنون ودعاة ونذر وأهل علم. 

وفيه لقاءه بالجن حقيقة ومحادثتهم 
000 كما قال تَعَالَى: #ثل أن َِ أَنَهُ 
َسْسَمَ ترصن أبْنَ 4 [الجن:1]» وفي الصحيحين: 
ا سروقا سل" (مَنْ آدَنَ الي لق بالْجِنٌ 
اموا شْتَمَعُوا القرآن؟): قَالَ: حذكي بوك 
-يَعْنِي عَيْدَ الله - أَنَّهُ (آدَنَتْ بهم 0-7 

وف ١‏ الستة أحاديك. كثيرة متعلقة بيع 
ووصفهم وأحوالهم وما يقي من لطي 
قوله: (فَسَأَلُونٍ الرّادَ فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أن 


وي 


لا يَمْرُوا بِعَظْم وَلَا برَوْنَةِ إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا 


ظعمًا). 

وهذا بقدرة الله» وفي حديث ابن 00 
عند م ا الزَّاد؟ ققَالَ: (لكُمْ كل 
عَظم ذَكرَ اشم اله نه ََُ في أ 0 


062 و 


تكو لفتاه وك كد عت علف لدوايكم. 





ب“ 0 
هما طَعَمإخوَيُ. ْ 
ولا ينافي ذلك حديث الباب لإمكان حمل 
الطعام فيه علا طعام دواب الجن. 
وفي الحديث صحة الاستجمار بالحجارة 
وحدهاء كما دل له حديث أبي هريرة: 
(ابغنني الخكاة أَسْتَنْفْضِ بهَا)؛ وابن مسعود: 
(فَأَمرَنِي أَنْ آنه تان أَخْجَارِ). 
وفي النغياز النهي عن الاستجمار بالعظم 
والروث» لحديث أبي هريرة: (وَلا تأبببي 
بِعَظم وَل بِرَوَْق). 
وان عرد قر 1ك قال 32 
وكل): 
وعند في داود قوله : (يَ وفع عل 
الحبّاةً ول بك بَعْدِي َأَخْبر النّاسَّ: أن 


ا رعو م لسن م | 2 6 مهار 
مَنْ عَفَدَ لحيتة اا اء او استنجل 
2 0 ا 0 5 ىا م مككدًا طله فو 
برَجِيع دَابْةِ أو ؛ فإن 5 همنه 
1 / َه 

درىء 


فالاستجمار بالعظم والروث محرم لدلالة 
هذا الحديث» وهو قول الإمام الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وفيه بيان العلة من النهي عنهما في حديث 
أبي هريرة : (هُمَامِنْ طَعَامٍ لحن . 

وفي حديث ابن مسعود: (وََلْقَى الرَوْنَة 
وَقَالَ: هَذًَا وله 

لو خالف فاستجمر بهماء فهل تجزئ إذا 


كتاب الوضوء 


زالت النجاسة؟ قولان لأهل العلم: 

الأول: أنه لا يجزئ» وهو قول أكثر أهل 
العلم» وبهذا قال الثوري» والشافعيء 
وأحمدء وإسحاق. لنهي النبي 5ه عنهما. 
ولمسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله 2#ة: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ 
فإنه زاد إخوانكم من الجن)؛ ولمسلم: (لَقَدُ 
وال ار 

ولأبي داود: َا_رَوَيفِعُه لعل الكَيَاةً 
2011110111 
لحيتة أَوْ تَقَلَّدَ وَكدَا اسْتنْجَئ برَجِيع داب 
عَظْمء كن مُحَمدا 8 منة بَرِية). 

وروء الدارقطني: (أَنَّ لبي 8 تَهَئ أَنْ 
يتنج بِرَوْثٍ أَوْ ِعَظم وَكَالَ: إِنَهُمَا له 
يُطَهرَانَ) [وقال: إستاده صحيح: وأعله الذهبي واين ن الملقن]. 
والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء, فأما 
الطعام فتحريمه من طريق التنبيه؛ لأن النبي 
© علل النهى عن الروث والرمة في حديث 
ابن مسيتره كردما :راف ]شونا فرح اسن 
فزادنا مع عظم حرمته أولئ. 

والقول الثاني: أنه يجزئ مع الإثم؛ لأنهما 
يجففان النجاسة» وينقيان المحلء» 
كالحجرء والمقصود: زوال النجاسة» 
والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء وهو 
قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام.. 
وفيه خدمة العلماء والكبراء في أمورهم 
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الخاصة» وصحبتهم والاستفادة من هديهم 


وعلمهم. 
«بَابُ جُلُودِ ال لْمَيْتَةِ6 


*5. عَنٍ ابْنِ عَبَّاين #5: أنَّ رَسُولَ الله 
2 مَرََ بِشَاةٍ مَيْكَةٍ -وَفي روايَة: 0 طَيتهًا 
قبلا لننترنة وق الخذنتك كقاره هه 
امْمَمتَعْنميهَايها""؟ قَالوا: إِنَهَا ميك قال: 
إِنَّما حَْمَ أكلهاء 
تغريج الحديث 8) 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ شِهَابٍء حَدََِي عَبَيْدُ الله بْنْ عبد 
اللو عَنٍِ ابْنِ عماس . 


[البخاري (1497- 7771 الاده- الاوم)ى م 9م 
عتم 60؟)]. 


حت 


(مَؤْلَاةٌ): عتيقة 
(لِمَيمُونَةٌ): بنت الحارث روج النبي 2 
(اسَتَمتَعَتَم): انتفعتم . 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايّة: بِحِلَّدِمَا. وَفِي رِوَاَة: فَدَبَعْتمُوهُ. 


ا« سد 
ِ 


(يإهَابهَا): جلدها الذي 
بعد الدباغ. 

(إِنَمَا حرم أكلهًا): روي حَرمَ وحرّمٌ بفتح 
الحاء وضمها. 

8 فقه الحديث 

قوله: (بَابُ جُلُودٍ الْمَيْتَة). 

أي حكم الانتفاع بها ببيع أو استخدام» أهي 
حرام كالميتة أم حلال كالمذكاة. 

قوله: (أَعطِيّتهًا مَوْلَاة لِمَيْمُونَةَ مِنَّ 
الصدقة). 

ومولاة آل محمد يحل لهم الأخل من 
الزكاة» وتجوز الصدقة 0 

0 (فقال: كن 


اك ل يي 
إخاذها واتدرة والمفشرا 11 


قوله: (قَالُّوا: إِنَّهَا مَيْتَةُ). 

أي وليست مذكاة. 

قوله: (قَالَ: إِنَمَا كي اكلياء 

وهذا يشمل كل أجزاءها التي تؤكل» وأما 
الجلود فلم تحرم. 

وفيه دليل علئ جواز الانتفاع بجلود الميتة 
بعد دبغها. 

وفي الحديث بيان حكم جلود الميتة هل 
هي طاهرة أم نجسة» وحكم استعمالها؟ 





ا 

وهي على نوعين: 

الأول: قبل الدبغ» وهذه نجسة مطلقا ولا 
يعلم فيه خلاف. سواء كانت ميتة مأكول أو 
غيره» لأحاديث حرمة ونجاسة الميتة. 
الثان: جلودها بعد الدبغ ما الذي يطهر 
منها؟ عل أقوال منها: 

الأول: أنه لا يطهر منها شيء بالدباغة» 
لعموم تحديك غبذا الله بن عكبي» أن وَشَولٌ 
الله جلي كَنَبَ إِلَى جهينة قبْلَ مَوْتِهِ بشَهْر: (أَنْ 
لا تَنْتَفِعُوا من الْمَيَْةِ بإَاب. ولا عَصَب) 
[رواه أبوداود]. 

الثاني: أن الدباغة تطهر كل الجلود غير 
جلد الخنزير والكلب؛ لعموم قوله ##: (إِذَا 
دبع الإعَابُ فَقَدْ طَهُرَ) [رواه مسلمآ]ء 
واستثني الخنزير بقوله تعالئ: هآو لَحَمَ 
ير َإِنَّهه جص 4 [الأنعام:ه 4 1]. 

الثالث: أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا 
في حال الحياة؛ لعموم: (دِيَاعْهُ طَهُورُةُ) 
[رواه مسلم. 

الرابع: أن الدباغة تطهر جلد مأكول اللحم 
ولا تطهر غيره. 

وهذا القول أولئ» وبه تجتمع النصوص» 
ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. 

وإن كان ما قبله له وجاهته لرواية مسلم. 
فتحمل النصوص المانعة علئ جلد الميتة 
قبل الدبغ» أو علئ غير مأكول اللحم. 
ويحمل المبيح علئ جلودها بعد الدبغ» 


كتاب الوضوء 


والمجمل منها يلحق بأحد هذين» ويقوي 
ذلك: أن سبب الحديث الذي فيه الإذن 
بدبغها والانتفاع بها ورد في شاة ميمونة 
وهي مأكولة إذا ذكيت فيحلق بها ما شابههاء 
واتدسن اوه الس 

ولقوله ##: (ألا دَبَعْتُمُوهُ إن ذَّكَانَةُ) [رواء 
أحمد]» والذكاة لا ندل غير المأكو ل. فكذا 


الدبغ لا يحل غير جلد المأكول. 
واستدل به البخاري علئ جواز بيع جلود 
الميتة قبل الدبغ. 


ويؤخذ منه مراجعة الإمام فيما لا يفهم 
السامع معنئ ما أمره. 

ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب 
بالسنة» فقوله: (حرمت عليكم الميتة) شامل 
لجميع أجزائها في كل حال» فخصت السنة 
3للقدي الا كل» 

وفيه حسن مراجعة الصحابة وبلاغتهم 
وأدبهم وعلمهم, لأنهم جمعوا معان في كلمة 
واحدة (إنها ميتة)» والله أعلم. 


«إبَابٌ: إِذْ اول الكلب ىلا2 
غ4 عَنْ أي هرَيْر 5 وليه : أنَّ 
قَالَ: إِذَا شَربَ 0 
فيك 1122 


ا 


2 
الله 


ور 
ع 


نه حكن 


00 
د ف 
00 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ َيِه نم 
(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ لامي باثراب. 
0 وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُعمَّل ٠‏ ولد ا وَعفُُوهالأوتةي. 
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ل[ تخريج الحديث /4) 


6 


طريق مَالِكَء عَنْ قي الزْنَادِ عَنِ الأغرّج» 
عَنْ أبي هِرَيرَة. 


[البخاري (؟17١‏ 56 م(1109)]. 


3 تبويبات البخاري ) 


يَاتُ الْتَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ ب ا يك انها 3 
بَابٌّ: إِذَا وَلَعَ الْكَلْب فِي الِْنَاء * 


ل[ غريب الحديث 4) 


(في إِنَاءِ أحَدِكُمْ): وهو عادةً يكون صغيراً 
فيسرع لها التنجس» مفهومه يخرج حاويات 
الماء الكبيرة. 

(َلْيغْسِلَهُ): يقتضي الفورء لكن حمله 
الجمهور علئ الاستحباب إلا لمن أراد أن 
يستعمل ذلك الإناء. 

(سَبعًا): أي مرارء والأمر بالتسبيع على 
الوجوب؛. لصراحة الأمر به عند الجمهور 
من المالكية والشافعية والحنابلة. 





قوله: (يَابٌ: إذَا 0 0 
أييتكم الماناوكينية غيل اللإناء وكيفيئة 


الرَاتٍ. 


١ 7‏ ح|حكك- 
(إذَا شَرِتَ) ولمسلم: (إذَا وَلَع): لا يقال: 
ولغ لأي شيء من الجوارح إلا اللسانء 
ذكره النووي. 
فلا يجب الغسل إلا بولوغ الفم» وأما 
إدخال عضو آخر فلا يجب غسل الإناء 
سبعاً منه. 
قوله: الك 
عام حد حتئ المأذون فيه لعموم النص ولا 
مخصص. وبه قال جمهور العلماء. 
واستدل به علين أن سؤر الكلب. تجسن 


ولذا أمر بغسل الإناء سبع سبع وإهراق الماع 
وبه قال الجمهور ومنهم أبو حنيفة» 
والشافعى» وأحمد. 


وأن نجاسته مغلظة للأمر بتسبيع الغسل في 
حديث أبي هريرة وابن المغفل. 

وأما ما استدل به بعض العلماء من طهارة 
ريقه» فهي أحاديث محتملة» وحديث الباب 
نص خاص فيقدم عليها. 

واستدل من يرئ طهارة ريق الكلب ومنهم 
الإمام مالك والبخاري بأحاديث منها: 
حديث أبي هُرَيْرةء عَنِ النَبِيَ + : (أنَّ رَجْلَا 
رأ كَنْيَا َأكُلُ الى من العطسء قَأَكَدٌ 
الرَّجُلُ حايس رد اروس زوق 
فَشَكرَ الله ل تأفغلة الحذة) نسو عليد]: 
وجوابه: بأنه ليس فيه أن الكلب شرب 
الماء من الخفء إذ قد يجوز أن يكون غرفه 
به ثم صب في مكان غيره» أو يمكن أن يكون 


ام 


3 





“17 | 
غسل خفه إن كان سقاه فيه. 
وعلئ تقدير: أن يكون سقاه فيه» هذا كان 
في شريعة من قبلناء وقد جاء شرعنا بخلافه. 
ومها حديك عر | بوحاني» أن الت لل 
َلَ: (إذا أَرْسَلْتَ كلك الْمُعلَم كقَلَ؛ »ككل 
لمق علي 
ولم يقيد ذلك بغسل موضع فمه. 
وجوابه: أن حديث الباب في تنجيس ريقه 
للمائعات» وأما الجادات فيحتمل التخفيف 
فيها كما هنا. 
وقد يكون الحديث سيق لتعريف أن قتله 
ذكاته» وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيهاء 
ولذا لم يقل له: اغسل الدم إذا خرج من 
جرح نابه» لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من 
وجوب غسل الدمء فلعله وكله إلئ ما تقر 
عنده من غسل ما يماسه. 
ومنها حديث ابن عمرة قال (كَانَتِ 
الْكِلابُ تَبُولَ وَتَقْيلُ وَنَذْرُ في الْمَسْجِدٍ في 
رَمَانِ الي © فَلَمْ يَكونُوا يَدَشُونَ شيا 
مِن ذَلِكَ) [رواه البخاري]. 
فحديث الباب صريح في السؤر وهذا 
محتمل. 
وجوابه: أن الذي ذكروه إنما كان لأن 
طهارة المسجد متيقنة غير مشكوك فيهاء 
واليقين لا يرفع بالظن فضلاً عن الشك. 
ومنطوق حديث الباب صريح بإيجاب 
الغسل: (فليغسله سبعً). وبالاتفاق أن 


كتاب الوضوء 


بولها نجسء» ويحتمل أن مكان بولها غير 
معروف أي موضع هوء ولو كان علم لأمر 
بما أمر في بول الأعرابي. 

وربما كانت لا تبول في المسجد بل في 
مواطنهاء وتقبل وتدبر في المسجد عابرة» 
وكان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» ولم 
يكن علئ المسجد أبواب تمنع من عبورها 
فيه. 

فالأظهر القول بما دل عليه حديث الباب 
من نجاسة ريقه. 

وأما شعر الكلب: فقد رجّح شيخ الإسلام 
أن جميع الشعر والريش والوبر والصوف 
طاهر» سواء كان علئ ما يؤكل لحمه أم لاء 
وسواء كان علئ حيّ أم ميت؛ وذلك لأنه لا 
توجد نصوص تدل على نجاسته. 

وقيف نيزاق» كيية اتطيير :لفان اإترلية 
(وَلِمَسْلِم في رِوَايَة :: لَه ثم ليغ يَغِْلَه سَبْعَ 
مِرَارِ. وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةِ: أولامرٌ يلوا 
ولمشلم ين حَدِيثْ ابْنِ الْمُعَقْلٍ ول : 
(وَعَفَوُوه الثَامَِة في الثَرَابِ). 

فيجب إراقة الماء وغسل الإناء سبع 
إحداهن بالتراب» وبوجوب التسبيع عند 
غسله» قال جماهير العلماء ومنهم الإمام 
مالك» والشافعي» وأحمدء اتباعًا لحديث 
أبي هريرة وابن المغفل وهي اصدريحة, 


6. 


وفي رواية مسلم: (فَليرفَهُ م َم لِيَعِلَهُ سَبْعَ 
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مِرَارِ). 
اليك زؤاه شبعة غن الأعمكن وعلرة 
رأسهم شعبة وأبو معاوية» وهما من أخص 
أصحاب الأعمش ولم يذكروا هذه اللفظة 
(لْيِفَهُ)» وهي معلولة بالشذوذء وأشار 
مسلم فيما بعده من الأسانيد إلئ تفرد عليٌ 
بن مُسهرٍ بهاء قال النسائي: لا أعلم أحدا 
تابع علي بن مسهر علئ زيادة: فليرقه. وقال 
حمزة الكناني: إنها غير محفوظه. وقال ابن 
عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب 
الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن 
منده: لا تعرف عن النبي #7 بوجه من 
الوجوه. إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. 
وحتل مع الحكم بشذوذها فالمعنى 
يقتضي تنجس الماءء والأمر بإراقته ولو لم 
يتغير» لآن الرسول 8ه أمر بغسل الإناءء 
وجعل ذلك طهارة للإناء. 
ولمسلم عن ابن المغفل: (وَعَمَرُوهُ الذَامَِه 
في الترّاب) فالتتريب في غسل الإناء واجب: 
بالأحين قرة التتريب في الغسلة الأولئ 
لزوانة سن ( ولق بالثَرَابِ) ثم يلحقها 
/ 
بسبع» وهذا عمل بما في الروايات. 
والترابُ مقصودٌ في الحديثِ وهو أولئ 
المنظفات؛ لأنه الذي جاء به النص» وهو 
أبلغ المنظفات وأيسرها وجوداً وزوالا 


ويحصل به من النقاء ما لا يحصل بغيره. 


ب 

وهل يجزئ غير التراب عنه؟ مذهب الإمام 
أحمد أنه يجزئ غير التراب مما يقوم مقامه» 
واختاره شيخ الإسلام؛ ومراعاة التراب أولى. 
ولم يقع في رواية مالك التتريبء ولم يثبت 
في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن 
ابن سيرين» علئ أن بعض أصحابه لم 
يذكره. 

وفي الحديث بيان حكم الإناء إذا ولغ فيه 
كلب وكيفية تطهيره. 

وفيه دلالة علئ نجاسة الكلاب وسؤرهاء 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد خلافاً 
لمالك» فإنه أوجب غسل الإناء سبعآ مع 
عدم القول بنجاسة سؤرهاء لأحاديث 
وفيه دليل أن نجاسته مغلظة» ولذا أمر 
بتسبيع الغسل والتتريب في بعض الروايات. 
وفيه دليل أن الإناء ينجس ما فيه بولوغ 
الكلب. 

وفيه دليل أن طريقة تطهيره بعد ولوغه أن 
يغسل الإناء سبع وجوباً» وبه قال جماهير 
العلماء. 

وهذا عام يشمل كل كلب حتئ المأذون فيه 
لعموم النص ولا مخصص. وبه قال جمهور 
العلماء. 

قوله: (وعفروه الثامنة بالتراب). 

سبع بالماء وواحدة بالتراب» فكأن التراب 
قام مقام غسلة فصارت ثامنة. 





ا 
والأظهر وجوب تعفيره بالتراب لصريح 
حديث ابن مغفل #5 ورواية مسلم في 
حديث أبي هريرة له وهو مذهب 
الشافعية» والحنابلة. 
ولو اقتصر على سبع إحداهن بالتراب 
لأجزأه وتحمل رواية الثمان على 
الاستحباب» وهذا قول جماهير العلماء» أو 
تجعل غسلة التراب واحدة يليها سبعا. 
والحكمة في الغسل سبعًا: قيل تعبدية» 
وقيل لأجل النجاسة» ولما فيه من أمراض. 
وفي الحديث دليل علئ أن حكم النجاسة 
في المائع يتعدئ عن محلها إلئ ما يجاورها. 
ويقيد علئ الصحيح بتغير أحد صفاته 
الثلاثة بالنجاسة. 
وعلئ أن الماء القليل ينجس بوقوع 
النجاسة فيه وإن لم يتغير» لأن ولوغ الكلب 
لايغير الماء الذي في الإناء غالب. 
قوله: (إناء أحدكم). 
أن ولوغ الكلب إنما ينجس الإناء الصغير 
الذي غالبًا ما يستعمله الإنسان» نص على 
ذلك شيخ الإسلام وغيره. 
وتخرج الأواني الكبار فلا تنجس إلا 
بالتغير» فعلئ هذا لا يخلو الماء الذي يلغ 
فيه من حالاات: 
الأولئ: أن تكون صغيرة» فتنجس بالولوغ, 
ويجب أن يعمل بها ما ورد في الحديث. 
الثانية: أن تكون كبيرة» فلا تنجس إلا 


كتاب الوضوء 


بالتغيره والأحوط أن يريق ما يلغ فيه 
الكلب؛ لرواية ابن المغفل .#ة: (إذا ولغ 
الكلب في الإناء) وهذا عام وإن كان إلحاقه 
بالغالب قريب. 

الثالثة: الأحواض الكبار ومناقع الميا 
فتستعمل ولو ولغت فيه الكلابء لما روئ 
الخمسة» وصححه ابن معين عن ابن عمر 
قال: سئل النبى #ة عن الماء وما ينوبه 
من السباع والدواب؟ فقال: (إذا كان الماء 
قلتين لم يحمل الخبث). 

قوله: (الْكَلْبٌّ). 

يحتمل أن تعيين الكلب دليل علئ إخراج 
ما سواه من السباع حتئ الخنزير؛ لأن علة 
التسبيع غير مقطوع بها فهي تعبدية فلا يقاس 
بهاء وذهب الحنابلة والشافعية إل إلحاق 
الخنزير بالكلب لأنه أسوأ حالاً: «ِأوَلَحَمَ 
خزير َإِنَّهه رحس 4 [الأنعام:ه 4 1]. 

وفيه عظمة الشريعة وحكمتها في التشريع 
ووجوب التسليم والانقياد لها» ولو خفيت 
الحكمة ليحصل التعبد والاتباع» وقد كشف 
الطب عن الفرق بين ولوغ الكلب وغيره. 


«إبَابٌ التَيَمْنِ في الوصُوءِ وَالْعَسْلِ» 
5 عَنْ عَائْمَةَ ب فَالَتْ: كان الكَينّ # 
في 


يِب الكيمْنَ مَا اشتطاع في كَأنِهِ كلك 
ا وَتَرَجْلِكِ وَتَتَغْلِهِ. 
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مو 


تخريح الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


يق شَعْبَة عَنٍ الأَشْعَثِ بْن سُلَيْم عَنْ 
أبيه» عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْشَة 

[البخاري -١15/4(‏ 455- ١لاه-‏ 4هلمره- 4009755 م 
(58أ؟)]. 


بَابُ التيَمّنٍ فِي الْوْصُوءٍ وَالْعَسْلٍ. 

بات ُ الت في دول امقس تر 
اب التبمُنِ في الكل وَخَْر. َ 
يَاتٌ يبدا بالل التجل: 

بَابُ التَرَجِيلٍ وَالتَيَمْنِ. 


0 


لبن الابتداء باليمين. 

(وَتَتَعِلِه): لبسه النعل. 

)زور جلِه): دهنه شعره وتسريحه. 
7 تطهره من الحدث أو النجس. 
(مَأَنِهِ لّه): كل الأعمال المستحسنة؛ لا 
الأعمال المسشقدرة نإنه يدا بالبسان 


غريب الحديث 8) 





هذا الحديث أصل في تقديم اليمين فيما 
كان من باب التكريم والعبادة والزينة 
والطهارة واللباس والترجيل والمصافحة 


خض 
والمكارلة 
وفي الصحيحين 1 0 0 . 


لَهُنَّ في عَسْلٍ | 

وَمَوَاضِعَ الؤْضُوءِ 0 
ولهما عن أ قَتَادَهَه عن النبي كد (إذَا 
يال أَحَدكُمْ قله َأُخْرَنَ كر مين وَل 


008 
. 
”مره ص نهم 
2 و هسه مسرل 
0 


ولأبي داود عن حَفْصّة: (أنّ الي كانَ 
يَجْعَل يَمِينَُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابه وَتيَايك وَيَجْعَلُ 
شِمَالَهُلِمَا سِوّئ ذَلِكَ). 

ولي داود عن عايقة: (كَانَتْ وَسُولٍ 
الثم ته اليم لِطْهُورهِ وَطَعَامِد 
الْبُسرَئ لحان وَمَاكانَِنْ أذ 


0 م نمثو 5 
ا 

ولهما سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ: أنِي لني © 
بقدَح» قَشَّرِبَ ِنْكُ وَعَنْ يَمِبنِهِ غُلامٌ أَضَْرٌ 
لق والأشياغ عَنْ يَسَارِو َقَالَ: (يَا غلم 


أتَأدَنُ كن أن أغطية الأَشَيَاعَ). قَالَ: مَا كُنْتٌ 
و ه اس ََ 07 
لأُوئرَ بَِصْلِي مِنْكَ أَحَدَا يَا رَسُولَ اللى 
َأَعْطاه إِيّاهُ) 





سه مسر 


ع 0 سُولٍ اذ 
بشمالةء قال (كل ِيَمِينِكَ)» قا 
نمطي ٠‏ قَلَ: لا اسْتَطعْت ما مَنعَة 
الْكِبْرٌء قَالَ: هَمَا رَفَعَهَا إِلَى فيه. 

فهذه النصوص وغيرها تؤكد تقديم اليمين 
وعناية السنة بذلك» وحرص الرسول © 
علئ تقديم اليمين عند الطهارة واللبس 
وترجيل الشعر والأكل والمناولة وفي أموره. 
وهذا علئ سبيل الاستحباب لا الوجوب 
عند عامة العلماءء؛ إلا الأكل والشرب فقد 
تأكد النهي عن تقديم الشمال» وأنه من عمل 
الشيطان ودعائه على من لم يمتثل» وهذا لا 
يكون ني ترك أدب بل في ترك واجب. 

فمن أهل العلم من قال باستحباب الأكل 
باليمين» كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم. 
ومنهم من قال بالوجوب. قال في الآداب 
الكبرئ: ذكر ابن عبد البر وابن حزم أن 
الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار. وهو 
قول طوائف من الحنابلة والشافعية وله 
وجاهته. 

والضابط في تقديم اليمين» أن كل ما كان 
من باب التكريم والزينة والسترء فالأفضل 


كتاب الوضوء 


"فك يم اليمين» وما كان بخلافه فالأفضل 
تقديم م 

قوله: (يبٌ التيَمُنَّ). 

أي البداءة باليمين تكريما] لها وتفائلا بها. 
فيستحب تقديم اليمين عند لبس النعل 
والخفاف والثياب والسراويل. 

وتقديم الشمال عند الخلعء لأن الانتعال 
أكمل من الحفاء واللبس أوئ من العراء. 
قوله: (مَا استطاع). 

يعتني به ك0 القدرة. 

قوله: (في سان ما 

أي سائر أموره مما كان من باب التكريم 
والزينة والسترء قدم اليمين مثل لبس النعل» 
والثوب» ودخول المسجد» والمنزل» 
والمكان الفاضل» والركوب» والسواك» 
وتقليم الأظافر» وترجيل الشعر»ء ونتف 
الإبط» وحلق الرأس» والطهارة» والخروج 
من الخلا واستلام الحجر الأسود. 
والأكل» والسلام» والشرب ونحوها. 

وما كان بخلافه قدم الشمال كدخول 
الخلا والأماكن غير الفاضلة» والخروج 
من المسجدء والمنزل» والاستنجاء» وخلع 
القوب» ءالتعا : 

قوله: (في طَهُورو). 

في الوضوء والغسلء» وقد ثبتت الأخبار أن 
رسول الله © قدم اليمنئ علئ اليسرئ في 
وضوثئه وغسله» وكذا يفعل المتوضئع إذا 
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أراد اتباع السنة» وهذا مستحب بالإجماع» 
الات الشل وصح رضره, 
ولأبي داود عن أبِي هُرَيرَة قَالَ: كَل يسول 
الله طية: «إذًا إِذا لَيِسْتَم ٠‏ وَذَا وات قَابْدَءٌوا 
أْبايكُم؟. 

قوله: (وَترَجُلِهِ). 

فيقدم الأيمن من الرأس عند ترجيله 
وحلقهء وفي حجة الوداع أنه © قَالَ 
لِلْحَلّاقٍ: (حُذْ وَأَسَارَ إلى جَانِبه الأَيْمَنِ ثُمَ 
الأطيت جَعَلَ يُحْطِيه النّاسّ) [رواه مسلم]. 
قوله: (وَتَتَعيِهِ). 

عند لبسهاء وكذا الك الحرريه ولأبي 
داود عن أَبِي هُرَيرَةه أَنَ وَسُولَ الله 4 قَالَ: 
(إذَا التعَلَ َحَدُكُمْ تلكدذا بِالْيَمِينِ وَإِذَا مَرَعَ 
لَيْدَاْ بالشّمَالِ وَلْتَكُن الْيَمِينُ أَوَلَهُمَا 
يَتتَعِلٌ: وَآخْرَهُمَا ينزِعٌ). 1 

وأما السواك فيبتدئ بالشق الأيمن من فمه. 
وأمنا إمناك. السواك حال الوك فقيل 
باليسرئ؛ لأنه من باب الإزالة» واختاره 
الإمام أسخوتل وشيخ الاسلام» وقال: ما 
علمنا أحداً من الأئمة خالف في هذا. 

وقيل: يستاك باليمين» وإليه ذهب المجد 
وابن الملقن لزيادة أبي داود: (وسواكه). 
والأمر في هذا واسعء وزيادة أبي داود فيها 
كلام وتحمل علئ البداءة باليمين. 

ومن نظر إل أنه مباشرة إزالة فضلات 
جعله بالشمال» ومن نظر إلئ أنه من باب 


48 التد 


التعبد» جعله باليمين والأمر واسع. 


(بَابُالْوْصُوءِ تَكانَا تلان 

9. عَنْ خمَرَانَ دول عُفْمَانَ بْنٍ عَفَانَ-: 
أنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ وه دَعَا بِوَصُويء فَأَفْرَعٌ عل 
يَدَيْهُ مِنْ إِنَائْه فَعَسَلَهُمَ تَلَاتَ م 
ذُكَلَ يَِيتهُ في الْوَصُوه كُمَّ تَمَضصْمَطَ 
وَأسِكَذْةً ار 
2 لل الْمِرْققَيٍ تَلَانًا -وَفي رِوَايَةٍ 

غتل ه15 طني 2 م 3 6 ات 
مع يتأيه م سل ل يفل للك 
وَف روَايَة: إل الْكَعْبَيْن. وف واي يِه غْسَلَ 
رده الينقه ُ ارم كل نيت 
و حو وي هنا قم لتقي ل 
يحَدَّتُ فِيهمًا نَم مَهُ؛ِ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَمَ 


ني 


مف روا يَِ: مَنْ تَوَضَّا أ مِثْلَ هَذا او 
أل 0 0 ٠‏ ثم 
جلس) ؟؛ عفر لَه تعفد تقدم 0 ذَنْبه. 
(قَالَ: قال التي 4: :لا تَغتَرُوا)!". 


5 
ص2 


وَف رِوَايَةٍ : فَلْكًا ا أل 


نا 


إصامة 


7 
53 


: 


34 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ اكات سهان : وَكَانَ عُلَمَاوّنَا يَفُولُونَ :هَذَا 
الْوْضْوعٌ أسْبَعْ مَايتَوَضَأ به أَحَدٌ ِلصَّلاة. 
(0) وَلِمْشْلِم : لا يَنْهَرُه إِلّاالصَّلاةٌ. 


(7) وَلِمْسْلِمِ في رَِايَةٍ منْتَوَضَّأ كذ غِْرَ هما عَم من دوه 
وَكَانَْ صَلايُهُ وَمَشْيْهُ إلى الْمَسْجِدٍ نَائِلََ. 








- 
:3 | 
فيح سو وَيُصَلٍِ الصّلاة'"» إلا غَفِرَ ا 
لَدَمَا يَيْنَدُ وَيَيْقَ الصَّلاة خة على يصَليّا قل 
غُرْوَهُ الآيةُ: 3 لزي يكرة نا ا 
الِيَنت 4 006 


الحديث ار لحني 0 من 


د عدو 


عَنْ ران عزن مُنعَاد بن عاد 5 07 
عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ دَعَا بَوَضُوءِ. 


[البخاري -1935-154-155-١169(‏ 5479), م(773- 
ا 1لا وك 35ل)]. 





يَاتُ الو ضوع تكحنا تكدنًا. 
ناث ال عقاف الرضوة 
بَابُ سِوَاكٍ الرََطْبٍ وَالْيَابسِ لِلضَائِم. 


م - 


بَابُ قَوْلٍ الله تَعالي: 2 يكأيها الئاس إن وعد الله 
وو رس موه م2 
عئا ال تنكم ليتوه الذنيسا ولا يرك بأ 


الْعَرْوْكٌ © افاطر:ه]. 


(1) وَلِمُسْلِم في روَاة: الْمكُُوبَة. 
لي : مَنْ تَوَضَأللصَلاةٍ ََتَْع الؤْضُوءَ نَم 
مَشَى إِلَئ الصَّلاةٍ الْمَكْتوبَة َصَلَامَا مَعَّ ع اناس أَوْمَعَّ 
الْجَمَاعََ أَوْ في الْمَسْجِدِ؛ٍ غَفَرَ الله لَهُ ذنُوَة. 
وَفِي روايَة :قاين ائري فلم تخطرة صلا مكثربة تخي 3 
وُصُوءَهَا وَخُْشُوعَهًا وَرُكُوعَهًا؛ إلا كَانَتْ كفَارَة لِمَا قَبَلّهَامِنَ 
الذنُوبِ» مَالَمْ يُوْتِ كَبِيرَكٌ وَدَلِكَ الدّهْر له 


كتاب الوضوء 


غريب الحديث 68 


( نحو وُصُوني هَدَا): مثل هذا الوضوء. 

(لا يحَدٌ ت فِيهمًا نَفْسَهُ): لا يسترسل في 
الخواطر. 

(لا تَغْتَرُوا): أي ببذه المغفرة فتجسروا 
علئ الذنوب. 

(لَدْلَ آيَةٌ): أي #بدد من يكتم علمه. 
(البينات): الآيات الواضحات والدلائل 
الظاهرات. 

(الحدى): الإرشاد إل طريق الحق. 
(يلعنهم اللّه): يطردهم من رحمته. 
(يلعنهم اللاعنون): تدعو عليهم الخلائق 
لأخبم سبب المعاصي والفساد ومنع الخير 
قن السفاف 

(فَيُحْسِنُ وُضُوءَة): يأتي به كاملاً. 

(وَيَيْنَ الضصّلا 3): أي التي تليها 


سي وس ساس 


حي يُصَلَيَهَا): 0 


5 فقه الحديث 68 


حديث عثمان المذكور أصل في بيان صفة 
وضوء النبي ا وما بعده من الأحاديث 
مكملاات وموضحات له وهو أجمع 
الأحاديث التى ذكرت الوضوء وفيه فوائد 
ومسائل كثيرة. 

وأحاديث الوضوء رواها أكثر من عشرين 
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والوكنوة هو المود. 2 اعمال المناء 
الطهور في الأعضاء الأربعة على صفة 
مخصوصة. 
وليس هو من خصائص هذه الأمة» وإنما 
الذي خصّت به هذه الأمة الغرة والتحجيل» 
كما في الصحيحين أن الرسول © قال: 
(يأتون غرًّا محجلين من أثر الوضوء). 

قوله: (دَعَا بوَصُوءِ). 

فيه جواز الاستعانة في الوضوءء وهو علئ 
أنواع ثلاثة: 

الاستعانة في إحضار الماءء فهذا جائز بلا 
كراعةه. وقد ولت :هليه الكة. .وتقل ابن 
الملقن الإجماع عليه. 

والأتععائة نمن يضب غليه :وهذا جائز بلا 
كراهة» كما فعله المغيرة مع الرسول 7ثة. 
والاستعانة بمن يباشر غسل أعضائه فإن 
كان لحاجة لم يكره. وإن كان لغير حاجة 
فإنه خلاف السنة» والوضوء صحيح. 
قوله: (فأفْرَعَ عَلَ يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِه 
فَعَسَلَهُمَا ثَلَاتَ مَرَات). 

فيه مشروعية غسل اليدين في أول الوضوء 
وهو نوعان: 

الأول: قبل «عسل الوجة تحب 
بالإجماعء» نقله النووي وابن قدامه. 

إلا للقائكم من نوم الليل» فيجب على 
الصحيح كما هو مذهب الحنابلة؛ لما في 
الصحيحين عن أبي هريرة #0» أن رسول 


4 للدم 


الله شي قال: (إذَا اشتيق حَدُكُمْ منْ تومه 
قلا يَعْوِس يَدَهُ نِي الِنَاء حَتَّ يَعْسِلّهًا تلان 
نه ليذْرِي أَبْنَ ا 0 
الثاني: بعد غسل الوجه هو من فروض 
الوضوء. 
قوله: (ثمَتمَصْمَصٌ وَاسْتَْشَقَ وَاسْتَدَر). 
ومذهب الإمام أحمد وجوما للأحاديث 
الكثيرة التي وصفت وضوء رسول اللهطة. 
فإنها تذكر مداومته عليها كحديث عثمان 
في الصحيحين وعلي عند الأربعة» وأبي 
ل اه غ عباس. 
وهو من تمام غسل الوجه المذكور في 
القرآن» فقد ثبت عن رسول الله عليه مداومته 
علئ المضمضة والاستنشاق في كل وضوءء 
وروأه جميع من روئ وضوثه ملك فأفاد 
ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو 
مع المضمضة والاستنشاق. ولم ينقل عنه 
أنه أخل بها مرة واحدة» وهذا يدل علئ أنها 
فرض لا يصح الوضوء بدونها. 
وروئ أبو داودء عنه 8#: (إذَا يعات 
تمشيقن) [ رصع عد انض والتروق زاين للقن 
وهو من مفرداته عن الأئمة الثلاثة» وختاره 
ابن المنذرء وأبو عبيد»ء وشيخ الإسلامء 
وابن القيم. 
والمضمضة: تحريك الماء داخل الفم ثم 
مجه. 


والاستنشاق: جذب الماء بالنفس داخل 





لذانا 
الأنف. 
والاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد 
استنشاقه. 
والسنة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة 


واحدة. هذا هدي رسول الله #. كما في 
الصحيحين عن عبدالله بن زيد قال: 
لِك تَلانَا) وهذا أصح ما روي فيهماء ولم 
يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في 
عديت سي 

قوله: (دُ ثم عَسَلَّ وَحْهَهُ ثلانًا). 

وغسل الوجه من فروض الوضوء لدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالئى: 
إمَاَعَسِلُوا وَجَوفَكم © [المائدة::]. 

وحد الوجه: من الأذن إلئ الأذن عرضاء 
ومن الذقن إلئ منابت شعر الرأس المعتاد 
طولاً فيخرج الأقرع والأجلح. 

والسنة كونه ثلاثا. 

وفيه بيان تأخيره عن المضمضة 
والاستنشاق» ومن الحكم اختبار أوصاف 
الماء بالفم والأنف. 

وأما اللحية فإن كانت كثيفة فيغسل ظاهرها 
مع الوجه. وإن كانت خفيفة فيغسل البشرة 
التي تحتها وجوبا. 

قوله: (وَيَدَيْهِ إل الْمِرْقَقَيْنِ ثَلَآنا). 

وهذا من فروض الوضوء التي دل عليها 
الكتاب والسنة والإجماعء قال تعالئ: 


كتاب الوضوء 


لوَأَيرِيَم إِلَ الْمَرَافْقَ © [المائدة:1]. 

والمرفق: هو المفصل الذي بين الذراع 
والعقيل: 

وهو داخل في الغسل في قول الآئمة 
الأزيعة. لفوله تغالخ» رار إن 


أَلْمرَا لَمَرَاِفِقِ 4 وإلئ هنا بمعن مع. 


ولمسلم عن أبي هريرة: (أنه توخ ضأ فعَسَل 
7 ؛ البنتن > حَبَّى أَشْرَعَ في الْعَضْبِ ثم يَدَهُ 
اشر 000 0 ارد ثمَّ قَالَ: 
وغسل اليدين إلى ا يبدأ من 
أطراف الا سناع 

قوله: (ثَمَ مَسَحَ بِرَأسِه). 

وهو أحد فروض الوضوء بدلالة الكتاب 
وظاهر السنة التعميم؛ لأن اسم الرأس 
ينصرف إلى العضو كله. 

وذهب إلئ وجوب التعميم الإمام مالك» 
وأحمد. ورواية عن الشافعي» ورجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم» وهو الأظهر. 

ومن الأدلة حديث الباب؛ ولأنه لم يُنقل 
عنه # أنه اكتفئ بمسح بعضه. فإن الذين 
نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد أنه اقتصر 
علئ بعض الرأس 

أما ما رواه مسلم أنه © مسح بناصيته 
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الأول: أنه كان لعذرء وهو لبس العمامة» 


الثاني: أنه لو كان الاقتصار علئ بعضه كافيا 


لاكتفئ بمسح الناصية عن مسح العمامة. 
والمراد بالتعميم: تعميم الجهات لا تعميم 
كل شعرة. 

وللتعميم صفتان مجزئة ومستحبة: 
فالمجزئة: أي صفة حصل بها تعميم 
الرآمن: 


والمستحبة: يبدأ بمقدم رأسه حتئ يصل 
إلئ قفاه ثم يردهما إلئ المكان الذي بدأ 
منه» كما في حديث ابن عمرو. 

ولا يشرع التثليث في مسح الرأسء وبه قال 
الأئمة الثلاثة خلافً للشافعي, لأن أحاديث 
عثمان الصحاح تدل علئل مسحه مرة 
واحدة» كما ذكره أبو داود وابن المنذر» ولم 
يصح عن النبي 87 التصريح بالتثليث» بل 
ورد التصريح بمسحه مرة واحدة في 
أحاديث كثيرة» ساق أبو داود والترمذي منها 
وورد التصريح بالمسح مرة واحدة في 
أحاديث ساق أبو داود وغيره جملة» ومنها 
حديث علي قال: (ومسح برأسه مرة 
واحدة)» ثم قال: (أحببت أن أريكم طهور 
رسول الله 8). 

وأما زيادة أي داود: (وَمَسَحَ ك1 تكانًا) 


7 جحككب 
فإنه شاذ؛ كما بينه أبو داود وابن المنذر» 
وابن القيم والشوكاني. 
وهل الأذنان من الرأس فيه خلاف: 
والأحوط هو ما نص عليه الحنابلة أنهما 
م الرأس» وقد ورد في ذلك أحاديث لا 
تخلو أسانيدها من ضعفء مثل: حديث أبى 
أمامة و#ه: (الأذنان من الرأس). وله زاف 
وطرق. 
ولا يأخذ لهما ماءً جديدًاء بل يمسحان بما 
فضل في اليدين من مسح الرأسء كما دل له 
حديث ابن عمرو في السئن» وصححه ابن 
خزيمة» وفيه: (ثم مسح برأسه وأدخل 
أصبعيه السباحتين في أذنيه ولم يصح 
عن الرسول #ة أنه أخذ لهما ماءً جديدًا. 
قوله: (ثُمَ عَسَلَ كل رجْلٍ ثَلآن). 
وهو أحد فروض الوضوء بدلالة الكتاب 
والسنة وإجماع أهل السنة» ولا يجرئ 
مسحهما إذا كانا مكشوفين لحديث الباب 
وغيره» ولم ينقل عن رسول الله © أنه أخل 
بالغسل؛ بل لما رَأَئ رجلا ُصَلي وَفِي ظَهْرِ 
كين ليقة كزان ترق لك يها العاف 
َأمرَهُ البنّ © أَنْ بُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصَّكَاة) 
[رواه أبوداود]. 
ويجب استيعاب الرجل مع الكعب كما 
سبق بيانه في المرفق. 
وأجمع أهل العلم علئ أن تثليث غسل 
الأعضاء مستحب إلا في مسح الرأسء» 





15 ]| 
فالجمهور عدم استحبابه. 
لو خالف بين غسل الأعضاء في العدد جاز 
اس اضر 0 
قوله: 3 قَالّ: َِثُ الت 48 © يتَوَضَّا حو 
وُضُوِي هَذَا). 
في هذا طريقة تربوية مهمة وهي التعليم 
بالفعل والتطبيق والقدوة. وهي أبلغ وأنفع 
وأرسخء وقد كان رسول الله كأ ومعندي 
كثير» فايتصدييا ب الصنادة وقال: م 
كما رَأبُمُوني أصلي) وق في الحج وقال: 
(لتَأَخُذُوا إمَناسِكَكُمْ)» وي في الوضوء وقال: 
١ن‏ وَضَّانَخوَ وضُونِي هذَّا. 
قوله: (نحْوَ وُضُوِيٍ هَذَا). 
أتىل 0 دون المثل؛ من باب التشمير 
أي: نحوه في الصفة والعدد. 
قوله: (هَدَا نه صَنَّ رَكعَتَيْنِ). 
فيه استحباب الركعتين بعد الوضوءء وقد 
ورد فيها هذا الفضل؛ وفي الصحيحين أنه 
يي قال: (يَا بلال» حَدَننِي بأَرْجَى عَمَل 
عَوِلتَهُ في الإشلآم؟ ني سَعِعْتٌ دف تيك 
بينَ يَديّ في الجنّوا قَال: مَا عَمِلْتُ عَمَلَا 
أَرْجَى عِنْدِي: ني 3 أتَطَهَر طَهُورَاء في في 
سَاعَةِ ليل أو َهَاِء إلا صَلَيتُ دَلِكَ الطَهُورٍ 
ماكُيت لي أن أصلئ: وركعتي الوضوء من 
ذوات الأسباب لمن حافظ عليهاء فله فعلها 
وقت النهي كما رجحه شيخ الإسلام. 


01١ 


بي 


كتاب الوضوء 


قوله: (رَكُعتَيْر لأَيحَدَتُ فِيهِمَا نَفْسَهُ). 
فالفضيلة لا تحصل بأقل منهما كالوتر» 
فلابد من أمرين: 

الأول: أن يتوضأ علئئ الوصف المذكور. 
الثاني: أن يصلي عقبه ركعتين لآ يَحَدَده 
قوله: :(لأيَدَتُ يهنا َأ نَفْسَةُ). 

المراد ما تسترسل النفس فيه ويمكن للمرء 
قطعه. 

وأما الخواطر الطارئة التي لا يسترسل معها 
فلا تخرجه عن هذا الفضل. 

قوله: (يحدّث). 

يقتضي تجاوبه معهاء فالخواطر نوعان: 
خاطر يهجم ولا يسترسل معه؛ فلا تخرجه 
عن هذا الفضلء وإليه أشار النووي ابن 
الملقن وابن حجر. 

وخاطر يسترسل معه ولا يدفعه» فيخرجه 
من هذا الفضل. 

وتحديث النفس في الصلاة نوعان: 
تحديث متعلق بالتدبر واستجلاب 
الخشوع, كتحديثها بمعاني القرآن والذكرء 
فهذه مطلوبة. 

وتحديث متعلق بالدنيا وخواطرهاء أو 
بأمون الآخرة البتاريعة عر الصلاة فل ين 
من دفعها. 

قوله: (غَمَرَاللُُ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ). 
ظاهره الإطلاق في الصغائر والكبائر» لكن 
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ووذت لعاديف: تتاده بالضفائ) .وقد أن 
الكبائر لا بد لها من توبة» وذهب كثير من 
العلماء أن هذا الغفران خاص بالصغائر» 
وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة» فإن لم تكن 
صغائر خففت الكبائر أو زيد في حسناته. 
ولمسلم عنه 24: (الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسء 
وَالْجْمْعَة إلى الْجُمْع وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ما ما بَيْنَهُنَ ذا اجتتَبَ الْكَبَائِرَ) . 
بلممام عم رترت لاون اخرئ تسم 
تَحْضْئهٌ صَلاةٌ مَكْنُوبقٌ كبحن وُصْوءَهَا 
وَخْشُوعَهًا وَرُكُوعَهَا إلا كَانَتْ كَمَارَةَ لما 
ها مِنَ الوب مَا َم يُوْتِ كَبِيرَة وَذَلِكَ 
الدَّهْ هْرَ كُلَهُ). 

فحملوا المطلق هنا عل المقيد في هذه 
الأحاديث» وقد قسّم العلماء التكفير إلى 
أقسام» وإليه أشار ابن حجر في الفتح: 

من ليس له إلا صغائر» كفرت عنه 
الصغائر. 

من له صغائر وكبائر» كفرت الصغائر فقط 
من ليس له إلا كبائرء» خفف عنه بمقدارها. 
من ليس له كبائر ولا صغائر» زيد في 
حستاتة. 

ومن فوائده: طريقة تربوية رائعة في التعليم» 
وهي التعليم بالفعل والتطبيق» وقد كان 
الرسول 8 يستخدمها كثيرّاء فالتربية 
بالقدوة من أهم الأمورء وفعل رجل في ألف 


2-5 
رجل أبلغ. 
ولذا قال: (صلوا كما رأيتمونٍ أصلي). 
وقال: (خذوا عني مناسككم). 
وفيه بيان وجوب الترتيب في أعضاء 
الوضوء. فإن الراوي رتبه ب(ثم» وهي 
للترتيب» وإلىئ كونه واجبّا ذهب جماهير 
العلماء. 
ويدل لذلك أمور: 
الأول أن الله رثيه ف القراقه. امل 
الممسوح بين المغسولات»ء إشارة لوجوب 
الترتيب. 
الثاني: أن الرسول # لم يتوضاً إلا مرتبًا. 
ومن الواجبات في الوضوء: الموالاة بين 
أعضائه وألا يقطعها فاصل طويل عرقاء 
وإليه ذهب كثير من العلماء» إلا أن المشهور 
من مذهب الحنابلة أنها فرض لا تسقط 
عمدًا ولا لعذر. مستدلين بحديث صاحب 
اللمعة. 
ومن أهل العلم من قال: إنها واجبة» إلا إذا 
تركها لعذرء مثل: عدم تمام الماء. 
ورجحه شيخ الإسلام وقال: "وهذا هو 
الأظهر والأشبه بأصول الشريعة؛ وذلك أن 
أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط» ولا 
تتتاول. العاجر"» وذكر الاستدلال. لهذا 
القول» فذكر سقوط الموالاة للعذر في صيام 
الكفارة» وقراءة الفاتحة» وفي العقود. 
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والطوافء والسعي. 

قوله: (وَفي رواية: قَالَ الي : لآ تَغْترُوا). 

أي بيده البشارة النظيمة ترم 'تجترو| علي 
الأعمال السَّيئة» فإن هذا الحديث وأمثاله لا 
يغني عن وجوب التوبة» وإلا لم يكن 
لفرضيتها معتين» لآن تكفر الذنوب مربوط 
بالصلاة المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه» والله 
أعلم. 

مسألة: ولم تذكر التسمية هناء وعن الإمام 
أحمد في وجوبها واستحبابها روايتان أقواهما 
الاستحباب» وهو مذهب الآثمة الثلاثة: 

لآنه لم يرد الآمر مها في آية الوضوء. 

ولأن الذين وصفوا وضوئه ©؛ كعثمان 
وابن زيد وأبي هريرة ولو كانت واجبة لما 
أخلوا بذكرها. 

ولأن الحديث المؤكد عليها ضعيف 

وقد سماء عكلالساق قوله 44: ا(تَوَضكُوا 
بشم اللو). 

قال اين المنترة ابسن .هذا الباب كير 
ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم 
الله عليه» فالاحتياط أن يسمى الله من أراد 
الوضوء والاغتسال» ولا شىء علئ من ترك 
ذلك". 
لأن الراوي رتبه بثم» ولم ينقل عنه 8# 
الوضوء إلا مرتبآء وإلئن وجوبه ذهب 


كتاب الوضوء 


آت -6 ت -0 ىاش غات 


:با بُ مَنْ تَوَضَّا مَرَْنِ مَرنَين أو مره 
َرَْ6 

/اة. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وَيْدٍ ه: أَنَهُ شيل 
كَيْفٌ رَأَيْتَ التَىّ © يَتَوَضَّأً؟ فَدَعَا بتَوْرِ مِنْ 
0 يه فَكَسَلَهُمَا تَلَاتٌ مِرَالٍ 
كم أَدْكَلَ يَدَهُ في الكورء فَمَضْمَضٌٍ وَاسْكئثرٌ 
اي ب د 

غْتَرَفَ يها فَغَسَلَ وَجْهَهُ تلات مَرَّاتِه ؟ 
قعل يه إل لط توق مر" 


12 رد 


اد ور ومس ارده 


0 


2 62 
ام 
م 
5 
.6 


ا 


3 


رَوَايَةٍ م2 


6 وَاحِدَة- ا به وَأقم] 5 
غُمَلَ رجْله لَه وني رواية: إلى الكيين-"1. 
فَقَالَ: هكد ات الب #ة ا 


6 
050 


21 


(وَفٍ رِوَايَةٍ : أن التي © تَوَضًا قا تكن 
2 


- 


. . لذ 30 ان عَبّاين #: تَوَضّأُ 
58 1 
ع ٌ 


05 اعد 3 ع 0 در مره ه26 
طريق عمرو بن يَحيّى بْنِ عمَارَة» عن أبيه» 
عَنْعَبْدِ الل ين ريد 
[البخاري -191-185-186-1١5/8(‏ 4199-1910-1975 


(1) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ:كَانا. 
(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ غير فَضْل يَد. 
(") وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : حت أَنْقَاهُمًا. 
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م (1190)]. 
وحديث ابْنِ عَبَّاسِ أخرجه البخاري من 
طريق رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَه عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَن 
ابْنِ عبّاسِ. 
لخ 01-1 1)]. 

لتبويبات البخاري /4) 


تت تت 


باب عَسْل الوَجْه ادن ِنْ عَرْفةوَاحدَةٍ 
بَابُ الْوْضُوءِ مَرَّةَمرَة. 

2 8 0 هيه 

اث اضوع رثن مركن 

92 دوا اس 

ات ملو لكين 


ره ع مه 


0 
048 


ب :8 


يَاتُ مَن مَضْمَضٍ وَاستدشق مِنْ عَرْفَِ 
وَاحِدَة. 

بَابُ تح الَأ هر 

يَاتُ الدج َالو ضوة ف المكيب 
وَالْقَدَحِ وَالْحَسَّبٍ وَالْحِجَارَة 

ف كاهو لاه 

بَابٌ الوْضوءِ مِنَ التور. 


5 2 سن 2 عرف عه 
5 ا 10 ا لل 00 
حامن نو عبد مرنين مرين ار زه عر 
2 


(بتَوْرٍ): إناء من نحاس أو حجارة. 
(فَكهَْ): أمال الإناء وأفرغه. 
(غَرْفَةِ): ملء الكف من الماء. 


و أنه سكل قيقه رايت الى # 
فيه حرص السلف على تتبع آثار الرسول 
السنة وتطبيقها ليظفر بالأجر» وبوب 
البخاري بَابُ الاقتِدَاءِ بِسُئَنِ رَسُولٍ الله طق 
وأورد البخاري فيه اثنا عشر حديث) وأثراً. 
قوله: (فَدَعَا بتَوْرِ مِنْ مَاءِ). 

أنواغ كما سيق ف الباب قبله: 

التور: إناء صعير من نحاس أو حجارة 
يشرب فيه. 

وفي هذا دليل علئ جواز استعمال كل 
الآنية إلا ما ورد الدليل بالنهى عنه» وهما 
والحديد والزيرجد وغيرهماء وأنها على 
الإباحة» وبه قال أكثر العلماء كالثوري» 
ال المبارك» وأبو ثور» 
فرلدة يل كارا 

الظاهر أنه من باب تسمية الشىء بما 
يجاوره. 





14 ) 
قوله: (فَكََاً عل يَدَيِْ فَكَسَلَهُمَا تَلَاتَ 


ِرَار). 

باتفاق العلماء لمداومة النبى © عليه 

والسنة كونه ثلاثا: 

فأما إن كان مستيقظًا من نوم الليل» 

أحمد وتقدم. 

قوله: (فَمَضْمَضَ وا سَتَدْثَرَ نات مَرَاتِ مِنْ 
فَه واحدة). 

غَرْفَةٍ وا ِ 

فيه بيان مشروعية المضمضة والاستنشاق» 

والأقرب وجوبهما كما سبق. 

قوله: (مِنْ غرفة وَاحِدَةِ). 

دل أن السنة كونها بغرفة واحدة» وقد كان 

هديه © الوصل كما هناء وهذا أصح ما 

روي فيهماء» ولم يجي ء الفصل بين 

المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح» 

وهذا مذهب أحمدء ورواية عن الشافعى» 

ورجحه النووي وابن القيم. 

قوله: (ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ إِلَ الْمِرْقَمَيْنِ 


0207 0207 
2ه 58 ( 


مرتينٍ مرنين). 
فيه جواز التنويع في غسل الأعضاء في 
الوضوء الواحد بين مرة واثنتين وثلاث» 
ودل له هذا الحديثء ونقل ابن الملقن 
الإجماع علئ الجواز. 

ولا تشرع الزيادة علئ ثلاث غسلات» 
ولأبي داود عنه 2# قال: (هَذَا الْوْضوءُ 


كتاب الوضوء 


من وَادَ عَلْم هَذَا فَقَد آشاف أز تعدّن: أو 
ظَلَم) قال أحمدء وإسحاق: "لا يزيد على 
الغلاث إلا رجل مبتلئ". وقال ابن المبارك: 
"لا آمن مَن ازداد علئ الغلاث أن يأثم'". 
وقال ١ابى.‏ عير "ولقد. شاهدنا. مد 
الموسوسين من يغسل يده فوق المئين» 
وهو مع ذلك يعتقد أنه حدثه لم يرتفع". 
قوله: (فَمسَحَ َس مَرهوَاجِدَة). 

دليل لمذهب الجمهور أن الرأس يمسح 
مرة ولا ل رسع 

قوله: (قَأَذبَرَ يه وَأقبَلَ). / 
هذا السب في مسح الرأس (بدَا ِمُقَدم 
رَأْصو 2 ذَمَبَ بهم إِلى قَقَاهَ 3 وَكُقهَا 
حَتَئ رَجَهَ جع إآى المكانٍالذِي بَدَأمنة). 

قوم (ثُمَ غَسَلَ رِجْلَيّهِ إِلَ الْكَعْبَيْنِ). 
وهو من فروض ار ويجب إدخال 
لكين يعي عا الراجع وتندم: 

قوله: ثم َ أخَد بِيْدِهِ وماء). 

فيه أن 1 أن يأخذ للرأس ماءً جديداء 
ويدل له أيضًا: ما رواه مسلم: (غير فضل 
يديه)» وبوّب له الترمذي "باب: ما جاء أنه 
يأخذ لرأسه ماءً جديدًا". وقال بعله: 
"والعمل علئ هذا عند أكثر أهل العلم رأوا 
أن يأخذ لرأسه ماءً جديدًا". 

وأما عا وداه أبو داود عَنِ الربَيّع له: (أَنَّ 
لني © مسح بِرَأسِ مِنْ قَضْلٍ مَاءٍ كَانَ في 
يَدِوِ)2 ففي سنده ابن عقيل» ضعفه أكثر 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الأئمة» كأحمد وابن معين وابن المديني 
وأبي حاتم؛ ومنهم من قوّاه. 

وفي متنه اضطراب. 

وإن صح فيقال كلا الأمرين جائزء والأولئ 
أخذ ماء جديد للرأس 


قوله: (فَمَمَحَ رس فَأَذْبَرَهِ وَأفبَلٌ). 
هذه أكمل صفات مسح الرأس لما فيها من 
التعميم» وإيصال الماء للشعر مقبلاً ومدبراً. 
قوله: (وَفي رِوَايَةِ: مَرَةَ َاحِدَةً). 
فيه مسح الرأس مرة واحدة؛ ولا يشرع 
تكراره؛ لصراحة هذا الحديث» وأحاديث 
عثمان الصحاح كلها تدل على مسحه مرة 
واحدة» ولم يصح عن النبي أنه كرر 
مسح رأسه. بل ورد التصريح بمسحه مرة 
واحدة في أحاديث» منها حديث الباب» وبه 
قال أكثر العلماء. 

وأما ما روي عند أن داود: من مسحه 
ثلاث لرأسه من حديث عثمّانَ فإنه شاذ؛ كما 
بينه أبو داود وابن المنذر وابن تيمية وابن 
القيم. 

والآذنان تمسح مع الرأس» ولا خلاف أن 
طهارتهما مشروعة. وفي السنن أنه م قال: 
(لأَدْنَانِ مِنَ الرّأْسِ) ورواه ثمانية من 
الصحابة» وكلها لا تخلو من مقال» وقال 
الترمذي: ' ويك جين لبن إِسْنَاده بذَاكَ 


لْقَائِم والعمل عند أكثر أهل العلم من 


وك احككت 

أصحاب النبي © ومن بعدهم على أن 
الأذنين من الرأسء وبه يقول الثوريء وابن 
المبارك» وأحمد» وإسحاق" 
والأولئ ألا يأخذ لهما ماء جديداً ولم يرد 
عن رسول الله 59 بإسناد صحيح أنه أخذ 
لهما ماءً جديداء بل يمسحان بما فضل من 
مسح الرأ س؛ كما دل له حديث ابن عمرو: 
و 1 
9 7 رسو تَأَدْكَلَ إضْبعئه إِصِبَعَيهِ ع الاين 

5 وَمَسَحَّ إتهاميه 1 ظَامِرِ د 
لاع بَاطنَ أَدكيد) ازواه أبوذود. وضححه أبق 
خزيمة]. 1 
قوله: : (هَكُدَا رَآَيْتْ التي 8 يَتَوَضَأ) 
بين لهم صفة وضوءه عن 0 00 
وهذا من ياب المبالغة في التشبه. 
ولم يجيء في الحديث تخليل اللحية؛ لكن 
وردت أحاديث أخرئ فيها ذكر تخليل 
اللحية» رواها ما يقرب من أربعة عشر 
صحابيّا وذكرها الزيلعي في نصب الراية 
وبِيّن عللها؛ ولا تخلو من مقال» ولذا قال 
أحمد وأبو حاتم: "لا يثبت عن الرسول 5 
في تخليل اللحية شيء" . 
وذهب بعض العلماء إلا تقويتها لكثرة 
طرقها وتباين مخارجهاء فقالوا: "هذا يدل 
أن له أصلا".) منهم الشوكانيء 
والمباركفوريء والألباني. 
ومن ثم ذهب جمهور العلماء: المالكية» 
والشافعية» والحنابلة إل استحباب تخليل 





عل 
اللحية الكنّة. 
وبين في هذا الباب أن غسل أعضاء 
الوضوء: أكمله أن يغسل كل عضو ثلاث 
مرات إلا مسح الرأس» وهذا أغلب هديه 
هله كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد. 
والدي بعله مرئين كما في وواية البخاري: 
(أنَّ الى ف تَوَضَّأ مين مريْن). 
وأقله مرة واحدة» كما في حديث ابن عباس 
في البخاري. (تَوَضَأ الت مَرَةَ مَرَّهَ). 
ويجوز أن يخالف بينها فيجعل بعضها 
واحدة» وبعضها اثنتين» وبعضها ثلاث وقد 
جاءت المخالفة بينها في الأحاديث 
الصحاح, كما في حديث عبدالله بن زيد 
المتفق عليه. 
وأما الزيادة علئ الغثلاث فخلاف السنة. 


(بَاب الاسْينَْارِتََانَا عند الاستِيقَاظِ 


مِنَ التؤم *) 


0 عَنْ أي هُرَيَْ ه عَنِ التي 85 
َال إِذَا اسْتيْقَطد أَحَدُحُمْ من مَنَام 
ا فَلِيَسْتَئدْ ثَلَان؛ َإِنَّ السَّيْطَانَ 


ُُ 


2 تغريج الحديث 8 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طرق ّ حَمَلِ بْنِ ِبِرَاهِيمَ» عن عِيسَئْ 0 
طلخ »عَنْ بي هَرَيْرَة. 


كتابالوضوء 
[البخاري )0 م6 (372)]. 


اب صف يس و و ووو 
النوم#. 
َّ )0 7 0 
8 غريب الحديث 3) 


(فَْيَسْتَْْْ): الاستتثار إخراج ما في الأنف 
بالتقس. 

(خَيْشُومِه): هو أعلئ الأنف. وقيل هو 
الأنف كله. 

استنشاقه بدفعه بالنفس» وحسن أن يضع 
السبابة والإمهام من اليد اليبسرئ. 





قوله: (إِذَا استَيْمَط أَحَدْكُمْ مِنْ مَنَا 


(فَتَوَضَاً) كَلتسْكئك ثَلَانا). 
والاستنثار مستحب عند جمهور العلماء» 


ويتأكد عند القيام من النوم لهذا الحديث. 
فالمضمضة: إدارة الماء في الفم. 
والاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إل 

باطن الأنف. 
والاستنثار: إخراج الماء من أنفه. ولكن 

يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق؛ لكونه من 

لوازمه. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي الحديث مشروعية الاستنثار 
للمتوضىعء وبيان حكمته وتأكده ثلاث 
للمستيقظ. واختلف في وجوبه: 
فكي ظاقة مرح الدليائز لحرت الاسعفار 
للمتوضئ لمجيء أمر خاص بهء كما كف 
الصحيحين: ١مَنْ‏ نَوَضَّاً كَلْيَستئهل 3 
اسْتَجْمَرٌ فلْيُوتِرٌ). ولمداومة النبي من كما 
2-١‏ (ثُمّ تَمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَقَ 8 
سْتَثْراء وابن زيد: (قَمَضْمَض وَاسْتَثْرَ 
._ مَرَّاتِ مِنْ غَرْفَةِ وَاحِدَةِ)» وهو أشهر 
الروايات عن أحمد. وقول إسحاق وأبي 


ساس 
وعث «» 


2 


عبيد وأبي ثور وابن المنذر» ومشروعية 
الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار.» وصرح 
ابن بطال أن بعض العلماء قال بوجوب 
ومذهب الجمهور الاستحباب لعدم ذكره 
في آية الوضوءء واستدلوا بما حسنه الترمذي 
وصححه الحاكم من قوله مه للأعرابي: 
توضأ كما أمرك الله فأحاله علئ الآية وليس 
فيها ذكر الاستنشاق» وأجيب بأنه يحتمل أن 
يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوءء فقد 
أمر الله سبحانه باتباع نبيه © وهو المبين 
عن الله أمره» ولم يحك أحد ممن وصف 
وضوءه 0-0 عل الاستقصاء أنه ترك 


الأمر بها أيضا في سئن أبي داود بإسناد 
صحيح.ء وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم 
يحتج علئ عدم وجوب الاستنشاق مع 
صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافً في أن 
تاركه لا يعيدء وهذا دليل قويء فإنه لا 
يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا 
التابعين إلا عن عطاءء» وثبت عنه أنه رجع 
عن إيجاب الاعادة» ذكره كله ابن المنذر 


ونقله ابن حجر. 
قَوْله: (فإِن الشَيطَانَ يَبِيت ع 
حَيْشُومِه). 


فيه بيان أن حكمة تأكد الاستثار ثلاث 
لمستيقظط مبيت ال لشيطان عل خيشومه.» 
فالشيطان يتسلط علئ العبد وقت النوم 
لضعفه ليثبطه عن الطاعة ويزعجه.» فيبيت 
عل خيشومه. ويبول في أذنيه» ويعقد على 
قافيته» وربما تسلط علا يده ولذا أمر العبد 
بمزيد الذكر » والتحصن عند النوم» وبالنوم 
على طهارة» والمبادرة للذكر والوضوء 
ودواء التسلط النوم علئ ذكر. والوضوء 
والذكر عند الاستيقاظ والقيام للصلاة. 

فدل أن الاستنثار يزيل أثره» وهذا حق كما 
أخبر به الرسول © فإنه لا ينطق عن 
الهوئ. 

وفيه بيان ما أعطئ الشيطان من الخفة 
والتسلط علئ مجاري العبد والوسوسة له. 





كد 


ومبيت الشيطان على الخيشوم يعم كل 
نائم ولو قرأ الذكر» وإن كان له فضل وحفظ 
خاص لكنه لا يلغي العمل بهذا الأمر 
النبوي. 

ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم 
يحترس من الشيطان بشىء من الذكر» 
لحديث أبى هريرة وه في الصحيحين فإن 
فيه: (وَكَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَّ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ 
دَلِكَ حَنَى يُمْسِيَ). 

وكذلك آية الب ان ص لي 
هريرة يل في البخاري: (لَنْ يَرَالَ عَلَيِْكَ مِنَّ 
اللو حافت 3ه رَبك سَيْطَانٌ حَتَ تُضبح) 
ويحتمل أن يكون المراد بنفى القرب هنا أنه 
لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو 
القلب, فيكون مبيته علئ الأنف ليتوصل منه 
إلئ القلب إذا استيقظ. فمن استنثر منعه من 
التوصل إلئ ما يقصد من الوسوسة؛ فحينئذ 
فالحديث متناول لكل مستيقظ ذكره ابن 


0 


حجىر . 
قَوْله: ( يَبِيتٌ عل حَيدُ مه). 
ل حقيقية» فالأنئف منفذ 


للقلب.» فنصدق ذلك ولا نعرف كيفيته 
ركلوا أمرقا نه 

والشيطان خبيث تناسبه الخبائثء فإذا نام 
العبد لم ير في ظاهر جسده أوسخ من 
خيشومه فيستوطنه في المبيت. 


كتاب الوضوء 


الْمحَجَُونَ من نار لْضُو) 
6 عن تعد ُعَيْم الْمْجْمِرٍ » قَالَ: (رَقِيثُ مَعَ) 
55 رن َك (عَلَ ظهْرِ ا 
توَضَاء َقَال: إن ب" ِعْتُ التي 49 يه ا 
َّ ا يدْعَونَ 5 الْقَيَامَةِ غرا لين 
من آَارٍ '' الْوضوه. ا تيدر 

2 5: 3 7 


ل[ تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري وا من 


طريق سَعِيدٍ بْنِ أبِي هلاآلٍء عن َنِم 
المجيِرِء قَالَ : رَقِبِتُ مَعَ أبي هْرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ 
الْمَسَحِدِ. 


[البخاري: ا م6 (5:5؟))]. 


د و 285 9 بولا سك شاه 
باب فضل الوضوء. وال المحجلون من 
آثآر الوضوء 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في روَايةِ: عَنْ نعي يم الْمُجْوٍ قَالَ : رَآَيْتٌ أَبَا هْرَيْرَةٌ 
يتْضَأ ففسَل وَجْهَهُ دَأسبَ الؤضوء ثَمَعَسَك ينه الى 
حَتَى أَشْرَع في الْعَضْيء كمَيَدَُ لمر حََّى أَشْرَعَ في الْعَضْدء 
ُمّ مح َأسَكُ نم عَسَلَ جه اليد حم أَشْرعَ فِي السَّاقِ» 
َم عَسَلَ جه المُرَئ حََى أشْرَعَ في الاق نم َلَ : مَكَذَا 
رَأَيْتْ رَصُولَ الله 8 يوق وَقَالَ... 

(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: إسْبَاغ. 

(©) وَلِمُسْلِم في رِوَايَة: وََْجِيلَة. 








ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحين 
ل[ غريب الحديث ) 


(غَرَا): الخرة لمعة ييضاء في جبهة الفرس» 
ثم استعملت في الشهرة وطيب الذكر. 
(حُحَجَّلِينَ): البياض في قوائم الفرس. 


| فقه الحديث 


وفي هذا الباب بيان فضل الوضوءء وأنه 
عبادة لها فضائل لو استشعرها المسلم لنشط 
لأداته: 

منها: أن أهل الوضوء يُعرفون يوم القيامة 
بالغرة والتحجيل والنور الذي علئ 
وجوههم وأطرافهم 

ومنها: أن الله يكفر به السيئات التي اقترفها 


سس 


رمو 


لعن نا ا 

ومنها: أنه سب لرقع الدرجاتء كما روئ 
مسلم: (آلة أَدلّكُمْ عَلَن ما يَنْحُو الله به 
الخَطايَا.. ). 

ومنها: أنه انه سبب لدخول الجنة من 
أبوانها الثمانية؛ كما روئ مسلم: (ما منكُمْ 
بن د يَوضَأ يلع أذ تنيع اْوَصُوء كم 
ير تقول: أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأنَ مَحَمَدًَا 
اف ووه إلا فيح له أبْوَابُ الجن 
لثماية يدل ون اثقاشاء). 

امقر ليس من خصائص هذه الأمة 
فقد ورد في قصة جريج العابدء» وإنما 


#و, لد 


اختصت هذه الآمة بفضل خاص في القيامة 
2 عه ةع 
وهي الغرة والتحجيل (لكم سِيمَا ليْدَ 
الأول: الإتيان به عل وجه الكمال ثلاثاء 
كما دل له حديث عثمان وابن زيد. 
والثاني: أن يتجاوز محل الفرض في اليدين 
والرجلين» فيشرع في العضد والساق» وهو 
وأما غسل الرقبة والمنكب فلا يشرع؛ ولم 
ينقل ذلك عن الرسول # من قوله ولا فعله 
ولا تقريره» ولم يثبت عن غير أبي هريرة أنه 
فعله. 
قوله: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ عر ُحَجَلِينَ مِنْ آنَارِ). 
الغرة البياض في وجه الفرس» والتحجيل 
بياض في يديه ورجليه» ومعناه: أن النور 
يسطع من وجوههم وأيديهم وأرجلهم يوم 
القيامة» وهذا من خصائص هذه الأمة 
ع 0 


اقوله: (فَمَنِ )0 مِنْكُمْ أن يُطِيلٌ 
عَرَنَهُ وله و 00 ). 


اختلف في 1 957 208 مدرجة 
من كلام أبي هريرة. 
ورواه أحمد. وفي آخره قال نعيم: لا أدري 





520 


قوله: "من استطاع... إلخ" من قول النبى 
شن أو من قول أبي هريرة. 

قال الحافظ: "ولم أر هذه الجملة في رواية 
وهم عشرة» ولا ممن رواه عن أبي هريرة 
غير رواية نعيم هذه. والله أعلم". 

فإن حملت إطالة الغرة والتحجيل عل 
الإسباغ المشروع عدداً ووصفا فحسنٌ 
مرفوعة أو مدرجة؛ ويحصل إعمالها من غير 
إشكال. 

وأما ما رواه مسلم عَنْ أبِي حَازم» قَالّ: 


8 ِ 006 
20 2 5 6 6 0 وم 
خلف ابي هريره وهو يَتوّضا للصلاة» 


رس مه 


8 رو رء ان 
فكان يَمَدَ يَدَهَ حت 


وعم ا عو ععره و م 


4 


ناهرون شا هذا الرضوة؟ فقال: ابي فَرُوحَ 
َاهئا؟ َو َِمْتٌ مهماما أت 
هذا الْوْضوءٌء ميقت حَلِياي ب لول: 
(بلُعُ الْحِلَيَةُ مِنَ الْمُؤْينِ حَيْتُْ يله 
الْوَضُوءٌ). 
هذه سيما أمة محمد كما دلت عليها 
الأدلة وليس 


ملع* 2 


أمر بمجاوزة محل 
الفرضء لأن الحلية تكون علئ ما دل الدليل 
علئ غسله. وإلئ هذا القول ذهب الإمام 
مالك وأحمد في رواية» واختاره شيخ 
الإسلام وابن القيم وابن بطال. 


كتاب الوضوء 


باب ىوقم مُنْتَعَى || 5 )6 

(حَن أ رُرْعَهَهِ قَالَ: مكلك ب 

بي هْرَيْرَةً وله (دَانَا بالمويلة فَدَحَا بتوَرٍ 

سن مَاعِ)ء تعمل يَدَيّْهِ حَقَ ف بَلَمَ إنْظذه 

كَعُلْفٌ: يا يا هَرَيْرَ د أَمَيْءٌ م مِنْ 
نشول للد ©ة؟ قَال: مُنتقى الجة". 


مآ 


0 


طريق قالبخاري من حديث بي ُرْعَةَ قَالَ: 
دلت مع م أبي هِرَيْرَة دَارًا ِالْمَدِينَك قرأ 
أَعْلدمَا مُصَوُرًا يُصَورُ قَالَ: سَحِعْت رَسُولَ 
الله © يَقولٌ: (و اقلم يك لكا اه 
كَكَلْتِي. 6 وَلْيَخُلُقَوا ذَرّهَ)» ثم 
ار ين قا ففَسل دز َيل بكم إن 
فَقَلْتٌ: يَا با هْرَيْرَة أَشَيْءٌ سَوِحْتَةُ وِنْ رَسُولٍ 
الله 85 ؟ قَال: مدو مُتتَهَى الحلية. 


اه 


#َِ 


1 82س 046 كر وررمة لقاش ارس 4 لي عر 
كنت خلف ابى هريرَة» وهو يَتوضا ل 5 

درو رمق 22 حب الا و 0ه روه و 00 
ل 


رقع 


أ هَاهَنًا؟ لَوْ عَلِمْتَ َنْكُمْ مَاهَنًا ما تَوََّضأأت 


١(‏ َم مُسْلمٌ قَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أبي حَازِمِ قَالَ : كُنْتُ حَلْفَ أبي 
ير وَهرَ يواصلا اَذَه حت تلم إنطة؛ 
َقَلْتُ لَه يا با ُرَيرةًا ما هَذَا الْوضُو 2؟ قَقَالَ: يَا بَتِي فَرُوعَ! 
أَنْنُْ مَاهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتٌ أَنَّكُمْ مَاهُنَا مَانَوَضَأتُ هَذَا الْوْضْوئَ 
الْوَضْوءُ. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


هذا الأضوة شعحك خليلى 00 شر 
بل الْحِلَيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْتُ يِبْلمُ 
الْوَضْوءُ). 

[البخاري ("594617).: ومسلم (555)]. 





(يخلْقُ كَخَلْقيِ): يصنع ويقدر كخلقي في 
الصورة. 

(دَرَة): نملة صغيرة. 

(بِتَورِ): إناء كالطست. 

(أَمَيْءٌ سَمِْتَهُ): أي تبليغ الماء إليئ الإبط 
أسمعته من النبي ##. 

(مُنْتَقى الْحِلْيِّ): أي فهم يحلون في الجنة 
إلئ منتهئ الوضوءء فالتبليغ إلئ الإبط 
اممصل. خلئ: متيل الحلية. في العضة 





في هذا الحديث بيان الحد الذي تبلغه 


الحلية التي يكرم بها المتوضئ يوم القيامة. 


قوله: (فَكَسَلَ يَدَيْهِ حَقّ بَلَعَ إِنْطهُ). 
في هذه الرواية اختصارء وبيانه في رواية أبي 


يعلئ بلفظ: (قوضا أو فزي وغل يتنو 
حَتَى بَلَعْ إِبْطَيْه عل رجْلَيْهِ > حَتَى بَلَعْ 


مها الحية). 

قوله: (مُنْتَقى الْحِلَيّة). 

كأنه يشير إلئ ما في صحيح مسلم: (تبلْعُ 
الْحِليَةٌ من الْمُؤْمِنِ حَيْثُ بلع الْوَضُوءٌ) 
فرأئ أن الحلية في الآخرة تبلغ حيث يبلغ 
الوضوءء وهذا حق لكن ليس فيه حجة عا 
تجاوز ما فعله الرسول 59 حتئ يبلغ الركبة 
والإبط. ويبقئ هذا اجتهاد من أبي هريرة 
زه لم يوافقه عليه أكثر الصحابة فاد 
تشرع موافقته علئ فعله» وإنما يقتصر في 
ذلك على ما ورد من فعل النبي وه من 
الشروع في العضد والساق. 

قال ابن بطال: "'ووضوء أبي هريرة إلى 


إبطه ليس عليه العمل» وأجمعت الأمة أنه لا 


يتتجاوز بالوضوء ما حده الله من المرفقين". 


00 2 بِالْمُدٌّ) 
١‏ عَنْ أَنين :9ه قالَ: كان الك له 
حي ا د خمْسَة أَنْدَاقٍ عق 


لز تفريج الحديث /4) 


الحديث 0 البخاري --- من 


سَِدْتُ أتما. 


[البخاري .7١1(‏ م(07375]. 





(بالضّاع): وهو مكيال قديم نال أهمية 
لارتباطه بعبادات في الكفارات والزكاة 
والطهارة. 

ويساوي أربعة أمداد تقريبّ» والمد ربع 
صاعء ويساوي حفنة بكفي الرجل المعتدل» 
ومقداره بالغرامات: )50١(‏ غرام تقريباً»ء 
فيكون الصاع بالغرامات (5500) غرام 

فقه الحديث 8 

ف التحنيقبيان قير الماء الذى كان وسزل 
الله من يستخدمه للوضوء والغسلء» مد في 
الوضوء وصاع في الغسل. 

وقه بل علن ايفحاب الرشبوة اليد 
والاغتسال بالصاع لفعله 87© مع وفرة شعره 
ويجوز بأكثر من ذلكء فهو لبيان أغلب 
هديه لا للمنع من الزيادة أو الإنقاص منه. 

وفيه دليل عل استحباب الاقتصاد بالماء 
في الطهارة» وكراهية الإسراف بالماءء 
نميهم أن يُجَاوِرُوا فِعل النَبَ #: (إِنَهُ 
سَيَكُونُ في هَذْهِ الم قوم يَعْتَدُونَ في 
الطّهُور وَالذّعَاءِ) آرواء أب داود عن ابن مغفل]. 


كتاب الوضوء 


وكان السلف يراعون ذلك في وضوئهم 
ومعصيزن" الأكان مف الما رموه يان 
للوسوسة. 
(بَابُ عَسْلِ الما عْنَابِ) 

؟6٠.‏ عَنٍ أبن عَمْرِو ك8 8 قَالَ: ايها 
لني © في سَفْرَةٍ سَاقرْكاهَا ركنا وَقَد 
رُعَقَْنَا الصَّلَاهُ وَكحْنْ تَتوَطَ انا تدمع 
ع أَيْجْلنَ(» قتاكى بأغل_صَوْيِه: وَل 
لتاب من الكار") (مركين ا ا 






| 
أ 


« وَفي حَدِيثِ ا هْرَيْرَة و أَسْيعُوا 
الْوْضُوء؛ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِعِ 2 قَالَ: وَل 
ِلْأَعْتَابِ مِنَ الارِ 


بْن مَاهَكَء عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو. 
[البخاري (157-95-55). م (541)]. 


(تبويبات البخاري /6) 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ عابم تَُوح لم يمسا الما 
(0) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : سبوا الْوْضُوءَ. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ل[ غريب الحديث ) 
(تَخَلَفَ): تأخر. 
(تصسخ) ل باس عا مسح. 
(وَيْلٌّ): عذاب وهلاك. 





في الحديث دليل علل وجوب غسل 
القدمين في الوضوء. وأنه لا يجزرئ فيهما 
المسح. وقد دل عليه الكتاب والسنة 

وإجماع علماء السنة» قال تعالئ: لفَأَعْسِنُوا 
وجوف5 0 إِلَ الْمَرَافقَ وامسحوأ 
انعومد 0 وَأَيَجْلكُمَ إِلَ الْكعَبَينِ 4 
[المائدة:5]» فلو كان المسح كافيا لما توعد من 
ترك غسل عقبيه واكتفئ بمسح رجليه بهذا 
الوعيد. 

وكل من وصفوا وضوءه 9 لم يذكروا إلا 
أخل بالغسل؛ بل لما (رَأَئ رَجْلّا مُصَلي وَفِي 
ظهْرِ قَدَمِهِ ةقر الهم لَمْ يصِبْهَا المَاكُه 


0 


أي مَرَهُ ابن أَنْ بُعِبدَ الْوُضُوءَ وَالصّكاة) 


[أخرجه أبو داود» وجوّد إسناده الإمام أحمد]. 

ولمسلم عن عْمَر ١‏ 
1 مَوْضِعَ ظَفرٍ علئ قَدَمِهِ َأَبْصرهُ 0 
فقال: (ارْجِعْ تاخيية وُضْوءًَ) فَرّجَعَ 
نْمّ صلئ. ففرض القدمين الغسل لا المسح. 


ف #8 رودي عر © 6 
وليك أ 2 توضا 


مس 
ويجب أن يستوعب الرجل مع الكعب كما 
دلت عليه النصوص. 


قوله (وَيْلُ للأَعْقَابٍ مِنَ النَارِ). 

التأكيد على غسل العقبين والترهيب من 
التهاون بهاء وهذا موطن الشاهد. 

والعقب: هو العظم الذي في مؤخر القدم 
من الخلف تحت العرقوب. 

وفيه دليل علئ وجوب استيعاب القدم 
بالغسل» وهكذا سائر أعضاء الوضوءء فمن 
ترك منها شيئ لم يصح وضوءه. 

والحديث نصٌ في القَدَم» ويقاس عليها 
غيرها من الأعضاء يجب استيعابها في الغسل 
كالوجه واليدين» فيجب أن يستوعب العضو 
بالغسل» وإنما خص العقب بالذكر: 

لأنها لا ترئ فقد يتهاون بها البعض. 

ولأنبا آخر الوضوء فقد يستعجل المتوضئ 
فلا يكملها. 

ولأنها التي حصل فيها الخلل في هذه 
القصة» والحكم عام له ولغيره كالمرفق 
والخد ونحوها. 

وفيه مشروعية رفع الصوت في تبليغ العلم 
عند المصلحة؛ كما كان يفعله الرسول 2 
في المجامع العامة في خطبة الجمعة وخطبة 
العيد والاستسقاء ويوم عرفة» وعند الإبلاغ 
في الموعظة كما هنا ليفهم عنه» ويحصل 
البلاغ وينتبه السامع. 

وفيه عناية الرسول #أ وإعادة الحديث 





04" 
والمسألة ثلاث ليحصل الإبلاغ أو ليبين 
عظم المسألة» وقد كان 00 بفعلقه وفي 
البخاري عَنْ أَنّسِء ءَ عَن الي 4# : الذ كاه 


برعا د 


تَلدنا). 


6 


31 بُ الْمَسْح ع الحقَيْنِ)» 
ل ْ عَنٍ الْمُغِيرَة و 0 كنت سَّ 
0 ٍ 0 


عَرْوَةِ تَبُوكَ- ٠‏ فَقَالَ: امكك 0416 قُلْتُ: تَعَمٍ 
لعن تأيه فنشى حل تك ع 


الاوك كقسل وها يديا '" (وَفي 5 


- 


فَمَصْمطَ وَاسْتَدْهَقَْ)؛ 0 0 مِنْ 
صوفٍ -وَن رِوَايَة: هَأَمِية 


واه 2ه 0 2 دي 0 
يَخرِح ذِرَاعَيهِ مِنهاء حق. اخ من 
ََ 


- 


0 0 فَعَسَلّ ذاه 0 0 


2 َمْوَي 
برَأيِه!؟ ؛ ثم أهو 
03 م ووم 


دَعَهُمًا؛ 5 لعي طَاهِرَتَيْنِ تَيْنِ. فَمَسَحَ 
عَلبهمًا وف 11 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَاِ: عَسَلَ يَدَْه ات مَرّاتِء ثم عَسَلَ وَجهَة. 

( وَلِمْسْلِمِ في رِوَاية : بَاصِييِِ وَعلَى الِْمَامَةِ 

0020 وَلِمْسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : بنَا. وَفِي رِوَايَةٍ نْمَرَكِبَ وَرَكِنْتُ 
ْنَا إن الَْوْمٍ وَكَدقَامُوا ني الصَّلاةٍ ُصَلَي ب عَبْدُ 
لرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ وََد وَكَمَ بهم رَكَْةَ -وَفِي رِوَايَةِ: فَأَرَدْتُ 


اع #اغي 


تأخير عالت قل لي 8 : : دّعة ا” 





5 © وَفَتُ» كنت العة لني سبق 


ىد ا 900 
وَفِي ِوَايَة: فَلَمَاسَلَّم عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُْعَوْفٍِ قَامَ وَسُولُ الله 
ييِمُ صَلَاتَكُ َأفرّعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَأَكتَرُوا التّبيحء قَلَما 


وه 


ٍِ ل » فَقَالٌ: 
يت الى 87 صَنَعَ مِثْل هَذَا. 
6 (عَنْ عَمْرِو بْنِ أَمَيّةٌ الصَّمْرِيٌ وه 


قَالَ): رَأَيْتُ الكِىّ © ينْسَحْ عل 8 


كه () 3 
وحميه 3 


تفريج الحديث /4) 


حديث المغيرة أخر جه البخاري ومسلم 
من طريق زَكَرِيّه عَنْ عَامِِ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ 
المُغِيرَة» عَنْ أبيه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النبيّ 1 
[البخارق (اإراد #اذلاك ولاك واد رات الات 
١-948/اه-‏ 207914 ). م (710/5» وبعد ١‏ 57)]. 
لات 0 


س0 
يس هاض ده 


ا 








الله. 
5 أ 
2 0 ِ 
مح شر عرو ا » عَنْ أبيه. 
0 َصَئ الذي © ؛ صَلَامَهُ أل عَلَيمْء نَمَ فَالَ: أَحْسَُمْ. أو قَالَ: 
0 صَبَتُمْ. َخِْطْهُمْ أنْ صَلَّوًا الصَّلَاة لِوَفيًَا. 
©)أنا شل كرو ةيلاله أَنَّ وَصُولَ اشر ل 
مَسَحَ عَلَئ الخْفَينِ والجِمّارٍ. 
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بَابُ الرَّجُلٍ ب 0 صَاحِبَ. 

يَابُ الْمَسْح عَلَىْ الْحمَيْن. 

بَابٌ: إِذَا أَدْحَلَ رِجْلَيْه 327 طَاهِرَنَانٍ. 
بَاتُ الصَّلاة ة في لجيه السَأْمي. 

بَابُ الصَّلاةٍ ني الْخِمَافٍ. 

باب من بس جب َيه لكُمَيْنِ في الصف 
اب جب الصو في الْهَزو 00 


(تَوَارَى): غاب واستتر. 

(الْإدَاوَةً): إناء يوضع فيه الماء. 

(أَهْوَيْتٌ): انحنيت ومددت يدي لأترع 
خفيه. 

(أَدْخَلْتُهُمَا طاهر 
الوشيوة 





فيه دليل على مشروعية الْمَْح عَلَىْ 
الْحْمَيْنِ » وهو ثابت بالسنة المتواترة عن 
رسول الله 3 ا 
قال الإمام أحمد: "ليس في قلبي من 
المسح علئ الخفين شيء. فيه أربعون 
حديشا عن رسول الله 8" 


وقال ابن المبارك: "ليس في المسح علئ 


و0 للد 
الخفين اختلاف' 
وجمع أحاديثه الإمام ابن المنذر عن 
والمسح على الخفين: هو إمرار اليد على 
أعلئ الخفين مبلولة بالماء. 
والخف: ما يلبس علئ القدم من الجلد 
ساتراً لهاء ويقاس عليها ما كان من غير 
جلد. 
وهو دليل علئ يسر الشريعة؛ وبُعدها عن 
الحرج. 
وقد ذكر المسح علئ الخفين في كتب 
العقائد» مع أنه من المسائل العملية» 


الأول: لبيان معتقد أهل السنة» والرد على 
من خالف في ذلك. 


الثاني: بيان أن أحاديث المسح بلغت حد 
التواتر الذي لا ينكره إلا معاند. 

وحديث المغيرة من أصل أحاديث المسح 
على الخفين» ورُويَ عنه من نحو ستين 
ضيه 

قوله: (دَعْهُمَا إن أَدْخَلتْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ). 

أي أد : خلت القدمين بعد أن 5 لتهما في 
وضوء كامل. 

وفيه مشروعية المسح عل الخفين: في 
الوضوء لحاجة ولغيرهاء سفراً 002 
ونقل النووي الإجماع عليه. 

يقاب عن لدي يار رفن 


ا 





ب | 

الشراب واللفائف. 

وفي الحديث دليل علئ أن المسح على 
الخفين لمن كانت عليه أفضل من خلعهاء 
لفعل رسول الله © ولقوله: (دعهما). 
وفيه اشتراط لبسهما علئ طهارة» والمراد 
طهارة بالماء؛ لأنها المرادة عند الإطلاق» 
ولأن ال ل 


يتحقق قوله: (فَإِنِي أَدْحَلْتْهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)» 
وهذا قول جمهور العلماء. 


مسألة: لو لبس اليمنئ قبل غسل اليسرئ» 
ففي جواز المسح عليها قولان هما روايتان 

الأولئ: أنه لا يمسح عليهماء لأنه لم يدخل 
الأول طاهرة وهو أحوط. وهذا قول الإمام 
مالك» والشافعى. 

والثانية: أنه يصح المسح عليهماء وهذا 
قول أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم. 

قارط الست علخ الكفين اشهما بعد 
كمال الطهارة بالماء» وكونهما ساترين 
لمحل الغسل وهو القدم إلئ الكعبء 
وصرح بذلك أئمة المذاهب الأربعة 
والظاهرية» وطهارة عينهما 

ونس المقيم يونت والبلة والتسافز قلذقة 
أيام بلياليهن» وهذا مذهب الجمهور الحنفية 


كتاب الوضوء 


كحديث علي 5ه قَالَ: (جَعَلَ النبينّ + 
َادنََ أيَام وَلَيَالِيهنٌ لِلْمُسَافِنٍ وَيَوْما وَلَبْلَهَ 
0 وحديث صَفْوَان بْن عَسَّالٍ 

نحوه. 

و خديك هَمّام 3 الْحَارِثِ قَالَ: (رَأَيْتُ 
جَرِيرَ بْنَ عبد الله وله ل 
عَلَى مَيْه ثُمّ قَامَ فَصَلَىء فَسْيْلَ؟ قَقَالَ 
رَأَبْثُ الب لك صَنَعَ مِْلَ هَذًا) . 
دليل علئ مشروعية المسح على الخفين 
بعد نقض الوضوء بالبول وكل حدث أصغر 
من غائط ونوم, وإنما يمنع المسح ما أوجب 
الغسل من جنابة وحيض؛ لأن المسح في 
الطهارة الصغرئ دون الكبرل؛ لحديث 
صفوان بن عسال :#ة: (كَانَّ رَسُولُ اللو 4 
َأمْرْنَا إِذا كُنَا مُسَافِرِينَ: أَنّْ تس عَلَىْ 
اين وَلا عه ةيانع يِطٍ وَبَوْلٍ 
نوم إلا مِنْ جَنَابَةٍ) [أخرجه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح]. و 2 

وفي حديث عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الضَمْرِيٌ له 
قَالَ: (رَآَبِتْ الي © يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَته 
وَخُمَيْد). 
فيه دليل على مشروعية المسح علئ 
الخفين وتقدم. 
وفيه دليل علئ جواز المسح علئ العمامة» 
ومهذا قال الإمام أحمدء لثبوته عن الرسول 
8:9 ويدل له هذا الحديث. 


وحديث المغيرة وله : أذ الي 000 رم 
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نَمَسَحَّ بِنَاصِيَتِِ. وَعَلَئ الْعِمَامَقِ وَعَلَى 
اْحُمَيْنِ) [رواه مسلم]. 

وحديث بلال: (أَنَّ وَسُولَ اللو 2 مسح 
عَلَى الْحَيْنِ وَالْخْمَارِ) ارو سل 


وحديث ثُوْبَانَ ولق قَالَ: ب ى شرا اللد 


عزن كنا 


© سَرِيَكَ كَأمَرَهُمْ أَنْ يَنْسَحُوا عَلَى 
الْعَصَائِب؛ يَعْنِي: العَمَائمَ وَالتَسَاحِين؛ يَعْنِي: 
الْحِمَافَ وا ألخمذزات و مازها: 

والعمامة عل حالتين: 

الأول: أن تغطي الرأسء» فيكفي المسح 
عليها ولا يمسح الناصية» لعموم حديث 
بلال وثوبان. 

والثانية: ألا تغطي كل الرأسس .والناصية 
بادية» فالسنة أن يمسح الناصية مع العمامة» 
لحديث المغيرة عند مسلم: (أن رسول الله 
مسألة: وخمار المرأة كعمامة الرجل في 
جواز المسح عليهاء والمشقة موجودة فيه. 
فلها المسح عليه إذا شق نزعه أو احتاجت 
إل إبقائه علئ رأسهاء لحديث بلَال: (أَنَّ 
رَسُولٌ الله مَسَح عَلَئْ الْحُفَيْنِ وَالْخِمَارِ) 
[رواه مسلم» ويعني بالخمار العمايةة لأنها 
تَحَمّرُ الرأس وتَعَطّي وهو عام في حق 
الرجل في العمامة وفي حق المرأة في خمار 
رأسها لا سيما مع الحاجة» وأما مع عدم 
ذلك فلا تمسح عليها احتياطا. 


5١‏ تمد 


ونقل ابن المنذر عن أم سلمة أنها مسحت 
على الخمار.» ورجحه ابن حزم وشيخ 
الإسلام. 

قال شيخ الإسلام: "إن خخاقت المّرأ 
البَّرَدِ وَتَحوِهِ مَسَحَت عَلَىْ خِمَارِهًا؛ فإن 


الى ا 


كلع كاتنت تمسح مَارعاء يني أَنْ 


ما ة© 


0 ع ووس 
1 والاتب 


- 


العُلّمَاء" [مجموع الفتاوئ .])518/5١(‏ 

وقال شيخنا ابن عثيمين: "فإذا كانت هناك 
مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف 
مرة أخرئء فالتسامح في مثل هذا لا بأس به 
وإلا فالأولئ ألا تمسح". 

ومذهب الحنابلة أن المسح علئ العمامة 
مؤقت قياس عل الخفين؛ لأنه إذا وقت 
المسح فيهما وهما في الغالب أشق نزع من 
العمامة» فما كان أسهل فهو أولئ بالتقييد. 
ولم يرد في النصوص بيان صفة المسح 
علئ العمامة» بل جاء مسحها مطلقاء فإذا 
مسح أكثرها كفئ» وإن كانت الناصية بادية 
فيمسحها مع العمامة من غير إيجاب. 

ولفظ العمامة جاء مطلقا غير مقيد 
بوصف. فمتئ ثبتت جاز المسح عليها ولو 
لم تكن محنكة. 

والحكمة من المسح على العمامة لا تتعين 
في مشقة نزعهاء بل قد يكون روعي انتقاض 





0 


أكوارها لو حركها لمسح رأسه ومشقة 
إرجاعهاء وقد تكون لخشية الضرر من برد 
أو مرض لو نزعهاء لا سيما في البلاد 
الباردة. 

وإن كان الاحتياط مطلوبء فإذا كانت 
العمامة الصماء لا ضرر في نزعها فالأولئ 
عدم المسح عليها لسهولة خلعها ولشبهها 
بالطواقي» ولو مسح عليها فالمسح صحيح» 
واختاره شيخ الإسلام. 

وفي حديث المغيرة دليل علئ إعانة الرجل 
صاحبه علئ الوضوء. وعليه بوب البخاري. 
وهو عليئ أحوال ثلاث: 

الأولئ: الاستعانة بمن يحضر الماء فلا 
كراهة فيه» كما في حديث المغيرة وابن 
عباس وأنس وعثمان #ق.» وأجمع العلماء 
عليه. 

الثانية: الاستعانة بمن يصب عليه الماء ولا 
كراهة فيه» كما فعله المغيرة مع الرسول 89. 
الثالثة: الاستعانة بمن يباشر أعضاءه 
بالغسلء» فإن كان لحاجة لمي 
لغير حاجة فإنه خلاف السنة» ولم يفعله 
رسول الله #» ولم يكن الصحابة والسلف 
يفعلونه؛ ولذا ينها عنه. 

وفيه دليل علئ جواز الصلاة في الجبة 
الشامية» وكانت من صنع الكفار القارين 
بالشام» لآنها إذ ذاك كانت دارهم ومثلها 


يكره. وإن كان 


كتابالوضوء 


الجبة الفارسية وغيرها مما صنعه الكفار. 
والأصل في أواني وأسقية وثياب الكفار أنها 
مباحة وطاهرة؛ سواء كانوا أهل كتاب أو 
غيرهم من الوثنيين» ولذا لبس النبي 89 
الجبة الشامية وصلئ فيها من ثياهم من غير 
غسل» وأكل من أوانيهم» وشرب من 
أسقيتهم» ففي الصحيحين: (أن رسول الله 
انه !8 توضأ من مزادة امرأة مشركة). 

وفي || حب ن من حديث أبي ثعلبة ولة 
قال: قلنا: يا رسول الله! إنا بأرض قوم امن 
كتاب» أفتأكل ف اكيم قال: (َإِنْ وَجَذن 
: غَيْرَ نهم كلد ُو فيهاء وَإِنْ لم تَحِدُوا 
فَاغْسِلُومَاء نُمّ كُلُوا فِيهَا). 

وكانت الملوك ترسل إليه الهدايا من 
اثياب ولم ينقل عنه غسلهاء وغير ذلك من 
الأدلة التي تدل علئ أن الأصل في ثيابهم 
وأوان نيهم الطهارة والحل. 

حتئ إن علمنا نجاستها فهي مباحة» لكن 
يجب غسلها قبل استخدامهاء وفي وجوب 
غسلها لا تخلو من حاللات 

الأولئ: أن نعلم نجاستهاء فيجب غسلها 
قبل استعمالهاء وعليها يحمل حديث أبي 
الثانية: أن نعلم من حالهم أنهم يتوقون 
النجاسات ولا يستعملون إلا الطاهرات»؛ فلا 
يجب غسلها؛ لأنها باقية علئ الأصل» وهو 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الإباحة والطهارة. 
الثالثة: أن نجهل حالهم ولا يغلب علئ 
الظن شيء عنهم» فاختلف في وجوب 
غسلها. 

والأظهر أنه لا يجب غسلها؛ لأن الأصل 
الطهارة فلا ننتقل عنه إلا بيقين» ورسول الله 
توضأ من مزادة امرأة مشركة ولم يسألها 
استخدمتها أم لا؟ ولأبي داود عن جابر قال: 
07 
الْمُْركِينَ 3 وَأسْقِيتِهِم فَتَسْتَمْتِعٌ بها. فلا 
يَعِيبُ ذلك عليهم). 

والقاعدة في أواني وثياب الكفار: جواز 
استعمالهاء ولا يجب غسلها ما لم يغلب 
قال ابن القيم: "ومن ذلك أن النبي ## 
كان يلبس الثياب التي ينسجها المشركون 
ويصلي فيها". 

وفيه دليل عل مشروعية الصلاة في 
الخفاف وكذا النعال» وهذا ثابت عن 
الرسول 85 ففي حديث المغيرة: (فَمَسَحَ 
عَلَيْهِمًا. وَفِي دَائِ: م صلّى). ركيت 
جرير: (وَمَسَحَ عَلَى خُفَيه (نمَ ام قَصَلّى)). 
وفي الصحيحين عن سَعِيد بن يَزِيدَه قَالّ: 
صَألت أن ترمالاق» أَكَانَ الي يصَلَي 
في تَْيْهِ؟ قَالَ: (لَم). 
ولأبي داود عن أبي سَعِيدِ 


5 لح 


لَ: ذا 01 عَدَكُم إن ا 


5 


2 
1 
السلا 


ع 7 
2 
١اما‏ 


0 رون كاوق وس 

سُولُ الله 82: (حَالُِوا الْيَهُو 
صنو في : ِعَالِهِم ولا حَِانهِم). 
ولأبي داود عَنْ ابن عَمْرِو قَالَ: (رَأَبْتُْ 
رَسُولَ اللو جك يُصَلَي حَافِيًا وَمنْتيُا). 
وفيه بيان لبس النبي #© الجبة في السفر 
وكان في غزاة رق لبس النبي © الدرع 
لا 0 

فيه لبس النبي مب صَيَْة الّينِ في 

0 مما حمله علئن إخراج اليدين من 
تحت الأكمام وهذا خلاف حاله المعتادة 
في الحضرء فلبسه 9 الجبة الضيقة إنما 
كان لحال السفر؛ لأن ثياب السفر أكمش 
وأخصر من ثياب الحضر. 
وفيه أن السفر يغتفر فيه لبس غير المعتاد 
في الحضر. 
ولم يذكر عنه أ أنه أخرج يديه من تحت 
ثيابه لضيق كميه إلا في هذه المرة» ولو فعله 

الحضر لنقل ذلك. وقد تواردت 
الأحاديث عمن وصف وضوء النبي #9 
وليس في شيء منها أن كميه ضاقا عن 
إخراج يديه منهماء أفاده ابن بطال وابن 
حجر. 


0 
َإِنَّهُمْ 


و 
.4 
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وفيه جواز إخراج اليد من تحت الثوب. 
وفيه جواز لبس جبة الصوف في الغزو 
والسفر ومثله في الحضر إذا لم يرد لابسه به 
الشهرة» والتطادر بالتواضع والزهدء فقد 
لبسه النبي # والصحابة وكانت حالهم في 
الزهد والقلة معروفة. 

وعند النسائي عن عَافِقَةة (آنها كلت 
َلَكَا رق َوَجَدَ ريح الصّوفٍ طَرَحَهَه 
وَكَانَ يُحِبٌ الرّيحَ الطيّبة). 

فإن قصد الشهرة بالزهد والتواضع منع 
وقد سئل الإمام مالك عن لباس الصوف 
الغليظ؟ فقال: لا خير فيه في الشهرة» ولو 
كان يلبسه تارة وينزعه أخرئ لرجوتء فأما 
المواظبة حتئ يعرف به ويشتهر فلا أحبه 
ومن غليظ القطن ما هو في ثمنه وأبعد من 
الشهرة منه. 

الك لذ اكه لبان تيوت المر الم بيت 
غيره» وأكرهه لمن يجد غيرهء ولأن يخفى 
عمله أحب إليَء وكذلك كان شأن من 
مضئء قيل: إنما يريد التواضع يلبسه. قيل: 
يجد من القطن بثمن الصوف. أفاده ابن 
يظال: 

وفيه خدمة العالم في السفر والغزو. 


كتاب الوضوء 


ِإبَابُ غَسْلٍ الْمَذْي وَالْوْصُوءِ مِنْهُ) 
.١ 3‏ عَنْ عِيِ لور ينه قَالّ: كُنْتُ رَجُلَا مَذَاكَ 

تُ رَجُلّا -وَفي رِوَايَةِ: الْمِقْدَاد أَنْ 
1 الي 4 لِمَكانٍ ابْتيهِ قسَألَ؟ فَقَالَ: 


تَوَضَُ وَاغْسِلُ 375 


تخريج الحديث 8) 


جد 


0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الأعمّش » عن مُنْذِرِ الثوْرِيٌ» عَنْ 
مين عون اكه عْعَلن إن بي طالب" 


[البخاري (75794-110/8-175) م(0707]. 


بَابُ من اسْتَحْيا قمر غيْرَهُ بِالسّوّالٍ. 
بذكن ترود لشو + مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: 


(مَذَاءً): كثير المذي. 

(لِمَكَان ابنّته): لآن فاطمة ابنته زوجتي. 
(والمَدْيُ): ماء رقيق أبيض يخرج عقب 
كران الشهرة. 


)١(‏ أَمَا مُسْمٌ فَوَوَاهَُفْظٍ :َمْسا دَكَوَهُ وَيتَوَضّاً . وَفِي رِوَايَةٍ: 


تَوَضَّ وَانْضَحْ فَرْجَكَ. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 





فيه دليل علئ جواز الاستنابة في الاستفتاء 
لعذرء كالحياء أو العجز.ء سواء أكان 
المستفتي حاضراً أم غائبا» لكن ينبغي أن 
يكون الوكيل موثوق] في فهمه وحفظه ودينه» 
لينقل السؤال والجوابء كما ينبغي. 

قوله: (تَوَضَّأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ). 

فيه دليل علئ نجاسة المذي ووجوب 
الوضوء منه وكيفيته. 

وفيه دليل أن خروج المذي ناقض للوضوء 
ولو قل» ويلحق به كل خارج من 
المخرجينء ونقل ابن المنذر الإجماع على 
انتقاضه بالبول والمني والمذيء وأن خروج 
المذي من الأحداث التي تنقض الطهارة 
وتوجب الوضوء ولا توجب الغسلء» 
لحديث الباب» ولحديث سهل بن حنيف أنه 
© قال: (إِنَمَا بُجْرِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءٌ). 
وفيه دليل علئ نجاسة المذي» حيث أمره 
بغسل ذكره. والوضوء منه. ولأنه خارج من 
القبل ولا يُخلق منه طاهرء فهو كالبول. 

وفيه وجوب الاستنجاء وغسل الفعل عن 
1-0 المذيء لقوله 2: (يَعْسِلُ ذَكَرَهُ 
ا ولا يوجب الغسل بالإجماع؛ كما 
حكاه ابن عبد البرء وابن المنذر. 

وهكذا يجب الاستنجاء لكل خارج من 
السبيلين كالمذي والبول والغائطء إلا الريح 


يمد 


فليس منها استنجاء بالإجماع» وليس في 
الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة 
رسوله . 

وهل يجب منه غسل الذكر والانثيين أم 
يكفى الاستنجاء؟ قولان هما روايتان عن 
الإنام اشم 

الأولين: أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر 
والأنثيين؛ لرواية أبي داود عنه #: (لِيَغْسِلُ 
0 

والثانية: لا يجب إلا الاستنجاء والوضوء؛ 
لاق الصحيي» الوا واغيل ).وهر 
قول أكثر أهل 0 ولأبي داود والترمذي 
وصححه: (إِنمَا يب بُيْرْئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوْضُوء). 
وغسل الذكر والأنثيين محمول على 
الاستحباب احتياط)ء لأن المَذّي ربما 
انتشر فأصاب الأنثيين» أو لتقليل المذي» 
لأن برودة الماء تضعفه. وهذا الأظهر. 
واختلف العلماء فيما يصيب الثوب من 
المذي هل يجزئ فيه النضح أم يجب فيه 
الغسل؟ 

أقرءهما أن نجاسته مخففة ويجزئ فيه 
النضح. وهو الرش بالماء» لحديث سَّهل بن 
حُنَيفِ قَالَ: قلتٌ: (يَا رَسُولَ اللو! كيف يما 


2 
ين 


يُصِيبُ نوبي منة؟ قَالَ: كفيك أن تأجل كفا 


من مَاءِ قتَنضَحَ به تَوْبكَ حَيتُ ترَى أنه 
أَصَابَ منة) آرواه الترمذي وصححه]» وهو رواية 





ملسن 


عن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني؛ لأن 
| لغسا ورد في الفرج لا في الثوب» ورواية 
نضح الثوب لا معارض لهاء وهذه نجاسة 
يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب الثياب» 
فهي أولئ بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف وإن كان الغسل أكمل. 

وفيه أن الحياء من سؤال العالم ينبغي ألا 
يمنع من معرفة الحكم؛ فيوكل من يسأل أو 


يوري عن نفسه. 
وفيه إجلال علي 5 وه للرسول © وحياؤه 
منه. 

«(بَابٌ: نو نَوْمُ جايس لا يَنْقُضُ 


3 و 


/ا“٠.‏ عَنْ أي «١‏ وله قَالَ: فق تِ الصَّلَامٌ 


وَيَجُلُّ يُتاجي رَسُولٌ الله © قا وَل 
جيك 2 َصْحَابه كه قَمََصَوٌ 00 


ل[ تخريج الحديث /4) 
5 2 مسنه ‏ سه سه - 0 جره 2 
يق شعبَة» عن عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنِ صَهَيب» عن 
أنّس 


[البخاري (5397-747-747) م (910/7)]. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في روَايةِ: بِهم. 





الا ترش كه لعجن معلا لأقا قامة. 
يَات الكلام ذا َِيمَتِ قِيمَتِ الصّلاة. 


ناث طول اللشوية. 
بَابٌ: نَوْمُ الجَالِس لا يَنْقَض ال 


أ 


ل غريب الحد 8 
(يُتاجِي): #إساره والمناجاة التحدث فنرا. 


ه سارو 


(حَقَ نَامَ أَضْحَابُةُ): اوهع جالسين. 


200 


4 


ا 


0 


5-8 


واختلف العلماء لمجيء بعض النصوص 
المحتملة: 


فقالت طائفة: النوم ينقض الوضوء مطلقاء 
لحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالّ: (كَانَ 
وَسُولُ الف 4 بأ را ذا كنا سَقرًا أن لا كن 
خِفَافََا ثَلاَنَهَ يام وَلََالِيِنَ إل مِنْ جَتَابَق 
وصسحاء فقرن بين البول والنوم والغائط 
وأطلق» فدل علئ أن جميع النوم ينقض 
الوضوء. 

ولأبي داود عن عَلِيٌ بْن أبي طَالِب وله 
قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4: ل السَّهِ العيْنَانِ 


وول وَنوم) [رواه أبوداود والترمذي 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وقالت طائفة: النوم لا ينقض مطلقاً: ولو 
كان مضطييعا شيعار فا لما وواء مشلع عن 
5 وإله: (كَانَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله ة 
امرك إشارة ولاوكر قار نه ركان 
النوم ناقض] لأمرهم النبي © أن يعيدوا 
الو ضوع 

وذهبت طائفة للتفصيل ليوفقوا بين 
النصوص: ققالوا النوم لا ينقض بنفسه 
ولكنه مظنة للنقض. فإن كان يسيراً يشعر 
بنفسه لم ينقضء وإن كان مستغرق أو على 
حالة يمكن أن يخرج منه شيء ولا يشعر به 
فإنه ينقض. 

وهذا مذهب المالكية والحنابلة» ورجحه 
شيخ الإسلام وابن عثيمين وهو الأظهرء 
وبه الجمع بين النصوصء فيحمل حديث 
صفوان علئ النوم المستغرق» ويحمل 
حديث أنس على غير المستغرق. 

فالنائم له حالات ثلاث: 

الأول: إن كان مضطجع] مستغرق انتقض 
وضوؤه بالإجماعء نقله ابن عبد البر وابن 
قدامة. 

الثانية: إن كان يسيراً متمكنا من مقعدته؛ 
كالجالس والقائم لم ينقض وضوثه عند 
الأئمة الأربعة» وعليه يحمل حديث: 


سل هاو م 


تاتون ل بُصَلُون ليكو صْتون): 


#5١!‏ سد 


ينقض وان فقذه نقض » ومذهب الحنابلة 
ضبطوه باليسير من غير مضطجع. 

قوله: (أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ وَرَجُلَ يُنَاجِي رَسُولَ 
الله 8). 

فيه جواز الفصل بين الإقامة وتكبيرة 
الإحرام للحاجة والمصلحة. 

وفيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لاسيما 
في الآمور المهمة. 

وفيه جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 
قوله: (وَرَجُلٌَ يُنَاجِي). 

فيه جواز مناجاة الواحد غيره بحضور 
الجماعة. 

قوله: (هَمَا رَّالَّ يُتَاجِيهِ حَقَ نَامَ أَصحَابَهُ). 
وعليه بوب البخاري. 

وفي الصحيحين عن أبي برزة» عن النبي 
طن : (أنه كان يكره النوم قبل العشاء. 
والحديث بعدها). وأكثر الأحاديث على 
ذلكء وبالكراهة قال أكثر العلماء. 

ومن الحكم أن النوم قبلها يعرضها 
للفواتء أو لفوات وقتها المختار» أو تفوت 
صلاتها جماعة» ويستثنئ من الكراهة من 
غلب أو لمصلحة راجحة. 

ومن حكم كراهة الحديث بعدها أنه يؤدي 


إلئ السهرء ويغلبه النوم عن قيام الليل» أو 


الذكر فيه» أو عن صلاة الصبح, ولأن السهر 
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في الليل يسبب الكسل في النهار عن الحقوق 
الدين والطاعات» والمصالح. 
والمكروه من الحديث بعد العشاء ما كان 
في الأمور التي لا مصلحة فيهاء أما ما فيه 
مصلحة وخير فلا كراهة فيه؛ كمدارسة 
العلم» وإجابة السائلين» وحكايات 
الصالحين» ومحادثة الضيف. والأهل. 
والأولاد. وللإصلاح» 
والشفاعة» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء والإرشاد إلل مصلحة فلا كراهة 
ويشهد لها حديث الباب وأحاديث عديدة 
تكلم فيها رسول الله د بعد العشاءء منها: 
حديث ابن عمر في الصحيحين» أن رسول 
الله م صلئ العشاء في آخر حياته» فلما 
سلم قال: (أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على 
رأس مائة سنة لا يبقئ ممن هو علئ ظهر 
الأرض اليوم أحد). 
وحديث أب موس ف الصحيعين: (أن 
رسول الله أ عتم بالصَّلَاةٍ حَتَى ابْهَارٌ 
اللَّلُ» كم خَرَجَ وَسُولُ اللو ة َصَلَ بهم 
فَلَمّا قَضَيِ صَلَائَهُ َال لِمَنْ حَضِرَه: «عَلَى 
لِك أَعْلِمُكُمْ وَبْتِرُوا أن مِنْ َْمَِ الله 
1 َه لَيْسَ ين اناس َحَدٌ بُصَلَّي هَذِه 
0 8 قَالَ: «مَا فك هَذْهِ 
راع 7 م 


والمسافرين» 


كتاب الوضوء 


ومعنوا: (أَعْتَمَ ب بالصّلاة حَتَّ ابْهَارَ اللَبْلُ) 
أي: أخر صلاة العشاء حت تراكمت ظلمت 
الليل وذهب أكثره فكان قريب من نصف 
الليل: 

وحديث أنس في صحيح البخاري: أنهم 
انتظروا النبي 9 فجاءهم قريب من شطر 
الليل» فصلئ بهم يعني العشاءء قال: ثم 
خطبنا فقال: (ألا إن الناس صلوا ثم رقدواء 
وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة). 

وحديث ابن عباس ها في مبيته في بيت 
خالته ميمونة قوله: (إن النبى © صلئ 
العشاء ثم دخل تلات أملناد 

وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر :#8 في 
قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتئن صلئ 
العشاءء ثم جاء وكلمهم وكلم امرأته وابنه 
وتكرر كلامهمء وهذان الحديثان في 
الصحيحينء ونظائر هذا كثيرة لا تحصر. 
وخلاصة ما سبق: أن الحديث بعد صلاة 
العشاء جائز من غير كراهة إذا كان فيه 
مصلحة. فإن لم يكن فيه مصلحة فهو مكروه 
وليس محرماء إلا أن يكون نفس الكلام 
محرم]ً كالغيبة والنميمة. 

ثم كراهة الحديث بعد العشاء المراد بها 
بعد صلاة العشاء لا بعد دخول وقتها. 
ولكن إن غلبته نفسه فجائز كما في حديث 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحبحين 
أنس: 

وكذا لو كان عنده من يوقظه للصلاة فالآأمر 
أخف. والآولئ عدم فعل ذلك. 
:«إبَابٌ مَنْ لق 8 ما سات 


العَارَ*» 

٠‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَمَيّةَ الصَّمْرِيّ ول 
قَال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله 8 يَحَّْرٌ مِنْ كتف 
شَاقٍ أَكُلَ مِنْهَا قَدُعِيَ إلى الصَّلةء قَقَامَ 
فَطرَّحَ السَّكينَ قَصَنَّه وآ م يَتَوَضَأ 

٠.‏ (وَفِ حَدِيثْ جَابِرٍ و يله 5 1 عن 
لوصُوِ ٠‏ هذا 0 2 0 1 
ام 1 يلاه فَإِدا وه 1 0 
يَكُنْ لا 0 إلا له وسَوَاعِدَكا 


ا وض 


حديث عَمْرِو بْنٍ أَمَيّةَ أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق ابْنِ شهَابٍء عَنْ جَْمَرِ بِْ 
عَمْرِو بن أَمَيّة الضَمْرِيٌ عَنْ أبيه. 


لخ (مهدلاة -5978- خ24ئه-05155-5175)ءام 
(704)]. 





نيلت عار احرج المتارى يمن ليك 


ودامه 


محمد بن فلي قل : حَدَئَنِي أبِي» عَنْ سَعِيدٍ 
بن الحارث» عَنْ جَابر. 
لخ (لاه؛ 6)]. 


5 اد 


7 نبويبات البخاري 68 


بْ مَنْ َم يعوَضَأمِنْ َم الشَاوَالمَويقٍ. 
من مَضْمضٌ ون السّويقٍوَلَمْ وض 
4 : إذَا دُعِيَ الْإمَامٌ إلى الصَّلَاةٍ وَبيَدِو مَا 
َأكُل. 

د 

ات بُ قَطْ اللَّحم السّكَينٍ. 


يَاتُ شَّاةٍ مد مَسْمُوطَة وَالْكَتِفِ وَالْجَنْب. 


0 
6 


ا 


بَابُ الْمِئْدِيلٍ. 

اه اذا عه 11 قاض 5 ماه 
باب: إد حضر لعشاء فلا يَعجَل عَنْ 
عشائه. 


بَابُ مَنْ لَمْ يتَوَضَأ ما مَسّتٍ الثَارُ #. 

أ غريب الحديث /) 
(مِما مَّسَّتِ التَّارُ): ما طبخ علئ النار. 
(مِثْلَ ذَلِكَ): أي الطعام الذي تمسه النار» 
فأكثر طعامهم لا يحتاج إلئ نار. 
(مَتَادِي ا : ما 5-5 به. 
إل ااه وَسَوَاعِدَنَا وَأَقُدَامَنَا): أي نمسح 
5 


ده 2 
رعس 6 


في الباب وأحاديثه حكم الوضوء مما مسته 
النار» أي: ما طبخ بها من لحم وطعام. 





د 

7/٠ '‏ 
وله (َصَيِ ليطأ 
دليل علئ أن أكل ما مسته الثار من الطعام 
لهذا الحديث ونظائره وهو عام سواء كان 


0 
يستثنىا منه لحم الإبل» فيجب الوضوء 

رم 0 

حديث جَابِرٍ بن سَمرة: وفيه. قال: (نَحَمْ. 

نضا يل لشن الْوبلٍ) آرواه مسلم]. 

وأما ما رواه مسلم أن رسول الله م قال: 

وتوا كا كت الن3) فيجاب عنه 

بجوابين 

أحدهما: أنه منسوخ بحديث جَابر: (كَانَ 

آخر لأمُرَيْنِ مِنْ رَسُولٍ اللو © تَرْكُ الْوْضُوءِ 
مِمَاغَيَرَتِ النَّادُ) [رواه أبو داود]. 

والثاني: أنه محمول على الاستحباب. 

قوله: (ثمَ نُصَيّ وَل َتَوَضَّأ). 

هذا ناسخ لما جاء من الأمر بالوضوء مما 

مسته النار. 

وفي رواية البخاري: (فَمَضْمَضِ 

وَمضْمَضَْء ثم صَلَى وََمْ يَوَضَّ) استحباب 

المَصْمَصّة مِنَ أكل السَّوِيقٍ وإن لم يكن فيه 


دسمء لتلا تحتبس بقاياه بين الأسنان 
ونواحي الفم» فيشتغل بتتبعه بلسانه في 


كتاب الوضوء 


صلاته» وهكذا يلحق به سائر الأطعمة التي 
توجد فيها العلة. 

والجمع بين قوله: (فذُعِيَ إلى الصّلاق 
ا فَطَرَّحَ السّكّينَ َصَلّئ). وقوله: (إِذَا 
دم العَشَاءء فَابْدَءٌوا به 4 قَبَلَ أَنْ تُصَلُوا صَلاةَ 
المَغْرِبِء وَل تَمْجَنُوا عَنْ عَشَائِكُمْ). 


وَهُوَ يَسْمَعْ قَرَاءَةَ الإِمَام). 

أن يحمل تقديم العشاء قبل الصلاة على 
الندت لاعلا الوجوب: 

أو يفرق بين الإمام وغيره» فالإمام يقدم 
الصلاة لقلا يقق. علخ المأمومين» وغير 
الإمام يقدم العّشاء علئ الصلاة» وإليه مال 
البخاري في تبويبه. 

أو يفرق بين من شرع في الأكل قبل الإقامة 
فيقوم إل الصلاة» لأنه أخذ ما يمنعه من 
شغل البال» وأما من لم يأكل فيقدم العشاء 
لئلا ينشغل بهء ذكره الإمام أحمد لهذا 
الحديث. 

أو يحمل عائ أنه أتم أكله وقام وقد قضئ 
وخرج أبو داود من حَدِيث عَنِ المغيرّة بن 
شُعبَةَ كَالَّ: ضِفْتٌ اللي 2 © دان بل تمر 
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بها مِنْة قَالَ: فَجَاءَ لال فَآدَدَ نَهُ بالصَّلَاق قَالّ: 
تألم الشدرة وقال: (مَالَهُ تَرَِتْ يَدَاُ) وَقَامَ 
وفيه جواز قطع اللحم المطبوخ بالسكين» 
ووه ماري راذالطية عام ويم 


رفعته: : (لا تَقطعُواا بتكي فَإِنَهُ مِنْ 
00 
أ 


ل 


عض 
-ه 


صَنِيع الأعَاجمء وَانَهَسُو م كانه 4 أمنأ 3 
[خرجه أَبُو دَاوٌد: وقالوا ليس هو بالقَوِي]. 

وفيه استعمال السكين وأنه معروف عندهم 
اتخاذه واستعماله. وهو ما ترجم له. 

وفيه جواز اتخاذ المنديل وأنه لا كراهة في 
مسح اليد من الطعام بالمنديل أو باليد 
الأخرئ والقدم والساعد, وقد كان يقال: 
دل خمريطن لفيا واما مازواه ابودايد 
عَنْ أبِي هْرَيرَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله #: (مَنْ 
نَامَ وَفي يَدِه عَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ََصَابَهُ شَيْءٌ 
قلا يلوم إلا كفسة) 

فيحمل حديث جابر على من لم يجد 
الماء» وأبى هريرة عل واجده. 

أو يحمل حديث جابر علئ أن الغسل ليبس 
على سبيل الإيجاب. 

آل يحما القيام للصلا ة على من قضوا 
نبمته. 


ره 


تَإبَابٌ التستش كه بَعَدَ الطَعَام» 
0 عَنِ ابْنِ عَبَّاين #5: أنَّ رَسُولَ الله 
كه شَره ب لَجَنَا؛ فَمَضْمَضَء » وَقَالَ: ل لَه 
ا 
© (وَفي حَدِيثٍ سُوَيْدٍ بّْنِ التْعْمَانٍ وه - 
6ك اأشكات د أنَهُ خَرَحَ مَعَ 
رَسُولٍ الله #ة هر 
بالصّهْبَاءِ -وَِيَ دق يرس »قَصَلَّ الْعَضْبَ 
3 دَعَ واد قَلْمْ يو نَ إل ِالسَّوِيقِء 
قَأمَرَ يه َبرِيِء تأَكَلَ يَمُولُ الله #ة وََكُلْنَه 
صن وتشكطة 

طن ون 2 وض 

3 تغريج الحديث 8) 


حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عُبَيٍ اله بْنِ عبد 
اللو عَنِ ابْنٍ عباس . 

[خ .)05094-751١١(‏ م (2ه)]. 

وحديث سُوَيْدِ أخرجه البخاري من حديث 
عَيّْد الله بن يُوشت: قال أخيركا مَالك» عَنْ 
فح أو ههيوم عن ار إن تار مَوْلَى 
ع كارلة أن شوية : التقان أخورة. 


اخ "١6 -٠٠١9(‏ ١م١5‏ هملااة:- -5١96‏ 5لم"اه- 
3- 505ه- همهة05)]. 





بَابُ مَنْ مَضْمَض مِنَالسّويقٍ وَلَْ يََوَضَأ 





بفففة 
َابٌ: هَل يُمَضِْضٌ يِنَ اللّنِ؟ 
7 التس 
بذ قاوالعدره 
بَابُ غَرْوَةٍ خَيْبْرَ. 
بَابُ: «لِسَ عَلَ الْلَمقَ حَرَجُ 4 إِلَى قَوْلِهِ: 
«لعَلَّكُم تَْقَُونَ 4 [النور:1<]. 
بَابٌ السّوِيقٍ. 
9 الوسر 


يَاتُ شُرْبِ لبن وَقَوْلِ الله تَعَالَ: طمن 


بين هرت وَدَمٍ لَنَا حَالِصًا سَعًا شَّدرِِينَ 4 
[النحل:17]. 


8 غريب الحديث 8) 


(دَسَمًا): دهنا. 

(يالصَّهبًا ع : موضع قريب من خيبر. 

(بالأَرْوَادِ). طعام المسافر. 

(يالسَّوِيقِ): ما يعمل من الحنطة أو الشعير 
فو لقي 

(فَنُيَيَ): بل بالماء. 


يأ فقه الحديث 8 


ونا زكرن لقر التشتطء لمك 1 
دَسَمًا). 
بيان أن هدي النبي +8 © المضمضة بعد 


الطعام واللبن» لتزول الدسومة والبقايا 


كتاب الوضوء 


وينظف الفم. 
قوله: (كَأَكلَ وَأَكُذْتاه مُمَّ قَامَ إل الْمَغْربٍ 
تتضيض؛ زَتْتط ثم صَنّْ وَلَمْ 
فيه أن غسل اليد قبل الطعام وبعده على 
الإباحة, إلا إن علق بها شيئا فيندب. 

وفيه أن شرب اللبن لا ينقض الوضوء من 
الغنم وغيره. 

وني النقض بشرب لبن الإبل روايتاد عن 
الإمام أحمد: 

إحداهما: ينقض الوضوء. 

والثانية: لا وضوء فيه وهي الصحيحة, وبها 
قال أكثر العلماء؛ لآن الحديث الصحيح إنما 
ورد في اللحم ولم يصح الحديث في النتقض 
من لبنها. 

وفيه شرب النبي +5 © اللبن وقد كان يحبه» 
وجعل علامة عل الفطرة للونه ونفعه 
وحلاوته واستساغة لين له وفي 
الصحيحين عن بي هُرَيرَةَ نه قَالَ: (أَنِيَ 
2 
حَمْرِ)ء ولهما: ديت يا أقداح: : قَدَحّ فبه 


لسن وَقَدَحٌ فيه عَسَل؛ 3 فيه حَمْنٌ 
عدت الذي فيه لبن قَشَرِبْتُء قَقِيلَ لي: 


ا 


ذه عو 


صَبْتَ الفِطرَةٌ ارم ولأبي داود عَنٍِ 


ئ 2" قال النبي #: (وَإِذَا سقِيَ لَبنَا 
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2 


َلْيَقَلُ هاس وي كت .ا سض هي فير 
اندز تلود جارك لكا ويك رذن و 0 


9 شَيْء بُبجْزئُ من نّ الطَعَام وَالشَّرَابٍ إِلَا 
اللَبَنُ). 


1 ع الكل َه 
ل [وى هو 
سه سرهة 


عن علو اشر إن ركد به َك 
ل سُولٍ الله © اليِجُلُ الَذِي يُحَيَا 
َه يد الع ءَ في الصَّلَاةِ ل 

ةَ 1 


داق لا يَتْصرقيه حَنَ يسمَعْ صَوّْ 


| تغريج الحديث 8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق سُفيّان بْنِ عيَيْئَةه عَنٍ الزَهْرِيٌ» عَنْ 


المي اليش الحراظ: 


ا .ادس 
ع مه 
0 





ضر قدي ةا 


22 2 
بات ؛ لا وض من الشكٌ حترخ يَستيقن. 
بَابُ مَنْ لَمْ ير الْوْضُوء إِلَامِنَ الْمَحْرَجَيْنٍ 
مِنَ القبْلٍ وَالدّبُر. 


بَاتُ مَنْ ك2 ير الْوَسَاوِسَ وَنَحْوّهَا منّ 


؟/اام استتحم 


دس 
المشسماك: 
بها 


2-0 
ع 


(يحَيّلُ إِلَنْهِ أنّهُ يَدُ الشََيْءَ): يشبه له أو 
يشك أنه أحدث. 


َه 6 





بين في هذا الباب حكم وضوء من تيقن 
الطهارة وشك في الحدث. 

وهذا الحديث أصل وقاعدة من قواعد 
الفقه. فالأشياء يحكم ببقائها علئ أصلها 
حت يتيقن خلاف ذلكء ولا يضر الشك 
الطارئن عليها وتدخل في العبادات 
والمعاملات والتبرعات والعقود والفسوخ. 
وهو دليل لقاعدة: (اليقين لا يزول 
بالشك). فالأصل بقاء ما كان علئ ما كان 
حتئ يأتي دليل معتبر ينقله» وهي من القواعد 
الكبرئ التي يتخرج عليها فروع كثيرة في 
العبادات والمعاملات والعقود. 

وفيه دليل أن المتطهر إذا شك في الحدث 
لم يلزمه الوضوءء بل يصلي بطهارته تلك 
حتئ يتيقن الحدث؛» وسماع الصوت أو شم 





7 


الريح يقين. 

فمن توضاً فهو على وضوئه حتئ يتيقن 
الحدث؛» ومن أحدث في وضوثه لم يرتفع 
حدثه بالشك حتئ يتيقن الطهارة. 

وفيه أن الشك لا يزيل اليقين» ولا حكم له 
وأنه ملغئ مع اليقين. 

وهذا من رحمة الله بالعباد» ولو فتح الله 
عليهم أبواب الوسوسة والشكوك لما 
استطاع إنسان أن يقوم بعبادة أو معاملة من 
كثرة دخول الخواطر والوساوس عليه؛ 
ولكن الله سبحانه لطف بعباده حينما ردهم 
إلئ اليقين في العبادات والمعاملات والنكاح 
والطلاق وغيرها. 

وهذا الحديث سد مهم لإغلاق باب 
الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان علئ 
العبد لإفساد طهارته وصلاته وعبادته.» 
وحثٌ للمسلم علئ عدم موافقة الوساوس 
والخواطر الطارئة. 


تم شرح كتاب الوضوء 


كتاب الوضوء 





صاب العسل 
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عِتَابْ الْذُ 0 


أحاديث هذا الباب تبحث في ثلاثة أمور: 
في أحكام الغسل» وموجباته» وصفته» وما 
يجب فيه» وما يستحب. 

عليه» وما يشرع في حقه. 


وق اليس 


ب إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاء 2 
عَنْ أبي سَعِيدٍ طة: أن وتشول الله 01 
رْسَلَ 3 5 مِنّ الأنضَان فَجَاءَ 1 
يَفْطنُ فَقَالَ الك # ©: لَعَلَنَا أَعْجَلْتكَ 
ىَ َالَ: 0 قال يسو 0 ط: إِذَا 


1 0 ع 0 


آ- 0 و لظ 


يوَطّاوَيصَل" 


)١(‏ وَلِمْْلِمٍ في واه : خَرَجْتُ مع رَسُول الله © يَوْمَ لانن 
إن َُائ حَتَى إِدَا كن ني بتي سَاِمٍ وَقَفَ وَسُولُ الله 4 عَلَى 
بَاب نان فصَرَحْ بو فَخََج جره ققَالَ رَسُولُ او 4 : 
َعْجَلْنَا الرَّجُلَ! قَقَالَ عِتبَان:يَارَسُولَ اللا أَرَأَئْتَ الرَجْلَ 
يُعْجَلُ عَنِ امْرَأَيِهِ وَلَمْ يُمْنِء مَاذا عَلَيُو؟ قَالَ وَسُولُ الله : 
إِنّمَاالَمَاُ مِنَ الْمَاِ. 


مك 
تخريج الحديث 4) 


حديث أبي سَعِيدٍ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق شُعْبَةَ عَنِ الحَكّمء عَنْ ذَكْوَانَ أبي 
ظالع عن أي اتعي 7" 

لخ (180)عم (5 7 40 06], 

وحديث أبن بْنِ كَعْبِ ارت البخاري 

يضم من. طريق هِشَّام ٌِ عَرْوَةه قَالَ: 
يني 0 : اتيني أَبُو أَيُوبَ» قَالَ: 


)م رو 5 





ِنَ الم و ادير 
بَابُ عَسْلٍ ما يُصِيبُ من فرج | الْمَرْة. 
بَاتٌ: ِنَم الْمَاءْ مِنَ الْمَاء #. 


أ[ غريب الحديث /) 
(إِلَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ): هو عتبان بن 
مالك 7 ْ 
(يَقَظرُ): ينزل منه الماء. 
أَعْجَلْتَاك). ال عياكات وين الويمام: 
(إِذَا أَعْجِلْتَ أ فُحِظْتَ): أي إذا دهمك ما 
أشغلك عن إكمال الجماع أو قحطت فلم 
تنزل» وهذا التنويع لبيان أن عدم الإنرّال 
سَوَاء كَانَ بأمر تار عَن دّات الشّخص أو 





د 
كم كانه لاقرق ينها في ابتكم 
(فَعَلَيْكَ الْوْضُوءُ): دون الغسل. 

وهذا الحكم منسوخ بالنصوص الأخرىء 
وقد اتفق العلماء بعدٌ علئن وجوب الغسل 
بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وعلئ 
وجوبه بالإنزال وإن لم يكن معه جماع. 
(فلَم ينِلُ). الميترج الملي» 

(مَا مَسّ الْمَأَةَ مِنْهُ): ما أصاب عضوه من 
رطوبة فرجها. 


فقه الحديث 68 


في الحديثين بيان ما كان عليه الحكم في 
أول الإسلام» أن الغسل من الجماع لا يجب 
حتيل يحصل معه إنزال: 

وكان من جامع لا يخلو من حالتين: 

إن أنزل لزمه الغسل. 

وإن لم ينزل لزمه غسل ما أصاب المرأة منه 
من رطوبة ويتوضاً. 

ثم نسخ ووجب الغسل بالوطء وإن لم 
ينزل» وكان بعض الصحابة 885 لم يعلم 
بالنسخ» وانعقد الإجماع بعد ذلك علئ 
وجوب الغسل بالوطء كما نقله النووي. 
ومن أدلة ا حديث الباب العالي: 0 


وَجَبَ الْمُملُ) 1 مقي عَلَيْه] راد مسلة: (وَإنْلَمْ 


ُنلُ). 


كتاب الغسل 


ولابي داود عن أب بْنِ كَعْبِ نه (أَنَّ 
شُول اه نما عل ذلك وُخْصَة َس في 
5 الإسلام ِل التّبّابِء ّ أ بِالْغْسْلِء 
وَتَهَْ عَنْ ذَلِكَ). 
ولمسلم عَنْ عَائِنَةَ رَوْج النِّيَ ا قَالَتْ 
إن رَجْلَا سَأَلَ رَسُولَ الله © عَنِ تعر 
يَجَامِعْ هله نَم يُكْيِلُ هَل عَلَيْهمَا الْعْسْلُ؟ 
وَعَائِفَةُ جَالِسَة. فَقَالَ رَسُولُ الله ##: (إِنّي 
لعل لِك كَاوَعَنِق تفيل | 
وخرج مسلم عَنْ عائشة» عنه #: (إِذَا 
علس ب شعَبِها الأري وَمَسَ اْخَِانُ 
الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبّ الْعْسْلٌ). 
وفيه جواز الأخذ بالقرائن» لآن الصحابي 
لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف 
المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي #ك, 
فلما رأئ عليه أثر الغسل علم أن الرجل لما 
دعاه كان علئ أهله. 
وفيه استحباب الدوام علئ الطهارة» لكون 
وفيه السؤال عما أشكل من الأحكام. 
ومن تبويبات البخاري: بَاتٌ مَنْ لم ير ير 
الوْضُوءَ إلا من الْمَخْرَجَيْنِ: ه من الْمَبْلٍ 
وَالدّيُر. من قوله (إدَا أَعْجِلْتَ أَوْ تُحِطْتَ 
اتيك الخ لمشيل مَسّ الْمَرْآة مِنْكُ 
م يوط وَيْصَلَي). لآن المذي لا بد أن 
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ومعنئ الباب: من لم ير الوضوء واجبا من 
الخروج من شيء من مخارج البدن إلا من 
القبل والدبر» وأشار بذلك إل خلاف من 
رأئ الوضوء مما يخرج من غيرهما من 
البدن كالقيء والحجامة وغيرهماء ولذا ذكر 
آثارا عذيدة قوين ذلك 

ويمكن أن يقال: إن نواقض الوضوء 
المعتبرة ترجع إلئ المخرجين. فالنوم مظنة 
خروج الريح» ولمس المرأة ومس الذكر 
مظنة خروج المذي. 


«إبَابٌ نَسَخ (إِنْمَا الْمَاءُ مِنَ 
2 236 
المَاءِ)”» 
عَنْ أَبي هُرَيْرَ له عَنٍ التي » قَالَ: إِذَا 
جَلَسَ بَيْنَ لضا ؛ فَقَدُ 
تال 0 


تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق هِشَّام الدَّسْتْوَائُْء عَنْ قَنَادَه عَن 


هه اك م مع عرمرع 1 
الحَسَنِء عن أبي رَافِع» عن أبي هرَيرَة. 
لخ (091).م 0 0]. َ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوّاية :إن ممه 
«وَفِي حَدِيثٍ عَائْشَة . 895 : : ومس الْخِتانَ لْخَانَ. 
وَفِي رِوَايَة: قَالَتْ: إِنَّ َجْلَا سَأَلَ رَسُولَ الله عَنٍ الرّجْل 
جَالِسَة- قَقَالَ رَسُولُ الله *: إِنّي لأفْعَلُ ذَلِكَ أنَا وَهَذِق ثُمّ 


و 





(إذا 12 أي الرجل 


(بَيْنَ شعبها ليع . كناية عن الجماع» 
وهي الرجلان والفخذان. 


(ثْمَ جَهَدَهَا): كناية عن الجماع. 


قاس ) 


فيه ذكر الناسخ لعدم وجوب الغسل 
بمجره الايلاج بلا إنزال: 

وفيه دليل علئ وجوب الغسل من الجماع 
ولو لم يحصل إنزالٌ» لقوله في رواية مسلم: 
(وَإنلَّمْيُُِ)ء وفيه تفسير المس الوارد في 
قوله: (وَمَسَ الْخِنَانُ الْخَِانّ فَقَد وَجَبَ 
الْعْسْلٌ) بالإيلاج» فلا يجب الغسل بالمس 
قبل الويلاج بالإجماع» نقله ابن حجر. 
وحيد الضيل سمخ نوه الى جيل 


إنزال» وهذا الذي استقر عليه الحكم في 


المسألة» وأجمع التابعون ومن بعدهم على 
القول بهذا الحديث» كاك في المسألة 
خلاف في عصر الصحابة» ثم أجمع جمع العصر 
الثاني بعدهم على وجوب الغسل بالجماع 
وإن لم يكن معه إنزال» كما نقله النووي 
وغيره على ما ثبت في هذا الحديث, وزاد 





000-07 
مسلم (وَإِنَْمْ ينِل). 

0 »عَنْ أبِي مُوسَئ قَالَ: اتكف 
في ذَلِكَ رَمْطّ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنضَاٍ 
قَقَالَ الْأنَصَاربُونَ: ا ال إل ف 
الدَّفْق أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَالَ الْمْهَاجِرُونَ: بل 
إِذّا حَالَط فَقَدْ وَجَبَ الْغْسْلُّه فسألت عائشة 
قلت تعا تريعث القن + قلق :قال وشول 
الله طلة : (إِذا جَلْسَ بَيْنَ شُعَهَا الي ومس 3 
الْخِتَانٌ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ). 

ا لام 8 قَالَتْ: 
3 هل رَسُولَ الله 8 عَنِ عَن الرّجل 
يُجَامِعٌ أَهْلَهُ ثم يُكْسِلُ هَل عَلَيْهِمَا الْعْسْل؟ 
وَعَائِسَّةُ جَالِسَةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ##: (إِنّي 
لأفْعَلٌ ذَلِكَ أنا وَمَذِو م تَْتَِلٌ). 

فمس الفرج الفرجَ له ثلاث حالات: 

إن كاف يدوة إاقع ولا إلؤال» لى نسب 
الغسل بالإجماع. 

وإن كان بدون إيلاج وفيه إنزال» ففيه 
الغسل بالنص والإجماع. 

وإن كان فيه إيلاج بلا إنزال» ففيه الغسل 
بالنص والإجماع» وإجزاء غسل الذكر 
والوضوء فيه منسوخ. 

واستدل الإمام أحمد برواية مسلم: (وَمَسَ 
الْخِتَانُ الْخِتَانَ) علن أن المرأة تختتن 
كالرجل. 


كتاب الفسل 


وختان المرأة مشروع بغير خلالاف» وفي 
وجوبه عَن أحمد روايتان» وأما الرجال 


4 َسُولٍ الله للد فَقَالَتُ: يا وَسُولَ اللّها إن 
له لا يَسْتَحْبِي م فق الكنه تيل 36 


ل صن ْ غْسْلٍ 8 الْمَلَمَتْ؟ فقَالَ التَمنُ 
#: إِذَا رَأتِ الْمَاء (قََطَتْ ا كيه 


تَعَني وَجِهَهَاتء -وَف وَايَة. قَضَحِكتْ 6 
وَقَالَت: يا وَسُولَ الوا و ععَلِمُ الْمَبَاَة؟ قَالَ: 
َعَم تَرِيَتْ 0 َبِمَ يُشْبِهُهَا وََدُهَا؟7". 


8 تغريج الحديث 8) 


الحديث حك البخاري ع 


خم ال متا جد اعت 


عا َ سَلَمكَ عَنْ أ م صَلَع 


لخ ٠١0‏ - خم- 814 5941- 6171م (1385)]. 


0 تبويبات البخاري 8 


بَابُ الْحَياءِ في الْعِلّم. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَايْمَة بج ©: قَقَلْتٌ لَهَا: أفٌّ لَكِ! أَتَرَى 


الْمَرْآمَ ذَِكِ؟! وَفِي رِوَايَة : فَقَالَ وَسُولُ الل ل دَعِبَهَاء َكَل 
َكُونُ لشب إِلَامِنْ قبل ذَلِكِ؟ : إِداعََا مَاؤهَا ما لجل أَشْبَ 
الْوَلَدُ أَخْوَالَكُ وََِاعََا مَاءُ الرَّجْلٍ مَاءَهَا أَشْبَه أَعْمَامَةُ. 

0 وَفِي حَدِيتٍ أ سيم ©: قَمِنْ أَبْنَ يَكُونٌ الشَّبَة؟ إِنَّمَاءَ 
الرَّجلٍ عَلِيظ بض وَمَاءَ الْمَرأَِوَقِيقَ صم قَمِنْ أَبهمَا عَلَا 
َو سَبَقَ يَكُونُ مِنُْ الشّبَة. 
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بَابٌ: إِذَا احتَكَمَتِ الْمَرْأة. 
بَاتُ حَلْق اهم صَلَوَاتُ اللو علي وَذُرينه. 
يَاتُ الفتم والشييافة. 


م 


بَابُ مَا لا يُسْتَحْيَا مِنَّ الْحَقّ لِلتَمَقَهِ في 


٠‏ عع 


الدين. 


ل[ غريب الحديث /4) 
(أم سُليم): هي: سهلة بنت ملحان 
الأنصارية» أم أنس بن مالكء لها صحبة 
ورواية» وكانت من أعقل النساءء وأثبتهن 
قلبآء وأفضلهن أدبا ودين :ه. 
(إنَّ الله لّا يَمْتَحْي مِنَ الْحَقٌّ): وذلك 
لكمال عدله ين قال تعالي: 


دهمو ب سدم ساس 


والله لا يستحىيء سن ا 4 [الأحزاب:07]. 
وصفة الحياء ثابتة لله 8 علئ ما يليق 
بجلاله» كسائر صفاته» ولا يشابه فيه خلقه.» 
وقذول عليها الثرالة والمنة مها كرله 89: 
(إنَّ لله ويك حون سير بْحِبٌ ال لْحَيَّاءَ وَالسّثْرٌ)» 
وهو سبحانه لا يستحيي من الحق أن يبينه أو 
يأمر به أو يحذر منه. 

(ِذَا احْتَلَمَتْ): إذا رأت في منامها أنها 
تجامّع. وفي رواية أحمد: (إذا رأت المرأة أن 
زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟). 
(إِذَا رَأْتَ الْمَاءَ): أي المنى بعد 
الاستيقاظ. ْ 


و 
1 2 
ا 


م سَلْمَة - تَعْني وَجَهَهَا): حياء من 


هذا السؤال. 

(تَرِيَتْ يَمِينْك): لصقت بالتراب ويقال 
هذا مداعبة لا علئ إرادة المعنئئ الظاهر. 
(فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا): أي إذا لم يكن لها ماء 
فمن أين يأتي شبه الولد بها. 


9 فقه الحديث 


في الحديث دليل علئ أن المرأة تحتلم ولها 
ماء كالرجل» والجنين يخلق من ماء الرجل 
والمرأة» وأحكام مائها كأحكام ماء الرجل 
من حيث طهارته وإيجابه الغسل وحصول 
البلوغ بخروجه. 

والحديث نص علئ وجوب الغسل على 
المرأة بالإنزال يقظة أو منامً إذا رأت الماء» 
وإلن هذا ذهب جمهور العلماء. 

وفيه رد علئ من زعم أن ماء المرأة لا يبرز 
وإنما يعرف إنزالها بشهوتهاء والصواب 
حمل الرؤية على ظاهرها. 

قوله: (قَِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا). 

دليل عليخ أن شبه الولد ذكرا كان أو أنقن 
بآبيه أو أمه وبأعمامه أو أخواله مبني على 
سبق أحد المائين» فمن سبق وعلا ماؤه كان 
الشبه له» وَلِمُسلم: (إذَا عَلا مَاؤّمَا مَاءَ 


- 


6. 6. 


الرّجْل أَشْبَهَ شب الوك 1 وَإِذَا عَلا مَاءٌ 
الرّجُل مَاءَهَا أَشْبَة أَعْمَامَة). 
اسل -0 ا الي يط أتش. 


8 2ه 


وََاءَ اعد رَقِيٌ أَضْفَرٌه فَمِنْ أَيهمَا علا أَوْ 


١ 2 





8 


000 مه الشَّيك. 
ولمسلم: (مَاءٌ الرَّجُلٍ أَبيعُ يض وكا ا 
َصْفَرُ ذا التَمَعَ فعا مَنينّ الرّجْلٍ مَنيَّ 
لْمَرْاَقٍ أَذْكَوَا بإذْنِ اللى وَِذَا عَكَا مَك | لْمَوْأةٍ 
مَنِيّ الرّجْلٍ آنا بإِذْنِ الل). 

فذكر أَمْرين سبق وعلوء وقد يتفقان وقد 
يفترقان بتقدير الله. 

قَإن سبق مّاء الرجل مّاء المرأة وعلاه» كَانَ 
الْوَلَّد بإذن الله ذكراً والشبه للرجل. 

إن سبق ماء المرأة وَعَلا 'مَاء الرجل؛ 
كانت أن نت والشبه الأم. 

وَإن سق الحدهجا وغاة القس كان الشد 
للسابق مَاؤٌهُ والإذكار والإيناث لمن علا 
مَاؤّه وفيه تفاصيل ذكرها ابن القيم. 

وفيه دليل علئ اعتبار قول القافة في تحديد 
الشبه» والغالب النظر في تحديدها بالواطئ. 
وفيه التبسم في التعجب من بعض الأسئلة» 
وفي الصحيحين في قصة امرأة رقَاعَة 
الفَرَطِيَ: (وَمَا يَزِيدُ رَسُولٌ اللو © عَلَى 
لتبْسّم). َ 

وفي الصحيحين: العر ابد على الذي 
وَعِنْدَهُ نشْوَة ص ريش يَسالنَهُ 
وَيَسْتَكَيْرْتَ عَالِيَةٌ صْوَائهَ عَلَى صَوْتَهه 


لع هه 


قَنَكَا 2 عد عدون اناد ا لَهُ 
الت لق فَدَخَلَ وَالبَيُ © 7 يَضحَك 
وفي الصحيحين: في قصة الرجل 0 ذقع 


م 
كمه 


36 3 0 


ةًُ 


مثعا 


كتاب الغسل 


ع مدال ريا نوا ولع كن تنوم 

يكفر كَأتِي النبي 8# بعر قِ فيه تَمْرٌ فَقَالَ له: 
(تَصَدَّقُ ف يهَ). فقَال: عَلَ مقر مني وَاللَّهِ ما 
بيْنَ بها أل بَْتٍ فنا (َضَحِكَ اَن 
حَبَّى بَدَتْ َوَاجِدُه قَالَ: كَأنُمْ إذَ). 

وي الصسحين: لما قال للصحابة في غزوة 


ص 


الطائف: نا إن او م غَدَا !ذا شَاءَ 0 شّ( َقَالَ 
الي 8#ة: (قَاغْدُوا 0 القِبَالِ) قَالَ: فَعَدَوَا 
َقَائلُومُمَ كَثَالَا شديتاء و26 فيه 
لي 
الجِرّاحَات» فقال رَسُول اللو 9: (إنا 07 
غَدَا ِنْ شَاءَ الل ») قَالّ: فَسَكْتواء فَضصَحِكٌ 
سُولٌ الله 24. 
6 امالس اعزاي 20 رذ 


ى اع ختر 201 


جَبَذَة شديدة» و ثرت برقبته اش الرّدَاءِ 


ك1 


من شِدَو جَبْدَيه ثمَقَلَ: ا مَحَمّد! مر لي مِنْ 
مَالِ الله الَّذِي عِنْدَكَ (تَالْتَعَتَ إِليْهِ مَصَحِكَ 
م أمرَلَهُ بعَطَاءٍ). َ 

ولما استسقئ للصحابة فأمطروا جمعة» 
فجاء أعرابي فَفَالَ: غَرِقْتَاك قَادْمٌ 


عه 


جاع (تقدات): 

فقد كان يضحك ويتبسم ويطلقٍ وجهه 
لأصحابه كما قال جرير: (ولا رَآنِي إِلا تبَسّمَ 
ف لخو اوضربه 

وقالت عَائْشَة :: (مَا رَأَئْتُ التي < 2 


ص 


نفيك تا تاكاة كل اذى به 
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لَهَوَات إِنَمَا كَانَ يَتبَسّمْ). 

وفي الحديث دليل علئ فضيلة أم سليم 
وحرصها علئ الفقه في الدين» وكمال 
عقلها وحسن أدبهاء حيث قدمت بين سؤالها 
كلام يمهد لعذرها. 

وفيه دليل أنه ينبغي للإنسان السؤال عما 
يحتاج إليه حتئ في الأمور التي يستحيا منهاء 
ولا يمنعه الحياء من معرفة الحق والسؤال 
عنه» لكن يقدم ما يمهد لعذره أو يوكّل 
غيره» وأما الامتناع عن السؤال عما ينبغي» 
أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أو الإخلال ببعض الحقوق بسبب الحياء. 
فهذا حياء مذموم. 

وفيه استفتاء المرأة بنفسها ولا تستحي من 
السؤال عما تحتاجه في أمور دينهاء وفي 
الصحيحين عن عائشة 52©»ه قالت: 0 
النّسَاهُ نِسَاءُ الْأَنَصَارِءِ لَمْ يَكْنْ يَمْتَعْهُنَ 
الْحَيَاءُ أنْ يتََقَهْنَ في الدّين). 

تعن اسع دهن السقال فاته علم كثير» 
فالعلم خزائن تفتحها المسألة» قَالَ مُجَاهد: 
"لا بعل الجلمَ مُستّحي وَلَا مُستَكيرٌ". 

قال غمر ين عبد العر:: "ما شيء إلا وقد 
علمت منه؛ إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل 
عنهاء فكبرث وني جهالتها". 

وسئل الأصمعي: "بم نلت ما نلت؟ قال: 
بكثرة سؤاليء وتلقفي الحكمة الشرود". 


5م علد 


وفي الحديث دليل علئ أن المرأة كالرجل 


إذا رأت في منامها أنها تَجَامَعُ وخرج منها 


الماء» فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل لقوله: 
(إذارأت الماء). 

وللنائم مع الاحتلام ثلاث حالات: 

الأولئ: أن يذكر الاحتلام ويرئ المني» 
فهذا يجب عليه الغسل» لقوله: (إِذَا رَأْتِ 
الْمَاءَ). 

الثانية: أن يذكر الاحتلام ولا يرئ الماء فلا 
غسل عليه» لمفهوم قوله: (نعم. إذا رأت 
الماء). 

الثالثة: أن يرئ الماء ولا يذكر احتلامء 
فيجب عليه الغسلء» لعموم: (إنما الماء من 
الماء)» والعبرة بخروج الماء. 


ِإبَابُ صَِةٍ الْغْسْلٍ مِنَ الْجَنَابَةِ و2 
4 عَنْ مَيْمُونَةَ 8ه قَالَتْ: وضع رَسُولُ 


سا صمهيء 


اله 00 ا حَنَابَةِ 3 َف واي فسترته 
أز كلام َ ع لج 57 صَبَبَ 0 
بِالْأَرْضٍ (أو الْحَائْطِ مَرَ: تككن 1 تكن 3 


مَضْمَصٌ وَاسْتَنْشَقَ تسل ونه وذو رَاعَيْهِ - 
وَف رِوَايَة: توه دص ص وُصُوءَه ِلصَّلَاة غ غَيْرَ رِجْلَيْه- 
4 ثَ 06 ع رأسة الْمَاءَ وي رِوَايَة: 


رِجْلَيْه. قَالَتْ: تأقلقة تَيْنّهُ جحْرقَةٍ قَلَمْ يُردْهَاء 


)١(‏ وَلِمسْلِم: ضَرّب يشْمَالِه الَْرْضِ فَدَلَكَها دَلَكَا شدِيدًا. 





هم سا 


دا ١‏ تل ين الجا 0 


0 الما ة 0 اطول فقو 


6 3 


ال" 
مُحَلَاْ يعدو فعر حى بإذ! من 
رَوَى بَسَرَتَهُ َقَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ 
الاك مَرَاتِ كم يْفِيضُ الْمَاءَ عَلَ جِلَدهٍ 


0 
5 7 ابْنِ اه 97 
عَنْ ميمو 2 نَدَ قَالَتْ الوق رشراء 16 


[خ (749-/1094-1010- :اكد 
ل 


وحديث عائشة أخر جه البخارى ومسلم 

5 َ< هَ ع2 م ده ِ ىده 
من طريق هشام بْنِ عروة» عن ابيه» عن 
تخ 044 م (015)بخ 140 كحك الاكر م لحل 
)| 





من قوله: 0 لصو لِلصَّلَاق)» (نُمَ 





باب الْعْسْلٍ مره َاحدة. 
من قوله: ١نم‏ عَسَلَ جَسَدَه): (نُمّ يُفِي 
الْمَاءَ عَلَىْ جِلْدِهِ كُلّه)» وهذا يتناول الواحدة 
فأكثر» وبه تحصل المطابقة بين الحديث 
والترجمة» فلم يذكر في الإفاضة كمية فحمل 
على أقل ما يمكن وهو الواحدء والإجماع 
منعقد علئ وجوب الإسباغ والتعميم لا 
العدد. 
بَابُ الْمَضْمَضَّةٍ وَالِإِسْتِنْشَاقٍ ف الْجَنَابَة 
ياب بَابُ مشح الي لتاب لتَكُونَ أن 

دغل بدخل اللخذث بده في الإناء كب 
ع 
الْحَبَاَةِ؟ 
بَابُ تَفْرِيقٍ ي عسل وَلوُضُوء. 
20-8 أَْرَعَ بيَمينِهِ عَلَنْ شِمَالِهِ في 


الفشل. 


2 
م و م ل د 
. 


َابُ تَخْلِيلٍ الشّعَرٍ حت إِذَا ظَنَّ أنه كَد 
وى بَشَرَئَه قاض عَلي. ..' 

0 ثم غَسَلَ سَايْرَ 
جَسَدِهٍ وَلَمْ يُعِدٌ غَسْلَ مَوَا ضع الو و 


6. 
4 


خرئى. 

بَاتُ 00-0 اليَدَيْنِ مِنَ الْعْسْلٍ عَنٍ الْجََابَة. 
ب العسَثر في الْغْسْلٍ عِنْدَ النّاسٍ. 

5 صِفَةٍ الْغْسْلٍ مِنَ الْجَنَاَة *. 


0ك 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


5 غريب الحديث 8 


(فَأَكُنَا): أي قلب. 


الم أسال: 


و و 


قت )أي تحول إلئ ناحية. 


00 


(فيخلل بها أَصُولَ شَّعرِه): يدخل بها الماء 
بين شعر رأسه ليوصله إلئ البشرة. 

(أَرْوَى بَشَرََهُ): جعل بشرة شعره ريا 
بالماء» والنشسرة ظاهر الجلد. 

(غرف): جمع غرفة» وهي ملء الكف ماء. 

(يفيض): يسيل. 


| فقه الحديث 


هذان الحديثان أكمل ما ورد في صفة غسل 
النبى شن من الجنابة» وهما أصل فيهما ومن 
رواية أعلم الناس بذلك. 

(فَسََونة نَهُ (بتؤْبٍ)). 

فيه التستر عند الاغتسال. ولا يخلو من 
حالات ثلاث: 

إن كان معه من لا يباح له النظر لعورته» 
فيجب الاستتار عنه» وقد أجمع العلماء على 
وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين: , 
1 عَوْرََكَ)» وعن أم هانئ قالت: 


يغتسا » وفاطمة تستره. 

اق كاذ مه هوم يات لل القظرن الل جورلة 
كزوجته أو أمته» فلا يجب عليه التسرة 
لعموم قوله تعالى: وان هُمْ روجهم 
30 عر فِظونَ 2 إِلَاعلكَ وهم وما ما مك 


أ د ىك سحو رار 
ينهم 


نهم عير ملوميت © المؤمنود:ه 3م 
ولقوله ©: (اخفّظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ 
دا ملكت يَعِيئك): 
وف الفصحييحدين عن غَانشة ذَالَك: (كدع 
قتع يكال لك القرن): ولا خلافنه بين 
العلماه أن لكل .واعد.مى الروحين آن 
يغتسل بحضور الآخر وهو بادي العورة» 
ولحديث عاقشة 86 قالتك+ (كدت أفسيل 
أنا والنبي 7 من إناء واحد من قدح. يقال 
له: الفرق) [متفق عليه]» والأفضل التستر. 
وإن كان وحده فيجوز أن يغتسل عريانء 
1 
"(كاتق وى إشواقا لنتيلوة خا بم 
شه بلضي وكل وعم # يَغْتييلُ 
وده كَقَالُوا: وَاللّهِ مَا يَمْنَعْ كوقية أن 
يَغْتسِلَ مَعَنَا إِلّا أنّهُ آل هَذَهَبَ مَرََّ يَعْتَِلٌ 
فَوَضَعَ تَوْبَهُ عَلَى حَجَرِ). 
وفي البخاري: (بَيْنَا ل تيبل عَرْيَانَاء 
فَكَرّ عَلَيْه جَرَادٌ مِنْ ذَّهَب)» وشرع من قبلنا 
شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. فله 





515 


الغسل عريانا إذا لم يره أحد من البشرء وأما 
الملائكة فلا يفارقونه: طوَإِنَّ لِك لَفِظِينَ 
كنا كي (2) يتوه ما تعن» 
[الانفطار:١٠-15]»‏ وبه قال جمهور العلماء من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية والاستتار 
أفضل. 

قَالَ: قَلْتٌ: ا وشو ابله ا 0 فَرْجَف 
َ ضَرَبَ يَدَهُ بالأرْض): فيه البداءة بغسل 
الفرج وتنظيفه في غسل الجنابة» واستحباب 
سيا عاق وله جد الج 

قوله: (ثُمَّ يَتوَضَّأ كَمَا يَتَوَضَّأْ لصّلاةٍ). 

فيه البداءة بالوضوء قبل الغسل من الجنابة 
وهو مستحب بالإجماع؛ نقله ابن عبد البر 
وابن جرير. 

قوله: (نْمّ مَصْمَصٌ وَاسْتَْمَقَ). 

فيه المضمضة والاستنشاق في غسل 
الجنابة» والحنفية والحنابلة عل وجوبه 


وهو الأظهرء والمالكية والشافعية على 


استحبابه. 
قوله: (ثُمَ أَقَاضَ يٍِ ا الما 403 
(أقَاضَ عليه الْمَاءَ ثَلَاتَ مَرَاتِ). 


فيه استحباب التثليث في الغسل من الجنابة 
عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة. 
قوله: تبلل بهَا أصُولَ سَعرِهِ كم يِضبُ 
عَلَى رَأَسِهِ ثلاث غُرَفٍ يديه رفي رداق: 
بُكَلَلُ بيد شَعَرَه حت إذَا ظَنَّ أن قد أَْوَى 
يَشَرَئَهُ أَقَاض عَلَيْهِالْمَاءَ تلات مَرّاتِ). 


كتاب الفسل 


فيه استحباب المبالغة في غسل الشعر في 
غسل الجنابة» فيفيض الماء على رأسه ثلاث 
ويخلل أصول شعره ليحصل إرواؤهاء لقوله 
2 (إنّ نَحْتَ كُلَّ شَْرَ ة تابد فَاغْيِلُوا 
الشَّعْرَ وَأَنْقُوا البَشر). 

قوله: (نْمَ َك فَعَسَلَ رِجِلَبَه بيه) 

فيه تأخير غسل القدمين في الغسل ليكون 
أبلغ في تنظيفها وهو راجع للحاجة» أو 
يحمل علئ مشروعية الأمرين: غسلهما مع 
الوضوء وهذا الأولئء أو بعد فراغ الغسل 
وفعله أحياناً ليبين الجواز أو ليزيل ما علق 
بهما. 

والأولئ غسلهما مع الوضوء؛ لأنه أغلب 
هديه وأكثر الروايات عليه في تقديم وضوء 
الصلاة» فإن ظاهره كمال الوضوء.ء فهذا كان 
الغالب والعادة المعروفة له مد وكان يعيد 
غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا 
لأجل الجنابة» فتكون الرجل مغسولة مرتين 
وهذا هو الأكمل الأفضلء فكان م يواظب 
عليه وبه يحصل التوفيق 

وفيه استحباب البداية بغسل الأعضاء 
البمتن: 

قوله: (فَأَئيْثه بحرقةٍ قَلمْ يُرِدْهَاء فَجَعَلّ 
يَنْفْضُ بِيّدو). 

فيه ترك التنشف بعد الطهارة ونفض الماء 


عن الجسد بيديه أحيانً» والجمهور: أن 
التنشف مباح يستوي فعله وتركه؛ لأنه 8 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


نفض بيده ولم ينه عنه» وأما رده المنديل فهو 
واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال إما لسبب 
في المنديل» أو يخشئئ أن يبله بالماء» أو 
لاستعجاله؛ أو لبيان جواز الأمرين أو غيره. 
قال ابن دقيق العيد: "نفضه الماء بيده دليل 
علئ أنه لا كراهة في التنشيف؛ لأن كلا 
منهما إزالة". وقال النخعي: "كانوا لا يرون 
بالمنديل بأساء ولكن كانوا يكرهون 
العادة"» والمعنئن أن السلف لا يرون 
بالمنديل بأساء ولكنهم يكرهونه مخافة أن 
يصير عادة بعد الوضوء. 

وفيه وجوب تعميم الجسد بالماء» وهو 
نوعان: تعميم مستحب كما في حديثي 
الباب. 

وتعميم مجزئ علئ أي صفة كان. 

وصفة غسل النبي #9 جاء من حديث 
عائشة وميمونةؤ8ة» وبينهما بعض الفروق 
في الصفة» وهذا كثير في العبادات؛ يفعلها 
النبي 29 علئ وجوه متنوعة» فيكون في 
ذلك توسعة علئ الأمة» فعلئ أي وجه 
اغفسل مما ورد أدرك السنة» فتكون من 
اختلاف التنوع. 

وورد في حديث ميمونة ذكر المضمضة 
والاستنشاق. ومذهب الحنفية والحنابلة أنها 
واجبة» وهو الأقرب لفعله#» ويكون هذا 
من باب بيان الغسل المأمور به في قوله 


او لك 
تعالئن: «إوإن ككُمَ جثْبًا كَأطهَرُوا4 
[المائدة:7]» واختاره الشيخ ابن باز. 
وفيه أنه يكفي غسل الجسد مرة واحدة ولا 
يكرر» وبوّب البخاري عل حديث ميمونة: 
(باب الغسل مرة واحدة). 
قال شيخ الإسلام: "من نقل عسل النبي 
كعائشة وميمونة #5 لم ينقل أنه غسل 
بدنه كله ثلاشاء بل ذكر أنه بعد الوضوءء 
وتخليل أصول الشعر حثا حثية على شق 
رأسه. وأنه أفاض الماء بعد ذلك علئ سائر 
بدتهة". 
وفيه دليل على عدم وجوب التسمية في 
الغسل؛ وهذا هو الراجح؛ لآن الذين وصفوا 
غسل النبي © لم يذكروا أنه سمّئء فلم 
تذكر في حديث عائشة وميمونة. 
ولأن الغسل يختلف عن الوضوء في أسبابه 
وكيفيته» وفيما يترتب عليه من أحكام. 
وأحاديث إيجابه في الوضوء ضعيفة» فلا 


يوجب حكم بقياس علئ أصل ضعيف. 


زبَابُ القْسْلٍ بالضّاعِ ووو 
6/. عَنْ أبي سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أنَا وَأحُو 
عَائْمَة عَلَ عَائْمَةَ :©» فَسَأَلَهَا أَحُوهًا 


- 


عن ققل الكيع 5ل تدعق كار كوا وز 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: مِنَ الرّضاعَة. 





14 


ضَاءعء فَاغْتَسَلَتْ وَأَقَاضَتْ عَلَ رَأَسهَا( 
وكيكا وكانها عات . 


6 


أل تخريج الحديث /) 


هه 
مه 


طريق شُعْبَة قَالَ: حَدَئِي أبُو بكر بْنُ حَفْصء 
قال فيقة آنا فلقة ينون فدلتك ١‏ 
وَأَخْو عَائِمَةَ عَلَى عَائَِة. 

لخ )591١(‏ م(05594]. 


لد بدو 
بَاب الغْسْلٍ بالضّاع وَنَحْوِِ. 


5أغريبالحديث , 


52 


(أنا): أي أبو سلمة وهو ابن أختها من 
الرضاع. 

(وَأَخُو عَائِقَةَ): قيل هو عبد الرحمن بن 
أبي بكر» وقيل: هو عبد الله بن يزيد أخوها 
من الرضاعء كما في رواية مسلم. 

(عَنْ عَسْلٍ): كيفيته ومقدار ما يغتسل به. 
(نَا مِنْ صَاع): يزيد قليلاً أو ينتقص. 
(وَأْقَاضَتْ): أي أسالت. 

(وَيَيْنَهَا حِجَابٌ): أي يحجب عنا ما يحرم 
رؤيته علئ المحرم. 

)١(‏ وَلِمُسْلِم: ثَكانا. 


59 عرو © لاسن 5 و رقع 22 ان #امة 
(0) وَلِمْسْلِم: وَكَان أَزْوَاحُ لني مل يَأَخَذْنَ مِنْ رؤُوسِهِن حَتَى 
تَكُونَ كَالوَفرَة. 


كتاب الفسل 


| فقه الحديث 8) 


فيه بيان قدر الماء الذي كان الرسول 8# 
يراعيه في غسله من الجنابة. 

وفيه رد علئ الموسوسين والمسرفين 
ممن يكثر من الماء في الغسل» فهذا أفضل 
الخلق مع وفرة شعره كان يكفيه للغسل 
صاعء فلا تقدير فيما يكفي من الغسل 
والوضوء بالإجماعء فيكفي القليل والكثير 
إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء 
علئ الأعضاءء, فلا يقلل تقليلا يمنع وصول 
الماء للأعضاءء ولا يسرف في الماء. 

وفيه سؤالُ من عنده علم بالمسألة. 

وفيه التعليم بالعمل والوصف بالفعل؛ لأنه 
أوقع في النفس من القولء وأثبت في الحفظ. 
وفيه بيان اغتساله +8 بصاعء وفي 
الصحيحين عن أنسيية: (كَانَ النِنّ #ة 
عَوَضَا بالمثه وَبَيِلٌ بالضاف إل خندة 
أَمدَادِ) امتفق عليد]. 

وفيه تطبيق الجواب عملي لتريهم المقدار. 
وقد ستشكل. العضن. اغضال: غاشة 
بحضرتهما ولا إشكال فيه. 

فهو محمول أنها أرتهم المقدار ثم دخلت 
للسترء وهو محل اغتسال العادة فاغتسلت. 
أو أنهم رأوا إفاضة الماء علئ رأسها وهي 
وراء الستر مما يحل لذي المحرم أن يطلع 


عليه من ذوات محارمه. وأبو سلمة ابن 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أخيها نسبء والآخر أخوها من الرضاعة. 


6. عَنْ أبي جَعْمَرِ قَالَ: قَالَ لي جَابِرٌ وهة: 
(أتاني ابْنُ عَمَّكَ -َيَعَرَضُ بِالْحَسَنٍ بْنٍ 
-- المتيلةه ل 0 


ل عل ولفيشيا فيشها عل ره م فيش 
ع سَائِرِ حسَده. ل (لي) العمل إِفْ 
جل كير الشّعَر. فَقُلْتُ: كان الكوئ 2 أَكترَ 
00 
8 تغريج الحديث 8) 


ل 0000 2 مو مه 
طريق أبي جَعْفْرِء قال: قال لي جَابر بْن عبد 
الله. 

[خ (؟5؟) م(779)]. 


اب مَنْ أَقَاض عَلَن رَأَِهِتَن. 
1 َ ب 
باب الغسّل بالصا وَنحوو 


(عَنْ أي جَعْمَرِ): هو محمد بن علي بن 
حسين وأبوه هو زين العابدين. 

(يعَرّضُ): من التعريض وهو أن تذكر شيئ 
تدل به علئ ما لم تذكره» وهو خلاف 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَأَظَيت: 


8ا؟ لد 


التصريح. 

| : جمع كف وهو راحة اليد. 
(سَائر): باقي. 

(كْثِيرٌ الشَّعَرِ): أي لا يكفيني هذا لغسل 
شعري الكثير. 


أ فقه الحديث 


فيه استحباب إفاضة الماء علئ الرأس في 
وفيه إجزاء صاع في الغسل من الجنابة ولو 
كان شعره كثيفا. 

وفيه أن الهدي النبوي هو الأكمل 
والأيسر. 

وفيه صفة شعر رسول الله 9 وطيبه. 
وفيه دلالة أن سادات أهل البيت كانوا 
يطلبون العلم من أصحاب النبي © كما 
كان يطلبه غيرهم» فدل علئ كذب ما تزعمه 
الشيعة» أنهم غير محتاجين إلئ أخذ العلم 
عن غيرهم» وأنهم مختصون بعلم دون 
الناس» وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد 
وغيره من علماء أهل البيت 85 

وفيه ما كان عليه السلف من الاحتجاج 
بأفعال النبي مق والانقياد لها. 

وفيه جواز الردّ بعنف علئ من يُمارِي بغير 
علم؛ وتحذير السامعين من مثل ذلك. 
وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء. 
(وَفِ رِدَاية: أَنَّ جَاِرَا © سيل عَنٍ 





| 
الْفْسْلِء قَقَالَ: يَحْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ 0 
0 ا 000 


02 
لخ(551) م(0530]. 


قوله: (ثمَ أمَّا في تَوْبِ). 

أق حابر كما جاء واغيع من قعله فى 
كتاب الصلاة. 

وفيه إجزاء صاع في الغسل من الجنابة ولو 
كان شعره كثيفا. 

وفيه الاحتجاج بأفعال النبي مُنْكِ والانقياد 
إلى ذلك. 

قوله: (ثُمَ أَمنَا في تَوْبِ). 

فيه جواز الصلاة في ثوب واحد ولا خلاف 
فيه إذا ستر ما يجب ستره. وقد ثبت من فعل 
رسول الله وإذنه في الصحيحين من حديث أم 
هانى: (قَصَلَّ كَمَانِن رَكَعَاتِ مُلْتَحِما في 
تَوْبٍ وَاحِدِ). 


عم 


أن 


وحديث أبي هريرة أَنَّ سَايَلَا سَأَلَ رَسُولَ 
الله جك عَنٍ الصَّلاةٍ 6 فَقَالَ 
رَصُولٌ الله به (ولكْلكُم توب 

وحديث عَمَرَ : ا 
صَلَّ في نَوْبٍ وَاحِدِ كد َالَف َيْنَ ” 
وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضلء» 
ومعنا الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما 
كل أحد. 

واللباس في الصلاة أنواع أربعه» منها ما 


كتاب الفسل 


يجبء» ومنها ما يستحبء ومنها ما يكره» 


الحديث أخرجه البخاري ا من 
طريق أبي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صْرَّدِ 
عَنْ جُبير بن مُطْجِم. 

ويوب له الخاري: باب مَنْ أَقَاضَ عَلَى 
رَأْسِهِ ثَهن). 


أي غريب الحديث 


52 


(تَمَا رَوَا في الْغْسْلِ): أي تنازعوا فيه» فقال 
بعضهم صفته كذاء وقال آخرون كذا. 

(أمّا أنَا فَأَفِيضٌ عَلَ رَأسِي ثَلَان): الغراه 
ثلاث حفنات كل واحدة منهن ملء الكفين 


| فقه الحديث 


د 


فيه استحباب إفاضة الماء علئ الرأس في 
الغسل ثلاثاء وهو متفق عليه. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم :تَمَاَْا في الْغْمْلٍ ند وَسُولٍ الله قَقَالَ بض 
الْقَوْم : ما نا مني أَغْسِلٌ رسي كَذَا وَكَذَا... 
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وفيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم. 
وفيه جواز مناظرة المفضول بحضرة 
الفاضل» ومناظرة الأصحاب بحضرة 
إمامهم وكبيرهم. 

وفيه استخدام اليد في تبليغ العلم. 


0 عَائْمَةَ © قَالَتْ: 0 الك © إِذَا 
لحلاب 3 بِكَنَّد 0 ُ 
اليم كم امسر قَقَال بهمَا عل وس 


رَأْسِه. 


حت 


تغريج الحديث 8) 


(الْحِلّاب): هو وعاء يلمؤه قدر حلب 
الناقة. 

(فَقَالَ بهمَا عَلَ وَسَطِ ره أن اقلب 
بكفيه الماء عل رأسه. 





فيه تهيئة إناء الغسل. 
وفيه الغسل بماء قدر الحلاب وهو ليس 
كثيراً. 

وفيه الغرف من الإناء للغسل» لاسيما إذا 
كان الماء قليلا. 

وفيه البداءة بالشق الأيمن في الغسل. 

وفيه إفاضة الماء علئ الرأس في الغسل. 
وفيه عدم وجوب غسل البدن والرأس 
ل 
بوب البخاري في المجج (يَات مَنْ مك ثم 
اغْتّسَلٌ وَيَقِيَ العلّيبٍ) علئ حديث عَائِسَةَ 
قالت: (أَنَا طَبِّبْتُ رَ سُولٌ الطوثثة ثم طَافَ في 
ناه تع ضح خر0. 

(بَابُ غْسْلٍ الْمَرََةمِنَ الْحَيْضٍِ 

وَالْجَنَابَةِ به كر 

/ا/. عَنْ عَايْمَةَ ب: أَنَّ اهَرَأَةٌ سَأَنْتِ التىّ 
© عَنْ عُسْلَِا ص الْمَحِيضِ) ما 
كَيْق تَغْتسِلُ: قَالَ: خذِي فِرْصَةٌ مِنْ مِسْكٍ 
مَتَطهّرِي بها (وَفِ رِوَايَةِ: تلاثا). قَالَتُ: 
كيف أتطمّر قال: تَظَهّرِي يها قَالَت: 
كَيْفَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللها تَطمُْرِي! -وَف 

َ 00 الي © استخيًا تعض 

يوجهه-» فا 7 0 نْهَا إِكَ مه 


وَايَة: 


2-26 


005 


فَقَلَتُ: تَتبِّي بها 





لس 
الت" . 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
0-0 عي به... ىلعت تر 2 ع عو 
طريق صفية» عن عائشة. أن امرأة سَالتَ 


32 رين 0 


تخ ام ممم 2 
(تبويبات البخاري أ 


يَاتُ دَلْكُ المَرأق َْسَها إِذَا َطَهَرَثْ ين 
000 وَكَيْفَ تيبل يل فِرْصَة 


نمتكق قتع أ ا 
بَاتُ اشيتحباب: اسيثمال المغتيلة عِنّ 


الْحَبْض فِرْصَة مِنِْسكٍ دي ربو الم 
بَابُ الأخكام الي ؛ تُعْرَفُ بِالدََائْلٍ. 


9 ولتسلوي ركه أن ماه بنْتَ شَكَلٍ سَأَلْتٍ النِيَ 88 
عَنْ غُسْل الْمَحِيضٍء فَقَالَ تأَحُدُ إِحْدَاكُنَ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا 
طهر ين الطُهُور: م صب عَلَئ وهاه فَدلُكُه نكا 
بدا حت بلع ون وها ُمَصبٌ علا ام كم تأ 
فِرْصَةَ مُمَسَّكَةَ فَتطْهرٌ بها . فَقَالَتْ أَسْمَاءُ : وَكَيِفَ تَطَهَّرٌ بِهَا؟ 
َقَالَ: سُبْحَانَ الوا تَطَهرِينَ بها. َقَالَتْ عَايِسَةُ -كَأَنهَا تُخْفِي 
ذَيِكَ- تَتبِّينَ أنّوَ الدّم وَسَالتَهعَنْ عسْلٍ الْجََاب فَقَالَ: 
َأَحُذَمَاءً تَطَهَوُ ُيِنْ الور -أو: ييلع امور ثم 
َصْبُ على اذكه حت بلع نون هه فيش 
عَلَيْهَا الْمَاءَ. فَقَالَتْ عَائِكَةُ : نِعُمَ النّسَا نِسَاءٌ الَْنَصَارِءِ لَمْ يَكُنْ 


يَمْتَعْهُنَ الْحََاءُ أن يتمََهْنَ في الدّينِ. 


(اهرَاة). أ): هي أَسْمَاء بنْتُ شَكَلٍ. 

(فِرْصَةًٌ): قطعة من صوف أو قطن. 

(مِنْ مِسَكِ): مطيبة بالمسك. 

(فَتَظهّرِي يهَا): أي تنظفي بها. 

(فَاجتب جْتَبَدْنُهَا): : جررتها بشدة. 

(تتبِّي يار التّع): نظفي بها ما بقي من 
الدم في الفرج. 


رق سيد 6 


فيه سؤال المرأة عما يتعلق بها بنفسها ولو 
وفيه المبالغة في إزالة الحائض أثر الدم من 
الفرج وتتبعه بخرقة فيها مسك. ليطهر 
المحل ويزول الدم. 

وفيه فطنة عائشة ذه وعلمها ومبادرتها. 
وفيه صفة الغسل من المحيضء فتبدأً 
بتطهير الفرج من آثر الدم ثم تصب على 
رأسها ماءً فتدلكه دلكا شديداًء ثم تصب 
متزوجة» ويكره تركه للقادرة» فإن لم تجد 
مسكا فطيب» وإن اقتصرت علئ الماء 
وفيه الثناء علئ نساء الأنصار في حرصهن 
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على التفقه في الدين» (نعم النساء نساء 
الأنصار؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين). 

وفيه التسبيح عند التعجبء. ومعناه هنا: 
كيف يخفئ هذا الظاهر الذي لا يحتاج في 
فهمه إل فكر. 

وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق 
بالعورات. 

وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي 
يحتشم منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في 
نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن 
في الدين» كما أخرجه مسلم في بعض طرق 
هذا الحديث. 

وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
التي يستحيا منهاء وتكرير الجواب لإفهام 
السائل» وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً؛ 
لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه 
عند قوله: (توضئي) أي: في المحل الذي 
يستحبي من مواجهة المرأة بالتصريح به 
فاكتفئ بلسان الحال عن لسان المقال» 
وفهمت عائشة 5ه ذلك عنهء» فتولت 
تعليمهاء وبوب عليه المصنف في الاعتصام: 


الأحكام التي تعرف بالدلائل. 
وفيه عناية المرأة بتعليم النساء وإيضاح ما 


وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن 


هر؟ةا! ا 
خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. 
وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة 
الفاضل. 
وفيه صحة العرض علئ المحدث إذا أقره 
ولو لم يقل عقبه نعم» وأنه لا يشترط في 
صحة التحمل فهم السامع لجميع ما 
يسمعه. 
وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا 
م ع 
وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن 
كانت مما جبل عليهاء من جهة أمر المرأة 
بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. 
وفيه حياء رسول الله © الظاهرء وخلقه 
الرفيع» وعظيم حلمه؛ زاده الله شرفا. 
وفيه استعمال النظر للقرائن في معرفة 
الأحكام. 


إبَابُ مَاجَاءَ في صَفَائِرِالْمُغْتَِلَ 
مِنَ الْجَنَابَة *» 

8 (عَنْ عَائِمَةَ شْمَةَ © قَالَت: كُنَا إِذَا 
أظاقك يغتانا قاب الخدت ريكتها كاد 
َوْقَ ريه كمّ تخد بِيَيِهَا على م 
ليتنء ينعا الأذيق. عل كة 
00 

يْسَرِ) 


(1) أمَا مُْلِم وى مِنْ حَدِيث عُبَيْدِ بن عمَِْ َل : بكم عَائِكَة أن 


عَبْدَ الوبْنَ عَمْرِو يَأمُُ النّسَاَ ذا اغعَسَلْنَ أن ينْقْضْنَ وُؤُوسَهُنَ 
قَقَالَتْ : يَاعَجَبًا لابن عَمْرو هَذَا! يَأَمْرُ النسَاءَ ءَ إذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ 





(إِحْدَانًا): إحدئ زوجات النبي ‏ © 
ورضي عنهن. 

(فَوْقَ عي أي صبت الماء الذي أخذته 
فوقه» وللحديث كم الرفع» لأن الظاهر 
فقه الحد 


فيه بيان صفة غسل المرأة من الجنابة. 


كارت 


د 
أ 


ره و را 2م )2 نر أووخ 0-415 *ؤو سي ؛؟ لَقَدْ 
ينقضن رَؤُوسَهِن؟ أفلا يَأْمَرَهِنْ أن يَحَلِقَنَ رَؤُوسَهِن؟ 
كنت أغْمَلُ أنَاوَوَسُولُ الله 8 مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ وَلَا أَزِيدُ عَلَى 
أن أفرم عل أي كات إِفْراَاتٍ. 

سَلَمَةَ ©: قلت يا رَسُولَ الله ني ْوَأ شد 


وَفِي حَدِيثٍ م سَلَمَة 
صَفْرَ وَأسِي فَنْقُضْهُ لِْسَا الْجَنَابَةِ؟ -وَفِي رِوَايَةٍ : تقض 
لِلْحَيْضَة وَالْجَتَابَةِ؟ - مَل لاء إِنّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْئِى عَلَىْ 
َأَِكِ تلات حَبَيّاتِ نَم نُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَا؛ فَتَطْمُرِينَ. 


كتاب الغسل 


وفيه الاكتفاء بإفاضة المرأة علئ رأسها 
ثلاث إفراغات بيديهاء وإمرار يدها على 
شقها الأيمن ثم الأيسر. 

وفيه دلالة لعدم وجوب نقض المغتسلة 
ظفائرها في غسل الجنابة. 

ونقض الشعر المجدول في الغسل لا يخلو 
من حالتين: 

الأولئ: في غسل الجنابة» لا يجب نقضه» 
وهذا مذهب أكثر العلماء» ونقل ابن القيم في 
تجذيب سي ار 


لهما موافق. 
وف صحيح مسلم عن مُث قل 
0 أن عَبْدَ اللو بْنَ عَمْرِو يا النقاة 


6 
كذ 


ِ مر ود ع م 2 و 
الله» اف امرّاة شد ضعرَ رَأسى» فانقضه 
و ّ 7 0 و و 
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قال النووي: "مذهبنا ومذهب الجمهور أن 
شعرها باطنه وظاهره من غير نقض لم يجب 
عليه ليع كا لم رصل إلا عع وجب 


الحالة الثانية: نقضه في غسل الحيض 
والنفاس: 


مذهب أكثر العلماء أنه لا يبجب؛ لحديث : 
أ سَلَمَة السابق وَفِي لفظ لمسلم: (كأقُضُةُ 
للحيضة وَالحَبَابَة فَقَالَ: (لا)» فسووا في 
عدم النقض بين عَسَلَ الجنابة والحيض» 
وهذا مذهب الأتمة الثلاثة» واختاره ابن 
المنذر في الأوسطء والشوكاني وابن حجر. 
القول الثاني: وهو مذهب الإمام أحمد 
وجماعة أنه يجب نقضه. 

واستدلوا: بما في الصحيح من حديث 


5 ءِِ ا رع وو 
عائشة؛ وفيه: أن رسول الله ## قال: (تَأَخل 


إِحدَا كن مَاءَهَا وَسِد رَتَهَا متَطْهَرْ َتَحَريسنٌ 

1 0007 2-1 5 58 

الطهُو م َضْبُ علا ها د َتَدْلَكُهُ لكا 
م يو # 


َدِيدًا عَم يبل شنُونَ َه كُمّ نب 
عَلَيْهَا المَاء ثُمَ تَأَخُذَ فِرْصَةَ مُمَسَّكَهَ َتطهَرُ 
00 

قال ابن القيم: "وهذا دليل علئ أن غسل 
كالجنابة"» وكذلك حديث عائشة في 


الصحيحين: لما حاضت في الحج؛ فقال لها 


,6ه احجت-ه 
النبى 889: لدعي عَمْرَنَكْ وَانْفُضي رَأْسَكُ 
ليطي وأبل بكي لقث" 
وبوب له البخاري (باب: نقض المرأة 
شعرها عند غسل المحيض). 
وأما زيادة (والحيضة): فقد تفرد مها عبد 
الرزاق عن الثوريء وكأنها غير محفوظة» 
وضعفها ابن رجب وابن القيم والألبان» 
ومسلم ذكرها متابعة. 
والراجح: متوقف علئ تصحيح هذه 
الزيادة» فعلئ القول بصحتها فإن نقض 
الشعر غير واجب. وغاية ما فيه الاستحباب» 
وعلئ القول بإعلالها فإن الأمر للوجوب. 
والأحوط أن تنقض شعرها عند الغسل من 
المحيض. 


04 
سس 


:#(بَابٌ التستر 0 لتَّمَثْرِفي الُْسْلٍ عِنْدَ التّاي» 
4 عَنْ أَمّ ماني بنْتِ أَبِي طالب » 
قَالَت: دَهَبْتُ إِلَ رَسُولٍ الله أ عَامَ الْمَمْم 
كان مقرل ونطفة اكه كشا 
-_ فَقَالّ: مَنْ هذه؟ فَقُلْتُ: 3 
بنْتُ أَبي طالِب. قَقَالَ مَرْحَبَ 2 
نا قَرَعٌ مِنْ عُسْلِهِ قَامَ فَصَلْ 
رَكعَاتِ تاقينا في توب بالخراكل 
هلدا الطترفه قله يا وقول الله ركم 


0. 
03 
3 


0 


1 


او 
ع اي ل 7 


4 
1١ 


)١1١1١(ملسمو‎ .)17١/1( )71١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
الاى).‎ 0 
وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَة: قَدْ حالف بَيْنَ طَرََيْه.‎ )( 





هو عن ده شاع #وو م ف نوكي يزه 
ابْنُْ أي -وَفي رِوَايَةِ: عإْ- أنَهُ قَاتِلَ رَجَلا قَدْ 
مهوة 1 3 0 01-9 5 2 31 
أَجَرْتُُ: فُلَانُ بْنْ هْبَيْرَةَا فَقَالَ رَسُولُ الله 
0 هه يَ؛ أحا'ت نا أدَّ هّاذء. قال 
5-5 تاجرد عن احري يا إم هانئ لت 


الضكَى ا قار 3 3 

ع مكة اق 0 

رَكْعَاتِء قَمَا َمَا رَأَيْئُهُ صل صَلَاء أَحَفٌ مِنْهَا 
غَيد أنه بي لكوع والتشيةة. 


0 مَالِكِ ء 5 ضر م 


مَوْلَن أ مَانيع بِنْتِ أبي طالِب» أَخْبَرَةُ أَنْكُ 


سَمِعْ آم هَانَئ بنت أبي طالب 


[خ 5800 م(95)]. 
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0 


اس 


َابُ التَسَترِ ني الغْسْلٍ عِنْدَ اناس 
بَابُ الصَّلاة في الثَّوْبِ الوَاحِدٍ مُلْتَحِفَا به. 
اكع تلد في الكتره في عار تير 
الصَّلَوَاتٍ وَقَبْلًَا. 

بَابُ صَلاَةٍ الضحَئ في السّفَر. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: ا أَدْرِي :امه فيا أَطوَل أَمْ وحوح م 
3 سُجُوده؟ كُلّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارتٌ . قَالَتْ : كَلَمْ أَرَهُ سَبّحَهَا قَبْلُ 


وَلَا بَعْدٌ. 


كتاب الفسل 


بَابُ أَمَانِ النّسَاءِ وَحِوَارهِن. 
بَابُ منْلٍ النبييٌ © يَوْمَ المَنْح. 
بَابٌ ما جَاءَ في رَعَمُوا. 
ل[ غريب الحديث ) 
(عَامَ الْقَمْح): فتح مكة. 
(نشاة): : تمنع رؤية الناس له بساتر. 
(مُلْتَحِهًا): متزرا بأحد طرفيه ومرتديا 
بالآخر. 
(انْصَرَفَ): أي من الصلاة. 
رَعَم): ادعيل. 
(ابْنْ أن ): أي وأبي وهو علي دله. 
١‏ ثُهُ): أدخلته في جواري وهو الأمان. 
(فُلَانُ بْنُ هْبَيْرَة): هو جعدة ولد زوجها 
من غيرها علئ ما قيل. 


| فقه الحديث 68 


فيه دليل علئ حرص الرسول #9 على 
وأجمع العلماء على وجوب سار العورة 
عن أعين الناظرين إلا عن زوجته أو ما 
ملكت يمينه» ومصداق ذلك قول الله تعالل: 
ودين هُمْ روجهم حَنفِظونَ ((8) إلاعلع 
روجهم م ما ملك أيمَمهُمَ م نهم غير طُّ 
و 4 [المؤمنون:ه-1]» 0 ا 
١‏ يكب ادم هد ارلا علي لاسا بُوكرى سَوءَيَكُم 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَرِجِمَّاك ان وقوله تعالئ: طقل 
لنَمْؤميت يَحْضُوأ مِنْ نَ أبَصصدرهم وحَفَظوأ 
مُمْجَهْرٌ دَلِكَ يك لخ 4 [الثور:»]. 
وقال 9:: (لا يطوفن بالبيت عريان)» فكما 
لا يحل لأحد أن يبدي فرجه لأحد من غير 
ضرورة» فكذلك لا يجوز أن ينظر إلى فرج 
أحد من غير ضرورة. 
والاستتار حال الغسل لا يخلو من 
حاللات: 
الأولن: أن يكسل ‏ بمحضر من الثاسن» 
فيجب عليه الاستتار بالإجماع. 
والثانية: أن يغتسل أمام زوجته. فلا يجب 
الاستتار» وبه قال أكثر العلماء» وفي سنن أبي 
داود والترمذي وحسنه حديث بعر بْنِ 
٠ 00‏ عَنْ أبيدء عَنْ جَذَ قَالَ: قَلْتُْ يا 
سُولَ الله! عَؤْرَاننَا ها تأتي عِنْهَا ونا نذذ؟ 

َل قط زرك إَِا من وجي دما 
ملكت كويلك) لأرراء الودارة راللرطى رعس 

وفي الصحيحين: عَنْ عَابَشََةَ © قَالَتْ: 
(كُنتُ أَْتَسِلُ أنَا وََسُولُ الفو ‏ من إنَاء 
يني وَيَيْنَهُ وَاحِدِ يبَادرُنِي حت أَقُولَ: دع 
لي. دَعْ ِي. قَالَتْ: وَهْمَا جُْبَانِ). 

وحديث ميمونة في وصفها غسل رسول 
الله مق بالدقة» دليل علئ أنها كانت تراه. 
وأما حديث عائشة قالت: (ما رأيت فرج 
رسول الله م قط) [خرجه الإمام أحمد وابن ماجه فهو 


ضعيفء وفي إسناده من لا يعرف]. 


بوم 6 ل- 


والثالث: أن يغتسل وحده في الخلوة فيجوز 
كونه عاريا» لا سيما إن كان في محل مستتر 
كما في الباب بعله. 

وأما إن كان في صحراء فالسنة أن يستتر ولو 
لم يره أحدء فيكون كشف العورة بقدر 
الحاجة» فإذا زالت فليستتر.» وقد روئ 
النسائي وصححه الألباني عَنْ يَعْلَى بن أمية» 
أَنَّ وَسُولَ الله © رَأى جا يل يبرا 


ل 0 عَلَيّه وَقَالَ: 
(إنّ الله ميك حَلِمٌ حي والانن انهاه 


وروم 2ه 


الي ناسل أَعدحُن فلبنتين». 

وفيه دليل علئ جواز سلام المرأة على 
الرجل الأجنبي بالكلام. 

وفيه دليل علئ جواز رد الرجل التحية علئ 
الأجنبية إذا أمنت الفتنة. 

وفيه التحية بمرحباً» وقد جاءت عن النبي 
كثيراء فقد قالت الأنبياء له في المعراج: 
(مَرْحَبًا بك م بن أخ وَنبِيّ)» وَقَالَ له آدم: 
(مَرْحَبًا هَل بانني)» وقال لوفد عبد 
القيس: (مَرْحَبًا بالَوْم)» وقال لابتته: (مَوْ حا 
بابْتِي)» وقال هنا: (مَرْحَبًا بم هَانِيَ)؛ وبوب 
البخاري (بَابٌ قَوْلٍ الرّجُل: مَرحَبًا). 

وفيه حرص أُمٌ هَانِئ عل ضبط العلم 


ونقله. 
وفيه إثبات صلاة الضحئ. 


وفيه ثبوت فعلها ثمان ركعاتء لقولها في 





34 | 
رواية مسلم: (سُبْحَةَ الضُكَن)؛ وهذا 
تصريح بأن هذا سنة مقررة معروفة» 
وصلاها بنية الضحئء ولم تزل الناس قديما 
وحديث] يحتجون بهذا الحديث علئ أثبات 
الضحئ ثمان ركعاتء والله أعلم. 
وفيه جواز الصلاة وهو ملتحف في ثوب أو 
كساء إذا غطيئ ما بين السرة والركبة 
وعائقيه. 
وفيه راق امال الأسات معضيرة امرأة 
من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر 
من ثوب وغيره. 
وفيه دليل علئ إمضاء جوار المسلمة» وأن 
من أجارته امرأة» كمن أجاره رجل يجب 
حفظ جوارهم» وهذا قول أكثر أهل العلم. 


كر 0 
الْحَلْوَةِ ؛ وَمَنْ ذَ سوق 2 
ا عَنْ أبي هْرَه 2 
قَال: كَانَتْ يَنُوا إِسَرَائِيلٌ يَعْتَِلُونَ عَرَاة 
يَنْظْرٌ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضِء وكانَ مُوسَى 
بعتم وَحدة َقَالُوا: : وَاللَهِ ما يَمْتعُ مُوسَىٍ 
أن در يَعْتَيِرً مَعَنَا إلا أنه ادّنُ فذهت مر 
يَغْدَ ف فوع لَوَُْ عل حَجَره فر الْحَجَرٌ 
بِتَويهء فَحَرَجَ مُوسَى في إِثره يَقُولُ. توبي يا 
حَجَرًا -وَني رِوَايَةِ: وَقَامَ الْحَجَوْ حَققَ 
كرت بَنُوا إسَرَئِيلَ إل موسيء فَقَانوا 
وَاللّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ يأين. وَأَحَدَّ تَوْيَهُ 
فَطَفِقَ بالْحَجَرِ ضَرْيًا -وَفي روَايَة: بعصاه-. 


كتاب الغسل 


َال أَبُو هُرَيْرة: وَاللَهِ إِنَهُ كدب بِالْحَجَرٍ 


2 8 


نه أَوْسَبْعَةُ ضَرْيًا ِالْحَجَرٍ 

وَف روَايَة: كن رَجْلا حَييا ثرالا يرَى 
مِنْ جِلَدو مَيْءٌ اسْتِحيّاءَ مِنْه فَآذَاهُ 0 
آذَاهُ مِنْ يني إِسْرَائِيلَ...» وَفِيِهَا: فَدَلِكَ قَوا 

«< يام ال ءامثرا 5211111 


0 كو 7 011 


ك ا يك ال أ وكانَ عِندَ أله وجا 4 
[الأحزاب:33]. 
لآ[ تفريج الحديث /4) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَيْدِ الرَزَاقِء عَنْ مَعْمّرهِ عن هَمَّامٍ بْنِ 


مَنسّه 4 عَنْ أبِي هِرَيْرَة. 
[خ (7178) مسلم (057129]. 


بَابُ من اْمسَلَ عُرْيانا وَحْدَهُ في الكَلْوَةَ 


وَمَنْ 0 تَسَثَرَ قَالَسك أَفْضصَلٌ. 
َابُ قَوْلِو: طلا مكنأ كين 551 شومئ 4 
[الأحزاب:159]. 


أ غريب الحديث ) 


(غَرَاةً): جمع عار» وهو من لم يستر شيئا 
بق متكي اليل والدير, 

(آدَرُ): متتفخ الخصيتين. 

(تَوْبي يَا جد أي أعطنيء أو اترك ثوبي 
باععورم ونانانترسية اناه عن يت لأنه 
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صدر عن الحجر فعل من يعقلء وقال ذلك 
استعظامًا لكشف عورته» فسبقه الحجر إلا 
أن وصل إلى جمع بني إسرائيل؛ فنظروا إلئ 
موسي ليبرته مما قالوا. 

(بَأين): عيب. 

(فَطَفِقَ): شرع. 





فيه ما كان عليه ينوا إسرائيل من الاغتسال 
جماعة وهم عراة ينظرون إلئن عورات 
بعض» ويحتمل أنه لم يكن حرام في 
شرعهم إذ ذاك» وإلا لأنكر عليهم موسئ 
وفيه أن التستر حال الاغتسال عند وجود 
الناس هو هدي الأنبياء» وقد جاء في شرعنا 
تحريم كشف العورة أمام الناس إلا ما 
ستثني من زوجة ومملوكة وحاجة. 

وفيه أنه يجوز كشف العورة في الخلوة 
لوجود داع لهاء من اغتسال أو قضاء حاجة 
أو معاشرة. 

وفيه ما لقي موسئ من الأذئ من بني 
إسرائيل» وهكذا سائر الأنبياء. 

وفيه دليل علئ جواز الغسل في الخلوة 
عرياناء فهو شرع من قبلناء ولم يرد شرعنا 
بخلافه. 


لدم 
وفيه ما أوتيه موسئ من القوة حتئ أثر 
ضربه بالحجر. 

وفيه أحد الخوارق التي يجريها الله لإظهار 
حق ونصر عباده. 

وقد حصل لنبينا شيء من ذلكء فقد نبع 
الماء من بين أصابعه حت توضئوا مِن عِندٍ 


اخرهم. 


وانقادت الشجرة لرسول الله © وأخذ 
بغصن من أغصاماء فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذئ بصانع قائده» وسبح 
الحصئ في كفه © كما عند مسلم» وحن 
الجذع شوق إلئ رسول الله وشغفً من 
فراقه. 

وفي الحديث: (إِنَّ الله ويك حَلِيمٌ حي ستَيرٌ 
يُحِبُ الْحَبَاءَ وَالسّئر فَإِذا اغْتَسَلَ أَحَدّكُمْ 
لْيسْتيرُ) وَالله أَعْلَمْ. 


«إبَابُ كَرَاهِيَةِ التَعرّي في الصَّلَاة 
َعَيِكاة ‏ 
.١‏ عَنْ جَابر ي#ه: أنَّ رَسُولَ الله # كان 
فقَال 3 الْعَبَّاسٌ عَنْك يا اق أغي؟ لو 
المتجاره قَالُ: 0 فَجَعَلَّهُ ص 
مَنْكْبَيُه فَسَقَط مَعْشِيًا عَلَيْهِ -وَفي رِوَايَةِ: 


وَطْمَحَتُ عَيْنَاهُ إل السَّمَاء فَقَالَ: أَرِفي 


إِزَارِيء فَسَّدَهُ عَليّهه فَمَا ري بَعْدَ ذَلِكَ 





٠ 
2 0-5 هوه‎ 
1 نخريج الحديت‎ َّ 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من‎ 
امك كل امي 62م كس 4ك وم‎ 
0 طريق روح بن عبادّة» حدثنا زكريًا‎ 
.])70( [البخاري (755) مسلم‎ 


- 
* 


بقعب لني و التو 
بَاتُ فضل مكة وبنيانها. 
باب بنيان الكعبة. 


8 غريب الحديث 8) 


(إِزَارْه): هو ما يلبس من الثياب أسفل 
البدن: 

(لَوْ خَلَلتَ): أي فككت وخلعت. 

(فجد فجَعَلتَهُ): أي وضعتّه. 

(وَطْمَحَتْ): شخصت وارتفعت. 


رسيت 6 


فيه النهي عن التعري أمام الناس» وقد 
أجمع العلماء علئ وجوب ستر العورة عن 
الناظرين. 

والتعري أنواع: إن كان أمام الناس فهو 


كتاب الفسل 


محرم بالإجماع إلا من الزوجة وملك 
البدية.: 

وإن كان كشفها لحاجة فجائزء كحال قضاء 
الحاجة أو مع من يباح له النظر إليها 
كالزوجة» فجائز للمعاشرة أو الاغتسال أو 
للمداواة. 

وإن كان لغير حاجة وهو وحلده. فيكره 
ذلك. 

قوله: (وَطْمَحَتٌ عَيْنَاه إلى السّمَاءِ). 

أي علت وارتفعت. 

وهذه القصة حصلت من الرسول © قبل 
البعثة وهو صغير؛ لأن بنيان الكعبة كان 
والنبي من غلام قيل: كان يومئذ ابن خمسة 
عشر عاماء فلما حصل منه كشف العورة 
مما كان أهل الجاهلية يتساهلون به حفظه 
من ذلك فَسَقَطٌ مَعْشِيًا عَلَيْهه قَمَا رُئِيَ بَعْدَ 
لما فك اللابالرسالة |5 الارط بالييت 
عريانا» ونسخ بذلك ما كانوا عليه من 
جاملتيع من اساميصهم ي الطر. .إلى 
العورات. 

وفيه ما جبله الله عليه من جميل الأخلاق» 
ولذا غشئ عليه وما رئي بعد ذلك عريانا. 
وكيه يزان آهلك كنا فى منعره حي عن 
القبائح» وأخلذق. الجاهلة منزهآ عن 
الرذائل والمعايب قبل النبوّة وبعدها. 

وفيه أن الله جبله علي الحيّاء الكّاميل حَتَى 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كَانَ أشد حَيّاء من العَذرّاء في خدرهاء 
فَلدَلِك غشي عَلَيِهه وَمَا رُوِيَ بعد ذَلِكِ 
عريّانا. 

وفيه دليل علئ أنه لا يجوز التعري للمرء 


كرك قدو غروله لعين. الناظر الياء 


وَالْعَفِي غريات نت لا يأمن أعين 
الْآدَِيّين إلا ما رخص فيه من رُؤْيّة الحلائل 


بها 


ص و 


لأَرْوَاجِهنٌ غرّاة. 


ربَابُ غَسْلٍ الْمَيَ وَمَرْكِهِ) 
؟ؤ. ع عَاْمَةَ طم قَالْث: كُنْت أَغْسِلُ 
الجَنَابة من تب التين #» كيَخْرجُ إل 
الصَّلَاة وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ في يو" 


طريق عَمْرُو بْنِ مَيْمُوِء عن سُليْمَان بْنٍ 


يَسَارء عن عائشة.. 


(1) وَلِمْسْلِم في رِوَاية: عَنْ عَْد الل بْنِ شِهَابٍ الْحَوْلَانِيَ قَالَ: 
كُنْتٌ نَازْلا عَلَىْ عَايِسَةَ ك» فَاخْتَلَمْتٌ فِى تَوْيََء فَعَمَسْتْهُمًا 
في الْمَاك قَرَنِي جَارِية لعَاِضَة فَأَحبرتهه فبَعدّت إِلَيَ عَاِقَةُ 
0ه في م عد اميك عو فاج عا اليو ع لبر 4 1 
فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَىْ مَا صََعْتٌ بتَوْبَيُكَ؟ قَالَ: قلْتُ: رَأَيَتٌ 
مَا يَرَى النَئِمُ في مَنَاِه. قَالَثْ: هَل رَأَيْتَ فِيهمَا شَيْنا؟ قُلْتُ: 
لا َالَتْ: كَلَوْ ريت سَيًْا عَسَلْبَة؟ لَقَد رَأَببَى وَإنّ كَكَحكُة من 
نَوْبٍ رَسُولٍ اللو لة يَابِسَا بِظُمُرِي. 

« وَفِي حَدِيثٍ عَلْقَمَة وَالْآَسْوَةٍ: أن وَجُلَا تَرَلَ بِعَائِعَة ضي الله 
عنهاء تَأَصْبَحَ يَخْسِلُ تَوْبَُ فَقَالَتْ عَائِخَةُ: إِنَمَا كَانَيُجْزِئُكَ إِنْ 
رََينَهُ أن تَغْسِلَ مَكَائَكُ فَإنْ لَمْ تر َضَحْتَ حَوْلَفُ وَلَقَدْ ريدي 


فرك مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله م فَرْكا مَيُصَلّي فيه. 


9 


لخ (9؟5) م(0500)]. 


[تبويبات البخاري ) 

بَابُ غَسْلٍ المَنيّ وَهَرْكِهِ وَعَسْلٍ مَا يصب 
ا 
من المرأة. 

بَابُ ذا عَسَلَ الا أو عَيْرَهَا َلّمْ يَذْهَبْ 


عو و 
ا 


درة. 


95 


لحد 


6" 


أي غريب 


1 
(الْجَتَابَة): المراد أثرها أو سببها وهو 
المتى: 


(بْقَعَ): بقعة و 


ع 


ْ 
ى 
ب 
1 


تخريج الحد 
فيه دليل على مشروعية إزالة المني العالق 
بالثياب. 

وطريقة إزالته إن كان رطب أن يغسلء وإن 
كان يابس أن يفرك حتئ يزول جرمه؛ لقول 
عائشة .#: (لَقَدْ رَأَيْتيِي وَإِنّي ل 
توب رَسُولٍ الله مث يَابسا بظفرِي) لوا سللم]: 
وفعل عائشة 2 دليل علئ طهارته. وعلئ 
أن إزالعه كان استذارا له .وتوييت للقرت 
الذي يصلي فيه لا لنجاسته» وبوب عليه ابن 
خزيمة في صحيحه: بَابُ ذِكْرِ الدَِّيل عَلَى أن 
الْمَنِيَ لَيِسَ نجس "وَالرّخصَةٌ فِي فَرْكِه إِذَا 
يا من البإ لجس ل زيل عن 
النَوْبٍ الْمَزِكُ دُونَ الَْسْله وَفِي صَلاةٍ لي 


مت 
4 
عت 





ل 

في النَوْبٍ الَذِي قد أَصَابَهُ مي بَْد مرك 
لم يا 
وفي قيام عائشة بذلك دليل علل قيام المرأة 
بخدمة زوجها وغسل ثيابه» كما كانت 
أمهات المؤمنين ونساء الصحابة يفعلن مع 
أزواجهن. وهذا من العشرة بالمعروف. 
وفيه دليل علئ أن المرأة المتحببة لزوجها 
لا تأنف من إزالة الأذئ من ثوب زوجها 
وبدنه» لما تعلمه من عظيم حقهاء وما ترجوه 
من ثواب ربها. 
والخارج من قبل الرجل أربعة أشياء: 
الأول: البول: وهو نجس بلا خلاف. 
والثاني: المذي: وهو ماء رقيق لزج يخرج 
عند هيجان الشهوة» وهو نجس أيضاً كما 
ول له ححديك المقداد» وقول الرسول لله 
2 واغيل ١‏ 9855) .والمرأة اق ذلك 
كالرجل. 
والثالث: الودي: وهو ماء أبيض ثخين لا 
رائحة له يخرج عقب البول» وهو نجس بلا 
خلاف. 
والرابع: المني: وهو ماء أبيض يخرج عند 
هيجان الشهوة دفقً بلذة ويعقبه فتور» لأن 
الشهوة تسكن بخروجه؛ وقد اختلف العلماء 
أهو نجس أم طاهر علئ قولين: 
القول الأول: أنه نجسء ودليلهم أحاديث 
غسله من ثوب رسول الله 9 والغسل لا 
يكون إلا من نجسء وهذا مذهب الحنفية 


كتاب الفسل 


والمالكية ورجحه الشوكاني. 

والقول الثانى: أنه طاهر ولكنه يعامل 
كالمستقذرات كالمخاط والبصاق» ويزال إما 
جمد والشافعي ورجحه شيخ الإسلام» 
وهو الأقربء والدليل حديث الباب» فكونه 
جد اكتفي بفركه دليل علئ عدم نجاسته لأن 
الفرك لا يزيل النجاسة العالقة في البدن. 
ولحديث عائشة #5: (وَلَقَدُ َأتتيي 5 3 
-أي المني- من تَوْبٍ رسول الله 9 فَرْكَا 
فَيُصَلَّى فيه) [رواء سلم]. وهذا شأن الطّاهرات. 
ولحديث عائشة 5ه في المسند وصححه 
ابن خزيمة قَالَتْ: (كَانَ رَسُولٌ الل 49 
يَسْلْتْ المَنِيّ ص لوب بعِرق الإذْخْرٍ 3 
بض فيه» وَيَحُتَهُ مِنْ تبه ابس ثم يُصَلَّي 
قدا وكذانى عمنائض المقدرات لأ مع 


له 


أحكام النجاسات. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ #5 أنه قَالَ: (المَنِيٌ َمل 
المَخَاطٍ مط عَنْكَ وَلَو ِإِذْخْرَةِ) [رواء الترمذي 
ورجح البيهقي وقفه]. 

ودوك البيهقي عن سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ 
ييه (أَنَهُ كَانَ إذًا أضات ري بَهُ المَنيٌ إِنْ كَانَ 
لمعه و رذ كاذ باينا 0 صِلن 
فيه). 


0 


والصحابة كانوا يحتلمون في ثياهم» وهذا 
مما تعم به البلوئ» ولم ينقل أحد أن النبي 
© أمر أحدا من الصحابة بغسل المنى من 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بدنه وثوبه» فعلم أن هذا لم يكن واجبا 
0 أصل الإنسان الطاهر الذي كرمه 
الله وأخرج منه الأنبياء والصديقين 
والشهداء؛ فكيف يكون أصلهم نجسا. 
ولأن الأصل في الأعيان الطهارة إلا لدليل. 
والناس محتاجون لبيان حكم المني لو كان 
يخالف هذا الأصلء لأنه مما تعم به البلوئ, 
ومع ذلك لم يذكر الرسول#» نجاسته» فدل 
علئ طهارته» فالأرجح أنه طاهر إلا أنه من 
الأشياء التي يؤمر الإنسان بإزالتها من ثوبه» 
كما هو هدي الرسول #ك 


ِإبَابُ عْسْلٍ الرَجُلِ مَعٌ امْرأتو» 
*9. عَنْ عَائْسَةَ يم قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَيِلُ 


طزيق فتن اللو رن اي َ فَعْنَبء قَالَ: 


.]097١1( مسلم‎ )١511( [البخاري‎ 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ يسَْ َكانه اد أ يا مِنْذَلِكَ. 
(1) وَلِمْسْلِمِ في رَِايَةٍ : فَيُبَادِرنِي حت أَقُولَ : دَعْ ِيء دَعْ لي. 





بَابُ عُسْلٍ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَْه. 
يَاتُ الغسل بال ونحوه. 


بَابٌّ: ل يُدَخلَ الجُنْبُ يَدَهُ في الإَاءِ قبل 
أن يَغيلهاء إِذَا لَّمْ يَكَنْ عَلَىْ يده و كَذَرٌ غير 


ال حَنَابَة. 
[غريب الحديث ) 68 


00 تا 1 يشرب به. 

(الْقَوَقُ): مكيال معرف لديهم يسع 
صاعين» والصاع مكيال أيضاً. 

(تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا): تدخل إليه وتخرج منه. 
كل واحد منا يده بعد يد الآخر. 
تخريج الحديث أ 


1 


فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء 
واحد» وأنه لا يؤثر في الماء. 


6 


وفيه جواز رؤية كل واحد من الزوجين 
عورة الآخرء فيباح لكل واحد من الزوجين 
الفرج» لقوله تعالى: ناليد خم سيم 
حَفِظونَ 0 © اِلَاعَكَ روجهم ما ملم 


7 حجرو ىا هجو راو 


اه -5]. 
ولحديث بر : بْنِ حكيم» عَنْ أبيه» عَنْ ءِ 
جَدَو قَالّ: قَلّث: 5 5 سول الله! رك 


اق لآير خم 


أني مِنْا وما 4 كل: (احْمَظ عَوْرَتَكَ أ 





1 22 
”| 
فِنْ رَوْجتِكَ أو ا ملكث كوِينك) زرراه الأرنية 
وحسنه الترمذي]. 
وفيه دليل علئ أن وضع الجنب يده في 
الإناء الذي يغتسل فيه لا يضرء وقد روئ 
ابن أبي شيبة عن الشعبي قَالَ: (كَانَ 
اصكاك رشرل اد يُدَلُونَ أندِيَهُمْ في 


الإنَا ناء وَهُمْ 1 وَالعسَاءٌ وَهَنَّ 101 َ 
َو بلك تأها) بن + قن أن ينْسلُوها: 


- 


يغتسل فيه الاثنان من الجنابة» وهو ما 
يساوي صاعين. 


باب الْجئب يَعوضَا ْم يام 
3 عَنْ عَائِمَةَ ب قَالَتْ: كان الت ذل 


إِدَا دَق 1" ينام بوانت رق ا 
وشا الاق 


َّ تغريج الحديث 8 


الحديث أخرجه البخاري من طريق عَرُوَةٌ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَائةِ: يكل أؤ. 


كتاب الفسل 


[البخاري (5/85) مسلم 0 0 ]. 


ا ب الدب يََوَضَا نم يام 


بَابُ كَبْنوَة الجُثُبٍ فِي البَيْتِء ذا توَضَّأ قبل 


َه رهم سه 


أن يَعْتيلَ. 


| فقه الحديث 8) 


جواز نوم الجنب قبل الغسل. 

وأمر الجنب إذا أراد النو ا 
فرجه ويتوضاً؛ لأن النبي © © كان يفعله. 
ولما فيه من النظافة والتشاط والنصوص فيه 
كثيرة منها حديث عائشة: (أنَّه 4 كان إذَا 


ف عه ع 2 وو و 


َه 


دا 9 نَم وهو 0 توضا وصوءه 
لِلصَّلَاةٍ َبْلَ أن يتَام)» وفي رواية: (وكانَ 00 
إذّا كَانَ جنا فأرَادَ أَنْ يَأكُلَ أذ يتم َك 


0 وفي حديث عور قال يا 
فولماكه! يرق 3 كذن ونسطة؟ ثال: 
7 إِذا تَوَضّأً) وفي رواية: (نَحَم. وما 
َم لينم تن يَفْتمِلَ ذا شَاءً)» وفي رواية: 
(تَوَضَأ وَاغْيِلُ ذَكَرَكَ ّ م ت) [متفق عليها]» 
ولمسلم (أن مُلةِ كان إذا كان جنبا رُبّمَا 
اغْتَسَلَ قَنَامَ وَرُبَمَا توَضَّا قنَام). 
وحاصل الأحاديث كلها: أنه يجوز للجنب 
أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل 
الاغتسال» وهذا مجمع عليه» وأجمعوا على 
أن بدن الجنب وعرقه طاهران. 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


وهل الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ 
جمهور العلماء ذهبوا أنه للاستحباب» 
ويكره تركه مع القدرة» وهو قول الحسنء 
وابن المبارك» ومالكء والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق. ورجحه شيخ الإسلام» وابن باز. 
ومن أهل العلم من قال: إن الوضوء 
واجب ويأثم بتركه» وهو رواية عن مالك» 
وطائفة مِن أهل الظاهر للأمر فيه» كما روا 
مسلم أن عُمَرٌ قَالَ: يَاوَصُولَ الله أيَردٌ ذا 
وَهُوَ جُنْبٌُ؟ قَالَ: (نَعَمْ. إِذَاتَوَضَا). 

وقول الجمهور بالاستحباب وكراهة الترك 
أظهر» ويؤيده قوله © لعمر حين سأله هَل 
6 ان وول 317؟ تالدرك: كونا 
0 
كم لِيَمْ حت يَخْتلَ إِذَا شَاَ) آرواء سلمة. 

وفي رواية ابن حِبّان وابن خرّيمة: (نعم. 
وينوضاً إن شاء)» قال ابن حبان معنوناً له: 
"ذِكْرُ البََانِ أن الْوْضُوءَ لِلْجُنْبٍ إِذَا أَرَادَ 
الوم ليس بَِمْرِ قَرْضٍ لا يَجُورُ غَيرُه". 

ولأن هذا الوضوء للتنظف ونشاط الجسم 
ولايرفع الحدث. والله أعلم. 

قال ابن قيةة ارنتة درل 3 هَذَا كلَهُ 
كان ككن ذاه أذ ها زغرء رمه 


1١164 


تررق شور سوا نف 3 زمر 2ن ١‏ ف 784 25 عاض :2 
وَذكرّه وَنامَ» وَمَن شاءً نام مِن غير أن يمس 
م و ل ةل اد 1 ا 2 ا 
مَاءَ غَيْرَ أن الْوْضوءَ أفضَلء وَكَانَ رَسُولَ الله 


007 


2 يكل ا عَلَىْ الْمَضيلََ 


ع ل 
: 0 جع 7 طبض 
وَهَذَا مره يذل عل الرخصةة ويستقيا 
الثان ذلك قمر أحت أن ياحد بالأنكا 
أَحَدَ وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَأْحَدَّ بالرّخْصَة أخذا" 
[تأويل مختلف الحديث (ص: 5٠‏ 07]. 
وعليه فأحوال الجنب مع النوم ثلاثة: 
الأول: أن يغتسل وهذا الأكمل. 
الثاني: أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوء 
الصلاة وهذا مستحب . 
فالأكمل للجنب أن يغتسلء فإن لم يفعل 
فليغسل فرجه ويتوضاء وكلا الأمرين ثابت 


و 


5 لل 0 وم الس لس 
من فعله 9 كما تقدم "كل ذَلِكَ قد كان 


- 
ا لا 


يَفْعلٌُ» رُبمَا اغَّْسَلَ قَنَام» وَرُيَمَا تَوَضَّا قنَا). 

ولا فرق في نوم الجنب نوما أو نهار لأن 
النوم في أغلب الأحاديث عام ولم يخصه 
بكيم ذوة نوي والسوال يديت عمر عن 
نوم الليل لأنه الأغلب. 

مسألة: واختلفوا هل المرأة في ذَلِكَ 
كالرجل؟ روايتان عن الإمام أحمد: 

أقواهما: أن الكراهة تخص الرجل دون 
المرأة» وَهرّ المنصوص عَن أحمد؛ لأن 
عائشة لم تذكر أنها كانت تفعله» أو أن النبي 
كان يأمرها بالوضوء. وإنما أخبرت عن 
وضوثه. 

وفي الحديث دليل علئ أن وضوء الجنب 





ا 
فده 
د 1ه ود 
«بَابٌ نَوْمِ الجْنْبِ» 
الْحَطَابٍ لِرَسُولٍ الله © أَنَّهُ تُصِيبْه 
الجتاب ين الثرء كقال له يمول الله 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ديا عَنْ عَبْدٍ 
الله ين عَمَر أنه قال: كر عَم ين الخطاب: 
[البخاري (/7181) مسلم (0705]. 


6" 


تبويبات البخار: 
يَاتُ نوم الجنب. 
و 


يس مي 


و ومو 2 
بَابٌ الجنب يَتَوَضاً ثم يَنَامْ. 
ُْ 


0 


4 


0 


غريب الحد 


ده 
"6 


(الْجَنَابَةٌ): ما يوجب العْسْل بالجماع 
وخروج الْمَنيٌ. 


فيه دليل علئ أمر الجنب بغسل ذكره 
والوضوء قبل النوم» وهذا مستحب» ويكره 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَاية: أَنَ عمَرَ اسْتَفئى لني #» قَقَالَ: هَل ينام 
َحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ لِيََوَضَآتُمَ يت حَتَ يَغْتسِلَ إذَا 
55 


كتاب الغسل 


تركه عند الجمهور كما تقدم. 

وفيه دليل علئ جواز بقاء الجنب في البيت 
ونومه علا جنابة» والسنة أن يتوضاً قبله. 
وفيه دليل علئ أن الملائكة لا تمتنع من 
دخول البيت الذي فيه جنب. ولعل 
البخاري أشار إلى تضعيف الحديث الوارد 
في ذلك حين بوب علئ الحديث بقوله: بَابُ 


كَبنُونَةٍ الجُنْبٍ فِي اليَنْتِء إِدَا تَوَضَّا قبل أن 


والحديث رواه أبو داود عن علي مرفوعا: 
(إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا 
صورة ولا جنب»» وفيه نبي الحضرمي 
حير 

وتمسك بالحديث من يرئ وجوب وضوء 
الجنب قبل النوم؛ لأنه جاء بصيغة الأمر 
والشرط. قال ابن عبد البر: ذهب الجمهور 
إلئ أنه للاستحباب» وذهب أهل الظاهر إلى 
إيجابه وهو شذوذ. 

وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه إيجاب 
الوضوء علئ الجنب إذا أراد النوم» ثم 
استدل بعد ذلك هو وابن خزيمة علئ عدم 
الوجوب بحديث ابن عباس مرفوع]: (إِنَمَا 
ماك بِالْوْضْوءٍ إِذا قَمْتُ إِلَى الصَّلاة) [وحسه 
الترمذي» وصححه ابن خزيم وابن حبان]. 

ويشهد لعدم الوجوب رواية الأسود عن 
عائشة :#: (أنهث كان يجنب ثم ينام ولا 


يمس ماء) آرواه أبو داود]» وتعقب بأن الحفاظ 
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قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه» وبأنه لو صح 
حمل علئ أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لثلا 
يعتقد وجوبه. أو أن معنا قوله لا يمس ماء 
وجنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء 
التنظيف. واحتج بأن ابن عمر راوي 
الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضاأً 
وهو جنب ولا يغسل رجليه» كما رواه مالك 
في الموطأ عن نافع» وأجيب بأنه ثبت تقبيد 
الوضوء بالصلاة من روايته ومن رواية 
عائشة كما تقدم فيعتمد» ويحمل ترك ابن 
عمر لغسل رجليه على أن ذلك كان لعذر. 
وقال جمهور العلماء* المراد بالوضوء هنا 
الشرعي وهو أظهرء والحكمة من هذا 
الوضوء أنه يخفف الحدث. 

وقيل: الحكمة فيه أنه إحدئ الطهارتين» 
فعلئ هذا يقوم التيمم مقامه. وقد روئ 
البيهقي وحسنه ابن حجر في الفتح عن 


5 وي لي ايه 1 لم هسم عراس به 
عائشة: (كَانَ وَسُولُ 4 إِذا َجمَبَ كَأرَاَ أن 


وَأ أو تبمّع). 
ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر 
وجود الماء. 


وقيل: الحكمة فيه أنه ينشط إلئ العود أو 
إلئ الغسل. 

وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على 
الفور» وإنما يتضيق عند القيام الى الصلاة. 


به فك يهو 
الجوزي: "والحكمة فيه: أن الملائكة تبعد 
عن الوسخ والريح الكريهة» بخلاف 
الشياطين فإنها تقرب منٍ ذلك" 3 
داود عَنْ عمَّارٍ : بْنِ ياس أَنَ وَسُولَ اللو ل 
قَالَ: (تلامة 9 تَقْرَبِهُمْ الْمَلَائِكَة: 
الكَافٍ وَالْمُتَصَمُحُ بالْحَلُوقٍ؛ وَالْحْنْتُ 


ع 


أَنْ يتَوَضَاً) والله أعلم. 


و 
جيفة 
إلا 


0 
حِدِ)4 

7 عن أن . وه قَالَ: كن التي 00 
يَدُورُ عل كانه" ذق القاغه 0 3 

الي لما وف إشتى عَشْرَة 

رِوَايَة: دِسعْ يُسَوةٍ نْسْوَة-. قَالَ فَتَادَةٌ لآ 

يُطِيقُه؟ قَالُ: ا ا 


واقتم 


. 4ه 
نه فى غعسل 
بر 

ِ 


1 


. 


9 


3 


أل[ تخريج الحديث /) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق قَتَادَةَ قَالَ : حَدَئ أن بْن مَالِكِ. 
ل من حديث شن عَنْ هِشّام بْنِ 


رَيْدء عَنْ نس . 
[البخاري (/5؟) مسلم (4 0 ]. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: بِعْسْل وَاحِدٍ. 








يَاثُ إِذَا إِذَا جَامَعَ نم عَاقَ وَمَنْ دَارَ عَلَ نِسَا 

في غُْسْلٍ وَاحِدٍ 

يَابٌ: الث يَخْرَحُ وَيَمْضِي في السّوقٍ 

0 "يَحْنَجِمُ الجُنْبُ ؛ وَبُقَلَم 
رَُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ َإِنْلَمْ يَتَوَضَاً". 

م 

بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ في خُسْلٍ وَاحِدٍ 


8 غريب الحديث 8) 


(يَدُورُ عَلَ نْسَائْهِ): أي فيجامعهن. 

أي : في بيوتبن» وكان لتيناثة حجر فإذا 
من حجرة إل أخرئ بالضرورة» وهو 
(الشاعة التلجةة) المراد: عا قدر مخ 
الزمان لا ما اصطلح عليه أصحاب الهيئة. 
(وَهُنَّ إِحدّى در تسع زوجات 
0 

(يطي يطيقٌةٌ): يستطيع مباشرة وجماع من ذكر 
في ساعة واحدة. 

3 ثَلَائينَ): من الرجال في الجماع. 


/3 


فيه دليل علئ ما أعطيه النبي 87 من القوة 
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كتاب الفسل 


قَالَ أنس : كُنَا تتَحَدَّتُ أنه أطي فو قَوَّةَ ثَّلدَيِينَ. 
وفيه دليل علئ أن الغسل بين الجماعين 
لسن رايت ولى اعدلقت المرأة المساتعة: 
كما كان النبي © يطوف أحيانً على نسائه 
بغسل واحد. 

ولا خلاف بين العلماء في جواز وطء 
جماعة نساء في غسل واحد برضاهنء ولا 
يجوز ذلك بغير رضاهنء علئ ما جاء في 
حديث عائشة» وأنس 

واختلفوا إذا وطئ جماعة نسائه في غسل 
واحد. هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة 
عند وطء كل واحدة منهن أم لا؟ 

فروئ عن عمر وابن عمر: أنه إذا أراد أن 
عرد نضا وضوةه للضلاة :ويه قال عغطاء 
وعكرمة. 

وكان الحسن البصري لا يرئ بآسًا أن 
يجامع الرجل امرأته» ثم يعود قبل أن 
يتوضأء وعن ابن سيرين مثله» وبهذا قال 
مالك وأكثر الفقهاء أنه لا وضوء عليه 
راع 

وقال أحمد: إن توضأ أعجب إليء فإن لم 
يفعل فأرجو ألا يكون به بأس. وبه قال 
إسحاقء وقال: "لابد من غسل الفرج إذا 
أراد أن يعود". 





فالأفضل إن كان جماعه لنفس المرأة أن 
يتوضأء لقوله#: (إدَا تن أَحَرُكٌْ أَهْلَفُ كه 
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عر 0 


دا أَنْ يَعود ليوف [رواه مسلم]»ء وهو 
للاستحباب عند الأئمة الأربعة. 

وإن كان الجماع لامرأةٍ غيرها أن يغتسل 
وإن توضأً كفئ» لما رو أبو داود عَنْ أبِي 
ا أ الى # © طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى 
ناه يقيل عِْدَلِوَحِْدَ َل لت له 
اول انها آذ ا قَال: 
هذا !1ك وأطيب واطهة): 
وفيه دليل علئ جواز جماع المرأة في غير 
ليلتها بشرط إذن جارتها. 

وأما دورانه © في يوم واحد. فهو محمول 
عل أنه كان برضا صاحبة النوبة» وهذا 
التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم 
واجبآ عل رسول الله ين في الدوام كما 
يجب علينا وهو الأظهرء ولذا كان يراعي 
العدل بين نسائه في القسم واستأذنهن 
أو يقال: كان خاصا به من غير رضاهن. 
وفي الحديث دليل أن غسل الجنابة ليس 
على الفورء وإنما يجب عند القيام إلى 


الصلاة. 
ويحتمل أن يكون دورانه © عليهن في 
يوم واحد لمعان: 


أحدها: أن يكون ذلك عند إقباله من 
سفره. حيث لا قسمة تلزمه لنسائه» لأنه كان 
إذا سافر أقرع بين نسائه» فأيتهن أصابتها 


لع 

8 آي- 
القرعة خرجت معه. فإذا انصرف استأنف 
القسمة بعد ذلك» ولم تكن واحدة منهن 
أولئ بالابتداء من صاحبتهاء فلما استوت 
حقوقهن جمعهن كلهن في ليلة» ثم استأنف 
القسمة بعد ذلك. 
والثاني: يحتمل أن يكون استطاب أنفس 
أزواجه. فاستأذ من في ذلك كنحو استتذامن 
أن يُمرّض في بيت عائشة» قاله أبو عبيد. 
والثالث: يحتمل أن يكون دورانه عليهن في 
يوم يفرغ من القسمة بينهن» فيقرع في هذا 
اليوم لهن كلهن يجمعهن فيه» ثم يستانف 
بعد ذلك القسمة» قاله المهلب والله أعلم. 
وفي هذا الحديث: أن الإماء يعددن من 
نسائته» لقوله: وهن إحدئ عشرة امرأة, لأنه 
لمالك في قوله: إن من ظاهر من أمته لزمه 
الظهار» لأنها من نسائه» واحتج بظاهر قوله 
تعالى: اليس مُهرُونَ سكم ين ينهم 
[المجادلة: ؟]. 

3-7 ف قَوْلِه 


0 م4 
/ا3. عَنْ عَائْمَة > طنج قَالَتْ حَبَجْنَا مَعَ 
رَسُولٍ اللدطة في بَعْضٍ أَسْفَارِهِ حَق إِذَا كنا 


بِالْبَيْدَاهِ -أؤ ِدَاتِ الْجَيْشٍ, انْمَطِعَ عِفُدٌ 
5 ا يَسُولُ للدي عَلَ الْحِمَاسِهِ وَأَقَام 


الكّاس 0 بكرا طُ ماع وَلَيْسَ مَعَهُمْ ع 





ىه 
٠‏ 
مَاءْ ف لاس 5 بَكْرٍ وللئة» ا أ 


ترّى مَا صَبَعَتْ عَائْقَةُ؛ أَقَامَتْ وشول' اذل 
00 وَبَالكَاي مَعَهُه وَلَيُ | عل ناه التو 


سمقه 00 


مَعَهُمْ ماك فَجَاءَ ُو بَحْرِ و يَسُولُ الله © 
وَاضِعٌ َأْسَهُ عٍَْ فَخَِذِي 56 0 فَقَالُ: 
حَبَمْتِ رَسُولَ اللو وَالنَاسَ وَلَيْسُوا عل 
ا 0 م4 الك قعاكتى: 
وَكَالَ: مَا شَاءَ اللّهُ أنْ يَقُولٌ وجَعل يفي 
ددن امن ذلا انا ول اكد 
إلا مَكان د رَسُولٍ الله © عل فَحِذِيء قَنَامَ 
يَسُولُ الموج حَقَ اضح عَلَ غَيْرِ مَاءِ 
يل اللْهُ آي الع يَم: ايم فتيمموأ # 
ار تقال أََيد يد بُدُ بْنُ الْحُضَيْر: ما 
ل ا بَكْرِ. وَفٍ 
راية: جَرَاكِ الله يراه قواله ما تل بك 
أَدْرٌ تحرّجيتة إِلّا جَعَلَ الله ذَلِكِ لَكِ 
وَِلْمُسْلِمِينَ فيه خَيرًا-. فَقَالَتْ عَائْمَةث 
بقن 00 الَدِي كُنْتُ عَلَيْنِ فَوَجَدْنَا 
تف زوائة: أنها اقتعات: ث مِنْ أَسْمَاءَ م 
ِلَادَء فَهَلكئه فَبَعَتَ رَسُولُ الله © 
تت فَمَجَدَهَاء ٠‏ تَأدْرَكنهُمُ الصلدة رع 
مَعَهُم مَعَهُمَ ماك َصَلَوا؛ 0 ذَلِكَ ِل رَسُولٍ 


ام فك كأتول ا لْهُ آَيَة اميم 


تغريح الحديث 8) 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسم» 





كتابالفسل 
[البخاري (705) مسلم (3510)]. 
الرتبويبات البخاري /) 
اث الاي 
َ بَابُإِذَالَمْ يَجدْ مَاءَ ولا ثرَابًا. 
يَاتُ فَضل عَابْشَةَ . 
اب كيو «قكم يتمذرا مك كتيكئرا 
صَعِيِدَا طَيَبَا © [النساء:؟4]. 
س” 
بُ طَنْنٍ الرَّجُلٍ اتَُ في الكَاصِرَةٍ مف 
لكات 
بَابُ اسْيِعَارَةٍ القَلاَئِدِ. 
اث من أدب أله أ َيه ذُونَالشلْطَان. 


ل[ غريب الحديث ) 
(كُنَا بِالْبَيْدَاهِ أؤ بِذَاتِ الْجَيْش): 
فو طيخ اراي ماك والمادينة: 
(عِفَدٌ إلي): كل ما يعقد ويعلق في العنق. 
زع الْهمَاسِهِ): طلبه والبحث عنه. 
(وَلَيْسُوا عَلَّ مَاءِ): ليس في المكان الذي 


أقاموا فيه ماء. 


ا 


امم رو 


(يطعنني يِيدٍ بِيْدِه): سوبا 
(بأَوَلٍ يط ليس هذا أول خير يكون 
كو والركة كدرة البقير. 
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في هذا الباب ذكر التيمم وبعض أحاديثه. 
والتيمم من خصائص عله الآمة كما في 
الصحيحين عنه ف قال: (أعطِيتُ حَمْالَمْ 


لقم أحد عه َْلِي : ا 1 لي الأَرْض 
مَسْجِدًا وَطْهُورا َأَتمَا 0 مِنْ مني 
يم رمه 


در كن الصلاة اللي 


وهو مسح الوجه 0 من الصعيد 
الطيب عند تعذر ا ستعمال الماء علل وجه 


مخصوصن» 

وفي حديث الباب بيان متن شر رع التيمم 
وسبب نزول آية التيمم. 

ومن فوائد الحديث: 

فيه بيان أن مشروعية التيمم كان في غزوة 
بني المصطلق» وسبب نزول آية التيمم قصة 


عائشة وضياع غقذهاه وبحسها القاس غلم 
غير ماء حتىل حان وقت الصلاة. 

وقد دل علا مشروعيته: 

الكتاب: في قوله تعالئ: طمَلَمْ يدوأ م41 
موا ميد طنا .كأمتنا مترىد 
وَأَيْدِيَكُمْ 4 [النساء:4]. 

السنة: وهي كثيرة» ومنها أحاديث الباب» 
والإجماع منعقد عليه. 

والتيمم مخصوص بالوجه والكفين في 
الطهارة الكبرئ والصغرئ بالإجماعء نقله 
ابن الملقن وغيره. 


وفيه جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه 
للحاجة وإن احتاج إلى التيمم. 

ويستدل به علئ أن من عدم الماء والتراب 
صلئ علن حاله» ولا يجب عليه الإعادة» 
وهو أقوئ الأقوال دليلآء ويعضده هذا 
الحديث وأشباهه. فإنه لم ينقل عن النبي 
© إيجاب إعادة مثل هذه الصلاة. 

فمن لا يجد ماءً ولا ترابًا كالمكتوف 
والمحبوس. اختلف العلماء هل يصلون 
بدون طهارة أم لا؟ 

فقالت طائفة: يصلون إيماءً بغير وضوء 
ولا تيمم» كصلاة الطالبين للعدو. ولا إعادة 
ل وعليهم الإعادة. 
وقالت طائفة: لا يصلون ولا إعادة عليهم 
والصلاة عنهم ساقطة. 

ولكل قول توجيه وأقواها الآأول» وبه قال 
أبو ثور» ومن أدَئ فرضه علئ ما كلفه لم 
يلزمه إعادة» كالمستحاضة» ومن به سلس 
البول» والعاجز عن أركان الصلاة إذا صلوا 
علئ حسب تمكنهم؛ لم تجب عليهم إعادة. 
وهل يصلي الفرائض فقط أم له أن يتنفل: 
ذهب الحنابلة إلئ أنه يصلي الفرض بلا 
ا 


السئن» لقوله تعالئ: مانا أنه ما أسْنَطعم 4 


.]١7:نياغتلا[‎ 


وقبل: له أن يصلي من النوافل ما شاء» وهو 





7 


معذور لعدم طهارته» وهذا هو الأقرب» 
واختاره شيخ الإسلام وهو داخل في قوله 
تعالئ: ل مَائقُوا َهماسْتَطعَم 4. 

وفيه جواز سفر الزوج بزوجته الحرة كما 
سافر الرسول#ةة بعائشة. 

وجواز استعارة الحلي والسفر به إذا كان 
بإقة المعين: 

وجواز اتخاذ النساء القلائد» ولبس الذهب 
البيواق الستامروية اماف العلناد 
وفيه الاعتناء بحفظ حقوق المسلمين 
وأموالهم وإن قلت. ولهذا أقام النبيئ 7 
فلن القيابة وت الميض لذلك» 

وفيه جواز تأديب ابنته ولو كانت متزوجة 
وبحضرة ل لااسيما في أمر الدين. 
وكيه نين غكدرة الرسول 48 ورققه بأهله 
وطلية فيامله ومراغانه الحوالية: 

وفيه قربه من أهله ونومه علئ فخذها. 

وفيه دليل علئ فضل عائشة وأبيها وتكرار 
البركة مثهما. 

وفي قوله: هكم يدوا مآ اك تسم كو 
طَيبّ4: دليل علئ جواز يسم على كل 
أرض طاهرة» سواء كانت حجرًا لا تراب 
عليهاء أو عليها تراب» هذا قول مالك؛ وأبي 
وقالت طائفة أخرئ: لا يجوز التيمم إلا 
بالتراب أو ما عليه تراب» لقوله 89: 


كتاب الفسل 


(وجُعِلتْ تُرْبتها لا طّهُورًاإِذَالَمْ تَجِدٍ المَاء) 
آرواه مسلم]» وهو قول الشافعى وأحمد. 
والتراب عندهما شرط في صحة التيمم. 
والأظهر الأول أنه يجوز أن يتيمم بكل ما 
تصاعد علئ الآأرض من جنسها من السباخ 
والأحجار» سواء كان له غبار أم ل وهو 
قول كثير من العلماء» كمالك وأبى حنيفة 
ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي 
وابن عثيمين» ونقله ابن رجب عن أكثر 
العلماء. 

لأدلة منها: قوله #©#: (الصَّعِيدٌ الصَيْتُ 
حو القسر ولْ إأى عشر ينينَ» ذا 
وَجَدْتَ الْمَاءَ قَأْمِسَهُ 5ُجِلْدَكَ إن ذَّلِكَ + حر 
[أخرجه أبو داوف والترمذية وقال : حسن صحيح ]. 
والصعيد: هي الأرض وما تصاعد عليها 
من جنسهاء سواء كان تراب له غبار أو حجر 
أو طين. 

ولقوله #: (وَجعِلَتْ لِيَ الأَرْض مَسْجدًا 
وَطَهُورًا)» فالأرض عام يشمل التراب 
وغيره. ورسول الله ين تيمم بالجدار لرد 


السلام» ومعلوم أنه لا غبار له 
والنبي © وأصحابه كانوا في سفرهم 
وغزوهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يحملون 


التراب» وكانوا يمرون بالأراضي الطويلة 
من الرمال والسبخة ونحو ذلكء ولم يكونوا 
يحملون من الماء ما يكفيهم» ولم ينقل 
عنهم أنهم كانوا يحملون التراب» فهذا ظاهر 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


في أنهم كانوا يتيممون بما يمرون عليه من 
الأراضي: 

وقال 9: (تََتمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ متي 
الصَّلآةٌ فَعِنْدَهُ مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ طَهُورٌة) [خرجه 
ألحمك]: 

وأما قول رسول الله : (وجَعِلت تَرَبَنهًا 
لَنَا طَهُورًا إذَا لَمْ تَحِدٍ المَاء)» فذكر بعض 
أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتتضي 
التخصيص. 

فما يتيمم به إن كان من جنس الأرض: فلا 
يشترط أن يكون تراب) ولا عليه غبار علئ 
الصحيح» كالصخرة والحجر والجدار. 

وما كان من غير جنس الأرض: مثل الباب 
والسجادء فيشترط وجود الغبار. 

وفيه السفر بالنساء. 

وفيه: النهئ عن إضاعة المالء لأن النبي 
أقام علئ تفتيش العقد بالعسكر ليلة. 
وفيه: شكوئ المرأة إلئ أبيهاء وإن كان لها 
روج. 

وفيه: الإنصاف منهاء وإن كان لها زوج. 
وفيه: أن للأب أن يدخل علئ ابنته وزوجها 
معها إذا علم أنها معه في غير خلوة مباشرة» 
وأن له أن يعاتبها في أمر الله وأن يضريبها 
عليه. 

وفيه: أنه يعاتب من نسب إلى ذنب أو 
جريمة» كما عاتب أبو بكر ابئته عل حبس 
النبي © والناس بسببها. 


للد 

وفيه كية الفعل إل من هو سيبة» وإ لم 

يفعله» لقولهم: ألا ترئ ما صنعت عائشة» 

أقامت برسول الله وبالناس» وليسوا على 
ماء. 


«(بَابٌ: الكيمُمُ صَرْبَةٌ» 
-١‏ عَنْ شَّقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِمًا مع 
ا م 
سَى: لَوْ أن جلا أَجْتِبَ فَلَمْ يجَدٍ الْمَاءَ 
1 أَمَا 3 يَنَيمُم َيُصَلْ؟ فَكيْكَ 
تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيّةِ في سُورَةٍ الْمَائِدَةٍ 


ل 


0 غ1 4 نه ضيه 
ييا 4[النساء:]] َال عبد الله للَّه: َو يُخَصَ 
لَهُمْ في هَدَا لأوشكوا إذا يرد خَلَئْيةَ الْمَاء 
أذ ذ نش الصميد رلك رقائلة لآ يْصٍَِ 
حَقَ يجِدَ الْمَاء)! (قُلْتُ: نما كَرِهْكُمْ هَدَ هَذًا 
لِدَا؟ قَالَ: ب قَقَالَ بُومُوسَى: :ألم نَسْمَعْ 


قَوْلَ عَمَّارٍ ! م: ند : بعتو وَسُولُ | الله حل وي 
هعنة يو > ه 


0 


روَايَة: أكا وَأَنت- في حَاجَةٍ 
أحدالتك ميت في الصَعِيدٍ كما كرغ 
الدَّاكَةٌ فَدَكث ذَلِكَ لِلتَيّ جه فَقَال: إِنْمَا 
كأنَ يَكْفِيكَ أنْ نْ تَصَنَعْ هَكُذَا. قَصَرَبَ 
بِحَنَْهِ ضَرْيَة عل الأَرْضِء كُمَّ تَمَضَهَا ثم 
مَسَّحَ 0 0 بشِمَالِهِ أز طهر 


000 ير 
عَمَّار؟ 


0 حَدِيثِ عَبْدٍ البَّعْمَنٍ 3 أَبْرَى وله 


ينحوو» وَفِيه: قَصَرَبَ الْتَنُ 0 بِحَنَيه 
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نا 6 00 
8 نخريج الحديت 9 


طريق أبى مُعَاوَيَة عن الأعمّشء. عَنْ شّقيق» 
قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا مَعَ عَْد الله وَأَبِي مُوسَئ. 
[البخاري (854) مسلم (05]. 


تبويبات البخاري]) 
20111 
بَابُ التَيمُم لِلْوَجْهِ وَالكَمَيْن. 
بَابٌّ: إِذَا حاف الجُتْبٌ عَلَى تَفْسِهِ المَرَضُ 
أو المَّوْتَء أَوْ حََافَ العطشٌء تَيَمّم. 


سن ع ترق وو يت وسله 
يات: الت ضرية. 


8 غريب الحديث 8) 


5 
داع ض 


(لَوْرْخُصَ): خفف. 

(لَوْشَكوا): كادوا 

(الصَّعِيدَ): وجه الأرض. 

(فَتَميَعْتُ): أي: تقلبت. 

(في الصعيد): أي علئ الأرض كما تتقلب 
الدابة» ظن منه وجوب ذلك ليعم التراب 
جميع جسده. قياس منه علئ الغسل من 
الجنابة. 

(بكفيك): أي يغنيك عن التمرغ في 
الصعيد أو عن الاغتسال بالماء. 


آ آل له 


(نَمَضَهَا): هزها أو نفخ فيها تخفيفاً 


كتاب الفسل 


للثراب», 
في تلك الحادثة ولم يتذكر أصلاً. 


في الحديث دليل علئ مشروعية التيمم من 
الجنابة إذا لم يجد الماء. 

وأن التيمم يشرع من الحدث الأكبر 
والأصغرء كما دل عليه القرآن والسنة. 

ودل أن صفة التيمم من الجنابة كصفته من 
الحدث الأصغرء فيضرب الأرض بكفيه 
ضربة واحدة» ثمٌّ يمسّحٌ الشَّمالَ عَلَى 
الِيَمِينِء وَظَاهِرٌ فيه ووجهّة. 

وول عل المركني ق بجر شيرية ولحل 
للأرض. لأنها هي الثابتة كما في هذه الرواية: 
(مَصَرَبَ بِكَفَّهِ ضَرْبَةَ عَلَْ الأض)» وفي 
رواية مسلم: ١‏ ضَرَبَ يديه الرْضَ 
ضَرْبَةَ وَاحِدَةً) وأما حديث: (التيمم 
ضربتان) فإنه ضعيف. 

وصفة التيمم: أن ينوي» ثم يضرب 
الأرض ضربة واحدة» ثم يمسح ظاهر يده 
اليمنن بباطن اليسرئ» وظاهر اليسرئى 
بباطن اليمنى» ثم يمسح وجهه. 

والسنة أن يقدم مسح الوجه علئ مسح 
اليدين لأنه ظاهر القرآن» في قوله تعالئ: 


«فأمسخوا بوْجُوحِحكْم وديم هِنَهُ4 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


[المائدة:5]» والموافق للترتيب في الوضوء. 
وأكثر الروايات في حديث عمار بتقديم 
الويجه. 

قوله: (ثُمَّ نَمَضَهَا). 

أي هزها أو نفخها. 

وفيه دليل على مشروعية نفخ اليدين 
لتخفيف الغبار العالق مهما إذا كان كثيراء قال 
البخاري: (بابٌ المتيمم هل ينفخ فيهما)» 
وترجم بلفظ الاستفهام لينبه علئ أن فيه 
احتمالاً؛ فيحتمل أن يكون نفخه لشيء عَلِقَ 
بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم, أو عَلِقَ 
بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه 
لئلا يبقئ له أثر في وجههء ويحتمل أن يكون 
ليان اللشري 

(وفي رواية مسلم : قَقَالَ عَمَرٌ 

يا عَمَّارٌ قَالَ: إن شِنْت لم 
معناة: قَالَ عَمَرٌ لِعَمَّار انّق الله تَعَالّون فيمَا 
ويه وتثبت» فلعالك تيت أو اشتبه عليك 
وما قَولُ مار إن شتت لم أَحَدَّث بهء 
اه 


> 


النّحدِيثِ بِهِ رَاجِحَةَ على مَصلَحَةِ تحديثي 


ات عي 
المعصية» وأصل تبليغ هذه السنة قد حصل» 
فإذا أمسك بعد هذا لا يكون داخلاً فيمن 
ا" 3 

ويحتمل أنه أراد: إن شتت شئت لم أحدث به 


تحديث شائعآ بحيث يشتهر في الناس» بل 


انو 000 


عد به): 


: إن 


لا أحدث به إلا نادراًء والله أعلم. 

وفيه امتثال أمر الأمير إذا منع نشر أمر من 
المسان اللجوادة 

وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ أَبْرَى وه: 


قَالَ عََارٌ يه: قَضَرَّب الت 4# بِكَنَيْه 
انك يي 
. عَنْ ال 0 قَالَ: 
التي 8# مِنْ خَْوِ بثْر جِمَلِء كَلتِيَهُ مَجْلٌ 
سلَم يِفَل يرد َيه التيئ #» حَق 
له بِوَجْهِه وَيَدَيْه ثُمَ ود 
. 
91 فقه الحديث 8) 


العلنيق. اعبرحت. المتاري .ومسل من 
طي لِك ب صن ع وي 
عَنِ الأغرَج» قَالَ: سَمِعْتٌ عُمَيْرًا مَوْلَئ ابْن 
عباس الّ: ملت أن رَعَبدُ اله بن يَسَار 
مَؤلّئ مَيْموئة رَوْج لني 4# حت َحَلنا 
َل أي ميم أبن الكارث بن الصو 
الأنصَارِيٌ» قَقَالَ 5 الجهَيم. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ في روَايَة : قَالَ عمَر ولا ينه: ان الله يا عَمَارً! قَالَ عَمََارٌ 


وق :يا مر امؤْمنِينَ! إن شِعْتَ لِمَا جَعلَالعَلَيَ مِنْ حَفَكَ 
ا أُحَدّتُ بهِأحَدَا وَفِي روَايَة: قَقَالَ عُمَرُ: نُوََيكَ مَا تولَيتَ. 
(5) ما مُسْلُِ روا معلا 
() وَلِمْسْلِم مِنْحَدِيثِ ابن عْمَرَ ٠‏ ©:: أَنَّ رجلا مََ وَوَسُولُ الله 


يبول كسَلَمَ قَلَمْ يَرْدَ عَلَيْه. 





5 


[البخاري ااا ومسلم(0719]. 


د ورف د ل ضر 0 و فا أعاءه 

نات الت في الحضر إذا لم يَحِدٍ المَاءء 

21 ب ب بم م 
20700 


وَحََافَ فَوْتَ الصّلاة. 
8 غريب الحديث 8) 


(بثْر جمَل): هو موضع بقرب المدينة فيه 


زر فنه العديث_6 

الحديث دليل علئ جواز التيمم عند فقد 
الماع لما يستحب له الطهارة» كرد السلام 
وقراءة القرآن ونحوه مما يخشي فوته. 
وفيه دليل علئ أنه لا يُسلم علئ من يقضي 
حاجته فإن سُلَم عليه لم يرد. فإذا فرغ من 
وفيه دليل أن من لم يقدر علئ رد السلام 
لعذر فله رده بعد زواله. 

وأما تيممه © لرد السلام» فقد يكون 
قصد بذلك أن لا يذكر الله إلا علي طهر؛ 


ويؤيده رواية أبي داود: (إنَهُ لَمْ يَمْتَعْنِي أَنْ 
وه عكة 0 كوس َ 2 3-5 9 . 5 
رد عَلَيْتَ السّلام إلا أني لَمْ أكُنْ عَلَى 


و 


0 


طهر). 
7 دليل علئ جواز التيمم بالجدار» سواء 
كان عليه غبار أو لم يكن» لإطلاق الحديث. 
وهو دليل علئ عدم اشتراط التراب» وعلئ 


كتاب الفسل 


عدم اشتراط الغبار في التيمم» فيجوز أن 
يتيمم بكل ما تصاعد علئ الأرض من 
جنسها من السباخ والأحجار سواء كان به 
غبار أم لاء وهو قول كثير من العلماءء 
كمالك وأبي حنيفة» ونقله ابن رجب عن 
أكثر العلماء» ورجحه شيخ الإسلام وابن 
القيم والسعدي وابن عثيمين» لقوله 89: 
(الصّعِيدُ الطَيْبُ وَضُوءُ اميم وَلَوْ إلى 
عَشْر سِنِينَء فَإِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأْمِسَةُ 
وقوله : (وَجْعِلَثْ لِيَ الأْض مَسْجِدًا 
وَطَهُورًا) وهذا عام يشمل التراب وغيره. 
وهنا رسول الله © تيمم بالجدار لرد 
السلام» ومعلوم أنه لا غبار له. 

ولقوله و: طقَتَمَمّمُوأْ صَعِيدَا طِيَبّا4 
[انساء:5]» والصعيد: هو كل ما تصاعد على 
الأرضء سواء كان تراب له غبار أو حجر أو 
طيق: 

والنبي 8# وأصحابه لم يكونوا في 
أسفارهم وغزوهم يحملون التراب» مع أنهم 
يمرون بأراض لا تراب فيهاء فهذا ظاهر في 
أنهم كانوا يتيممون بما يمرون عليه من 


الآأرض. 
1 ل 2 اح : عديىيه 
وفي المسند عنه 27: (فَأَيْتَمَا أدرَكّت رَجَلا 
و 
ه ‏ عم م يي 2 وشو ره برو رم وسو 
من اميى الصلاة فعلده مسحده وعلدله 
جع وو 
0 
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وأما قول رسول الله : (وجعِلث تَرْبَتَهًا 
لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَحِدٍ المّاءَ) فذكر بعض 
أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتتضي 
التتخصيص.ء وهذا هو الراجح 

وعليه فالشيء الذي يتيمم به: 

إن كان من جنس الأرض: فلا يشترط أن 
يكون عليه غبار» كالصخرة الصماء والحجر 
والجدار من طين. 

وإن كان من غير جنسها كالباب والسجاده 
فيشترط وجود الغبار؛ لدلالة قوله #8: 
(وَجْعِلَثْ لِيَّ الأَرْضُ مسجداً وَطَهُوراً. 
حت يصح أنه تيمم بشيء من الصعيد؛ لأن 
التراب أو الغبار من مادة الأرضء أما إذا لم 
يكن عليه تراب فليس من الصعيد فلا يتيمم 
عليه وكذا يقال في الفْرْشُ والجدار الذي 
2 ْ 

وفيه دليل علئ جواز التيمم 00 
كسجود التلاوة والشكرء» ورد لسلام 
ونحوها. 

لو قيل: كيف تيمم بالجدار بغير إذن 
مالكه؟ فالجواب: أن التيمم بالجدار لا 
ينقصء فلا يشترط له إذن. 

وفيه دليل علئ جواز التيمم في الحضرء إذا 
فق الرصولك» إل العام وخانب ثورات 
الصلاة» لأنه لما تيمم في الحضر لرد 
السلام» وكان له أن يرد © قبل تيممه. 


استدل منه أنه إذا خشي فوات الصلاة في 
اللنضر قله التيمم ديل ذلك أركده أنه لا 
يجوز له الصلاة بغير وضوء ولا تيمم. 

وبوب عليه البخاري: باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء» وخاف فوت 
الصلاة. وبهذا قال كثير من العلماء» منهم 


أبو حنيفة» وأحمد فى رواية عنه. 


20 ُنْب يرج وي يمشي في 


فَاغْدَ مَلْتُه كُمّ جنتُ وَهُوَ اعد فَقَالَ: أَيْنَ 
كُنْتَ يا أبَا هر فقلْتُ له -وَني روَايَةِ: كُنْتْ 
جئاه فَكرِهْتٌ أنْ أَجَاِسَكَ وَأنَا عل غَيْرِ 
طَهَارَةء فَقَالَ: سُبْحَانَ اللّه يا أبَا هرا إِنَّ 
لمزم لا ينجس. 


تخريج الحديث /4) 


الحديث أخرجه البخاري ومسسلم من 
طريق حُمَيْدٍ الطّويل» قَالَ: حَدَثَنَا بكر بْنْ 


عَبْدِ الو عَنْ بي رَافع» عَنْ أبِي هرَيْرَة. 
[البخاري (7/17 - 86؟): ومّسلم (000/1]. 








14 
بَابٌ: الْجُنْبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقٍ 
قن 
غريب الحديث و 
(فَانَْكَلْتُ): أي ذهبت في خفية 
(يَا أيَا هِرّ): ترخيم يرة 


في الحديث دليل علئ أنه يجوز للجنب 
الخروج للسوق وقضاء أموره كما فعل أبو 
هريرة» ول ينكر عليه الرسول8. 

وقوله: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَنْجْسُ). 

أصل يشمل الرجل والمرأة والجنب 
والحائفض والحي والميت» فجسد المؤمن 
طاهر وأجزاءه طاهرة» فالمسلم الحي طاهر 
جسده وأعضائه وريقه وعرقه. 

ومذهب عامة الفقهاء: أن جسد الكافر 
الحي طاهر أيضاء لعموم قوله تعالئ: إوَلَقَدَ 
ا هنا ب عدم أ [الإسراء:0"]» ولآن المي نه 
أنزل وفد ثقيف في المسجدء ولو كانت 
أبداءهم نجسة لم ينزلهم فيه تنزيه له وكذا 
إباحة 2 الكتابيات» ولاشك أنه سيصيبه 
شيء من بذغها أى ريقهاء ومع ذلك لم يأمز 
الله بغسله. 

وانااحببية اللذنى العك لهب مهرد 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


كتاب الغسل 


أنه لا ينجس بالموت. 
وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بنجاسته. 
والأظهر الأول؛ لقوله تعالئ: #وَلْفَدَ كَرَمَنَا 
ب ادم [الإسراء:٠0]»‏ ومن تكريمهم أن لا 
ينجس بالموت». ولقول ابْنِ عَبّاسِ 2 : 
(ليسَ عَلَيكُمْ في غْسْلٍ ميم عُسْلّ إِذَا 
َسَلئْمُوه إن 0 َمُؤْنٌ طاو وَليْسَ 
نس ) 0-0 أن فيلو أَندِيكُمْ) [رواه 
البيهقي]» فإن المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا. 
وفي قوله: (إنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْس). 
دليل أن ريق الآدمي ومخاطه ونخامته 
وعرقه طاهر» وقال ابن المنذر: أجمع عوام 
أهل العلم علئ أن عرق الجنب طاهر. 
ومذهب الفقهاء طهارة عرق الإنسان 
مطلقاء لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر» 
والطاهر والحائقض والجنب»ء وفي 
الصحيحين عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء عن أ شي 
قَالَتْ: (مَذَاءَ عَرَقُكَ تَجْعَلْهُ في طِيبناء وَهْوَ هِنْ 
أَطْيّب الطّيب). 
وق الصسيدين 2ن أقى و انق أذ الل 
حَنَى رن فِي وَجْهِه قَامَ َحَكَة بيو قَقَالَ: 
حَدَكُمْ | ذا قَمَ في صَاِه هيجي رَبك 
وَ إن به يه وبين القَبْلّق َلا برقن أَحَدُكُمْ 
ل ب وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أز كينت 2233 ): 
َم أَحَدَ طرف ردَائِه» فَبَصَقَ فيه 


3 
(إن 


2 
0 


0 5 1 


بعك 


58 


لاه روه و 
رَد تعضه 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


َل بشفن: ققال: (أز ينكل ككذا)» ولق 
كاده فم اليا الرميينها اريك وعوق 
الصلاة ولا تحت قلمه. 

لا ل (باشم 
اللّى 2 رقنا بريقة , بتعضنا بَعْضِناك لِيُشْفَىئ به 
سَقِيمُناء بإذنِ رَينا). 

ولا فرق في البلغم بين ما يخرج من الرأس 
وما يخرج من الصدر. 

ويؤخذ منه طهارة ما خرج من جسد 
المؤمن كريقه وعرقه. إلا ما دل الدليل على 
نجاسته كالبول والمذي ودم الحيض. 

وفيه دليل علئ جواز تأخير الغسل من 
الجنابة. 

وفيه دليل علئ احترام أهل الفضل 
وتوقيرهم ومصاحبتهم ومجالستهم علئ 
أكمل الهيئات» وكان سبب ذهاب أبي هريرة 
أنه مي كان إذا لقى الرجل من أصحابه 
مسح وده لذ زر اا 

فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس 
بالحدث خشي أن يماسحه #8 فبادر إلى 
الاغتسال» وإنما أنكر عليه النبي 8# قوله: 
وأنا عل غير طهارة» وقوله: سبحان الله 
تعجب من اعتقاد أبي هريرة التنجس 
بالجنابة» أي: كيف يخفئز عليه هذا الظاهر. 
وفيه استحباب استئذان التابع للمتبوع إذا 
أراد أن يفارقه» لقوله: أين كنت؟ فأشار إلا 


4 د 


أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حت يعلمه. 
وذاك أن الاستئذان من حسن الأدب. 

وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه علئ 
الصواب وإن لم يسأله. 

وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت 
وجوبه. 

وفيه دليل علئ أن الجنب لَه أن يذهب في 
حوائجه ويجالس أهل العلم والفضلء وأنه 
ليسّ بنجس. وإذا لم يكن نجس ففضلاته 
الطاهرة باقية على طهارتهاء كالدمع والعرق 
والريق» وهذا كله مجمع عليه بين العلماءء 
ولا نعلم بينهم فيه اختلافا. 

واستدل به علئن استحباب المصافحة» 
بحر ا الحا ل 


م 4 


07 البخاري عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تك لأسن 
أَكَانَتِ المُصَانَحَةُ في أَصْحَابٍ الي ة؟ 
قَالَ: (نَعَم). 

وأخرج أبو داود عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: 0 
اللو #7: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنٍ ليا 
يتَصَافَحَانٍ إلا عْفِرَ لَهُمَا قبل أَنْيَفْتر). 
وللترمذي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنٍ ع 0 
قَالَ: (مِنْ تَمَام النّحِيّة الخد باليدِ). 


وباث من جا 13 العزان 





> اك 
ندطة 
ااا 
ف 1 0 


رتخريع الحديث | 


البَهيَ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِسَةَ. 


[البخاري (قبل ل ومسلم .])710١‏ 


ل تبويبات البخار 


4 


كن 


يَاتُ: َقَضِي الحائض يض المَّنَاسِكَ كله َ 
ب ف باليْتِ. 
0100 مم المُؤَدنُ فَاهُ ما وَمَا هباء 
0 
8 غريب الحديث 8) 
رك احيانه) في جميع أوقاته وأحواله إلا 
الحالات التي يمتنع فيها الذكر 
8 فقه الحديث 8) 


فيه دليل علئ أن الذكر لا يمنع منهٌ حدث 
ولا جنابة. 

استدل بهذا الحديث من أباح قراءة الجنب 
للقرآن» فالذكر عام يشمل القرآن وغيره» 
وكُلّ أَحْيَانهِ يدخل فيها حال الجنابة. 
واستدلوا بأن الأصل عدم التحريم حتى 


كتاب الفسل 


يرد الدليل الصحيح الناقل عن البراءة 
الأصلية» وأجابوا عن أحاديث النهي بأنها 
معلولة وعلئ فرض تسليم الاستدلال بها 
فليست صريحة في النهي» وإنما هي حكاية 
فعل وبجواز قراءة الجنب للقرآن» قال ابن 
عباس وابن المسيب وابن المنذر والطبري 
والظاهرية وابن حزم. 

ومنهم من أباح قراءة الآية والآيتين» 
لاسيما عند الذكر والتعوذ والدعاء للنوم 
والخروج والركوب» روي نحو ذلك عن 
طائفة من السلف لا سيما إن كانت تعوذا لا 
قراءة» وهو مروي عن سعيد بن جبير» وعبد 
الله بن مغفل» وعكرمة» ومالكء والأوزاعي 
علئ اختلاف بينهم في المقدار والسبب. 
وذهب جماهير العلماء ومنهم الآئمة 
الأربعة: أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن» 
وهو المروي عن عمر وعلي وجماعة. 
وأقوئ ما في الجنب: حديث عبد الله بن 
سلمةء عن علي و قَالَ: (كَانَّ رَسُولُ اللو 
بُفْرِتنَا الْقَرْآنَ مَا نَم كن 0 و1 
الْحَمْسَك وَصَحَحَهُ الترمذيء وابْنُ حِبَانّء وابن السكن؛ و' 
العردرليهريا: ٍ 
وآقوئ ما في الجنب: حديث عليء قال: 
كانَ رسول الله م يخرج من الخلاء فيقرئنا 
القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه 
-أو يحجزه- عن القرآن شىء ليس الجنابة. 
وتكلم كيه النافي وغيره:خإن عية لين 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


سلمة هذا رواه بعدما كبر. 

والاعتماد في المنع عل ما روي عن 
الصحابة» ويعضده قول عائشة وميمونة في 
قراءة النبي من القرآن في حجرهما في حال 
الحيض؛ فإن يدل علئ أن للحيض تأثيراً في 
منع القراءة. 

والمنع من القليل والكثير مروي عن أكثر 
الصحابة» روي عن عمر قوله: (لو أن جنب 
قرأ القرآن لضربته). 

وعن علي قالّ: (لا يقرأ ولا حرف). 

وعن ابن مسعوده واين عم 

وهو قول أكثر التابعين» ومذهب الثوري؛ 
والأوزاعى» وابن المبارك» وأبى حنيفة» 
والشافعي» وأحمد وإسحاق -في إحدئ 
الروايتين عنهما-» وأبي ثور وغيرهم. 

وليس في حديث الباب دليل صريح على 
جواز قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا 
أطلق لا يراد به القرآن. 

وأحاديث تحريم قراءة القرآن للجنب وإن 
كان فيها مقال» لكن تحصل القوة بانضمام 
بعضها إلئ بعض؛ لأن بعض الطرق ليس فيه 
شديد ضعفء. كما ذكره ابن حجر وغيره. 
وقول الجمهور أقرب. والله أعلم. 

ويؤيده: قوله #: (كرهت أن أذكر الله 
عل غير طهر ) [رواه مسلم]. 

وما استدل به المبيحون نصوص محتملة 


غير صريحة؛ هذا في حق الجنب. 

فحديث الباب ليس فيه دليل علئ جواز 
قراءة القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق 
لا يراد به القرآن. 

وأما استدلال المجيزين بحديث عائشة: 
(اصنعي ما يصنع الحاجء غير أن لا تطوني)» 
فليس في مناسك الحج قراءة مخصوصة» 
حت تدخل في عموم هذا الكلام» وإنما 
تدخل الأذكار والأدعية. 

واستدلالهم بحديث الكتاب إلى هرقل لا 
دلالة فيه؛ لأنه إنما كتب ما تدعو الضرورة 
إليه للتبليغ. 

وأما قراءة الحائض للقرآن» فذهب أكثر 
العلماء إلئئ أنه لا يجوز لها قراءته» لحديث 
ابن عمر وة مرفوع): (لا تَقْوَْ الحَايْضء ولا 
الحَنْبٌ شَيئًا مِنّ الَرْآن) [رواه الترمذي بسئد 
ضعيف]. 

والأظهر التوسعة لها في قراءة القرآن» لكن 
لا تمس المصحف إلا من وراء حائل» وهذا 
مذهب الإمام مالك» ورواية عن أحمد. 


١ 


ورجحه البخاري وابن حزم وابن المنذر 
وابن تيمية وابن القيم وابن بازء ويدل له: 

أن الأصل الحلء ولا دليل صحيح يمنعها 
مع عموم البلوئ به والحاجة لبيانه» فلو 
كانت ممنوعة من هذا لجاءت الأدلة 
الصحيحة بمنعهاء كما جاءت في الصلاة 
والصومء لأن هذا أمر تعم به البلوى 





وتحتاجه النساءء فلما لم تأت علم أنه باق 
علئ الأصل وهوالجواز. 

ولأن رسول الله © قال لعائشة كه لما 
حاضت: (فْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاحٌّ غَيْرَ أنْ لا 
نَطُوفِي بالْبيْتِ حَتَّى تَطْهْرِي) [متفق عليه]. 

فالأسل أنه مهرد لها نمل العبادات التي 
يفعلها الحاج إلا ما هئ الشارع عنه وهو 
الطواف والصلاة والصومء ومعلوم أن 
الحاج يقرأ القرآن» ومهذا استدل البخاري. 

وأما قياس الحاتض علئ الجنب فهو قياس 
مع الفارق» من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحائض لا يمكنها التطهر حت 
ينقطع الدم. 

الثاني: أن الحائض يشرع لها فعل المناسك 
حال حيضها بخلاف الجنب. 

الثالث: أن الحائض يشرع لها شهود العيد 
بخلاف الجنب. 

وقد ذهب بعض مشايخنا إلى أن الجواز 
مقيد فيما إذا خافت النسيان» واختاره ابن 


عثيمين وابن جبرين. 
نم شرح كتاب الغسل 


رج د 


كتاب الغسل 











ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 





فيه بيان الأحاديث المتعلقة بالحيض 
وام 

والحيفن هر الأبواب المهمة للمز أقة.وشه 
مسائل عديدة يقع فيها النزاع كثيراً لاختلاف 
الدماء الخارجة من المرأة» ولذا روي عن 
الإمام أحمد قوله: "كنت في كتاب الحيض 
تسع سنين حت فهمته". 

والدماء الخارجة من قبل المرأة : 
(حيض - نفاس - استحاضة). 

فالحيض: هو دم طبيعة وجبلّة يخرج من 
عر ارمح فق ]رتك منارءة. 

والنفاس: دم يرخيه الرحم حال الولادة أو 
قبلها بزمن يسير. 

وحكئ ابن جرير وغيره الإجماع أن حكم 
النفساء حكم الحائض في الجملة. 
والاستحاضة: دم يخرج من عرق يقال له 
العاذل. 

والمستحاضة: هي من ترئ دم لا يصلح 
أن يكون دم حيض 

فمن جاوز دمها أكثر الحيض فهي 
مستحاضة. وهو خمسة عشر يوم عند 
الشافعية والحنابلة. 

والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات 
علئ الصحيح إلا في مسائل يسيرة. 


الس 


ومن حكم خروج الدم: معرفة عدة 
الطلاق» ومعرفة براءة الرحم من الحمل. 


5 0" حديث مد 2 ما كان 
لَه شية من ورك قَالَتْ عي ل تققعة: 


فرق 

لز تريج الحديث /4) 
حديث أسماء أخرجه البخاري ومسلم من 
ل 


شرع -3010), مسلم (591)]. 


وحديث عَايْشَةَ أخرجه البخاري حَد حَدَثنًا أو 








ك2 


غريب الحديث 8) 
(تَخنهُ): تفركه وتقشره وتزيله. 

(تَفْوْصْهُ): تدلكه بأصابع اليد مع صب 
الماء عليه. 

(للظخة )نسب المام عليه قليك فيه 
حتها يزول الأآثر. 

(قَالَثْ برِيقِهًا): بلته 


5 


(فَفَصَعَتَهُ بظُفْرهًا): دلكته وحكته به. 


3 فقه الحديث 8) 


قوله: (بَابٌ عسل المَحِيضٍ). 

أي بيان وجوبه وصفته» وهو واجب بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع. 

قوله: (أَنَّ امه سَأَلَتْ رَسُولَ اللو # عَنْ 
5 - م 5 

غسّلها مِنَ المَحيض). 

علئ السؤال عن أمور الدين ولو كان مما 
يخص النساءء فلا يمنعها حياؤها أن تتفقه في 
الدين» ولذا قالت عائشة: (نِعْمَ النّسَاءُ نسَاءٌ 
كر .ريك وار وعؤوق 2 ؟ دن و 62 وعد هن 
الأنصَارِء لم يكن يَمْنعهِن الحَياءٌ أن يتفقهنَ 
في الدين). 

قوله: (قَالَ: خُذِي فِرْصَةَ مِنْ مِسْكِ 
فتظهري يها). 

أي طهري المحل من أثر الدم باستخدام 
قطعة من. قطن أو صو مطيبة بالمسك 
لتنظف المحل وتزول الرائحة» وهذا 


كتساب الحيسض 


مستحب في غسل الحيض وكذا النفاس لأنها 
في معن الحاتض. وبهذا قال جمهور الآئمة 
ونضن. عليه الشافعئ وأحمدء وهذا مما 
فاون فم قعل المعيكن قل الجاية قاد 
يشرع فيه تطييب المحل. 
والحكمة من استعمال المسك. تطييتٌ 
المحل ودفع الرّائحة الكريهة» وليقطع عنها 
رائحة الدم وزفرته» وهذا عليه أكثر أهل 
العلم. 
قال الإمام أحمد: "يستحب للمرأة إذا هي 
خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة 
شيئا مِن المسكء تتبع به مجاري الدم 
ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته» وقيل: إن له 
أثراً في سرعة الحمل". 
وإذا لم تجد المسك استعملت ما يخلفه في 
ظبب الرائيعة: 
ووقت استعماله بعد الفراغ من الغسل» 
كما دلت له رواية مسلم وهي لَص فِي 
استعمال الفرصة بعد الغسل» كما رجحه 
النووي. 
وهذا التتبع للدم ببهذه الطريقة مُستحبٌ 
لكل يله عن الحيضن أن اللقاس» 12 
كانت ذَاتَ زوج أم لاء فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِسْكَا 
تَسْتَعْولٌ أيّ طِيب وَجَدَتْء فَإِنْ لِمْ تَجِدْ 
طِييًا قالماء كَافِ لَهَاء لكن إن تركت التطيت 
مَعَ التمَكُنِ مِنهُ كره لهاء وإن لم تتمكن فلا 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كراهة في حََهًا ذكره النووي شرح مسلم. 
وفي هذا الحديث دليل أن السَّنَهَ ففي حَقٌّ 
المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيك من 
مِسكِ فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهاء 
وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها. 

قوله: (سُبْحَانَ الها تَطهّرِي). 

دليل غلن مشروعية قول سُبحان الله عثد 
التعجب. 

وَفيه استحباتث استعمال الكنايات فيما 
يتعلق بالعورات وما يستيخيا منه: 

وقد ذكر الرسول © طريقة تنظيف الثوب 
منه»ء فقال: (تخده) أي : تحكه وتقشره 
بطرف أصبع أو حجر أو عود أو نحوه ليزول 
جرمه وعينه. 

قوله: (ثُمَّ تَفْوْصْهُ ِالْمَاءِ). 

أي تدلك الدم الذي في الثوب بأطراف 
أصابعها و 

قوله: (وَكنْضَحُه). 

والنضح رشه بالماء ويكون بعد حته 
وقرصه ليكون أبلغ في التطهيرء ولتطيب 
نفسها ويطمئن قلبها أن النجاسة زالت. 
وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض» 
وأنه يجب غسله وإزالته من الثوب. وهذا 
بالإجماع كما نقله النووي في شرح مسلمء 
وابن عبد البر في التمهيد. 

واستدل بالحديث من يرئ أنه لا بد لإزالة 
النجاسة من الماء» وأن غيره من المائعات لا 


ونسبه ابن حجر في الفتح للجمهور لهذا 
الحديثء» ولقصة بول الأعرابي في المسجد 
وغيرها. 

والراجح ال ل م 
الريح أو الحك زال حكمهاء وهذا مذهب 
أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام؛ لأن 
المقصود د زوال النجاسة» وقد قال طك: (إذَا 
فط دهم 


- 


و ءً أَحَدّكُمْ الأدئ بِخُفْيْه 

لترَاتُ) [أخْرَجَة أب دَاوةوَصححَ هيد حِبَان]. 
وفي الحديث دليل أن النجاسة لا يشترط 
لإزالتها العدد إلا ما جاء الشرع به» فتغسل 
المسابةة مين يعات شار القلم زو الهاو سمراء 
بغسلة أو بأكثر» وهو رواية عن الإمام أحمد 
ومذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام 
وابن القيم وابن قدامة؛ ويدل له قوله في دم 
الحيض يصيب الثوب: (تَحُتَهُ ثُمّ تَفْوْصْهُ 


بالمَاءِ نَم َنْضَحُهُ نّم ُصَلَّي فيه)» ولم يذكر 


عدداً. وقصة غسل بول الأعرابي في 
المسجد. ولم يذكر عدداً. والحكم يدور مع 
علته وجوداً وعدماً. 
(قولها: (مَا كآنَ لإحدَادَ 
فيه جواز صلاة المرأة 
تحيض فيه إذا لم تر فيه دما. 

والمرأة إذا أرادت أن تغتسل من المحيض 
تبدأ بالوضوء ندباء فتغسل المحل وتنظفه 


0 
مه 


5 
الثوب الذي 


ناس 


نا إل 
0 





0 


بماء وسدر إن أمكن أو نحوه مما ينظف 
ويطهر وتحسن التنظيفء ثم تتوضأ وهي 
مخيرة بين تقديم الوضوء علئ الغسل أو 
تغتسل ثم تتوضاً. 

ل 
وتبالغ في تنظيفه لقوله: 4 عل 
َه كه كا نا عن تع ُو 
ايا 

ل ل ا 
بالماء» لقوله: (نُمَ صب عليه الماة)ذ 
الجا اولظ الدائن أو بسرها ثبي بيات 
أو طيب فتنظف به المحل لقوله: : (ن تخد 


له 


فْرْصَهَ مُمَسَّكَةَ فتَطهرٌ بهَا) أ تتبع الدم إن 
بقى منه شىء كما بينته عائشة. 


إبَابُ الْحَائِضٍ تُرَجِلُ الت دم 
8 عَنْ عَاية 0 قَالَتْ: نْ كن 
رَسُولُ اللوفة لَيُدْجِلُ ع رَأْسَهُ 3 
الْمَنْجي 2 جُلَهُ -وَفي واي فَأَغْسِلَُهُ وَأنا 
ال 1 لوقنل اليك إلا سقاجة 
إِذَا كان مُعْتَكِمَا. 


تغريح الحديث 8) 


)١«‏ وَلِمُسْلِم: إِنْ كُدْتُ لَأَدْخل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةٍ وَالْمَرِيضُ فيو قَمَا 
غ عه ارءه © ف .اعدف 
َسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَةٌ وَ... 


كتساب الحيسض 


ا ا 
[البخاري (746- 945 الل و وا إلادا- 
5--04150) ومسلم (/591)]. 





باب غَسْلٍ الْحَايْضٍ رَأْسَ رَوْحِهًَا 
هه جيله. 

بَابُ مُبَاشَرَةٍ الْحَائْضٍ. 

- 2 و 6 ٠.‏ د 

بَابُ الحائض تَرَجُل الْمُعْتَكِفَ. 

57 6 7 ا قن 1-3 

بَابٌ: لا يَدْخْل الْبَيْتَ إِلَا لِحَاجَةٍ 

يَاتُ عَسا الْمُعْتَكْفٍ ١‏ 

ب 0 0 1 3 و يم 5 ضَ 0 

بَابُ الْمُمْتكِني بدخل رَأَسَهُ البَيتَ للغسل. 
بَابُ تَرْجِيلٍ الْحَايْضٍ رَوْجَهَا. 


4 غريب الحديث 8) 


ءر بن كو 


إل 0 البولء والغائط. 


3 فقه الحديث 68 


فيه دليل علئ جواز أن تَرَجُل الحَائضٍ 
رَأَسَ المُعْتكفي. 

ودليل عل جواز أن تمس المرأة المعتكف 
بدون شهوة. 

وفيه أن المعتكف لا يتجنب الزينة» 
والاغتسالء والتّْظيفء والتطيب» والترجل» 
ولايكره له لاما يكره في الْمَسْجد. 
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م 


وفه دلبل أ السعكف لا بدعل لبيك 
لِحَاجَةٍ لا بد منها. 
وفي الحديث أن بدن الحائض طاهر إلا 
مَوضِع الدَّمء إذ لّو كَانَ نجس لما مكنها 
رَسُول الله © من غسل رأسه. 
وَاستدل به من ير أن يد المرأة ليست 
بعَورّةه لآن المسجد لا يَخلّو عن بعض 
الصسكائة قإذا غسلت رَأسه وهو في المسجد 
كاهدوا تدعاء ويشهد لذلك أن المرأة تدهية 
عن لبس القفارين في الإحرام؛ وفي هذا نظر؛ 
لأن الرسول © هو الذي كان يدخل رأسه 
إليها. 
00 أنها عوره اعمره ليف ابن 
َنِ الي قَالّ: (المََةٌ م َإِذَا 
سَتَشْرَفَهًا الشَّيْطَانُ) [رواه الترمذي وقال: 


ِ 


ا 


0 
حت يتيخ غريت]. 
إلا أن النهي عن النظر إليها ليس كالنهي 
عن لوبت وقة الحم ا 
وَفِيه: أن الاعْتِكّاف لا يّصح فِي غير 
المسجد: إل لكان يخرج مِنه لترجيل 

الرّأس 

وفي إخراج رسول الله © رَأْسَهُ وَهَوّ فِي 
المسجِدٍ دليل علئ أن إخرّاجٍ البَتعض لا 
يجري مجرئ الكلء وَلِهَذَا لو حلف لا 
يدخل بَيتَ] قأدخل رأسه لم يَحنّث. 

وفيه دليل علئ أن المعتكف مأمور ألا 
يشتغل بغير ملازمة المسجد للطاعة من 


0 


08 للد 


صلاة وذكر وتلاوة ودعاء ونحوهاء ولا 
يخرج إلا لما بد منه شرع أو قدرا ولا 
يفسد الاعتكاف بذلك بالإجماع» كالخروج 
لبولٍ أو غائط» أو طهارة واجبة» أو لإزالة 
نجاسة؛ أو لجمعة تلزمه. أو للإتيان بمأكل 
أو مشرب لعدم خادم يحضر َ 

وخروجه من المسجد أنواع: 

الأول: الخروج ببعض البدن» جائز 
لحديث الباب» فقد فعله الرسول 9 ولم 
يبطل اعتكافه. 

الثاني: الخروج بجميع البدن بلا عذرء نص 
الفقهاء أنه يبطل اعتكافه كخروجه للتجارة 
أو النزهة؛ لمنافاته ركن الاعتكاف» وقد كان 
النبي #ك لا يخرج إلا لحاجة الإنسان إذا 
كان معتكفاً. 

الثالث: أن يخرج بجميع البدن لأمر لا بد 
منه شرعا أو قدراء كقضاء الحاجة أو 
الوضوءء أو إحضار الطعام» فهذا مباح 
بالاتفاق. 


وقال ابن هبيرة : "وأجمعوا على أنه يجوز 
للإنسان الخروج إل ما لابد منه كحاجة 
الإنسان". 

ص + ُ مور 
ولحديث الباب: (وَكَانَ النبى 89 لا يَدخل 





ل« 

لبت إلا حَاجَة الإِنْسَانِ إِذّا كَانَ مُعْتَكِمًا). 
ومن خرج لعذر فلا يكلف الإسراع 
المؤذيء بل له المشي علئ عادته. 

الرابع: أن يخرج لصلاة الجمعة» فهذا 
واجب باتفاق الآئمة» ولا يقطع اعتكافه, كما 
هو مذهب الحنفية» والحنابلة» واختاره ابن 
حزم؛ لقول عَائِكَةَ :: ©ه: (السّ على المُشَكِفٍ 
أَنْ لا يَعودَ د مَرِيضَاء وَل يَشْهَدَ جَنَادَةٌّ وله 
يَخْرْجَ جَ لِحَاجَةَ إلا لها لذ ند فنة) ارول برعاي 
وهو خرج بإذن الشارع» فما ترتب على 
المأذون غير مضمونء وهو المروي عن علي 
الخامس: الخروج لعذر غير معتاد. 
كالخروج خوفاً علئ مال أو حرمة» أو أداء 
شهادة» أو إيصال أهله» فمباح» وهو مذهب 
الحنابلة؛ لحديث الباب: (وَكَانَ لآ يَدْخُلّ 
المت إلا لحاجَة الإنسَانٍ 0 0-0 لعا 


0111 


2 ايند لحي تنما ريون جد 
مَعَهَا). 


السادس: الخروج لقربة كعيادة مريض 
وصلاة جنازة» جمهور العلماء أن له ذلك إذا 
اشترط. وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» وأما من غير اشتراط» فالسنة دلت 


عل عدم خروجه: 


كتساب الحيسض 


وه و 


كنت لأدخل الْبيتَ للْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فيه 
نا آخال 2 عَنْهُ إلا وَأنَا مَاكَةٌ) فعدم 0 
عن التريض ل وهي مارة دون الجلوس 
عنده» دليل علئ عدم قصد الزيارة من باب 
أوليل: 

ولأفي داود عَنْ عَائْشَة ه: (السّنَةٌ عَلَى 
المُعْتكٍِ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضَاء وَلآ يَشْهَدَ 
جَتَارَة ولك يكس اند وَل ياشرمّاء وله 
2 يَخْرّجَ لِحَاجَةٍ إِلاَلِمَا لا بْدّ نك وَل اعْتِكَافَ 
5 يصو و90 افيكات: إلا في مد 
جَامِع)» وللعلماء كلام علئ هذا الحديث. 
وفيه دليل أن الحائض طاهر إلا موضع 
النجاسة منها. 


«إبَابٌ قِرَاءَ ة الرّجُلٍ في حَجْر اهرت 
وَهِيِ حَائْضَ» 

84 عَنْ عانق وله : أنَّ اي © كان 

يَتَكئ في حجري وكا خاي 3 يذراً 

القراة: 


أن تغريج الحديث 8 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 


[البخاري (/791- 494 078 ومسلم (0701]. 
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ل 
بَابُ قَوْلٍ النِيَ #: الْمَاهِرٌ 3 قرْآنِ مع 
0048 اكرام التق 1773 القاآة 
بأَصْوَاتَكُم. 


(حَجِرِي): حضني» وهو ما بين الخاصرة 


إل الضلع الخلف. 


مو 


فقه الحديث 


5 
عت 


في الحديث دليل أن قراءة الرجل القرآن 
ورأسه في حجر امرأته الحائفض جائز» فقد 
فعله رسول الله 87. 

وهو دليل علئ تواضع الرسول ‏ 89 
وحسن عشرته لأهله وقربه منهم. 

وفيه جواز قراءة القرآن مضطجعا] ومتكثاً 
على الحائض» وبقرب موضع النجاسة. 
وفيه إشارة إلئ جواز حمل الحائض القرآن 
من وراء 0 قال البخاري وَكَانَ أبُو 
واثل: "سل حَادِمَةُ وَهِيَ حَائْضُ إِلَى أبِي 
رَزِينِ تأيه ِالْمُضْحَفٍء َتمْسِكَهُ بِعِلاكَيه ال 
وبه قال طائفة من العلماء»ء ويشهد له 


حديث: (إن المؤمن لا ينجس). وكتابة 
الرسول #9 لهرقل كتاب] فيه شيء من 
القرآن» لكن يجب كونه بحائل» وخالف في 
ذلك الجمهور. 
واستدل به من يرئ أنه يجوز للحائض 
قراءة القرآن بلا مس المصحف, لأن رسول 
الله مل تلا القرآن ورأسه في حجر حائض» 
وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد 
وهو الراجح. واختاره البخاري وابن المنذر 
وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن بازء 
ويدل لهذا أدلة ومنها: 
أولآ: أنه لم يأت في الأحاديث الصحيحة ما 
يمنع الحائض من قراءة القرآن مع عموم 
البلوئ» كما جاء في الصلاة والصوم؛ فعلم 
أنه باق علئ الأصل وهو الجواز. 
ثاني: في الصحيحين أن رسول الله © قال 
لعائشة #8 لما حاضت: 0 
لحَاجٌ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ عَنَى 
١ 0‏ فالأصل أله .ووز 1 5 
العبادات التي يفعلها الحاج إلا ما نمبئ 
الشارع عنه» وهو الطواف والصلاة والصوم» 
ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن» وبهذا استدل 
البخاري. 
ثالش: وأما قياس الحائض علئ الجنب فهو 
قياس مع الفارق» وقد بين ابن القيم في كتابه 
إعلام الموقعين بطلان هذا القياس من ثلاثة 





شرف 


أوجه: 

الوجه الأول: أن الحائض لا يمكنها التطهر 
حت ينقطع الدم. 

الوجه الثاني: أن الحائتض يشرع لها فعل 
المناسك حال حيضها بخلاف الجنب. 

الوجه الثالث: أن الحائض يشرع لها شهود 
العيد بخلاف الجنب. 

وأما حديث ابْنِ عَمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله #ة 
قَالَ: (لا قرا الحَايْض ولا الجُنْبُ ضَيْنًا مِنَّ 
الْقَرَآ آنْ) [فرواه الأربعة» وضعفه الترمذي والبيهقي وابن 
حجر والألباني]. 

وفيه دلالة عل جواز قراءة القرآن متكت 
ومضطجعاء وعلى جنبه. ويدخل ذَلِكَ في 
قول الله وك: «الْدنَ يَدَدُْوتَ لَه ينما 
دول جيم 4 العمران::14] 

وجواز تلاوته متكث علا الحائض وبقرب 
موضع فيه نجاسة» ومراد البخاري بهذا 
الباب: أن قرب فم القارئ للقرآن مِن محل 
الحيض لا يمنعه القراءة. 

وغرض البخاري في هذا الباب أن يدل 
علنل جواز حمل الحائض المصحفء. 
وقراءتها للقرآن» وتقدم. 

وأما مس المُحْدِث المصحف بلا حائل» 
فقد اختلف العلماء فيه: فرخص طائفة في 
ذلك» رخص للحائض والجنب والمحدث» 


واحتجوا بأن تأويل قوله: لاي 0 


كتابالحيسض 


الْمطْهرُوتَ [الواقعة:9/] أ+ نهم السفرة الكرام 
البررة» ولو كان ذلك غبيًا لقال تعاليل: (لا 
يَمَسَّه). 

وقالوا أيضًا: لما جاز للحائض والجنب 
حمل الدنانير والدراهم وفيها ذكر الله 
فكذلك المصحف. واجديرا بقولهة: 
(المؤمن لا ينجس»» وبكتابه © إلى هرقل 
آية من القرآن» ولو كان حرامًا ما كتب له آي 
القرآن» وهو يعلم أنهم يمسونه بأيديهم وهم 
أنجاس. 

وقال جمهور العلماء: لا يمس المصحف 
حائض ولا جنبء ولا يحمله إلا طاهر غير 
محدثء روئ ذلك عن ابن عمر» وهو قول 
مالكء والأوزاعيء» والثوري» وأبى حنيفة» 
والشافعي» والجودة وإسحاق» ذأ لو 
واحتج أكثرهم بقوله تعالئى: « لَايَمَسُّمُه إل 
الْمطَهّرُوَ © [الواقعة:504» قالوا: فلا يحمله إلا 
طاهيه إللة أن مالعا قال أوجو أن يكرن 
إمساك الصبيان للمصاحف للتعليم علئ غير 
وضوء خفيفاء إن شاء الله. 

وأن عائشة كانت تقرأ القرآن وهي حائض» 
ويُّمسَكُ لها المصحف ولا تمسكه هي. 
فمذهب الأتمة الأربعة أنه لا يمس 
المصحف إلا طاهر؛ كما في الكتاب الذي 
كتبه رسول الله جك عمو كدر وفيه: 
ولس لحترا إل طاهِرٌ). قال الإمام 





ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 


أحمد: أرجوا أن يكون صحيحا. وقال 
أيضاً: لا شك أن النبي © كتبه له. وهذا 
قول سلمان الفارسي بعد بن عمرو 
وغيرهماء ولا يعلم لهما من الصحابة 
مخالف. والصحيح أن مس المصحف 
يجب الوضوء له 

ومس القرآن بحائل بدون طهارة جائز كما 
بينه المصنف. 

وأما كتابة رسول الله © لهرقل: فيدل علئ 
أن الآيات التابعة لكتاب لا تسمئا مصحفاء 
ويجوز مسها بلا طهارة ككتب الحديث 
ونحوهاء والحكم للأغلب والله أعلم. 


(بَثَمَن سَت التقاس حيصا 
وَالْحَيْضَ نِقَاسَا) 
مه عَنْ أءٌ سَلَمَةَ © قالك: يتما أنا م 
سُول الله ف الخمكة ١‏ جضة 
فَانَْكَلْتُء فَأَحَذْتٌ ِيّابَ حِيضَتِء فََالَ: مَا 
لكك أََِلْت؟ ُلك : نَعم. فَدَخَلَْتُ مَعَهُ في 
ال ع ث هي وَيَسُولُ اللدطقة 


0 


مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ. وَفي رِوَايَةِ: مِنَّ 


لآ[ تخريج الحديث /4) 


الحديث و البخاريٍ د من 
إى سلمة أَذَتب بذك م لحك عدار 


1 لني 
5 تدم 
+ ل 1ه ع كج 
[البخاري (794- #5175- 7357- 19594)., ومسلم (595- 
0001 


4 تبويبات البخاري 8 
بَابُ مَنْ سَمّئ اللَقَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ 
نقاسًا. 
ب لوجع الخايض وو ف نيك 
بَابٌ مَنِ انكل يات الْحَيْضٍ سِوّى ثيًا 


الطهر. 


هه 


جد 


غريب الحديث 8) 


1 
(الْخَمِيلَّة): هي القطيفة التي لها خمل 
وهدب. 


(فَانْسَلَلْتُ): ذهبت خفية. 
(ثِيَابَ حِيضَت): بكسر الحاء الثياب التي 
أعددتها ينها حال الحيض. 
(الَفسق): هو بفتح النون وكسر الفاء 
أحضت. وفي الولادة يقال: نفست بضم 
اليون وكسر القاء, 

8 فقه الحديث 
قبية الحيقن ناش والقاين عيفاء 
واستدل به أهل العلم أن أحكامهما متشابهة 
والنفساء كالحائض في الأحكام ويثبت 
لأحدهما أحكام الآخرء وآن النفاس يمنع ما 
يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب 
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الحيض. إلا ني الاعتداد به في العدة؛ فإنها لا 
تغقد به المطلقة قرءاء ولا تسعرا به الأمةء 
وقد حك ابن جرير وغيره الإجماع علئ أن 
حكم النفساء حكم الحائض في الجملة. 
وفيه أن ثياب الحائض وإن كانت مختصة 
بحال حيضها فلا يجب اتقاؤها والتنزه عن 
ملابستهاء وأنه لا تنجس ما أصابها من جسد 
الرجل أو ثيابه» ولا يغسل مِن ذَلِكَ شيعا ما 
لم ير فيه دما. 

وانسلال أم سلمة لعله خوفً أن يصب 
الرسول #لِ شيء من الدم» أو تقذرت 
نفسها ولم تر تربصها لمضاجعته #» أو 
خافت أن يطلب الاستمتاع بها وهي علئ 
هذه الحالة التي لا يمكن فيها الاستمتاع. 
وفيه جواز نوم الرجل مم امرأته وهي 
حائض في ثياب حيضها في لحاف واحد. 
ولاتكره مقاجعة الحائن يرلا قبلتها ولا 
الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت 
الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من 
المائعات» ولا يكره غسلها رأس زوجها أو 
غيره من محارمها وترجيله. ولا يكره طبخها 
وعجنهاء وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها 
وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه. 

وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
إجماع المسلمين علئ هذا كله» ودلائله من 
السنة ظاهرة مشهورة» وأما قول الله تعالىل: 


كتساب الحيسض 


اميا يَف الْمَحِيِي نوكا كرو حي 
يطهرَنَ 4 [البقرة:7؟1] فالمراد: اعتزلوا وطأهن 
ولا تقربوا وطأهن. والله أعلم. 

وفيه حسن عشرة الرسول 89 مع نسائه 
والاعتدال في التعامل مع المرأة زمن 
الحيض بين اليهود والنصارئل. 

فيه دليل علئ جواز الغسل والوضوء 
بفضل الجنب والحائض. 

وجواز تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد 
نيعاد بزتقل 'التروي. الماع المسلمين 
لهذه الأحاديث التي في الباب. 

وأما تطهر المرأة بفضل الرجل فجائز 
بالإجماع أيضا. 

وأما تطهر الرجل بفضلها فهو جائز عند 
أكثر أهل العلم؛ ومنهم: مالك والشافعي 
وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمدء 
واختاره شيخ الإسلام وابن عقيل» سواء 
خلت به أو لم تخل» قال بعض أصحابنا: 
ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة 
الواردة به. 

ومشهور مذهب الإمام أحمد: أنها إذا 
خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل 
استعمال فضلهاء وروي هذا عن عبد الله بن 
سرجس والحسن. 

والمختار ما قاله الجمهور للأحاديث 


الصحيحة في تطهيره أ مع أزواجه» وكل 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير 
للخلوة» ويدل له: 

(آَنّ رَسُولَ الله # كَانَ يَعْتَسِلُ بِمَضْلٍ 
مَيُمُونَة) [أخرجه مسلم عن ابْنِ عَبّاسٍ 4]. 

وسديةة اند عباس #5 قَالَ: (اغْتَسَلَ 
بض أَزوَاج التي 8 في َف فجاءَ الي 
لِتَوَضَاً مِنْهَا أو يَغْتَيِلَ كَثَالَْ لَهُ: با 


ري ل 4 و ا ايفه قد وض كي عرق 1ن 
رَسُولَ الله إنى كنت جنّاء فقال رَسُوَلَ اللو 


لم  .‏ كا سا رك ىم ع 
رك : إن المَاء لأ يَحَنبَ) [أخرجه أبو داود» والترمذي 


وقال: حسن صحيح]. 
وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو 
حديث 00 بن عمرو قال: (تَهَ رَ ول 
اللو © أنْ تَغْتَيِلَ المَرْأةٌ ة بِمَضْلٍ الرَّجُلِ أو 
يل اوَجُل بِمَضْلٍ الْمَرْآَقِ وَلْيَغَْرِنَ 
فأجاب العلماء عنه بأجوبة: 

أحدها: أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث» 
منهم البخاري وغيره. 

الثاني: أن أحاديث الإباحة أجود وأسند من 
أحاديث النهي. 

الثالث: أن المراد النهي عن فضل أعضائها 
وهو المتساقط منها وذلك مستعمل. 

الرابع: أن النهي محمول علئ كراهة 
التنزيه» والفعل دال علئ الجوازء وقد علل 


الرسول يك بقوله: (إنَّ الْمَاءَ لا يْجْيْبٌ): إلا 
أن التحرز منه أولئ للنهى الوارد. 


(بَاب مُبَامَرَ الْحَائْض) 
كا عن افك َه ره قَالَتْ: كانت إِحْدَانًا 
8 كنت حَائْضًا فَأَرَادَ يَسُولُ الله 4 أَنْ 
يُبَاشِرَهَاء أَمَرَهَا أَنْ تقزر 0 
افير هه وَأَيّكُمْ يَنْلِكُ رْبَهُ كُمَا كن 
الي © يَمْلِكُ إِرَيَة؟. 


5 
كشا 


ع 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَلِيَ بْنِ مُسْهِرِء قَالَ: أخبَرنًا أبُو 
إِسْحَاقَ هُوٌّ الشَّيْبَانِ عَنْ عَيْدِ الرّحْمَن ب 


لسري عَنْ أبية) عَنْ عَايْشَة. 
[الببخاري (0.#- 9 0300 79) ومسلم (0597]. 


(فَوْر حَيْصَتِهًا): في ابتدائها أو في اشتدادها 
وكثرتها. 
(يَمْلِك إِرَبَة): يه): يضبط شهوته وحاجته. 








جواز مباشرة الحائض فوق الإزار. 

والاستمتاع بالحائض على ثلاث حالات: 
الأولن: الجماع» وهذا محرم بالنص 
والإجماع لقوله تعالئ: لوَيسعَلوَتك عَنٍ 
العيض كل 3 أذف. ماخرلا النمة 3 
الْمَحِيضَ ولا نَتَروَهْنَ حَقّ يِظَهُرْتَ 4 


[البقرة:7577]. 
[متفق عليه ]. 


والإجماع منعقد علئ حرمته» نقله ابن 
المنذر وابن قدامة والنووي وابن تيمية وابن 
الثائية: مباشرتها فوق السرة وتحت الركبة 
كتقبيلها ونحوه. فهذا جاتز بالإجماعء نقله 
ابن قدامة. 

الثالثة: مباشرتها بين السرة والركبة: فيه 
خلاف» ومذهب جمهور العلماء ورجحه 
ابن حزم وابن القيم جوازه. ويدل له: قوله 
ك2 (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) [متفق 
عليه]. 

وأخرج أبو داود عَنْ بَعْضٍ َعْضٍ أَزْوَاجٍ الي 
(: (أَنَّ الى كَانَّ ذا أَرَادَ مِنَ الْحَائْضِ 


كتابالحيسض 


شَينًا أ على قرحا َيَ. 

ولأبي داود عَنْ مَيْمُوئة: (أَنَّ وَصُولٌ اللو 4 
كَانَ يُبَاشِرٌ الْمَرْة مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَّ حَائِضُء 
ا كَانَ عليه زر 7 نْصَافِ الْمَخِدَينِ أو 
لركْبََيّن تَحْتَجِزْ حي حر به 

وفي قوله 5 أن تََرِرَ في قَوْرِ حَيْضَيِهَا 
نَم يُنَاشِرُهَا) دليل أن الأولئ ألا يباشر 
الحائض إلا من وراء حائل» لفعل النبي 4# 
فإن باشرها بدون حائل جاز إن وثق من 
نفسه ألا يطأ في الفرج. 

قال ابن المنذر: "الأفضل اتباع السنة 
واستعمالهاء ثبت أن النبي 9 أمر عائشة 
أن تتزر» ثم يباشرها وهي حائضء ولا 
يحرم عندي أن يأتيها دون الفرج إذا اتقل 
موضع الأذئ. ." 

وتحريم الشرع جماع الحائض لما فيه من 
الأضرار علئ الرجل والمرأة: 

فهو يؤدي إلئ اشتداد الدم» وتعريض 
الرحم للآذئ لضعفه بسبب الحيض» 
وجسم الحائض ضعيف ونفسيتها قلقة 
فتتأذئ بالجماع, وكذا الرجل فله نصيبه من 
0 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


ناسيا أو مكره]؟ فلا إثم عليه» ولا كفارة 
علئ الصحيحء وإن كان عالم)] فعليه الإثم 
ويلزمه التوبة» واختلف العلماء في الكفارة؟ 

ومذهب أكثر العلماء أنه لا كفارة فيه وإنما 
يستغفر الله؛ لأن الحديث في إيجابها معلول 
بالاضطراب في متنه وسنده. والأصل براءة 
الذمة. 

ومذهب الحنابلة أنه تجب عليه الكفارة» 
مرفوعآاء كالحاكم وابن القطان وابن دقيق 
العيد وابن حجر وابن القيم والألباني» ومنهم 
من صححه موقوفاً على ابن عباس 885 
والأولئ في هذا أن يؤمر المجامع بالكفارة 
لأسباب: 

خروجآ من الخلاف» حيث صحح 
الحديث جمع كما مر معنا. 

ولثبوته عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف. 
ومن باب قول الله ك: «ِإنَّ أََسَبْتِ 
ُدْهِيْنَ التَيكَاتِ كَلِكَ ور للذكيت »4 
[هود:4١1]»‏ وبه قال ابن عباس والحسن 
والأوزاعي وأحمد وإسحاقء ورجحه ابن 
تيمية وابن القيم وابن عثيمين. 

وهي علئ التخيير: إن شاء ديناراًء أو نصف 


كار والدينار؟ يون مكقالا تعن الذهي» 
فينظر كم يساوي المثقال من الذهب 
ويخرج مقابله. 

ومصرفها: إل الفقراء والمساكين لأنه 
أطلق الصدقة ولم ينص علئ أحدء فترد 
إليهم. 


م 

نك أي بنش ِل الك 4 ققانكا يَأ 
تخول انلها ل ل امتحاض قلا هن 
0 فَقَالَ يَمُولُ الله 2: لا؛ نما 

لِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ حَيْضِء فَإِذَا أقبَلثْ 
كك فَدَعِي الصَّلاةَ [وَف رِوَايَةِ: قَدْرَ 
ليام الى كلت تيضِينَ يها" ود 
برت لحيل عَنْكِ الم لوَقٍ ا 
فاْتيِي]”» نم صَيّ (نمَ َوَسَي لكل 
صَلَاةٍ حَقّ يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْتُ). 


0 


٠8‏ عَنْ عَائْمَةَ نليه: أ 3 حَبِيبَةٌ 


و 


امتصيضة شح بين 0 يسول الله 


عو سروس 


0 0 ان الفاتيول؛ » فَقَال: : هَذَا 
عِرْقّ. تكائث تَفْتَسِلُ لكل صَلَاد"©. 


)١(‏ أمَا مْسْلمٌ َروَاَا ني َِّة م حبيبة الآنية. 
١‏ أمامُسلِم اَي قِصّةٍأم حَرية النية. 
() وَلِمْسْلِم: قَالَتْ عَائِسَةٌ : فَكَانَتْ تَعْتِسلُ فِي مِرْكٌن فِي حُجْرَةٍ 





20 مرج 2ه©* > ه من جيم 
طريق هشام بْنْ عرٌوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَة. 
[البخاري (1578- 05" ١لظل-‏ وا (7*). ومسلم 
ممع 


تبويبات البخاري 8 

بَابُ غَسْلٍ الدّم. 

بَاتُ الِاسْتِحَاضَة. 

بَابُ إِقْبَالٍ الْمَحِيضٍ وَإِذْبَارو َكُنَ ‏ فاه 
يَبْعَثْنَ إلى عَائْشَةَ الدرْجَةٍ جه فيها الك سفت قية 
الصَفْرَةُ ل نج ع تي القشة 
لمَيَضَاءَ. 5 ُرِيدٌ ِذَيِكَ الطّهر مِنَّ الْحَيْضَة. 
وَبَلَعَ ابْنَهَ زَيْدِ بن نَابتِ: 3 نسَاءَ يَدعُونَّ 
الْمَصَابِيح مِنْ جَوْفِ اليل يرن إلن 
الطَهْرء فَقَالَتْ: مَا كَانَ النْسَاءٌ يَصْنَعْنَ هَذًا. 
وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ. 


يَاتُ الى ين 
وما يُصَدّقُ النّسَاءُ في الْحَيْضِ وَالْحَمْلٍ فِيمَا 


يها رينت جَخْش» حل تو خذرة لدم الْمَا. 
دَفِي روَائة : كَالَ اللَيْتُ :ليك انشِهَابٍأَذََسُول لف ا 
مر أ حبذت بج خش أن َعقِلَ ند كُلْ صَكاة ونه 
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#3 
سي ء له في 
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يُنْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ؛ لِقَوْلٍ الله تعَالى: ولا 
ا ين غك اه 0 
[البقرة:77/8]» وَيُذْكَرُ حَنْ عَلِّ و 6 
َث يوز بط أيه مكؤ يرشن م 3 
أنه حَاضَتْ لان في شَهْرٍ صُدَّقّتْ. وَكَالَ 
عَطَاءٌ: أَقرَاؤُهَا ما كَانَتْ. وَيهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ 
وَكَالَ عطاك لْحبنض يَوْمٌ إآن حَمْسّ عَشْرَة. 
وَثَالَ مُعْتَمد 1 عَنْ أبيه: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ 
الْمَرْأةْتَرَى الدّمَبَعْدَ قَرْئِهَا بِحَمْسَةٍ أيّام قَالَ: 
القناة آمل يذلاك َّ 


2 و ا ف 1 وال 
ا 
٠ - 8 0-8‏ 
ا 2 2 9 8 


عبّاسٍ: تَغْتَيلُ وَنْصَلَي وَلَوْسَاعٌَ بيه 
رَوْجُهَاإذَا صَلَّتْ الصَّلَاة أَعْظَم. 


أ غريب الحديث ) 


0 


(أُسْتَخَاضُ). يستمر بي الدم بعد أيام 
الحيض. 

(عِرْقٌ): أي دم عرق ينزف. 

(َفْبَلَتْ حَيْضَمِْ): بدأت أيام لحيض أو 
دمها المتميز عما سواه. 

(َدْبَرَتْ): انتهت أيام الحيض ودمها 
المكمية: 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


1 فقه الحديث 8) 


ذِكر بعض أحكام المستحاضة: وهي من 
ترئ دما لا يصلح أن يكون دم حيض ولا 
نفاسء وأحيانً تطول مدته وأحيان نقصر. 
والمستحاضة حكمها حكم الطاهرات 
علئ الصحيح إلا في مسائل يسيرة. 


ا لل 


قوله: (فَاعْتّسيء نَم صَيٍّ). 
دليل أن المستحاضة تجب عليها الصلاة؛ 
لأن النبي © لم يسقط الصلاة عنهاء فدل 
علا أنها مخاطبة بالصلاة كالطاهرة. 

قوله: (فَاعْسِنِ عَنْكِ الدّمّ -وَف رِوَايَة: 
فَاغْتّسِق). 

أل خسل اتسين نه الظهز مقة ولو كانة 
دم الاستحاضة مستمراً. 

قوله: (إِنَمَا ذَلِكِ عِرْقُ وَلَيْسَ بحَبْضٍ). 
يؤخل منه أن دم الاستحاضة لا يأخذ حكم 
دم الحيضء فالمستحاضة كالطاهرة تصلي 
وتصوم وتعتكف وتجلس في المسجد وتقرأ 
القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت» 
وحكى إسحاق بن راهوية إجماع المسلمين 
علئ ذلك. 

وفيه دليل علئ أن من نزف معه دم تصح 
صلاته علئ حالته ولو غلبه الدم؛ لأن النبي 


وم ب-ه 
أمر المرأة بالصلاة مع أن الدم يجري 
معهاء فدل علئ أن النزيف لا يوجب المنع 
من الصلاة» وعليه حملت صلاة عمر وَقة 
حينما طّعن في صلاة الفجرء فصلئ الفجر 
وجرحه يتعتا. 

وحمل عليه حديث عباد بن بشر حينما 
ضُرب بالسهم ونزف دمه فاستمر في صلاته. 
ويلحق به من حدثه دائم من رعاف. ودم 
نازف من الدبر» أو سلس بولء أو ريح. 
قوله: (نُمَّ َوَضَئي لكل صَلَاٍ حَق بجي 
ذَلِكَ الوَقتٌ). 

الحديث في الصحيحين من طرق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

قال: وقال أبي: (ثم توضئي لكل صلاة 
حتئ يجيء ذلك الوقت): وقد أعل هذه 
الزيادة عدد من الأئمة» ورأوا أنبا مدرجة من 
كلام عروة وليست مرفوعة» ويدل لذلك 
أمور: 

أولا: أن عددا عو الأننة حكدوا بأباغير 
محفوظة مرفوعة» منهم الإمام مسلم 
والنسائي والبيهقي وابن رجبء. وقال ابن 
رجب: "الصواب أن لفظة: (الوضوء) 
مدرجة في الحديث من قول عروة". وكذلك 
روئ مالكء. عن هشامء عن أبيه أنه قال: 





ل 
(ليس علي المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً 
واحداًء ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة). 
ثاني: أن هذا الحديث رواه عن هشام 
بضعة عشر رجلا ومنهم أئمة حفاظ. لم 
يذكر واحد منهم هذه الزيادة منهم الإمام 
مالك ووكيع وسفيان بن عبينة ويحيئ بن 
سعيذ» ولعل إدراجها في المرفوع حصل من 
بعض الرواة الذين لم يبلغوا مبلغ من لم 
يذكرها في الحفظ والإتقان. 
قال الإمام النسائي: "لا أعلم أحداً ذكر في 
هذا الحديث: (وتوضئي) غير حماد بن زيد» 
وقد روئ غير واحدٍ عن هشام ولم يذكر فيه: 
(وتوضتي)". 
قال الإمام مسلم بعد أن ساق الحديث: 
"وف حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا 
ذكره". 
وقال البيهقي عقب أن ذكر كلام الإمام 
مسلمء وهذا لأن هذه الزيادة غير محفوظة» 
إنما المحفوظ ما رواه أبو معاوية وغيره عن 
هشام بن عروة هذا الحديث وفي آخره: قال 
هشام: قال أبي: (ثم توضأ لكل صلاة حتئ 
يجيء ذلك الوقت). 
وقال أيضً: "والصحيح أن هذه الكلمة 


كتساب الحيسض 


من قول عروة بن الزبير". 

وقال اللالكائي: "قوله: (فتوضئي لكل 
صلاة) من قول عروة". 

وقال ابن رجب: "والصواب أن لفظة 
الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة". 
وقد جاء الأمر بالوضوء لكل صلاة 
للمستحاضة في أحاديث أخرء وكلها معلولة 
مضطربة كما بين ذلك ابن عبدالبر وابن 
زعب 

قال ابن عبدالبر: "وأما الأحاديث 
المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة؛ وني 
الجمع بين الصلاتين بغسل واحدء والوضوء 
لكل صلاة علئ المستحاضة» فكلها 
مضطربة لا تجب بمثلها حجة". 

وقال ابن رجب: "وإنما المراد هنا أحاديث 
الوضوء لكل صلاة» وقد رويت من وجوه 
متعددة» وهي مضطربة أيض] ومعللة". 
واستدل به من قال: يجب على 
المستحاضة أن تتوضاً لكل صلاة» وهذ قول 
الجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلة» 
واستدلوا برواية البخاري: (ثُمَ تَوَضَّئِي لِكُلّ 
صَلاقٍ حَتَ يَجِيءَ ذَلِكِ الْوَقْتُ)» وعند أبي 
داود: (وتتوضأ لكل صلاة)». والأصل في 
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الأمر الوجوب إلا لصارف. 

واختلفوا فقالت الحنفية والحنابلة: يجب 
عليها الوضوء لوقت كل صلاة» وتصلي به 
ما شاءت من الفروض. 

وقالت الشافعية: تتوضأ لكل صلاة 
مفروضة مؤداة أو مقضية. 

القول الثاني: أن الأمر للاستحباب» وهذا 
مذهب الإمام مالك. وربيعة» ورجحه جمع 
منهم ابن عبد البر في التمهيد وابن عثيمين» 
واستدلوا بأدلة منها: 

أن رواية البخاري معلولة بالإدراج كما 
تقدم أعلها مسلم والنسائي والبيهقي وأبو 
داود وابن رجب والزيلعي. 

وأن صاحب الحدث الدائم لا يرتفع حدثه 
بالوضوء؛ فيكون في حقه مستحبا لا واجبا. 
وأن خروج الدم ليس من فعل الإنسانء 
والشرع لا يؤاخذه علئ ما ليس من فعله ولا 
وألحق بالمستحاضة من به حدث دائم 
كمن به سلس بولء أو سلس ريح, فالخلاف 
فيه كالخلافهبالمعحافة: 

وفي مجيء فاطمة للسؤال دليل على 


مشروعية الاستفتاء عند النوازل» وأن 


الواجب علئ المسلم إذا التبس عليه الأمر 
من دينه أن يرجع إلئ العلماء» وأن يسألهم 
ويذاكرهم فيما يكون من شأنه. 

وفيه دليل على مشروعية خروج المرأة 
للاستفتاء وسماع العلم ونحو ذلك من 
المصالح الدينية» فإن النبي مله لم ينكر 
عليها مجيئها إليه» فإذا تعلقت المصلحة 
بخروجها جاز لها الخروج بالضوابط 
الشرعية» لإقراره #مكْةِ لهذه المرأة أن تأتيه 
وتسأله دليلاً عل مشروعية خروجها 
للسؤال. 

وفي سؤال فاطمة لرسول الله م دليل على 
جواز سماع صوت المرأة من الرجل. 
والراجح: أن صوت المرأة ليس بعورة» 
فقد كانت النساء يسألن رسول الله ويحدثنه 
بمحضر من الرجالء ولم ينكر ذلك كحال 
الواهبة نفسها كما في الصحيحين» وحال 
المرأة سفعاء الخدين كما رواه مسلم من 
حديث جابر» وكذا تكليم الصحابة والتابعين 
لنساء النبي © وهذا أمر مشهور 
والأحاديث فيه كثيرة» فللمرأة أن تكلم 
الرجل وتسأله وله أن يسمع صوتها لكن 


لابد من مراعاة أمور: 
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الأول: لا يجوز لها أن تخضع بالقول أو 
تتكسر في الكلام مع الرجال» لقوله تعالين: 
«إذلا عَحْصَعْنَ َلِمَع ّى فى َو م مَرَضُُ 


لاجر ء ل 2< رك رحو 


وَقَلْنَ ولا مَعروهًا 4 [الأحزاب 37 ]. 
الثانية: إذا خشيت الفتنة بالحديث مع 


المرأة فإنه يمنع منه سداً للذريعة. 

الثالثة: لا يجوز للرجل أن يتلذذ بصوت 
المرأة الأجنبية عنه وأن يتمتع به لأنها لا 
تحل له» ولو كان بقراءتها القرآن. 

الرابعة: علئ الرجل أن يبتعد قدر طاقته عن 
محادثة الأجنبية وكذا العكسء فإنه خير 
لهما وأسلم لقلوبهما. 

قوله: (قوطها: (يا رسول إفي امرأة 
أستحاض). 

فيه دليل على أدب أصحابه معه © حيث 
كانوا يخاطبونه بالتبوة والرسالة؛ إجلالاً له 
هن وإكراما» ومن هنا تأدب أئمة السلف 
والخلفء فكانوا إذا ذكروا الأحاديث قالوا: 
رسول الله ونبي الله جنك . 

وفيه دليل علئ مشروعية الأدب مع ورثة 
الآنبياء. 


كتساب الحيسض 


شم 
4ه. عَنْ مُعَادَء: أَنَّ امْرَأَه قَالَث لِعَائِعَةَ 
© أَتَمْرِي إِحْدَانَا صَلَاتَهًا إِدَا طَهُرَث() 


- 


2 سو م ا 1 7 4# عات 
كَقَالَتَ: | نَّةَ انت؟5 ' كنا 
التي 88 قلا يَأمْرَْا به 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق كاك أن 21 أ قال تاق 


لخ )10 5 م (00]. 


اسه بتو 


)١(‏ وَلِمُسَلِم: قَالَتْ مُعَادَه: سََلْتُ عَائِمَةَ فَقَلْتُ: مَابَالُ 
الحَائض تَفْضِي الصّوْمَ ولا تَقْضِي الصّلاة؟. 

(') وَلِمْسْلِم: قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِي كني أشألٌ! فَلَتْ: كَانَ 
يُصِيبْنًا دك كنُْمَر بقَضَاءِ الصّوْمء ولا تؤْمَرُبقضَاءِ الصََّاة. 
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الخوارج؛ فإنه قد قبل: إن بعضهم كان يأمر 
ذلك وقيل: إنبا أراات أن هذا عن بحس 
تنطع الحرورية» وتعمقهم في الدين حتى 
خرجوا منه. 

وهذا الحديث أصل إجماع المسلمين: أن 
الحائض لا تقضي الصلاة» وحكئ إجماع 
العلماء عليه وأنمم لم يختلفوا في ذَلِكَ 
الزهري» والإمام أحمد.ء وإسحاق بن 
راهويه» والترمذيء وابن جريرء وابن المنذر 
وغيرهم. 

وقال عطاء وعكرمة: قضاء الحائض 
الصلاة بدعة. 

وقال الزهري: أجمع الناس علئ أن 
الحائفض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» 
وقال: وليس في كل شيء نجد الإسناد. 

وقد حكي عن بعض الخوارج: أن 
الحائض تقضي الصلاة» وعن بعضهم: أنها 
تصن فق حال حيضها. 

وتكلم العلماء عن الحكمة في هذا التفريق: 
فمنهم من جعلها تعبدية لا نحيط بحكمتهاء 
وذكر البخاري عن ع الزناد: إن السنن 
ووجوه الحق لتأتي كثيراً علئ خلاف الرأي؛ 
فلا يجد المسلمون بداً من اتباعها؛ مِن ذَلِكَ 


كك 
أن الحائض تقضي الصوم دون الصلاة. 
وهذا يدل علئ أن هذا مما لا يدرك بالرأي» 
ولا يهتدي الرأي إلئ وجه الفرق فيه. 
ومنهم من تلمس بعض الحكم: 

منها: أن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس 
مرات» والحيض لا يخلو منة كل شهر 
غالب» فلو أمرت الحائض بقضاء الصلاة مع 
أمرها بأداء الصلاة في أيام طهرها لشق ذَلِكَ 
عليهاء بخلاف الصيام؛ فإنه إنما يجيء مرةً 
واحدة في السنة» فلا يشق قضاؤه. 

ومنهم من قالّ: جنس الصلاة يتكرر في كل 
يوم من أيام الطهر» فيغني ذَلِكٌ عَن قضاء ما 
تركته منها في الحيضء» بخلاف صيام 
رمضان؛ فإنه شهر واحد في السنة لا يتكرر 
فيهاء فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما 
تركته أيام حيضها؛ لتأي بتمام عدته 
المفروضة في السنة» كما يؤمر بذلك مِن 
أفطر لسفر أو مرض. 

وإنما يسقط عَن الحائض قضاء الصلاة 
التي استغرق حيضها وقتهاء ولم تكن 
مجموعة إل ما قبلها أو بعدهاء فإن لَم 
يستغرق حيضها وقت الصلاة» بل طهرت 
في آخر الوقت» أو حاضت بعد مضي أوله. 





44 | 
ففي لزوم قضائها لها خلاف. 
وكذلك لو طهرت في آخر وقت صلاة 
تجمع إلئ ما قبلها؛ مثل أن تطهر في آخر 
وقت العصر أو العشاءء فهل يلزمها قضاء 
الظهر والمغرب؟ فيه أيضاً اختلاف. 
وإن حاضت في أول وقت صلاة تجمع إلى 
ما بعدهاء ففي لزوم القضاء لما بعد الصلاة 
التي حاضت في وقتها اختلاف أيضاء 
والقول بوجوب القضاء هنا أبعد مِن التي 
قبلها. [ذكره ابن رجب]. 
وفيه دليل علئ عدم مشروعية تشبه 
الحائض بالمصلية وقت الصلاة» وأنه ليس 
علئ الحائفض وضوء ولا تسبيح ولا ذكر في 
أوقات الصلوات ولا في غيرهاء وبه قال 
جماهير العلماء سلف وخلفا.ء وأنكروا 
أمرلاها بذلك. قال أبو قلابة: (قد سألنا عن 
ذلك فما وجدنا له أصلاة). 
وفيه معرفة الصحابة للفرق والمقاللات 
التي تؤدي إليهاء وحذرهم وتحذيرهم منها. 


وفيه الرجوع للعلماء فيما يشكل. 
تم شرح كتاب الحيض 


وحكة 2< 


كتساب الحيسض 








صاب 
حخصال المطرة 
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كتابْ خِصّال الْفِطْرَةٍ 


(بَابٌُ:'خَنْسٌ مِنَ الْفِظرَو*» 
و8- كن أي هْرَيْرَةً و ِوَايَةٌ: الْفِْرَه 
عنس -أؤ: خَنْسٌ مِنَ الْفِظرَة: الْحِتَانُ 
وَالاسْتَحْدَادُ وَنَنْفُ الإبْطِء وَتَقْلِيمُ 
الأَظْمَانٍ وَقَضّ الَّاربِ0". - 


طري انى افناب ا أحرت 2 كيد ا 
لعفي مني نزي 


لخ (889ه- ١11ره-‏ 5791) م (1010)]. 


/ تبويبات البخاري ري 
بَابّ صِّ الشَّاربٍ. 
بَابُ ثَة ليم الأَظْمَارٍ. 


بَابُ الْخِنَانِ بَعْدَ اكب وََنِ الإِبْطِ. 


: وَلِمْْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة © قَالَتْ : فَالَ وَسُولُ الله‎ )١( 
عَشٌٍِ مِنَ َ الْفطْرَة :كص الشَّارِبِ وَإِعْمَاءُ اللّحْيَق وَالسّوَاكُ‎ 
وَاسِْْشَاقُ المَاكِ وَمَصّ الأظْمَارِ وَعَسَلُ اراح وَكَشْفُ‎ 
الإبطء وَحَلْقْ الْعَائَ وَانْتِقَاصٌ الْمَاءِ. قَالَ مُضْعَبٌ: وَنَيسِيتُ‎ 
لْعَاشِرَة لأ تَُونَ الْمشْمَصَة.‎ 


(الفظرة)4' السنة "ومعتام. آنا .من ينين 
الأنبياء. 

(رِوَايَة): أي عن رسول الله #. ويقال: 
هذا يذل قول الراوض قال وسو الله لد. 
(الْخِتَانُ): قطع قلفة الذكر وهي الجلدة 
التي تكون عائ أعلئ الذكر عند الولادة. 
(وَالاستِحدَادٌ): حلق شعر العانة وهي 
الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. 
(الإبِط): ما تحت مفصل العضد مع 
الكتف. 


(وَتَفَلِيمُ): من القلم وهو القطع والقص. 


بعض هذه الخصال مستحب وبعضها 
واجب علئ الأرجح. كالختان والمضمضة 
والاستنشاق. ولا يمتنع قرن الواجب بغيره» 
كما قال الله تعالئ: «(كلوا مِن تَمَرَِ إذآ 


د دسا سر م لس فر 2 ل سس سس 


أثمر وءانوا حَفَهديَومَ حصكادو © [الأنعام: ]١ 5١‏ 
والإيتاء واجب والأكل ليس بواجبء وفي 
حديث عائة1 إغرافة عا الشيس: 
(الخِتَانُ): وهو ني حق الذكر: قطع جميع 
الجلدة التى #خطى السففة حدر يتكشف 


وني حق الأنثئ: قطع أدنئ جزء من الجلدة 








يإفة | 

التي في أعلئ الفرج. 

واختلف العلماء في حكم الختان: 

فمذهب الإمام الشافعي وأحمد وجوبه. 
عل الرجال والنساءء لقوله ©8: (اخْبَتنَ 
إِبْرَاهِيمُ انين ل وَهْوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سََهَ 
بالْقَدُوم). 

وقد قال تعالئ: ١‏ ثُمَ أَوسَْئَآ إلنَكَ أن يم 
هذه تاهب كييما» [النحل:*١١]‏ وهذا من هديه 
وسنته عة.» وروا أبو داود أن رسول الله 
© قال لرجل أسلم: (أنْقٍ عَنْكَ شَعْرَ 
الْكُفْر وَاخمَينْ). 

ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة سنيته؛ 
لقوله ##: (الْفِطْرَةُ حَمْسٌ: الْحِبَانُ 
وَالإِسْتِحْدَاكُ وَقَضَْ الشَارِبِء وَتََلِيمُ 
الأَظْمَاٍ وَتَنْفف الإبط). 1 

وقيل هو واجب في حق الرجل» وسنة في 
حق المرأة» وهو رواية في مذهب الإمام 
أحمد» ورجحه شيخنا ابن عثيمين؟؛ لأنه في 
حق الرجل يرجع إلئن تمام شرط من 
شروط صحة الصلاة وهو الطهارة؛ لأن فيه 
إزالة ها تحت الهشفة من النجاسة؛ ونا لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجبء وأما في حق 
المرأة فغاية ما فيه أنه يخفف الشهوة عندها 
وعدا كمال 

وأيضً جاءت النصوص الخاصة في أمر 
الرجال ولم يأت ذلك في حق النساء. 


كتاب خصال الفطرة 


وأيضً هو في حق الرجال علامة على 
إسلام صاحبه حيث يطلق علئ هذه الأمة 
(أمة الختان)» وهذا مما يقوي وجوبه على 
الرجال. 

ووقت الختان للذكر: الأفضل أن يكون في 
الصغر؛ لأنه أسرع في البّرء» وأقل ألماء ولا 
يجوز تأخيره بعد البلوغ من غير حاجة عند 
من رجح وجوبهء وهذا معن كلام شيخ 
الإسلام: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة. 
قوله: (وَالاسْتِحْدَاُ). 

هو خلق العانة» سمى استحدادا لاستعمال 
الحديدة وهى الموسئ وهو سنة» والمراد 
به نظافة ذلك البرقم» والأتغيل فيه الباق 
ويجوز فيه القص والنتف. والمراد بالعانة 
الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه» 
وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. 
ونقل عن ابن سريج أنه الشعر النابت حول 
حلقة الدبر» فيحصل من مجموع هذا 
استحباب حلق جميع ما علئ القبل والدبر 
وحولهما. 

وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط 
بالحاجة وطوله. فإذا طال حلق» وكذلك 
الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقلي 
الأظفار. وأما حديث أنس المذكور في 
الكتاب (وُقّتَ لَنَا في قَصّ الشَّارِبِء وَتَقْلِيم 
الْأَظمَاِ وَتَنْفٍ الإبطء وَحَلْقٍ الْعَائَتِِ أَنْ لا 
أكثر من أنبعية لكلة) اتتغناءة لذ تراه 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ترك يتجاوز به أربعين» لا أخهم وقت لهم 


قوله: (وَتَنْفُ الإبْط). 


وهو سنة بالاتفاق» والأفضل فيه النتتف 
لمواتري عابم ووحض] افيا بالعلق: 
والنتف في الابتداء موجع» ولكنه يسهل 
عل من اعتاده. 

ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. 

قوله: (وَتَفْلِيمُ الأظمَارِ). 

أي قصهاء وهو سنة وليس بواجب. 
وليس لقصها صفة معينة» وما اشتهر من 
الشريعة» ولا يستحب؛ لأنه لا دليل عليه. 
ويحصل التقليم بأي آلة من مقص أو غيره» 
والآولئ عدم قصها بالأسنان. 

وهذه الأمور السابقة السنة أخذها كلما 
طالت واحتاج إلئ ذلك؛ لأن الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعدماء وهذا يختلف من 
شخص إلى آخرء ويكره تركها أكثر من 
ملم ان قل (ونتَ لكا في قصّ 
الشَّاربِء ويم الأَظمَانٍ وَنَنَففٍ الإبط» 
وَحَلْقٍ الْعَانَةِ: أَنْ لا تدك أَكْثْرٌ من أَرْبَعِينَ 


210110 


يْكَد). 


ع َه مس هه و 
وعند أبى داود: (وَقت لا رَسَول الله...). 
وهل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ 


4 لد 


مذهب أكثر العلماء أنها كراهة تنزيه؛ 
لوجود التوقيت من رسول الله 8:9 ولنهيه 
عن تركها أكثر من أربعين يوما. 

لكن إن أدئ إطالة الشارب والأظفار إلى 
التشويه أو التشبه بالكفار والفجار: فيتأكد 
النهي. 

قوله: (وَقَصّ الشَّارِبِ). 

وهو الشعر النابت فوق الشفة العلياء 
فالسنة عدم إطالته» وأن يأخذ منه كلما طال. 

واتفق الفقهاء علئ أن الأخذ من الشارب 
من السنة الطينين السابقين» ولحديث زَيْد 

أن كمه أن وول اشمطة قَالَ: (مَنْ لم 
يَأَخْذْ مِنْ شَاربه ليس مِنَا) [رواه الترمذي وقال: 
عَم صَجِيعٌ َ 

وعَنٍ ابن عَبَّاسِ» قَالَ: (كَانَ اليك © 
فص َْ َأحُذُ ماري كال: كان نامي 
غليل الرَّحَمَن 07 يَفْعلّةُ) [رواه الترمذي وقال: حَسَرٌ 
غَرِيبٌ]. 
ركف العلماء أنه سنة» وبه قال المالكية 
والشافعية والحنابلة» ويتأكد إذا طال» وينهئ 
عن تركه أكثر من أربعين ليلة» لقوله 89: 
(مَنْ لَمْ يَأَخذْ مِنْ شَارِيه فَلَيْسَ هنا اعرب 
الترمذي وقال: حسن صحيح]. 

وحديث أَنَسِ بْنِ مَالِتِ قَالَ: (وُقْتَ لَنَا في 
قَصٍَ الشارب ليم الأَظْمَارِ وَنَنفِ الإئط 
وَحَلْقٍ الْعَانَِ: أن 9 :رك اكد ينا أزتعدة 
لجلة) ترسك 


والمختار أنه يقص حت يبدو طرف الشفة 





تت 
ولا يحفه من أصله. وأما روايات أحفوا 
الشوارب فمعناها أحفوا ما طال على 
الشفتين» والله أعلم. 

والحف هو: المبالغة في الأخذ من الشعر» 
ولكن لا يحلقه؛ لأن النصوص لم تأت به. 
ويدل له: الأحاديث التي فيها التصريح 
بالحف. وأكثر العلماء علئ أن الأولئ 
القص أو الحف لا الحلق, وبه قال الآئمة 
الثلاثة» وقال الحنفية القص حسن والحلق 


ع 


احسن. 


وفي البخاري: وَكَانَ ابْنُ عمّرٌ يُحْفِي شَارِبَهُ 


َتَى يُنْظرَ إلى يََاضرٍ الجلف وَيَاغد هده 
َي بن الَابٍ 0 
والذقن» هذا ما ذكره أئمة اللغة. 
وإعفاؤها توفيرهاء وهو معنئ أوفوا 
اللحئ. 
وإعفائها واجب. ويحرم حلقهاء بدلالة 
السنة» ونقل ابن حزم الإجماع علئ أن 
إعفاءها فرضء وكذا يحرم قصها وتخفيفها؛ 
كما بينه د ب الإسلا » ويدل له: 

3 2 5 98 
قوله 69: (حَالِفُوا المشركين: وَفْرَوا 
النكنء وَأَحْمُوا الشوّارت) طوطية: 
وقوله#ة: (وَأَعْفُوا اللّحَوْ) [متفقعليه]. 
ولمسلم: جروا الشوّارتء وَأَرْحُوا 
اللّحَوْء حَالِفُوا الْمَجُوسَ). 


كتاب خصال الفطرة 


وفي المسند: (أعفوا اللحولء وجزوا 
الشوارب. ولا تشبهوا باليهود والنصارئ). 
ومن مجموع الروايات يحصل عندنا 
خمس روايات: (اعفواء وأوفواء وأرخواء 
وارجواء ووفروا). ومعناها جميعاً الآمر 
بترك اللحية علئ حالها وتكثيرهاء وكل هذه 
الألفاظ أمرء والأمر في الشريعة للوجوب 
إلا لصارف ولا مارك هنا. فالأوامر هنا 
للوجوب» وهذا ما ذهب إليه جمهور 
العلماء ا المذاهب الأربعة» ونصوا 
على حرمة حلقهاء ونص مالك علئء وكذا 
لا يجوز تقصيرها والأخذ من طولها ومن 
عرضها. 

وأما العنفقة: وهى الشعر الذي تحت الشفة 
السفلئ» فالأولئ ل تركه إلا إذا تأذئ 
بطولها فأمرها أخف. 

وله (وَالسَوَاكُ). 

وهو من السنن المستحبة والمؤكدة باتفاق 
ومواظبته وترغيبه فيه وسنيته تعم الرجال 
والنساء علئ وجه سواءء وهو مستحب كل 
وقت؛ كما قال رسول الله ##: (السّوَاكَ 
قطهدة لِلْمَم مَرْضَاةٌ لِلرَّتّ) [أخرجه النسائي 
علق البعاري مور به ويتاكد استحبابه في 
مواضع سيعة اوحي 

قوله: (وَاسَتِنْشَاقٌ الْمَاءِ). 

أي في الوضوء. وتقدم بيان صفته واختلاف 





تقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


العلماء في وجوبه واستحبابه. 

وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلهاء 

5 سد ا لست مختصة 

بالوضوءء ويلحق بالبراجم 95 0 

الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ» 

فيزيله بالمسح لأنه ربما أضرت كثرته 

بالسمع» وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف 

وكذلك جميع الوسخ المجتمع علئ أي 

ونحوهما. 

قوله: (وَانتِفَاصَ الماءِ). 

فسره وكيع بأنه الاستنجاء. 

قا تمحةه وقبية الكايوة ركاذ 

تَكُونَ الْمَضْمَصَة) وهذا شك منه فيهاء قال 

لامي عاض اوتدها الكان الوددور بيخ 

7 56 ولي والله أعلم» فهذا 
ختصر ما يتعلق بالفطرة. 


-١4‏ عَنْ ألي موسَى وه قَال: أَتَيّتُ الكّمه 
ف كرد مهف ده ع4 () بحم 
+8 فَوَجَدَتَهُ يَسْتَنَ بِسِوَاكِ بِيّدِه © (يَقول 
ا ل ا اك ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ: وَطَرَفُ السّوَاكِ عَلَ لِسَانِه. 


55 


لحديث ) 


6 
0 


نا تفريج 


الدزيك. اسه البخاري ومسلم من 


طريق حَمَادٍ بْن زيل عن غيلان بن جرير» 
د 20 اعديج 582 او سم 

عن أبي بردّة» عن أبي موسّئ. 

[البخاري (754) مسلم (554)]. 





يَاتُ السُّوَّاك. 


عستم 
(يسََنُ): بذلك أسنانه بالسواك أو غيره. 
الاستياك. 

ل ل 


فيه استياك الإمام بحضرة رعيته والاستياك 


6 


بحضرة الناس. 

وفيه حرص النبي #9 علئ السواك 
ومبالعته فيه وعتايقد بده لما له من القواقد 
كرب عن الاين ينها. 

وروي عن ابن عباس: فيه عشر خصال: 
يذهب الحفرء ويجلو البصرء ويشد اللثة» 
525 الفمى وينقي البلغم» وتفرح له 





0 


الملائكة» ويرضي الرب تعالئ» ويوافق 
السَّنْة ويزيد في حسنات الصلاة» ويصح 
الجسم. 

وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص 
بالأستان» وأنه من باب التنظيف والتطيب لا 
من باب إزالة الأذئ» لكونه 88 يفعله 
بمحضر الصحابة» وبوب عليه استياك الإمام 


بحضرة رعيته. 


ت#إبَابٌ السوّاكِ عِندَ الصلاة * 
-١6١‏ عَنْ ألي هْرَيْرَةَ يله أنَّ وَسُولَ الله 9 
اله َل أن أَهقَّ عل متي -أَز: عَلّ التي - 


8 تغريج الحديث 8) 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق أبي الرْنَاده عَنٍ الأعرّجء عَنْ أبي 


004 


هريرهة. 
[البخاري امم مسلم (595)]. 





يَابٌ السّواكِ يَوْمَ الجمّعةٍ. 
بَابُ مَا يَجُورٌ ِنَ اللّ. 


كتاب خصال الفطرة 


ل[ غريب الحديث ) 
(لَوْلا أنْ أَشُقّْ): لولا خوني من وقوعهم ني 
الشدة والحرج. 
(لأَمَرْنهُمْ ِالسّوَاكِ): أمر إيجاب. 


| فقه الحديث 8 


فيه دليل علئ أن السواك ليس بواجبء إذ 
لو كان واجبً لأمرهم به شق أو لم يشق. 
وفيه دليل علئ أن الأمر للوجوب إلا 
لصارفء وهو مذهب أكثر الفقهاء. 

وقيه د ليل غليل أن المندوب لسن فامورا يه 
أمر إلزام. 

وفيه دليل علئ جواز الاجتهاد للنبي 9 
فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى» وهذا 
مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول» 
وهو الضيعيم المتغتار. 

وفيه بيان ما كان عليه النبي 89 من الرفق 
ل ْ 

وفيه دليل علئ فضيلة السواك عند كل 
صلاة» وقد تقدم بيان وقت استحبابه. 

فيه ذليل خلئ قضيلة السواك والبدت 
عليه حتئ كاد الرسول ١#‏ يوجبه علئ أمته 
عند كل وضوء وكل صلاة» والأحاديث في 
عنايته مث بالسواك ومحبته له وحرصه عليه 
كثيره» ذكر ابن الملقن في البدر المنير أنها 
تزيد عَلَى مانّة حَدِيث فِي السُّوّاك ومتعلقاته» 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهذا عَظِيم جسيمء فواعجيًا سنة وَاحِدَة 
تأت فِيهًا مَذِه الْأَحَادِيثْ ويهملها كثير من 
لتأس» بل كثير من الْفقهاء المشتغلين» وَهي 
عه عل ال اله العاف منيا. 

وفيه دليل علئ أن السئن والفضائل ترتفع 
عن الناس إذا خشئ منها الحرج عليهم. 
وفيه أحد المواضع التي يتأكد فيها السواك 
وهي الصلاة» لما فيها من مناجاة الله وشهود 
الملائكة» فأمر بتطييب الفم. 

والسواك مسنون مطلقاء ويتأكد استحبابه 
في مواضع: 

الأول: عند الوضوء: لما نوا اننسائي 
وعلقه البخاري: (َوْلا أن أَشُقَ ل عَلَن متي 
أمَرْهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلّ وُضُوءِ)ء وتحصل 
السنة بالسواك قبل الوضوء أو بعده أو أثناء 
المضمضة. فكلها يصدق أنها عند الوضوء. 
الثاني: عند الصلاة: لقوله 9: (لولا أن 
شق علئ أمتي. لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة) [متفق عليه]. 

الثالث: عند الدخول للمنزل: لما رو 
مسلم عَنْ عَايْمَة: (أنَّ لين © كَانَ دا دكَلَ 
هبَدَأَبالسُوَاكِ). 

اراي عند دخول المسجد: قياس عل 
البيت بل هو أولئ» وغالبً لا يخلو الداخل 
من أداء صلاة فريضة أو نافلة. 

الخامس: عند الاستيقاظ من النوم: لما في 


الصحيحين عَن حُدَيْقَ: (أنَّ وَسُولَ الله © 
كَانَ إذَا قَامَ م مِنَ اللَّيْلٍ يمُوصٌ قَاهُ بالسّوَاكِ). 
ا (أنه 
بَاتَ عِنْد النبي 87 ات اننا وي الله طلت 
من آخر اليل مَخوَجَ.. ٠‏ مم وبع إن اليْيتِ 

ََسَوَكَ وَتوَضَنُمّ قام مَصَلّىْ)ء وهذا له فوائد 
كثيرة للفم والأسنان والمعدة. 

السادس: عند تغير رائحة الفم: لما روئ 
البخاري معلق عن عائشة :كه» 3 0 
الله قال: (السّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لأ 


وحديث ابن عباس 8 


مَرْضَاةٌ 


لِلرَبّ). 


السابع: عند قراءة القرآن: لقول عَلِيٌّ دلة: 
- وريةة 1 78 3 4 0-6 
(إِنَ أَفْوَامَكُمْ طرق لِلقرآنِء فطيبوهًا 


بالسّوَاكُ) [خرجه ابن ماجه]. 


وفي الحديث دليل غلئ استحباب السواك 
للصائم قبل الزوال وبعده» وهو مذهب أبي 
حنيفة ورواية عن أحمدء ورجحه شيخ 
الإسلام» ويدل لذلك: 

عمومات الأدلة الآمرة بالسواك» وليس 
ا دون وقت. 

ومنها قوله: (١لْأَمَرْتُهُمْ‏ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ 
ضَلآةِ)ء وصلاة الظهر 0 داخلة فيها 
وهي بعد الزوال. 

وأما الرائحة فإن مصدرها خلو المعدة» 
ولذا فهي لا تزول مع استعمال السواك. 
وأما استدلالهم بالحديث الذي فيه النهي 
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ا و سْتَاكُوا 
بال لْعَدَاق ولا تَسْتَاكُوا بالعشيء َإِنَهُ ليس 
ِنْ صَائِمٍ تيس َ َه نسي إلا كاك 


0 


1 0 عَيْنَيْه 4 يوم م الْقِيَامَةِ )2 فقد أخرجه 
الطبراني والدارقطني من حديث خباب بن 
الأرت يأ مرفوعاء وضعفه الدارقطني 
والبيهقي وابن الملقن» وابن حجرء 
والألباني» لأن في إسناده كيسان أبو عمر 
النصار وهو ضعيفء وقد ورد موقوفا علئ 
والأوليل أن يستاك بعود أراك أو جريد 
نخلء كما ورد عن الرسول 8# أو ما يقوم 
مقامه من العيدان وتحصا بها السنة بلئ 
خلاف. 

وأما الخرق والأصابع فهل تحصل بها 
السنه؟ 

قيل: الفضائل خاصة بالسواك بالعود؛ لأنه 
الوارة عق الرسول. لوه «وأنا الحرن 
والأصابع فلا ينال الجر بها. 

وأما حديث أنس :ة. أن رسول الله 8 
قال: (تَجْرِي مِنَّ السّوَاكِ الأصَابعٌ) [أخرجه 
البييهقي وضعفه هو والنووي والألباني]. 

السنة قيدته بالسواك» ولا يطلق عرف على 
من فرك أسنانه بأصابعه أنه استاك» والعادة 
محكمة» فلا تساوي السواك بالعود. فإن لم 
يجد عوداً وفرك أسنانه بأصابعه أو خرقة» 
يرجئ له الثواب علئ هذا القصدء ويؤجر 


كتاب خصال الفطرة 


على حسب نيته وما يقوم فيه من الإنقاء. 

ومن أهل العلم من يرئ أنه لا يشترط 
العودء وإنما ينال الأجر بمقدار ما حصل من 
الإنقاء» وهو رأي للمالكية والشافعية 
والحنابلة» ورجح هذا ابن قدامة والنووي 
رابن عتيمين: 

مسألة: أيهما أفضل السواك باليمين أم 
الشمال؟ 

أما من حيث الجواز فالجميع جائز» وأما 
الأفضل ففيه خلاف علئ قولين: 

ا أنه باليمين 00 00 حديث 
فى كته وت ؛ له ار وى لأ 
وهؤلاء رأوا أنه عبادة ففعله باليمين أفضل. 

وقيل: بالشمال أفضل» وعَلّبوا فيه جانب 
الإزالة والتنظيف. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام. 

قال شبكنا ابن عكبمين: "الآمر في ذلك 
واسع» فلم يثبت أن رسول الله © كان 
يتحر فيه شيتاء ففي. أي يديه أمسك 
السواك حصلت السنة وأترز ل بالمقصود". 

وقد اعتنيئ العلماء بالسواك وافردوه في 
مصنفات» منهم أبو نعيم في كتاب فضل 
السواك وآدابه وما روي عن النبيث”ة فيه 
وأحكامه. ذكره ابن الملقن» وبغية السسعاة 
في أحكام السواك للسفاريني» وهناك 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


دراسات معاصرة مفيدة» والبحوث في هذا 
كثيرة» فهو يطهر الفم» ويرضي الرب» 
ويبيض الأسنان» ويطيب النكهة» ويشد 
اللثة» ويبطئ الشيب. ويصفي الوجه. 
ويضاعف الأجرء وغيرها. 


+ عَنْ حُدَيْفَة يه قَالَ: كآنَ الكئّ‎ ١ 
إِذَا قَامَ م مِنَ اللَيْلٍ يَشُوص فَاهٌ بالسُّوَاكِ‎ 


3 تغريج الحديث 8) 


ل م 26 جاع د ل 
طريق مَنصورء عن ابي وَاتئْل» عن حذيفة. 
[البخاري )١50(‏ مسلم (195)]. 





يَات السُّوَّاك. 

بَابٌ السَّوَاكِ يَْمَ الجمعة. 

2 ا هر ٠‏ ذه 4 3 
بَابّ طول القِيَام ني صَلَةٍ الليْلٍ. 


فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ 
لأن النوم مقتض لتغير رائحة الفم لما 
يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة 


يه ده 
وظاهره عام في كل استيقاظ من نوم الليل» 
ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلئ التهجدء 
ويدل عليه رواية البخاري الأخرئ: (كَانَ إذا 
َم لِلتَّمَجُدِ وِنَ الل يَُوصٌ قَاهُ بالسَوَاكِ) 
في أبواب قيام الليل. 
والقيام من النوم للتهجد يتأكد فيه السواك 
لأحاديث عديدة» منها عند مسلم عن عائشة 
يه : ١ك‏ ند لَه َِاكَهُ وَطهُورهُ لعن اللا 
مَاشَاءَ أن دْ يَبْعتَهُ مِنَ اللَّيّل» فَيَتَسَوّكُ را 
ويد ي يشم وكمَاتٍ). 
وفي الصحيحين عن ابن عباس ©: أ 


ب 2 


قَامَ فتوضا وَاسْتَن َ 0 إِخدَى عَشْرَةَ 


رَكْعَةَ). 
وإذا قام ولم يرد الصلاة فيستحب السواك 


زاب دفي السو إِلَ الأكير» 
145 عَنٍ ايْنِ غْمَرَ © (مُعَلَنَا) أنَّ التَىّ 
00 قَالَ: (أَرَافِر تو بسِوّاك فَجَاءَنٍ 
رَجُلآنِ أَحَدُهَْا ا الآخَرِ قَتَاوَلْتُ 
السّوَاكَ الأَضْكَرَ 00 فقيل لي: كَبَر 
تكلقة إن الأكر ونيا 0 


الحديث أخرجه البخاري 0 من 
وق صخر ان كرا عن نَافِعٍه أ 


01 


ار 


نا 
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[البخاري )١557(‏ مسلم (517171)]. 
تبويبات البخاري]) 
بَابُ دقع السُوَاك إل الأكبر. 
5 غريب الحديث 6) 


0 0 0 





فيه تقديم ذوي السن في إعطاء السواكء 
وكذا ينبغي تقديم ذوي السن في الطعام 
والشراب والكلام والمشي والكتاب» وكل 
متؤلة قباشا غلة السواك» وامعدلالا مخ 
قوله 9 لحويصة ومحيصة: (كبر كبر) يريد 
ليتكلم الأكبر» وهذا من باب أدب الإسلام. 
وفيه دليل لتقديم الأكبر عند تساوي 
الصفات» وهذا أمر راعته الشريعة» ففي 
الصحبحين أنه قال لمالك بن الحويرث 
وضاحبهة( وت كيز ). 

وفي م في حديث أبي مسعود: (فَإِنْ 
كَانُوا ذ فِي الْهِجْرَةٍ سَوَّاء َلَيَؤْمَهُمْ 3-6 
نا 

وفي الصحيحين لما تقدم إليه محيصة 
وحويصة وعبدالرحمن بن سهلء فتكلم 
عبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم. لقال 


كتاب خصال الفطرة 


ففي ولاية التكاح إذا استوئ الأولياء في 
الدرجة؛ كالإخوة وبنيهم» والأعمام وبنيهم» 
فالأولئ تقديم أكبرهم وأفضلهم؛ لما تقدمء 
وإن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر» أقرع بينهم؛ 
لآن حقهم استوئ في القرابة. 

وتقديم ذوي السن أولئ في كل شيء. ما 
لم يثرتب: القوم في الجلوس» فإذا ترثبوا 
فالسئنة تقديم الأيمن فالأيمن» من الرئيس أو 
العالم علئ ما جاء في حديث شرب اللبن 
المتى علبه عَنْ أرء أن وَسُول الو 9ه أن 
لبن قَدْ شيب بماد وَعَنْ يدينه أعرَاييٌ: 
وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بكر فَشَرِبَ ثُمّ أغطى 
الْأعْرَابِيَ وَقَالَ : (الأيْمَنَ َالَآَيْمَنَ). 


0 


باب إِعْمَاِ للّحى» 
ا- - عَنٍ ابْنِ ع عْمَرَ ت#» عَنٍ الك © قَالَ: 
(خَالِفُ الْمُمْرِكِينَ (وََرُ)" اللّىء 
وََحْفُوا الشَّوَارِتَ -وَفِ رِوَايَة: (أَنهكوا) 
الشَّوَارِبَ» وَأَعْقُوا اللّتى-. (وكانَ ابْنُ غْمَرَ 


خا جم 


ِذَا حَجٌّ أو اغْكَمَرَ قَبَصَ عل ليده قا قصل 


30 ا 


0 وَلِمُسْلِم : أَؤُوا. 
(1) وَلِْسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي مُرَيْرة ل د قَالَ : قَالَ رَصُولٌ الله #ة: 
جُرُوا السَّوَاربَء وَأَرْخُوا اللّحَْ؛ حَالِقُوا الْمَجُوسَ. 





ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحين 
تغريع الحديث /8) 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يزيد بْنِ زَدَيْعِ» دناه 4 لكين 
بْنِ زَيْدِه عَنْنَافِع عَنِ ابْنِ عْمَرٌ: 
[البخاري (6-5847إ019)» مسلم (709]. 


لأتبويبات البخا بخاري ) 
بَابُ كه ِيم الأظْمَار. 


يَاتُ قاد ءِ اللّحَ حَموا 4 كَنْرُوا َكَرَت 
ولق 


6 


أ غريب الحديث /) 


(وَقَرُوا): اتركوها موفورة. 

(لَوْقُوا): من الإيفاء وهو الإتمام وعدم 
النتقصان. 

(اللَّحى): اسم لما نبت علئ الخدين 
والذقن. 

(وَأَحْفُوا الشَّوَاربَ): معناها أحفوا ما طال 
(أَنْهكُوا): بالغوا في القص. 

(الشَّوَارِتَ): الشعر علئ الشفة العليا. 
[رَاَخْنُوا): وفروا وأكثروا كما في الآية: 
«إحقّ عَمَأ 4 [الأعراف:40] أي : كثروا.. 
(فصَلَ): زاد عن القبضة. 


ته : قصه. 


/اوخ لح 
91 فقه الحديث 8) 


فيه الأمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وهو أمر 
إيجاب. 

واللحية: اسم للشعر النابت علئ الخدين 
والذقن» هذا ما ذكره أئمة اللغة. 

وإعفائها واجبء. ويحرم حلقها وقصها 
وتخفيفهاء بدلالة السنة كما بينه شيخ 
الإسلام» ونقل ابن حزم الإجماع علئ أن 
حرمة حلقهاء ومن الأدلة علن ذلك 
أحاديث؛ ومنها: 

قوله 4#: (حَالِفُوا المُشركِين: وَفْدوا 
ا م 

. . 30 و ع8 
_ 527 اعلا ارت أت 
00 اللّكَلء 0 الْمَجُوسّ). 
ولأحمد: (أعفوا اللحئل. وجزوا الشوارب. 
لا تشبهوا باليهود والنصارئ). 
والأحاديث كثيرة» ومن مجموع الروايات 
يحصل عندنا خمس روايات: (اعفواء 
وأوفواء وأرخواء وارجواء ووفروا). ومعناها 
جميعاً الأمر بترك اللحية عل حالها 
وتكثيرهاء وكل هذه الألفاظ أمرء والأمر في 
الشريعة للوجوب إلا لصارف ولا صارف 
هنا. فالأوامر هنا للوجوبء وهذا ما ذهب 





04 


إليه جمهور العلماء وفقهاء المذاهب 
الأربعة. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "حقيقة 
الإعفاء الترك وترك التعرض للحية يستلزم 
تكثيرهاء وأغرب من قال هو الأخذ منها 
بإصلاح ما شذ منها طولاً وعرضاء وذهب 
الأكثر إلئ أنه بمعنول: وفروا أو كثروا وهو 
الصواب. قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً 
فهم من الأمر في قوله أعفوا اللحئ تجويز 
معالجتها بما يغزرهاء كما يفعله بعض 
النافين). 

وقال أيضاً: وفروا بتشديد الفاء من التوفير 
وهو الإبقاء -أي اتركوها وافرة-» وإعفاء 
اللحية تركها على حالها. 

وقال شيخ الإسلام: "يحرم حلق اللحية» 
والأخذ من طولها ومن عرضها". 

وأما العنفقة: وهى الشعر الذي تحت الشفة 
السفلل» فقد اختلف فيه» والأولئ للمسلم 
تركه إلا إذا تأذئ بطولها فأمرها أخف. 
وقال تهتنا ان عنينيه : "هذه التعيرات 
تسمئ العنفقة» وليست من اللحية» والأولى 
أن تترك كما هي؛ إلا إذا تأذئ بها الإنسان". 
وفيه الأمر بإنباك الشوارب وإحفائها 
وقصهاء وهي صور متعددة من الأخذ منها. 
وفيه بيان الحكمة من الأمر بإعفاء اللحية 
وإحفاء الشارب» أن هذا من الفطرة ومن 


كتاب خصال الفطرة 


هدي الأنبياء. 

وهو أصل راعته الشريعة في الأحكام وهو 
مخالفة المشركين في عاداتهم وأفعالهم. 
وعلة توفير اللحية: أن فيه جمالا للوجه 
وزينة للرجال» ومخالفة للمشركين 
والمجوس» واقتداء بالأنبياءء واعمل 
بالفطرة. 

ومعنيا: (أحفوا الشارب) قصها. 

وأما حلقها مختلف فيه: فمذهب أهل 
المدينة وأكثر العلماء النهي عنه» وهو مروي 
عن جمهور الصحابة وه ولأن فيه جمال 
للوجوه وزينة» وفي حلقه مثلة. 

وقال أبو حنيفة: هو مستحب. 

وفيه بيان التخفيف في أخذ ما زاد على 
القبضة» وأن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر 
قص ما زاد علئ القبضة من لحيته» ونقل 
التخفيف في ذلك عن عدد من الصحابة 
والتابعين منهم ابن عمر وأبي هريرة. 

وقد اختلف في حكم أخذ ما زاد على 
القبغة. يعد تعن العلماء عاين. وجوب 
إعفائهاء وقع خلاف في جواز أخذ ما زاد 
الكت لماورداي البخاري عَنٍِ ابْنٍ 
عمّرّ: (أنه كان إِذَا حب أو اعْتَمَرٌ تَمَرَ قَبَض عَلَى 
ا لِخييه كَمَا َضَلَّ أَحَدَّهُ). مه 
من السلف. 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فذهب كثير من العلماء إلا جواز أخذ ما 
زاد علئ القبضة لوروده عن عدد من 
الصحابة» منهم ابن عمر وأبي هريرة مع أنهم 
رواة أحاديث الإعفاء» وقالوا أخذ ما زاد 
علئ القبضة لا يعارض الإعفاء»ء وبه قال 
مالك وأحمد وعطاء وابن عبد البر وابن 


أخذ شىء منها. 


والدليل عل ذلك: 

أولآ: أن هدي رسول الله © إرسالها 
وعدم أخذ شيء منهاء وهذا ثابت من فعل 
رسول الله © وقوله» ولم ينقل عنه أخذ 
شيء منهاء وهو القدوة والأسوة في ذلك» 


2ن دعاق 22 وا د 


كما قال ا «إفَإن لترعم في ىو ف فردوه إلى 


د 3 م 
اكير ولي 4 [الأحزاب:١7].‏ 

ثانيّ: أن عدم الأخذ هو ظاهر النصوص 
مثل: أكرموا اللحئء أوفوا اللحئ. أرخوا 
اللحنء خالفوا المجوس.ء خالفوا 
المشركين» وهذا يدل علئ عدم الأخذ 
منها. 

ثالكا: أن الآأخذ لم ينقل عن الخلفاء 
الأربعة» وإنما نقل عنهم الإعفاء والإرخاء 
وهذا يفسر المراد بأحاديث رسول الله 8 


رابعًا: أن الراوي إذا خالف ما روئ أخذنا 
بروايته الصحيحة؛ لأنها عن معصوم وتركنا 
رأيه, قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وفعل 
ابن عمر هذا لا يحتج به؛ لأنه روئ النهي 
عن التقصيرء وروايته مقدمة علي رأيه. 
خامسا: أنه حفظ عن ابن عمر #5 مسائل 
تفرد مهاء ولم يوافقه الصحابة عليها. 
سادسًا: أن الدعوئ أكبر من الدليل» وابن 
عمر إنما أثر عنه فعله في الحج أو العمرة 
وليس طول العام» ومن أخذ بقوله وسّعٌ هذا 
وأطلقه وخالف النصوص» وعند التنازع 
نرجع إلئ الأصلين. 

ومع هذا فمن أخذ منها ما زاد علئ القبضة 
فله سلف. وأمره ليس كمن حلق لحيته» فقد 
نقل عن ابن عمر وأبي هريرة وعطاء وقتادة 
والحسن وابن سيرين أنهم لا يرون بذلك 
بأساء والله أعلم. 


إبَابُ صَبٌٍّ الْمَاءِ عَلَ البَوْلٍ في 
الْمَسْجِدِ) 
48 عَنْ أَنّين :9ك: أَنَّ عْرَابي بَالَ في 
الكتجي ككاموا انه فقال رسول الله 
ل تررك م دعا يلو من مَام فَصْبَّ 
عي 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: نُمَ إن وَسُولَ اللو دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ 





"ده 


(وَفي حَدِيثٍ ا هْرَيْرَة ولائه: : دَعَوهُ 
وَهَريُوا عل بَوْلِهِ سَجْلاَ ِنْ مَاكِ أو نوي 


فين عاية فَإِنْمَا بُعِنْتَمْ مُيَسَرِينَ وَلَمْ تُبَعَتُوا 
مُعَسرِينَ). 





حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق حَمَّادٍ بْنِ زَيْدِه قَالَ: حَدَثَا نابت عَنْ 
أنس بن مالك: 

[البخاري ))507565-71741١-5719(‏ ومسلم (585)]. 
وحديث أخر جه البخاري أبي هريرة من 
طرق ان جيانيه أَخبَرَنِي عَبَيْدٌ اللو بن عَيْدٍ 


سم 


الل بْنِ عتْبَة أل أبَا هُرَيْرَة. 


.])1178-57٠( [البخاري‎ 





بَابُ تَرْكِ الي +8 وَالنَّاسٍ الأعْرَابيّ حت 
َرَعَّ مِنْ بَوْلِهِ في المَسْجِدٍ. 

يَابُ صَبٌ المّاءِ عَلَىْ البَوْلِ فى المَسْحِدٍ 
لف فى لتر كلو 

ا تعسّرٌوا). 


ارس سبتم 


(أَغْرَابِيَا): الأعرابي هو من سكن من 


هَذِه الْمَسَاجِدَ لتَصْلُحُ لِشَيْءِ مِنْ هَدًا الْبَوْلٍ وَلَاَالْقَدّرِ إِنَمَا 
هي لذِكْر اشويك» وَالصَّلاق وَقِرَاءةٍ الْقَرْآنِ. أَوْ كَمَا قَالَ وَسُولُ 
الله جك 


كتاب خصال الفطرة 


البادية من العرب. 
وأما العربي فإنه يطلق علئ العربي سواء 
سكن البادية أو الحاضرة. 


(لا نُوْرِمُوةُ): لا تقطعوا عليه بوله. 
(وَهَرِيقُوا): صبوا. 

(سَجلا): الدلو الممتلئة ماء. 
(ذَتُوكًا)#الذلر الكثير المبقل مام 

(وَلَمْ ُبْعَنُوا مُعَسَرِينَ): من شأنكم عدم 
عبر لجا افر لدي كر بال ور 
الحرج. 


3 فقه الحديث 9 


فيه دليل علئ نجاسة بول الآدمي» ونقل 
الإجماع عليه صغيراً كان أو كبيراًء إلا أن 
الصبي إذا لم يأكل الطعام فنجاسة بوله 
وفيه بيان حرمة المساجد ووجوب 
صيانتها عن النجاسات والأقذار والمبادرة 
لتطهيرها. 

وفيه بيان أن هذه المساجد إنما بنيت لِذِكْرِ 
اللو وه وَالصَّلَق وَقِرَاءَِ الُْرَآنِء فتصان 
عما لا يشامهه مما يؤذي العابدين. 

وفيه بيان كيفية تطهير الأرض المتنجسة 
وأنه يكفي صب الماء عليها حتئ تزول 
النجاسة» سواء كانت الأرض صلبة أو رخوة 
كالتراب» وهذا مذهب جمهور العلماء 
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ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحيلد» والدليل حديث الباب حيث اقتصر 
على صب الماء على البول» وأما ما رواه 
أبوداود عن عبد الله بن معقل قَالَ: (قَامَ 
أعْرَابِي إل زَاويَة من زَوَايَا الْمَسْجدء 
فانكشفء قَبّال فيهّاء فَقَالَ الى #9: (خَُذُوا 
مَايَال عَلَيْهِ من الترّاب فألقوه. وأهريقوا عَلَى 
مَكَانَهُ مَاء)» [ثَالَ الإمام أخمد: هَذَا حَيِيث مُنكر. وثَالَ أَبُو 
دَاوّد: وقد رُوي مَرْفُوعا وَلَا يصحٌ. وأعله بالإرسال]. 
الأرضء ولا يلزم حفرهاء والحكم يدور مع 
علنه. وجوداً وغدماء قيتم ؤالت. الفجاسة 
بالماء طهرت الأرضء فإن كان للنجاسة 
جرم فلابد من إزالته قبل غسل اللأرض 

وفيه دليل لمن قال لا يشترط لإزالة 
النجاسة الماء» فلو زال أثرها بالنشوف أو 
الشمس طهر المكان والماء لا يشترط. فلو 
زالت النجاسة وأثرها بالشمس الريح أو 
الجفاف فإنها تطهر ولا يشترط الماع» 
والدليل علئل ذلك: 

ما رواه البخاري عن ابن عمر 8 قال: 
ل اكد 0 يل 0 في 
يووا 0000 

فدل علئ أنهم كانوا يكتفون بزوال 
النجاسة وأثرها ولو بغير ماء. 

ولأبى داود: أن الرسول م قال: (إِذَا وَطِىّ 


أَحَدَّكُمْ ب بِتَعْلهِ و الأ. إن التَرَاتَ لَهُطْهُون. 
ولما. الث ا سَلَمَةَ رَوْحَ الي 00 
فَقَالَتْ: إى عن أطِيلُ ذَيْلِي؛ [أنفى فى 
الْمْكَان الْمَذْنِ فَقَالَتْ َُ عليه قال 5 8 
الله 85 : (بطهرة مَا بَعدّه) [رواه أبو داود]. 

وأما قصة الأعرابي فيؤخذ منها استحباب 
تعجيل تطهير الأرض المتنجسة التي في 
المسجد. فلعله يحتاج إلئ المكان للصلاة 
ولا يمكن انتظاره حت يجفء ولثلا تنتقل 
النجاسة إل مكان آخر بالمشى عليها. 
وكذا يؤخل منه سرعة صيانة المساجد 
عما لحقها من أذئ ونجاسة تطهيراً لها 
واحتراماً. 

وهذا هو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمدء ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم» 
وهو الأقرب. 

وخالف في ذلك كثير من العلماء» ورأوا 
اشتراط الماء لتطهير النجاسة من اللأرض 
ونحوهاء لأن الرسول © أزال بول 
الأعرابي بالماء ولم يتركه للشمس والريح» 
وهو قول الجمهور. 

وفيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولو كان بمحضر السلطان أو 
نائبه» في المنكرات التي يشترك الجميع 
بإنكارهاء فإن الصحابة زجروا الأعرابي 
وأقرهم الرسول 5ن على ذلك, وإنما أنكر 





كد 


عليهم الغلظة في ذلك» ورسول © أنكر 
عليه بنفسه. فالأمر بالمعروف والنهى عن 
المككر واجب وهذا إجماع كافة الأمة.. 
قال الغزالي في الإحياء: "الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ 
َالنَّهْي عَنِ الْمدكَرِ هو القُطْبْ الأعظم في 
الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 
أجمعين» ولو طوئ بساطه وأهمل علمه 
وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة 
وعمت الفترة» وفشت الضلالة» وشاعت 
الجهالة» واستشرئئ الفسادء واد تسع الخرق» 
وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا 
بالهلاك إلا يوم التناد". 


ٍ وَاَلْمؤّمِبُوْنَ وَاَلْمْومستُ صم ته بعَض 
باتؤت: بالممروقه وستهوة .عن اله 4 
[لتوية:/]. طوَلْمَكُن مِنك مد يدعو َل لَ كر 

تأت لقا يزغ القدك وأركيك غم 
لْمُمْْحُورك 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وفيه الإنكار باللسان مع حضور السلطان. 


6 


والإنكار مراتب ثلاث: 
فالإنكار بالقلب فرض عين على كل مسلم 


رأئ المنكر بلا خلاف, ولا يعذر أحد بتركه 
ولا ضرر علئ المرء فيه» ونقل الإجماع 
علئ ذلك الغزالي في الإحياء» والنووي في 
0 

كو 0 كسك 0 عرساو 
و 1 (إنه تعمل عليكم امَرَاءء 


قتَعْرِفُونَ كو فَمَنْ كَرِهَ قَقَدْ بَرِىَ» وَمَنْ 


كتاب خصال الفطرة 


أنْكَرَ فَقَدْ سَِمَ» وَلَكِنْ مَنْ رَضيَ وَتَابَعَّ). 


وأما الإنكار باليد أو اللسان فجمهور 
العلماء أنه فرض كفاية» إلا في حالات 
تصبح فرض عين ومنها: 

إذا لم ير المنكر إلا هو فيلزمه إنكاره أو 
رفعه لمن يزيله. 

إذا لم يقدر علئ إزالته إلا هو كالمنكر على 
زوجته أو ولده أو من تحت سلطته ورياسته. 
أن يكون مكلفً من السلطان بإزالته 
فيصبح في حقه فرض عين. 

وهذا باب عظيم يجب العناية به علما 
كب 

وفيه رفق الرسول #ةِ وأسلوبه في التعليم 
والتوجيه والإنكار» ومنهجه أحسن منهج, 
فيجب على الأمة الرجوع إليه» فهو أحسن 
الناس تعليم]ً وتوجيها وتربية ودعوة. 

وفي صحيح مسلم ىف معاوية بن بن البمخم 
وه ف قال: بي هو وَأئي؛ الت تم 
خسن تعليمًا من قَوَالى ما 


0 


وا عه | 
كني ولا شري ولا قتتي؛ قل 3 
عزو الغلا لا ضع ها شن ين كلام 
الناس» إنمَا هو التسْبِ ب وَالتَكْبير وَقِرَاءَة 
2 
القرآن). 
وفيه وجوب الرفق بالجاهل في التعليم» 
وأنه لا يؤذئ ولا يعنف إذا لم يأت 
بالمخالفة عناداً واستخفافء فيتبغى على 
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المُيكر علئ الناس أن يُراعي الرفق في 
الإنكارء ويعلم أنه يحصل بالرفق أكثر مما 
يحصل بالعنف. قال الإمام أحمد: "الناس 
محتاجون إلنل مداراة ورفق» والأمر 
بالمعروف بلا غلظة» إلا رجل معلن بالفسق 
فلا حرمة له". 

وفيه دليل لقاعدة: (إذا تعارضت مفسدتان 
دفع أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهماء أو 
ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعظمهما) 
وهذه لها حاللات. 

ومثالها في قصة الأعرابي» فتنجيس 
المسجد بالبول مفسدة بلا شك» وقد احتمل 
ذلك الرسول © من هذا الأعرابي لدفع 
مفاسد أعظم منهاء ومنها: 

تنفير الأعرابي من الدين لكونه جاهلا. 

أنه لو قام لنجس مواضع أخرئ من 
المسجد. وكذا نجس ثيابه. 





أنه يتضرر باحتباس بوله بعد أن بدأ 
باخ رابحه. 

وفيه دليل علئ أن سكن البادية يسبب 
الجفاء والجهل» كما حصل من هذا 
الأعرابي» ولأبي داود والترمذي وقال: 
ل عن النبي 807: 


(مَنْ سَكنَ الْبَادِيَةَ جَهًا 





ماحد 
إيَابٌ ب بَوْلِ الصَبيانٍ)» 
7- عَنْ أَمّ قَيْيس بِنْتِ محْصَن © أَنّهَا 


و 2 


أّث اين لَهَا صَغِيرِ َم يأك اله لَلعَامَ 
رَسُولٍ الله كأجْلْسَهُ رَسُولُ الله 8 ذ 


رك فيل 
2 حديث عَايْشَةَ كلقي بنحوو» وَفِيه: كن 


هه سه 


الحديث سير البخاري 0 من 


م 0 





بَابٌ بَوَلٍ الصَبْيانِ. 
نالك تشية لعز لي خا فول لد لم 
د 


سل 


بَابٌ وَضْع الصَِّيّ في الحِجْر. 
يَاتُ الذّعَاءِ للصبيّان البرك وَمَسْح 


وو 
رَءَوسِهِمْ. 
ل[ غريب الحديث /8) 
(فَنَصَ فُنَضَحَهُ): فنضحه): رشه بماء عمه من غير سيلان. 


لم لِمُمْلم: وَيُحَنَكُهُمْ. 
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(يحَنَكُةُ): التحنيك أن يمضغ تمرة ثم 
يدلك مها حنك الصغير. 


ره سبد ) 


فيه استحباب تحنيك المولود. 

وفيه استحباب حمل الأطفال إلئ أهل 
الفضل ليدعوا لهم» وسواء المولود في حال 
ولادته وبعدها. 

وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين 
والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم والقرب 
فو الناسن: 

وفيه دليل على نجاسة بول الصبي مطلقاء 
ولا خلاف فيه» وإنما اختلفوا هل يجب 
غسله كبول الكبير أم يخفف فيه ويكفي فيه 
النضح كما في هذا الحديث. 

وفيه مقصود الباب» وهو أن بول الصبي 
يكفي فيه النضحء وقد اختلف العلماء في 
كيفية طهارة بول الصبي والجارية. 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
وجه إلئ أنه يجب غسل بول الصبي 
والصبية» وإن لم يأكلا الطعام» ولا يكفي 
النضح فيهما. 

وذهب الحنابلة والشافعية في الصحيح إلى 
أنه يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل 
الطعام النضح, ولا يكفي في بول الجارية إلا 
الغسل كسائر النجاساتء وهذا الأصح كما 


كتاب خصال الفطرة 


دل له حديث الباب: (قَبَالَ 0 تويك قَدَعَا 
بِمَاءِ نضح وَلَمْ تفيل 

5 6 رمعلاه 5 7 ثراو رمع 
الرّضيع: (يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلآم وَيُعْسَلُ بَوْلْ 
الحارية)[أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح]. 

وحقيقة النضح أن يغمر الشيء الذي 
أصابه البول» ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ 
جريان الماء وتقاطره. 

قوله: (قَنَضَحَهُ). 

أ رشه. 

وفيه بيان أن بول الصبي نجسء ولذا أمر 
وليس تجويز النضح من أجل أن بوله ليس 
بنجسء ولكنه من أجل التخفيف في إزالته. 

والحكم خاص ببوله دون عذرتهء فإنها 
نجسة يجب غسلها كسائر النجاسات» 
فالحكم خاص بالبول دونها. 

وفيه دليل علئ إجزاء النضح من بول 

وضابط الغلام الذي يجزئ في بوله النضح» 
هو الذي لم يأكل الطعام ولم يشتهه ويطلبه 
ويتغذئ به عوضا له عن الرضاعة» وهذا 
اخهار ابن القيم وابن الملقن وميحمد بن 
إبراهيم. 

علئ الرضاع. أما إذا أكل الطعام على جهة 
التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. والله 
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أعلم. 
فإذا فر ذلك #الجاسة متعففة» وهذا 
مذهب الحنابلة والشافعية وأصحاب 
اللحدية: 

والدليل: ما في الصحيحين عَنْ أمّ 
مِحْصَّن: 0 
الطَََّ إل رَسُولٍ اللو فَأَجْلَسَهُ وَسُولُ الله 
فِي حِجْرِهء قَبَالَ عَلَى نْب قَدَعَا بِمَاءِ 
50-6 عَِيّ: أن تي الله هه قَالَ في بَولٍ 
الرّضيع: (يُنضَح بَوْل ل الْثُلام؛ وَبُغْسَلُ بَْلُ 
الجَار يد [رواه الترمذي وصححه]. 

وفيه الاكتفاء بنضحه في التطهير فنجاسته 


وك 
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اع" 
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مجهممةه. 

وضابط النضح: أن يرش الثوب بالماء دون 
فرك ولا يبلغ جريان الماء. 

والحكمة من هذا التفريق: قيل إنها تعبدية» 
وقيل: لآن بول الجارية أخبث وأنجس 
وأنتن» بخلاف بول الغلام قبل أكل الطعام؛ 
وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثئ» 
فالحرارة تخفف من نتن البول» وسواء إن 
كانت هي الحكمة أم لا فالحكم ثابت» 
والشرع لا يأمر إلا لحكمة وكثيرا ما تخفى 
عليناء ومعرفة الحكمة لا يعلق بها الامتثال» 
فالأصل الانقياد والتسليم لأمر الله وأمر 
رسولهء فإذا ظهرت له الحكمة وإلا يقول 


ه416 احم 
الرسول © ولين 
جانبه وعطفه على الضعفاع. وقربه من 
الناس» وحمله للصغارء فكان يحملهم 
ويدعو لهم ويحنكهم رحمة بهم وحباً لهم 
وتطييبً لقلوب آبائهم. 


وفي الحديث تواضع 


تم شرح كتاب خصال الفطرة 
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- 2 ل لس ا ع ا الما ىا 
يَابَ النفاس حيضا والحيض نفاسا 
2 بيص د 





ووم - 


(بَابُ تيتا فنا وحنو ااا ادو وجا اموي 
ع 


- ع خ# 5 و ص م” 
5 38 7 
باب: لا الحائض الصلاة 


٠.6 





معي الا" 
ل ا 
00ران 
لي الا 
4 


مع 5417 
مع ه54 
00 لين 
مع 597 
6ع 5840 
اللا 
0 اانا 


مي آدغ 


20 


2 
ل 
2 
ل 
0000 
روف 
2 


4 


ل 25 
”2 
7غ 


2 





ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 5 








500 3200 
كناب حصال الفظرة عد مححة ومو عه ووم هو ع ووه مع وهو ع مومه هم وو مومع عو ومع ومو مجع فوع وع وف ووو وو عم 4406 


3 2ه ىم 


- عي ,© يي 
9٠ 5‏ 2 7764 
باب : خمس من الفطرة مو ع هع لاه ويه هه مهم نف عر اق ام 4817 818 6ل وج أو 16 81406 84681410741619 69 :80148108881618 81014614 446181 2217 
000 سر ما ااه هي 
و اكه 
باب: السواك من الفطرة * 8 و 66 ا م 21316403372 ع2 1 أ وو 0ن ال 201 


- و اه وم > 
3 5 
باب السواك 
ب اك هلك الهلا ة اده نحم قه هه قا ناه دقع ومن 1ق ده قل مقن اققاك ةمد 06 مه ل دا اال طد ماق الم م 5017 
لد عن مني 50 


3 


٠ 


: 


و م 
م ا ااا ااام 1 لليف 


واس 8# هس 3 55 ا 
8 
ا ا ااا 


م امه 


ل اه ذه 2 بي 

: 1 
باب دفع السواك إلى الا للحم عع جح مع عط معن أ عع مط هأ ع عع مه مع قن عاط جوع لامو ع تفاع قط دااع داع دم 200 
1 . + 


2ه 
ب الصبياز نل 
اا مسال أ ففيويوي ووو ووو ووو ووووو يي ااييييا 00 
باب د سِ 


5 








